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وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وقومه: وزينه بالسنة الشريفة ونقحه» ووضحه بالمجتهدين 
وأصله؛ ورجّحه من بين الأديان وفضله؛ والصلاة والسلام على من خصه الله تعالى بأعظم الكمالات وشرّفه 
وجعل أقواله حجة وكرّمه؛ وعلى آله وأصحابه وما أثى عبد على مولاه وعظّمه. 

أما بعد فإن علم الحديث أجل العلوم الدينية مقاماً» وأشرفها رتبة ومكاناء وأقواها درجة وبرهانا كيف لا! 
وقد حرض البي ينه عليه بالدعاء لحاملي هذا العلم كما روى ابن عباس دده فقال: قال رسول الله يُ: اللهم 
ارحم خلفائي؛ قلنا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلموها الناس فوقف جمع من 
العلماء وامحدثين أعمارهم لخدمة هذا العلم الشريف منذ عهد رسول الله يخ إلى يومنا هذا خدمة لا نظير لها في 
الأديان غير الإسلام؛ ودوئوا الكتب والرسائل ونقلوا الأحاديث فيها نقلا قد روعي فيه ألفاظ خبر الأنام إلى آخر 
ما يمكن همء حى وصل الحديث إلينا غضا طرياء لامعا مضيئا. 

ومن هذه الكتب الي فاقت شهرته وانتشرت سمعته كتاب مسند الإمام الأعظم؛ وهو من أهم الكتب في 
علم الحديث؛ وله أهبية كبرى لدارسي هذا العلم؛ وتلقاه العلماء بالقبول؛ وتناولوه دراسة وشرحاًء لاسيما في 
بلاد الهند وباكستان وسائر البلاد الآسوية الجنوبية والوسطى وما جاورها من البلدان الي أكثر أهلها من مقلدي 
الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان يذلك. 

وإن إدارة مكتبة البشرى قد عزمت على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن؛ وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا أردنا طباعة مسند الإمام الأعظم وإخراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه؛ ثم بجهود إحوتنا الذين بذلوا جهودهم في تنضيده 
وتصحيحه؛ وكذلك في إخراجه يذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل هذا الحهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتناء إنه جميع بحيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 


نهج 


عملنا قِ هذا الكتاب: 


ومن المعلوم بداهة أن الكتاب مستد الإمام الأعظم أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا الدينية. ولمكائتها العلمية 
والدراسية قمئا بإحداث طبعه في أسلوب أنيق وطراز جديد؛ ليكون أشمل نفعاً وأسهل درساً فاتبعنا الميزات التالية: 


بذلنا جهودنا في تصحيح النصوص من الأخطاء اللفظية والمعنوية الي توارثت قديما في الطبعات الحددية 
والباكستانية» مع رعاية قواعد الإملاء والترقيم. 

ووضعنا عناوين المباحث في رؤوس الصفحات؛ تسهيلاً لدارس. 

وشكلنا ما يلنبس أو يشكل من الكلمات الصعبة, 

ووضحنا سائر عناوين المباحث؛ والنصوص القرآنية باللون الأحمر؛ تنبيها على أهميتها. 

وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكئاب باللون الأسود الغامق في المتن. 

وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بالمعكوفين هكذا: [ ]. 
وشكلنا الآياث القرآنية واستعملنا اللون الأحمر لرقمها. 

وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ حذراً من التكرار. 
وقمنا بتخريج الأحاديث والآثار من كتب الأحاديث المعتمدة. 


اللاعتذار 


زلفحظ فهر الأحطاء المطبعية في آحر الكتاب 


خطبة الكتاب 0 الأعمال بالنيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أثمة الدين» 
وصحبه سسُرّجٍ الإسلام والمسلمين» أما بعد: فيقول أضعف عباد الله الغئى محمد عابد 
ابن أحمد علي بن القاضي محمد مراد الواعظ السندي الأنصاري - تاب الله عليه إنه 
هو التواب الرحيم -: لما كان مسند الإمام الأعظم والهُمام الأقدم أبي حنيفة النعمان ذه 
من رواية الخصفكي مرتبًا على أسماء شيوخه بحسب ما روى عنهم يَ» وكان 
استخراج الحديث منه مشكلاء حصوصًا لمن لا يدري شيم الإمام في ذلك الحديث 
أردت أن أربه على الأبواب الفقهية؛ ليسهل البحث فيه مستعيئًا بالله؛ إنه مفيض 
الخير والحود. 
-١‏ أبر حييقة عق يجيى عري عمد ين إبراضيم انيس عن علقية ين وقاس الليث يده 


رواية الخصفكي: قال علي القاري: بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة ففاء مفتوحة فكاف فياء نسبة 
كذا رأيته مضبوطًا بخط شيخنا ومولانا عبد الله السندي يلك لكن في "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية" [ص: 408] 
للعلامة الشيخ عبد القادر القرشي: الحصكفي بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف» وفي آخرها الياء 
نسبة إلى حصكفاء مدينة من ديار بكر» ونسبه موسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعد القاضي الإمام 
العلامة صدر الدين الرومي راوي "كتاب الشمائل" للترمذي بسنده إلى أبي عيسى الترمذي؛ ولد سنة ثمانية 
ومس مائة؛ وحدث بالقاهرة وحَلَّبِء سمع منه الدمياطي الحافظ؛ وذكره في معجم شيوخه؛ ومات بالقاهرة سنة 
سين وستتماقة؛«وداقن وار السيد نقيسة. 

عن يحى: [بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني] هو الأنصاري لا القطان كما توهم في "رسالة أصول الحديث" 
المنسوبة إلى السيد الحرجان» ونبهنا عليه في هامشهاء قال الحافظ في خطبة "هذيب التهذيب": إن هذا الحديث 
رواه عن ييى أكثر من سبعمائة رجل على ما قال بعض الثقات؛ ولا يستبعد عقلاً ولا نقلاً إلا أنه لو تفحص 
عن جميع رواة جملة الأحاديث عن يِحى لم تبلغهاء ولا ما يقاربه أيضًا .]074/1١[‏ 


خطبة الكتاب 5 الأعمال بالنيات 


قال: قال رسول الله 25: الأعمال بالنيات» 2278 


عن عمر بن الخطاب 


الأعمال إلخ: [أي جميع الأعمال الت يطلب ها الثواب» أو يترتب عليها العقاب» فاللام استغراقية.] هذا 
الحديث عند البعض متواتر والعامة على أنه مشهورء وقد جرت عادة عامة أرباب السئن والجوامع بتصدير 
صحاحهم وستنهم بهذا الحديث نظرًا إلى تحسين النية وإخلاصها في مبادئ أعمال الخير» وإشارة إلى أن مناط 
خيرية الأفعال الحسنة هو حسن النية وخلوص الطوية؛ قال الله تعالى: «وَلبسنَ عب 


عَليِكمْ جُناحٌ فِيمًا أخطأت؛ به ولك 


يُؤَاجِدَ كه يما كشك عار كق (البقرة: 5؟١3)»‏ 
وخصوص المورد لا يعارض عموم اللفظ المعتبر عندناء وقال #1 في حديث متعلق بالرياء والسمعة: ولككن ينظر 
إلى قلوبكم أورده في "المشكاة" [صض: 4514]. 


مَا تَعَمْدتْ قلوبُكؤُ» (الأحزاب: ه) وقال: لروَلكنْ 


واعلم أن هذا الحديث متفق عليه رواه الجماعة؛ وقد تمسك به الشافعي وغيره من الأئمة في أن النية شرط في 
الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل العبادات المقصودة, فإن المقام خال عن القرينة الصارفة إلى خصوص الفعل» 
فالتقدير: صحيحة أو صحة الأعمال؛ لأن الوجود الحسي ليس مطمح النظر الشرعي؛ وكذا الأعم؛ فتعين 
الاعتبار الشرعي وهو الوجود الشرعي المعبر عنه بالصحة. 

أقول: للحنفية وجوه في الجواب عنه: الأول: بالتشبث بمورد الحديث؛ فإنه ورد في مهاحر أم قيس على ما يشير 
إليه قوله 3: أو امرأة ينكحها !؛ فإنه هاحر لقصد نكاح أم قيس المهاجرة؛ لأنه وإن لم يترتب على هجرته 
اثواب الهجحرة, فلم يحكم ببطلان هجرته. والثاني: أن التقدير حكم الأعمال بالنيات؛ فإن كثيرًا من الأفعال تصدر 
بلا قصد وإرادة؛ والحكم مشترك بين الحكم الدنيوي وهو الصحة والأخروي وهو الثواب: ولا يصح إرادتهما 
معًا؛ لبطلان عموم المشترك» فتعين إرادة أحدهماء ولا يجوز أن يكون هو الصحة؛ لأن الثواب منوط بالنية 
بالاتفاق فهو المتعين للإرادة» وخلو الوضوء عن الثواب لا يستصحب خلوه عن الصحة؛ وعن كونه مفتاحًا 
للصلاة» وفيه تأمل؛ وحققناه في مقامه. 

والفالث: أن النية عبارة عن قصد التقرب؛ وإرادة فعل القربة على ما يلوح إليه التلويح؛ إنما هي في العبادات» 
فبهذا تخصص الأعمال بالعبادات» ألا ترى أن صحة الأفعال في المعاملات غير منوطة بالنية» فلاح أن كون 
الوضوء عبادة منوط بالتية ونحن نلتزمه. فإنه لا يترتب عليه الثواب إلا بالنية» وقد صرح فقهاؤنا بأن المأمور به 
هو الوضوء المنوي نقله في "النهر الفائق" ]44/١[‏ و"الدر المختار" ]٠١1/1[‏ وغيرهما ولا حلاف في هذا. 
والرابع؛ أن صحة جميع الأعمال لو كانت مشروطة بالنية على ما يقتضيه تعميمكم؛ لزم أن لا يصح غسل 
الثوب والبدن واستقبال القبلة وغيرهما إلا بالنية» واللازم باطل فالملزوم كذلك. لا يقال: هذه أمور حسية وهي 
لا تحتاج إلى النية؛ لأن هذه مناقشة في المثال فنبدله بالنكاح وغيره فإفها أمور شرعية؛ فإن ترتب ملك البضع 
على الإيجاب والقبول أمر شرعي كالبيع؛ ولا تمس فيها الحاحة إلى النية. لا يقال: الماء مزيل بالطبع؛ فإذا ‏ - 


- زالت النجاسة حسًا حكم بزواها بناء على الحكم الحسي بخلاف الوضوء؛ فإن الحدث بحاسة حكمية فزواها 
بالماء غير مغقول؛ لأنا نقول: الماء عرف مطهرًا ومزيلاً للنحاسات بالطبع في الشرع؛ فالحكمية إنما هي النحاسة» 
فإذا سلم كون الأعضاء بحسة فإزالة الماء بحاستها أمر معقول. 

والخامس: ما سنح لهذا العبد الضعيف القاصر ونسجته عنكبوت الخاطر الفاتر أن المقدر هو الاعتبار الشرعي 
على ما هو قولكم كما هو الظاهر؛ فللاعتبار نحوان: اعتباره في نفسه واعتباره لغيره» ولا اشتراك بينهما مععى؛ 
لأن الأول مستقل؛ والثاني غبر مستقلء ولا يقصور الاشتراك المعنوي بين المستقل وغيره» كما حقق في الكون في 
نفسه. والكون الرابطي فلا يردان معًاء فتعين أحدهما وهو الاعتبار في نفسه؛ لأنه هو المتبادر الظاهر» على أنه 
متفق عليه بيننا وبينكم» فلا يلزم من نفي هذا النحو من الاعتبار انتفاء النحو الثاني» فلم يلزم من نفي اعتبار 
الوضوء في نفسه اعتباره للصلاة بأن يكون مستبيحاً هاء والله أعلم. 

واعلم أن الشارح القاري قدر الاعتبار أيضًا في هذا المقام؛ وجعله متلقًا باعتلاف الحالات» فتارة يتحقق في 
ضمن الصحة كما في العبادات المقصودة» وأخرى في ضمن الكمال كما في غير المقصودة حيث قال: أي 
اعتبارها الشامل لصحتها وكماها باحتلاف الحالات؛ وقال العلامة الحلبي في "الغنية شرح المنية" بعد بيان جواب 
الحنفية: فالحق أن النزاع في طريق الاستدلال بالحديث لفظي؛ فإنه يدل على عدم صحة العبادات بدون النية 
بالاتفاق» ولا يدل على عدم صحة غيرها بدوفا بالاتفاق؛ وذلك أنه لا يجوز أن يراد من الأعمال جميعًا شرعية 
أو غير شرعية؛ لوجود أكثر الأعمال الغير الشرعية بدون النية» ولا أن يراد الأعمال الشرعية جميعها عبادات أو 
معاملات؛ لعدم توقف المعاملات على النية بالاتفاق؛ فتعين أن يراد العبادات أو متعلق الثواب والعقاب» وحينشذ 
فإئما النزاع الحقيقي في أن الطهارة الحكمية هل هي عبادة ليس غير؟ أو هي من جملة الأفعال العادية الطبعية الي 
تتحقق حسًا؟ فإن وجد فيها نية القربة كانت عبادة يثاب عليهاء وإلا فلاء مع تحققها كما في سائر الحركات 
والسكنات, والأفعال والتروك الي لها تحقق في الوحود حسًا [ص: 57]. وهكذا سرد الكلام وفيه تأمل. 
الأعمال بالنيات: رواه ابن حبان في "صحيحه" 21١7/1[‏ رقم: 8] يمذا اللفظ» والستة [البخاري رقم: 2١‏ 
ومسلم رقم: 1501» والترمذي رقم: 2151417 وأبو داود رقم: )570١‏ والنسائي رقم: 5ل وابن ماحه رقم: 
7 بلفظ "إنما", والحذف موجود في "الأربعين" للحاكم؛ و"المعرفة" للبيهقي؛ وني مواضع من "صحيح ابن 
حبان"2 وفي "البحاري" أيضًا. ولكل امرئ إلخ: تصريح وتأكيد لما قبله أي الثواب الذي يترتب على الحسنات 
وهو نتيجة رابحة لها إنما هو باعتبار النية فيختلف باختلاف المقصود؛ فإن التدريس مثلا بقصد إشاعة الشريعة 
ونشرها أعظم ثوابًا منه بقصد إحكام علمه أو اشتهاره في الآفاق» ثم المكروه والحرام لا يحتاجان إلى النية بعد 
العلم بكوفما كذلك على ما حقق في شروحهم؛ فمن شرب الخمر ولو بقصد تقوية البدن بعد العلم بكوفها ‏ - 


خطبة الكتاب 0 الأعمال بالنيات 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


فمن كانت هجرته إلخ: تفريع على أن الأعمال منوط قبوها وثواها بالنية» والهجرة: هو الانتقال من دار الحرب 
إلى دار الإسلام؛ وأريد بما ههنا الانتقال مظلقًا تحورًا إطلاقًا للمقيد على المطلق بطريق امحاز المرسل» أو أريد يما 
الأفعال المقصودة بتشريك معين الانتقال بنمط الاستعارة؛ أو أريد بها المعئ اللغوي أي هجر الشيء وتركه وفراقه 
يعن فمن كان التقاله إلى الأعمال انتقالاً وتوجهًا إلى مرضاة الله ورسوله؛ أو كان أفعاله مقصودة إلى مرضاتهما 
أي معمولة بنية اتباعهماء أو كان هجره وتركه وفراقه عن الدنيا وما يتعلق يما خالصًا إلى اقتفاء أقوال الله 
والرسول؛ ومنقطعًا منهما إليهما فهجرته إلى الله ورسوله أني فهذه هجرة 'كاملة نتيجتها القبول والثواب؛ أو 
هجرته الصورية الدنيوية هجرة حقيقية أخروية؛ أو هجرته تكفيه من حيث هي إقبال عليهما وتوجه إليهما. 

إلى دنيا: أي حطامها وأعراضها وأغراضها وأمتعتها أي إلى تحصيلها قصدًا منه أنه يصيبها ويصل إليها فينتفع بما. 
أو امرأة إلخ: أي هاحر ليتزوج امرأة؛ لعشقها وقضاء الشهوة بماء فجعل هجرته وسيلة إلى النكاح لا إلى كسب 
السعادة والأجرء وهذا تخصيص بعد التعميم تنبيهًا على سبب ورود الحديث حيث هاجر واحد من الصحابة بعد 
مهاجرة أم قيس؛ ليتروجها وكان يسمى مهاحر أم قيس. فهجرته: أي هجرته إلى دنيا أو هجرته إلى المرأق 
وحالهما ظاهرة أنها مذمومة لا يترتب عليها الثواب. 

إلى ما هاجر إليه: وقد زعم بعضهم أنه متواتر وليس كذلك؛ لأن الصحيح أنه لم يروه عن الببي 25 إلا عمرء 
ولم يروه عن عمر إلا علقمة» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم؛ ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يخيى 
بن سعيد الأنصاري؛ وعنه انتشرء فقيل: رواه عنه أكثر من مائيّ راوء وقيل: سبعمائة من أعيافم مالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة» وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل أيضًا من أصحاب ييى بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى 
آخره غريب بالنسبة إلى أوله» نعم المشهور ملحق بالمتواتر عند أهل الحديث؛ غير أنه يفيد العلم النظري إذا 
كانت طرقه متبايئة سالمة من ضعف الرواة: ومن التعليل. 

والمتواتر يفيد العلم الضروري؛ ولا تشترط فيه عدالة ناقله وبذلك افترقاء وقد توبع علقمة والتيمي وييى بن 
سعيد على روايتهم؛ قال ابن مندة: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجابر وأبو جحيفة 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وذو الكلاع وعطاء بن يسار وناشرة بن سمي وواصل بن عمرو الحذامي ومحمد بن 
المنكدرء ورواه عن علقمة غير التيمي سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمرء وتابع يى بن سعيد على روايته - 


خنطبة الكناب 3 الأعمال بالنيات 


- عن التيمي محمد بن محمد أبو الحسن الليثي وداود بن أبي الفرات ومحمد بن إسحاق بن يسار وحجاج بن 
أرطاة وعبد ربه بن قيس الأنصاري؛ ورواة إسناده ههنا ما بين كوف ومدنيء وفيه تابعي عن تابعي يى ومحمد 
التيمي؛ أو ثلاثة إن قلنا: إن علقمة تابعي وهو قول الجمهور؛ وصحابي عن صحابي إن قلنا: إن علقمة صحابي 
كذا في "الإرشاد الساري". وقال: وأخرجه المؤلف في الإيَان والعتق والهجرة, والنكاح والأيمان والنذور» وترك 
الحيل» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطئ وابن حبان والبيهقي ولم يخرجه مالك في 
"موطئه". وبقية مباحئه تأت إن شاء الله في محاها [60/1]. 

وقد رواه من الصحابة غير عمر قيل: نحو من عشرين صحايبّاك فذكره الحافظ أبو يعلى القزويئ في كتابه 
"الإرشاد" من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي 275 قال: 
الأعسال بالنية» ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجهء فهذا ما أخطأ فيه الثقة» ورواه 
الدارقطي في أحاديث مالك الي ليست في "الموطأ"؛ وقال: تفرد به عبد المحيد عن مالك؛ ولا نعلم من حدث به 
عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتقي. 

وقال ابن مندة في جمعه لطرف هذا الحديث: رواه عن النبي 11 غير عمر سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب 
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن 
عبيد السلمي وهلال بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن المدذر وعقبة بن مسلم وعبد 
الله بن عمر. وقد اتفق على أنه لا يصح مسئدًا إلا من رواية عمر إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزيمة؛ 
ومن أراد المواهب السنية أخخلص النية» ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره؛ فمن كانت هحرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ وإنما تنال المطالب على قدر همة الطالب؛ إثما تدرك المقاصد على قدر عناء 
القاصد على قدر أهل العرم تأي العزائم. 

قلت: ما قاله صاحب "الإرشاد الساري" إنه لم يخرجه مالك في "موطفه" تبع فيه الحافظ ابن حجر حيث صرح 
في "التلخيص الحبير" بأنه لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك؛ فإنه لم يخرجه في 
"الموطأ"؛ وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادعى أنه في 'الموطأ"؛ نعم رواه الشيخان والنسائي من حديث 
مالك. قلت: هذا مما يتعجب منهما؛ فإن محمد بن الحسن من أعظم رواة "الموطأ" وقد أخخرجه في "موطته" من 
طريق مالك؛ وهذا تعقبه السيوطي في "تنوير الحوالك" بأنه موجود في "موطأ محمد". 

وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن ييى نحو من مائتين وحمسين. وقال الحافظ أبو موسى 
عن عبد الحليل بن أحمد في "المذاكرة" عن أبي إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري قال: كتبته عن 
سبعمائة ثفر من أصحاب ييى. قال الحافظ: تتبعته من الكتب والأجزاء حي مررت على أكثر من ثلاثة آلاف- 


خطبة الكتاب 1١‏ الأعمال بالنيات 


> جزء؛ فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقًا هذاء ثم رأيت في "مستخرج ابن مندة" عدة طرق فضممتها إلى 
ما عندي فزادت على ثلاث مائة. 

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الموزي وغيرهم: إنه لا يصح مرفوعًا إلا من 
جهة عمرء وأخرجه ابن عساكر من حديث أنس في ترجمة إبراهيم بن محمد النيسابوري؛ وقال: غريب جدًاء 
وقال ابن مندة في "مستخرحه": إنه رواه مرفوعًا أكثر من عشرين نفرًا ثم ساقها لكن كوفا هذا اللفظ متكلم 
فيه ثم قصة أم قيس ومهاحرها أحرجها سعيد بن منصور في "ستنه" والطبراي في "معحمه"؛ وليس فيها أن 
الحديث سيق لأجلهاء والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" وابن عدي في" كامله" من حديث عمرء وأبو نعيم في 
"الحلية" والدار قطن في "غرائب مالك" من حديث أبي سعيد وابن عساكر في "أماليه" من حديث أنس» 
والرشيد العطار في جزء من تخريجه من حديث أبي هريرة + 


# »ا ب سن ب 


كتاب الإيمان والإسلام بش بيان أركان الإسلام 


9 أبو حيفة عن علقمة» عن ىبن يعض اقالا: بينا مع صاحب لي مدينة 
على وزك ينصر ممبوع 


سرك 18210 إذ يعيرنا يعي الأ ين حمر قل لع هل لك أن نأتيه فنسأله 
مفاجأة 
عن القدر» قال: نعم» فقلت: : دعبي حق حي أكون أنا الذي أسأله» فإني أعرف به منك» 


10 عن جائبي وجاتبك لزيد معاشرني 
قال: فانتهينا إلى عبد الله فقلت: يا با عبد الرحمن! إنا نتقلب ف هذه الأرض فربما 


كنية لعبد الله بن عمر 
قدمنا البلدة يما قوم يقولون: لاقدر فيما -نرة عليهم 'قال: أبلغهم مني أني منهم 
بريء ولو أي وجدت ع0 لجاهدقم, ثم ولا يحدثناء قال: بينما نحن مع رسول 
شرع وابتدا 
الإبمان والإسلام إلخ: هما واحد في عرف الشرع؛ وقد يراد بالإسلام الانقياد الظاهري كما ف قوله تعالى: 
قَالتٍ الْأَعْرَابُ آمْنَا قل لَه تُؤْمنُوا وَلَكنْ قولُوا أَسْلَمْنَاب (الحجرات: )١4‏ ومن هذا القبيل ما ينطق به حديث 
الباب؛ فإنه أريد بالإبمان التصديق بالقلب بضروريات الدين؛ وبالإسلام العمل بأركان الدين وشرائع الإسلام 
وشعائره؛ ويدل على أنها محائر شرق انس الأسلهم زيادة ينظ الرائع وي لبيك وعليه يحمل ما وقع في 
لفظ الإسلام بلا زيادة كما في بن الإسلام على خمس» والقدر: ما قدره الله في الأزل من الأمور الكائنة؛ فتحري 
في الوجود على حسب ما قدرهاء والشفاعة شاملة لرفع الدرجات ولعفو السيئات الصغيرة والكبيرة كما يدل 
عليه الأحاديث المستفيضة في هذا الباب؛ فإيراد أحاديث الباب برهان قاهرء ودليل باهر على براءة ذيل الإمام 
عن شوب الاعتزال» وإنها هذا المقال للأرذال. 
أبو حنيفة: هذا الحديث رواه ابن حسرو والحارثي في "مسنديهما" ومحمد في "الآثار". صاحب لىي: وهو حميد 
ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين كما في مسلم [رقم: 8] ونحوه عند أبي داود [رقم: 4148] ولم 
يتعرض له القاري. بعبد الله: الباء للتعدية كما في قوله تعالى: (افِبَصُرَتُ بدعَنٌ ُنْب (القصص: .)١١‏ 
فانتهينا: وصلناء وفي "الجواهر": زيادة فقعدنا إليه. إنا نتقلب إلخ: ولفظ مسلم: قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون 
القرآن [رقم: .8]. يما قوم: الجملة صفة للبلدة؛ لأن اللام للعهد الذهيئ. فبما نرد: "ما" استفهامية أي فأي شيء 
5 به فيكونوا حاسرين: والرد.هو اللجواب كقوله تعالى: أو روما (النساء:45). مجاهد قم: مقاتلاً هم 
لنفي الشر في الدين. بينما: "ما" زائدة؛ و"بين" مضاف إلى الحملة. 


كتاب الإيمان والإسلام 55 أركان الإسلام 


لله 5 ومعه رهط من أصحابه إذ أقبل شاب جميل أبيض حسن اللَمّة طيّب الريح 


سنح من قدام في اليئة في الصورة 
عليه ثياب بيض» فقال: الببلام غليك يا رسول الثدا السلا" م عليكمء قال: فردٌ عليه 
1 ني اهو سن ألإسلام 5 
رسول الله 2 ورددنا معه, فقال: 220 الله؟ قال: "ادن" فدنا دنوة أو 


استجازة لإظهار العظمة أي خطوة 
دنوتين» ثم قام موقرًا له» ثم قال: أدنو يا رسول الله؟ فقال: "ادئه", فدنا حى ألصق 
الرحل ا ماء السكثك 
ركبته بركبة رسول الله 35 فقال: أخبرني عن الإيمان, قال: "أن تؤمن بالله» 
بذائه وصفاته 
وملائكته وكتبه» ورك ولقائه, واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله" 
المراد به أعم من نبي 
فقال: صدقت»ء» قال: فعجبنا من تصديقه لرسول الله كله 0111011110017 


رهط: أي جمع من أصحابه؛ من الثلاثة إلى العشرة. اللمة: بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يُلمّ 
ال وفي بعض الروايات: ووضع يديه على فحذيه 925 عن الإبمان: أي عن المؤمن به؛ 
ليطابق الجواب» فإنه كاشف عن الأمور الي ينبغي أن يومن بماء ويصدق بحقيتها وواقعيئها لا أنه تفسير 
لمعئ الإبمان» وهو التصديق القلبي ما جاء به الرسول غ23 والإقرار شرط لإجراء الأحكام على التحقيق» 
فهذا هو المؤمن به إجمالاً. 

عن الإتمان إلخ: ظاهر الفرق بين الإبمان والإسلام في الإطلاقات الشرعية والنصوص هو أن الإبمان اعتقاد 
القلب؛ والإسلام انقياد الظاهر؛ وعليه حديث أنس رفعه: الإسلام علانية؛ والإتمان في القلب أخرجه ابن أبي 
شيبة في "مصفه"؛ ثم الحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 0 رقم: ]١107+‏ عن عمر رفعه بلفظ: 
الإعان أن تومن بالله وملائكته و كتيه ورسله. وتؤمن بالحنة والنار والميزان؛ وتومن بالبعث بعد الموث» وتؤمن 
بالقدر خيره وشرهء وقد ورد الإيمان بالقدر في آثار متواترة؛ ففي حديث أبي هريرة: "الإبمان بالقدر نظام 
التوحيد" أحرجه الديلمي في "مسنده". وفي حديثه مرفوعا: الإتمان بالقدر يذهب الهم والحرن أخرجه الحاكم في 
"تاريخه"» والقضاعي في "مسند الشهاب". 

ولقائه: أي بالقبر والبعث؛ أو برؤيته في الجنة؛ والظاهر الثاني؛ فإن الأهم في النراع والمهتم بالشأن هو إثبات 
البعث ولذا كثر في القرآن. واليوم الآخر: [أي يوم الدين والجزاء بالحشر والدشر.] وف رواية: والبعث بعد 
الموت تابعه عليها مطر الوراق بلفظ: بالموت والبعث بعد الموت والقدر: أي بأن الأمور المقدرة كلها خيرها 
وشرها من قضائه تعالى وأمره. 


كتاب الإيمان والإسلام 3 أركان الإسلام 
وقوله: صدقت كأنه يعلم» قال: فأخبرني عن شرائع الإسلام ما هي؟ 00 


كأنه يعلم: فإن التصديق لا يتصور إلا مسبوقًا بالعلم» والسؤال مسبوق بالجهل؛ والتناق معحب. 
غن اترائع الأسلام» [فراسته واركاته الى ع رساره.] بهذا الخدت رواء ملع [رقوة 2] والر ملي رقي 
] وأبو داود [رقم: 4338] والنساني [رقم: ]434٠‏ وغيرهم من طريق كهمس بن الحسن؛ عن عبد 
الله بن بريدة» عن ييى بن نعيم مطولاً ومفصلاً. وروى البخاري [رقم: ]٠‏ نحوه عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
مرفوعًاء قال الترمذي: وف الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة. 
وفي هذا الحديث بيان عظم الإخلاص والمراقبة» وفيه: أن العالم إذا سكل عما لا يعلمه يقول: لا أدري» 
ولا ينقص ذلك من جلالته بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه؛ وأنه يسأل العالم ليعلم السامعون» ويحتمل 
أن في سوال جبريل البي 13 في حضور الصحابة أنه يريد أن يريهم أنه علت: مليئ من العلوم» وأن علمه مأخوذ 
من الوحي, فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه: وهو المعئي بقوله: جاء يعلم الناس دينهم؛ وأن الملائكة تمثل بأي صورة 
شاءوا من صور بنٍ آدم كذا قال في "الإرشاد الساري" [5017/1] وقال: وأحرجه المولف في التفسير» وفي 
الزكاة مختصراًء ومسلم في الإيمانء وابن ماحه في السنة بتمامه وفي الفئن ببعضه؛ وأبو داود في السنة؛ والنسائي 
في الإيمان» وكذا الترمذي وأحمد في "مسنده' والبرار بإسناد حسنء وأبو عوائة في "صحيحه"؛ وأخرجه مسلم 
أيضًا عن عمر بن الخطاب ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. 
وبالجملة فهو حديث جليل حى قال القرطبي: يصلح أن يقال له: أم السئة؛ لما تضمنه من جمل علمهاء وقال 
عياض: إنه اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن 
أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حي أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه 
ومنشعبة منه. اعلم أن هذا الحديث أحرجه أبو داود عن كهمس وعثمان بن غياث عن عبد الله بن 
بريدة عن ييى بن يعمرء وفي طريق عثمان عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» وأخرجه 
أيضًا من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ييى بن يعمر يبهذا الحديثء 
قال أبو داود: ويزيد وينقصء قال: فما الإسلام؟ قال: "إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم شهر رمضان, والاغتسال من الحنابة". 
قال أبو داود: علقمة مرجئ؛ أقول: لعل هذا هو طريق إسناد الإمام عن علقمة» والساقط ههنا 
الراوي بين علقمة وابن يعمر هو سليمان بن بريدة؛ وعلقمة عامة ما يرويه يرويه عنهء ويؤيده 
طريق أبي داودء وهذا مما لم يتعرض له القاري في "شرحه". وأما الكلام في الرجال فنقول: علقمة بن 
مرئد أبو الحارث الكوفي فهو من رجال الصحاح الستة» كما في "التقريب" [رقم: 4787] وقال: ثقة» ولم ينسبه 
إلى الإرجاء كما هو عادته في المرجئة حي أنه لم يقل بأنه رمي بالإرجاء» وأخرج له مسلم في "صحيحه" ‏ - 


كتاب الإيمان والإسلام 14 أركان الإسلام 


قال: "إقام الصلاق, وإيتاء الزكاة, وحج البيية لن استطاع إليه سيالا وصوم 


أي ام أيامه 
رمضان» والاغتسال من الجنابة", قال: صدقت» فعجبنا لقوله: صدقت ؛ قال: 
الجميع أعضاء بدنه 
فأخبري عن الإحسان ما هو؟ قال: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه» فإن لم تكن 
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> فيما لا يحصى من الأحاديث» بل يفهم من مناظرة علقمة وعطاء قا رباح على مواه الإمام في هذا المسند 
أنه كان بميل أولا إلى القدرء حيث قال له عطاء: يا ابن أي! من ههنا ضل أهل القدرء فإياك أن تقول بقوهم؛ 
فإفهم أعداء الله الرادون على الله إلخ» وقال له علقمة: اشرح يا أبا محمد! شرحًا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة» 
ثم بين كشف غطاء شبهة» ويظهر منه أنه رجع عن الشبهة. وأما سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
المروزي قاضيها فهو ثقة من الثالثة؛ وأما ييى بن يعمر بفتح الميم» ويقال: بضمها وهو غير منصرف لوزن 
الفعل؛ كنية ييى بن يعمر أبو سليمان؛ ويقال: أبو سعيد, ويقال: أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من 
بن عوف بن بكر بن أسد, 
فقال الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيشافور": فيحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز أذ النحو عن أبي الأسودء 
نفاه الحجاج إلى خحراسان؛ فقبله قتيبة بن مسلم؛ وولاه قضاء خراسان» كذا قال النووي في "شرح مسلم" 
[127/1؛ ثم أقول: ويمكن أن يكون علقمة سمع هذا الحديث من ابن يعمر نفسه بلا توسط سليمان أيضاء 
لأنه من السادسة؛ وابن يعمر من الثالثة فلا يحتاج إلى هذا الإسقاط. إقام الصلاة: [يبحذف تاء المصدر 
بالإضافة.] أداءها بشرائطها وأركانها. وإيتاء الزكاة: إعطاء ما يجب من المال لمستحقيها على وجه التمليك. 
وحج البيث: موس ب لصوي لمن استطاع إليه: بالزاد والراحلة ذهابا وإيابا وأمن الطريق. 
والاغتسال من الجنابة: [هذا في حديث سليمان التيمي بلفظ: "تحج وتعتمر وتغتسل من الحنابة".] عدّه ثما 
يدور عليه الت وعليه إنطابيةة اهتماما بشأنه» ورفعًا لمكانه أو لأله 3 يفرض حيئئذ إلا هذا القدر؛ وهو 


ثابت بقوله تعالى: ©وإن جْنْباً فَاطهَر وا (المائدة: 6) وقوله تغالى: ظوْلا جُباً إلا عَابري سُبِيل حَتَى 
َْتسِلوا4 (النساء: 5) والمراد به: إسالة الماء على جميع ما يعد من ابيا اليد فيجب غسل معاطف البدن 
كالإبط والسرة؛ وصماخ الأذن؛ والمضمضة والاستنشاق؛ لا غسل داخل العين؛ لتعذره؛ وقد كف بصر من 
تكلف إدخال الماء داخل العين من الصحابة؛ وفي الروايات المشهورة بدل هذا الخامس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وهو أول أركانه؛ وهو الموافق لما ورد في الصحيح: بن الإسلام على خمس الحديث. 

صدقت: فالسؤال الأول لتحقيق الإيمان من جهة الباطن؛ والثاني لانقياد الظاهري؛ وهو الفرق اللغوي بين 
الإسلام والإبمان» وإلا فلا فرق في الاصطلاح الشرعي كما مرء فالإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام على المرء 
في ظاهر الشرع) والأعمال مكملة للإبمان خارجة عنه لا داخلة فيه؛ لقوله علكة:: من قال: لا إله إلا الله دخل ‏ - 


كتاب الإيمان والإسلام 538 أركان الإسلام 
تراه فإنه يراك", قال: فإذا فعلتْ ذلك فأنا محسن؟ قال: "نعم"؛ قال: صدقت» قال: 
فأخبرني غن الساعة مى هي؟ قال: "ما المسئول عنها 1 من السائل» ولكن ها 


أنى وقت وقوعها 

شرائط", فقال: إن لَ ندعل ويل ليت نماي الحاو ماري 
وأمارات ري اى 7 الاعتدغرة 9 االفاري إوقت يعلمه 0 أهو ذكر أو أنتى 

نفس كاذه كيك عدا 109 دري تيك يأيّ أرض نَمُوتُ إن اللَّهُ عَلِيمٌ حَبِيرٌ»» قال: 

أي في الاستقبال ‏ 7 (لقمان: 001 

صدقت» ثم انصرف ونحن نراه» قال البي كل علي بالرجل» فقمنا في أثره فما 
5000-١‏ نا شءًا فل> نا ذلك لك كل 

ندري أين توجه» ولا رأينا شيا فذكرنا ذلك للبي 25 7# ش”*ظ'( 


> الحنة أي باعتبار المآل والآخرة. 
فإنه يراك: أي يراك في جميع أحوالك؛ وهو معكم أينما كنتم وهو السميع البصير. فانه يراك: ورد من حديث 


معاذ رفعه: اعبد الله ولا تشرك به شيئاء واعمل به كأنك تراد: واعدد نفسك في الموتى» واذكر الله تعالى عند 
كل حجر وكل شجرء وإذا عملت سيئة فاعمل يجنيها حسنة السر بالسر والعلائية بالعلانية أحرجه الطبراني في 
"كبيره" 231175/٠١[‏ رقم: 8174]» والبيهقي في "شعبه" [4.5/1», رقم: 548]: ومن حديث أبي الدرداء 
رفعه: اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى؛ وإياك ودعوات المظلوم؛ فإهن حجابات»؛ وعليك بصلاة 
الغداة وصلاة العشاء فاشهدهماء فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا أخرحه في "الكبير"؛ ومن حديث زيد 
ابن أرقم رفعه: اعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإئه يراك: واحسب نفسك في الموتى» واتق دعوة المظلوم؛ 
فإها مستجابة أخرحه أبو نعيم في "الحلية"؛ ثم لفظ: الإحسان أن تعبد الله إل أحرجه مسلم [رقم: 8]» 
والديلمي في "مسند الفردوس" عن عمر وأحمد [1/ 455 رقم: 44917] والشيخان [البخاري رقم:. 0 
ومسلم رقم: 9] ابن ماجه [رقم: 14] عن أبي هريرة. 

ما المسثول عنها: فإنه سبحانه استأثر بعلمهاء فلا يمكن علمها إلا له» وفي علمها له لا لغيره غاية المبالغة في 
قوله تعالى: للأَكَادُ أُفِيهًا» (طه:ه١)‏ أي أكاد أخحفي إتيانها فضلاً عن بيان وقتها لحكمة اقتضت اختفاءها. 

نا شرائط: أي ها أمارات وعلائم تدل على اقترافها واقترايماء وقد ذكرت بعض منها في بعض الأحاديث. 
إن الله عنده إلخ: [وفٍ "الجواهر" زيادة فهي من الخمس إلخ]هذه غيوب حمسة لا يعلمها إلا هوء وقد يطلع 
على ما وراء الساعة بعض من يخص من عباده المخلصين من الأنبياء والأولياء.عليَ بالرجل: أي نادوه واطلبوه 
وآتوه لدي. وف رواية مسلم: عن أبي هريرة "ردّوا علي الرجل فأحذوا ليردوه فلم يروا شيئا"[رقم: 4]. 

ولا رأينا شيئا: أخرجه الخلعي بطوله من طريق شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة» وزاد بعد هذا اللفظ: "كأنما ‏ - 


كتاب الإيمان والإسلام 1 أركان الإسلام 
فقال: "هذا حبرئيل علة: أتاكم يعلمكم معالم سكي والله ما أتاني بصورة إلا وأنا 
بطريق الإجمال 
أعرفه فيها إلا هذه الصورة". 
*- أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
ابن مسلم أبي سليمان النخعي بن يريد 
- ابتلعته الأرض”. والباقي سواء» وأخرجه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة سندًا ومتنًا. 
إلا هذه الصورة: هذا الحديث أخرجه الخمسة عن ابن عمر عن أبيه؛ وسعيد بن منصور في "سئنه" من حديث 
ابن عمر وفيه سليمان بن بريدة» والطبراني في "معجمه الكبير" عن ابن عمر وفيه: "أتى ابن عمر رجل" إلخ» 
والبخاري في الإيمان [رقم: ]5٠‏ وفي تفسير سورة لقمان عن أبي حيان» ومسلم عن عمارة بن القعقاع[رقم: 
٠]ء‏ وأبو داود والنسائي عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة. 
ومسلم من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة عن ييى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه[رقم: 8]؛ وتابعه مطر الوراق 
وسليمان التيمي عن يبى وعثمان بن غياث عن ابن برينة» فطريق مطر أنحربحه أبو عوانة في "صححيحه"؛ وطريق عثمان 
أخرجه أحمد في "مسنده'؛ وطريق التيمي أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه": وخالفهم سليمان بن بريدة؛ فجعله من حديث 
ابن عمر لا من حديث أبيه؛ ورواه أحمد» وأبو نعيم في 'الحلية'» عن عطاء الخراساني» عن يُيى بن يعمر» وأعرجه الطبراني 
عن عطاء؛ عن ابن عمرء والبزار في "مسنده" عن أنس بسند حسنء والبخخاري ف خلق أفعال العباد؛ وأبو عوانة في 
"صحيحه' عن جرير البجليء وفيه خالد بن يزيد العمري أبو فيكم كذبه أبو حاتم ويهى؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات؛ وقال موسى بن هارون: ضعيف, فالحديث لا ييقى صحيحًا كما قال الحافظ؛ ورواهما أحمد 
بسند حسن؛ ورواه ابن مندة عن يزيد بن زريع عن كهمس مرسلاً. 
أبو حنيفة: تكرير الحديث بتكرير الإسناد؛ لتقوية معن الحديث وتغليب الظن مضمونه. علقمة إل: هو علقمة 
بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شبل النخعي الكوثي الفقيه الكبيره عم الأسود بن يزيدء ونال إبراهيم 
النخعي من أجل أصحاب ابن مسعود؛ ولد في حياة الببي 25 وأخذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلي وعمر وأبي 
الدرداء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» كما في "رد الحتار" [49/1]ء وليس هذا علقمة بن أبي علقمة بلال مولى 
عائشة أم المؤمنين» روى عن أنس بن مالك وعن أمه: وعنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وغيرههما كما زعمه 
القاري؛ وذكره في "شرحه" لهذا المسئد من غير تحاش ومبالاة ومثله قيل» وذكر في هوامش شرحه؛ وهذا عجيب منه 
بل أعجب جداء وجه العجب وجوه: منها: علو كعب القاري في أمثال هذا المضمار وسموه في جملة مراتب 
التحديث؛ وعلوم الحديث والأخبار لاسيما في أسماء الرجال المشاهير الكبار. ومنها: اشتهار علقمة في عامة 
أسانيد الإمام حى شاع وذاع وملا الأسماع أن إسناده هو حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؛ وحق 
أن الفقهاء شحنوا ما أسفارهم وملأوا كتبهم؛ وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود ده - 


ةو يي 


كتاب الإيمان والإسلام نا أركان الإسلام 
جاء جبرئيل إلى النبي كه ني صورة شاب عليه ثياب بياض فقال: السلام عليك يا 
رسول الله! قال رسول الله كل: "وعليك السلام"؛ فقال: يا رسول الله! أدنو؟ 
فقال: "ادنه", فقال: يا رسول الله! ما الإبمان؟ فقال: "الإيعان بالل 52 
الشرعي لا اللغوي 
- وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النخعي؛ وداسه حماد» وطحنه أبو حنيفة» وعجنه أبو يوسفء. وخبزه محمد 
فسائر الناس يأكلون من خبزهء وذكر نظمه أيضًا صاحب "الدر المحتار" [50/1] الحصكفي.ومنها: اشتهار 
علقمة من أحص أصحاب ابن مسعود وأخلص خلصائه وتلامذته» وليس هو عند جميع من يقرأ الحديث من 
الصحاح وغيرها إلا ابن قيس لا ابن أبي علقمة كما لا يجهله الطلبة أيضًا. ومنها: اشتهار إبراهيم بروايته عن نخاله 
علقمة بن قيس؛ كما يعرفه من له أدن مسكة بالحديث؛ ولا يروي أصلا عن ابن أبي علقمة؛ ولا هو خاله. 
ومنها: أنه لا يتصور رواية علقمة بن أبي علقمة عن ابن مسعود متصلاً؛ لأنه من الخامسة الذين رأوا الواحد 
والاثنين من الصحابة ولم ينبت لبعضهم السماع كما في "التقريب" [رقم: 14719؛ ومن رأى ابن مسعود بعينه 
كيف يكون من الخامسة؛ فإن في عهده ألوف آلاف من الصحابة قد مات سنة اثنتين وثلاثين» أو في الي بعدها 
قبل وفاة علي 190+ أيضاء بل قبل قئل عثمان أيضًا بثلاث سنين؛ وحينشذ من الصحابة من الكثرة ما تعرفه» فلم ينظر 
القاري يا أسفى ويا حسرة عليه! إلى روايته عن ابن مسعود, ولا إلى هذه الأسانيد الكثيرة في هذا المسند من طريق 
حماد بن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرحم الله لنا وله في الدنيا والآخرة. 
صورة شاب: لأن تحصيل العلم أولى في أوان الشباب. عليه ثياب إلخ: [هو مناسب لأهل العلم؛ فإنه أنظف 
وأطهر] ني "شرح علي القاري:" زيادة لفظ: "لا يرى عليه أثر السفر؛ ولا يعرفه منا أحد"؛ وفي بعض الروايات: 
"إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر". السلام عليك إلخ: وف رواية مسلم[رقم: 8]: 
خاطبه ب يا محمد من دون السلام» فيحمل على تعدد الواقعة أو تكرر خطابه. واقتصار بعض الرواة. 
وعليك السلام: من باب الاكتفاء؛ عملا لبيان الحواز. اذنه: [ماء السكتء أو بالضمير الراجع إلى المصدر] 
أي فدنا فجلس إلى النبي ل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخحذه أي فخذ النبي »له كما في رواية 
'النسائي" [رقم: .]4343٠‏ الإيماث إلخ: [هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان؛ أو الإقرار شرط الأحكام كما 
حقق] الإيمان بالله التصديق بوجوده وبصفاته الواحبة له تعالى» والظاهر أنه ين علم أنه سأله عن متعلقات الإيمان 
لا عن حقيقته» وإلا فكان الحواب الإبمان التصديق» وإتما فسر الإيمان بذلك؛ لأن المحدود هو الإكان الشرعي؛ 
والإيمان بالملائكة هو التصديق بوجحودهم وأهم كما وصفهم الله تعالى: «عِبَادٌ 00 لا فونه بِالقَوْلٍ وَعند 
مره يَعْمَلُونَ4 (الأنبياء: 35 0؟) وطإلا يَعْصُودَ اللَّدما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون (التحريم: 5)» والملائكة جمع 
ملك وأصله ملأك مفعل من الألوكة بمعيئ الرسالة زيدت فيه التاء لتأكيد معين الجمع أو لتأنيث الجمع: وهم - 


كتاب الإيمان والإسلام 18 أركان الإسلام 


وملالكته». وكتبه؛ ورسله: والقدر خخيره وشره"» 'قال: صدقت» فعجبنا الي 
لل اناو الفجهم 


صدقت كأنه يدري» 5 قال: يا رسول الله! فما شرائع الإسلام» قال رسول الله ع 
"إقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رمضاك» وغسل الجنابة", قال: صدقت فعجبنا 
لقوله: صدقت كأنه يدري, ثم قال: فما الإحسان؟ قال: "أن تعمل لله كأنك 


-أحساد علوية نورائية مشكلة بما شاءت من الأشكال؛ والإيمان بالرسل التصديق بأفم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله تعالى كذا التقطناه من "إرشاد الساري" .]٠١7/١[‏ وكذا الإبمان بكتبه. والإبمان بالقدر: تصديق أنه 
تعالى قدر الأشياء في القدم؛ وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات 
مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى» كذا للنووي في "شرح مسلم" [0]11/1 وقوله: 
"فعجبنا" سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهل؛ إثما هذا كلام خبير بالمسئول عنه؛ ولم يكن في ذلك 
الوقت من يعلم هذا غير الني يت كذا للنووي في شرح مسلم [١/8؟].‏ 

وملائكته: بأفم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. يا رسول الله: وف رواية ابن ماحه عن يحبى بن يعمر عن 
ابن عمر عن عمر لفظ: "يا محمد"[رقم: 4]؛ وهو مخالف لقوله تعالى: إلا تَجْمَلو ادْعَاءَ الدَسُولٍ يَتتَكُهْ كُدُغَاءِ 
يَعَْضِكمُ بَعْضأَكه (النور: 57) وقيل: لقوله تعالى: طول تجهاوا له بالقز ل (الحجرات: ؟) فيؤول إما بتخصيص 
الملائكة من الخطاب؛ وإما بأنه نقل بالمعى لا باللفظ؛ ويؤيد الثاني هذه الرواية وغيرها بلفظ: "يا رسول الله". 

إقام الصلاة: وفي رواية ابن ماجه [رقم: *5] أوها: الشهادتان وحامسها: حج البيت؛ وليس فيها ذكر غسل 
الجنابة» فيحمل ذلك على تعدد الواقعة: أو اقتصار بعض الرواة على بعض. وغسل الجنابة: لعل هذه الرواية 
قبل فرضية الحج. كأنه يدري: ويظهر من نفسه أنه لا يدري» ويسمى تجاهل العارف. أن تعمل الله: أي 
عمل فعل صالح؛ أو كف عن السيئ» وكل منهما فعل العبادة» فيوافقه ما في أخرى أن تعبدوا الله وهو الإخلاص 
المبطل للرياء والسمعة؛ فإنك ذه الحالة تخاف الله وتخشاه. والله أحق أن تخشاهء فإنك إذا تراه بجلاله وجبروته 
وعظمته وكبريائه وهو أحكم الحاكمين تطرأ عليك وتعتريك هيبته ومهابته. ويحضر لك القلب بأجمعه» والبال 
.مجامعه حضورًا خالصًا كما ترى حالك بحضورك عند أدي الحكام؛ فضا عن الملوك والسلاطين. فما ظنك 
بالحضور بين يدي رب العالمين وأحكم القاضين؛ والأرض قبضته يوم القيامة؛ والسماوات مطويات بيمينه؛ ومن 
ههنا قؤله تعالى: وما أمة 
(النساء: )١47‏ وقد تمالأت النصوص والأخبار؛ والأحاديث والآثار على وجوب إخلاص العمل ومحاسنه» وذم 
الرياء والسمعة ومشاينه؛ ومنها قوله تعالى: "ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سيل (التوبة: )4١‏ وقوله: إن الله يحب 
الْمُحْسنِين» (البقرة: .)١968‏ 


إلا لِيَعْبِدُوا الله مَخلِضِي نَ لَه الذِينَ» (البينة: ) وفي ذم المنافقين : ميُرَاوُونَ اناس 4 


كتاب الإيمان والإسلام 15 بيان التوحيد والرسالة 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"؛ قال: صدقت»ء قال: فمي قيام الساعة؟ قال رسول 


7 595 المرام يما النفخحة الأولى‎ 5 ١ 
الله كف ما المسئول عنها بأعلم من السائل”, فقفىء فقال رسول الله وك "على‎ 
أي نامرد توه‎ 


بالرجل"؛ فطلبنا فلم نر له أَثْرَاء فأخبرنا البي 5 فقال: "ذلك جبرئيل عليه السلام 
موك لوسك مال يتك 
شرائعه التافعة لكم 
[بيان التوحيد والرسالة] 
؛- أبو حنيفة عن عطاء أن رجالاً من أصحاب البي كله حدّثوه أن عبد الله 
ابن رواحة كانت له راعية تتعاهد غنمه. وأنه أمرها تتعاهد شاة؛ فتعاهدتها ح 


سمت الشاة» واشتغلت الراعية ببعض الغدم» فجاء. الذئب. فاختلس الشاة. وقد 
و يبعض : و 


يد أي بتعهد غيرها أي اختطف وأخذها 
فجاء عبد الله وفقد الشاة فأحبرته الراعية بأمرها 6 [ ذ ذ ذ [ز ز 1 11 


بن رواحة ل يجدها بعد تفقدها 
فإنه يراك: فالأول أكمل المرتبتين وهو مرتبة الشهود, وهذا الثاني مرتبة الحضور والشهود التخييلي وبالدملة 
أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما المسئول عنها: [أي الذي سكل عن الساعة وقيامها] لقوله تعالى: «إيُشألونك 
عَن الشَّاعةٍلَيَّانَ مُوسَاهَا قل نَمَاعِلْمُهاعِْدَ رت لا جلها وها لاهو ََُتْ في السَّمَاوَاتٍ وَاَْرْضٍ لا تيك إلا َم 
يسْأَلونَكَ كنك حَفيٌِ عَنْهَابُ (الأعراف: )١810‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 
من السائل: في بعض الروايات: وكثر الأشراط» كقوله #لُ: أن تلد الأمة ربتها هو إماء إلى كثرة السراري» 
وقال وكيع: تلد العجم العرب. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء أي يتفاخرون بكثرة 
ارتفاعه وحسنه وزينته» فيكون الأمراء الرؤوس أرزالاً جهالاً. فقال: ذلك: والظاهر أن رسول الله يتك أيضًا ما 
عرفه أولاً. ويويده ما في "صحيح ابن حبان": "والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مريٍ هذه وما 
عرفت حق ولى" [891/1) رقم: 119/9]. 
معالم دينكم: رواه مسلم عن عمر والبخاري عن أبِي هريرة» والواقعة مختلفة. أبو حنيفة عن عطاء: [بن أبي 
رباح» رواه محمد في الآثار] هذا الحديث أخرجه مسلم [رقم: 3910] وأبو داود [رقم: 970] والنسائي [رقم: 
ا من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذد. عبد الله: رواه مالك من معاوية بن الحكم في جاريته كذا 
قيل. راعية تتعاهد: جارية ترعى ٠‏ تحفظ غنمه. تنعاهد شاة: في نسخة بحرف الحر والإضافة. 


كتاب الإيمان والإسلام 1 بيان التوحيد والرسالة 

فلطمهاء ف كيم على قلتي كذكر للك الرسول اله]38. تبفام اتني يكن ذلك» وقال: 

ا 1 سوا زا عام فاه فأرسل إليها البي كلل فسأها: "أين 
بالإبمان 


الله؟" فقالت: في السماء قال: "فمن أنا؟" قالت: رسول الف قال: "إنهما مؤمنة 
فأعتقها فأعتقهًا". 


أمر ندب كفارة لما صدر منه 
ه- أبو حبيفة عن علقية» عن ابن بزيدة عن أبيه قال؛ كنا حلوسًا عفد رستول الله 0 
ابن مرئد م جمع جالس 
فقال لأصحابه 8 الفنضوا ينا تعوق جارنا المقردي 2111211111 
الخضار قوموا من عيادة المريض 


فسأها أين الله: أي سأها عن مكانه؛ تييرًا له بكونه في السماء عن الأصنام والأوثان الأرضية وإن كان منزهًا 
عن التمكن في السماء أيضًا ينسب إليه تعظيمًا وإعلاء لشأنه. ويك به عن تعاليه واعتلائه وسمو شأنه وعلو 
مكانه. في السماء: أي أمره وحكمه ومعظم سلطانه؛ وإلا فهو سبحانه مئزه عن المكان وابحهةة وعليه قوله 
تعالى: وَهِوَ الَذِي في السَّمَاءِ لَه وَفِي الْأَرْض إِلَدك (الرحرف: 84) وقوله: وهو مَعْكُوْ أَبْنَ ما كُشر4 
(الحديد: 4). إها مؤمنة: فتحقق أن حقيقة الإبمان تصديق الوحدانية والرسالة والأحكام الباقية خارجة عنهاء 
فإنكار ضروريات الدين لا يكون كفرًا إلا بكونها أمارة على التكذيب؛ ومن ههنا ثبت قول أهل الحق: 
لا نكفر أحدًا من أهل القبلة. 

فأعتقها: ليس لفظ: "فاعتقها" في مسئد أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البحاري الأستاذء ولا في مسند 
حستين تحمك بن ارو البلفجيية ولا في "جامع المسانيد" الذي جمع فيه خمسة عشر مسندًا للإمام الأعظمء 
' متعديًا بهذا المعئ» كذا في هوامش "شرح القاري". فأعتقها: في "شرح القاري": 
لفظ: "فعتقها"؛ وهو ليس ف النسخ» ولا صحّة له. أبو حنيفة اخ: هكذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عر 
الإمامء ومن هذا الوجه أخحرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"؛ وأخرجه عبد الرزاق من مراسيل ابن أبي 
حسين نحوه إلى قوله: "الحمد لله", وزاد فيه: "وغسله البي يله وكفنه وحنطه؛ وصِلَّى عليه"؛ وأخرجه ابن حبان 


ولا وجدنا في اللغة "عتق 


في "صحيحه" من حديث أنس رفعه: "أنه عاد جارًا يهوديًا"[ 2547/1١‏ رقم: «488]؛ وأصله عند البخاري 
ولم يذكر أنه جارة ورواه أحمد والحاكم مطولا. 
اليهودي: [أحرجه محمد في "الآثار"؛ وقال: لا نرى بعيادة اليهودي والنصراني والمحوسي بأسًا] فإنه أحد الجيران 


الثلاثة» وأدناهم على ما رواه البزارء وأبو الشيخ؛ وأبو نعيم في "الحلية" عن جابر مرفوعًا: الجيران ثلاثة: فجار له 


حق واحدهء وهو أدن الجيران حقاء وجار له حقان» وحار له ثلاثئة حقوقء فأما الذي له حق واحد قفحار ‏ - 


كتاب الإبمان والإسلام ليا بيان التوحيد والرسالة 
قال: فدخل عليه فوجده في الموت _فسأله. 2 قال: "اشهد أن لا اله إلا الله وأني 


0 سكراته وغمراته عن حاله ومرضه وف رواية أتشهد 


رسول الله" فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له البي يله : "اشهد أن لا إله إلا الله 


لما إلى عدم رضاه 


وأنٍ رسول الله", فنظر إلى أبيه فقال أبوه: اشهد له, فقال الفى: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال البي 25 يل "الحمد لله الذي أنقذ بي اتحفة مق 


خلص وأبى 
النار". وف رواية: أنه قال ذات يوم لأصحابه: "انفضوا بنا نعود جارنا اليهودي", 
م ذات مقحم 5 
قال: فوجده في الموت», فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم» 52300 


- مشرك لا رحم له؛ وله حق الجوارء وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار» وأما الذي 
له ثلالة حقوق فجار مسلم ذو رحم: له حق الإسلام وحق الخوار وح الرحم. أقول: ههنا صورة أخرى لعلها 
داخلة في أوسط الجيران؛ وهو جار مشرك ذو رحم له حق الحوار والرحم لا حق الإسلام؛ وهو أعلى من الحار 
المشرك غير ذي الرحم؛ وأدن من الحار امحرز للحقوق الثلاثة» لكنه لعله أدى من الأوسط المذكور في الحديث 
أيضًاء لأن حق الإسلام أقوى من حق القرابة» قال الله تعالى: أوَالَذِينَ كَمَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْيَاُ بَعْض)ك (الأنفال: «/8) 
وقد جعلهم الله أعداء المسلمين ف مواضع من كتابه» 

والمراد بالمشرك هنا؛ الكافر كما في قوله تعالى: #إإنْ الله لا يَعْفدُ أَنْ يُشْرّكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِلكَكه (النساء: 44) 
فيدخل فيه اليهودي والنصراني» وأخرج الطبراني مرفوعًا: الجيران ثلاثة: جار له حتى وهو المشر 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام: وجار له ثلائة حقوق وهو المسلم له رحم حق الإسلام 
والجوار والرحم. والأجافيه 8 حق الحار كثيرة. 

ثم قال: اشهد إلخ: رجاء أن يومن وينجو من النار؛ لأن العبرة للحواتيم. فنظر إلى أبيه: كالمستشير ليأمره ويشير عليه 
بالإيمان» فكان قلبه يميل إلى الشهادتين» لكن اعتراه الحمية من تلقاء أبيه فاستشاره دلالة» وإنما استشاره وتوقف في 
الشهادة؛ لاشتمالها على تصديق الرسالة ال جحدها اليهود واستيقنتها ظلمًا وعلوًا لا في شهادة الوحدانية؛ لأنهم 
كانوا مقرين يما؛ لكوم من أهل الكتاب غير عبدة الأوثان. فقال أبوه: اشهد له مراعاة لخاطره لا بقلبه؛ لكوهم 
معاندين له به وإن عرفوه كما يعرفون أبناءهم. 

فقال البي 525 إلخ: بالفرح والسرور بنجاته وإسلامهع وكونه * ككهٌ وسيلة منجية له فنعمة الله عليهما كانت 
غير مترقبة» وهو «إعَزِيرٌ علي ما عَم حَرِيصٌ * عَليَكمْ بالُْْمِينَ رَؤُوفٌ رَحيُك (التوبة: .)١74‏ نسمة: نفسا وعخلوقا 
ذاروج. نعود جارنا: فيكون العيادة جائزة في مرض الكفار أيضاء ومع ذلك نية الهداية موجبة لمزيد الثواب. 
قال: نعم: لكونه من أهل الكتاب والموحدين لا من عبدة الأوثان. 


ك له حق الجوارة 


كتاب الإيمان والإسلام 15 بيان الإسلام الجبلي والوقف عي 

قال: "أتشهد أي رسول الله؟" قال: فنظر فنظر الرجل إلى أبيه» قال: : فأعادٍ عليه رسول الله 3 
بو 

فوصف الحديث ثلاث مرات إلى آخره على هذه الهيأة إلى قوله: فقال: أشهد أنك 


رسول الله فقال رسول الله 
[بيان الإسلام الحبلي» والوقف في ذراري المشركين] 


5- أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن 


, 


: "الحمد لله الذي أنقذ بي نَسَمَةَ من النار . 


من عذابها بالخلود 


أ رسول الله: إلى العرب والعجم لا مختص بالعرب كما زعمه بعض أهل الكتاب. أشهد أنك رسول: و 
عين مضمون "محمد رسول الله". فلا يلزم التلفظ بعين ألفاظ الكلمة» بل يكفي أداء مضموفاء الحمد لله أي 
شكرًا له فإنه نعمة اكتسب بها أعظم الأجور والمثوبات. 
أنقذ بي !2: |لأن الإسلام يجب ما قبله كما أحرجه ابن سعد في "طبقاته" عن الزبير» وعن جبير بن مطعم 
مرفوعًا] رواه البخاري في كتاب الجنائز في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ [رقم: 95؟١]‏ وفي 
باب عيادة المشرك من كتاب المرضى والطب [رقم:51517] عن حماد بن زيد عن ثابت البئاي عن أنس 0ه 
قال: "كان غلام يهودي يخدم البي 25 فمرض فأتاه البي 735 يعوده» فقعد عند رأسه؛ فقال له: أسلم فنظر إلى 
أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم 2 فأسلم", وللنسائي عن إسحاق بن راهويه» عن سليمان بن حرب 
عن حماد المذكور, فقال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" روى البخخاري: فخرج الببي 25 وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار [رقم: ]١757‏ أي خلصه وبجاء ولله در القائل: 

ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج 
وفيه دليل على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب. وأما اسم ذلك الصبيء فقيل: عبد القدوس فيما 
ذكره ابن بشكوال عن حكاية صاحب "العتيبة" كذا في "إرشاد الساري" [+/443]؛ وقال في كتاب المرضى: 
لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه؛ نعم نقل عن ابن بشكوال أن صاحب "العتيبة" حكى عن ابن زياد أن اسمه 
عبدوس؛ وقال: هو غريب ما وجدته عن غيره. ورواه أبو داود ولفظه: "ونظر الغلام إلى أبيه وعند رأسه"[رقم: 
"] ومن هذا الحديث ظهر صحة إسلام الصبي؛ ولولا صحته منه ما عرضه 85. أبو حنيفة: أخرجه 
البخاري وأبو داود والترمذي بنحوهء وروى أبو نعيم في "الحلية" ٠»‏ والبيهقي عن أنس مختصرا بزيادة: "حن يعرب 
عنه لسانه". عبد الرحمن: أبو داود التابعي المددني القرشي. 


كتاب الإيمان والإسلام لل بيان الإسلام الجبلي والوقف 57 
رسول الله ل قال: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصّرانه", قيل: 


كل مولود: من بنٍ أدم بل من بن الحان أيضًا؛ لعموم اللفظ. يولد: أي يتولد على فطرة التوحيد .معين: أنه لو 
خلي وطبعه لما اختار إلا طريق الإيمان؛ لما جبل عليه من الطبع المتهيئ لقبول الشرع فلو ترك عليها بلا إغواء 
وإضلال لا استمر على لزومهاء وقيل: معناه كل مولود يولد على الإقرار بالله وإن سمى غيره آلهّاء لكن وجود 
الخالق البارئ للنسمات بوحدته الذاتية فطري محبول عليه كل أحدء ولذا له يجب تصديق وجوده» ووحدته على 
كل أحد وإن لم تبلغه الدعوة. 

فأبواه: رواه البخاري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهّودانه وينصّرانه وجحّسانه كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء [رقم: :]١189‏ ثم 
يقول أبو هريرة: لإفِطَرْتَ الله الي فَطَر الا علا لا َديلَ للق ال لِك الذي الي (الروم: 07٠‏ وفي حديث 
أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم: "ليس مولود يولد إلا على الفطرة حى يعبر عنه بلسانه" [رقم: 55854]» 
وقال في "إرشاد الساري" تحت "يهودانه": إما بتعليمهما إياه وترغيبهما فيه: أو كونه تبعًا لهما في الدين يكون 
حكمه حكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم وإلا مات كافرًاء فإن مات قبل بلوغه الحلم» فالصحيح 
أنه من أهل الحنة» وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في الدنياء بل الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والعقل» فطفل 
اليهودي مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لأبويه .]45٠/5[‏ 

وروى البخخاري عن ابن جبير عن ابن عباس قال: سكل رسول الله لله عن أولاد المشركينء فقال: الله إذ خلقهم 
أعلم .نما كانوا عاملين» وعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة: سكل رسول الله دل عن ذراري المشركين» فقال: 
الله أعلم .ما كانوا عاملين [رقم: 481٠١و .]١784‏ وقد ورد؛ كل مولود يولد على الفطرة حق يعرب عنه لسائه: 
فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو تمجساله» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" [550/1: رقم: 147]ء والطبراني في "كبيره" 
58/11 رقم: 898]» والبيهقي في "سننه" [23507/5 رقم: )]١11371‏ من حديث الأسود بن الربيع. 

وقد احتلف في هذه المسألة فقيل: إنهم في مشية الله ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في أولاد الكفار 
خاصة؛ وليس عن مالك شيء منصوص في ذلك» نعم صرح أصحابه بأن أطفال المسلمين في الحنة» وأطفال 
الكفار خاصة في المشيئة. وقيل: إنهم تبع لآبائهم: فأولاد المسلمين في الحنة» وأولاد الكفار في النار» وقيل: إهم 
في البرزخ بين الحنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون ها الجنة» ولا سيئات يدخلون ها النار. وقيل: نهم 
خدم أهل الحنة؛ لحديث أبي داود وغيره عن أنسء والبزار من حديث سمرة مرفوعًا: أولاد المشركين خخدم أهل 
الحنة» وإسناده ضعيف. وقيل: يصيرون ترابّاك وقيل: إفهم في النار حكاه عياض عن الإمام أحمد. وغلطه ابن تيمية 
بأنه قول لبعض أصحابه؛ ولا يحفظ عن الإمام شيء أصلاًء وقيل: إنهم يمتحنون في الآخرة بأن يرفع الله لهم نارًا - 


كتاب الإيمان والإسلام 15 بيان الإسلام الجبلي والوقف فاخي 
يا رسول الله؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 


- فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن أبى عذبء أخحرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد: وأخرحه 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل؛ وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأحيب بأن 
ذلك بعد أن اديع اللمتبا في الجنة أو النارء وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك؛ وقد قال تعالى: «أيَرْمٍ 
ى السّحُودِ فَلايَسْتَطيعُو: نه (القلم:؟؛). 

وقيل: إفهم في الجحنةء قال التووتية وهو الصحيح المختار الذي صار إليه الحققون؛ لقوله تعالى: #وما كنا مُعديين 
حَنَّى تَبَعَتْ رَسُولاً» (الإسراء: .)١١‏ وقيل؛ بالوقف؛ والله أعلم؛ كذا في "إرشاد الساري" [4819/8]» وكذا نقل 
التوقف عن إمامنا الأعظم؛ وصرح محمد بعدم التعذيب؛ لقوله المذكور. 

يهودانه إخ: يجعلانه يهوديا ونصرانياء وفي بعضها زيادة: وبمحسانه أيضا. فمن مات إل: من الكفار أء 
حكمه في الإيمان والكفر. بما كانوا إلخ: [ليس لي القطع بدحوهم الحنة أو أغيرها] قد ورد في أطفال الكفرة أخبار 
مختلقة كحديث البراء رفعه: هم مع آبائهم أخرجه أبو يعلى في "مسنده"» وحديث عائشة رفعته: إن شثت أ#معنك 


تضاغيهم في النار أخرجه أحمد [508/5؛: رقم: ]١51784‏ بسند ضعيف جداء وكذا ما رواه ابنه في زوائد 
"مسنده"؛ وابن أبي عاصم في "السنة" عن علي #ده في قصة ولدي حديجة من زوجها السابق» وفيه: "وإن 
المشركين وأولادهم في النار", وكحديث ابن مسعود وحديث سلمة بن قيس مرفوعًاء فيه: أن الوائدة والموعودة في 
النار رواهما أبو داود [رقم: ]41١1‏ ويعارضهما حديث خنساء بنت معاوية عن عمها مرفوعًاء وفيه: والوئيد في 
الحتة رواه أحمد بسند حسن[58/5]؛ 3 سمرة في قصة المنام الطويلة مرفوعاء وفيه: كون أولاد المسلمين 
والمشر كين معه أرجه البحاري» وحديث أنس في أنهم خدم أهل الحئة أخرجه الطيالسي ل ادكو" [الكدل 
رقم: ١‏ مرفوعًاء وحديث سمرة مثله أخرجه ابن جريره وحديث ابن عباس موقوفًا وحديث سلمان موقوقًا 
مثله أخرجهما سعيد بن منصور في استبها وروى التوقف من حديث ابن عبان أ هريرة مرفوعًا عند 
الشيخين؛ وروى نسخ التوقف بعد الحكم بالنارية بقوله تعالى: ولا عي (الأنعام: )١514‏ وقال: 
هم على الفطرة أو في الحنة؛ رواه ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة. 

عاملين: قد روى صدر الحديث أصحاب الكتب الشستة [البخاري رقم: :1١88«‏ ومسلم رقم: 0358/8 
والترمذي رقم: 2518 وأبو داود رقم: 41/15]» والطبراني في "الكبير" [2787/1 رقم: 874]) والبيهقي في 
'سننه" [507/5؛ رقم: ]١١9377*‏ وغيرهم عن الأسود بن الربيع؛ ولفظه: كل مولود يولد على الفطرة حق 
: سكل رسول الله 85 عن 


يعرب عنه لسانه فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجسانئه» وفي رواية عن أبي هريرة 


ذراري المشركينء قال: الله أعلم .تنا كانوا عاملين أي الله أعلم ما هم صائرون إليه من د 
وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: إفهم من أهل الجنة؛ نظرًا إلى أصل الفطرة. وقيل: خدامهمء وبه وردت 
أحاديث. وقيل: من علم الله أنه يؤمن ويموت عليه إن عاش أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يكفر أدخله النار. - 


الحنة أو الثار. 


كتاب الإيمان والإسلام "> بيان أصل الإسلام الشهادة 
[بيان أصل الإسلام الشهادة] 

-٠‏ أبو حنيفة عن أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله ينه قال: "أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا: 01 [ز[ز[ [ز[ [ز ز [ ز[ [ ز ز ذذ ك0 

الكفار جميعا 

- وقيل: بالتوقف؛ لعدم القطع بشيء من أمرهم: وقول العذاب منوط بالتكذيب والتولي؛ لقوله تعالى: أن 
الْعَدَابْ عَلَى مَنّْ كدب وَتوَلّى» (طه: 48)» فعدم التعذيب معلوم بلا ريب» لكن أبا حنيفة قد توقف فيهم. 
وقد ورد: "أطفال المؤمنين في جبل في الحنة يكفلهم إبراهيم وسارة حق يردهم إلى آبائم يوم القيامة", أخرجه 
أحمد في "مسنده" [577/9: رقم: 88.17]) والحاكم في "مستدركه" [041/1) رقم: ]١418‏ والبيهقي في 
"البعث" عن أبي هريرة رفعه. 
وورد: أطفال المشركين حدم أهل الحنة أخرجه الطبراتي في "الأوسط"[رقم: 751/7 570/8] عن ألس 
مرفوعًاء وسعيد بن منصور في "سننه" عن سلمان موقوفاء وأخخرج الحكيم الترمذي عن أنس رفعه: إن سألت 
ربي أولاد المشركين فأعطائيهم خدمًا لأهل الجنة؛ لأنهم لم يدركوا ما أدرك آباؤهم من الشرك؛ ولأنهم في الميئاق 
الأول؛ وأحرج أبو الحسن بن مندة في "أماليه" عن أنس رفعه: سألت ربي فأعطاني أولاد المشركين خدمًا لأهل 
الجنةء وذلك لأفهم لم يدركوا ما أدرك آباؤهم من الشركء ولأفنم في الميئاق الأول. 
أبو حنيفة إله: [أحرجه الطحاوي من طرق كثيرة] هذا الحديث أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 5١؛‏ ومسلم 
رقم: 17؟] من حديث ابن عمر بلفظ: حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن حديث أبي هريرة 
نحوه؛ والبخاري [رقم: 885] والثلاثة [الترمذي رقم: 570؛ والنسائي رقم: 8855» وأبو داود رقم: ١5141؟]‏ 
من حديث أنس بلفظ: "حن يقولوا" كما هو ههناء وزادوا: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 


واستقيلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا يحقها. وعند النسائي في رواية 
كما رواه الإمام؛ ورواه البخاري [رقم: ]١١5‏ عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد 
قال رسول الله يلكٌ: أمرت أن أقائل الناس إلح. 

عن جابر إل: [رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر] رواه البخخاري [رقم:؟] عن وافد بي مد بن زيد بن عبد الله 
بن عمر عن أبيه عن ابن عمرء ولفظه: أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا م دماءهم. وأمواهم إلا بحق الإسلام؛ وحساههم على الله؛ 
واقنصر في الجهاد من حديث أبي هريرة على قول: لا إله إلا الله قال في "إرشاد الساري"[57/1١],‏ تحت قوله: 
"فإذا فعلوا ذلك" "أو أعطوا الجرية". أقول: فحينئذ يشار به إلى أن أهل الذمة معصومة الدم؛ كما أنها معصومة 
المال اتفاقًاء والأصل في المعصوم الدم من جهة عصمة دمه أن يقتص بقتله من القاتل أي قاتل كان مسلمًا أو - 


كتاب الإيمان والإسلام لكلا بيان عدم كفر أهل الكبائر 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على 
1 بشرائطها حفظوا يسبب الإسلام 
الله تبارك وتعالى". 
[بيان عدم كفر أهل الكبائر] 
8- أبو حنيفة عن أبي الزبير قال: قلت لحابر بن عبد الله: ما كنتم تعٌّدون 


الذنوب شركا؟ قال: لاء قال أبو سعيد: قلت: يا رسول الله! هل ف هذه الأمة 
الخدري استشهاد بالحديث المرفوع 


- كافراء وأما عدم الاقتصاص ف لمالك السيد والوالد» فمن جهة النظر إلى أن الرقبة والنسمة كأفها من 
تلقائهماء وهما ملكاها بنفسهاء فكل منهما هدم بنيانًا بناه» وكسر بايا ابتناه بخلاف الذمي بالنسبة إلى المسلم فإنه 
ليس سيبًا مفضيًا إلى خلقه ظاهرًاء ولا مالككًا لرقبته ما ملكت بمينه» وأما حديث عدم قثل المسلم بالكافر على ما 
في "الصحاح" من حديث علي وغيره #ء فهو مؤول أُوّله الطحاوي؛ وسيأن بيانه فالتظر. 

لا إله إلا الله: وأني رسول الله كما في رواية؛ أو هو مستلزم له. إلا بحقها: مما يستحقون به القتل» أو أخذ المال 
بوجه الشريعة؛ كما في الزنا والقصاص والضمان والزكاة وغيرها. وحسايهم على الله إلخ: [في الإخلاص والرياء 
والنفاق] رواه الشيخان [البخاري رقم: 255 ومسلم رقم: ؟1] والأربعة [الترمذي رقم: 5505» وأبو داود 
رقم: 2154٠‏ والنسائي رقم: 59171؛ وابن ماحه رقم: /1417] وكاد أن يكون متواترًا قاله السيوطي. 

ها كنتم إلح: أي أيّ شيء كنتم تحسبون الكبائر» من القتل والسرقة وشرب الخمر شركا وكفراًء ويحتمل أن 
يكون "ما" نافية قبلها تقدير الاستفهام؛ كما هو الظاهر من جوابه بقوله: قال: لا. 

قال: لا: نعد شيئا منها كفرا وشركا. يبلغ الكفر: أحرج أبو داود عن أنس رفعه: ثلاث من أصل الإتمان: 
الكف عنمن قال: لا اله إلا اللهه ولا نكفره بذنب: ولا نخرحه من الإسلام الحديث» وفي آخره: الإعان 
بالأقدار[رقم: 1011]. وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: كفوا عن أهل لا إله إلا الل لا تكفروهم 
بذنب. فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب [17١/812؛‏ رقم: .]١7085‏ 

قال: لا: وفيه ره على الخوارج؛ حيث زعموا أن ارتكاب الكبيرة كفرء وعلى من جعل ترك الصلاة عمدًا كفراً 
من أهل السئة» وما ورد في الحديث من أنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء فهو تغليظ وتحذير ليس على 
ظاهره؛ والمراد به قربه من الكفرء وهذا المععئ قد أشير إليه في كثير من الآيات كقوله تعالى: «أوَإِنْ طائفتَان من 
الْمُوْمِبِينَ الوا (الحجرات: 4) وقد وشح بما أهل الكلام أسفارهم؛ ويعاضدها كثير من الأخبار والآثار 
المرفوعة والموقوفة» - 


كتاب الإيمان والإسلام ل بيان عدم كفر أهل الكبائر 
إلا الشرك بالله تعالى. 


9- أبو حنيفة عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن طاؤس قال: جاء رجل 


سوج ود أبو أمية بن كيسان الخولاني الحمداني 

- كيف! والكفر نقيض الإبمان؛ والإيمان حقيقته الشهادتان لا مزيد عليهماء وبذا ورد كثير من النصوصء ولم يزد 
الشارع ومن بعده من أصحابه في هداية الإيمان ودعوته عليهما شيئاء ومنها: قوله عَلت#: من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» وقوله: هلا شففت قلبه؛ وقوله: الإبمان بالله إل» والأحاديث الي رواها أبو حنيفة ههنا عن أب الزبير وعيد 
الكريم وعبد الله والحارث ويزيد: ولقد أغرب المعتزلة حيث جعلوا منزلة بين المنزلتين» وهم محجوج عليهم بأمثال 
هذه الآيات والأحاديث؛ وبعدم خلود الشاهد بالشهادتين في النار» وهو المصرح ف النصوص. 

إلا الشرك: الحلي كشرك الذات أو الصفات أو العبادة؛ أو الخفي وهو الرياء والسمعة» وهو قد يفضي إلى 
الكفر. أبو حنيفة إله: رواه محمد في "الآثار" بألفاظ أخر. 

جاء رجل إلخ: قد جاء في عدم إكفار أهل القبلة والعصاة المرتكبي الكبائر» وعدم نخلودهم في النار أحاديث كثيرة 
تمالأت ها الصحاح؛ وتظافرت ها السنن؛ منها: ما رواه البحاري عن أنس مرفوعًا: من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأك سس يليت فلا تخفروا الله قي ذمته [رقم: 84]. ومنها: ما رواه الشيخان 
عن عبادة» وفيه: فمن وق ذلك منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه [البخاري رقم: 18 
ومسلم رقم؛ .]١17.9‏ ْ 

ومنها: ما روياه عن معاذ مرفوعًا: قإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله 
أن لا يعدب من لا يشرك به شيئًا [البخاري رقم: 7855 ومسلم رقم: .]٠.‏ ومنها؛ ما روياه عنه مرفوعًا: ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقًا من قله إلا حرمه الله على النار [البخاري رقم: 
ومسلم رقم: 87]. ومنها: ما روآه مسلم عن عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن مخمداً 
رسول الله حرم الله عليه النار [رقم: 5؟]. ومنها: ما رواه عن عثمان مرفوعًا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله دخل الجنة [رقم: 55]. 

ومنها: ما برزاة عن جابر مرفوعًا: ثعان موجعاته “قال وجل: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك 
بالله شيا دخل النار» ومن مات لا يشرك بالله شيا دل الجنة [رقم: 9]. ومنها: ما رواه عن أبي هريرة في 
حديث طويل» وفيه: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا يما قليه بشرته بالجنة. ومنها: ما رواه أحمد 
[747/5. رقم: 5٠١؟1]‏ على ما في المشكاة عن معاذ مرفوعًا: مفاتيح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله. ومنها: 
ما في حديث أنس عند أبي داود مرفوعا: ثلاث من أصل الإيان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفره 
بذنب؛ ولا تخرجه من الإسلام بعمل [رقم: 1377]. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. - 


كتاب الإيمان والإسلام للد بيان عدم كفر أهل الكبائر 
إلى ابن عمر فسأله. فقال: يا أبا عبد الرحمن! أرأيت الذين يكسرون أغلاقناء 


سؤالا علميا كناه تعظيما له للم أخبرن أتفالنا 
وينقيوة بويوتقاه ,ويغروة على الفا أكفروا؟ قال: لا قال: أرأيت هؤلاء الذين 
أي جدراننا هل هي موجبة كالخوارج والبغاة 


- وأما ما ورد: لا يزئ الزاني وهو مؤومن وأمثال ذلك» فهو تغليظ وتشديد كما في باب ترك الصلاة متعمدًا» أو 
الإعَان هناك محمول على الدرجة الكاملة. 

بقي الكلام في أهل اهواء وأصحاب الابتداع كالروافض والخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرهم» فقد قال 
الجمهور من المتكلمين من أهل السنة: إفهم فساق أشد الفسقء ما لم يتجاوز بدعتهم إلى حد الكفرء وإنكار 
ضروريات الدين مما يعد أمارة على تكذيب النبوة» أو التوحيد وما يتعلق به. ما وجب القطع بكونه ما جاء به 
البي 35 ولذا أفى بعض الفضلاء من أبناء زمائنا بكفر من قال: بفضل علي عه على الأنبياء عليهم السلام» 
وبتحريف القرآن؛ وبمسألة البدء؛ وغير ذلك من الروافض. 

وأما مسألة سب الشيخين دنه فمختلف فيها بين الفقهاء من أهل السنة؛ وقد ورد في ذم خصوص هؤلاء 
الفرق أحبار حسئة وضعيفة؛ وقد أشير إلى عموم هذه الأهواء الباطلة أيضًاء كحديث جابر رفعه: أحوف ما 


أخاف على أميّ الموى: وطول الأمل أخرجه ابن عدي في "كامله"» وكحديث أفلح مرفوعا: أخاف على أمي 
من بعدي ثلاثا: ضلالة الأهواء: واتباع الشهوات في البطون والفروج. والغقلة بعد المعرفة أخرحه الحكيم 
الترمذي في "نوادره"؛ والبغوي وابن مندة وابن قانع وابن شاهين وأبو نعيم خمستهم في كتبهم في الصحابة؛ 
والتحقيق في إكفار أهل القبلة من الضلال وعدمه في حواشينا على "شرح العقائد النسفية"؛ والأحوط التحرز 
عن الإكفارء إلا بما فيه جلاء الإفضاء إلى التكذيب. 

وقد ورد أصحاب البدع كلاب النار» أخرجه أبو حاتم الخراعي في "جرئه" عن أي أمامة؛ وورد من حديث أنس 
رفعه: إن الله احتجر التوبة على صاحب كل بدعة أخرجه ابن قبل؛ والطبراني في "أوسطه": والبيهقي في "شعبه". 
والضياء في 'مختارته"» وهذا على ليف وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن أنس رفعه: أهل البدع شر الخلق 
والخليقة» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن الحكم بن عمير رفعه: الأ 
لا يتقطع؛ إظهار البدعء لكن لما يم النصوص؛ وتواترت الأخبار وآثار المبخايةه على مثل حديث أنس 


مرفوعًا: ثلاث من أصا لى الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله: ولا تكفره يذنب: ولا تخرجه من الاسا سلام إل 


والحمل المضلع: والشر الذي 


وثي آخره: الإيمان بالأقدار» أحرجه أبو داود [رقم: ؟15+8] وجب التحرز عن اقتراف إكفار أهل القبلة. 
يكسرون أغلاقنا: وف البخاري من حديتة حذيفة في تفسير قوله تعالى: طفَقَاتلُوا أ الْكفْر) (التوبة؛ 01 
فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد 75 تخبرونا فلا ندري؛ فما بال هؤلاء الذين يقبرون بيوتناء ويسرقون أغلاقنا؟ 
قال: أولئك الفساق [رقم: /475]. أكفروا: لأنهم أخطؤوا في اجتهادهم؛ ووقعوا في خلاف مرادهم؛ فزعموا 
أن ما صدر عنها من التقصير؛ كان مبيحًا للدم» ونب الأموال والأمتعة والإغارة. 


كتاب الإبمان والإسلام ألا بيان عدم كفر أهل الكبائر 
يتأوّلون عليناء ويسفكون دماءناء أكفروا؟ قال: لاء حي يجعلوا مع الله شيئاء قال: 
وأنا أنظر إلى إصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول: سنة رسول الله كل وهذا 


0 
القلديك روه جلاعة قز فوس سول ال 00000000 
-٠‏ أبو حنيفة عن عبد الله بن حبيبة قال: سمعت أبا الدرداء صاحب رسول 
لله يه قال: بينا أنا رقيف رسول الله يه فقال: 1010 111111 
أي بين أوقات راكب خلفه على دابة 
أنظر إلى إصبع: برفع إصبع واحدة إشارة إلى التفريد والتوحيدء أو إلى نفي الكفر بالحركة. 
وهذا الحديث: وإن كان موقوفا على ابن عمر ظاهرا. فرفعوة: بهذا المعى واللفظ صريحا وإن كان لفظ "سنة 
رسول الله" أيضا في حكم الرفع. أبو حنيفة إلخ: [رواه محمد في الآثار عنه عن عبد الله بن أبي حبيبة] هكذا 
أخرجه محمد في "الآثار" والحارئي وطلحة العدل والأشنانئي في "مسانيدهم"؛ ثم الحديث أخحرجه أحمد والبزار في 
"مسنديهما"؛ والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وف سنده أحمد بن ربيعة قد احتج به غير واحد وترجمناه في 
المقدمة: وذكر ما يذب عنه» وأحرجه مسدد من طريق رجاها ثقات؛ وأبو يعلى في" مسنده"؛ والشيخان والترمذي 
من حديث أبي ذرء وشيخ الإمام ههنا هو عبد الله بن أبي حبيبة كما في" العقود" و"المسانيد" و"آثار محمد" تابعي 
لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًاء وترجمناه في المقدمة؛ وأحرجه الحارثي من طريق محمد بن النضر وأسد بن عمر 
ومحمد بن الحسن والفضل بن موسى كلهم عن أبي حنيفة؛ زاد الفضل: "فكان أبو الدرداء يقوم كل جمعة عند 
منبر رسول الله كله يحدث بهذا الحديث". 
ورواه أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي من طريق أبي ييى الحماني ويزيد بن هارون كلاهما عن أبِي حنيفة» ورواه 
الطبراني في "كبيره" من طريق زيد بن وهب ومن طريق أبي صالح ومن طريق أبي مريم كلهم عن أبي الدرداء» ومن 
طريق رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عنه» وأحرجه أبو يعلى في "مسنده" 27١3/1[‏ رقم: ]47١7‏ والنسائي عن أنس 
رفعه: قال لمعاذ: من شهد أن لا إله إلا الله دل اللحنة» والطبراني عن أنس عن معاذ دلليد. 
قال: بينا: فيه رد على الخوارج والمعتزلة» والحديث بعينه رواه الطبراني عن أبي الدرداء مختصرًاء ورواه أحمد 
وابن حبان [2114/8 رقم: 8775] عنه أيضًا مختصرًاء ورواه أحمد [ه/157.: رقم: ]5١5٠04‏ والشيخان 
[البحاري رقم: 5811) ومسلم رقم: 34] عن أبي ذر بتكرير المرات الثلاث؛ وأخرجه الطبراي في "معجمه 
الأوسط" [578/1: رقم: ]1١74‏ عن سلمة بن نعيم الأشجعي مختصرًاء وأحمد والترمذي [رقم: 144؟] 
والنسائي وابن حبان 7414/1 رقم: ]١77١‏ وابن ماجه عن أبي ذر مرفوعًا مع ذكر تبشير جبرئيل عت به. 


كتاب الإيمان والإسلام نا بيان عدم كفر أهل الكبائر 
"يا أبا الدرداء! من شهد أن لا إله إلا الله وأى رسول الله وجبتث له الحنة"2 
قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: فسكت عني ساعة, ثم سار ساعة, فقال: "من 
أي وإن عمل الكبائر 5 
شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة", قلت: وإن زى وإن 
وف رواية زيادة مخلصا 
سرق؟ قال: فسكت عينٍ ساعة, ثم سار ساعة, ثم قال: "من شهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله وحبت له الجنة". قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن 
زن وإن سرقء وإن رُغم أنف أبي الدرداء"؛ قال: فكأن أنظر إلى إصبع أبي 


الدرداء السبابة يؤمى. إلى أرتيعه. 

ر بابة يؤمي إلى 5 
- وصدر الحديث رواه البزار [9577/1»: رقم: ]١74‏ عن غمر بلفظ: من شهد أن لا إله إلا الله دخل اللحنة» 
ورواه أحمد ومسلم [رقم: 3؟] والترمذي [رقم: ]١748‏ عن عبادة بن الصامت؛ وأحمد [23171/9 رقم: 
4 وابن ماجه عن أنس بالخطاب إلى معاذ. وفي رواية لأحمد عن أبي الدرداء: من قال: لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له دخل الحنة» قال أبو الدرداء: وإن زى وإن سرق؟ قال: وإن زى وإن سرق» قال: وإن زى 


وإك. سزق؟: قال: وإن. زق. وإن اسرق, كلانه :قال اي الثالفة: على .رغم 'أنف أي اللارداء ([487/3 رقمة 
1ه" ؟] ذكره القاري. 

من شهد: أي صدق بالوحدانية والرسالة. وجبت: لحصول الإبمان بشرط الموت عليه. فسككلت عني إلخ: لزيادة 
التأكيد والانتقاش في الفهم بتكرير. وجبت له الجنة: لأن الإيمان يوجب دخول الحنة ولو مآلاء وعدم خلود 
المومن في النار. ثم سار ساعة: وذهب على الدابة ساعة ونحة. وإن زيئ: عمدا وارتكبه بلا كره ولوم. 
وإن رغم إلخ: أي لصق أنفه بالتراب حيث بالغ في السوال وطلب الحواب. قال: القائل عبد الله بن حبيبة الراوي. 
أنظر إلى إصبع: [أشار إلى أن المراد رغم هذا الأنف وأترابما] أحرج الشيخان عن عثمان بن مالك رفعه: إن الله 
تعالى قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله [البخاري رقم: 476» ومسلم رقم: 58]. 
والأحاديث في هذا الباب متواترة معن» وبعضها محمولة على الدحول بقاء أو ابتداء» لا على خصوص الابتداع» 
وكثير من الأخبار مؤذنة بقطع الدحولء وظاهرها الابتداء» كما في أحاديث بشارة الجحنة للمبشرين بماء وهذا 
مشير إلى أن التصديق بالقلب إذا وجد راسئمًا وتمكنت من القلب جهته. ووقع منه يمكان جاء ناهيًا عن 
الفخشاءء وعاصمًا للعبد حافظاً لنفسه عن مواحب الضراءة كما ورذ التتزيل في الصلاة: أنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فحقائق هذه الأمور إذا قامت بالنفس وأخذت منها مكانًا فاز العبد بالعصمة أو الحفظ؛ ولعل - 


كتاب الإيمان والإسلام 1 بيان عدم كفر أهل الكبائر 

1 أبو حنيقة عن الخارث عن أي «فسلع الخولاي قال+.لا تزل معاد حعض 
آنا رجل شاب» فقال:.ها قرئ في رجل وضل الرحمة وبر :وضلاق كه وأدذّى 
الأمانة» وعفّ بطنه وفرجه. وعمل ما استطاع من خير غير أنه شك ف الله 


بلا حيائة قرضا أو نفلا 

ورسوله؟ قال: إنها تحبط ما كان معها من الأعمال» قال: فما ترى في رجحل ركب 
ارتكبها 

- هذا هو محمل ما يعتقد من اعتبار الأعمال مقومة للإمان أي أثرًا لا يقومه. 
عن أبي مسلم: [الزاهد الشامي اسمه عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها موحدة] من التابعين لقي أبا بكر 
وعمر ومغاذاء روى عنه جماعة. “مقض: بلدة مشهورة من الشام. ها ترى: أي ما حكم شخص غمل الحسنات 
من الصلوات والصيام والزكاة والحج؛ وصلة الرحم والإحسان إلى الناس والصدقات»؛ واحتنب السيئات كالزنا 
وأكل الحرام وشرب الخمرء والكذب والسرقة والبغي والظلم والقتل واللواطة وغيرهاء ولم يصدق بوحدانيته 
سبحائه؛ أو رسالة رسول من الرسل من البشر أو الملائكة؛ أو بكتاب سماوي؛ أو بغيرها من ضروريات الدين 
المفروض إيمانه؟ 
فقال: حبطت أعماله؛ كما قال الله تعالى: ««إحَبِطَت أَعْمَالْمُمْ في الدّها وَالآَجَرُةٍ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» (آل عمران: 
١‏ وقوله: فَحَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ فلا تُقِيمُ لَهُحْ يَْمْ الْقَيَامَةِ وناك (الكهف: )٠١١‏ ولأن حسن الأعمال وترتب 
الثواب عليها متفرع على وجود شرطها الذي هو الإيمان؛ فعدم ثوابما كعدم ثواب صلاة بلا طهور. ثم سأل عن 
حكم شخص صدق بجميع ضروريات الدين وارتكب الكبائر؛ أهو مؤمن أو كافر يهذه الأعمال؟ وهل تحبط 
هذه الأعمال شهادته وإمانه كما يحبط عدم شهادته هما أعماله الحسنة أولاء فقال: الأعمال السيئة ولو كبائر 
لا توجحب الكفر وهو مؤمن, لكنه كما يرجى له النجاة ويجب له عدم خلوده في النار» يخاف عليه التعذيب 
بأعماله بالنار إلا بالتوبة؛ أو الشفاعة أو عفو صاحب الحق. 
فقال الرحل السائل: والله إن كانت هذه الريبة والتوقف تحبط الأعمال الحسنة» فهي قوية على الإحباط؛ لا تحبط 
شهادئيه الأعمال السيئة ولا تضرهما من حيث تلفيهما فلا يترتب عليهما آثارهما من عدم الخلود» وهو المراد 
بعدم ضررها لهماء فلا يتوهم أن الف يرى مذهب المرجئة فكيف صدقه معاذ بن جبل الصحابي؟ وأما ما قيل: 
نسب القطب الرباني السيد عبد القادر الجيلافي ده الإرجاء إلى أبي حنيفة في "الغنية" فمفترى عليه» ولا يدل 
عليه عبارته في "الغنية"» فافهم. 
وعفّ بطنه وفرجه: صار عفيقًا من جهة النطق والفرج؛ لقوله تعالى: #سّفة نُفْسَةُ/» (البقرة: )١1١‏ فلم يأكل 
الحرام ولم يرتكب الزئا. أنه شلك: وتردد وتوقف ف التوحيد أو الرسالة. تحبط ما كان إلخ: وتنفي ذلك فيبقى 
بلا ترتب الآثار. 


كتاب الإيمان والإسلام 55 بيان عدم كفر أهل الكبائر 
المعاصي » وسَفِكَ الناني واستحل الفروج والأموال» غير أنه شهد أن لا إله إلا الله 


١‏ أموال الغير 


وان 


محمدًا عبده ورسوله مخلصاء قال معاذ: أرحو وأحاف عليه قال الفئ: والله» إن 


له النجاة العذاب من جهة المعاصي الرجل المذكور 
كانت هي الي أحبطت ما معها من عمل .ما تطبر هلاه ما حمل معهاء ” ثم انصرف» 
الريية والشك من الطاعات الشهادة مع الإخعلاص من المناكير والقبائح 


فقَال معاذ: ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا. 


-١‏ حماد عن أبي حنيفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 


سعيد بن طارق 
حذيفة قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» ولا يبقى إلا شيخ كبير» أو 
بن اليمان لقش الثوب من هدر كي 3-7 لى الإسلام 
عجوز فانية» يقولون: قد كان قوم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يقولون: لا إله إلا 
وسار طوبه موحدين له هولاء الناقلون 
الله قال: فقال صلة بن زيد: فما يغ يغن عنهم يا عبد اللّه! لا إله إلا الله وهم لا يصومون» 
أي كل ديشي الله أعلم بالمخاطب المسثلرم لتصديق الرسألة 
ولا يصلون» ولا يخصونه رولا يتصدقرة؟ قالة ينجو إن من النان.. 


واستحل الفروج: فروج المحرمات الأبدية أو العارضية بمعن أنه زن يمن؛ لا أنه اعتقدها حلالاً. وإلا فهو كفر. 
شهد أن لا إله إخ: أي صدق بالتوحيد والرسالة بالحرم والاستيقان. ما أزعم أن رجلا إلخ: فقوله أوفق 
بالحديث معن أن عمل السيئات غير مبطل للإمان. يدرس: ينمحي آثاره ويندرس إعلامه. أو عجوز: شك 
الراوي أو من الحديث. قد كان قوم إلخ: وفي هذا الباب روايات كثيرة وأحاديث شهيرة» متها: ما رواه أحمد 
[*/55؟؛ رقم: ]١0755‏ ومسلم [رقم: ]١48‏ والترمذي [رقم: 7017؟] عن أنس مرفوعًا: لا تقوم الساعة 
ح لا يقال فِ الأرض: الله الله وف رواية لأحمد [594/1. رقم: 7/5] ومسلم [رقم: 1945]عن ابن 
مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناسء ورواه الستة [البخاري رقم: ]١515‏ والخاكم [5.00/5؛ رقم: 
)عن أبي سعيد: لا تقوم الساعة حى لا يُحج البيت كذا قال القاري. صلة بن زيد: وف نسخة الشرح: 
ابن زفر والله أعلم به والصواب بالنظر إلى كتب الصحاح هو نسخة الشرح. 

ينجون إلخ: [لما ورد به الأحاديث السابقة] أي ينجون بمجرد هذا التصديق بالوحدانية والرسالة بلا عمل من 
أركان الإسلام عن خلود النار» وإن عذبوا بعدم عملها ثي النارء أو بحوا عته من بدء الأمر بالشفاعة أو العفو 
كيف وقد قال الله تعالى: فَمَرْ يَعْمَلٌ متْمَالَ ذَرَةْ حير ابره (الزلزلة:) والإبمان لا ريب أنه عمل خيرء بل - 


عدي ان 


كتاب الإيمان والإسلام 7 بيان وجوب الإيمان بالقدر 
-١‏ أبو حنيفة والمسعر عن عن بيزيد إقال: كنت أرى رأي الخوارج؛ فسألت 

م 
بعض أصحاب الببي 305 فأعبري أن البى كل يل قالي: بخلاف ما كنت أقول: فأنقذي 
أخلصيي 


متهم ذلك ابعش 9 
الله تعالى به. 


[بيان وجوب الإيمان بالقدر] 

-١ +‏ أبو حنيفة قال: كنا مع علقمة وعطاء بن رباح؛ فسأله علقمة» فقال له: 
يا أبا محمد! إن ببلادنا قومًا لا يشتون لأنفسهم الإبمانء ويكرهون أن يقولوا: إنا 
مؤمنون, بل يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى» فقال: وما لهم لا يقولون» قال: 
يقولون: إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإبمان, جعلنا لأنفسنا اللحنة» 5 5 15200515 


- أصل أصول الخيرات ومبئ مبادئ الحسنات» فلابد أن يراه في الآحرة» وجزاؤه عدم التعذيب بالنارء فإذا 
نخرج عن النار لا يمكن دخوله فيها بعد الخروج بالإجماع فانتفى الخلودء وقال #ك: من قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنة وإن زن وإن سرق أخرجه الشيخان عن أبي ذر [البخاري رقم: 5811) ومسلم رقم: 14] وأحمد 
والبزار والطبراني عن أبي الدرداء» وأما أحاديث ترتب دخول الجنة» أو حرمة النار على شهادة التوحيد» فزائدة 
عَلَ حد التوائر. 

أبو حنيفة إل: وفي نسخة الشرح: أبو حنيفة والمسعودي؛ وف هوامشها: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود. أرى رأي إلخ: [رواه مسلم عن أبي عاصم عن يزيد الفقير بن صهيب الكوثي مفصلا في باب 
الشفاعة] [من عدم شفاعة الشافعين في حق مرتكب الكبيرة وهو كافر عندهم] من كفر مرتكب الكبيرة» 
وخلوده في النار. أبو حنيفة قال: رواه محمد في 'الآثار" بألفاظ أخرء طرف منه رواه البخاري. 

وععطاء بن رباح: [وفٍ "العقود": عند عطاء] من أكابر التابعين من أهل مكة؛ ولذا عظمه وكناه. 

إن في بلادنا قومًا: من أهل الكوفة والعراق. ويككر هون إعذ: لما يزعمون توهم اللحزم في الإطلاق. 

إنا مؤمنون إلح: |بالإيمان القطعي الحقيقي المعتبر في القيامة.] أي بطريق الحزم والقطع لتطرق الاشتباه إلى ما عليه 
الخاتمة» والمومن إما يكون حقيقة من خحتم بالحسين والإبمان فإن العبرة للحواتيم» ولذا علقوه على مشيئة الله تعالى. 
جعلنا إلخ: لأن الله وعد للمؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الأفار» واشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» ومن أوق بعهده من الله فانتخلف في وعده محال؛ والتتمة في الدليل: أن إثبات الإبمان بالجزم إثبات - 


كتاب الإبمان والإسلام 4 بيان وجوب الإيمان بالقدر 


قال: سبحان الله! هذا من حُدَّعَ الشيطان وحبائله وحيله؛ ألجأهم إلى أن دفعوا 


جمع خدعة مصائدة 
أعظم منق الله تعالى عليهم؛ وهو الإسلام» وخالفوا سنة رسول الله 6 زأيت 
الظاهري والباطئي 
أفبيجاتت رسول الله د ورضي عنهم يشبتون الإيمان لأنفسهم: ويذكرون ذلك 
من غير تراد 


عن روسؤل الله 8 كد فقال لهم: يقولون: ! إنا مؤمنون, ولا يقولون: إنا من أهل الحنة» 
فإن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم فقال له 
جميعهم 


تعذبيه إياهم غير ظلم 


علقمة: يا أبا محمد! إن الله تعالى لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه طرفة عين عذبكم 


- دول المنة بالقطع؛ للملازمة المذكورة القطعية المنصوصة؛ وقطعية دخوها لشخص معين بعينه سوى من هو 
المستئى كالأنبياء والعشرة المبشرة غير معهودة في الشرع؛ بل ممنوع؛ ومستلزم المنهي عنه منهي عنه. 

ثم النراع لفظي؛ لأن الإبمان الحاصل في الحال قطعي الشبوت وإن لم يكن مستازمًا للدحول؛ والإيمان الحقيقي 
الحاصل وقت الخائمة غير قطعي. وأما التزاع فق أن المشتقات هل هي حقيقة في حضول المبدا للحال لا في 
الاستقبال؟ أو أنها في المبدأ الكامل المعتبر عند المصطلح حقيقة؟ فنراع خفيف المونة قليل الجدوى راجع إلى 
مبحث لغوي لا معنوي. 

سبحان الله إلخ: تعجب باستماعه؛ لكونه مراغمًا ومزاحمًا للسنة وسئن الصحابة» مع كوم قريب العهد بعهد 
النبوةء فإنه لم ينقل عنهم الاستثناء في الإيمان وقال سبحانه: طأُولَيِكَ هُمْ الْمْوْمُونَ حَمَاَك (الأنفال: 07/4 لأولدك 
هم الكَافئون حَقَاكِ (النساء: )١5١‏ وأطلق عز بحده لفظ "المؤمنين" على الموصوفين بالإيمان في الحال؛ ولذا يجري 
أحكام الإيمان على الموصوف به حالاً. فإذا ترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية: فكيف لا يجزم بوجوده حقيقة؟. 
إنا مؤمنوك: بالجزم واليقين بالإيمان الحالي» لا إنا أهل الجحنة قطمًا؛ لعدم الحرم بالإيمان الختمي» بل لو سلم الحزم 
به أيضًا لم يستلزم الحزم بكوننا أهل الحئة بالذات بل بالوعد» فإن تعذيبه سبحانه المؤمنين انع أو عدم 
إدخاله إياهم الجنة ليس بظلمء ح يكون ممتنعًا ويتحقق الحزم؛ وذلك لأن الاجتناب التام الكلي عن التقصير في 
حقه سبحانه؛ وأداء شكر نعمه الغير المتمادية وهو الواجب مما لا يمكن لأحد حب صدرت الزلات عن لأنياءه 
وعوتبوا يماء ومن ههنا يخشون ريهم: ويهابون يوم القيامة» ويذكرون بعض زلاقهم في العذر عن الشفاعة» فلو 
عذيهم بأمثال هذه التقاصير الكثيرة لا يكون ظلمًا بل عدلاً. ولا يقولون: لعدم القطع به في الحال. 


كتاب الإيمان والإسلام . بيان الحث على العمل 


قال: ال هذا عتلانا' عظيمء فكيف نعرف هذا؟ فقال له: يا لين أحبي | من ههنا ضل أهل 


نفهم هذا بلمّه 

و فإياك أن فإفم أعداء الله تعالى» الرادون الله تعالى )أ 

” 00 تقول بقوشم: عو ساو كاله 3 رذ على عل أليس 

يقول الله تعالى لنبيه يل. طقن فلله الحجة الْبَالعَة فَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُدٌ د أَجْمّعينَ؟»» فقال له 
البينة الواضحة بالتوفيق والأتعام: " 0 


علقمة: اشرح يا أبا محمد! شرحًا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة» فقال: أليس الله 
يزيل 

تبارك وإتغالى دل الملائكة على تلك الطاعة» وألهمهم إياهاء» وما عليه وحوسع 

على ذلك؟ قال: نعم» فقال: ا بكم أنعم الله تعالى بها علمه؟ قال؟ نعم قال: 


كثيرة لا تحصوها 


فلو سه بشكر هذه النعم ما قدروا على ذلك؟ وقصرواء وكان له أن يعذبهم 
وآحذهم عليه عن الذكر 


بتقصير الشكر وهو غير ظلم لهم. 
ميدي 
-١‏ أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن سراقة قال: يا رسول الله! حدثنا 


عندنا عظيم إلخ: أي عظيم لا يتحمله أذهانناء أو ثقيل بالكراهة في أفهامنا لا يقبله الفهم؛ لأن التعذيب بالحرم 
والعصيان؛ فكيف يتصور بغير جرم وعصيان من المعصومين؟ ولا نفهم معن الظلم إلا تعذيب من هو بريء عن 
الجرم". اشرح: أي بين لنا بيأنا واضحًا شافيا مزيلاً لأصل التردد» ومستأصلاً لبنيان الشك بالتفصيل ببيان اللم 
والعلة عند العقل أيضًا. وقصروا إل: وعجزوا عن أدائه» واعترفوا بقوهم: ما عبدناك حق عبادتك. 

وهو غير ظالم لهم: أقول: مضمون هذا الحديث روي موقوفًا عن بعض الصحابة ومرفوعًا عن بعضهم, فرواه أحمد 
[ه/187» رقم: ]1١579‏ وأبو داود [رقم: 45945] وابن ماجه [رقم: 717] عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن 
كعبء فقلت: قد وقع في نفسي بشيء من القدرء فحدثيئ لعل الله أن يذهبه من قلبي: فقال: لو أن الله عذب أهل 
“ماواته وأهل أرضه عذيهمء وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؛ ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبًا في سبيل الله ما قبل الله منك ح تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابكم لم يكن ليخطئك؛ وأن ما أخطأك لم يكن 
العسب يصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت النارء قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فقال مثل ذلك؛ ثم أتيت زيد بن 
ثابت فحدثيئ عن البي كله مثل ذلك. 

أبو حنيقة: [رواه ابن ماجه عن بجاهد, عن سراقة بن جعشم] أخرجه الحارثي وابن نخسرو في "مستديهما" 
ورواه مسلم [رقم: عو [رقم: »]47571١‏ وهو قريب إلى ما أخرجه ابن ماجه. 


كتاب الإيمان والإسلام فنا بيان الحث على العمل 


عن ديننا كأنا ولدنا له أنعمل بشيء قد جرت به المقادير, وجفت به الأقلام أم في 


أ سجققة ابره 


شيء نستقبل فيه العمل؟ قال: الإ جيه الل جرم به 


من الليالي والأيام 
المقادير» وفك به الأقلام"؛ قال: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا! فكل ميسّر لما حلق 
له #إفأمًا مَنْ أغطى وَاتقى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَئْيْسَدة للسقتوى رمام جل لتقن 
وكذبت باش فَسَنْيْسَرُه لِلْعُسْرَى4. 
لمكشفكة .. لكالا ... + (الليل: ه-.1) 
قد جرت: وقدرت في الأمور في الأزل. وجقّت به الأقلام: وفرغت عن كتابته أقلام الألواح السماوية. 
قد جرت: على وفق القضاء والقدر. وجقّت به الأقلام: قد سطرتا في اللوح امحفوظ. ففيم العمل: أي لأي 
سبب حكم بالعمل ف'في" السببية. العمل: المطلوب شرعًا كالفرائض والواجبات. اعملوا: هذه الجملة 
أخرجها الطبراني في "الكبير" عن عمران بن حصين مرفوعًاء وفيه لفظ: "ميسر لما يهدى له من القول". 
فكل ميسّر إل: هذا اللفظ رواه أحمد [4*/5) رقم:341] والشيخان [البخاري رقم: ١58لاء‏ ومسلم 
رقم: 151417] وابن ماحه [رقم: 78] عن عمرانء والترمذي عن أبي بكر. للعسرى: ف معناه أحاديث 
كثيرة؛ منها: حديث عمر 0 أخرجه مالك في "الموطأ" وأحمد [55/1. رقم: ]١55‏ وأبو داود والترمذي 
[رقم: ]1١‏ وحسّنه» وصحّحه الحاكم, والقائل ففيم العمل فيه رجل؛ وفي "مسند مسدد بن مسرهد": أنه 
عمران بن حصينء؛ وعند مسلم: أنه سراقة [رقم: /154]. ومنها: حديث عمران بنحوه؛ وفيه السائل مبهم 
أيضاء أخرجه الشيخان. 
للعسرى: قال القاري: الحديث أخرجه أحمد [2".04/9 رقم: ]١47517‏ ومسلم [رقم: /174] وابن حبان 
والطبراني وابن مردويه عن جابر عن سراقة؛ قال: يا رسول الله! في أي شيء نعمل؟ في شيء ثبتت فيه المقادير 
وجرت فيه الأقلام» أم في شيء نستقبل فيه العمل؟ قال: لا 8 : 
قال سراقة: ف ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملواء فكل ميسّر لما تلةٍ قله قرا سول 
«#إفأمًا مَنْ أعغطى وَاتفى وُصدقَ بِالْحْسْتَى 4 إلى قوله: م«فسَئْيْسَرُهُ للْعُسْرَى#(الليل: ه - .)١١‏ 
أقول: الحاصل: أن الأعمال الذي ندخلها في الوجود وإن كان مقدرًا مقضيًا يما في الأزل وكتبت في اللوح 
ودخلت تحت علم الباري وإرادته وقدرته» لكن هذا التقدير والدحول لا يستلزم الحبر وانتزاع القدرة الكسبية 
عن العباد؛ لأن كلها في مرتبة الحكاية والتعبير؛ لا في مرتبة التأثير الواقعي: فلا يكونان مفضيين إلى الجبر. 
ولا مرية في أن الأعمال داخلة تحت قدرتنا واختيارنا على ما هو المحسوس الظاهر لكل من لا جنّة له وله مسكة 
من العقل؛ نعم تلك قدرة الكسب لا قدرة الخلق والتأثير» ولو كان التقدير والدحول مما يفضي إلى الجبرء للزم 
الحبر في أفعال الباري القدير المطلق جلت قدرته أيضاءٍ لوجود الملزوم؛ وهو باطل. 


فيه الأقلام» 


هذه الآية: 


كتاب الإيمان والإسلام ذا بيان الحث على العمل 


7- حماد عن أبي حنيفة عن عبد العزيز بن رّفيع عن مصعب عن سعد عن 
علاك ٠.‏ الأسدي المكي بن سعد بن أبي وقاص 
رسول الله تند قال: ما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل ا 


من نفوس بي أدم 

“ماد: رواه الخلعي في 'فوائده" من طريق شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة؛ وأخرجه أحمد [0115/1 رقم: 
7 | والشيخان [البخاري رقم: 1871) ومسلم رقم: 171417] وأبو داود [رقم: 47114] والترمذي [رقم: 
44*"] وابن ماجه [رقم: 7] عن علي؛ بلفظ: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحتة والنارء 
وفي آخره: ثم قرأ: «إفأمًا مَنْ أَعطلى)» إلخ. عن أبي حنيفة: [رواه محمد في الآثار] الأحاديث في هذا الباب كثيرة 
شهيرة» منها: ما أورده صاحب "المشكاة" في أول كتابه. 

ها من نفس إلّ: رواه البخخاري في الحنائز والتفسير والقدر والأدب [رقم: 21751 /444]» ومسلم في القدر 
[رقم: 57417]) وأبو داود في السنة [رقم: 5794]» والترمذي في القدر والتفسير [رقم: 4 774]» وابن ماجه 
في السنة [رقم: 78]» والبخاري قد أخرجه فيها: عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي 0 قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا ابي 02 فقعدنا حوله؛ ومعه مخصرة؛ فنككس 
فحعل ينكت بمخصرته: ثم قال: ما منكم من أحدء أو ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكافا من الجحنة والنا 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رحل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة؛ ثم قرأ: 
«إفأمًا مَنُّ أغطى واتقى 4 ولفظه في التفسير: من طريق سفيان عن الأعمش عن سعد: مقعدة من الحنة. ومقعدة 
من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر لفَمًا مَنْ أعْطى وَانْقَى وَصَدَقَ بالْحُستى» 
إلى قوله: «اللعسَرَّى © (الليل: © .)١١-‏ 

والأحاديث في إثبات القدر فوق حد التواتر» وقد ورد من حديث ابن عباس رفعه: إن الله إذا أحب إنفاذ أمر 


سلب كل ذي لب لبه؛ أخرجه الخطيب في "تاريخه". ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة رفعه: إن 
الله إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرحال حئ يحضي أمره؛ فإذا أمضاه ردّ إليهم عقولهم؛ ووقعت الندامة» 
أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في "سنن الصوفية". ومن حديث شرحبيل بن السمط رفعه: إن الله إذا قضى 
على عبد قضاء؛ لم يكن لقضائه مرداء أخرجه ابن قائع. ومن حديث أب الدرداء رفعه: إن لكل شيء حقيقة: 
وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حى يعلم أن ما أصايه لم يكن ليخطئه: وما أخطأه لم يكن ليصييه: أخرجه أحمد في 
"مسنده" [4541/1» رقم: .9707؟] والطبراني في "كبيره"؛ وأحرج في "أوسطه" عن ابن عباس رفعه: الأمور 


كلها حيرها وشرها من الله تعالى. - 


كتاب الإيمان والإسلام مم بيان الحث على العمل 


مدخلهاء ومخرحهاء وما هي لاقية» قبل: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا 


به في الدنيا والعقبى 


فكل ميس لما خلق له فمن كان من أهل الجنة يسّر لعمل أهل الخنة» ومن كان من 


ما قدر له من العمل حق يموت عليه 


أهل النار مك لعيل أفل النار» قال الأنصاري: الآن حق العمل. 


حي يموت عليه 


الل أي نهف عق هذا ازيل دي عصغب مع مهد بين أ رانس حي ينا 
قال: قال رسول الله 25 : ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلهاء ومخرجهاء وما 
هي لاقية» فقال رجحل من الأنصار: 0000 


- وأما سائله ههنا فهو سراقة بن جعشم كما عند ابن مردويه في "تفسيره" من طريق جابر أو أبو بكر كما في 
"مسند أحمد", أو عمر كما عند البزارء وقيل: علي بن أبي طالب الراوي؛ وفي مسلم: أنه سراقة بن مالك بن جعشمء 
وفي الترمذي هو عمرء وفي "مسند أحمد" والبزار والطبراي: هو أبو بكرء أو هو رجل من الأنصارء وجمع بتعدد 
السائلين عن ذلك؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو: "فقال أصحابه" كذا في "إرشاد الساري" [©/ 489 .]45٠0‏ 
وقال: قال الخطابي في قوهم: "ألا نتكل على كتابنا": مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية» وروم أن يتخذوا 
حجة لأنفسهم في ترك العمل: فأعلمهم 32 بقوله: اعملءا فكل ميسر لما تلق له يأمرين لا بيبطل أحدهما بالآخره 
باطن: هو العلامة الموجبة في علم الربوبية» وظاهر: هو القسمة اللازمة في حق العبودية» وهي أمارة عفيلة غير مفيدة 
حقيقة للعلم» ونظيره: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء والأجل المضروب ف العمر مع المعالحة بالطبء فإنك لا تحد 
المغيب فيهما علة موجبة؛ والظاهر البادي سببًا مخيلا» وقد اصطلح الناس صقم راتت أن الظاهر فيهما 
لا يترك بسبب الباطن. وقال في "فتوح الغيب" تلخيصه: عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأحله؛ وأمرتم ب 
وكلوا أمر الربوبية الغيبية إلى صاحبهاء فلا عليكم بشأنها. وفيه تفصيل ومطالب أخر في مقامات متفرقة. 
مدخلها: ف الطاعة والمعصية وطلب الرزق وغيرها. قيل: أي فقال رجحل من الأنصار كما في جميع نسخ 
مسانيد الإمام الي قرأناها ورأيناها كذا قيل. ففيم العمل: والحال أن الأمور مفروغ عنها في الأزل. 
حق العمل: ميج ب . عر ن عبد العريز إح: الحديث رواه الشيخان عن علي كرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله ي#: ما حد إلا وقد كتب مقعده من الناره ومقعده من الحنة» قالوا: يا رسول 
الله! أفلا تتكل على كتابناء وتدع 36 قال: اعملواء فكل ميسر لما خلق له أما مر 
فييسر لعمل أهل السعادة: وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرا: #فأما مَنْ أعط 
ق بِالْحُنْنَى# مدخلها: مكان دحوها وزمانه وسائر شأنه. ومخرجها: مكان خروجها وزمائه 
وتعبى أجل وها هي لاقية: ملاقية فيما بعد الحالتين مد ن البعث إلى الأبد. 


كتاب الإيمان والإسلام كنا بيان ذم القدرية 
ففيم العمل إِذَا يا رسول الله؟ فقال: | عملوا فكل ميسو لما خلق له» أما أهل الشقاوة 
ا لعمل أهل الشقاوة» وأما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة» فقال 


من الإبمان والطاعة 


الأنصاري: الآن حق العمل؛ وف رواية: اعملواء فكل ميسّرٌ من كان من أهل الحنة 
يُسّر لعمل أهل الحنة» ومن كان من أهل النار يُسر لعمل أهلهاء فقال الأنصاري 
الآن حق العمل. 
[بيان ذم القدرية] 

1- أبو حنيفة عن الهيكم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 
يجيء قوم يقولون: لا قدر, 0 117111 


ففيم العمل إخ: أي في أي أمر وأية فائدة بقي العمل؛ لأن تحسين العمل لرجاء ترتب الثواب» وإذا قدر في 
الأزل أنه ترتب عليه فلا حاجة إلى السعي فيه؛ لكونه حاصلاً ضروريّاء وإذا قدر فيه أنه لا ترتب عليه» فهو ممتنع 
بالغير» فلا حاجة إلى العمل؛ بل إذا قدر عدمه امتنع وجوده؛ وجوابه ما فصلناه سابقا أن اختيار العمل لإيهام 
الأمر ضروريء والقدرة الكسبية حاصلة بالفعل؛ وعمل أهل الحنة ميسر لأهلهاء وعمل أهل الثار ميسر لأهلها. 
حق العمل: [ثبت ظهوره ونتيجة العمل] هذا قال ابن عطاء في حكمه: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده؛ فائظر 
فيما ذا يقيمك؛ وقد ورد من أراد أن يعلم منزلته عنده فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. 

حق العمل: وهذا معئ قول السلف: اعرض نفسك على كتاب الله من قوله عز وجل: إن الْأَبرَارَ في تعيم 
ون الْفَجَارَ لفي جَحِيم (الانفطار: )١54 -١‏ وهذا مطرد كلي؛ وهو لا ينائي تخلف فرد جزئي بانقلاب بره 
فجورًاء وبانعكاس فجوره براه فإن الأعمال بالخواتيم. أبو حنيفة عن الحيشم: [هكذا رواه جماعة» وليس ذكر 
الهيكم في "العقود" أخرجه أبو داود [رقم: ]4591١‏ والحاكم [153/1» رقم: ]١187‏ في الإبمان عن أبي حازم عن 
ابن عس ,رلنكاة اللقدريةا غنوس صثته الأمة إن مرضرا قلة تترمومي راك باتزااقلة تستيفوهي: قال الماك هق 
على شرطهما إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر. 

قال رسول الله إلخ: أخرج نحوه ابن ماحه عن جابر مرفوعًا. يجيء قوم: أحرج أحمد في "مسنده" [290/1 
رقم: وعدم ٠‏ واكم "مستذركة" [6/1قاق رقم: دى] عن ابن عمر رفعه: سيكون ف أميّ أقوام 
يكذبون بالقدر لا قدر: أي لم يقدر الله شيئًا في الأزل من أحوال الأشياء قبل خلقهاء وقد قال الله تعالى: ‏ - 


كتاب الإيمان والإسلام 4 بيان ذم القدرية 


ثم يخرجون منه إلى الزندة قة؛ فإذا لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم» >- وين 
الخروج عن الشريعة باطنا ولا تردوا عليهم زجرا لمهم 
وإن ماتوا فلا تشيعوهم؛ فإنهم شيعة ة الدجال» ومجوس هذه الأمة, حق على الله أ 
ثابت في حكمه 
يلحقهم يم في النار. 


8- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25 


ولا في ألفسِكئم إلا في كِتَاب مِنْ قبل أن تبْرْأَمَاكه (الحديد: ؟؟)» وقال: إن 


ذلك في كتّاب# (الحج: ١‏ وقال: ظوّلا رطب ولا يَابس إِلّا في كِتَابٍ مُبين (الأنعام: 59) وغير ذلك من 
الآيات الكرائم الكثيرة المنظافرة على هذا الباب» ومن هذا عرفت أن القدرية نفاة القدر لا مثبتوه» وهذا الحديث 
إخبار بالغيب معجزة من معجزاته الباهرة. يخر جون همنه بالابتداع الناشي عن ترك الاتباع. 
فلا تشيعوهم: ومن جملة التشيع صلاة الجئازة» وحضور دفنهم. 
مجوس هذه الأهة: [أي أمة الدعوة أو الإجابة] لأن المحوس تقول بإلهين» تسمي حالق الخير يزدان» وخالق الشر 
أهرمن: وهو الطاغوت؛ وهؤلاء القدرية كالمعتزلة أيضًا قائلون يتعدد الخالق بناء على رأيهم أن أفعال العياد 
مخلوقة لهم. فهم خالقون هاء فالخالق على رأيهم الفاسد أشخاص غير متناهية» وهم مستقلون في إيجادها وحلقها 
مع أن الممكن لا تأثير له في حد ذاته. وحقيقته معراة عن الوجودء لعجن اللزبجروا كيك يس رع توراضى 
صالح للإيجاد. وقد تمالأت البسوص القاية والخبرية على اخحتصاص الخلق به تعالى؛ وهو: «إخَالِقُ 5 
(الأنعام: 7 )٠١‏ إن الله عَلَى كل شيع قَدِية 4 (البقرة: )٠١‏ ظوَانَهُ خَلَقَكُمٌ وَمَا تَعْمَلُونَ» (الصافات 43 واللكنيه 
وإن ترقى وزاد على المشبه به في باب التعدد لكن لما كان بالتأويل واعتراف الإمكان في العباد كان أهون وأدى 
منه؛ ولذا اختلف في تكفيرهم؛ والتحقيق عدمه بناء على التمسك والتأويل ولو باطلاً زاهقًا داحضًا. 
يلحقهم يحم !خ: الأحاديث في ذم القدرية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة مشهورة؛ وق كتب الحديث 
مسطورة 0 تكون متواترة. يجيء قوم: يي الس اع عه يد 
فقي ار اللتبزيب قي اارفظة؟ عن ابن تمر برفية غونيت على أمٍ أن لا يتكلموا في القدر. وأحرج ابن عدي 
ولا يتكلم في القدر إلا شرار يخ ف 


0 عن أبي هريرة رفعه: :غزمت عللى أ ن لا 
آخر الزمان. وأنخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة رفعه: 


ولا غدلا: العاقء والمنان» ومكذب بالقدر. 


وعن عمرو مرفوعا: سبعة لعنتهم: وكل الزائد في كتاب الله والمكذب بالقدر الحديث» وأخرج 
الترمذي [رقم: ]١١54‏ والحاكم عن عائشة:؛ والحاكم [57/1/1) رقم: ]534٠‏ عن علي كلاهما مرفوعًا: --: 


: ولعتهم الهم وكا نم جعاب: الزائ 3 لقو لتكدب: قد 3 
لعنتهم؛ ولعتهم الله و كل ي بحا زائد قٍ كتاب اللّهء والمكدذب بقدر الله. 


كتاب الإيمان والإسلام لق بيان الحث على العمل 


يقولون: لا قدر إلخ: روى أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن 
النبي ده قال: القدرية بحوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم: وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى غفرة 
عن رحل من الأتصار عن حذيفة مرفوعًا: لكل أمة بحوسء وبحوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من مات منهم 
قلا تشهدوا جنازته؛ ومن مرض متهم فلا تعودوهم: وهم شيعة الدجال؛ وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وعن 
أبي هريرة عن عمر مرفوعًا: لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتجوهم [رقم: .]579١‏ وروى ابن ماجه عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعًا: أن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهمء وإن 
لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم [رقم: 97]. والترمذي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: صنفان من أميٍ ليس 
هما في الإسلام نصيب: المرحعة والقدرية [رقم: .]5١45‏ قال؛ وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن حديج؛ 
هذا حديث حسن غريب. وبالجملة قد ورد: صنفان من أمي 
أخرجه الترمذي في جامعه [رقم: »]1١45‏ والبخاري في تاريخه. وابن ماجه في سننه [رقم: ؟7] من حديث 
ابن عباس؛ وابن ماجه [رقم: *] من حديث جابر» والخطيب في تاريخه من حديث ابن عمروء والطبراني في 
أوسطه [870/0: رقم: 59/177] من حديث أبي سعيد كلهم مرفوعًاء وورد: صنفان من أمي لن تنالهما شفاعئ 


ليس لمما في الإسلام نصيب: المرجكة والقدرية» 


يوم القيامة: المرجتة والقدرية» أحرجه أبو نعيم في"الحلية" ]١54/9[‏ من حديث أنسء والطبراي في أوسطه 
[031074/1 رقم: 01518 39/1» رقم:3811] من حديث واثلة بن الأسقع» ومن حديث جابر» وورد: صنفان 
من أمي لا يردان علي الحوض؛ ولا يدحلان الحنة: القدرية والمرجكة أخرجه الطبرائ في أوسطه [2581/4 رقم: 
4 من حديث أنس» وقد ورد: سيكون في أمين أقوام يكذبون بالقدر أخرجه أحمد في "مسنده" [ 4.0/9 
رقم: 3718] والحاكم في "مستدركه" [158/1؛ رقم: 185] من حديث ابن عمرء وقد أخرج ابن عدي في 
"كامله" من حديئه مرفوعًا: من كذب بالقدر فقد كفر ما جعت به وقد أخرج أحمد 390/١1[‏ رقم: 505] 
وأبو داود [رقم: ]47٠١١‏ وابن حبان في "صحيحه" [580/1: رقم: 79] والحاكم في "مستدركه" [21559/1 
رقم: 141] عن عمر رفعه: لا تحالسوا أهل القدر؛ ولا تفاتحوهمء وورد من حديث ابن عباس رفعه: اثقوا القدر 
فإنه شعبة من النصرانية أحرجه ابن أبي عاصم في "مسنده", والطبراني في "كبيره"؛ وابن عدي في "كامله"؛ وورد 
من حديث أبي الدرداء رفعه: أناف على أمي ثلانًا: زلة عالمه وحدال منافق بالقرآن 
الطبراني في "الكبير"؛ ومن حديث أبي محجن رفعه: أحاف على أمي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة» وإمانًا 
بالنجوم: وتكذيبًا بالقدر أخرحه ابن عغساكر؛ ومن حديث أنس: أخاف على أميٍ من بعدي خصلتين: تكذيًا 
بالقدرء وتصديعًا بالنجوم أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"؛ وابن عدي في "كامله", والخطيب في 


"النجوم"؛ ومن حديث أبي هريرة رفعه: 


والتكذيب بالقدر أخرجه 


ر الكلام في القدر لشرار أمي في آخخر 


كتاب الإبمان والإسلام 51 بيان ذم القدرية 


- الزمان أخرجه الحاكم في "مستدركه" [514/1: رقم: 5758] والطبراني في "أوسطه"؛ ومن حديث أبي 
أمامة رفعه: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: غاقء ومنان. ومدمن حمر ومكذب قدرء أخرجه الطبراني في 
"الكبير" [74:/8. رقم: 7974]. وابن عدي في "كامله", ثم هذا القدر الواجب الإبمان به إجمالاً قد يصور 
ويبرز له صورة تعبر عنه باللوح امحفوظ كما نطق به التنزيل» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: 
إن الله تعالى خلق لوِحًا محفوظا من درة بيضاء صفحائها من ياقوتة حمراء. قلمه نور, و كتابه نورء لله قي كل يوم 
ستو وثلاماثة لحظة يخلق ويرزقء ويميت وبحبي: ويعز وبذل؛ ويفغل ما يشاء فلعل هذا قي,غال المفال» أو في 


عالم الناسوت؛ أو في عالم الغيب مما يعمل فيه المعاني صورًا ناسوتية» وقد وردت في باب الكتابة أيضًا أحاديث 


محالة: فرنا العين النظظر 

أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 3747: ومسلم رقم: 1751] وأبو داود [رقم: ]١١57‏ عن أبي هريرة 
مرفوعًاء.وكما ورد: إن الله تعالى كتب كتايًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عثد العرش إلخ 
أخرجه الترمذي [رقم: ]| والنسائي والحاكم [50/1/اء رقم: 1055] إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى 
عددهء فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ بسند جيد عن ابن عباس؛ قال: "خلق الله اللوح اامحفوظ كمسيرة 
مائة عام؛ فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتبء فقال القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب علمي ف 
خلقي إلى أن تقوم الساعة؛ فحرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة"؛ وأخرج أبو الشيخ عن أنس 
رفعه: إن لله لوحًا أحد وجهيه ياقوتة والوجه الثاني زمردة خضراي قلمه النور. فيه بُخلق وفيه يرزق؛ وفيه يحبي 
اء في كل يوم وليلة» وأخرج أبو الشيخ والطبراني عن ابن عباس 
بنحوه موقوقًاء وأرج ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق": وأبو الشيخ في" العظمة"؛ والبيهقي في "شعبه" عن 
أنس مرفوعًا: إن لله لوحًا في زبرجدة خضراء تحت الغرش يكتب فيه: إن أنا الله لا إله إلا أناء والبيهقي فيه عن 
الخدري رفعه: إن بين يدي الله لوحًا فيه إل وابن مردويه؛ وأبو الشيخ في "تفسيره" عن جبير بن مطعم رفعه: 


متواترة المغئ كما ورد: إن الله تعالى كتب على ابن أدم حظه من انر لا 


وفيه يميت: وفيه يعر ويذلء» وفيه يفعل ما 


عرشه على الماء. وخلق القلم فكتب به ما هو خالق؛ وما هو كائن من تخلقهة وأبو يعلى يسئد 


ع ععلقه الله القلم؛ وأمره أن يكتب بكل ٠‏ والطبراني 


حسن ف "مسنده" عن ابن عباس رفعه: إن أول 


لى قيام الساعة» وأبو الشيخ عن 


الله تعالى أول شئء عخلق خلق القلم: وهو من نور مسيرته خمس ماثة عامء فأمره الله تعالى 


و إلى يوه القيامة إلح؛ وفيه أحاديث أخر كثيرة» وأخرج أبو داود [رقم: 157] عن أنس 
رفعه: ثلاث من أضل الإتان إلخ» عد منها الإبمان بالأقدارء وأخرج أحمد في "مسنده" [89/5) رقم: 
5 ؛:؛ والطبران في "الكبير" »5١8/5[‏ رقم: ]١888+‏ عن جابر بن سمرة رفعه: ثلاث أخاف على أميّ - 


كتاب الإيمان والإسلام م بيان ذم القدرية 

ثم يخرحون منه إلى الزندقة» فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» وإن مرضوا فلا تعودوهم» 

وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزرهم؟؛ فإفهم شيعة الدجال» ومجوس هذه الأمة وحقًا على 
على هذه العقيدة لفساد عقيدقم 


الله أن يلحقهم بم في النار. 


- أبو حنيفة عن سال عن ابن عمر أن رسول الله 2 قال: لعن الله القدرية, 


لفساد عقيدقم 
وقال: "ما من ني بعنه الل عا قيلي إلا حر أمته متهم ولعنهم". 
إخبار عن الماضي 
-: الاستسقاء بالأنواء» وحيف السلطان. وتكذيب بالقدرء وقال النووتي::قال الإماغ: وقد:قال رسول الله 25: 


لقدرية حوس هذه الأمة شبههم ههم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت ابلحوس» فصرفت الخير 
إلى يزدان والشر إلى أهرمن؛ ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية: هذا كلام الإمام وابن قتيبة» وحديث: 


القدرية محوس هذه الأمة رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله 58 أخرجه أبو داود في "ستيه" [رقم: 
0 والحاكم أبو عبد الله في "المستدرك على الصحيحين" وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع 
أبي حازم عن ابن عمر [ 2189/1 رقم: 545]. 

أقول: وله طرق أخحر كما سمعت آنقًا من ابن ماجه وأبِي داود عن حذيفة وجابرء قال النووي: وقد 
تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ فأهل الحل والعقد من السلف والخلف على 
إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد 
كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ب2-: وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية 
السمعية والعقلية؛ والله أعلم. وقد نطق الآثار بالكف عن بحث القدر لسد باب الفتنة» ومخافة على عامة 
الطبائع؛ فقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاريًا حي يتكلموا 
في الولدان والقدر 355/1١5[‏ رقم: 1717514]. 

فلا تسلموا: زجرالهم كما في اللاعبين بالشطرنج. فلا تشهدوا جنائزهم: كما في حق تارك الصلاة 
لا لكفرهم. وحقًا على الله إلخ: أي حق حقًا على الله أي ثبت ووجب بإخباره أن يلحقهم بلمحوس في دخول 
النار 1 غير مخلدين فيها؛ فإنها معدة للكافرين بالأصالة ولغيرهم بالتبعية. يلحقهم: الإلحاق مشير إلى عدم 
الخلود. لعن الله القدرية: هو غير مستلزم لكفرهم كما في اللعن على شارب الخمر؛ لأنه لعن الفرقة لا على 
معين؛ نه في الحقيقة لعن الوصف, أو هو محمول على التغليظ والتحذير كما في قوله: وحذر أمته» ونظيره 
الوعيد بالتكفير في حق تارك الصلاة. ولعنهم: وقد روى الدارقطي في العدل عن علي د مرفوعًا: لعنت 


قوت 1 
القدرية غلى لساك سبغين نبيًا 


كتاب الإيمان والإسلام 4 بيان عدم خلود العصاة في النار 59 
-١‏ أبو حنيفة عن غلقهة عن ابن بريدة عن أبيه: قال: قال رسول. اللد كن 
لعن الله القدرية» وما من نهي ولا رسول إلا لعنهم؛ وى اين لكام معهم. 
- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 755: "القدرية بجوس 
هذه الأمة وهم شيعة الدجال. 


حزبه وأنصاره 


[بيان عدم حلود العصاة في النار وبيان الشفاعة] 


7- أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله عن النبي 77 أنه 


قال: يخرج الله من النار من أهل كت محمد 325 قال يزيد: فقلت: إن الله 
تعالى يقول: وما هُمْ بحَارجِينَ من الثار © 8 

وفيه عدم خروجهم والبقرة: 0 
وما من نبي إل: فيه إشارة إلى مرادفته؛ أو إلى عموم الرسول من النبي لشموله الملك. يزيد بن صهيب: هو 
يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي» أبو عثمان» قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب في فقار ظهره؛ فكان يألم منه حق 
ينحني» كذا في "شرح النووي" .]٠١17/1[‏ والحديث قد أخرجه مسلم عن محمد بن أبي أيوب قال :حدثين يزيد 
الفقير قال: كنت قد شغفئ رأي من رأي الخوارج؛ فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج؛ ثم نخرج على 
الناس» قال: فمررنا على المدينة؛ فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم -جالس إلى سارية - عن رسول الله 3 
قال: إذاامو قد دول الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله 15 ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: 


الإإنلكَ مَنْ نُتُدجل الثَارَ قدأ 


(آل عمران: )2 

و« كلما أرَادُوا أن يُحْرُحُوا منْهًا من غَي أعيدو وا فيها» (الحج:١١)‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم» قال: فهل معت ,عقام محمد 3 يعن الذي يبعنه الله فيه؟ قلت: نعمء قال: فإنه مقام محمد 5 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرجء قال: ثم نعت وضع الصراط ومرّ الناس عليه؛ قال: وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذلكء قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعن يخرحون كأهم 
عيدان السماسم؛ قال: فيدحلون فرًا من أفار الحنة» فيغتسلون فيه فيخرجون كأفم القراطيس», فرجعناء فقلنا 
ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله ©25؟ فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير رجل واحدء أو كما قال 
أبو نعيم [رقم: 191]. ١‏ 

أنه قال: رواه محمد في "الآثار" موقوفا. وما هم بخارجين إِلخ: عملا منه من أنه في حق كل من دخلها. 


كتاب الإبمان والإسلام ه44 بيان عدم خلود العصاة في النار ونه 


قال جابر: اقرأ ما قبلها «إإِنَ الَذِينَ كَفْرُواك إنما هي في الكفار وف رواية: يخرج 
(البقرة: *" 
قوم من أهل الإبمان بشفاعة محمد كل قال فزيدة قلت: إن الله تعالى يقول: «إوَمًا 
ابن صهيب 
اقرأ: من هذا الحديث شروع في بيان الشفاعة وإثباتماء فبإيراد أحاديث الإبمان بالقدر» وأحاديث إثبات القدر 
وذم القدرية» وأحاديث الشفاعة؛ ظهر طهارة ذيل الإمام وبراءة نفسه النفيسة عن نقيصة الاعتزال» كما نسبه 
إليه أهل الاعتزال. وقد استدل المعتزلة في امتناع الشفاعة عقلاً: بأنه حلاف العدل الموجب لجحزاء السوء بالسوءء 
والحسئ بالحسئء؛ ولذا أوجبوا جزاء الأعمال الحسنة. ونقلاً: بما ورد إجمالاً في الآيات في باب محازاة الأعمال 
السيئة» كقوله تعالى: «إمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرٌ يه (النساء: )١١‏ وقوله: «رّجَرَاءُ سيئَةٍ سين مله (الشورى: 
١‏ ) وقوله: «إِوَمَنْ أسَاءَ فعَلئِهَاكه (فصلت: 15) 
وقوله: ظمَنْ عَمِلَ سيعَدَ قلا يُجْرَّى إِلّا لهاك (غافر: ٠‏ 4) إلى غير ذلك مما لا تكاد تستقصى. وتفصيلاً: كقوله 
تعالى: «إوَمَنْ يَفُْلْ مُؤْمناً متََمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمْك (النساء: 4) وقوله: «إإِنَ الّذِينَيَرمُونَ الْحُحْصَّنَاتٍ الْقَافلاتِ» 
إلى قوله: وَلَهَمْ عَذَابٌ عَظِيد؛ (النور:5) وقوله: ظوَّمَنّْ يَفْعَلْ ذَلِكُ يْلْقَ أناماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ4 (الفرقان: 
-19) وغبر ذلك. وتصريحًا: كقوله: طقَما تَنْفَُهُمْ سَفَاعَة الشَافِعِينَ)» (المدثر:8 4) وقوله: ولا شَفِيع يُطَاعْ 
(غافر: )١6‏ وقوله: «إمَا مِنْ شَفِيع إِلّا مِْ بَعْدٍ إن (يونس:") وقوله: ؤم لا يحْزِي وَالِد عَنْ ولد (لقمان: 
أ (البقرة: /4) 
وقصة حديث بعد ورود قوله تعالى: «إوَأَنْذِرْ عَشِرْنَكَ الْأفْرَيِنَ)» (الشعراء: 4 ١؟)‏ لفاطمة وصفية دنا وغيرهماء 
والجواب أن القبيح هو الخلف في الوعد لا العفو في الوعيد؛ لأنه إسقاط الحق من تلقاء صاحب الحق كما في 
إبراء الغريم؛ ولذا لا يسقط حت العبد إلا بعفوه يوم القيامة» والآيات واردة في حق الكفار, والحديث لا ينفي إلا 
الاحتيار الاستقلالي» وقوله: «إمًا مِنْ شَفِيع إلا مم بَعْدِ ذنم (يونس: 8) وما يجري بحراه ويؤدي مؤداه مؤيد لناء 
لأنه مشير إلى إثبات الشفاعة بعد الإذن» وهو قولنا: وهو 8 عندنا مأذون» ويؤذن يوم القيامة أيضاء ثم عند 
المعتزلة إثما تكون الشفاعة في رفع الدرجات لأهل الجحئة. 
ما قبلها إلح: يعت أنه وارد في حق الكفار» وعدم الخروج عن النار والخلود فيها مختص يم لا يعدو غيرهم؛ 
لوقوعه في شأنهم؛ وللحديث المذكور: من قال: لا إله إلا الله» ولما تلونا: «أفْمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ4» (الزلزلة: /9) ولآن 
الحزاء على وفاق الجرم» وهو متناه باعتبار الفعل؛ أو فساد العقيدة» فينبغي أن يتناهى جزاؤه أيضاء وإلا لزم زيادة 
التعذيب على قدر الجرم؛ وهو تعد بخلاف الكفر؛ فإنه في ذاته كغير المتناهي لاعتقادهم أنه إن هي إلا حياتنا 
الدئيا نموت وغيى؛ وما نحن بمبعوثين» ومن ههنا صارت الدنيا في هذا النظر جنة الكافر. 
بشفاعة محمد يلد إذا ماتوا على الإبمان بغير توبة. 


08") وقوله: «الاتخري نَفْسنٌ عَنُُ فس 


كتاب الإيمان والإسلام 15 بيان عدم خلود العصاة في النار قد 
هُمْ يحَارجينَ مِنْهَاب فقال جابر: اقرأ ما قبلها #إِنَ الَذِينَ 
والمائدة: باس لتفهم مرجع ضمير "ما هم" أي امرحم 


وف رواية عن يزيد: قال: سألت جابرًا عن الشفاعة, فقال: يعذب الله تعالى قومًا 


من أهل الإبعان بذنوكم, ثم يخرجهم بشفاعة محمد 25 فقلت: فأين قول الله عز 
وجل؟ فذكر الحديث إلى آخره. 

4- أبو حنيفة عن. ماد عن إبراهيم. عن الأسود عن ربعي ين حراش عن 
حديفةر أن رسول الله ود قال: يخرج الله تعالى قومًا من الموحدين من النار بعد ما 


2 
العصاة المؤمئين 


امتحشوا ورضازنؤ] فتجماء ا ا ا ا ا ا ا 00 فتمفففقة 
ف سواده بالاحتراق 


إن الذين كفروا: لو أن لَهْمْ ما في الْأَرْض حُمِيعاً وَمثْلَهُ مَعْهُ لِيَفنَدُوا يه مِنّ عَذَابٍ يوم الْمَيَامَة مَا تقبَلَ مهم وَلَهُمْ 


هم بحَارجِينّ منْهًا وَلَهِدْ عَذَابٌ مُقِيِوُك (المائدة:/10) 


عَذَابٌ أَلِيد» (المائدة: 85) ا#يُرِيدُودَ أن يُخْرْجُوا من 


أي دائم. عن الشفاعة: ومن الشفاعة ما هو قبل التعذيب. 


يخرج الله تعالى إلخ: أخرج مسلم عن ييِى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا: يدخل الله أهل الحئة الحنة يدنخا 


ر ألحياة أو الحياء» فينبتون كما 


يبت القبةاال حانب 


لسيل؛ ألم تروها كيف ترج صفراء ملتوية [رقم: .]١84‏ في طريق منه: كما تنبت الغثاءة في جانب السيل» 


وعنده من حديث أبي ال الزبير عن جابر: ثم تحل الشفاعة: ويشفعون حب من الثار من قال: ل إله إلا الله 


وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة: فيجعلون بفناء الجنة: و يتمعل أهل الحنة يرشّون عليهم الماء حن ينبتوا نبيات 


ف السيل؛ ويذهب حراقه [رقم: .]١51١‏ 


ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر سمعه من النبي 


ومن حديئه من طريق آخر: إن الله تعالى يُخرج قومًا من النار بالشفاعة؟ قال: نعم» ومن حديث يزيد الفقير عن 


جابر مرفوعا: إن قومًا يخرجون من النار يحترقون قيها إلا دارات وجوههم حن يدعلون الحنة» ثم ههئا أحاديث 
كثيرة في باب الشفاعة: وخخروج المؤمنين من النار في الصحاح والسنن؛ وهذه الأحاديث الي رواها الإمام تشعر 
ببراءة ذيله عن مذهب الإرجاء والاعترال كما نسبوه إليهما؛ لأن خروج المؤمنين من النار لاسيما بالشفاعة 
يستأصل مذهب الاعتزال» وكذا مذهب الإرجاء؛ لأنه لا يضر مع الإيمان شيء من الذنوب على هذا المذهب. 
اه #حشوا: احترق جلدهم ولحمهم وظهر عظمهم. 


يدل نا 


كتاب الإيمان والإسلام 4 بيان عدم خلود العصاة في النار ماقة 
فيُدحلهم الله تعالى الجنة» فيستغيثون إلى الله تعالى ثما د تسميهم أهل الجنة الجهنميين» 
فيذهب الله تعالى عنهم ذلك. 

ة ال أو سيفة عبن عطي عن آي سعييو عب البني 35 ي فوله تعالي: ِعْسَى أن 


اشدريي 5 يتوقع لك أن يقيمك 

يَبْعَنْكَ رَبك مُقاما محرا قال: المقام المحمود "الشفاعة"؛ يعذب الله تعالى قومًا من 
(الإسراء: 05 

أهل الإيمان بذ بشفاعة محمد 325 را يقال له: الحيوان» 

ولس اي لس م - 


فيغتسلون فيه ثم يدحلون الحنة» فيسمّون في الحنة الجهنميين» ثم يطلبون إلى الله 


تعالى) فيذهب عنهم ذلك الاسم. وفي رواز إقال: يخرج الله تعالى قومًا من أهل 


00 


النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد 505 0 1 11 1[ 121[ 


إذا كان مسلما 


فيستغيفون: في إذهاب علامة النارية. ذلك: والحديث رواه الحافظ أبو نعيم كما ذكره القرطبي في حديث 


طويل: يقول الله: يا حبرئيل! انطلق فأحرج 


في الثار من أمة محمد 225 فيخرجهم قد امتحشواء فيلقيهم في 


نهر على باب الحنة» يقال له: قر الحيوان: ن فيه حن يعوذوا أنضر 
أ 


مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد عا 
فيفزعون إلى الله تعالى أن تمحو عنهم تلك السمة؛ فيسحوها الله عنهم 
عن عطية إلخ: الحديث له طرق ثابتة كما هي مذكورة في "البدور السافرة في أحوال الآخرة" للعلامة جلال 
الدين السيوطي ك.. الشفاعة: أي جنس الشفاعة يحمدك فيه الأولون والآحرون. بشفاعة محمد: فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر. الحيواك: بالتحريك؛: فهر من أفار الحنة. فيغدتسلوك: فيذهب عنهم جميع ما يكرهون. 
فيسمّون: لكتابة هؤلاء عتقاء الله من النار. ثم يطلبون إلى الله: أي يتضرعونء ولذا عداه ب"إلى". 
أهل الإيمان: مثل أصحاب البدعة والهواء. 

بشفاعة محمد: ورد في الشفاعة أحاديث متواترة معئ؛ منها: حديث: شفاعيٍ لأهل الكبائر 


أحمد في "مسنده" [ع/5١5,‏ رقم: ه814١]»‏ وأبو داود في "سننه" [رقم: 4789] والترمذي في "جامعه 
[رقم: م ؟]» وابن حبان في "صحيحه" :5410//١4[‏ رقم: /747] عن أنس؛ وابن ماجه في "سننه" [رقم: 
"4 ]. وابن حبان في "صحيحه" 087/١4[‏ رقم: 54317]: والحاكم في "مستدركه" [414/9» رقم: 
4١‏ 4"] عن جابر» والطبراني في "كبيره" [رقم: 5454 ]١١‏ عن ابن عباس» والخطيب ف تاريخه عن ابن عمر - 


كتاب الإيمان والإسلام م48 بيات عدم خلود العصاة في النار 556 


وذلك هو المقام المحمود, فيؤتى بهم فرًا يقال له: الحيّوان فيُلقون فيه 00201101 


بعد قبول الشفاعة على سبيل المبالغة 


- وعن كعب بن عجرة؛ وكحديث: شفاعت لأهل الذنوب من أمئ وإن ( 
الدرداء أخرجه الخطيب عن أب الدرذاه وكحديث: شفاعتٍ يوم القيامة حق. فمن لم يؤمن بها لم يكن مر 
أهلها أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" عن زيد بن أرقم» وبضعة عشر من الصحابة» وكحديث: شفاعيٍ مباحة 
إلا لمن سب أصحابي أنحرجه أبو نعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن عوف؛ وكحديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أحرجه ابن ماجه [رقم: ]47١7‏ عن عثمان» وكحديث: يشفع الشهيد في سبعين 
من أهل بيته أحرجه أبو داود [رقم: 577 ]١‏ عن أبي الدرداء كلهم مرفوعًاء 

وكحديث بريدة رفعه: إني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه الأرض من حجر ومدر وشجر أخرجه أحمدء 
وأما ذم المدكرين للشفاعة كالمعتزلة» فقد ورد في أحاديث عامتها موقوفة؛ كأثر عمر قال: "إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يكذبون بالرجمء وبالدجال؛ ويكذبون بطلوع الشمس من مغرهاء ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون 
بالشفاعة؛ ويكذبون بقوم يخرجون من النار" أخرجه الشيخان» وكأثر أنس قال: "من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
له" أخحرجه سعيد بن منصور في "سئنه"؛ والبيهقي وهناد» وكغضب عمران بن حصين على من أعرض عن القول 
بالشفاعة نظرًا إلى أنه لا مصرح به في القرآن؛ أخرجه البيهقي مفصلا بالقصة. 

المقام امحمود إلم: الحلوسه على العرش أو الكرسي و به يغبطه الأولون والآخرون.] قال العلامة جلال الدين 
السيوطي في "الكنز المدفون" شفاعة سيدنا رسول الله 25 ثمائية أنواع؛ أحدها الشفاعة العظمى الخاصة به دون 
الأنبياء والمرسلين في فصل القضاء بين الخلائق أجمعين؛ الثانية: تعجيل حساب أمته؛ روى ابن أبي الدنيا مرفوعًا 
ف حديث طويل: يا رب عجل حساهم فيدعى يم فيحاسبون, الثالثة: في قوم أمر يم إلى النار لينجو منهاء 
روى مرفوعًا في حديث طويل: أمر بقوم من أمي إلى النار فيقولون ! ننشدك الشفاعة؛ قال: فآمر 
الملائكة أن يقفوا وم: فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجلء فيأذن لي لأسجد - إلى قوله-: انطلق فأخرج منهم 
الحديث؛ وفيه: "أنه فعل ذلك ثلاث مرات". 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. الخامسة: شفاعته لأقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب» 


ذكره القاضي عياض بلا شاهد إلا أن يستشهد بدعائه © يخ لعكاشة أن يكون من السبعين ألقًا الذين لا حساب 
عليهم: السادسة: شفاعته لجميع من يؤهر له بالجنة بدحوله إليهاء السابعة: في رفع درجات من يدخل الجنة» 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم؛ والمعتزلة يقولون هذه المرتبة» ومنه قوله 25: اللهم اغفر لعبيد بن عامر 
واجعله يوم القيامة قوق كثير من خلقك, الثامنة: شفاعته لأهل الكبائر من أمته ممن دحل النار فيخرجون منهاء 
وينبغي أن تكون هذه الشفاعة الثانية؛ التهى ملخصًا بقدر الضرورة. 

امود إلخ: حديث ث أبي سعيد هذا أخرجه مسلم [رقم: 68 1] مطؤلاء وق معناه آحاديث كثيرة بلغت - 


كتاب الإبمان والإسلام 5494 بيان عدم خلود العصاة في النار 558 


فينبتون به كما ينبت الثعارير ثم يخرجون منه ويدحلون الجحنة» فيسمون فيها 


من النباث : 
الجهنميين» ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم» وزاد في 


لكراهة اسم النار 


آخره: "وعتقاء الله تعالىي' وروى أبو حنيفة هذا الحديث عن أبي روبة شداد بن 
عبد الرحمن عن أبي سعيد. 

- حماد عن أبي حنيفة يلك عن عطية العوفي قال: سمعت أبا سعيد الخندري 
يقول: سمعت رسول الله ل يقرأ: عَسَى أن يَبْعَمَكَ رَبّكَ مَقَامامَحْمُوداً» قال: 


> التواتر في باب الخروج بل تحاوزت حده؛ وأخخرج البزار بسند ثقات عن أي هريرة مرفوعًا في قوم يخرجهم الله 


تعالى من النار لخ وفيه: فينبتون كما ينبت البقل حق 


إذا دلت الأرواح في أجسادهم قالوا: ربنا إذا أخرجتنا 
من النار؛ ورجعت الأرواج إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن النار؛ فيصرف وجوههم عن النار» وأخرج هناد 
عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بسند فيه حويبر هالك: إن لهنم بابين أحدهما: يسمى الحوانية؛ والآخر: 
يسمى البوانية؛ فأما الحوانية فال لا يخرج منها أحد. وأما البوائية: فالذي يعذب الله تعالى فيها أهل الذنوب إلخ» 
وفيه بيان الخروج والنبات بعد كوم فحمًا نبات الحبة في الحميل» وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن المغيرة 
رفعه: يُخرج قوم من النار فيسمون ف الحنة الجهنميين» فيدعون الله تعالى أن يحول عنهم الاسم؛ فيمحو الله تعالى 
عنهم: فإذا خرجوا من النار نبتوا كما ينبث الريش» وأخخرج في "الصغير" عن أنس مرفوعًا بنحوه مطولاً. 
فينبتون به: بتغير أحوالهم وألوافهم وأشكاهم. الثعارير: صغار القثاء وهو ينمو سريعًا. ثم يخرجوث: رواه 
البخاري من حديث أبي سعيد نحوه. زاد في آخخره: وفي "شرح القاري" زيادة: وفي رواية نحوه. وعتقاء الله 
تعالى: أي يسمون به. وفي "شرح القاري": فيسمّون. 

وروى أبو حنيفة: وروى البخاري عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا: يخرج من النار بالشفاعة كأهم 
النعارير قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمه؛ فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد سمعت جابر 
بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ينه يقول: يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم [رقم: .]119٠‏ 

“تماد إلخ: رواه محمد في "الآثار"» وذكر فيه معن حديث: من كذب علي متعمدًا إل أيضًا. سمعت أبا سعيد: 
أخرجه عنه بنحوه أحمد ومسلم وابن ماجه. عسى أن يبعثك إلخ: روى البخاري في التفسير عن آدم بن علي 
قال: سمعت ابن عمر يقول: "إن الناس يصيرون يوم القيامة جما كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع حق 
تنتهي الشفاعة إلى النبي 5 فذلك يوم يبعثه الله المقام امحمود" [رقم: 4١472]؛‏ وروى الترمذي عن يزيد - 


كتاب الإيمان والإسلام 06 بيان عدم خلود العصاة في النار 556 
يخرج الله تعالى قومًا من النار من أهل الإبمان والقبلة بشفاعة محمد 25 فذلك هو 
المقام المحمودء فيؤتى يحم هُرًا يقال له: الحيوان» فيلقون فيه» فيئبتون كما ينبت 
الثعارير؛ ثم يخرجون فيدخلون الحنة» فيُسمون الجهنميين» ثم يطلبون إلى الله تعالى 
أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم. 

7- حماد عن أبي حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن النبي 25 قال: 
يدحل قوم من أهل الإبمان يوم القيامة النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون: ما أغيى 


كيما هو مذهب أهل السئة 


ألفعكم 
عنكم ليمانكم ونحن وأنتم في ذار واحدة نعذب» فيغضب الله عرّ وجل همع فيأمر 


أن لا يبقى في النار أحد يقول: لا إله إلا الل فيخر جون وقد احترقوا حى صاروا 


ويعترف بالرسالة أيضا 
#الليكية السوداء إلا وجوههم فإنه لا يررّق أعينهم جا مهد كوه اجا سبوا 


- الزعافري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل في قوله: #عْسَى أَنْ بعَنَكَ رَبِكَ مقَاماً مَحْمُودا وسفل 
عنهاء قال: هي الشفاعة [رقم: »]81١10‏ قال: هذا حديث حسن. والقبلة: مشير إلى أن فساد العقيدة إذا 
م يبلغ حد الكفر موجب لخروج صاحبه عن النار في الآخرة بالآخرة وإن كان شر الفسقة العملية؛ فالرفض 
والخروج والاعتزال إذا كان غير بالغ حد الكفر لا يكون موجبًا للتخليد. فمرًا: فيه لغتان معروفتان» فتح الماء 
وإسكافا والفتح أجود, وبه جاء القرآن العزير. 

الثعارير: جمع ثعرور بضم راء أولى "القثاء الصغير": وجه الشبه سرعة النماء» وقيل: هي رؤوس الطرائيث» 
ووجه الشبه البياض؛ جمع طرئوث نبت يؤكل. فيُسمون الجهدميين: رواه البخاري من حديث أنس نحوه. 
فيقول لهم إلخ: روي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: إذا اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من 


أهل القبلة» قال الكفار لمن في أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى! قالوا: فما أغن عنكم إسلامكم 


فأحذنا بحاء فيغفر الله هم بفضل رحمته» فيأمر بكل من كان من أهل 
القبلة ف النار فيخر جون منهاء فحينئدل يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دار واحدة نعذب: هذا جهل منهم 
بحالهم في كمية العذاب المتناهية وكيفية الخفيفة. فيغضب الله: يظهر أثر غضبه ذبّا عن أهل الإيمان» إرأقة 
فإنه لا يزرق ال: فتزريق العيون وتسويد الوحوهٍ مخصوص بالكفارء قال الله تعالى: لإمَأما الّذِينَ 
الذوقك لخرجية اكداة يقد رانك فلَوعُوا الْعذَاتَ ما كقد كوه 4# (آل عمران: :)١١5‏ 


كتاب الإيمان والإسلام أه بيان عدم خلود العصاة في النار وي 
ولا تسوّد وجوههم. فيؤتى بهم فرًا على باب الجنة» فيغتسلون فيه؛ فيذهب كل 
ضبق وأذىء ثم ثم يدحلون الحنة» فيقول لهم الملك: طبثم فادحلوها يد تعر 
الجهنميين في الجنة» قال: ل: ع يُدعون) فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يُدعون به أبدَاء 
فإذا حرجوا قال الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين! فذلك قول الله تعالى عز وجل: 
طوْبَمَا َه لَِّينَكَمَرُوالَوْ كَانُوا مُسْلِِينَ». 

(الحجر:؟) 


11 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود نس 


ل 


ولا تسود وجوهم: أخرج بنحوه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" عن أبي هريرة مرفرعًا. طبتم: طاب 
باطنكم بالإيمان» وطهر ظاهركم عن النيران. ثم يدعوك: يطلبون إزالة سمة هذا الاسم. فذلك إلخ: أحرج 
ابن المبارك وابن جرير والبيهقي عن أنس وابن عباس في هذه الآية: أنه يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من 
المسلمين والمشركين ف النار» فيقول المشركون: ما أغئ عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله هم» ؛ فيخرجهم 
بفضل رحمته. وأعرج هناد ومعيد يج سصود في "سننه" والبيهقي عن ابن عباس: "لا يزال الله يشفع 
ويدحل الحنةة ويشع لع ويرحم حي حي يقول: من كان مسلمًا فليدحل الحنة» فذلك قوله تعالى: ©رُبَمَا يَوَد 
الَذِينَ كفم كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) 


وأخرج الطبراني في "أوسطه" بسند صحيح عن جابر مرفوعًا: إن ناسًا من أميٍ يعدبون بذنوهمء فيكونون في الثار 
ما شاء الله أن يكونوا [ه ه/ 358 رقم: 15145].» وفيه: ذلك القول من الكفار, ثم إحراج المسلمين» قال: 
ثم قرأ: ظإربَمَا يََدُ لَّذِينَ كَمرُواكه (الححر:؟١١)‏ وأخرج الطبراني وابن أبي عاصم 0 
بنحوه من قول الكفرة لهم؛ ثم إخراجهم, ثم قول الكفرة: يا ليتنا كنا مسلمين! كما هو ههناء وفيه: ثم قرأ: ار 
يوَدي» وأخرج الطبراني عن أبي سعيد مرفوعًا بنحو هذه القصة» وفيه ذكر شفاعة الأنبياء والملائكة مادي 
بإذن الله في تفسير هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في تفسيرها مختصرًا: أنهم يخرجون من النار» وأخرج هناد عن بجاهد؛ وعن 
سعيد بن جبير بنحوه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين ف "السنة" عن علي مرفوعًا في حديث طويل في باب 
الإخراج؛ وآحره: وذلك قوله تعالى: رُبَما يودي إلخ. قول الله إلخ: قال البغوي في تفسيره: احتلفوا في الحال 
الذي يتمئ الكافر هذاء قال الضحاك: حالة المعاينة» وقيل: يوم القيامة, والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من 
الناره روي عن أبي موسى الأشعري عن البي ينه قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل 
القبلة قال إلى آخر ما قدمنا سابقًا. ربما: بالتشديد والتخفيف للتكثير أو للتقليل. أبو حنيفة إلخ: روى نحوه 
الترمذي نقلاً عن كثير من التابعين. 


كتاب الإيمان والإسلام ين بيات عدم خلود العصاة في النار 527 
قال: جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: يا رسول الله! هل يبقى أحد من 
الموحدين قِ النار؟ قال نعم) رجل ف قعر جهنم ينادي بالحتان المنان حى يسمع 
صوته حبرئيل علك فيتعحّب من ذلك الصوت» فقال: العجب! العجب! ثم ل يصبر 
ْ يصير بين يدي عرش الر-من ساعداه فيقولٍ له تبار رك وتعالى: ارفع رأسك يا 
ما تطلب وتسأل 
جبرئيل» فيرفع رأسهء فيقول: ما انعسي سانب وال أغلييها به 
قيقول: يا زب:! سمعتا صونًا من اقعر جحهدم ينادجي بالحنان المنان» فتعجبت من ذلك 
الصوتء فيقول الله تبا رون يا جبرئيل! اذهب إلى مالك قل له: أحرج العبد 
جاء رجل اخ: هذا الحديث يدل على أن الخروج من النار كما يكون بالشفاعة من الببي ع ومن غيره من الأنبياء 
والأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء والأقرباء» يكون بإسقاط الحق من تلقاء صاحب الحق؛ كما هو الظاهر من 
قوله: اشهدوا يا ملائكيٍ بأني رحمته, فإن رحمته واسعة لعباده كلهم لا يفتقر إلى وجوب الشفاعة» كما قال؛ 
(الأعراف: 5) وعلى كل تقدير سواء كان بغفرانه ورحمته تنقيص الحزاء من الخرم» 
أو بعدله بخروجه بعد تمام بحازاته» يلزم الرد على المعتزلة القائلة بتخليد من دخل النار» فإن التائب ومرتكب الصغائر 
بحتنب الكبائر لا يدحلان عندهم في النار أصلاء والكفار ومرتكب الكبائر خالدان فيها لا يخرحان عنهاء ثم إيراد 
هذا الحديث في بحث الشفاعة استطراد. 
هل يبقى أحد: غير المشركين فيشمل موحدي الجاهلية.] أي هل يبقى بعد إخراج المسلمين شخحص من 
الموحدين؟ فقال نعم يبقى بعد خروجهم, وهو آخحر من يخرج من النار» وقصته وحاله كذا وكذا. 
ينادي: بطريق الثناء؛ أو النداء» أو الدعاء. بالحنان المناك: بتشديد النوة فيهما للمبالعةمق' الحنانا بالخفة وهو 
الرحمة» ومن المنة بمعين العطية؛ أو بمعيئ الامتنان» فإنه يمن على عباده بالنعمة كما قال: #أبل الك ومن فيك أن 
هَدَاكُمْ للإِيمَانِ» (الحجرات: 20177 وعن علي كرم الله وجهه: "الحنان" من يقبل على من أعرض عنه» و"المنان" 
من يبذل بالنوال قبل السؤال؛ وقد عدا من الاسم الأعظمء والمعين أنه يبالغ في ذكرهماء ويرفع صوته يمما. 
العجب العحب: كرّر للمبالغة» وروي النصب أي أعجب العجب. والله أعلم: والحال أنه أعلم ومع ذلك 
يسأل. يا جبرئيل إلخ: أحرجه أحمد [550/5» رقم: ]١5475‏ وأبو يعلى في "مسنديهما"؛ والبيهقي بسند 
صحيح عن نس مقطا إن عبدًا لينادي في النار ألف سنة يا حتان يا منان! فيقول الله تبارك وتعالى لحبرئيل: 


(اشتى وَسَعْث كل في 


اذهب! فأتئ بعبدي هذاء فينطلق جبرئيل الحديث بنحوه؛ وأخرجه الولو عو ا رق 


كتاب الإيمان والاسللا ون بيان عدم خلود العصاة في النار 557 
لإيمان والإسلام م خلو و 


الذي ينادي بالحنان المنان» فيذهب جرفيل فت إلى باب من أبواب جهنم» فيضربه» 


فيخرج إل حالك فقول حرل بلك إك الل تار وقعاق. يقولة أأغرج الي 
الذي ينادي بالحنان المنان» فيدحل» فيطلبه فلا يوحدء وأن مالككًا أعرف بأهل النار 
من الأم بأولادهاء فيخرجء فيقول لجبرئيل: إن جهنم زفرت زفرة لا أعرف الحجارة 
من الحديد؛ ولا الحديد من الرجال» 0 

فيرجع جبرئيل لتلا حى يصبر بين يدي عرش الرحمن ساحداء فيقول الله تبارك 
وتعالى: ارفع رأسك يا جبرئيل! ل لم تجئ بعبدي؟ فيقول: يا رب! إن مالكا يقول: 
إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحَجّر من الحديد» ولا الحديد من الرجال» فيقول 
الله عز وجل: قل لمالك: إلا ملت بقل اذا راكنا ا يتن اا 0 وان زاوية 


على لساي ومن فبلي 


كذا وأكداة فلمل حبرئيل» فيخبره بذلك» عل الاك فيجده رو كا ؛ كوي 
الزوايا 


مشندودًا ,ناصيته نه إلى قدميه» ويداه إلى عنقه» ا ا 0 
مربوطًا مغلولا أو مسلسلاً 

وأن مالكا إلح: أي والحال أن مالكًا أعرف بأهل النار» وصاحب البيت أدرى يما فيه» ومع ذلك لم يجده. 
زفرت: بفتح الفاء سمع لتوقدها صوت. فيجده إلخ: وقد ذكر عند الحسن البصري أن آنحر من يخرج من النار 
رجل يقال له: هناد» وبعد ما عذب ألف عام ينادي بالحنان المنان» فبكى الحسنء وقال: يا ليت كنت هنادًا! 
فتعحبوا منه» فقال: ويحكم أليس يومًا يخرج من الحملة» ولا يخلد فيهاء كذا في "منهاج العابدين" للغزالي. 

وف الشمائل للترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي: إن أعلم أول رجل يدل الحنة» وآعر رجحل يخرج 
من النار» يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويخبأ عنه كبارهاء فيقال له؛: عملت يوم 
كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارهاء فيقول: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسئة؛ فيقول: إن 
لي ذنوبًا ما أراها ههناء قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله يه ضحك حى بدت نواجذه [ص: .]١5‏ وعن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله يث: إن لأعرف آخبر أهل النار بحي رجل يخرج منها زحقاء فيقال له: 


انطلق فادخحل الحئة» قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أحذوا المنازل فيرجعء فيقو[ 


قو يا رب قد أخد التاس 
المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم؛ فيقال: 


نّ فيتمتى فيقال له: فإن لك الذي 2 - 


كتاب الإيمان والإسلام 4ه بيان عدم خلود العصاة في النار 5-5 


واجتمعت عليه الحيات والعقارب» فيجذبه جذبة حى تسقط عنه الحيات والعقارب» 


تلعسه وتلدغه يأعذه أحذة قوية 


ثم يجذبه جذبة أخرى حق تنقطع منه السلاسا ل والأغلال» ثم يخرحه من التارة فيضيرة 


أقوى من الأولى 


في ماء الحياة» ويدفعه إلى جبرئيل» فيأحذ بناصيته ويمدّه بأل تساي بد وليل ل 


ملا من الملائكة إلا وهم يقولون: أفّ لهذا العبد! حي يصير بين يدي عرش الرحمن 


جمع أشراف 


ساحداء فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا جبرئيل! 


ويقول الله تبارك وتعالى: عبدي ألم ألقك بخلق حَسَّن؟ ألم أرسل إليك رسولاً؟ ألم 


يا عبدي 


يقرأ عليك كتابي؟ ألم يأمرك وينهك؟ حق يْقَرّ العبد» فيقول الله تعاللى: فلم فعلت 


بالمعروف2 عن المتكر ويعترف بكله 
كذا وكذا؟ فيقول العبد: يا رب! ظلمت نفسي حى بقيت في النار كذا وكذا خريقاء 
من المناهي والملاهي 
لم أقطع رجائي منكء يا رب! دعوثك بالحنان المنان وأخرجتئ بفضلك» فارحمي 


مع وق منك 


برحمتك! فيقول الله تبارك وتعالى: "اشهدوا يا ملائكي بأ رحمته". 


- تنيت: وعشرة أضعاف الدنياء قال: فيقول: أتسخحر ى وأنت الملك قال: فلقد رأيت رسول الله 5 ضحك 
حى بدت لواجذه. 

ماء الحياة: الأبدية وهو النهر المذكور. وبمدّه مدا: يجره حرًا إلى ناصيته. وهم يقولون إلخ: لكونه ظائًا نفسه ظلمًا 
كثيرًا بالمعصية. بخلق حسن: أي بصورة حسنة؛ لقوله تعالى: «الْقَدْ حَلَقَنا الأَنْمَانْيُ (التين: 4). ظلمت نفسي: وعصيت 
يشامة النفس وهواها. خريفا: الخريف إلى الخريف سنة. لم أقطع رجائي إلخ: لأنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون؛ ولذا عد اليأس من الرحمة كفرًا كما تقرر في الكلام: 

إهي لئن عذبتني ألف مرة فحبل رجائي منك لا يتقطع 

بأني رحمته: [وأعطيته جنة فيها نعمة.] هذا بيان آحر رجل يخرج منهاء وأما أول من يدخلها فقال السيوطي في 
"الكنر المدفون": قاتلة يييى -1:*, واسمها ربة وقيل: أزميل: وقد قتلت قبله سبعين ببيّاه وهي تدعى في التوراة مقتلة 
الأنبياء» وأنما على منبر ف النار يسمع صرانحها أقصى أهل النارء أعاذنا الله منها ومن كل كرب عظيم في نار الجحيم. 


كتاب الإبمان والإسلام وه بيان الشفاعة 
[بيان الشفاعة] 

- أبو حنيفة عن محمد بن منصور بن أبي سليمان البلخي ومحمد بن عيسى 
ويزيد الطوسي عن القاسم بن أمية الحذاء العدوي عن نوح بن قيس عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله! لمن تشفع يوم القيامة؟ قال: 
لأهل الكبائر, وأهل العظائم؛ وأهل الدماء. 


محمد بن منصور إِلخ: هذا كله إسئاد بجهول؛ والظاهر أنه رواه الإمام عن الرقاشي, وهذه الرجال كلهم رجال 
الرواية عن الإمام ممن بعده؛ ولكن القاري لم ينقح الإسنادء بل سرد تسويده على عادته المعجلة. لمن تشفع إلم؛ قد 
ورد: الشفعاء خمسة: القرآث؛ والرحم: والأمانة: ونبيكم: وأهل بيته أخرجه الديلمي في "فردوسه" عن أبي هريرة 
مرفوعًا. وورد: شفاعتٍ لأمتٍ من أحب أهل بيتٍ أخرجه الخطيب في "تاريخه" عن علي ده مرفوعًاء وفي 
حديث أم سلمة مرفوعًا: اعملي ولا تتكلي؛ فإن شفاعت للهالكين من أمت أحرجه ابن عدي في "كامله". 

لأهل الكبائر إلخ: أي لرتكبي الكبيرة من أمته. سواء كان شفاعته لهم بعد دحوهم النار» وكوهم مجزيين 
ببعض جزائهم؛ أو قبل ذلك؛ وعطف أهل العظائم إما عطف تفسيرء ويجتمل أن يحمل الأول على حقوق الله 
والثاني على حقوق العباد أو تخصيص بعد تعميم» والمراد ؟هما: الفواحش غاية الفحشء أو أشد الكبائر» كترك 
الصلاة» والزنا با محرمات الأبدية» واللواطة بالرجال والمردان» وغير ذلك. أو تعميم بعد تخصيص: والمراد يما جميع 
الذنوب الي هي من حيث كوفا عصيائًا لله تعالى عظيمة وكبيرة على القلوب المنكسرة الخاشعة الخاضعة» سواء 
كان صغيرة أو كبيرة: ومنه قوله تعالى: «وَهُرَ عنْدَ للَهعَظِيمٌ (النور: .)١8‏ 

والمراد بأهل الدماء: قتلة النفوس امحترمة المعصومة بالعصمة الشرعية بظلم: أو أريد يهم الأعم ممن عليه القصاص: 
قصاص النفس أو الأطراف على طريق عموم المجاز» وبالجملة: هذا الحديث وأمثاله نصوص مصرحة بإيمان 
مرتكب الكبيرة» واستحقاقه للشفاعة؛ فإن شفاعة الكافر والخالد في النار ممتنعة بالإجماع» وبالنصوص القرآئية؛ 
كقوله تعالى: «إمَا كَانَ للنِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْقِرُوا لِلْمُشْركِينَ) (الثوبة: )١١‏ وقوله: «إفمًا تَنفعْهِمْ شفاعة 
الشافعينَ؟ (المدثر :6 4) وغير ذلك. 

وبالأحاديث وقد ورد استحقاقه للشفاعة في حديث كاد أن يكون متوائرا أنه علك: قال: شفاعي لأهل الكبائر من 
أم. رواه أحمد [9/١5؛‏ رقم: 1754] وأبو داود [رقم: 4775] والترمذي [رقم: 575 1] وابن حبان [رقم: 
4 5م ] والحاكم في "مستدركه", والترمذي [رقم: 75477] وابن ماجه [رقم: ]55٠١‏ وابن حبان 
[85/14؟ رقم: 145717] والحاكم »4١4/1[‏ رقم: 8447] عن جابر» والطبراني [2189/11 رقم: -]١١484‏ 


كتاب الإبمان والإسلام ده بيان الشفاعة 


“لات حماد عن أبي حنيفة عن إسماعيل ؛ بن أبي حالد» وبيان بن بشر عن قيس بن 
أبي حازم؛ قال: سمعت جرير بن عبد اله يقول: قال: قال رسول الله كه "إنكم 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر 212101110111019 
ارؤية ظاهرة في كمال الظهور 


ماي عجو يدوي اب موسر رابراب لالب 1 شفاعيّ 
لأهل الذنوب من أمي؛ وإن زق وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. وفيه رد بليغ على مذهب الخوارج والمعتزلة» 
ا مسالكهم محجوجة باطلة قطعًاء وحجتهم داحضة:؛ وأدون من أن يصغى إليها. 
“ماد عن أبي حنيفة: أخرجه البخاري من طريق إسماعيل عن قيس عن جابر قال: كنا عند البع إذ نظر إلى 
القمرايلة البرة فقال: أما إنكم سترون ربكم كم ؤيته. فإن 


استطعتم أن 5 تتليوا أ على لوه الفكر اليل طلو ع 


5 


ن هذا لأ 'تضامونء أو قال: لا تضاهون في 


لشمس وقبل غروينا فافعلوا [رقم: هه]ء م قال: #وَسَبحْ 
بحمْد رَبك قبل طلو ع الشمس وَقبْلَ غرُويهاق (طه: .)١18١‏ 

إنكم سترون ع رواه أحمد [70/4*؛ رقم: ]١3708‏ وأصحاب الكتب الستة [البخاري رقم: 84ه؛ 
ومسلم رقم: *057 وأبو داود رقم: 40715» والترمذي رقم: ]155١‏ كلهم عن جرير بلفظ: إنكم سترون 
ربكم كما ترون .هذا القمر لا تضامون ف رؤيته: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس: 
وصلاة قبل روما فافعلواء» والأحاديث ف هذا الباب مشتهرة كادت أن تكون متواترة» ويشير إليه قزل تعالى: 
وْجُوةٌ يَوْممِذٍ نَاضْرَةٌ إلى رَبْهَا نَاظرَةٌ» (القيامة:7١)‏ واعتلف في رؤية النساء: والحق أنمن شقائق الرحال كما 
ورد: إنما النساء شقائق الرجال أخرجه أبو داود [رقم: 787؟] والترمذي [رقم: ]١١‏ عن عائشة طقناء والبرار 
في 'مسبده" عن أنس مرفوعًاء فيرينه بلا ريية على حسب امراتب في الفضلء؛ واختلفوا في رؤية الجن له كما 
اختلفوا في دخوهم الجنة» وكل ذلك مذكور مبسوط في الكتب المبسوطة. 

كما ترون إلخ: تشبيه في كمال المتميز والظهورء والمشبه ههنا أقوى في باب وجه الشبه من المشبه بهه 
فالتشبيه للافهام. وبيان حال المشبه؛ ثم الرؤية إنما تكون بالعين مع التنزه عن الزمان والمكان والجهة واللون 
والضوء وغيرها من صفات الأجسامء ومات الحدوث من النقائص والسقام؛ واشتراط الرؤية البصرية 
باكتناف هذه العوارض واعتراء هذه اللواحق إنما هو عادي لا حقيقي عقلي؛ وما زعمه الفلاسفة من امتناع 
حصول البحرد ف المادي؛ أو خروج الشعاع من مركز البصر إلى المخردء فهو من زخارف مموهاتهم؛ وطوارف 
تسويلاقم ليس عليه برهان؛ بل لم يمسه صحيح من البيان؛ وأي استحالة لو اختير مذهب صاحب الإشراق 
بالأبصار عمجرد حضور المبصر؟ ولا يبعد أن يعطي العين قوة إدراك المجرد كما أعطى للعقل؛ فإن المعطي 
الفياض بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير, فالمقلدون للفلاسفة والمسترسلون بذيلهم م 


كتاب الإبمان والإسلام /أة بيان الشفاعة 


لا تضامون ف رؤيته» فانظروا أن لا تُغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويماء 
لا يغلبنكم الشيطان صلاة الفجحر صلاة الظهر والعصر 

قال حماد: يع الغدوة والعشي. 

الفجر الظهر والعصر 
- كالمعتزلة وشيعتهم؛ شيعة الشيطان رفضة سنة حبيب الرحمن قد ضلوا في هذا الطريق وأضلوا كثيرًا 
لا تضامون: بفتح التاء وتشديد الميم بحذف إحدى التائين أو بضمها أي لا تحتاحون أن يضم بعضكم إلى 
بعض؛ كما هو العادة في رؤية الحلال» فتكون رؤيته تعالى لكل في محله ينظر إليه بحيث يتجلّى عليه؛ وف رواية: 
بتحفيف الميم من الضيم: وهو الضرر؛ وفتح حرف المضارعة أي لا يضر بعضكم بعضًا في رؤيته لأحل المزاحمة 
في مشاهدته؛ والمعئ لا تشكون في رؤيته. 


# جا عي ع 6د 


كتاب العلم مه بيان فرضية طلب العلم 


كتاب العلم 


-١‏ أبو حنيفة عن حماد عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول 


شقيق بن وائل 


طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


7 أبو حنيفة عن ناصح عن يبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
بن عبد الله كثير بن عبد الرحمر 
رسول الله طلة: نب لعلو فروكية على ل عملم 
فرض عون أو كفاية 


كتاب العلم: هذا كتاب فضائل العلم الديفي وفرضيته. عن عبد الله: أي ابن مسعود؛ والحديث رواه الطبراني عن 
ابن مسعود؛ والبيهقي وابن عدي عن أنس والطبراني في "المعجم الأوسط" عن حسين بن علي وابن عباس؛ والخطيب 
عن علي» وابن ماجه عن أنس بزيادة: وواضع العلم عند غبر أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلو والذهب [رقم: 
1. وابن عبد البر عنه» وزاد: وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حي الحيتان في البحر. قال الديلمي: وروي 
أيضًا من حديث أبي بن كعب وحذيفة وسلمان» وسمرة بن جندب ومعاوية بن حيوة وأبي أيوب وأبي هريرة» وعائشة 
بنت الصديق وعائشة بنت قدامة وأم هانئ. 

وقال السيوطي: وقد بينت مخرجيها في الأحاديث المتواترة. وقال الزركشي: روي من أوجه في كل طريقه مقال» 
فالحديث حسنء فاندفع به قول النووي: إنه ضعيف تبعًا للبيهقي في قوله: متن هذا الحديث مشهور. وإسناده 
ضعيف؛ وإن كان معناه صحيحًاء وقد قال تلميذه الحافظ جمال الدين المرّي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة 
الحسن؛ قال شارح "الجامع الصغير": وهو كما قال؛ فإني رأيت له مسين طريقًا جمعتها في جزء؛ وحكمت بصحته 
لكن من القسم الثاي؛ وهو الصحيح لغيره. 

طلب العلم إلخ: أي طلب العلم المتعلق بالشخصء فالقدر الضروري من هذا الفرض هو ما يتعلق به من 
عباداته ومعاملاته فلا يفرض من علم المعاملات ما لا يتعلق به إلا وقت تعلقها به. فإذا باشر البيع وجب عليه 
علم ما يتعلق بالمبايعات؛ وإذا ضارب وجب عليه علم المضاربات؛ وهكذاء وأما علم الإيمان والإسلام ومبانيهما 
من الأركان الأريعة وشرائطها وفرانضهاء كفسل الجنابة والوضوء والنية وغير ذلك؛ فهو فرض على كل مكلف 
بالغ عاقل» ذكرًا كان أو أنثى؛ حرًا أو عبداء وأما علم جميع مسائل الفقه الضرورية في الأمصار والأعصار» 
ومسائل الكلام والاعتقاد فهو فرض كفاية يسقط بعلم بعض من سكنة البلدة والقرية كما أن حفظ القرآن بقدر 
ما لابد منه للصلاة فرض عين» وحفظ جميعه فرض كفاية» وسئة عين. على كل مسلم: إذا كان مكلقاء وفي 
حكمه مسلمة. طلب العلم إلخ: قال القاري: اعلم أنه ورد من طرق كثيرة» وتعددها يوجب القول بحسن 
الحديث؛ فلا ينافي ما قال البيهقي من أن متنه مشهور وإسناده ضعيف»ء وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» | - 


كتاب العلم وه كتاب العلم 
"- قال أبو حنيفة: ولت سنة ثانين» وححجت مع أبي سنة ست وتسعين» 
20 على ما هو المحقق حجة الإسلام 
> وسئل الإمام أحمد فيما حكاه ابن الحوزي عنه في "العلل المتناهية" فقال: إنه لا يغبت عندنا في هذا الباب شيء 
أي لا يصحء وكذا قول إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح؛ فإنه لا يناي أنه يحسن هذا. وقال العراقي: وقد صحح 
بعض الأئمة بعض طرقه: وقال المرّي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن؛ ثم سرد الكلام على ما أسلفناء ثم قال: وقال 
ابن عبد البر: روي بوجوه كلها معلولة: وقال ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في طلب العلم فريضة أصح من 
هذا يعي من سنده الذي ذكره هذاء ثم سرد الكلام على ما مر سابقّاء ثم قال: قلت: وقد سبق أن بعضهم صحّح 
بعض طرقه؛ فهو من القسم الأول من الصحيح لذاته. واعلم أن هذا اللفظ أحرجه ابن عدي في "كامله"؛ والبيهقي 
في "شعبه" عن أنس مرفوعاء والطبراي في "صغيره"؛ والخطيب في "تاريخه" عن الحسين بن عليء والطبراني في 
"أوسطه" عن ابن عباس وثمام في "'فوائده" عن ابن عمرء والطبراني في "أوسطه" عن ابن مسعود و "تاريخه" عن 
المرتضى؛ والطبراي في "أوسطه", والبيهقي في "شعبه' عن أبي سعيد كلهم مرفوعًاء وابن ماجه عن أنس مع زيادة» 
وابن عبد البر عنه مع زيادة أخرى؛ فهؤلاء سبعة من الصحابة» فتعدد الطرق كيف لا يرقيه إلى الحسن. 
ثم اعلم أن المراد بهذا العلم هو الذي لا يسع البالغ العاقل جهله؛ أو علم ما يطرأ له خاصة؛ أو أراد أنه فريضة 
على كل مسلم حن يقوم به من فيه الكفاية؛ ثم روي عن ابن المبارك أنه سكل عن تفسير هذا الحديث» فقال: 
ليس هو الذي تظنون إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرحل في شيء من أمر دينه؛ فيسأله عنه حى يعلم. ونقل 
الأقوال في بيان هذا الحديث وتفسيره. ثم في فضل العلم ما ورد: طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة: 
والصيام؛ والحج: والجهاد في سبيل الله عز وجل أخرجه الديلمي في "مسنده" عن ابن عباس رفعه؛ وما ورد: 
طلب العلم ساعة ير من قيام ليلة» وطلب العلم يومًا خير من صيام ثلاثة أشهر أخرجه عنه» وأتخرج ابن 
عدي والبيهقي وابن عبد البر في العلم عن أنس رفعه: اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن طلب العلم إلخ» وله 
ألفاظ: وروى أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عباس رفعه: علموا ويسروا 
ولدت إل: قال الكردري: وذكر في كتب المناقبء وبعض كتب الفقه: أنه لقي عبد الله بن الحارث بن جزء» 
وهو مات ,مصر سنة حمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين» فسنه إذن حمس إلى ثمان يوم موت وعلى هذا لا يستقيم 
كلام أطب الخطباء بإسناده عن ابن سماعة عن أبي يوسف أن الإمام لقيه حين حج مع أبيه؛ وسمعه يقول: معت 
رسول الله يه يقول: "من تفقه" الحديث؛ لأن حج الإمام مع أبيه كان سنة ست وتسعين فلا يتحقق الملاقاق 
وذكر برهان الإسلام حسين بن علي بن حسين الغزنوي أنه مات سنة تسع وتسعين» فيمكن الرواية» 
والأقرب ما ذكره أبو منصور البغدادي بإسناده عن بلال بن أبي العلاء عنه أنه قال: حملئ أبي على عاتقه. 
وذهب إلى عبد الله بن الحارث» فقال له: ما تريد؟ قال: أريد أن تحدث ابئء فقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: إغاثة الملهوف فرض على كل مسلمء من تفقه في دين الله الحديث. 


كتاب العلم 5 كتاب العلم 
وأنا ابن ست عشرة سنة فلما دلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة» » فقلت لأبي: 


حلقة من هذه؟ فقال: حلقة عبد الله بن الحارث بن جَزء الرّبيدي صاحب الي 05 


وف رواية: ما اسمه من أصحابه 


حول الكعبة 


فتقدمث؛» فسمعته يقول: سمعت رسول الله 505 يقول: من تفقه في دين الله كفاه الله 


محدثا عن النبي 1 


تعالى مهمه ورزقه من حيث لآ يحتسب. 


مقاصده في الدليا والدين 
5 - أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال رسول الله كله: 
بن عبد الملك ذكوان السمان الزياث فاخختة بنت أبي طالب 
يا عائشة! ليكن شعارك العلم والقرآن. 
- أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن النبي 735 مر بقوم يذكرون الله تعالى 
فقال: أنتم من الذين أمرت أن أصبر نفسي معهمء ونا جلس تلك + من الناس 
فيذكرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتهاء وغشيتهم الرحمة ف الله 


يدعوته ويعبدوله أي غطتهم الرحمة الإفية 


فيمن عندة. 


من تفقه إلح: و5 لونتقهم معايهه وتدرج فيه بالتعلم, كفاه الله إح: فا أي بدبدرودابافوطا ويد "من جعل 
لهموم هما واحداً هم الدين كفاه الله هم الدارين" '"» وقوله: "ورزقه" إماء إلى قوله تعالى: #وَمَنْ جُعَلْ له 


عرد حَيِثْ لايُحْتَسِبُ (الطلاق: .)7-١‏ من حيث إلخ: أخرج الخطيب في 


يخه" عن زياد بن 
الحارث العبداني مرفوعًا: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. يا عائشة إلخ: ليس هذه الرواية في نسحة شرج 
عليها القاري على ما وجدنا فيها. عن على إلخ: الحديث مرسل؛ لأن علي بن الأقمر ليس من الصحابة؛ لكنه 
حجة عند أبي حنيفة والجمهور إذا كان الراوي ثقة. يذكرون الله: من التلاوة؛ أو التسبيح؛ أو التحميد. أو 
التهليل» وغير ذلك. 

أصبر نفسي: أي أتعبها يشير إلى قوله تعالى: وَاصْبرٌ نَفْسَكَ مُعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربّهدْ بلْعَدَاةك (الكهف: 6). 
حفتهم الملائكة: بتشديد الفاء أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة. بأجنحتها: إشارة إلى كمال قريهم مم 
وتواصلهم لهم. فيمن عندة: من الملائكة المقربين؛ مباهاة يمم؛ وتبكيئًا لمن طعن يمع باعاؤقره رالانيك دزا 
الترمذي [رقم: 3048] وابن ماجه [رقم: 1١‏ *] عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: ما من قوم يذ 


تعالى إلا حفت لم الملائكة: و غشيتهم الرحمة: ونزلت عليم السكينة: وذكرهم الله فيمن عنده. 


كتاب العلم 7 كتاب العلم 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 


رسول الله لك يجمع الله العلماء يوم القيامة» فيقول: إن لم أجعل حكميٍ في 


في منزل الكرامة معرفة كتابي وسنة نبي" 


قلوبكم إلا وأنا أريدكم الخير» اذهبوا إلى امحنة؛ 0 71713131311 


في الدنيا والآحرة 2 ودرجاتها العالية 

إن ل أجعل إ: أحرجه أبو بكر بن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي موسى رفعه: يبعث الله العباد يوم القيامة: ثم 

تنيز العلماء؛ فيقول: باحصير لمانا از لاض علس اناكم إلا للدي يمر ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم. 
لطلقوا فقد غفرت لكم وأخرجه بنحوه الطبران بستد رجاله ثقات عن علية بن الحكم وابن عساكر عن أبي 
الصنعاني مقطوعًاء ويؤيد تفسير قوله تعاللى؛ الْكتَابٌ الَّذِينَ امْطَفَينَا من عِبَادنا فَمِئْهُمْ ظَالمٌ لتقينه وَمِنْهُمْ 
مُقْتَصِدٌ وَمِْهُمْ سَابقٌ بِالْكيرَاتٍ بِإذْنِ الله ذَلِكَ هو الْمَضْلُ الكَبِيدُ جْنَّاتُ عَذْنٍ يدْحْلونهَاك (فاطر: ««-ممم أن المراد 
كلهم ف الحنة» كما رواه أحمد والبيهقي؛ والترمذي وحسّنه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء والفريابي عن البراء» 
والبيهقي عن أسامة بن زيد مرفوعًا وعن أبيّ وعطاء؛ وتفصيل المراتب الثلاث في النجاة» أخخرجه ابن أبي الدنيا 
والبيهقي عن ابن عباس موقوفًا وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أب الدرداء مرفوعًا وسعيد بن منصور 
والبيهقي عن عمر موقوثًا. 
في قلوبكم إلخ: لا يناسب لتخريجه ما ذكره القاري. وأقول: فيه أحاديث: الأول: ما أخرجه ابن عدي في 
"كامله" عن أبي موسى رفعه: يبعث الله العلماء يوم القيامة» فيقول: يا معشر العلماء إن لم أضع علمي فيكم إلا 
لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكمء ويقول الله تعالى: لا تنحقروا عبدًا آتيته 
علما؛ فإ لم أحقره حين علمته. وأحرجه الطبرائ» وفي السندين طلحة بن يزيد أعله به ابن عدي» وصدقة بن 


عبد الله وهو ضعيف. والثاني: ما أخرجه ابن عدي عن وائلة أو أبي أمامة رفعه: إذا كان يوم القيامة جمع الله عر 
وجل العلماء: فقال: إني لم أستودع حكمي قلوبكم,؛ وأنا أريد أن أعذبكم ادحلوا الجن وفيه ضعف. 

والثالث: ما أخرجه الطبرائي بسند لا بأس به ورجاله موثقون عن تعلبة بن الحكم رفعه: يقول الله عز وجل للعلماء 
يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إن لم أجعل حكمت وعلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما 
كان فيكم ولا أبالي. والرابع: ما أرجه الطبسي في "ترغيبه" عن أبي هريرة مرفوعٌاء وفيه: إن الله جامع العلماء يوم 
القيامة في صعيد واحد. فيقول لهم: إن لم أودعكم علمي وأنا أريد أن أعذبكى وأحرجه ابن النجار في "تاريخه" 
بسند آخحر. والخامس: ما أخرجه الطبسي في "ترغيبه" عن جابر رفعه: يقول الله يوم القيامة: يا معشر العلماء! إني 
م أضع فيكم إلا لمعرفيٍ بكم قوموا فإني قد غفرت لكم وقد أورد بعض الحفاظ في 'أماليه" بسنده عن ابن عمر 
مرفوعًا بنحوه؛ وأخخرج ابن عساكر عن أبِي عمر الصنعاني بنحوه أيضّاء 

في قلوبكم !لخ: فيه يماء إلى أن الاعتبار بالعلم الداحل في القلب الموجحب لتقوى الرب» وقد ورد: "العلم ‏ - 


كتاب العلم لذلنا كتاب العلم 
فقد غفرت لكم على ما كان منكم. 
ما صدر متكم 


0- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 25: من 


أبي بكر الصديق 


كذب علي متعمدًاء أو قال: ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 


ات أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد ونه قال: قال رسول الله 


الحديث منقطع 
8 


كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار. ورواه أبو حديفة عن أبي رُوبة شداد بن 


رواه محمد في "الآثار" 


عبد الرحمن عن أبي سعيد. 
8- حماد عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 


- علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن أدم: وعلم في القلب فذلك العلم النافع" رواه ابن أبي شيبة 
[رقم: 0848١‏ 87/7] والحكيم عن الحسن مرسلاء والخطيب عنه عن جابر مرفوعًاء وروى الديلمي في 
"مسند الفردوس" عن علي: "من ازداد علمًا ولم يزدد في الدنيا زهدًا لم يزدد من الله إلا بعد" كذا في الشرح. 
ما كان منكم: من تقصير في عمل أن تطويل في عمل. من كذب إلخ: هذا حديث مشهور كاد أن يكون 
متواتراء فقد رواه الشيخان [البخاري رقم: ١119.؛‏ ومسلم رقم:"] والأربعة |الترمذدي رقم: 05551 وأبو 
داود رقم: 2585١‏ وابن ماجه رقم: .]| والحاكم .١49/1[‏ رقم: /15] والطبراني والدارقطئي والخطيب 
وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة فيهم العشرة المبشرة بلفظ: من كذب على متعمدًا فليئيوأ مقعده من النا, 
وف بعض الروايات: من قال ما لم أقل إلخ؛ كذا في "الشرج". 

هذا منقطع؛ لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه» وكان صغيرًا حين مات أبوه ورباه علي + بعد ما تزوج 
أمه أسماء بنت عميسء لكن الراوي إذا كان ثقة يكون الحديث حجة معتبرة عند أبي حنيفة يللدم هذا باعتبار 
ظواهر أسماء الإسناد» والصواب أنه رواية الإمام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود» 
كما في لسخ "المسائيد". وعليه نسخة "العقود", وأخرجه أبو داود من هذا الطريق فلا انقطاع؛ وابن ماجه عن 
سماك عن عبد الرحمن. ورواه أبو حنيفة إلح: فللإمام سندان للحديث الذي كاد أن يكون متواترًا. الحديث 
رواه العشرة المبشرة وسبعون من الصحابة المعتبرة» وقد عد من الأحاديث المعتبرة فقد روى أحمد والشيخان 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الزبير والترمذي 
عن علي وجماعة آحرين عن طائفة من الصحابة يَأ أبي روبة: بضم الراء وسكون الواو فموحدة فهاء. 


دام م 


كتاب العلم 59 كتاب العلم 

رسول الله كت من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. قال عطية: 

وأشهد أن لم أكذب على أبي سعيد؛ وأن أبا سعيد لم يكذب على رسول الله يلل 
لي لي 


من كذب إلخ: تشديد الوعيد بناء على كمال عظم الحرم وكبره؛ فكما في إشاعة الحديث ثواب عظيم كذلك 
ف افترائه ووضعه حرم كبير فخيم؛ لأنه سعي ف إضلال كبير يتمادى لا إلى فاية؛ فإن الأحاديث مأخذ الدين 
وأحكامه ومناشيها ومباديها ومبانيهاء فهو ثلمة عظيمة في الدين» وإخلال واستيصال لأصول الشرع المبين» وقد 
وجد الكذابون الوضاعون؛ لكن المحدثين المحققين -شكر الله مساعيهم- صنفوا الكتب في هذا الباب» وميزوا 
القشر عن اللباب؛ حي نقحوا الأحاديث؛ ونوّعوها أنواعًا كثيرة» وأفرزواء والتقطوا الصحاح من الحسان» 
والحسان من الضعاف والمناكير الشواذ فضلا عن الموضوعات. 

فليتبوأ مقعده إلح: وفي رواية: فهو أحد الكاذبين. قال عطية إلخ: رواه مسلم عن منصور عن ربعي عن علي» 
وعن عبد العزير بن صهيب عن أنسء وعن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي هريرة» وعن علي بن ربيعة عن 
المغيرة [رقم: ١‏ 5 45 4]» ورواه الترمذي عن عاصم عن زر عن ابن مسعود؛ وعن ربعي عن علي» وعن ابن 
شهاب عن أنس[رقم: 05759 ]157٠0‏ قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان» والزبير وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن عمروء وأنس وجابر وابن عباس؛ وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامر» ومعاوية وبريدة 
وأبي موسى وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي. قال الترمذي: حديث علي بن أبي طالب 
حديث حسن صحيح. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن حراش في 
الإسلام كذبة. قال النووي: وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في فاية من الصحة؛ وقيل: إنه متواتر» ذكر 
أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن رسول الله ل نحو من أربعين نفسًا من الصحابة دن وحكى الإمام 
أبو بكر الصيرفي في "شرحه لرسالة الشافعي" أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعًا. وذكر أبو القاسم 
عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم؛ وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 
اثنين وستين صحابيّاء وفيهم العشرة المشهود هم بالجنة. قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا 
هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد» واتفق البخاري ومسلم على إخراجه ف 
"صحيحيهما" من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم, وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب 
"الجمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم فليس بصواب؛ فقد اتفقا عليه» والله أعلم [شرح صحيح 
مسلم .]8/١‏ وقال في "إرشاد الساري": وهو حديث في غاية الصحة وفاية القوة» وقد أطلق القول بتواتره 
جماعة؛ وعورض بأن المتواتر شرطه استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة؛ وليست موجودة في كل طريق ١‏ - 


- بمفردهاء وأجيب بآن المراد من إطلاق توائره رواية المجحموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء 
وهذا كاف في إفادة العلم [80*/1» 804]. وفي "الرسالة في أصول الحديث" المنسوبة إلى السيد الشريف 
الحرجاني: نعم حديث من كذب على متعمذا فليتبوأ مقعده من النار نقله من الصحابة 32 الحم الغفير؛ قيل: هم 
أربعون» وقيل: اثنان وستونء وفيهم العشرة المبشرة» ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد[ص: ؟ه- 54]. 
وقال ابن حجر في "شرح النخبة": فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا 
أن يدعي ذلك في حديث "من كذب علي" وما ادعاه من العزة ممنوع» وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك 
نشأ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق؛ وأحوال الرجال» وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على 
الكذبء؛ أو يحصل منهم اتفاقا [ص: 45]. 

ثم اعلم أن هذا اللفظ من الحديث ورد من حديث أنسء أخحرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي؛ ومن 
حديث الزبير أخرجه البخاري والأربعة غير أبي داود» ومن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم؛ ومن حديث علي 
أخرحه الترمذيء ومن حديث جابر وأبي سعيد أخرجه أحمد وابن ماجه؛ ومن حديث ابن مسعود أخرجه 
الترمذي ومسلم؛ ومن حديث خالد بن عرفطة وزيد بن أرقم أخرجهما أحمد والحاكم؛ ومن حديث سلمة بن الأكوع 
وعقبة بن عامر ومعاوية أخرجها أحمد في "مسنده'؛ 

ومن حديث السائب بن يزيد وسلمان بن خالد الخراعي وصهيب؛ وطارق بن أشيم وطلحة بن عبيد الله؛ وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعتبة بن غزوان؛ والعرس بن عميرة وعمار بن ياسر وعمران بن حصين؛ وعمرو بن 
حريث وعمرو بن عبسة وعمرو بن مرة الجهين, والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي موسى 
الأشعري أخرج أحاديئهم كله الطبراني في "معجمه الكبير". ومن حديث البراء بن عازب ومعاذ ونبيط بن 
شريط وأبي ميمون أخرج أحاديثهم كلها في 'معجمه الأوسط"؛ ومن حديث أبي رمثة وابن الزبير وأبي رافع وأم 
أيمن أخرج أحاديثهم الدارقطي في "الأفراد"» 

ومن حديث سلمان الفارسي وأبي أمامة أخرجهما الخطيب في "تاريخه"؛ ومن حديث رافع بن حديج ويزيد بن 
أسد وعائشة أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"؛ ومن حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي 


وقاص وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن اليمان أخرج أحاديثهم ابن صاعد في "طرقه'. ومن حديث عثمان بن عفان 


أخرجه أبو سعود بن الفرات في "جزئه"؛ ومن حديث سعيد بن زيد أخحرجه البزار في "مسنده"» ومن حديث 
أسامة بن زيد وبريدة بن الحصيب وسفيئة وأبي قطابة أخرجها ابن عدي في "كامله' ومن حديث جندع بن 
عمرو وسعد بن المدحاس وعبد الله بن زغب أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة"؛ ومن حديث عبد الله بن 
أبي أوق أخرجه ابن قانع ومن حديث عفان بن حبيب أخرجه الحاكم في "مدخله": ومن حديث غزوان 


وأبي كبشة أحرجهما العقيلي في "ضعفائه". - 


كتاب العلم 51 كتاب العلم 
+4- أبو حفيقة عن سعيد عن إبراهيم عن آنسن قأل: قال .,رسول الله 998 من 


بن مسروق الثوري التيمي 


كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 


- ومن حديث أبي ذر وأبي موسى الغافقي أخرجه ابن لوزي في 'مقدمة موضوعاته"؛ فهؤلاء أربعة وستون 
صحابيًا رووه؛ منهم: الخلفاء الأربعة وبقية العشرة والعبادلة» وحذيفة صاحب السر وأسامة الحب ابن الحب» 
وأبو ذر أصدق الناس لهجة؛ وعمار المملوء الإيمان وعمران كليم الملائكة؛ وأنس الخادم ومعاذ العالم وعبد الله 
اللازم وغيرهم؛ وله طرق أخخر أيضنّاء وأخرج الشيخان [البخاري رقم: 119١‏ ومسلم رقم: 4] عن المغيرة» وأبو 
يعلى الموصلي في "مسنده" [2101/1 رقم: 1757] عن سعيد بن زيد كلاهما رفعه: إن كذبًا علي ليس ككدب 
على أحد؛ فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 

هذا كلام في الإسناد وأما في المتن فقال النووي: قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من النار. قال 
الخطابي: وأصله مباءة الإبلء وهي أعطافاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك: وكذا "فليلج النار". 
وقيل: هو خبر بلفظ الأمر معناه: فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه. ويدل عليه الرواية الأخرى: يلج النارء 
وجاء في رواية: بن له بيت في النار. ثم مععئ الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه 
ولا يقطع عليه بدخول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر؛ كلها يقال 
فيها: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. 

ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمتهء ولا يخلد في التار 
أحد مات على التوحيد؛ وهي قاعدة متفق عليها عند أهل السئة. وقال أيضًا: وقال الشيخ أبو محمد الحويي - 
والد إمام الحرمين- أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه يله حكى إمام الحرمين عن والده 
هذا المذهبء وأنه كان يقول في دروسه كثيرًا: من كذب على رسول الله يه عمدًا كفر وأريق دمه»ء وضعف 
إمام الحرمين هذا القول؛ وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن 
الجمهور والله أعلم. 

وقال في "إرشاد الساري": وردّه عليه ولده إمام الحرمين؛ وقال: إنه من هفوات والده؛ وتبعه من بعده فضعفوه: 
وانتصر له ابن المثير بأن مخصوصية الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان يمطلق النار لكان كل كاذب كذلك عليه 
وعلى غيره؛ فإئما الوعيد بالخلود؛ قال: وهذا قال: "فليتبو" أي فليتخذها مباءة ومسكناء وذلك هو الخلود» وبأن 
الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام: أو الحمل على استحلاله؛ واستحلال الحرام 
كفرء وكذا الحمل على الكفر كفر. وأجيب عن الأول: بأن دلالة التبوئة على الخلود غير مسلمة ولو سلم فلا نسلم 
أن الوعيد بالخلود مقتض للكفر بدليل "متعمدً" لقتل ا حرام؛ وأجيب عن الثاي: بأنا لا نسلم أن الكذب عليه ملازم 
لاستحلاله؛ ولا لاستحلال متعلقه؛ عقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلاً مع قطعه بأن الكذب عليه حرام؛ وأن - 


كتاب العلم 55 كتاب العلم 
1- أبو حنيفة عن الزهري عن أز نس أن الببي 5ن قال: من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النا 


-ذلك الحرام ليس يمستحل كما تقدم في العصاة من المؤمنين على ارتكاهم الكبائر مع اعتقادهم حرمتها /١[‏ 505]. 
من كذب علي: اقترى بنسبة قول أو فعل قليهيئ محله. فليتيوأ مقعدة !لخ: قال الخطابي: ظاهره أمر 
ومعناه خبر يريد أن الله تعالى يبوئ مقعده من النار. وقال الطيبي: الأمر بالتبوء هكم وتغليظ؛ إذ لو قيل: 
كان مقعده في النار لم يكن كذلكء وأيضًا فيه إشارة إلى مععئى القصد ف الذئنب وجزائه؛ أي كما أنه قصد 
في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء شرح الطيبي .]537/١‏ وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر 
على حقيقته: والمعى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء» قلت: والأولى أن يكون أمر تحديدء أو يكون دعاء 
على معى بوأه الله ١ ,]١١/5[‏ 

الأسئلة والأحوبة: منها: ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب؛ فلا شك أنه لا يبوء لنفسه وله إلى ثركه سبيل» 
وإن كان إلى الله فأمر العبد يما لا سبيل له إليه غير جائر؟ أحيب: بأنه .مع الدعاء أي بوأه الله كما ذكرنا. 
ومنها: ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ أجيب: بأنه اختلفوا فيه. فقيل: معناه الخصوص أي 
الكذب في الدين» كما ينسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على 
الرسول 1:* وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم؛ ليحكم فيهم؛ واحتجاج الزبير 250+ ينفي التخصيص فهو عام في 
كل كذب دين دنيوي. ومنها: ما قيل: من قصد الكذب على الرسول 35 ولم يكن في الواقع كذب هل 
يأثم؟ أحيب: بأنه يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب؛ لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن 
درجة الوسوسة: فلا يدل تحت الحديث. 

ومنها: ما قيل: لم توقف الزبير ده في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل حوف الغلط والنسيان؛ والغالط 
والناسي وإن كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى التفريط؛ :لتساهله أو نحوه. وقد تعلق بالناسي حكم الأحكام 
الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات؛ قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من 
أنفسهم بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم؛ فسكلوا فلم يمكنهم الكتمان «أ. 

ومنها: ما قيل: إن قوله: "من كذب علي" هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أحبيب بأنه أعم من العامد 
وغيره؛ ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري؛ وف طريق ابن ماجه: "من كذب على متعمدً". وكذا وقع 
للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة؛ وقد أخرجه من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري؛ والاختلاف فيه 
على شعبة؛ وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: "من حدث عي كذبًا" ولم يذكر 
العمد, فدل ذلك أن المراد منه العموم. - 


كتاب العلم 3 كتاب العللم 
ورواه أبو حنيفة عن يى بن سعيد. 


- وقال بعض الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة "متعمدًا", ولذلك جاء ف بعض طرقه؛ فقال: مالي 
لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا ببن! ما فارقنه منذ أسلمت ولكن سمعته يقول: 
من كذب علي فليبتوأ مقعده من النار والله ما قال: "متعمدً" وأنتم تقولون: متعمداء قال أبو الحسن القابسي: 
لم يذكر في حديث علي والزبير"متعمدًا" فمن أجل ذلك هاب بعض من سمع الحديث أن يحدث الناس يما سمع؛ فإن 
قلت: إذا كان عامًا ينبغي أن يدحل فيه الناسي أيضًا؟ قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي في 
إطلاق اسم الكذب عليهم؛ غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه» والله أعلم [عمدة القاري ؟/219]. 
ورواة إلخ: أخرجه الستة غير أبي داود وأحمد عن أنس من طرقء وأبو مسلم الكجي وأبو بكر بن الشخير 
في العلم. 
# ب# #6« 


كتاب الطهارة 58 بيان النهي عن البول في الماء الدائم 


يوري الطيارة 
[بيان النهي عن البول في الماء الدائم] 


7- أبو حنيفة عن أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 7#: لا يبولن 
أرجه الأشناني بن عبد الله 


أحدكم ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه. 


لا يبولن إلخ: هذا لفظ الترمذي [رقم: 517] ثم أخرجه عن أبي هريرة نحوه. الماع الدائم: أي الماء الراكد الغير 
الجاري إذا لم يكن في حوض كبير ينسحب عليه حكم الحاري. وهذا الحديث هو الأصل في باب يحس الماء 
القليل» والماء الكثير مخرج عنه بالإجماع؛ وهو: الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر 
عند أبي حنيفة» والعشر في العشر عند المتأحرين من الحنفية» ومقدار القلتين عند الشافعي, والماء الذي لم يتغير 
بالنجاسة أحد أوصافه عند مالك؛ وقيل: لا يبول وإن كان كثيرًا؛ لأنه يراه آخرء فيبول فيه؛ فيعتاد فيه البول» 
فيتغير الماء؛ فالنهي على الأول تحريمي: وعلى الثاني تنزيهي؛ والغائط في حكم البول بل أشد منهء وقيل: هذا 
التفصيل في النهار وأما في الليل فمنهي عنه مطلقاء عخافة إيذاء الجن فإنه مأواهم في الليل. 

ثم اعلم أن الماء الحاري مستئى عن هذا الحكم على ما رواه الشيخان [البخاري: 589؛: ومسلم : 85؟] عن 
أبي هريرة مرفوعًا: لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» فكذا ما هو في حكم الحاري؛» فهذا وجه 
آخر غير التمسك بالإجماع. ثم اعلم أن حديث القلتين رواه أحمد [؟/355, رقم: ]48٠١*‏ وأبو داود [رقم: 
1] والترمذي [رقم: 11] والنسائي [رقم: ؟3] والدارمي :,307/١[‏ رقم: ]71١‏ وابن ماجه [رقم: /511] 
عن ابن عمر «#د» وللمحدثين في صحته كلام؛ فقال الفيروز آبادي في "سفر السعادة": ذهب جماعة إلى أنه لا يصح» 
وجماعة إلى أنه صحيح, ثم هو ليس مرويًا في الصحيحين. 

وقال علي بن المديئ - وهو من شيوخ البخاري وأقران أحمد -: إنه لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله 3 
ويقال: إنه مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الزبْحي وقع في زمزم فابن عباس وابن الزبير أمرا بنزح مائه كله وكان ذلك 
محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه وقال الطحاوي: إن حديث القلتين وإن صح لا نعمل به؛ لأن لفظ القلة 
مشترك بين الحرة والقربة وقلة الحبل؛ ولا نعلم المراد منها بالتعين | .]١5/١‏ وأما ما يتمسك به أصحاب الظواهر من 
حديث بكر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء على أنه لا يتنجس أصلاء فهو ساقط عن أصله فإنه كان جاريّاء 
وقيل: كان ماء كثيراء فالعامة من العلماء على الفرق بين القليل والكثير فافهم. ثم يتوضاً منه: هو إما مرفوع أو 
مخروم» و"ثم" ههنا للتراحي في الرتبة» ومعناه: تبعيد الاغتسال» فلا يبال فيه» كذا قال علي القاري. 


كتاب الطهارة 5 بيان الوضوء من سؤر الهرة 
4 - أبو حنيفة عن الهيثم الصوّاف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نفمى 


5 7 كات 
رسول الله و أن يبال في الماء الدائم ب هنه أو يتوضاً, 
1 م ثم يغتسل 


بالنصب 
عاذ الوتشرة قن سنزر فز 


: 4 - أبو حنيفة عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: أن رسول الله يي توضاً 
عامر بن شراحيل أراذ التوطبي»ء 


أن يبال إلخ: فضلاً أن يغاط» أو المراد بالبول المعيى الأعم والمراد أن لا يصب النحس. ثم يغتسل منه إلخ: أي 
من الحنابة كما ف رواية مسلم عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب [رقم: )]58٠‏ فإن 
الجنب إذا اغتسل صار الماء غير مطهر له عن الحنابة؛ لكونه بحسا وكذا حال غير الجنب» فإنه يتنجس بتنجس 
الماء» فهناك يصير الطاهر متنجسًا. أبو حنيقة إلخ: هكذا أخرجه ابن حسروء والحديث أخرج معناه أبو داود 
وابن ماجه والطحاوي والدارقطئ والبيهقي وابن خزيمة والحاكم كلهم عن عائشةء وبسط طرقه في "صرح 
الحماية" لناء والقريب من لفظ الإمام ما أحرجه الطبراني في "صغيره" عن أنس. 

توضأ إلخ: قال علي القاري في شرحه: فدل على أن سور الهرة طاهر مطهر إذا لم تأكل بحاسة» أو أكلتها 
ومكثت ساعة؛ وقيدنا بذلك كما في "النوادر" عن أبي حنيفة في هذه: أكلت فارة ثم شربت لا يتنجس الماء؛ 
لأنها غسلت فمها بلعايماء ولعابما طاهرء وفي الحديث: إنما ليست بنجسة إفها من الطواقين عليكم والطوافات» 
وهذا منه لبيان الحواز فلا يناي ما ذكره علماؤنا من أن سور الرة مكروه يعي الأولى أن لا يتوضأ منه إلا إذا 
عدم غيره. وقد روى الطحاوي ]١8/١[‏ والدارقطن [70/1 رقم:١؟]‏ عن عائشة: "أن النبي كله كان يصغي 
للهرة الإناء حّ تشرب منه", وف "كامل ابن عدي" في ترجمة أبي يوسف صاحب أني حنيفة: أنه روي عن 
عائشة: أنما قالت: "كان الببي 55 تمر به الهرة» فيصغي لا الإناء» فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء ورشّ ما بقي" 
أي على الأرض» فلا يستعمله أحد لكراهة فيه. 

سدق ملك [يقرة 0] وله 5:01 رفي بده وليشي ليع»5] وا ليه يفره + ٠‏ 
والنسائي [رقم: 18] وابن ماجه [رقم: 8517] والدارمي ,7١*/1[‏ رقم: 15] عن كبشة بنت كعب - 
وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دحل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه؛ فأصغى لها 
الإناء حى شربت منه؛ قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم فقال: إن 
رسول الله كه قال: إفها من الطوافين عليكم أو الطوافات. فالطواف صيغة مبالغة تفيد المبالغة والكثرة» والمراد: 
أنها لما كانت تطوف عليكم؛ فلو حكمنا بنجاسة سؤرهاء لوقعتم في حرج ومشقة» فرخصنا فيه أو المراد أفها 
يدوم عليكم طوافهاء كالصعاليك وامحاويج؛ فيلزمكم مواساتما والرفق يهاء وعلى كل تقدير فقد جاء فيه | - 


كتاب الطهارة 7 بيان الوضوء من سؤر الهرة 


- المسامحة والمساهلة» فعند أبي حنيفة: سؤرها مكروه تنزيهّاء وذلك بناء على أن الحديث يدل على أن هذا 
الجواز للضرورة والحرج؛ فمبناها على المسامحة؛ وكان ينبغي أن يكون سؤرها بحسا؛ لما ورد في الحديث: "إفها 
د رعورها كبس #لشرزنا القرواتي أباحته؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات: قال الله تعالى: لإمَا يُرِيدُ 
(المائدة: 5) وقال: د جريد الك الاريك يكنا 
(البقرة: قز : طَرافُونَ وذ علي بَعْضُكُمْ عَلَى يَعْضي (النور: 58) في ضمن بيان المماليك المترددين» 
وأما عند أبي يوسف والأئمة الثلاثة: فطاهر بلا كراهة» نظرًا إلى ظاهر الحديث. 

توضأ إلخ: اعلم أنه وردت في باب الهرة أخبار» منها: حديث عائشة مرفوعًا: إنما ليست بنحس هي كبعض 
أهل البيث يعي الهرة) أ- 
ومنها: حديث أبي قتادة في قصته كما نقلناه أحرجه مالك في "الموطأ" [رقم: ؟؛] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن حميدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قنادة لا تحت أبي قتادة كما توهمه 


جه ابن خزيعة في صحيحه )54/1١[‏ رقم:7١٠]‏ صححه الحاكم؛ ورواه الدارقطيي بنحوه 


بعض الوهاة» وأحرجه الشافعي وأحمد [597/5؛ رقم:١/5؟1]‏ في "مسنديهما" والأربعة [الترمذي رقم: 285 
وأبو داود رقم: ه/؛ والنسائي رقم: 18» وابن ماحه رقم: 851] ف "سننهم" 

وابن خحزعة [١/5ه»‏ رقم:4 ]٠١‏ وابن حبان :1١5/4[‏ رقم:593١]‏ والحاكم 2579/1١[‏ رقم:55017] ف 
"صحاحهم" والدارقطئي :7:/١[‏ رقم:؟؟] والبيهقي [145/1: رقم:؟١٠]‏ في "ستنهما" من طريق مالك» 
والشافعي من طريق الثقة عن يى بن أبي كثير عن عبد الله برد ن أبي قتادة عن أبيه» وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" 
من طريق حسين المعلم عن إسحاق عن أم ييى امرأته عن خالتها ابنة كعبء وأخخرجه البيهقي من طريق همام عن 
إسحاق به؛ وأم ييى هي حميدة» كما قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة؛ والحديث صحّحه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطبي وساق له طريقا غير طريق إسحاق في أفراده, والحديث أعله ابن مندة بأن حميدة وكبشة محلهما 
محل الجهالة» ولا يعرف لما إلا هذا الحديث. 

وتعقب بأن لحميدة حدينًا في التشميت؛ أخرجه أبو داود» وثالنًا أحرجه أبو نعيم في 'المعرفة", ثم قد روى عنها 
إسحاق وابنه يجى وهو ثقة عند ابن معين فارتفعت الجهالة؛ وأما كبشة فهي صحابية كما قيل وحاكم وابن دقيق 
العيد بأن المصحح معتمد على تخريج مالك؛ فإنه لا يخرج إلا لثقة كما صح عن فلو احتير هذه الطريقة 
فصحيح: وإلا فالقول قول ابن مندة. قلت: بهذا يظهر أن عبد الكريم أبا أمية أيضا ينبغي أن يكون ثقة عنده 
وعند كل هؤلاء الأشياع له كيف؟ وقد حقق ابن القيم في "زاد المعاد" أن أذ الإمام العدل رواية عن رحل 
توثيق له معتبر» وأبو أمية شيخ الإمامين أبي حنيفة ومالكء ثم لا ييتصور اعتبار قول ابن مندة بحال. ومنها: حديث 
جابر رفعه: "كان يصغي الإناء للسنور فيلغ فيه» ثم يتوضأ من فضله" أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ‏ - 


كتاب الطهارة ا0 بيان البول قائمًا 
ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء» فتوضأ رسول الله نه منه ورشّ ما بقي. 
لفظ ذات مقحم أي واحدة 


[بيان البول قائمًا] 


ه4- أبو حنيفة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيت رسول الله 5 


- بسند فيه ابن إسحاق. ومنها: حديث عائشة رفعته: "كان تمر به الحرة؛ فيصغي ها الإناء فتشرب» ثم يتوضاً 
بفضلها"؛ أخرجه الدارقطين [55/1: رقم:١]‏ بسند فيه أبو يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبيه. 
قال الحافظ: عبد ربه هو عبد الله بن سعيد متفق على ضعفه. وف "تقريبه": إنه متروك؛ وأخرجه الدارقطي من 
وجه آخحر فيه الواقدي. 

ومنها: حديثها من وجه آخر ف قصته: أحرجه أبو داود عنها بلفظ: إفنا ليست بنجس إنما هي من الطوافين 
عليكم: وأخرجه الدراقطين وقال: تفرد برفعه داود بن أبي صالح» وكذا قال الطبراني والبرار» وقال: لا يثبت» قلت: 
هو داود بن أبي صالح بن دينار التمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامسة؛ قاله الحافظ في "تقريبه". 

ثم اعلم أن حديث عائشة أخرجه الدارقطيي والعقيلي من وجهين آخرين؛ أحدهما: سليمان بن مسافع عن منصور 
بن صفية عن أمه عنهاء والآخر طريق أبي حبيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عنهاء وهذا غير طريق الإمام في 
هذا المسند ههنا. قال الحافظ: وفيه انقطاع؛ ولعله من عدم سماع الشعبي عن عائشة» وهو عجيب؛ لأنه من الثالفة» 
كيف لم يسمع منها؟ على أن المناط على المحقق إمكان اللقاء وهو ظاهر بينها وبين إبراهيم فضلا عن الشعبي. 
ورواه ابن ماجه والدارقطئن عنها من وجه آخر فيه حارثة بن محمد ضعّفوه: وأخرجه الخطيب من وجه آخر فيه 
سلمة بن مغيرة ضعيفء قلت: وأحسن الطرق الموصولة طريق الإمام ههنا عن الشعبي عن مسروق عنها. وقد 
أخرج الطبراني في "معجمه الصغير" من حديث أنس دده مرفوعا: خرج إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان» 
فقال: يا أنس اسكب لي وضوءً» فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء» 
فوقف له البي يه ح شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال: يا أنس: إن ار من متاع البيت لن يقذر شيئا 
ولن ينجسه [50/4/1؛ رقم:774] قال الطبرائي: تفرد به عمرو بن حفص. الإناء: أي من الماء الذي في الإناء. 
أبي وائل: أخرجه الستة من طريق أعمش عن أبي وائل؛ وابن حبان من طريق جرير عن منصور. 

يبول إلخ: الحديث رواه مسلم [رقم: 17] والترمذي [رقم: ]١7‏ وابن ماجه [رقم: 05] وغيرهم؛ فالترمذي 
رواه عن أبي وائل عن حذيفة: "أن رسول الله يه أتى سباطة قوم فبال عليها قائمًا فأتيته بوضوء, فذهبت لأتأخر 
عنه فدعاني حي كنت عند عقبيه» فتوضأ ومسح على خحفيه": ورواه عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة - 


كتاب الطهارة 2 بيان عدم الوضوء من اللين واللحم 
سباطة قوم قائمًا. 
إبيان عدم الوضوء من اللبن واللحم] 


45- أبو حنيفة عن عدي عن ابن جبير عن ابن عباس ذ#دا قال: رأيت رسول 


بن ثابت سعيد 


لله 35 شرب انا فتمضمض وصلَى ولم يتوضاً. 
9- آبو حييقة عي أن الزير عن سير قالة أكل البي كل 1 


محمد بن مسلم 
> مرفوعًاء وقال الترمذدي: وحديث أي وائل عن حذيفة أصح؛ وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمًا. 
واعلم أنه قد جاء النهي عن البول قائمّاء فقد أخرج الترمذي [رقم: ]١١‏ وأحمد والنسائي [رقم: 15] عن 
عائشة قالت: "من حدئكم أن البي 535 كان يبول قائمًا فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدً". وهو معارض 
لحديث حذيفة» ووجه التطبيق: أنها أخبرته عن علمها بحسب ما كانت تراه وتشاهده ف بيتها فلم تشاهده 
كذلك؛ ورآه حذيفة في خارج البيت؛ ولا تعارض بين العدم العلمي والوجود الواقعي؛ وأيضًا الأعذار ساقطة 
عن مقام الاعتداد. فلم تعتد ما كان منه بناء على العذرء وأيضًا النادر كالمعدوم؛ وأيضًا في قولها نفي الدوام 
والاستمرار والعادة» لا دوام النفي والاستمرار ح ينافي الوجود مرة أو مرتين؛ وأحرج الترمذي عن عمر قال: 
رآي البي ل أبول قائماء فقال: يا عمر لا تبل قائمّاء فما بلت قائمًا بعد [رقم: ١١‏ ]. 
وضعفه بعبد الكريم؛ وصحّح ما روي عن ابن عمر عن أبيه: ما بلت قائمًا منذ أسلمث. وروى عن بريدة» 
وجعله غير محفوظ؛ ثم قال: مععئ النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم؛ وقد روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائم. واعلم أنهم اتفقوا على كراهته تحرمًا أو تنزيهًا؛ لما يلزم من كشف 
العورة» وتنحس البدن والثوب برشاشه؛ وترك المروءة. وأولوا فعله أنه كان من عذرء فقيل: وجع في عظم صلبه 
لم يقدر به على القعود. وقيل: إن العرب يستشفون ويعالجون به وجع الصلبء واختاره الشافعي. وأخرج 
الحاكم عن ابن عمر: "أنه كلل بال قائمًا من وجع في باطن ركبته". 
وقيل: لم يكن هناك موضع قعود؛ فاضطر إلى القيام؛ لأنها كانت عالية من جانب؛ وسافلة من آخر فلو قعد إلى 
السافل لاتكشف العورة على المارة» ولو قعد إلى العالي خاف السقوط. وقيل: كان ذلك بيانًا للجواز وتسهيلا 
على الأمة؛ وهو الظاهر فافهم. سباطة: بضم السين وهي كناسة تطرح فيها باقية البيوت. 
ابن عباس: رواه الشيخان [البخاري رقم: 5١١‏ ومسلم رقم: 558] والثلاثة [الترمذي رقم: 285 وأبو داود 
رقم: 135» والنسائي رقم: ١81‏ وابن ماجه رقم: 43/8] دون قوله: وصلى ولم يتوضاء وقال: إن له دسمًا. 
أبي الزبير: وف "العقود" زيادة: ولم يتوضأء ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن ابن المتكدر» ومن طريق عمرو بن - 


كتاب الطهارة ايف بيان عدم الوضوء من اللبن واللحم 
مرقًا بلحم ثم صلى. 


- دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل؛ كلهم عن جابر رفعه: "أكل خبرًا ولحمًا وأبو بكر وعمرء ول يتوضؤوا". 
وَرواة اخحمد ف قضعه, 

مرقًا بلحم: أي مخلوطًا به أو حاصلاً به» ويشير إلى الأول قوله: أكل. ثم صلى: أي ولم يتوضاء وهو دليل 
على أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار على ما رواه أبو هريرة وأم حبيبة وأبو أيوب وأبو طلحة وزيد 
بن ثابت وسهل بن الحنظلة وغيرهم؛ والآثار في المعارضة كثيرة مرفوعة وموقوفة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعامر بن ربيعة وغيرهمء أخرجها محمد في "لموطأ" [١/8؟5-‏ 15+8]ء وروى أبو داود [رقم: ]١95‏ 
والنسائي [رقم: ]١5‏ وغيرهما عن جابر؛ "كان آخخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما مست النار"» 
وهو صريح ف النسخ» 

وقد يؤول بأن المراد: الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفمء ولا حلاف في هذا لأحد من الأئمة الأربعة إلا 
لأحمد في لحم الإبل؛ وبآن الأمر للاستحباب؛ فانطبق الحديثان» ويمذين الوجهين سقط الاستدلال بقوة أحاديث 
الوضوء بلحوم الإبل» وعدم المعارض الصريح الفعلي؛ وما يقال: إن الحمل على اللغوي باطل لتبادر الشرعي من 
الشارع» فليس ذلك؛ لأن هذا هو الظاهر بقرينة المقام من جهة ما يعرض من الدسومة للفم» وإلا فمن الظاهر أن 
الوضوء ما خرج لا ما دحل كما قاله محمد؛ وروي عن ابن عباس وابن عمر وعلي أد. 

ثم صلى إلخ: فيه آثار كثيرة» والأصرح في باب النسخ حديث جابر: "كان آخخر الأمرين" إلخ؛ أحرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: :8٠١‏ وأبو داود رقم: 147 والنسائي رقم: ]١85‏ في "ستنهم"؛ وابن خزعة[ 232/1١‏ رقم:45] 
وابن حبان [/41» رقم: ]١١*4‏ في "صحيحيهما"؛ وفيه ثلاث علل: الأولى: ما قاله أبو داود وابن حبان: 
إنه اختصار من حديث: "قربت له خبرًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر" إلح» وأقره ابن أبي حاتم 
عن أبيه بنحوه. والثانية: ما زاده عن أبيه أنه يمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه؛ فوهم فيه. 
والثالثة: ما قاله الشافعي في سنن حرملة: إنه لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» فهو منقطع. 

ويؤيده ما أخرجه البخاري في "تاريخه الأوسط" عن ابن المديي عن سفيان: ظننا أنه عن ابن المنكدر عمن مع 
جابرًاء ثم هذه العلل كلها عندنا واهية بعد صحة الطريق بأصله وثقة رواته» ويعاضده ما أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن سعيد بن الحارث؛ قلت حابر: "أتوضأ مما مست النار؟ قال: لا" [34517]) وما أخحرجه الطبراني 
في "أوسطه" من حديث محمد بن مسلمة بلفظ: "أكل في آخر أمريه لحم ثم صلى ولم يتوضأ". ومستدل أحمد 
حديث البراء بن عازب مرفوعًا: توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أبو داود 
[رقم: 185] والترمذي [رقم: ]8١‏ وابن ماجه [رقم: 344؟] في "ستنهم'"؛ وابن الجارود في "منتقاد" وابن خزيمة - 


كتاب الطهارة 74 بيان الأمر بالسواك 
[بيان الأمر بالسواك] 
- أبو حنيفة عن علي بن الحسين الزرّاد عن تمّام عن جعفر بن أبي طالب: 


- وابن حبان في صحيحيهماء وقال ابن خزيمة: صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» لكن ذكر الترمذي: 
الاختلاف فيه على ابن أبي ليلى أنه عن البراء» وعن ذي الغرة؛ أو عن أسيدء وصحح أنه عن البراء. وكذا نقله 
ابن أبي حاتم عن أبيه» وثي الباب حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم؛ وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه وأعله 
أبو حاتم. قال البيهقي حكاية عن بعض أصحابه عن الشافعي: إن صح حديث في لحوم الإبل قلت به: قال 
البيهقي: قد صح فيه حديث جابر بن “مرة وحديث البراء» وبه قال أحمد وإسحاق. قلنا: النسخ الصريح بعمومه 
والتأويل كلاهما جواب كاف. 

عن علي إلخ: هكذا الإسناد في نسختناء وأخرجه الحارثي وطلحة العدل والأشناني وابن المظفر والكلاعي في 
"مسائيدهم' مكنا؛ : أبو حنيفة عن أبي يعلى عن ثمام؛ أو أبي ثمام عن جعفر بن أبي طالب؛ أو العباس بن عبد 
المطلب عن النبي 2 قال: مالي أراكم تدخلون على قلحاء وفي رواية: عند كل وضوءء هكذا نقله في "العقود" 
قال: والصواب في الإسناد كما قاله الحافظ في "تعحيل المنفعة": عن أبي علي الحسن الزراد الصيقلي؛ قال: وقد 
اختلف في حديثه على منصور بن المعتمرء فقال الثوري في المشهور عنه؛ ووافقه أكثر أصحاب منصور عنه: عن 
أبي علي عن جعفر بن تمام بن العباس عن أبيهء وشذ معاوية بن هشام فقال: عن الثوري عنه عن أبي علي عن 
قئم بن تمام؛ أو تمام بن قثم عبن أبيه. 

وقال عمر بن عبد الرحمن الآبار: عن منصور عن أبي علي عن ثمام بن العباس عن أبيه» وقال أبو حنيفة: عن 
منصور عن الحسن الزراد عن تمام بن جعفر بن أبي طالب عنه؛ وقال شيبان بن عبد الرحمن: عن منصور عن أبي 
علي عن جعفر بن العباس عن أبيه؛ وهذا اضطراب شديد, كذا نقله عن الحافظ؛ وقال: وعند أحمد وابن قانع 
والبغوي والبزار: جعفر بن تمام عن عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب» قال: ثم قال الحافظ: ولعل أرجحها ما رواه 
الأكثر عن الثوري؛ فإنه أحفظهم. 

ويهذا يظهر أن أصل الإسناد وصوابه: أبو حنيفة عن منصور عن أبي علي الحسن الزراد الصيقلي عن جعفر بن مام 
بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه مرسلاًء وقد وقع هذا التخليط والخبط إما من النساخ أو من الرواة» فترك 
المنصور وأورد علي بن الحسن مكان أبي علي الحسن؛ وذكر لفظ: عن تمام عن جعفر بن أبي طالب مكان عن 
جعفر بن تمام بن عبد المطلب عن أبيه: ويهذا ظهر صحة ظينٍ ما أوردته في المقدمة: أنه تمام بن عبد المطلب؛ على 
ما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وليس هو تمامًا الضعيف؛ والحديث بعضه رواه الشيخان [البخاري رقم: 
8817 ومسلم رقم: 87؟] من حديث أب هريرة بلفظ: عند كل صلاة؛ وأما رواية: عند كل وضوء على - 


كتاب الطهارة “0 بيان الأمر بالسواك 


- ما يساعد مذهب الحتفية» فقد أخرجها النسائي وابن حبان وابن خزيعة [1/*/» رقم:40١]‏ والحاكم في 
"صحاحهم" من طريق آخرء وعلقها البحاري [باب سواك الرطب واليابس للصائم] فهي أيضًا صحيحة؛ 
فوجب التوفيق ,جما ذكره أصحابناء والعجب من علي القاري! أنه لم ينقح الإسناد» غير أنه ذكر حركات لفظ 
الزراد؛ وترجم جعفر الطيار أخخا على وه ثم لا غرو منه بعد ما يشاهد ويجرب عادته وديدنه في عجالاته على 
كمالاته؛ ولذا تعتريه الكبوة» لا سيما ف في الأسانيد كثيراء وف المتون والمطالب قليلاً. لكن يغتفر قليل خطأ المرء 
في كثير صوابه. 
عن علي الخ: مااع لل ارسي ايفن عبد المطلب: كانوا يدحلون على البي وله ولم يستاكوا 
فقال: تدحلون علي قلحّاء استاكواء الحديث أحرجه البزار والبغوي والطبراني وابن أبي خيثمة في "تاريخه': وقال 
ابن السكن» فيه اضطراب؛ ورواه أحمد من حديث تمام بن العباسء ورواه الطبرائي من حديث حعفر بن تميم؛ أو 
تمام عن أبيه؛ وقيل: عن مام بن قثم؛ أو قثم بن ثمام في "مسند أحمد", 

ثم اعلم أن الوارد في ندب السواك وسئيته أخبار كثيرة» نذكر نبذًا منها إيثارًا لميامنه في كتابناء الأول: حديث 
أبي هريرة رفعه: لولا أن أشق على أميٍ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء أخرجه الحاكم [45/1 3 رقم:31] 
والنسائي» ورواه مسلم وأبو داود بلفظ: لأمرقم بتأخير العشاء؛ وبالسواك عند كل صلاة [رقم: 47]) ولحديئه 
طرق وألفاظ أخرجها العقيلي وأبو نعيم والبيهقي وأحمد وغيرهم, وأخرجه الشيخان. الثاي: حديث زيد بن 
خالد بنحوه مرفوعًاء أخرجه الترمذي وأبو داود. 
الثالث: حديث علي لله بنحوه» أخرجه أحمد والبرار في "مسنديهما". الرابع: حديث أم حبيبة مرفوعًا بنحوه 
أخرجه أحمد ورواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" بلفظ: لأمرقم بالسواك عند كل صلاة كما تتوضؤون. الخامس: 
حديث عبد الله بن عمرو. السادس: حديث سهل بن سعد. السابع: حديث جابر. الثامن: حديث أنس بنحو ما 
مرء أخرجها أبو نعيم في "كتاب السواك" بإسناد حسن في بعضها. التاسع: حديث ابن الزبير. العاشر: حديث 
ابن عمر. الحادي عشر: حديث جعفر الطيار بنحو ما مضىء أخرجها الطبراي. 
الثاني عشر: حديث عائشة مرفوعا: السواك مظهرة للفم مرضاة للرب أخرجه النسائي [رقم: ه] وأحمد 
37/11 رقم :اا ؟] وابن حبان في "صحيحه" [444/8) رقم: ]٠١:‏ وعلقه البخاري بالجزم» ورواه 
الشافعي وابن أبي عمر في "مسنديهما"؛ والدارقطني في "العلل" وابن خزيعة في "صحيحه" [1/١/ء‏ رقم:11] 
والحاكم في "مستدركه". الغالث عشر: حديث أبي هريرة بهء وفي أوله: وعليكم بالسواك فإنه إلخ» أخرجه ابن 
حبان [/87” رقم:10١1].‏ الرابع عشر: حديث ابن عمرء أخرجه أحمد بسند فيه ابن ليعة. الخامس عشر: 
حديث أنسء أخرجه أبو نعيم بسند فيه يزيد الرقاشي. السادس عشر: حديث أب أمامة» أخرجه - 


كتاب الطهارة 7 بيان الأمر بالسواك 


> ابن ماجه بسند ضعيفء والطبراني من وجهين ضعيفين أيضا. السابع عشر: حديث ابن عباس بنحوه؛ وزاد: 
"بحلاة للبصر"؛ أخرجه الطبراني بطرق ضعيفة. الثامن عشر: حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: لولا أن أشقى على أمق 
لأمرقهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [891/9؛ رقم:9١٠]‏ وهو 
ألضق عذهب الحنفية. التاسع عشر: حديث أن أيوب: أربع من سنن المرسلين: التان» والسواك؛. والتعطر» 
والتكاح؛ أخرجه أحمد [ه/471؛ رقم:17574] والترمذي ليق ]. العشرون: حديث مليح بن عبد 
الله عن أبيه عن جده بنحوه أخرجه ابن أبي خيثمة وغيره. 

الحادي والعشرون: حديث ابن عباس بنحوه. أخرجه الطبراني. الثاني والعشرون: حديث عائشة: عشر من 
الفطرة فذكر منها السواك؛ أخرجه مسلم [رقم: .]151١‏ الثالث والعشرون؛ حديث عمار به أخرج أبو داود. 
الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة: الطهارات أربع: قص الشارب: وحلق العانة: وتقليم الأظفارء والسواك 
أحرجه البزار. الخامس والعشرون: حديث أب الدرداء به أخرجه الطبراني. السادس والعشرون: حديث أم 
سلمة رفعته: ما زال جبريل يوصيئ بالسواك ح حشيت أن يُدردني أخرحه الطبراني [5501/57؟؛ رقم:٠531]‏ 
والبيهقي. السابع والعشرون: حديث أب أمامة به. أخرجه ابن ماجه. الثامن والعشرون: حديث سهل بن سعد 
به؛ أخرجه الطبراني. التاسع والعشرون: حديث جبير بن مطعم. الثلاثون: حديث أبي الطفيل. 
الحادي والثلاثون: حديث المطلب بن عبد الله به أحرجه أبو تعيم. الثاني والثلاثون: حديث ابن عباس به 
أخرجه أحمد. الثالث والثلاثون: حديث عائشة به» أخرجه ابن السكن. 


الرابع والثلاثون: حديث حذيفة رفعه: "كان إذا قام من النوم» يشوص فاه بالسواك"؛ أخرجه الشيخان 
[البحاري رقم: 2545 ومسلم رقم: مكل ورواه الطبراي بلفظ: "كنا نؤمر بالسواك إذا قمئا من الليل". 
الخامس والثلاثون: حديث ابن عباس رفعه: "فلما استيقظ من منامه؛ أني طهوره؛ فأخذ سواكه فاستاك"؛ أخرجه 
مسلم وأبو داود [رقم: 58] وابن ماحه والحاكم؛ والطبراي: "كان يستاك من الليل مرتين أو ثلانًا". السادس 
والثلاثون: حديث الفضل بن عباس رفعه: "لم يكن يقوم إلى الصلاة بالليل» إلا استن", أخرجه الطبراني 
[1ظلادى رقم:73]. 

السابع والثلاثون: حديث عائشة رفعته: "كان يوضع له سواكه في وضوئه, فإذا قام من الليل" إل أحرجه أبو داود 
إرقم: 5د] وصحّحه ابن مندة؛ ورواه ابن ماجه والطبرائي من وجه آخرء صحّحه الحاكم وابن السكن؛ ورواه 
أبو نعيم من وجه آحر بلفظ: "فإذا استيقظ تسوك ثم توضا". الثامن والثلاثون: حديث ابن عمر به أخرجه أحمد. 
التاسع والثلاثون: حديث معاوية رفعه: "أمرني أن لا آني أهلي في غرة هلال؛ وأن لا أتوضأ في النحاس» وأن 
أسكن كلما قمت من سني"؛ أخرجه الطبراني [9١/543؛‏ رقم:811] بسند ضعيف. - 


كتاب الطهارة لف بيان الأمر بالسواك 


- الأربعون: حديث صفوان بن المعطل بهء أخرجه في "زوائد المسند". الحادي والأربعون: حديث أبي أيوب 
أخرجه أبو نعيم» والأسانيد كلها ضعيفة. الثاني والأربعون: حديث عائشة: "كان إذا سافر حمل السواك» 
والمشطء والمكحلة؛ والقارورة» والمرآة"؛ أحرجه العقيلي وأبو نعيم عن طرقء وأعلها ابن الحوزي. الثالث 
والأربعون: حديث أبي سعيد بنحوه؛ أخرجه ابن طاهر في "صفة التصوف". الرابع والأربعون: حديث عائشة 
رفعته: "كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة: إناء لطهوره؛ وإناء لسواكه؛ وإناء لشرابه" أخرجه ابن ماجه [رقم: 
1 بسند ضعيف. 

الخامس والأربعون: حديثها: فضل الصلاة الي يستاك لها على الصلاة الي لا يستاك لها بسبعين ضعقًاء أخرحه 
أحمد في "مسنده"؛ وابن خزيمة في "صحيحه" [11/1 رقم:/1١]»‏ والحاكم في "مستدركه" )544/١[‏ رقم: 
والدارقطيئ في "سننه"؛ وابن عدي في "كامله'"؛ والبيهقي في "شعبه'؛ وابن نعيم من طريق الزهري عن 
عروة عنها بطرق؛ والخطيب في "المتفق والمفترق" من وجه آخر عن عروة؛ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
من وجه آخرء وابن نعيم من وجه آخر» فيه فرج ضعيف» وابن حبان في "'الضعفاء" بطريق آخر ضعيف. 
السادس والأربعون: حديث ابن عمر به. السابع والأربعون: حديث جابر. الثامن والأربعون: حديث ابن عباس 
به أحرجه أبو نعيم بأسائيد معلولة؛ وهذا قال ابن معين: لا يصح له إسناد وهو باطلء أي بالنظر إلى الآحاد 
لا بحموعها. التاسع والأربعون: حديث جابر رفعه: إذا قام أحدكم من الليل يصلي؛ فليستك؛ فإنه إذا قام يصلي 
أتاه ملك فيضع فاه على فيهء فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك: أخرجه أبو نعيم؛ ورجاله ثقات؛ كما 
قاله الشيخ ابن دقيق العيد. الخمسون: حديث علي ذلنه به أخرجه البرار في "مسنده". 

الحادي والخمسون: حديث عائشة: ثلاث هنّ لكم سنة وعلي فريضة: السواك؛ والوتر؛ وقيام الليل أخرجه 
البيهقي بسند ضعيفء وأعلّه. الثاني والخمسون: حديث عبد الله بن حنظلة رفعه: "كان أمر بالوضوء لكل 
صلاة» طاهرًا كان أو غير طاهرء فلما شق عليه ذلك؛ أمر بالسواك عند كل صلاة؛ ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث". أخرجه ابن خزيعة [11/1» رقم:5١]‏ وابن حبان والحاكم في "صحاحهم" وأبو داود والبيهقي» وهو 
مؤيد لمذهب الشافعية» ومشير إلى عدم تقدير الحدث في آية الوضوء كما قالواء إلا أن يقال: إنه حكم عام» 
وما في الحديث خاص به. 

الثالث والخمسون: حديث وائلة رفعه: أمرت بالسواك حي خشيت أن يكتب علي أخرجه أحمد [450/9»؛ 
رقم: +48 ]١5‏ والطبراني [075/517 رقم:.٠31١]‏ بسند فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه والراحح توثيقه 
لا تضعيفه. الرابع والخمسون: حديث رافع بن خديج وغيره: السواك واجب؛ أخرجه أبو نعيم بسند واه. 
الخامس والخمسون: حديث أبي أمامة رفعه: لولا أن أشق على أمنّ لفرضت عليهم السواك أخرجه ابن - 


كتاب الطهارة 7 بيان الأمر بالسواك 


- ماجه [رقم: ]١85‏ بسئد ضعيف. السادس والخمسون: حديث عامر بن ربيعة رقعه: "رأيته ما لا أحصي. 
يتسوك وهو صائم"؛ أخرجه أصحاب السنن [الترمذي رقم: 5؟١]‏ وابن خزعة في "صحيحه"؛ وعلقه البخاري 
[باب سواك الرطب واليابس للصائم]؛ وفيه عاصم بن عبد الله قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته» وحسن 
الحديث غيره. السابع والخمسون: حديث عائشة: "من خير خصال الصائم؛ السواك"؛ أخرجه ابن ماجه |رقم: 
77 ] بسئد ضعيف؛ وأبو نعيم من وحه آخر. الثامن والخمسون: حديث أنس: يستاك الصائم أول النهار 
وآخره؛ برطب السواك ويابسه ورفعه؛ أحرجه النسائي في "الكين"؛ والعقيلي وابن حبان في "الضعفاء" 
والبيهقي؛ وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي؛ قال البيهقي: منكر الحديث. 

التاسع والخمسون: حديث معاذ بنحوه؛ أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير". الستون: حديث ابن عباس رفعه: 
تسوك وهو صائم, أخرجه أحمد بن منيع في "مسبده" بسئد صحيح؛ وهذه الأحاديث مؤيدة للحنفية في باب 
الصوم. الحادي والستون: حديث أبي هريرة: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر قالقه. أخرجه البيهقي 
574/4؟؛ رقم:8117] بسند ضعيفه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند منقطع. الثاني والستون: حديث محرز 
رفعه: "ما نام ليلة حي يستن"؛ أحرجه أبو نعيم في "معرفة. الصحابة". الغالث والستون: حديث جابر: "كان 
يستاك إذا أذ مضجعه. وإذا قام من الليل» وإذا خرج إلى الصلاة"؛ ثم رفعه من طريق أسامة, أحرجه في "كتاب 
السواك" بسئد ضعيف. الرابع والستون: حديث ابن عمر ورفعه: لولا أن أشى على أمي لأمرقم أن يستاكوا 
بالأشجار أخرجه بسبد فيه ابن هيعة. 

الخامس والستون: حديث ابن عباس رفعه: "أتاه رجلان» حاجتهما واحدة؛ فتكلم أحدهماء فوجد من فيه أخلانًا 
فقال: أما تستاك؟ قال: يلى"؛ الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي. السادس والستون: حديث أبي موسى: في 
السواك على طرف اللسان؛ أخرجه الشيخان؛ السابع والستون: حديث عائشة رفعته: "كان يستاك فيعطيي 
السواك لأغسله» فابدأ به فأستاك, ثم أغسله ثم أدفعه"؛ أخرجه أبو داود [رقم: ؟3]. والثامن والستون: حديئها 
مرفوعًا ف سواك عبد الرحمن - أحيها - قالت: "فأخذته فقضمته: فأعطيته له" أخرجه الشيخان [البخاري 
رقم: 48 4]: وفي الحديثين الاستياك بسواك غيره. التاسع والستون: حديث ابن عمر مرفوعًا بنحوه أخرجاه. 
السبعون: حديث عائشة بنحوه؛ أخرجه أبو داود بسند حسن. الحادي والسبعون: حديث أبي سعيد: الغسل يوم 
الجمعة واجحب» وأن يستن» وأن 00 طيبًا إن قدر عليه أخخرجاه. 

الثاني والسبعون: حديث علي: "إما أفواهكم طرق القرآن» فطهروها بالسواك"؛ أحرجه أبو نعيم مرفوعًاء ووقفه 
ابن حبان. الفالك والسبعون: حديت الوضين به أحرجه أبو لعيم ومسلم الكحي ق "لسن" بعد خعيف .نف 
الرابع والسبعون: حديث عائشة مرفوعًا: "كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك": أخرجه ابن حبان - 


كتاب الطهارة 72 بيان الأمر بالسواك 


صحيحه" [2857/8 رقم: ]1١74‏ ومسلم [رقم: *5؟] بتحوه. الخامس والسبعون: حديث أنس 
رفعه: أكثرت عليكم في السواك» رواه البخاري [رقم: 884]. السادس والسبعون: حديث أبي أيوب بنحوه» 
أورده ابن أبي حاتم في "علله" بلفظ: عليكم بالسواك؛ وأعله أبو زرعة بالإرسال. السابع والسبعون: مرسل 
عبيد بن السباق» رواه مالك في "الموطأ". الثامن والسبعون: حديث أنس رفعه: كان يستاك بفضل وضوئه» 
أخرجه الدارقطيئ »40/١[‏ رقم:4] بسند فيه يوسف بن خالد السمتٍ من أئمة الحنفية ووهاه النقاد» وأخرجه 
من وجه آخر منقطع. 

التاسع والسبعون: حديث خاير رفعه: "كان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب", أخرجه الطبراني 
[ه/ءقتى رقم:5774] وأعله أبو زرعة بالوهم من يى بن اليمان» وإنما هو من فعل زيد بن خالد كما أخرجه 
أبو داود [رقم: 47] والترمذدي [رقم: *5]. الثمانون: حديث أبي هريرة: "كان الصحابة أسشوكتهم خلف 
آذافم؛ يستنون بها لكل صلاة"؛ أخرجه الخطيب في رواة مالك. الحادي والثمانون: حديث ابن عباس رفعه: 


دي 


السواك يذهب البلغمء ويفرح الملائكة» ويوافق السنة» أخرجه أبو نعيم» هذا نبذ مما ورد في السواك مرفوعاء 
أوردته مما لخصه الحفاظ. 

وأما ما ورد من كفاية الإصبع في الاستياك؛ فمنه حديث أنس رفعه: يجرئ من السواك الأصابع أخرحه ابن 
عديء والدارقطيئ؛ والبيهقي بسند فيه مقال» لكن قال الضياء: لا أرى بسنده بأسّاء ومنه حديث عائشة به» 
أخرجه أبو نعيم والطبراني وابن عدي بسند فيه المثين. ومنه: حديث عمرو بن عوف به أخرجه أبو نعيم بسند 
فيه كثير حفيده؛ كثير ضعفه. ومنه: حديث علي ذه في الوضوء؛ وفيه: تمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه 
وف آخره: رفع الحديث أخرجه أحمد في "مسنده". ومنه أثر عثمان موقوفا: كان إذا توضأء يسوك فاه بإصبعه» 
أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور". ومنه حديث عائشة: "قلت: يا رسول الله! الرجل يذهب فوهء أيستاك؟ 
قال: نعم» قلت: كيف يصنع؟ قال: يدحل إصبعه في فيه" أخحرجه الطبراني في "أوسطه" [701/5 
رقم:1718] بسند مضعف. 

وأما ما ورد فيما يستاك به فمنه حديث ابن مسعود: "كنت أحتني لرسول الله كللهُ سواكًا من أراك"؛ أخرجه 
القاضي أبو يعلى في "مسنده"؛ وابن حبان, والطبراني؛ وصحّحه الضياء في "أحكامه"؛ ورواه أحمد موقوفا. ومنه 
حديث أبي خيرة الصّباحي: "كنت في الوفد» فزودنا رسول الله يل بالأراك» وقال: استاكوا يهذا"؛ وف لفظ: "كنا 
أربعين رحلاًء فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله! عندنا الخريد ونحن يحترئ به ولكن قبل كرامتك 
وعطيتك, ثم دعا لهم", وف لفظ: "ثم أمر لنا بأراك» فقال: استاكوا يهذا"؛ وفيه: "فرفع يديه ودعا لهم"؛ أخرحجه 
البحاري في "تاريخه"؛ والطبراني في "كبيره" [2578/11 رقم:4 131] وأبو نعيم في "المعرفة" وغيرهم. 2 


كتاب الطهارة 1 بيان كيفية الوضوء 
إن ناسًا من أصحاب البي يله دخلوا على البي مُه فقال: ما أراكم قلحا! 
0 أن شق ني على أمي» لأمراك بالستوالة عبد كل صلاة؛ وف رواية: ما 


استعملوا السواك بتكلف أي وجويًا أي علد وضوئها 
أراكم تدخلون علي قلا استاكواء فلولا أن أشق على أميء لأمرهم أن 
في أي وقت كان 


سياه 1 -. 
|بيان كيفية الوضوء] 
- حماد عن أبو حنيفة عن خالد ب بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي 


- ومنه حديث أبي زيد الغافقي رفعه: الأسوكة ثلاثة: أراك؛ فإن لم يكن أراك فعُتمء أو يُطْمء قال راويه: العتم 
الزيتون: أخرجه أبو نعيم في "المعرفة". ومنه حديث معاذ رفعه: نعم السواك الزيتون! من شجرة مباركة» يطيب 

الفم, ويذهب الحفرء وهو سواكي وسواك الأثبياء قبلي: أخرجه في السواك؛ والطبرائي في "أوسطه" »51١/1[‏ 
رقم:578] بسند فيه كلام. وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن ضمرة بن حبيب رفعه: "فى عن 
السواك بعود الريمان؛ وقال: إنه يحرك عرق الخذام'؛ وهذا مرسل ف سنده ضعفء وقد أسهبنا الكلام في 
السواك؛ لأنه من أعظم طرق السلاك لمسالك الطهارة» تلقتها بالقبول ملاك المهارة. 

قَلّحًا:ٍ كغيب جمع قالح من القلح محركة صفرة الأسنان. 

فلولا إح: أي لولا مخافة وجود المشقة عليهم لفرضته عليهم؛ فامتنع الثاني لوجود الأول» فهو مستحب مؤكد؛ 
ورد به أنواع من التأكيد» فيستحب عند اصفرار السنء وتغير الرائحة» والقيام من النوم إلى الصلاة» وعند 
الوضوء. وقوله: "عند كل صلاة" أي عند كل وضوء للصلاة» فيحمل النص على المفسر الواقع في بعض 
الروايات؛ وهو الأحوط؛ لأن بناءه على التيسير؛ ولأن يخاف روج الدم عند السواك» فينتقض وضوء المتوضئ 
القائم إلى الصلاة» والحديث رواه مالك وأحمد :1١4/1[‏ رقم:85١]‏ والشيخان [البخاري رقم: 41 
ومسلم رقم: ؟5]] والترمذي [رقم: ؟5] والنسائي [رقم: 7] وابن ماحه [رقم: 181] عن أبي هريرة؛ 
والنسائي: عن زيد بن خالد؛ وفي رواية لمالك والشافعي والبيهقي [57/1: رقم:٠5١]‏ عن أبِي هريرة. 

أو: للتوزيع أو للتنويع أو للشك. عن عبد خير إلخ: رواه حديث علي ذه عنه عبد خيره وأبو حية -بالحاء 
المهملة والياء المثناة من تحت- الوادعي؛ وزر بن حبيش» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابن عباسء والنزال بن 
سبرة» أما رواية عبد خير كما هو ههنا: فقد أخرجها أبو داود والنسائي: أنه أت بإناء فيه ماء» وطست فأفرغ 
من الإناء على بمينه؛ فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق؛ ونثر من الكف الذي يأذ في ثم غسل | - 


كتاب الطهارة م بيان كيفية الوضوء 
طالب: أنه توضا؛ فغسل كفيه ثلاثاء» ومضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثا» وغسل وجهه 


تلماه وذراعيه لاما ومسح وأسيةع وغسل قدميه) وقال: هذا وضوء رسول الله عل 
أي ثلا 
٠‏ 5- أبو حنيفة عن خخالد عن عبد خير عن علي: أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلانا 
د ض أي إلى رسغيه 

- وجهه ثلاثاء وغسل يده اليمئ ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم مسح برأسه مرة؛ ثم غسل رجله اليمى 
ثلاثاء ورجله الشمال ثلاثا". وروى ابن ماجه وابن حبان بلفظ: تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء زاد ابن ماجه: 
من كف واحدء وأخرجه البزار في مسنده؛ وفيه: فغسل قدميه بيده اليسرى» ورواية أبي حية أخرجها الترمذي: 
وفيه: فغسل كفيه حن أنقاهماء وفيه أيضا: المسح مرة؛ أخرجها أبو داود مختصراء والبزار في "مسنده" بلفظ: ثم 
أدخل يده في الإناء» فملاً فمه فمضمضء ثم استنشق» ونثر بيده اليسرى ثلث مرات. ورواية زر بن حبيش: 
أرجها أبو داود» وأعلها أبو زرعة بأنه من رواية زر عن أبي حية عنه. 
ورواية عبد الرحمن: أخرجها أبو داود بسئد صحيح؛ وفيه: المسح مرة واحدة. ورواية ابن عباس: أخرجها أيضا 
مطولاء والبرار في مسئده؛ وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبد الله الخولاني» ولا عنه إلا 
محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" مختصراء وضعفه البخاري فيما حكاه 
الترمذي. ورواية النزال: أخرجها ابن حبان» وفي آخره: ثم قام» فشرب فضله وهو قائم؛ وأصله في البخاري» 
وأخرج البيهقي وغيره من حديث أبي حية عنه: تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وهذا ظاهر في الفصل؛ وأخرج 
أبو علي بن السكن في "صحيحه" عن أبي وائل: شهدت عليًا وعثمان» توضأ ثلاثا ثلاثاء وأفرد المضمضة 
والاستنشاقء ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله ل توضأء وهذا أصرح.؛ وما في مسند أحمد عن علي ذه بوحدة» 
ذكر ثلاثا بعدهماء وعند ابن ماجه بزيادة "من كف واحد", فغير صريح؛ بل ولا ظاهر في الوصل كما يتوهم. 
أنه دعا بماء إلح: الناقلون لوضوئه © ثلاثة وعشرون صحابيا على ما قاله ابن الحمام في "الفتح "]114/١[‏ 
منهم: علي وعثمان؛ والأصرح فيه حديث غبد الله بن زيد بن عاصمء وحديثه حجة فيه. ويقال له حاكي 
وضوله يلل وهو قاتل مسيلمة .مشاركة الوحشيء قتل يوم الحرة» وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان 
غير عبد الله هذا صاحب الوضوءء وحديثه رواه الشيخان ومالك والنسائي وغيرهم؛ وهذا الحديث رواه الدارمي 
عن عبد خيرء قال: نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأء فأدخل يده اليمئ فملاً فمه فمضمض واستنشق ونثر 
بيده اليسرى؛ فعل هذا ثلاث مرات؛ ثم قال من سرّه أن ينظر إلى طهور رسول الله 05 فهذا طهوره؛ وروى 
الترمذي [رقم: 48] عن أبي إسحاق عن أبي حيّة قال: رأيت عليًا توضأء فغسل كفيه ح أنقاماء ثم مضمض 
ثلانّا واستنشق ثانا وغسل وجه. ثلانّاء وذراعيه ثلانّاك ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ‏ - 


كتاب الطهارة 1 بيان كيفية الوضوء 


اا حو زع اناي ليطي عو عليه وقال: سير أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد 
خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغبر واحد عن حالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث 
الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. 

تقضمض.اح: اختلفت الأحاديث في المضمضة والاستنشاق ففي بعضها ثلاث غرفات؛ وفي بعضها غرفة واحدة 
قصلاة ووصلا مااي رروايؤتغية. الل بن يزيد قي "الصحيحين"؛ فأخيذه الشاقعي أننما بنلاث غرف كلاهما في كل 


مرة بغرفة واحدة وصلاً يستنشق يما بعد المضمضة وأحذ أبو حنيفة أن كلاً منهما بثلاث غرف فصلاًء فالجميع 
ست غرف؛ ورجح هذا الطريق الوارد على الأول بكونه على وفق القياس؛ فإن كلاً من الفم والأنف عضو على 
حدة؛ فلا يجمع بينهما كما في سائر الأعضائ) فيرجح الموافق للقياس على المخالف كما تقرر في الأصول. وقيل: 
إنه جوز أبو حنيفة الوصل لكن الأولى عنده الفصل. 

وقال الترمدي [رقم: 18؟]: وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائزء وإن فرقهما فهو أحب إليناء 
فعلى هذا يرتفع الخلاف من البين» وقد يقال: حديث الوحدة نص» وحديث التعدد مفسر؛ فنحمل النص عليه 
بأن يراد الوحدة في كل منهما على ما تقرر في الأصول؛ فافهم. تمضمض إلّ: روي في الفصل بينهما أخبار 
منها ما مرّء ومنها: ما أخرجه أبو داود [رقم: ]٠١8‏ عن عثمان أنه أصغى الميضأة على يده اليمبئ ثم أدخلها في 
الماء اقتمضمض ثلاناء واستيدق ثُلأنّاء الحديث مرفوعا بآغتره: ومتها حديث طلحة بن مصضرف .عن أأبيه غن جلنه: 
قال» رأيت الببي #لأيفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود [رقم: ]١١8‏ وأعلوه بعلل؛ 

الأولى: أن فيه ليث بن أبي سليم» قال ابن حبان: كان يقلب الأسائيد ويرفع المراسيل؛ ويآنٍ عن الثقات بما ليس 
من حديثهم: تركه القطان وابن معين وابن مهدي وأحمد. وقال النووي في "تذيب الأسماء": اتفق العلماء على 
ضعفه. قلنا: ابن حبان قصاب كما قاله الذههي؛ وأما النووي فهو أحمى لمذهبه فيجيء أعمى في إيجاد 
مشربه. لا يبالي ما يخرج من رأسه؛ وليث من الثقات»؛ والترجيح لتوثيقه كما هو قضية مراجعة فن الرجال. 
والثائية: ما حكاه أبو داود عن أحمد كان ابن عييئة ينكره؛ ويقول: أيْش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جدهء وكذا حكاه عثمان الدارمي عن ابن المديئٍ قلنا: هذه محمجة لا تؤال إلى مدرجة فلا يُعمل يما إلا بعد 
الفقه» وإلا فالواحب الإيمان متشابه القرآن لا بمتشابه الفرسان أو مقطعات أبناء الزمان. 

والثالثة: جهالة اسم جده عمرو بن كعب أو كعب بن عمر كما حكاه الدارمي عن ابن مهديء وأقر بأن له 
صحبة وأقرٌ به امحدثون وإن أنكره أهل بيته كما حكاه الدوري عن ابن معين» لكن روى الخلال عن أبي داود 
عن بعض ولد طلحة أن لحده صحبة؛ فبعد الصحبة لا خرج بالجهالة فضلاً عن جهالة الاسم. 5 


كتاب الطهارة م بيان كيفية الوضوء 
ومسح رأسه ثلاثا وغعسل قدميه ثلاناء ثم قال: هذا وضوء رسو الله ع وق 
رواية: عن خخالد عن عبد خير عن علي أنه دعا بماء ففسل كفيه تلان واستشق نش 


إلى رسغيه أدسل الارق نت 


ثلانّاء وغسل وججهه ثلا ثلاناء وذراعيه ثلاماء ومسح برأسه و ٠‏ وغسل قدميه ثلاناء ثم 


قال: هذا يدر اذ يله كاملاً. وفي رواية: أنه دعا بعاءء فأن بإناء فيه ماء 


كرم الله وجهه 
- والرابعة: ما حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" أنه لم يثبته؛ للاختلاف في طلحة أنه من 0 أو ابن 
مصرف؛ وهذه الإعلال واه؛ إذ نسبته ظاهرة في الروايات؛ وقد صرح بأنه ابن مصرف أبو علي بن السكن وابن 
مردويه في "كتاب أولاد المحدثين"؛ ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"؛ وابن أبي حيثمة في "تاريخه'» وخلق كثر. 
والخامسة: ما أعله به ابن القطان من الجهالة بحال مصرف بن عمرو والد طلحة؛ وهذا غير حرج عندنا في تلك 
القرون علا أنه قد يرتفع الحهالة برواية ثقة واحد عنه عند البعض. 
وبالجملة الحديث لا ينزل عن الحسن بوجه لا سيما بعد اعتضاده بشواهده؛ وأمثل حديث للخصوم دلالة ما 
رواه الحاكم عن ابن عباس #نا رفعه: "توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق"[١/‏ 381 رقم:594]» 
وما رواه أبو داود الطيالسي عن علي فضه بلفظ: "وتمضمض واستنشق من الكف الذي أخذ فيه" وما رواه أبو 
داود بلفظ: ثم تمضمض ثلانًا مع الاستنشاق بماء واحد[رقم: 8١١]ء‏ فهذا كله لو سلم سلامته عن الغوائل في 
الدلالة والسند يحمل على بيان الجواز أحيانًا. 
ثم قد ورد الحديث قولاً أيضًا في باب المضمضة والاستنشاق والحث عليهما كما أخخرجه الشافعي وأحمد 
[111/4, رقم: 5788 ]١‏ في "مسنديهما"؛ وابن الجارود وابن خزعة [١/8لاء‏ رقم:٠5١]‏ والحاكم 2148/١[‏ 
رقم:ه؟5] في "صحاحهم'؛ والأربعة [الترمذي رقم: 0787 وأبو داود رقم: 4١57‏ والنسائي رقم: 21١١4‏ 
وابن ماجه رقم: 458] والبيهقي [50/1) رقم:59؟1] في "سننهم" عن لقيط بن صبرة رفعه: أسبغ الوضوعء 
وخلل بين أصابعك؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء وصحّحه الترمذي والبغوي وابن القطان» وتكلم 
فيه أحمد من جهة عدم سماع إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط كما حكاه الخلال عن أبِي داود عنه؛ لكنه 
روي عن عاصم غيره أيضًا وروى الدولابي بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء وفي لفظ 
لأبي داود [رقم: 454 :]١‏ "إذا توضأت فمضمض"'. 
ومسح رأسه ثلاثا: أي كله ظاهره يوافق الشافعي؛ ويجيء تأويله. وغسل قدميه إلخ: فيه رد على الشيعة 
المدعين لاتباعه كرم الله وجه والحمل على التقية ساقط تنزها عن جنابه د#دد وضوء رسول الله: مع 
الاشتمال على السئن والفرائض ض. كاهلاً: أي آنيا على وجه الكمال من مراغاة الفرض والسنة؛ فإنه كه توضاأ 
مرة أو مرتين أيضا. 


كتاب الطهارة 85 بيان كيفية الوضوء 


وطستة قال عبد خير: ونحن ننظر إليه فأحذ بيده اليمئ الإناء فأكفأ على يده 


أي فقلبه 

اليسرىء ثم غسل يديه ثلاث مرات, ثم أدحل يده اليمئ الإناء فملاً يده ومضمض» 

واستنشق» ففعل هذا ثلاث مرات؛ ثم غسل وجهه ثلاث مرات؛ ثم غسل يده إلى 
المضمضمة والاستنشاق 

المرافق ثلاث مرات» ثم أحذ الماء بيده ثم مسح يما رأسه مرة واحدة؛ ثم غسل قدميه 

ثلانًا ثلانّه ثم غرف بكفه فشرب منه ثم قال: ؟ من بسره أ أن ينظر إلى طهور رسول 


أخل الماء 


الل عه فهذا طهوره. 


أي مثله 
وف رواية: أنه دعا عاء.ففسل كفية لاا ومضمض “ثلاناء واسسفق تنشق ثلاثا» وغسل 
وصهه ثلاث وعسل أراقيه تلطاء ثم أخذ ماء في كفه فصبه على صلعته. » ثم قال: 


قن 
من سرّه أن ينظر إلى طهور رسول الله لينظر إلى هذاء و رواية عن علي: أ 
توضأ ثلانًا ثلانّاه وقال هذا وضوء رسول الله ” 15 قال عبد الله بن محمد بن يعقوب 
غسل أعضاء وضرئه أحد رواة هذا الحديث 


يعي به من روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث افت ف رم مدعو ضاخم حا لشفا زع كاف اد بواجا قاعاجاها تياو و ياج 


غسل يده إلخ: أي جنسها الشامل لكلتيهما. إلى المرافق: فيه رد على الشيعة حيث عكسوا الأمر فيبدؤون من 
المرافق إلى الأصابع. فشرب منه: أي من سؤر الوضوء؛ فإنه مستحب. إلى طهور إلخ: [بضم الطاء وفتحها] 
أي استعمال طهارته الصغرى. أخذ ماء إلخ: أي لم يكتف يما في يده. على صلعته: أي مقدم رأسه؛ فإنه + 
كان أصلع؛ والصلعة انحسار شعر مقدم الرأس 

من روى إل: اعلم أن رواية المسح مرة واحدة أخرجها ابن خحسرو وابن المظفر وطلحة العدل والأشناني في 
"مسانيدهم" وهي رواية حارجة بن مصعب, وأكثر الحفاظ من أصحاب أبي حنيفة؛ وأخرجها أصنحاب السنن» 
قم ررق أب ورستن في ومسح رأسه ثلانّاء وأخرجه من طريقه الدارقطي؛ فما أورد عليه أنه الف الحفاظ 
في التغليث وخالف مذهبه أيضاء فالجواب أولاً: أن رواية أكثر أصحابه الحفاظ ما ذكرنا فهي المعتيرة؛ وثانها: أنه 
أخرج البزار في "ابام " من طريق أبي حية بن قيس عن حلي»:وفيه: مسح رأسه ثلانّاء وإسناده مقارب كما 
قاله الحافظ, قال: وهو عند الترمذي: ومسح زأبيدا تنا ورواه أبو حئيفة 2 عن الحارث عن الضحاك عن 
علي مرفوعاء أخرجه ابن المظفر والأشناني؛ وثالًا: ما سيذكره "الجامع". 


كتاب الطهارة هم بيان كيفية الوضوء 


عن خالد أن الببي يُلهُ مسح رأسه ثلانًا على أنه وضع يده على يافوخه ثم مدّ يديه 


أي مقدم رأسه 


إلى مؤخر رأسة ثم أ مقدم رأسهة فجعل ذلك ثلاث مرات» وإغا ذلك مرة 
ثم إلى مؤخر رأسه 


واحدة؛ لأنه لم يباين يده اسه عر جود لامو تاه نامسا ا وا م 


عن خالد: بسنده المقدم أو بإسناد منقطع. ثلاث مرات إل: قال القاري في "شرحه": ولا يبعد أن يحمل 
على أن وضع يديه على مقدم رأسه إلى مؤخره. ثم يده اليمئ على طرفه الأيمن؛ واليسرى على طرفه الأيسرء 
ويمكن أنه وضع يدًا واحدة على مقدم رأسه ومسحه إلى آخره» ثم وضعها على طرفه الأيمن ثم الأيسر 
ومسحهاء ولا يضر الانفصال في المسح؛ فإنه في حكم الاتصال. وحمله صاحب "الهداية" على تكرير المرة من 
غير أخذ الماء الجديد» وإلا فبناء المسح على اليسر» وعلى تحديد المسح ينقلب المسح غسلا. 

وإنما ذلك إ: وإنما وقع مرات للاستيعاب. 

لأنه لم يباين إلخ: قال القاري: أي لم يفارق من رأسه لبيان الأفضل؛ وهذا بمسح الأذنين بماء الرأس مع أنه 
يفصل؛ نعم الأولى أن يضع ثلث أصابع يديه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه ثم يمر ببطن كفيه على طرفيه 
ويبعد المسبحة والإهام؛ ثم مسح بمما الأذنين على ما هو المعروف ف وضعها. ثم للمسح طريق آخر مذكور في 
الفقه؛ والظاهر ما قاله نظرًا إلى الأحاديث فافهم. لم يباين إلخ: اعلم أن هذا الحديث أخرجه الدارقطيئي من طريق 
أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة به؛ وقال إن أبا حنيفة حالف الحفاظ في ذلك. فقال: ثلانًا 
ثلاناه وإنها هو مرة واحدة» قلت عليه أولاً :انظر إلى هذه الرواية عن أبي حنيفة ليس فيها التثليث إلا في الرواية 
الأولى» بل الباقية إما مصرحة بالوحدة أو محملة أو ساكتة؛ فمن أين صولتك على الإمام؟ وثائيًا: أن التثايث في 
حديث علي 8 مروي من طرقء منها: طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير عنه بلفظ: ومسح برأسه وأذنيه 
ثلاناء أخرجه هذا الدارقطئ نفسه؛ ومنها: ما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" عن أبِي حية عنه ورواه البزار في 
"مسنده'؛ ومنها: ما أخرجه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عنه في صفة 
الوضوء؛ قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه؛ وقال حجاج عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة 
واحدة» ومنها: ما أحرجه الطبراني في "مسئد الشاميين" من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عنه في صفة الوضوءع» 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله مضعفء فانظر أين ذهب تفرد أبي حنيفة برواية التثليث؛ وثالكًا: أنه لو سلم ما ذكره 
فتأويله ما أورده "الجامع" فلا مخالفة» ورابعًا: أنه لو سلم صحة السند إلى الإمام فلم يقم بعد عندنا ركن 
المعارضة ح يحكم بمخالفة الحفاظ؛ لحواز تعدد الواقعة من علي +#ه. وبئى تعددها على تعدد الواقعة من حضرة 
الرسالة» ويبيئ صدور التثليث على بيان الجواز. - 


كتاب الطهارة 85 بيان كيفية الوضوء 
ولا أخذ الماء ثلاث مرات فهو كمن جعل الماء في كقه ...... ظش*ظظ ”3 


- وقد ثبت التثليث مرفوعًا ولا مرد له كما روي من حديث عثمان أخرجه أبو داود والبزار والدارقطئي وفيه 
عبد الرحمن بن أبي وردانء قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان؛ وعلى هذا فسنده 
حسن؛ ومع هذا تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن حمران, أخرجه البزار» وتابعه عبد الكريم عن حمران: أخرجه 
أيضاء وعبد الكريم موثق أيضًا عددناء وأحرجه أيضا من طريق أبي علقمة مولى ابن عباس؛ وفيه مقال أيضاء 
وأخرج أبو داود وابن خخزعة والدارقطئ من طريق أبي وائل عن عثمان» وفيه: "ومسح برأسه ثلانّا: ثم رفع 
الحديث؛ وفيه عامر بن شقيق لين الحديث؛ لكن تصحيح ابن خزيمة يرقيه» وأحرج أحمد والدارقطيني وابن السكن 
في 'صحيحه' من حديث ابن دارة: وهو مجهول عن عثمان بنحوه, والجهالة لا حرج فيه عند الحنفية؛ ورواه 
البيهقي عن عطاء عنه. وهو عنه منقطعء وأخرجه الدارقطي 
لكن أباه ليس ضعيفًا عندناء ووثقه ابن حبان» وأخرجه أيضنًا من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان وفيه 
إسحاق بن ييى ليس بالقوي. 

فاعلم أن قول المخالفة والمعارضة سهل على أكثر المحدثين» وهييء مريء هم وبلية عمتهم: وأكمل فرد في هذه 
المساهلة هو الدارقطئي كما يزعمون المعارضة بين الرفع والوقف؛ حى احترؤوا على ترجيح الوقف على الرفع في 
كل موارد اختلفا فيهاء قال الدووي في "شرح مسلم' في باب الجمعة: هذا كلام الدارقطيي» وهذا الذي 
استدركه يناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال؛ وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة؛ والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري 
ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأا زيادة ثقة, 

واحفظ ذلك؛ فإنه كثير النفع لك في مواضع؛ وخامسا: أنه من أين وجب القطع لك بنسبة أبي حنيفة إلى 
المخالفة» فقد جاز أنه اعترى ذلك رجلاً من دونه بل ممن دون القاضي» وعرضه ذلك الوهم؛ ولو سلم كل 
ذلك فهذا غير مكدر لذيل الإمام أبي حنيفة؛ فإن مخالفة الحفاظ عرضت لأعلى مشاهير أئمة الحديث ممن يؤمنون 
بإمامتهم كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج في كثير من المواضع وغيرهماء ثم اعلم أنه قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: لا نعلم أحدًا من السلف جاء عنه استكمال الثلث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي» وتعقبه الحافظ 


عن محمد بن البيلماني عن أبيه عنه و محمد يضعفونه 


بأنه رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وعطاء وزاذان وميسرة وأورده أيضًا من طريق عن قتادة عن أنس دتد. 


ولا أخذ الماء اع روى الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت البي 25 يتوضأء قالت: "مسح 
رأسه؛ ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة"[رقم: 154» قال الترمذي: وف الباب عن علي» 
وجد طلحة بن مصرف بن عمروء قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه 
عن البي يل المسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب ابي يك ومكامة 2 


كتاب الطهارة ام بيان كيفية الوضوء 


ثم مدّه إلى كوعه, ألا ترى أنه بين في الأحاديث الي روى عنه وهم الجارود بن زيد 
كرم الله وجهه 
وخارحة بن مصعب وأسد بن عمران المسح كان مرة واحدة» وبيّن أن معناه ما 
ذكرناء قال: يل يز عن جعافة من البسعابا الهو 0 
أبو خنيفة بالجر صفة أصحاب 


البي ُث مسح رأسه ثلانًا منهم عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم د 


بن عفان بن أبي طالب صاحب المطهر 


قال البيهقي: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان كور لسع إلا أنه مع حلاف 
الخخاط ليس سه تيد أل لطي فقل تكاة.معناء إل على نا ارق شمن بجع أي 


تثليث المسح محمولا 


- وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثور ري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا الرأس مرة واحدة. 
وروي عن سفيان بن عبيئة يقول: سألت حعفرًا الضادق بن محمد عن مسح الرأس أيجخرئ مرة؟ فقال: إي والله 
وروي عن أبي حية عن علي تفصيل الوضوء مرفوعًاء وفيه: مسح برأسه مرة» وكذا روي عن عبد خير عن 
علي ف واعلم أن أحاديث المسح بعد التتبع والفحص عن صحاحها إما مطلقة وإما مقيدة بالمرة الواحدة وهو 
الصحيح؛ وما ورد قي بعض الأحاديث بتثنية المسح فمعزوة إلى الضعف؛ ولم يصح تثليث المسح في حديث 
صحيح؛ وإنما قال الشافعي ثيه به إما لما مره وإما على بناءًا ما روي مطلقًا: العوضا ثلا والوضوه :شيل 
للغسل والمسح. وإما قياسا على الغسل» وأجاب عنه ال حنفية بأن هذا الحديث ظاهر محتمل؛ والأحاديث الأخرى 
وردت مفسرة بمرة واحدة فيحمل عليهاء وبأن بناء المسح على التخفيف والتيسير فلا يقاس على الغسل» 
واعترف ابن حجر في "فتح الباري"[95/1] أنه لم يرد في طريق من "الصحيحين" ذكر عدد المسح؛ وعليه 
أكثر العلماء إلا الشافعي القائل بالتثليث؛ وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على المسح ههرة 
واحدة» وعبارة الترمذي تك تشير إلى أن الشافعي أيضًا قائل بالتوحيد؛ وقد يحمل اضنيا برق العدم راتت عى 
مرات المسح يماء واحد لا على تحديد الماءء وي بعض شروح "الهداية" أن التعليث :هنذا المغيئ مسنون عند ألي 
حنيفة على ما روى الحسن عنه؛ وف "الحداية": إنه مشروع ومروي عنه[517/1]. كوعه: بضم الكاف الزند 
الذي يلي الإبهام كالكاع؛ قيل: هما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ» وهو المراد ههنا. 

جعل أبا حنيفة غالطًا: أقول: روى الدارقطئ في "سننه" [89/1: رقم:١]‏ عن محمد بن محمود الواسطي عن 


شعيب بن أيوب عن أبي ييى الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي دنه أنه توضأ 
الحديث؛ وفيه: مسح برأسه ثلاناه ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة بن خالد» وخالفه جماعة من ١‏ - 


كتاب الطهارة 4 بيان كيفية الوضوء 


في رواية المسح ثلاًا فقد وهم وكان هو بالغلط أولى وأخلق» وقد غلط شعبة في 


5-5 
هذا الحديث غلطًا فاحشًا عند الجميع؛ وهو بروآية اهنا اديت عي نلك ين عُرقطة 
أي في إسناده ظاقرا أي جميع الحدئين 
عن عبد خير عن علي» فصحف الاسمين في إسشاقةة سدع مضه انهه ود مجميه يوه 


- الحفاظ الثقات؛ فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح رأسه مرة واحدة؛ ومع خلافه إياهم قال: 

السنة في / لوضوء مسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل أبي حنيفة» وأما 
قوله: فقد حالف في حكم المسح ح فغير صحيح؛ لأن تكرار المسح مسنون عند أبي حنيفة 2 أيضاء صرح بذلك 
صاحب "لهداية" ولكن بماء واحدء وقد وردت الأحاديث أيضًا في المسح مرتين منها: ما رواه ابن ماجه بسند 
لا بأس به من الربيع: "توضا النبي علئإ» ومسح على رأسه مرتين"|رقم: 474]» وقال الترمذي: هو حديث 
حسن؛ وقال ابن عبد البر: وبه قال ابن سيرين» ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: "ومسح 

لعيئي شرح البخاري .]١51/5[‏ 

المسح ثلاثا: مع أنه لم يقل بظاهره. وهم: أي أخطأ فيما وهمء وسها فيما وهم. قد غلط شعبة: أقول: 
شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث؛ وقد تمالأت الصحاح الستة وتظافرت السئن المروية على خخطاياه 
الكثيرة في الأسماء وغيرهاء وقد نبهوا عليها في ضمن الأحاديث؛ أو في كتب العلل وأكثرها ما سطره الشراح 
كالنووي والقسطلاني وغيرهما في شروحهماء فمنها: ما ذكروه في هذا الحديث. ومنها: ما في "شرح النووي 
لمسلم' في "باب بيان الإيمان الذي يدخحل به الجنة" في اسم عمرو بن عثمان في الطريق الأول؛ ومحمد بن عثمان 


برأسه مرتين"[رقم: 43]؛ وستده صحيح. ال 


ف الطريق الثاني» قال النووي: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة؛ وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في 
الطريق الأول. قال الكلاباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن: هذا وهم من شعبة» فإنه كان يسميه 
محمداء وإنما هو عمرو؛ وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم. 

ومنها: ما رواه البخاري في "فضل من غدا إلى المسجد وراح" عن يمر بن أسد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن 
حفص بن عاصم قال سمعت رجلا يقال له: مالك بن بحينة [رقم: 177]. قال في "الإرشاد الساري": تابع شعبة 
على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة؛ لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخان والنسائي والإسماعيلي والدارقطي 
وغيرهم من الحفاظ بوهم شعبة في ذلك في موضعين: أحدهما: أن بحينة أم عبد الله لا مالك؛ وثانيهما: أن الصحبة 
والرواية لعبد الله لا لمالك؛ ول يذكر أحد مالكًا في الصحابة كما تقدم هذا كله في المقدمة. 

فصحّف الاسمين: [أي حرف اسمي الابن والأب] قال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة 
فأخطأ في اسمه واسم أبيه» فقال: مالك بن عرفطة؛ وروي عن أبِي عوانة عن الد بن علقمة عن عبد خير عن 
علي دّه؛ وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة؛ والصحيح خالد بن علقمة. فصح ما قال الجامع من 
غلط شعبة وخطبه في تصحيف الاسمين. 


كتاب الطهارة لحن بيان الوضوء ثلاثا ثلاثا 


فقال بدل خالد: مالك؛ وبدل علقمة: عرفطة؛ ولو كان هذا الغلط من أبي حنيفة لدسبوه 
وغوه 


إلى الهالة وقلة المعرفةع ولأخرجوه من الدين» وهنا رو ظلة البرع واياج الفواقيد 


في فن الحديث تعصبا وتصلبا عدم التقوى 


[بيان الوضوء ثلاثا ثلدم] 
--١‏ أبو حنيفة عن عطاء عن حمران مولى عثمان: أن عثمان توضا ثلانًا ثلانّاء 


بن أبي باح 
1 1 03 
وقال: هكذا رأيت رسول الله كه عد يتوضاً. 


فكان عادته التثليث 
[بيان الوطموع سرة مرة] 
7- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: 
بن مرثد سليماك 
وبدل علقمة إلخ: وها غلطان في الحقيقة. لدسبوه الخ: [أي أعداؤه من المحدثين أو الفقهاء المحدثين] كما 
ضعفوه وابنه وابن ابنه حمادا وإسماعيل بن حماد» وبعض شيوخه كحماد بن أبي سليمان؛ نظرًا إلى تفقههم؛ ح 
أن الترمذي يتحاشى عن ذكر اسمه مع التزامه بيان مذاهب الفقهاءء ويذكر السفيانين وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق والشافعي ومالكا وغيرهم؛ وأما الدارقطئ وابن عدي وغيرهما فقد ضعفوا أبا حنيفة وغيره تعصبًا في 
الدين» وقد تعقبهم عليه العيئي وغيره من النقاد فافهم. 
واتباع الهوى: من جهة التعصب الذي عم البلوى. أبو حنيفة إلح: هكذا أحرجه ابن حسروء ورواه الشيخان 
وأبو داود. توضا ثلاثا اخ: أي غسل أعضاء وضوئه؛ ولا دلالة فيه على تثليث المسح» وروي عن ابن عباس 
مرفوعًا: "توضا مرة مرة"؛ وعن أبي هريرة: "مرتين مرتين"» وكذا عن جابر» وروي عن عبد الله بن زيد 
مرفوعًا: "توضأ فغسل وجهه ثلاناء وغسل يديه مرتين مرتين» ومسح برأسه؛ وغسل رجليه"”, قال الترمذي: وقد 
ذكر في غير حديث: أن البي 205 توضأ بعض وضوله مرة وبعضه ثلانا[رقم: 47]. وقد رخص بعض أهل 
العلم في ذلك م يرو بأسًا أن يتوضاأ الرحل بعض وضوئه ثلاناء وبعضه مرتين ن أو مرة. وأكثر الطرق على تثليث 
الغتسل اقهبن العادة المستمرة» ولعل المرتين والمرة تعليم للجوازء قال محمد في "الموطأ": هذا حسن؛ والوضوء ثلانًا 
ثلا أفضل» والاثنان يجزئان» والواحدة إذا أسبغت تخرئ أيضاء وهو قول أبي حنيفة سل .]١81١ /1١[‏ 
أبو حنيفة إلخ: أخرجه البخاري؛ ورواه أبو حنيفة من طريق الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس رفعه: "توضاً مرة مرة"؛ وفي "فوائد سمويه" بلفظ: "واحدة واحدة"؛ وزاد الطبراني في "أوسطه": ثم 
توضا ثننين ثنتين» وقال: هذا وضوء الأمم قبلكم: ثم توضا ثلانًا ثلانّاء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي [4/ 728 رقم: )]571١‏ وفي سئده كلام أوضحناه في "صرح الحماية". 


كتاب الطهارة 0 بيان غسل الرجلين في الوضوء 


لبيان الحو 
زبيات غسل الرجلين ف الوضوء] 


3 


7ه- أبو حنيفة عن محارت عن ابن حمر اقاك: قال رسول الله 75: ويل للعراقيب 


واد في جهنم 


من النار. 


توضاً مرة إلخ: قال القاري: أي غسل أعضاء وضوئه ومسح رأسه مرة مرة؛ لماء إلى أن الواجب هو المرة 
الوا حدق وتليث الفسل سئة, والجمهور على أن الرأس مسح مرة واحدة خلافًا للشافعي؛ وقد روى أحمد عن 


ن عمر مرفوعًا: من توضأ واحدة فتلك و ظليفة لوضوء الي لابد منهاء ومن توضأ انين قله كفلان» وهر 


توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأتبياء من قبلي. ونقل عن الدارقطي والبيهقي وابن حبان وابن ماجه 
وأحمد والطبراني وغيرهم أنهم رووا مرفوعًا: أنه 135 توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 


بد وتوضاً مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من اعطق القصر من وتركيا الا وقال: هذا وضوئي 
ووضوء الأثبياء من قبلي 

أقول: الأحسن أن يفسر الوضوء في هذه الأمئال بغسل الأعضاء؛ ويقال: إنه لم يتعرض ههنا للمسح كما هو 
المتبادر» وقد وقع القصر على بعض الوضوء في كثير من طرق نقل الوضوء؛ ولو عمم للمسح 10 
ري رصعي ماه لقص مها وله انال نر ليت لسع لقاة رازن : أنفاتوضا لكا تلكا 

وأقول ثانيًا: إهم وإن لاح من قوهم أن المرة الأولى فرض والأخريان سنتان؛ لكب أقول: مجموع الثلاث هو 
الفرض والسنة؛ ومصداقهما بعد التثليث واحد كما أن القراءة المسئونة كالطوال المفصل في الفجر سئة وفرض 
معًاء وليس المحقق ما يظن أن الفريضة هو الآية أو ثلاث آيات»؛ أو آية طويلة فرض والزائد على هذا القدر سنة؛ 
وذلك لأن الفرض مطلق الغسل والقراءة» وهو قد يتحقق في ضمن آية وفي ضمن مرة؛ وقد يتحقق في ضمن 
أكثر من آية ومرة كما أن عند القائلين بالجزء بمجموع اللحزئين جسمء وكذلك مجموع ألف أجزاء» وليس أن 
الجزأين منها جسم والزائد ليس يجسم بل من عوارضه؛ نعم للفرض أفراد أكثر من أفراد السنة فإن منها المرة 
والمرتين والثلاث وقراءة آية وقراءة أكثر» وليس من أفراد السنة إلا الفلاث أو إلا الطوال مثلء وقد حققنا هذا 
البحث في مواضع من كتبناء أجملنا منها هذا القدر فليطلب ثمه. 

للعراقيب إلخ: جمع عرقوب؛ وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم من ذوات الأربع» وهو 
فويق العقب من الإنسان كذا نقل عن "فهاية الجزري": وروى الشيخان [البخاري رقم: 210 ومسلم رقم: 
]4١‏ وغيرههما عن ابن عمرو: ويل للأعماب من النار. قال القاري: وخض العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي 
لم يغسل. وقيل: أراد صاحب العقب؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» - 


كتاب الطهارة 91١‏ بيان غسل الرجلين في الوضوء 
: ه- أبو حنيفة عن منصور عن مجاهد 221101000010101 
بن المعتمر بن جحبير 
- وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء؛ ولذا قال: فإذا غساتم أرجلكم أبلغوا الماء 
أصول العراقيب. والمقصود استيعاب غسل الرجلين» فقد روى أحمد [191/4ء رقم:47١7١]‏ والحاكم في 
"مستدركه" [1/ 2517 رقم:0٠58]‏ عن عبد الله بن الحارث بلفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى 
الترمذدي ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا[رقم: ]4١‏ وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن الحارث» ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة؛ وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان» ثم 
قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن البي يه أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار. وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح علي القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. 
وقال الشيخ عبد الحق: هذا الحديث دليل على أن غسل الرجلين في الوضوء فرض بناء على ما ورد من الوعيد 
على تركه؛ ولا يكفي المسح؛ وعليه جمهور فقهاء الأعصار والأمصار؛ ول يثبت خخلافه عن أحد ممن يعتبر ويعتد 
به في الإجماع» ومن روى وضوءه 7# وعلمه الناس من عظماء الصحابة كعلي وعثمان وعبد الله بن زيد الحاكي 
لوضوئه ا وأنس وجابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم وأ اتفقوا على غسله ول الرجلين في الوضوء 
إذا لم يلبس الخفين. 
وف الباب أحاديث لا تعد ولا تنحصى بلغت حد التواتر المعنوي وصحتء وورد الوعيد على تركه في غير 
حديث؛ وعن عبد الله بن عمر ي#بها: أن الصحابة كانوا يتمسحون الأرجل حن أمرهم الببي كله بإسباغ الوضوء» 
وأوعدهم على تركه فتركوا المسح وانتسخ؛ وروى الطحاوي عن عبد الملك بن سليمان أنه قال: قلت لعطاء 
الخراساني وهو من أكابر التابعين: هل بلغك عن أحد من الصحابة مسح القدمين؟ قال: لا واللهء وقالوا: أجمع 
العلماء على وجوب غسلهما بعد ما كان بينهم اختلاف؛ والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 
فإن قيل: كيف الإجماع وقد نقل الخلاف أن البعض يقولون بالمسح؛ وبعضهم بالتخيير: وبعضهم بالجمع بينهما؟ 
فالجواب: أن هذا الخلاف لا يعتبر» لندرة المحالف»؛ وعدم الاعتداد به غاية الأمر أنه ليس إجماعًا يكفر جاحده» 
فالخلاصة: أن كتاب الله وقع محتملاً ومشتبهّاء وبيّنه سنة النبي يل على ما توائرت به الأخبار وتظافرت وتمالأت 
به الآثارء هذا ملخص ما قاله الشيخ في ترجمة "مشكة المصابيح" فافهم. من النار: وفي "العقود" زيادة: 'فإذا 
غسلتم أرجلكم فأبلغوا الماء أصول العراقيب". وأخرجه مسلم [رقم:547١]‏ وابن ماحه [رقم: 401] بغير هذا 
الطريق» ورواه الشيخان [البخاري رقم: 2177 ومسلم رقم: ]14١‏ بلفظ: ويل للأعقاب من النار 
أبو حنيفة إلخ: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق منصورء وقالوا: الحكم بن سفيان» وفيه 
اضطرابء قال القاسم بن قطلوبغا من حفاظ أصحابنا: وله شاهد صحيح عند الدارمي: حدثنا قبيصة حدثنا 


سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رفعه: "توضأ مرة مرة ونضح". 


كتاب الطهارة 04 بيان غسل الرجلين في الوضوء 
عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم أو ابن الحكم عن أبيه قال: توضأ البي 5 
وأخذ حفنة من ماء فنضحه في مواضع طهوره. 

غرفة رشه 


عن رجل إلخ: احتلفوا في تعيين اسمه واسم أبيه. الحكم أو إلخ: قال علي القاري: قال ابن عبد البر: الحكم بن 
سفيان الثقفي» ويقال: سفيان بن الحكم؛ روى حديثه منصور عن بجاهد؛ فاختلف أصحاب منصور في اسمهه وهو 
معدود من أهل الحجاز؛ له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد يقال: إنه لم يسمع من النبي © وسماعه 
عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات؛ منهم الثوري» ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله» وقال ابن إسحاق: هو الحكم بن 
سفيان بن عثمان بن عامر معيقيب الثقفي. 

وقال الترمذي [رقم: :]5٠‏ وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد» وقال 
بعضهم: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان؛ واضطربوا في هذا الحديث. وقال "في التقريب": الحكم بن سفيان» 
وقيل: سفيان بن الحكم. قيل: له صحبة لكن في حديئه اضطراب [رقم: 541١]؛‏ وقال أيضًا في 'المبهمات": 
بجاهد عن رجحل من ثقيف عن أبيه في نضح الوضوء؛ هو الحكم بن سفيان. 

مواضع طهوره: [أي في حوالي موضع استنحائه وفيه فالمراد بالطهور هو الاستنجاء] أي في مقام فرجه؛ قال 
القاري: وهو يحتمل أن يكون فوقه أو فوق إزاره فيما يحاذيه» وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه» والحديث رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي [رقم: ]١١5‏ وابن ماحه [رقم: ]47١‏ والحاكم عن الحكم بن سفيان» ولفظه: 
"أنه يه كان إذا توضاً أحذ كفا من ماء فنضح به فرجه". ورواه الترمذي [رقم: ]3٠‏ وابن ماجه [رقم: 4517] 
عن أبي هريرة بلفظ: حاءني حبريل؛ فقال 
وسمعت محمدًا البخاري يقول: الحسن بن علي الهاهمي منكر الحديث؛ لكن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال بلا فرضية ووجوب على ما نص عليه أرباب أصول الحديث؛ ولاسيما وقد تأيد ههنا بالقياس أيضاء 


يا محسد! إذا توضأث فانتضح. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 


فالنضح أحسن وأحب. 

ثم اعلم أن الحديث أخحرجه أحمد في "مسنده"[2171/4 رقم: ]١1878+‏ والحاكم في "مستدركه"”» والدارقطي في 
"سنئه" من حديث أسامة بن زيد بن حارئة عن أبيه مرفوعًا: أناني جبرئيل في أول ما أوحي إلي فعلمئي الوضوء 
والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخحل غرفة من الماء فنضح بما فرجه؛ وفي حديث عمار بن ياسر رفعه: إن من 
الفطرة: المضمضة؛ والاستنشاقء والسواك» وقص الشارب» وتقليم الأظافير» ونتف الإبط» والاستحداد» وغسل 
البراحم: والانتضاح بالماء» والاحتتان. أخرجه أحمد في "مسنده" [54/4؛ رقم: ]١705‏ وابن أبي شيبة في 
"مصنفه"[١/‏ 21078 رقم:48١1]‏ وأبو داود [رقم: 4 3] وابن ماجه [رقم: 1354] والاتتضاح هو هذا النضح. 


كتاب الطهارة 1 بيان المسح على الخفين 
[بيان المسح على الخفين] 


هه- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح قال: سألت عائشة أمسح على 
الخفين؟ قالت: ائت عليًا انطع رهد مطعسلد قات الال 117813 لا 01 513 
أي احضره 
عن الحكم إلخ: قال في "التقريب": الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغرًاء أبو محمد الكندي الكو ثقة 
ثبت فقيه إلا أنه رما دلّس» من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة أو بعدهاء وله نيف وستون[رقم: 401 .]١‏ فهو 
من الطبقة الصغرى من التابعين وليس كما قال القاري: الظاهر أنه من أتباع التابعين. عن القاسم: لعله من قال 
له في "التقريب": القاسم بن مخيمرة بالمعجمة مصغرًاء أبو عروة الحمداني بالسكون الكوفيء نزيل الشام؛ ثقة 
فاضل من الثالثة» مات سنة مائة[رقم: 54580] لكنه قاسم بن محمد كما يأني. أمسح إخ: أي أأمسح على 
الخفين؟ أو المسح عليهما ثابت عن النبي 72؟ كما في "شرح القاري". 
قالت انت إ: الحديث رواه مسلم وابن ماجه عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ 
قال: سألت عائشة دا عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليًا فاسأله؛ فإنه أعلم بذلك مئ» فأتيت عليًا 
فسألته عن المسح؛ فقال: كان رسول الله © يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام» وفيه توقيت 
المسح للمقيم والمسافر» وأن المقيم أيضًا بمسحء فهو رد على مالك بك في رواية عنه: أنه لا يمسح المقيم 
كما حكاه محمد عنه في "موطبه"؛ وفي رواية: أنه لا توقيت فيه بناء على ما رواه أبي بن عمارة أنه قال 
لرسول الله يل: أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوماء قال: ويومين؛ قال: وثلانًا حى بلغ سبعًا قال له: وما 
بدا لك؛ رواه ابن ماجه [رقم: /اوة]. 
وف رواية أبي داود: وقال: نعم وما شثت [رقم: »]١5‏ لكن قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس هو 
بالقوي؛ ورواه ابن أبي مريم وييى بن إسحاق والسليخي وييى بن أيوب» وقد اختلف في إسناده. ثم أحاديث 
التوقيت كثيرة جيدة الأسانيد» فقد روى أبو داود عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة 
أيام» وللمقيم يوم وليلة [رقم: ]١51‏ قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده؛ قال 
فيه: ولو استزدته لزادناء وقد روى ابن ماجه ما ذكرنا عن عليء ورواه الدارمي بإسناد الحكم المذكور. 
وروى ابن ماجه عن خزية ما رواه أبو داود؛ وفيه من طريق: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا ومن 
طريق قال: "ثلاثة أيام", أحسبه قال: "ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين"[رقم: «هه. 554]ء وروى 
الأثرم في "سننه" والدارقطئ [34/1١ء‏ رقم:١]‏ وابن خزيمة [رقم: ]١47‏ عن أبي بكرة مرفوعًا: "أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس فيه أن يمسح عليهما" وروى الترمذي [رقم: 
5] والنسائي [رقم: ]١77‏ عن صفوان بن عسال مرفوعًا: "يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا نتزع 2 


كناب الطهارة 5 بيان المسح على 


- خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم"؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح: وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أن عبد الله الَدَِي عن جزيمة بن اثابت] 
ولا يصح؛ قال علي بن المديي: قال يحى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الددلي حديث 
مسح) وثال زا حن متضور: كنا في مستحرة إراهيم التيتي ومع إإرافيع النحتي» فحدثبا إبراهيم التيمي عر 
في المسح على الخفين» قال محمد: 


عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الحدلي عن حرعة بن ثابت عن النبي 
أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. 

وروى الترمذي عن عمرو عن أبي عبد الله عن خزيمة مرفوعًا: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم[رقم: 45]» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وثي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وامنقوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر 
وحرير. وقال في التوقيت: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الببي 25 والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: بمسح المقيم يومًا وليلة» 0 أيام ولياليهن» 
وقد روى بعض أهل العلم أنم لم يوقتوا في المسح على الخفين. وهو قول مالك بن أنس» والتوقيت 

أقول: .حديث عدم التوقيت لا يعارض أحاديث التوقيت لا من حهة الطريق؛ لكثرقاء 5 طرقهاء 
وجودقاء ورواتها العظام» ومنهم علي خاتم الخلفاء» ولا من جهة الدلالة؛ لأنه نص يقبل التأويل بأن يراد عدم 
التوقيت من جهة عدم الحصرء وأنه ليس مقصورًا على هذه الأيام حى لا يجوز المسح بعده؛ ولو سلم التعارض 
فيرجع إلى أقوال الصحابة» وأكثرهم وأكابرهم على مذهبناء أو إلى القياس وهو مؤيد لنا؛ لأن هذه الرخصة 
مبنية على عدم الحرج ورفع المشقة. وهي مرتفع بيهذين القدرين للمقيم والمسافر على حسب مآهما من 
الضرورة؛ فإن الضرورة تتقدر بقدرها فافهم. 


فاسأله: أخرج مسلم عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هائئ؛ 
قال: "أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ينك فسألناهء فقال: جعل رسول الله يلد ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم"؛ وعن زيد 
بن أي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وعن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن 
0 "سألت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليّاه فإنه أعلم بذلك مين» فأتيت عليّاء 
فذكر عن الببي 35 مثله"[رقم:1077]. والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون كما قال النووي. 
أقول: كذا ب الإمام والحكم والقاسم وشريح تابعيون 'كوفيون» ورأى الإمام أنسًا دشثنه بعينه كما قال 
الدارقطئي كما أن الأعمش أيضًا رأه ونظر إلي ومن ههنا ظهر أن شريمًا هو ابن هانئ لا ابن حارث؛ وأن 
القاسم هو ابن مخيمرة لا ابن محمد كما في الحديث الآي» ولعله وهم من الجامع» وليس في نسخة محمولة لشرح 
القاري؛ ومخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة وشريح بالشين وبالحاء» وهانئ يحمزة آخره كذا قال النووي. 


كتاب الطهارة ه14 بيان المسح على الخفين 

فإنه كان يسافر مع البى يلد قال شريح: فأتيت عليًا فقال لى: ١‏ 

: لر يع لزي الل 7المظرييه ل قال يا الس 
مصاع ان مرو را ا بان 


بن:مرئد 

فإنه كان يسافر: فيه تنبيه على أن غالب مسحه يه كا ف السفرء :وام تدر خائشلة'أ أنه 25 مسح في الحضر. 
قال شريح: شريح بن هانئ» قاضي كوفة في وحار الله وجهه, على ما في "شرح القاري"؛ والظاهر 
أن القاضي شريح بن الحارث. 

امسح: [ظاهره الإطلاق الشامل للحضر والسفر] أي على الخفين؛ قال الشيخ في "شرح سفر السعادة" نقلاً 
عن "المواهب اللدنية": إن جمعًا من الحفاظ قد صرحوا بأن حديث المسح على الخفين بلغ في الثبوت حد 
التواتر» ولا يتطرق إليه شك وشبهة؛ وقد جمع بعض العلماء عدد رواته متجاورًا عن الثمانين» وفيهم العشرة 
المبشرة» ولم ينكره من السلف إلا مالك لله إلا في رواية نقلت عنه أنه للمسافر لا للمقيم؛ وقال محمد في 
"الموطاأ": قال مالك: لا يجوز المسح على الخف للمقيم؛ وعامة الآثار الي رواها مالك في المقيم» وقال ابن حجر: 
إن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بجوازه مطلقاء وقيل: توقفه في المسح حال الإقامة في خاصة نفسه؛ وفتواه 
على جوازه ونقل مثله عن أبي أيوب الأنصاري. 

وكتب المالكية مشحونة بجوازه سفرًا وحضرًاء وقال الشميي في "شرح النقاية': يجوز المسح على الخف» وليس 
بسئة مشهورة؛ وروي عن أبي حنيفة يلك أنه قال: لم أجوز المسح حى رأيت الآثار والأخبار فيه مثل ضوء 
النهارء وقال الإمام أحمد: إن سبعة وثلاثين نفرًا من الصحابة رووه عنه يلك وف رواية: ثلاثين نفرًا منهم مرفوعًا 
وموقوفًاء وقال ابن المبارك: يجيء الرجل ويسألني عن المسح؛ فأشك أنه من أهل المواء» وأما حمل قراءة الجر في 
"أرجلكم" على المسح» وقراءة النصب على الغسل كما ارتكبه بعضهم, فلا يخلو عن خدشة؛ فإن المسح ليس 
مغيًا بالكعبين اتفاقا» وقال الحسن البصري: حدثئ سبعون نفرًا من الصحابة عن المسح على الخفين» وق 
"الهداية": أن إخبار المسح مستفيضة مشهورة فمن لم يعتقده كان مبتدعاء وقال الكرحي: أحاف عليه الكفر» 


ومثله عن أبي حنيفة 
واعلم أن غسل الرجلين وقع عامًا في الكتاب باعتبار عموم أوقات الوضوءء أو مطلقا عن قيد التخفف وعدمهء 
وحديث المسح على الخفين؛ لكونه متواترًا أو مشهورًا وقع مخصصًا لذلك العام أو مقيدًا لذلك المطلق؛ فإن 
المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب .معن تغيير الوصفء لا بمعيئ تغيير الحكم نفسه ونسحه وتبديله؛ فإنه إنما 
يتصور بالقطعي المتواتر» وهذا تخصيص أو ا ا 
التخصيص» وقصر العام على بعض مسمياته. ثم ١‏ سح ررعدية تزننه مامحل علم الترع والشقة في الدبو انال 
الله تعالى: وما جَمَلَ عَليكُمْ في ادن مِنْ حرج (الحج: 8 وقال: بريد اله بك كم كب كو الغشر» 
(البقرة: )١85‏ فعلى هذا قيل: إن الغسل أولى أخذاً بالعزركة؛ وعملاٌ بظاهر الكتاب» وقيل: المسح - 


كتاب الطهارة 15 بيان المسح على الحفين 
توضأء ومسح على الخفين؛ وصلَّى مس صلوات. 
- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن البي © يوم فتح مكة 


- أولى إظهاراً للسئة) ورَدًا على أهل البدعة من الخوارج والروافضء وأما الأحاديث فتشهد عدم رجحان 
أحدهما على الآخر؛ فإنه 2 إذا كان متخففا مسح ول ينزعهماء وإذا ل يكن مخفقًا غسل الرجلين ولم يلبس 
الخفين لأجل المسح» ولكن الأرحح أن يقال: الأعمال بالنيات؛ فإن مسح بنية السنية والرد على أهل المواى» أو 
غسل الرجلين أخذًا بالأصل؛ وعملاً بالكتاب الظاهر كان مأجورًا في كلتا الصورتين؛ فالأولوية لكل منهما على 
الآخر من وجهء فافهم. امسح: [رواه مسلم |رقم: 7075] أيضًا عن شريح عن علي] لأني رأيت رسول الله 86 
بمسح أو يأمره. عن سليمان إلخ: أخرجه مسلم والأربعة إلا النسائي. 
توضا إلخ: رواه ابن ماحه [رقم: ]5٠١‏ عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه: 
يتوضأ لكل صلاة؛ فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد؛ قال القاري: وقد 
في المعين أحاديث المسح عليهماء وأنه أجمع عليه أهل السنة خلاقًا لبعض المبتدعة. حمس صلوات: أي بذلك 
الوضوءء وفيه دفع توهم أنه رما مسح عليهما وأراد الطهارة في الحملة لا بالطريقة الكاملة. 
يوم فتح إلخ: [أي وقته» أو عامه] رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه. قال: "صلى رسول الله 7# يوم الفتح حمس صلوات بوضوء واحد. ومسح على خفيه؛ فقال 
له عمر: إن رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؛ وقال: عمدًا صبعته [رقم: 075١]؛‏ ورواه الداريي 
بإسناده عن عبيد الله بن موسى عن سفيان إلخ؛ قال أبو محمد الدارمي: فدل فعل رسول الله 25 أن مع 
الله تعالى: «إذا فته إلى الضًا ضَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وجوهكة4 «المادة؛ 3 لكل عدت لين لمان وتدقؤل لي 
لا وضوء إلا مر ن حدث؛ والله أعلم» قلت: هذا بعيد؛ لما روى الدارمي نفسه عن عكرمة] أن سعدا كان يصلي 
اصلوات كلها بوضوء واحد وأ ع كان يتوضأ لكل صلاة» وتلا هذه الآية ظإذًا قُمتَمْ إلى الضَّلاة فَاغْسِلُوا 


أيِيَك:4 (المائدة: 5). 


وروي عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: أن رسول الله 5 أمر بالوطيرد لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر» فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة[ 4175/١‏ رقم:151]» وهو صريح في أن الوضوء عند كل صلاة كان 
فرضًا عليه عل غاية الأمر أنه نسخ بعده يوم فتح مكة, وفعله هذا لا يدل على أن معن الآية هذاء بل أعم من 
أن يكون معناهاء أو معناه فرضية الوضوء لكل صلاة ثم نسخ» فالأعم لا دلالة له على الأخص إلا أن يقال: 
يستفاد هذا مع ضم أحاديث أخر كما رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن أنس بن 
مالك: "كان النبي 55 يتوضأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجرئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". 
وروى عنه الترمذي: "كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر» قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون ‏ - 


كتاب الطهارة 59 بيان المسمح على الخفين 


صلَّى حمس صلوات بوضوء واحدء ومسح على خفيه, فقال له عمر: ما رأيناك 
صنعت هذا قبل اليوم؛ فقال البي 305: عمدًا صنعته يا عمر. 


- أنتم؟ قال: كنا نتوضاً وضوءًا واحدًا" [رقم: 8]: وقال الترمذي بعد رواية علقمة عن أبن بريدة عن أبيه: 
هذا حديث حسن صحيح؛ وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري؛ وزاد فيه: "توضأ مرة مرة' 
وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة: "أن الببي كله كان يتوضاً 
لكل صلاة"؛ ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه؛ وروى عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن البي يه وهذا أصح من حديث وكيع. ويقال: 
إن سورة. المائدة لم ينسخ منها شيء على ما ورد: أحلوا حلاها وحرّموا حرامهاء وهذا ينتهض حجة أيضًا على 
من قال: إن الوضوء كان فرضًا على الكل بحكم النص المذكور ثم نسخ. 

وبالجملة قد انعقد الإجماع على أن فرضية الوضوء إنما هي بشرط الحدث وإن كان التجديد مستحبًا بل مندوبًا 
مؤوكدًا على ما تحمله بعض الصحابة كابن عمر وعلي وسعد وغيرهم؛ وإن كان حديث: عشر حسئات ضعيفا 
على ما قاله الترمذي وغيرهء وروى ابن ماجه [رقم: ]31١‏ والترمذدي وغيرهما عن جابر بن عبد الله برواية فضل 
ابن مبشر أنه رأى جابرًا يصلي الصلوات بوضوء واحد, فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الل أله يصبع هذا 
فأنا أصنع كما صنع رسول الله يل وروي مرفوعًا جمعه 3 الظهر والعصر بعد الأكل بوضوء واحد على ما 
رواه أبمة الحديث. 

حمس صلوات: أي على خلاف عادته من أنه كان يتوضأ لكل صلاة إما عملاً بظاهر القرآن» وإما استحبايّاء 
وقيل: كان فرضًا عليه خاصة ثم نسخ. ومسح على خفيه: على خلاف عادته من غسلهما. فقال له عمر: 
تعجب من كون الأمرين أو أحدهما على حلاف العادة من التوضئ لكل صلاة» وغسل رجلين. صدعت هذا: 
أي هذا الجمع بين الصلوات بوضوءء أو المسح على الخفين. صنعته إلخ: يعن ليعرف أن تحديد الوضوء غير 
واحبء وليستيين أن المسح على الخفين جائز» وأن آية المائدة غير منسوخة؛ وأن الجمع بين القراءتين هو 
اختلاف العمل من غسل الرجلين ومسحهما المحمولين على الحالتين» وهذا معى قول الشعبي: نزل القرآن 
بالمسح» وجرت السنة بالغسل. 

والحاصل: أنه عثِنة كان مبيئًا لما أجمل من الأحكام هذا ما فسره به القاري في "شرحه"؛ وقال: والحديث رواه 
أحمد [ه/.ه؟, رقم:8017؟] ومسلم [رقم: ]١0/7‏ وغيرهما عن بريدة» وفي رواية لعبد الرزاق /١[‏ 4ه 
رقم:91١]‏ وابن أبي شيبة [84/1؛ رقم:194] عن بريدة بن الحصيب الأسلمي: أن البي كهُ كان يتوضأ لكل 
صلاة؛ فلما كان يوم الفتح صلى انصلوات كلها بوضوء واحد. 


كتاب الطهارة 58 بيان المسح على الخفين 
- أبو حنيفة عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراعيع» حدقي من افع خرير بن 
عبد الله يقول: رأيت رسول الله ل يمسح على النفين 4د مطواو لط نج والل عاطق لجسو وو 


- قلت: الأحسن أن يقال: ليعرف أن تحديده غير واحب عليه 4# فإن عدم وجوبه على الأمة كان ظاهرًا 
عندقية على مااهرفت نر سريت أنين وغيره؛ وليستبين عند عمر د أن المسح جائز» وإلا فهو مشروع جائز 
قبل الفتح كما عرف في موضعه؛ ثم أنت تعلم أن عدم انتساخ آية المائدة غير ظاهر يبهذا الفعل والقول كما 
عرفت إلا بما ورد من قوله #ل: أحلوا حلانها وحرموا حرامهاء أو بما قلنا سابقّاء وأيضًا قد نقلنا أن طريق اللدمع 
بين القراءتين يهذا النمط لا يستقيم؛ لعدم كون المسح مغيًا بالكعبين بل لا جهة للجر هناك إلا جر الجوار كما في 
حجر ضب خرب؛ ومن ملك ذا رحم محرم منه. 
حدثني من سمع ال: لعله هو همام بن الحارث كما في الرواية القابلة» والعحب ما وقع في نسحة شرحها 
القاري فقال: من مع جرير بن عبد الملك مقام "من سمع جرير بن عبد الله"؛ ونقل في هوامشه أن هذا جرير بن 
عبد الله البجلي كما صرح في "جامع المسائيد" و"مسئد الإمام" لحسين بن محمد بن خسرو البلحي وغيرهما من 
مسانيد الإمام؛ أعاذنا الله من الأوهام بسبب سهو الأقلام؛ فزلة القلم في هذا أظهر وأبرز بلا مرية لأحد بعد 
ملاحظة المسائيد والأسانيد الموحودة في كتب السنن والجوامع» ومن طوارف القرائح: أن القاري - غفر الله له 
- أيضًا شرح هذا اللفظ المصحف مع علو كعبه وسعة باعه في الحديث؛ فقال: الظاهر أنه تابعي؛ إذ لم يذكره 
ابن عبد البر في "الاستيعاب لتراحم الأصحاب"؛ فالحديث مرسل؛ وهو حجة عندنا وعند الجمهور» والطرفة 


عليه أنه شرح هذا الحديث سابقًا بإسناد إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله وترجمه» وأيضًا لم ينظر إلى قوله: 
"رأيت رسول الله 535 لخ" وكيف يمكن من التابعي أن يقول: "رأيت" إلح؟ 

نعم الأحسن ههنا أن يقال: الحديث منقطع سقط الراوي بين النحعي وجرير» وهو مقبول أيضًا عندنا بعد كون 
الراوي عن الساقط ثقة عدلا ثم القاري في كلا الإسنادين عن جرير سرد الكلام على طبق ما سبق أن مسح 
الخفين منه 55 بيان لقراءة الجر في أَرْ حُلكمِ» كما أن الغسل مورد لقراءة النصب» ول ينظر إلى ما حرروه عن 
آخرهم من الفقهاء والمحدثين أنه كيف يستقيم مع بيان الغاية في جلك 4؟ فإن المسح غير مغيًا بالغاية كما 
ذكرناء ثم قيل في هوامش نسخة الشرح: وف "مسند الإمام" برواية الحافظ طلحة بن عبد الله بن محمد: وكان 
إسلامي بعد نزول المائدة. وهذا من لفظ جرير بن عبد الله البحلي. 

بمسح إلخ: حديث جرير رواه ابن ماجه عن إبراهيم عن همام بن الحارث عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم 
ل مود شيو يش 1 أتفعل هذا؟ قال: وما ينعن وقد رأيت رسول الله 55 يفعله [رقم: «54]ء 
قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ورواه أبو داود عن بكير بن ١‏ - 


كتاب الطهارة 5 بيان المسمح على الخفين 
بعد ما أنزلت سورة المائدة. 

4- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث: أنه رأى جرير بن 
عبد الله توضاأ ومسح على خخفيهء فسأله عن ذلك؛ فقال: إن رأيت رسول الله 35 


جوازه حضرًا أو سفر 


يصنعه) وإغغا صحبته بعد ما نزلت المائدة. 
- أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن 
لمغيرة بن شعبة: أنه خرج مع رسول الله وثلّ في سفر فانطلق رسول الله وعد فقضى 


إلى تبوك فذهب إلى جانب الفضاء 
- عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير [رقم: »]١5‏ وروى أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة. ورواه الترمذي عن همام بن الحارث [رقم: 41] قال: وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال 
وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد؛ قال: حديث جرير حديث حسن صحيح. 
ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه» فقلت له في ذلك؛ فقال: 
رأيت رسول الله 28 توضأ ومسح على حفيه؛ فقلت له: أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال :ما أسلمت إلا بعد المائدة» 
حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير؛ وهذا 
حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح البي ينه على الخفين كان قبل نزول 
المائدة» وذكر حرير أنه رأى البي ككل مسح على الخفين بعد نزول المائدة. 
بعد ما أنرلت إل: فإن جريرًا أسلم بعد نزول المائدة على ما في كتب الصحاح من التصريح به. 
وإغا صحبته: [بل أسلمت بعده قبل وفائه كله بأربعين يومًا] ليست هذه الزيادة عند الشيخين والترمذي 
والنسائي وابن ماجه في هذا الطريق» وأخرج معناها أبو داود وابن خزيمة والحاكم من طريق بكير بن عامر عن 
أبي زرعة عن عمرو عن جرير في آخره: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» قال الحاكم: هذه الزيادة صحيحة 
ولم يخرجاه؛ وللطبراني في "أوسطه" من وجه آخر عن جريرء وفيه: أنه كان معه في حجة الوداع. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا أخرجه ابن خسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحارثي في "مسانيدهم"» 
وأخرجه الستة بنحوه على اختلاف ألفاظ. أنه خرج إلخ: لفظ البخاري: "أنه حرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة 
فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته؛ فتوضأ ومسح على الخفين" [رقم: .]٠١*‏ ورواه أبو داود بطرق: 
ففي طريق: عدل رسول الله ته وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه: فأناخ البي كله فتيرز ثم جاى- 


-55977255559550959599-2 كما جبته» فأدحل 
يديه من تحت الحبة» فغسلهما إلى المرفق» ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركبء فأقبلنا نسير حى نحد 
الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف» فصلَى بهم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا عبد الرحمن وقد 
ركع بهم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله 2 فصف مع المسلمين» فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف 
الركعة الثانية؛ ثم سلم عبد الرحمن» فقا البي يله في صلاته؛ ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح؛ لأهم سبقوا 
البي كلك بالصلاة» فلما سلم رسول الله كلل قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتمء وهذا رواية عن عباد بن زياد عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة عنه. 

وني طريق: أن رسول الله 5 توضأ ومسح على ناصيته؛ وذكر فوق العمامة. وف طريق: أن نبي الله 8 كان 
يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته؛ وهو طريق الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة. وفي طريق: كنا مع 
رسول الله 35 في ركبه ومعي إداوة» فخرج لحاجته ثم أقبل» فتلقيته بالإداوة» فأفرغت عليه فغسل كفيه 
ووجهه؛ ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين؛ فضاقت فادّرعهما 
ادرااء ثم أهويت إلى الخفين لانترعهماء فقال لي: دع الخفين: فإن أدحلت القدمين الخفين, وهما طاهرتان» 
فمسح عليهماء قال بن قال,الشمي: شهد لي عروة على أبيه؛ وشهد أبوه على رسول الله 878 

وف طريق: قال: تخلف رسول الله 5# فذكر هذه القصة؛ قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي يمم 
سا إليه أن يحضي قال: صليت أنا والنبي 35 خلفه ركعة» فلما سلم 
قام الببي 37 فصلى الركعة الي سبق بما ولم يزد عليها. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر 
يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة» عليه سجدتا السهو[رقم: ؟5١].‏ وهذا طريق زرارة بن أوق عن المغيرة. 
ورواه ابن ماحه مختصرًاء وفيه: 'فتوضاً ومسح على الخفين" [رقم: 548]. ورواه الدارمي ولفظه: كنت مع 
رسول الله كلل ذات ليلة في سفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعمء فنزل عن راحلته» فمشى حى توإرى عن في 
سواد الليل؛ ثم جاءء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها حن أخرجهما من أسفل الحبة؛ فغسل ذراعيه ومسح برأسه؛ ثم أهويت لأنتزع خفيه. فقال: دعهما 
فإنٍ أدخلتهما طاهرتين قمسح عليهما 2١1954/1١[‏ رقم:1/1]. 

جبة رومية: في بعض الروايات: رومية كما في الترمذي [رقم: ]١778‏ وأبي داود[رقم: »]١5١‏ وف بعضها: 
شامية كما في أكثر روايات "الصحيحين":[البخاري رقم: 5918) ومسلم رقم: 1174] ونسخة المسند الي 
شرحها القاري؛ قال القاري: ولا منافاة بينهما؛ لأن الشام حينئذ كان تحت ملك الروم؛ ولا يبعد أن يكون 
نسبة هيأقا المعتاد لبسها إلى إحداهماء ونسبة خياطتها أو قماشها إلى الأخرى؛ والحديث قد أخرجه - 


كتاب الطهارة 1 بيان المسح على الخفين 
قرفعها.رسول الله 6 من ضيق 'كمّهاء قال المغيرة: : فجعلت أصب عليه من من الماء من 
سكب عليه الماء 


إدازة معي؛ فتوضأ وضوءه للصلاة» وسح جلى خفنة ول بنزعماة م قدماووصلى. 
كانت معي 


-١‏ ُو حنيفة عن حماد عن الشعي عن المغوة بن شعبة قال: وضات رسول 
لله كل وعليه حم رومية ضيقة الكمين» * ري نا جر علبي علي 


وب معروفٍ من ن أسفل ابية 


وف رواية: أن رسول الله ينث مسح على الخفين» وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» 
فأخرج يديه من أسفل اجحبة. 


> الشيخان في "صحيحيهما". وفيه جواز الثياب الضيقة» لا سيما ف الجهاد للتأهب» وجواز العمل القليل في 
الوضوء من غير استيئاف» وجواز الاستعانة بالغير في صب الماء» وجواز مسح الخفين ومسح الناصية الي هي 
بقدر ربع الرأس» فارتفع به إجمال الكتاب ف مقدار محل المسح» وجواز عدم انتظار الإمام إذا حيف التأخير في 
الوقت؛ وجواز اقتداء الأفضل بالمفضولء وثبوت اقتدائه © بغير أبي بكر «#» بل التحقيق على ما قاله الشيخ 
عبد الحق: إن الإمام كان هو البي يله واقندى به أبو بكر دأءء وثبوت أن المسبوق يقضي ما فاته من الركعات» 
ولا ينبت سجدة السهوء وثبوت أن طهارة القدمين شرط عند إدحاهما الخفين» وهذه كلها على احتلاف 
العبارات في الروايات فافهم. إداوة: ظرف وهي مطهرة من أدم. 

ثم تقدم إلخ: إلى الصلاة لا أنه أمهم؛ لأن الإمام كان عبد الرحمن بن عوفء أو أنه قصة أحرى. وضّأت إلح: 
بتشديد الضاد أي سكبت عليه ماء وضوئه؛ وفيه حواز الاستعانة في الوضوء. ضيقة الكمين: بحيث لم يقدر 
على كشف ساعديه ليغسلهما. وعليه جبة !خ: قال القاري: وفي رواية البخاري: قال: كنت مع البي 75 في 
سفرء فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم» فنزل عن راحلته» فمشى حى توارى عبن في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت 
عليه الإداوة» فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة شامية من صوف, فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حي أخرجهما 

من أسفل من الحبة فغسلهماء ومسح رأسه وعلى خخفيه [رقم: 91095]. 

وفي رواية لمالك وأحمد وأبي داود: كان في غزوة تبوك وف "الموطا" و"مسند أبي داود": أن ذلك كان عند 
صلاة الصبح. وف رواية لمسلم: قال: فأقبلت معه حي وجد الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى يمم؛ 
فأدرك البي 2 الركعة الآخرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله يك يتم صلاته» فأفزع ذلك الناس. وفي 
أخرى: قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن» فقال يله دعه. ففي الحديث احتلافات في الحبة» وفي أنه ذهب 
عبد الرحمن يتأحرء أو أراده مغيرة» أو أنه كان في الليل أو في الصبح؛ أو أنه أتبعه المغيرة» أو توارى عنه - 


كتاب الطهارة 1 بيان المسمح على الخفين 


- أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول 
و لفق ابن أبي سليمان عامر " 


الله 75 يمسح. 
+5- أبو حنيفة عن أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر :نا قال: قدمت على 

غزوة في العراق» فإذا سعد بن مالك يبمسح على الخفين» فقلت: ما هذا؟ فقال: يا ابن 

عمر! إذا قدمت على أبيك فسله عن ذلك. قال: فأتيته فسألته» فقال: رأيت رسول 


أمير المؤمنين وحدته 
- فلم يذهب إلى غاية ما ذهب وغير ذلك؛ والتوفيق في كل ذلك ممكن؛ ففي الحبة كما نقلناء وفي التأخر يجوز 
أن يشرع في التأخر بعد إشارة المغيرة ومنعهما البي 75 بعد فعلهماء وف الوقت يجوز أن يذهب للتبرز آخر 
الليلء وبعد اجئ طلع الصبح بل أسفرء وف الاتباع أنه أتبعه شيا ثم ذهب وحده فافهم. 


1 


بمسح إلخ: هذا مختصر حديث المغيرة» والحديث منقطع: والساقط إما إبراهيم بن موسى الأشعري كما في 
الرواية السابقة» أو عروة أو حمزة ابنا المغيرة: والساقط اثنان عباد مولى المغيرة وأحد ابنيه بعد العباد. 

أبو حنيفة إلخ: أخرجه ابن خسرو وطلحة العدل وأسد بن عمرو في "مسانيدهم". بن أبي الجهم: [هو ابن 
عبد الله بن أبي الجهم العدوي؛ ثقة من السابعة.] ليس ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دن قدمت إل: [أي 
الكوفة كما في رواية "الموطأ".] رواه بعض الجماعة؛ ولفظ البخاري مرفوعًا: أنه مسح على الخفين؛ وأن عبد الله 
ابن عمر سأل عمر عن ذلك؛ فقال: نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي 535 فلا تسأل عنه غيره [رقم: 05؟]. 
وني "موطأ يييى" عن مالك: أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرهاء فرآه عبد الله 
ابن عمر يمسح على الخفين: فأنكر ذلك عليه؛ فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه؛ فقدم عبد الله فنسي أن 
يسأل عمر عن ذلك حي قدم سعدء فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت 
رجليك ف الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهماء قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم وإن جاء 
أحدكم من الغائط. وكذا في "موطأ محمد" عنه غير لفظ: نعم /١[‏ 31/5 رقم:49]. 

ورواه ابن ماجه وفيه: فقال: إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عدد عمرء فقال سعد لعمر: أفت ابن أي في المسح: 
فقال عمر: كنا مع رسول الله 75 نمسح على خفافنا لا ثرى بذلك بأسًا فقال ابن عمر: وإن جاء أحد من 
الغائط؟ قال: نعم [رقم: 345]. ولعل ابن عمر إما لم يبلغه حبر المسح حيتئذ بل نسيهء أو بلغه المسح في السفر 
وحمله عليه خاصة: وإلا فمسح ابن عمر على الخفين؛ وروايته مرفوعًا ثابت على ما في ههنا "وموطأ محمد" عن 
مالك. سعد !لخ: أبو إسحاق أحد العشرة المبشرة. ما هذا: أي المسح؛ لعله أنكر المسح في الحضر. 

فسله عن ذلك: فإنه أعرف به فتطمئن بقوله. 


كتاب الطهارة كل بيان المسمح على الخفين 
لله 5 يمسح فمسحنا. وف رواية: قال: قدمت العراق للغزو فإذا سعد بن مالك 
يمسح على الخفين فقلت: ما هذا؟ قال: إذا قدمت على عمر وه فسله» ققال: 


مقام غسل الرجلين بيك غن حوازه 
قدمت على عمر فسألته. فقال: رت رول الك فل ببح فمسخنا. وف رواية: 


حجنت إليه 

قال: قدمت العراق لغزوة جلولاء فرأيت سعد بن أبي مضي دلي انان 
فقلت: ما هذا يا سعد؟ فقال: إذا لقيت أمير المؤمنين فاسأله, قال: فلقيت عمر ذه 
منكرًا عليه عمر أباك 

بأخيرعه عا مبيقة طقال خمر: صدق سعد تعد وسيل اله قلق عه مسا 


وف رواية: قال: قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على 
عن ابن عمر 

الخفين فأنكرت عليه» فقال لي: إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلكء قال ابن عمر: 

فلما قدمت عليه سألته وذكرت له ما صنع سعد فقال: عمك أفقه منك, رأينا 


وهو سعد بن 


رسول الله وُثكٌ بمسح فمسحنا. 


4- « لي سيفااين علخي مال ويسبد لبي حب الداايع ربنجد 
وهو ابر 


أبي وقاص في المسح على الخفين» فقال سعد: أمسح» وقال عبد الله ما يعجبئ» قال 


ين عر والدا سالم 
سعد: فاجتمعنا عند عمر ذه فقال عمر ذة #ه: عمّك أفقه منك سنة. 
أي سعد 


- أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رأيت البي 5 يمسح على 


فمسحنا: تبعًا له ولا نعرف وجهه. أو لا نحتاج إلى دليله غير هذا. سعد بن مالك: أبي وقاص بن وهب بن عبد 
مناف بن زهيرة بن كلاب. جلولا: بفتح الحيم واللام موضع ببغداد؛ وها وقعة معروفة. أمير المؤمنين: وهو أول 
من سمي أمير المؤمنين. فاسأله: هل رأى الي 25 بمسح. صدق سعد: في فعله أو قوله يحوازه. عمك أفقه: [أعلم 
وأعرف بالسنة] لمساواته أباك في الإسلام والصدقة والقرب في العمر فكأنه عمك. رأينا: أنا وهو وغيره. 
أبو حنيقة: أخرجه الحارثي في "مسنده"؛ ونحوه عند البخاري وابن ماجه. سنة: البي 25 لقدم صحبته. 


كتاب الطهارة ا بيان التوقيت في المسح 
الخفين في السفر ولم يوقته. 
[بيان التوقيت في المسح] 


7- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي» عن 


“مه عبد بن حميد 
في السفر إلخ: لعله مله عليه خاصة؛ ولذا أنكر على سعد. ولم يوقته: |لم يعين وقته فيما سمعته] أي لم يبلغي 
عنه توقيته لا أنه بين عدم توقيته؛ فإن روايات توقيته للمسافر وللمقيم ثابتة كما سيأي؛ ولعله لهذا الأثر لم يوقت 
مالك, وجوز للمسافر لا للمقيم في رواية عنه؛ قال القاري: وأخذ يمذا الإمام مالك؛ لكن من حفظ حجة على 
من لم يحفظء ففي "صحيح مسلم" [رقم: 577] عن علي كرم الله وجهه: جعل رسول الله 55 ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. 
ثم اعلم قد روي عدم النوقيت من أوجه؛ فقد روى أبو داود عن أبي بن أبي عمارة أنه قال: يا رسول الله 23! 
أمسح على ١‏ 
[رقم: ممل]. ورواه ابن ماجه وفيه: حن بلغ سبعا قال له: وما بدا لك أرق لاوة]. وضعفه أبو داود وقد 
استوفينا هذا البحث في حواشيئا السابقة» فتذكرء كيف وروايات التوقيت أصح وأشد جودة ورواية على أن 
رواية المثبت مقدمة على الناثي» وأيضًا حلاف القياس يقتصر على مورده؛ ويقدر الضروري بقدر الضرورة. 
قال الترمذي [رقم: 17]: وقد روى الحاكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الحدلي عن 
خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديئ: قال ييى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم ال عي عن أبي عبد الله 
الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي؛ فحدثنا 
إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الحدلي عن خزيمة بن ثابت عن الببي 35 في المسح على 
الخفين. وقد صحّح الترمذي حديث سعيد بن مسروق والد الثوري عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن 
أبي عبد الله الحدلي عن نخزيمة كإسناد الإمام الآني» وهو الأصح؛ وهذا منقطع سقط التيمي وعمرو. 
عن إبراهيم إلخ: [لعله سقط عمرو بن ميمون من البين.] صحّحه ابن معين كما روي عنه وقال ابن دقيق 
العيد: الروايات متظافرة متكائرة برواية التيمي عن عمرو بن ميمون عن الحدلي عن خريمة. وقال ابن أبي حاتم في 
'علله' عن أبي زرعة: الصحيح من حديث التيمي عنه عن عمرو بن ميمون عن الحدلي عن خزيمة مرفوعّاء 
0ج ال يي كر قلا رمقين اق المظقنا من جلا جرد بن 
ميمون من أثناء الإسناد؛ لأنه من رواية النخعي؛ وادعى النووي في "شرح المهذب": الاتفاق على ضعف هذا 
الحديث؛: وهذا مردود؛ لأنه قد صحّحه ابن حبان» وقد نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضاء وزيادة: 
"ولو استزدناه لزادنا' ليست في رواية النخعي» 2 


؟ قال: تعمء قال يومًا؟ قال: نعمء قال: ويومين؟ قال: نعمء قال: وثلاثة؟ قال: تعم وما شعت 


كتاب الطهارة ل بيان التوقيت في المسح 
خزيمة بن ثابت عن الي وله أنه قال في المسح على الخفين: للمقيم يومًا وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اوجن ماسفب وس نف ع و مط عط 3 10601 53 ا 


- وقال الشيخ في الإمام: أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا 
إبراهيم التيمي: فذكرنا المسح على الخفين» فقال التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون عن الحدلي عن خزية فذكره 
بتمامه: أخرجه البيهقي؛ ورواه حسين بن علي المعفي عن زائدة بلا زيادة زائدة أخرجه الطبراي. 

للمقيم إلخ: رواه أبو داود عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي 525 قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة [رقم: 81١]ء‏ قال أبوداود: ورواه 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده؛ قال فيه: "ولو استزدناه لزادنا". ورواه ابن ماجه عن سفيان عن 
أبيه عن إبراهيم الليثي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت؛ قال: جعل رسول الله كال للمسافر ثلاثاء ولو 
مضى السائل على مسألته لجعلها حمسا [رقم: 557]. ورواه الترمذدي عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي 
عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الحدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي #: أنه سئل عن المسح على النفين؛ 
فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم [رقم: مق وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى 
الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبِي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. 

قال علي بن المديي: قال يمبى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله المدلي حديث المسح» وقال 
زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي؛ فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن 
ميمون عن أبي عبد الله الحدلي عن خزيمة بن ثابت عن البي لل في المسح على الخفين» قال محمد: أحسن شيء 
في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. فغاية الأمر فيه: أن يكون منقطعًا؛ لسقوط الراوي وهو عندنا بعد ثقة 
الراوي عن الساقط: وهو ظاهر في إبراهيم النخعي؛ قال في "التقريب": إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود 
النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه: ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا من الخامسة؛ مات سنة ست وتسعين» وهو ابن خمسين 
أو نوها [رقم:٠59].‏ 

ثلاثة أيام إلح: هو المناسب لأقل مدة السفر الذي يعتبر الزيادة عليه مكررًا حكمّاء كما أن الزيادة على اليوم 
والليلة مكرر حساء فاعتبر في حق المقيم التكرير الحسي الإقامة الحسية؛ وفي حق المسافر التكرير الحكمي؛ لكون 
السفر أمرًا حكميًا من جهة النظر إلى التقدر؛ ولأن أقل ما يقدر وتعين في المحسوس متميرًا عند الكل هو اليوم» 
والليل تابع له تيسيرّاء والمسافر مستحق الزيادة؛ نظرًا إلى المشقة وقلة وجدان الماء والعجلة» فلهذه الأمور الثلاثة 
أعطي ثلاثة أيام؛ ولأن أقل الجمع ثلاثة» ولأن الزيادة بالواحد يوجب الزوجية؛ والله يحب الفرد والوترء ولذا 
ترى أعداد الأمور الشرعية أكثرها وترًا كالتسبيحات وغيرهاء ثم للأسرار وبيان اللم في الشرعيات مقام آخر 
فليطلب ثمة. 


كتاب الطهارة 15 بيان التوقيت في المسح 
لا ينرع خفيه إذا لبسهما وهو متوضئ؛ وف رواية: المسح على الخفين للمسافر 
ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة إن شاء إذا توضأ قبل أن يلبسهما. 

- أبو حنيفة عن سعيد عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت: أن النبي 525 سئل عن المسح على الخفين» 


معروف بذي الشهادتين تعيين مقداره وامتداده 
قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة. 
- أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هانئ مويه جه ماو 


لا يئر خخفيه: وف "العقود" زيادة: "لا ينزع حفيه إن شاء إذا لبسهما وهو متوضئ"؛ والحديث رواه أبو داود 
والترمذي وصحّحه وابن ماجه؛ وأشهر طرقه ما قدمه كما قاله الحافظ: وقد ثبت سماع النخعي عن أبي عبد الله 
الحدلي كما في "تذيب التهذيب" [رقم: 5؟"]. 

وهو متوضئ إ: [أي طاهر القدمين بغسلهما محققا كما بعد غسل سائر الأعضاء؛ أو مقدرا كما قبله؛ هذا 
عند القائلين بعدم تحري الحدث؛ وأما عند البحوزين فتجزئ بلا إشكال.] وف رواية ابن عمر عن عمر :#دا: وهما 
طاهرتان» واستدل به الشافعية على اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس» وهو مب على اشتراط الترتيب في 
الوضوءء فالمشروط عند الشافعية هو الطهارة الكاملة عند اللبس» وعند الحنفية وقت الحدث؛ لأنه هو وقت 
الاحتياج إلى المسح. ولذا اعتبروه ابتداء مدة المسح. وقال القاري: إنه جعل ابتداء المسح الحدث بعد وقت اللبس 
عند الجمهور ووقت المسح عند أحمد في رواية» ووقت اللبس عند الحسن البصري. 

إذا توضأ إلح: يعن أنه غسل القدمين ثم لبسها قبل الحدث. عن إبراهيم: وو يه وا 
الاشتباه في رواية إبراهيم النخعي وقد فصلناه. ميمون الأودي: أبو عبد الله ويقال: أبو يجيى مخضرم مشهور 
ثقة عابد نزل الكوفة. (التقريب) يوها وليلة: أي على أعلاهاء وأما حديث المغيرة: "وأسفله" فمعلول قد أعله 
الترمذي وأبو داود» وروي خلافه عن علي + مرفوعًا. القاسم بن محمد: أي ابن أبي بكر وظاهره غلط: 
وهو القاسم بن مخيمرة كما في "عقود الجواهر"؛ ونسخ "المسانيد" وجامعهاء وفي كتب السنن والصحاح فهو 
تصحيف الناسخ لقرب نقش مخيمرة بنقش محمدء والحديث أخرجه مسلم يهذا السند [رقم: 1077]؛ وابن مندة 
والبيهقي وابن خزيمة في "صحيحه"؛ وبسطنا طرق أحاديث التوقيت في "صرح الحماية". 

شريح بن هانئ: ليس في نسحة شرح عليها القاري بيان والد القاسم؛ ولا والد شريح؛ وفي نسختنا كليهماء 
لكن القاسم لعله ابن مخفيمرة كما في "سنن ابن ماجه" و"مسلم' وغيرهماء وشريح هو ابن هانئ؛ ويمكن أنه ابن 
الحارث؛ والظاهر من نسختنا القاسم بن محمد بن أبي بكر. 


كتاب الطهارة 1 بيان الغسل من الجنابة 


عن علي جم عن ابي كل بمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم 


الذي سافر ثلاثة منازل 


[بيان الغسل من الحنابة] 
8- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الشعبي عن عائشة دا قالت: 
كان رسول الله كله يسيب من أهله من أول الليل» فينام ولا يصيب ماءء فإذا 


0" 
استيقظ من 1- حر الليل» عاد واغتسل 
ع فورًا أو بعد زمان 8 
30 حماد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة ذقنا قالت: 
ايض 


بن يزيد 


كان رسول الله 5 يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماء؛ فإذا استيقظ من آخر الليل» 


عن علي هده إل: رواه ابن ماحه عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ مع ذكر ما 
سأل عائشة» ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس عن الحكم إل [رقم: 507]؛ وهذا كله حجة على مالك في 
عدم التوقيت» وقد سبق ما له فتذكر. يومًا وليلة: في بيته أو المسافر دون مدة السفر؛ فإنه مقيم حكما. 
عن الشعبي: الظاهر أن الشعبي ليس ف سلك الإسناد كما تشهد به رواية محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة مرفوعًا في 'الموطأ"؛ ورواية حماد عنه الآتية يمذا السندء وليس في "العقود" ونسخ 
'المسانيد" أيضًا. ولا يصيب ماء إلخ: رواه ابن ماحه عن سفيان عن الأعمش وأبي الأعرض وان إسحاقف 
عن الأسود عن عائشة مرفوعًا: "إن كانت له حاجة إلى أهله قضاهاء ثم ينام كهيأته لا يمس ماء". و"كان يجنب 
ثم ينام كهيأته لايمس ماء" [رقم: 585]. 
ونقل عن سفيان» قال: فذكرت الحديث يومًا فقال لي إسماعيل: يا فى! يشد هذا الحديث بشيء وظاهره الإيراد» 
ورواه أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاقء وقال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: هذا الحديث وهم يعئي حديث إسحاق؛ وكذلك قدح فيه الترمذي؛ لكن قال القاسم الحنفي: أشار 
الدارقطن في "العلل" إلى أنها ليست بقادحة. قلت: لا تعارض؛ إذ يمكن ذاك وذلك؛ ويمكن تركه؛ لبيان النواز 
أيضاء والحديث أحرجه ابن المظفر والحارثي وابن حسرو وطلحة العدل في "مسانيدهم". ولا يصيب: رواه 
الترمذي عن سفيان والأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة مرفوعًا [رقم: :]١١186119‏ قال 
الترمذي: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره» وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن البي 275 أنه - 


كتاب الطهارة 0 بيان الغسل من الجنابة 


عاد واغتسل. 
مات أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دتما قالت: كان 


رسول الله يد إذا أراد أن ينام 211111111 


- كان يتوضأ قبل أن ينام؛ وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا 
الحديث شعبة والثوري وغير واحد؛ ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وحاصل القدح في الرواية معارضته 
للروايات الأخر عن الأسود عن عائشة» فيحمل ذلك على وهم أبي إسحاق؛ بناء على ما قاله في "التقريب": إنه 
اختلط بآخره» وإلا فهو ثقة ضابط صدوق. وأحيب عنه بوجهين: الأول: أنه كيف لا يصح الرواية؛ والمدلس 
إذا بين سماعه من شيخه وكان ثقة» يقبل؟ فيحمل على معن أنه لا يمس ماء للغسل توفيقًا بينه وبين الروايات 
الأخرء وهو المختار للبيهقي. 

والثاي: أنه لا معارضة باحتلاف الأوقات لأنه يمكن أن لا يمس ماء لتعليم الجواز؛ إذ لو واظب عليه لاعتقدوا 
وحوبه. وهو الجواب المختار للنووي. كذا نقله في "مرقاة الصعود"؛ والصواب عندنا هو الثاني؛ لعدم قرينة 
التقدير على الواب الأول؛ وهذا العذر الذي بِيّنه النووي» فالتوضئ قبل النوم مستحب. غاية الأمر أنه تظافر 
الروايات عليه مستحب مؤكد, قال محمد في "الموطأ": وإن لم يتوضاأ ولم يغسل ذكره حى ينام؛ فلا بأس بذلك 
أيضًا [591/1]. وأما القدح بالاختلاط فلا يستقيم إلا أن يثبت رواية هذه زمن الاختلاط. ثم اعلم أن الحديث 
أخرجه الأربعة» وقال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال 
مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديثء وقال الأثرم في "علله": لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا 
إلا إبراهيم وحده لكفى. 

ووافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذا عروة وأبو سلمة عنهاء وقال ابن مفوز: أجمع امحدثون على أنه خطأ من 
أبي إسحاق. وفيه مسامحة» فقد صححه البيهقي؛ وهذه الزيادة حذفها مسلم في "صحيحه", وعللها في "كتاب 
التمييز"» وجمع بينهما ابن سريح كما حكاه الحاكم» وقال الدارقطئ في "علله": يشبه أن يكون الخبران صحيحين» 
قاله بعض أهل العلم. وجمع ابن قتيبة بينهما بأنه فعل الأمرين لبيان الحواز» ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك 
عن عطاء عنها مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود. 

وما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" عن ابن عمر مرفوعًا في سؤاله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
نعم ويتوضاً إن شاء فالتعليق بالمشيئة مؤذن بعدم الكراهية وبما مر علم أن أبا إسحاق غير متفرد بالزيادة مع أن 
تفرد الثقة مقبول لا سيما إذا عاضده حديث صحيح آخر. أبو حنيفة: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
إذا أراد إلخ: أحرجه الشيخان» ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها مرفوعًا: "كان إذا كان جنبًا وأراد أن - 


كتاب الطهارة 10 بيان الغسل من الجنابة 


> يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" [رقم:0]؛ وعندهما من طريق أبي سلمة عنها: "كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنبء توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام"؛ وعند البخاري من طريق عروة عنها: "إذا أراد أن ينام وهو 
جنبء غسل فرجه وتوضا للصلاة" [رقم:84؟]؛ ورواه الدارمي عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. 

ورواه أبو داود عن سفيان ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "إن البي ي كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب؛ توضا وضوءه للصلاة"؛ وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: "أن النبي 1# 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعبت وهو جنب"2 وعن عطاء الخراساني عن ييى بن يعمر عن عمار بن 
ياسر: "أن النبي 5ه رحص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضا" [رقم: 577]. قال أبو داود: بين يجهى 
بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل؛ وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب 
إذا أراد أن يأكل توضا. 

ورواه ابن ماجه عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "كان رسول الله 225 إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة"؛ وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال 
لرسول الله 305: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: تعم إذا توضأء وعن عبد الله بن باب عن أبي سعيد الخدري: 
أنه كانت تصيبه الجنابة من اليل فيريد أن ينام» فأمره رسول الله # أن يتوضا ثم ينام [رقم:84ه, هده 
| وأخرجه ابن خرعة [رقم: 311 31]. 

وأخرجه الطبراني في معجمه "الأوسط" من حديث أم سلمة وأبي هريرة» وأخرج الطبراني في معجمه "الكبير" 
من حديث ميموئة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله! هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حين يتوضأء 
فإ أحاف أن يتوق فلا يحضره جبرئيل علئة لم [57/50: رقم:15]. وبه يبطل ما اشتهر أن جبرئيل لم ينزل 
ولا ينزل بعد الوفاة النبوية إلى الأرضء وبه يظهر أن الموت على حالة الحنابة غير حسن؛ لكنه ليس كما اشتهر 
أنه موت حرام بجس مؤثم لمن مات به كموت قاتل نفسه؛ فإنه باطل بالضرورة الدينية. 

ورواه محمد في 'الموطا" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر #5ن: أن عمر دء ذكر لرسول الله 8 أنه 
تصيبه الحنابة من الليل؛ قال توضأ واغسل ذكرك وثم» ورواه عنه ييى؛ وعنه عن هشام بن عروة عن عائشة 
زوج النبي 25 أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة» ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسلء فلا ينم حى يتوضاً 
وضوءه للصلاة» وعنه عن نافع: أن عبد الله بن عمر د#نا كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب؛ غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه, ثم طعم أو نام [2089/1 رقم:30]. قيل: لم يذكر غسل الرجلين؛ لأنه كان 
به عذر ولعله فهم أن الأمر للندب فغسل ما تيسر ول يبالغ في الكمال. - 


كتاب الطهارة 1 بيان الغسل من الجنابة 


وهو جنب) توضاً وضوءه للصلاة. 
لآ الوضوء اللقوزي 176 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجحل عن حذيفة: أن رسول الله و 


لعله همام بن الحارث 


مد يده إليه فدفعها عنه» فقال رسول ا الل قل : ما لك؟ قال: إني جنبء قال له 
رسول الله 5 أرنا يديك؛ فإن المؤمن ليس بدجسء وف رواية: المؤمن لا ينجس. 
1 أعطنا إياهما 1 9 والكافر يمس باطنًا 
- أبو حنيفة عن حماد عن حذيفة: أ رسول. الله فك مزل ينده. إليه فأمسكها 
عنه» فقال رسول الله لله: إن المؤمن لا ينجحس. 


- ورواه البخاري عن يى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة أكان الببي 725 يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم 


ويتوضأء وعن الليث عن نافع عن ابن عمر ضضم: أن عمر بن الخنطاب ذه سأل رسول الله كه أيرقد أحدنا وهو 
حجنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو حنبء وعن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: 
"كان النبي 35 إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة"» وعن جويرية عن نافع عن عبد الله بن 
عمر 
إصابة الحتابة عمر 2 [رقم: 187]؛ فهذه أحاديث صحيحة جياد الأسائيد في تأكد استحباب الوضوء عند 
النوم؛ والأكل؛ والشرب؛ وسائر الأفعال للجنب. 

أبو حنيفة: أحرجه أبو داود والنسائي؛ ورواه مسلم بلفظ: أنه لقيه فحاد عنه فاغتسلء ثم جاء فقال: كنت 
جنباء فقال: إن المؤمن لا ينجس وهو جنب: وطنا لا احتلاما فإنه يكن مالك: ما شأنك وأي مانع 
لك وباعث على هذا الدفع. ليس بنجس: [بكسر الجيم أي متنجس] بضم الحيم مضارعاء أو بفتحتين مصدر. 
أبو حنيفة: الحديث معضل بإسقاط الراويين» وهو كلمرسل مقبول إذا كان ثقة. عن ماذ: لعله إسناد عن 


ااه استفى عمر الببي يل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: تعم إذا توضأء وروى حديث مالك في قصة 


إبراهيم عن همام عن حذيفة. حذيفة: أي ابن اليمان صاحب سر رسول الله 2# رواه أبو داود [رقم: ٠7؟]‏ 
وغيره عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: أن الببي 2 لقيه فأهوى إليه» فقال: إفي جنب؟ فقال: إن 
المسلم ليس بنجسء؛ وروى البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي. هريرة «ه: أن البي 75 لقيه في بعض طرق 
كنت يا أيا هريرة؟ قال: كنت حباء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة؛ فقال: سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجسء لفظه لفظ البخاري [رقم 
8؟]ء وف لفظ أبي داود: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس [رقم: ١7]ء‏ فظهر من هذا الحديث أن المؤمن 
والمسلم تمع واحد في الشرع وإن افترقا لغة على ما تقرر في علم الكلام؛ وأن النجاسة الحكمية لا تؤثر في - 


المديئة وهو جنب؛ فانخنست منهء فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال: 


كتاب الطهارة اللي بيان الغسل من الجنابة 
5 افهة نن. ): 
4/ا- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذنا: أن رسول . 
بن أبي سليمان النخعي بن يزيد 

> تنجيس غيره ولا تتعدى؛ فلا تعتبر إلا في حق الصلاة» وما ضاهاها حكمّاء كيف! وهو أمر اعتباري شرعي 
ليس أمرًا محسومًا في البدن» ح يعد بحسا حقيقيك فكما لا يكون المحدث وجلده منجسًا لغيره» ونحسًا في 
نفسه. ولا عرقه ولعابه وغيرهما كذلك الجنب» غير أن الصغرى اعتبرت حالة في الأعضاء الأربعة المخصوصة» 
والكبرى حالة في البدن كله؛ وقد يستنبط من الحديث أن الكافر بجس حقيقة وحسًا كما في قوله تعالى: 9إِنَمَا 
الْمْشْرِكون نَحَسن»ك (التوبة: 418 وقد يحمل على النحس الباطيي؛ وحديث أبي هريرة رواه الترمذي [رقم: 
١‏ | وقال: في الباب عن حذيفة إخ. 
وبالجملة حديث: المؤمن لا ينجس أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 2781 ومسلم رقم: ]71١‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: ١5١‏ وأبو داود رقم: »55١‏ والنسائي رقم: 2159 وابن ماجه رقم: 5174] عن أبي هريرة» 
وأحمد في "مسنده" [984/5؛ رقم:7817] ومسلم [رقم: 7/"] والأربعة [أبو داود رقم: 7؛ والنسائي 
رقم:7717 58 وابن ماجه رقم:570] غير الترمذي عن حذيفة؛ والنسائي عن ابن مسعود؛؛ والطبراني في 
"لكبو" هو اال موس "كلوح لوقا 
أبو حنيفة: هكذا رواه أبو يوسف في مسنده عنه وأحرجه مسلم والأربعة. عن عائشة إلخ: رواه الترمذي عن 
عبيدة عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله كي: ناوليي 
الخمرة من المسجد قالت: قلت: إني حائض؛ قال: إن حيضتك ليست فق يدك [رقم: 54١]ء‏ قال الترمذي: وفي 
الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. ورواه أبو داود عن أبي معاوية عن الأعمش بذلك الإسناد [رقم: 151]؛ ورواه 
ابن ماجه [رقم: 177]؛ ورواه الدارمي عن سليمان عن ثابت بن عبيد بذلك الإسناد. 
وقال القاري: رواه البخاري وأبو داود [رقم: ]15١‏ والنسائي [رقم: ١07؟]‏ وابن ماجه [رقم: 115] وقد 
روى أحمد وأبو داود [رقم: 139] والحاكم [2585/1 رقم:.43] عن المغيرة: "أنه ع كان يصلي على 
الحصير والفروة المدبوغة", وروى ابن ماجه عن ابن عباس #5نا: "أنه #1 كان يصلي على بساط"» وفيه رد 
على الرافضة: حيث لا يجوزون الصلاة أو السحدة إلا على الأرض أو حنسهاء وإن كان هو الأفضل اتفاقاء 
وروي عن مالك كراهية الصلاة على غير الأرض أو جنسها. 
قلت: الرد على الرفضة إنما هو عندناء ولكنه لا ينتتهض حجة عليهم؛ ولا يمكن به إفحامهم؛ لأن رواية كتبنا غير 
مقبولة عندهم لا سيما ورجاها من أهل السنة؛ نعم! يمكن الرد به على مالك يل في قوله بالكراهة في رواية» 
وعلم من هذا الحديث أن الحيض بحاسة حكمية لا حقيقية محسوسة» حي ينجس به اليدن نحاسة تتعدى إلى 
غبره ومن ههنا تظافرت الآثار والأخبار في طهارة سؤر الجنب والحائض وعرقهماء وامتشاط الحائض؛ ومباشرة 
بدفها بعد الأمر بالاتزار كما في أحاديث عائشة؛ ونقل عن "شرح السنة" أن فيه دليلا على أن للحائض أن تناول 
الشيء من المسجد من غير دخول؛ فإنه جائز. 


كتاب الطهارة ١‏ بيان الغسل من الجنابة 
الله كه قال لها: اولي الخمرة» فقالت: إن حائض, فقال علت#: إن حيضتك 
ليست في يدك. 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني من سمع أم سليم أنها سألت 


الخمرة: بضم الخاء وسكون الميم: حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل الخيوط. إن حائض إلح: هذا 
عذر منها في الامتثال بالمناولة؛ بناء على زعمها أنه ليس للحائض أن تأخذ السجادة قياسًا منها على امتناع 
دخول المسجدء أو بناء على أفها توهمت أنها بالحيض بحسة حقيقية» وصارت النجاسة بالحيض سارية في جميع 
البدن» حى اليد كما يشير 'إليه أمر الاغتسال» والنجس ينجس به ما يلاقيه؛ فكيف تمسك السجادة. فإفا 
يتنجس بملاقاة يدها النجسة؛ فأجاب #3 بأن كل نجس لا ينجس ,ملاقاته الشيء الملاقي؛ بل هو مخصوص 
بالنجاسة الحقيقية المحسوسة؛ وهذه سراية حكمية ونحاسة شرعية لا بحاسة حسية في اليد؛ حب يتعدى منها إلى 
الآخره وَإِنما الحقيقية فيما هو مقام الدم النجس بتلوثه به 

من سمع: رواه الحارئي وابن حسرو؛ وأخرجه الستة من حديث أم سلمة غير أبي داود فمن حديث عائشة» 
والطبراي من حديث أب أمامة بن سهل عن أم سليم. أم سليم إخ: |بنت ملحان أم أنس بن مالك تزوجحت 
مالك بن نضر والد أنس ثم تزوجت أبا طلحة.] رواه البخاري عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيدب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أفها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 55 فقالت: يا 
رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله : نعم إذا 
رأت أآناء [رقم: ]| 

وف 'موطأ ييى" عن مالك رواية عروة عن أم سليم بلا واسطة؛ وفيه: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى 
الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله كل: نعم فلتغتسل» فقالت لها عائشة: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ 
فقال لها رسول الله ككله: "تربت يمينيك: ومن أين يكون الشبه؟ وفي طريق آخر تلك الألفاظ الت رواها 
البخاري. وفي رواية مسلم: "إن ماء الرحل غليظ أبيض؛ وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق 
يكون الشبه [رقم:١11"].‏ 

وروى محمد في "موطنه" الطريق الأولى عنه عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم؛ ولعل بين عروة وأم سليم 
عائشة أو غيرها فكان منقطمًاء ووصله آخرون؛ فرواه الترمذي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلخ؛ وفيه: قالت أم سلمة: قلت ها: 
فضحت النساء يا أم سليم! [رقم:7١١]»‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو قول عامة 5 


كتاب الطهارة ا بيان الغسل من الجنابة 
ما يرى الرجلء فقال الببي 25: جما نجوه فو طساوا مز مداو د ا 


- الفقهاء: إن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل؛ وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي؛ وف الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. 

ورواه أبو داود عن ابن شهاب قال: قال عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك- 
قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ 
قالت عائشة: فقال البي يتكٌ: نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت: فأقبلت عليهاء فقلت: أف لك وهل ترى 
ذلك المرأة فأقبل على رسول الله 226 فقال: تربت يمينك يا عائشة! ومن أين يكون الشبه؟ [رقم: 519؟] قال 
أبو داود: وكذا روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري؛ وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك 
عن الزهري؛ ووافق الزهري مسافعا الحجبي قال: عن عروة عن عائشة» وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة 
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول لله #. ورواه بطريق آخر أبو داود عن 
القاسم عن عائشة قالت: سثل البي لله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًاء قال #خ: يغتسل» وعن الرجل 
يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل» قال كثل: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ 
قال يُللهٌ: نعم إنما النساء شقائق الرجال [رقم: .]١١«‏ 

ورواه الدارمي عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أفها أخبرته: أن أم سليم أم بن أبي طلحة دخلت 
على رسول الله ند فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجحل 
أتغتسل؟ قال يخلك: نعم؛ فقالت عائشة: فقلت: أف لك أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله كلل فقال: 
تربت بمينك فمن أين يكون الشبه؟؛ ورواه عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس؛ قال: 
دخلت على رسول الله 2 أم سليم وعنده أم سلمة» فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل؛ فقالت أم 
سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساءء فقال النبي يلل منتصرًا لأم سليم: بل أنت تربت يداك أن خيركن 
الي تسأل عما يعنيها إذا رأث الماء فلتغنسل» قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله يي؟ قال: نعم فأين 
يشبههن الولد؟ إنما هن شقائق الرجال؛ ورواه ابن ماجه عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم 
سلمة عن أمها [رقم: .]50٠‏ 

ها يرى: من الاحتلام والبلل في النوم. فقال النبي إلخ: قال القاري: ورواه البيهقي وغيره عن عائشة: "إذا 
استيقظ أحدكم من نومه؛ فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل» وإذا رأى أنه قد احتلم ول ير بللا فلا غسل 
عليه" ورواه النسائي عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله ينك عن المرأة تحتلم» فقال يي: إذا أنزلت المرأة 
فلتغتسل [رقم: 5؛ ورواه مسلم عن أنس [رقم: .]٠١‏ قلت: مدار الغسل على وجدان البلل؛ وقد 
أخرجناه عن أبي داود [رقم: 307 [ ورواه الترمذي عن عائشة. 


كتاب الطهارة 14 بيان الغسل من الجنابة 


- أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة قال: قآل رسول كُقُ: بفس البيت الحمام 


ابن أبي رباج عا 


هو بيت لا يستر وماء لا يطهر. 


أي العورة غالبا 
تغتسل: أي إذا وجدت البلل على ثُوبها أو بدفها كما في الروايات الأخر ثم ههنا مقامان: الأول: أن المعترض 
على أم سليم في هذا السؤال عائشة كما في بعض الروايات؛ أو أم سلمة كما في أخرى. وقد أشكل عليهم 
الجمع فله محامل ثلاثة: الأول: أنهم صحّحوا أن المعترض عليها هي د سلمة. والثاني: ما اختاره القاضي عياض 
ألا كيل بان وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليهاء فأجاهما البي 75 يل بها أجاهماء قال ابن حجر: وهو جمع 
حسن لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي ##له في مجلس واحد. 
والثالث: أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة والقصة؛ فإنه يمكن أن سألت أم سليم بعد ما نسيت» والمقام الثاي: أن هذا 
الحكم ثابت من الكناب أيضًا قال الله تعالى: للق من مَاءِ داف في يَخْرْجٌ من ين الصّلْبٍ وَا رَائب ب (الطارق:51؛ 17) 
غير أن الدفق قد احتلف فيه في مين المرأة بين الفقهاءء فقيل: لا دفق فيه» والدفق في الآية محمول على التغليب» 
والدافق هناك جمعبى المدفوق؛ وقيل: فيه دفق يسير حفيف قلما يحس به وهو المختار عندنا على ما صرحنا به في 
حواشي "شرح اليئلة؟ وإنما لا يخس به ظاهرًا؛ لسعة المخرى» ومن هذا النظر الظاهر في الكتاب؛ ولمشابمة الولد لأمها 
كما أشار إليه بقوله: "فمن أين يكون الشبه؟"؛ و"بم يشبهها ولدها". دعا عليها وقال: "تربت بمينك" ذما واستخفافا 
بعدم النظر الغائر» وليس هذا دعاء عليها حقيقة» بل كلمة حفة وذم في أمر. 
وإغما كان إنكارها بناء على النظر الظاهر من عدم الإحساس بالماء في المرأة» وإنما يتصور فيها المحلية الحضة لعلوق 
ماء الرجل. وبناء على هذا ذهب بعض الأطباء كجاليئوس إلى نفي المت في المرأة» ومحققوهم كأرسطاطاليس على 
وجوده؛ كيف لا؟ ولا بد في الفعل من فاعل وقابل؛ فالعاقد هو ماء الرجل والمنعقد ماء المرأة» وأما احتلام المرأة 
وخروج مائها خارجًاء فقد كان نادرًا؛ لسعة المحرى. فإن مكثر الإخراج هو الدفق» وهو كالمفقود فيهاء فلذا 
جرى منها الإنكار عليه. 
وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب يقول: سألت خالي خولة بنت حكيم السلمية رسول لله 5 عن المرأة 
تحتلم» فأمرها أن تغتسل. وبعض المهم المتعلق هذا الباب من وجوب الغسل بخروج الماء» وما يحذو حذوه قد 
ذكرناه في حواشينا المبسوطة على "شرح الوقاية" و"الهداية" فلبراجع إليها. وماء لا يطهر: [أي ف الأكثر وفي 
نسخة: من التطهير فتدبر. ضري اناكم في "مستدركه" عن عائشة مرفوعا: الحمام حرام على نساء أَمَنَ ورواه 
النسائي بلفظ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدل الحمال إلا بميزر" وأخرجه الحاكم وابن عدي: بغير 
إزار.] قال القاري في "شرحه": وفيه دليل على بحاسة الماء المستعمل خلامًا مالك في هذا العمل, والحديث بعينه- 


كتاب الطهارة ها١‏ بيان فرك المني 
[بيان فرك الم] 


341 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت: 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 05 


- رواه البيهقي عن عائشة؛ ورواه ابن عدي عن ابن عباس؛ ولفظه: بئس البيت الحمام ترقع فيه الأصوات» 
وتكشف فيه العررات. وروى الترمذي [رقم: ]١8٠0١‏ والحاكم [4/١91*؛‏ رقم: 7178] عن جابر مرفوعًا: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل الحمام بغير إزارء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآر فلا يدخعل حليلته 
الحمامء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يجلس على مائدة ويدار عليها الخمر 

قلت: في ذم الحمام أحاديث كثيرة» وقد ورد اتقوا بِينّا يقال له الحمام فمن دخله فليسترء أخرجه الطبراني في 
"الكبير" [317/11: رقم: ]١١9177‏ والحاكم [9070/4» رقم: /11/] في "مستدركه" والبيهقي في "شعبه" عن 
ابن عباس مرفوعّاء وقد أخرج الطبراني في "الكبير" [15/11» رقم: ]١1١977‏ عن ابن عباس رفعه: "شر البيت 
الحمام تعلو فيها الأصوات؛: وتكشف فيها العورات: فمن دحله فلا يدحل إلا مستترًا. وأخرج البيهقي في 
"شعبه" عن عائشة مرفوعًا: أفّ للحمام حجاب لا يسترء وماء لا يظهر لا يل لرجل أن يدعله إلا تمنديل؛ 
مروا المسلمين لا يفتنون نساءهم» الرجال قوامون على النساء؛ علموفن ومروهن بالتسبيح 

وأخرج ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي هريرة رفعه: أنشد الله رجال أمتٍ لا يدخلوا الحمام إلا بميزر: وأنشد الله 
نساء أمي أن لا يدخلن الحمام. وسيأتٍ في الأدب أيضاء ثم مع هذا هو من باب الأدب والاحتياط» والتحرز عما 
يستشنع خارجًا عن أصل دخوله؛ وإلا فقد ورد من حديث أبي موسى رفعه: أول من دحل الحمامات وصنعت 
له النورة سليمان بن داود؛ قلما دخله وجد حره وغمه؛ فقال: أوه من عذاب الل أوه قبل أن لا يكون أو 
أحرجه العقيلي في "ضعفائه"؛ والطبراني في "الكبير"؛ وابن عدي في "كامله"؛ والبيهقي في "سننه"؛ وروى ابن 
ماحه عن ابن عمر رفعه: تفتح لككم أرض الأعاحم وستجدون فيها بيونًا يقال ها: الحمامات فلا يدخلها الرحال 
إلا بإزار» وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء [رقم: 1/44"]. 

أبو حنيفة: رواه البزار والدارقطئ من حدثها بنحوه. أفرك المني: [أي أدلك حى يذهب أثره.] رواه ابن ماحه 
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة دا قالت: "رما فركته من ثوب رسول الله 5 
بيدي"» وبرواية مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "لقد رأيتئي أحده في ثوب رسول الله لله فاحته 
بيدي" [رقم: /الهء 3175]. ورواه البخاري عن سليمان عن عائشة: قالت: "كنت أغسل الحنابة من ثوب 
ابي يل فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه"؛ وعنه عنها قال: سألت عائشة عن المي يصيب الثوب» 
فقالت: "كنت أغسل من ثوب رسول الله يل فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء": وروى عنه 
بطريقين آخرين غسل المئي [رقم: ٠‏ 559459]. 2 


كتاب الطهارة 11 بيان فرك المني 


ماك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام: أن رجلا أضافته عائشة أم 


رواه الترمذي وصححه بن الحارث ضيفته في دار ضيافة 
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- ورواه أبو داود عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 6 
فيصلي فيه" [رقم: 7077]؛ قال أبو داود: ووافقه مغيرة وأبو معشر وواضل؛ ورواه الأعمش كما رواه الحكم 
وروى ما رواه البخاري من الغسل عن سليمان عن عائشة. وروى الترمذدي حديث الغسل عن سليمان بن يسار 
عن عائشة: "أفها غسلت مثا من ثوب رسول الله 2" [رقم: »]١11/‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وحديث عائشة أنما غسلت ميا من ثوب رسول الله كله ليس بممخالف لحديث الفرك وإن كان الفرك يجرئ؛ فقد 
يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثرهه قال ابن عباس: "الم بمنزلة المحاط فأمطه عنك؛ ولو بإذخرة". 

ومن ههنا ذهب الشافعي إلى طهارة المئ؛ وهو حديث موقوفه والمرفوع فيه ليس بثابت» والمرفوعات كأفا 
متظافرة كلها على ما يدل على بحاسته» كيف ومن الأصول أن خروج النجاسة موجب لزوال الطهارة 
لا خروج الطاهرء كيف وقد جعله الله ماء مهيئًاء وقد حققناه في حواشينا على "الهداية" و"شرح الوقاية" بأدلة 
عقلية وسمعية؛ قال علي القاري: وثي "صحيح أبي عوانة" عن عائشة؛ قالت: "كنت أفرك المت من ثوب 
رسول الله 2# إذا كان يابساء وأمسحه أو أغسله - شك الحميدي - إذا كان رطبًا". ورواه الدارقطي 
"وأغسله" [رقم: 8 ]١‏ امن غير شكه 

وف مسلم: "أنه عل كان يغسل الميء ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل" [رقم: 285]: 
وروى الدارقطيئ عن عمار بن ياسر, قال: أتى علي رسول الله 2# وأنا على بكر أدلو ماء في ركوة؛ قال: يا عمار! ما 
تصنع؟ قلت: بأبي وأمي أغسل ثوبي من بحاسة أصابته. فقال: يا عمار! إنما يغسل الثوب من حمس: من الغائط» 
والبول؛ والقئ؛ والدم؛ والميي؛ يا عمار! ما نخامتك ودموع عيئك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. فهذا كله يدل 
على كون المي بحساء وأن يابسه يطهر بالفرك ورطبه بالغسل؛ وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: يغسل بالماء رطبًا 
كان أو يابسناء والأصح من مذهب الشافعي وأحمد طهارة المبي» واستدلا بها رواه الدارقطين موقوقًا على ابن عباس: 
"أنه سئل عن المن يصيب الثوبء فقال: إثما هو ,منزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". 
وروي مرفوعًا ولا يثبت؛ وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي موقوفاء وقال: وهو الصحيح. 

أضافته إلخ: أخرجه ابن الجارود في "منتقاه" من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كان عند 
عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه؛ فقالت مرفوعًا: "كان يأمرنا بحته"» وأخرجه مسلم من هذا الوجه 
بلفظ: "لقد رأيتي وإني أحكه من ثوبه يابسًا بظفري" [رقم: .]14٠‏ وأخرج البخاري من حديثها: "كان يغسل 
المي» ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه"؛ وقال البزار: روي غسله عنها من وجه- 


- واحد؛ رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنهاء ولم يسمع منهاء ويرده ما عند البخاري من 
التصريح بسماعه له منهاء وأحرج الدارقطئ [2115/1 رقم: "] وأبو عوانة في "صحيحه" والبزار في "مسنده" 
من طريق عمرة عنها: "كنت أفركه من ثوبه إذا كان يابسّاء وأغسله إذا كان رطبًا"؛ وأعله البزار بالإرسال. 
وأخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما"؛ وابن عدي في "كامله": والدارقطئ والبيهقي في 'سننهما" 
والعقيلي في "ضعفائه"؛ وأبو نعيم في "المعرفة" من حديث عمار د في قصته مرفوعًا: إنما يغسل الثوب من 
الغائط؛ والبول؛ والمئ؛ والدم؛ والقئ؛ يا عمار! ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» 
وف سئده ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان والحديث ضعفوه غير أبي يعلى بثابت بن حماد» واقمه 
بعضهم بالوضع؛ وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حدينه؛ وقال البيهقي: حديث باطل؛ رواه ثابت وهو متهم 
بالوضع؛ وأخرجه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيدء 
وإبراهيم ضعيف, وغلط؛ وإنما يرويه ثابت بن حماد كما قال الطبراني تفرد به ثابت هذا ما قاله الحافظ»: وفيه 
ضعف آخر بعلي بن زيد. 

أضافته إلم: رواه الترمذي عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: "ضاف عائشة ضيف» فأمرت له 
.ملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم» فاستحى أن يرسل إليها وبا أثر الاحتلام؛ فغمسها في الماء» ثم أرسل بماء فقالت 
عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما يكفيه أن يفركه بأصابعه؛ وربما فركته من ثوب رسول الله يق" [رقم: :]١15‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو قول غبر واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاقء قالوا في 
المئي يصيب الثوب: يجريه الفرك وإن لم يغسله. وهكذا عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة؛ 
مثل رواية الأعمشء وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ وحديث الأعمش أصح» 
ورواه ابن ماجه عن الأعمش إلخ, وفيه: "نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحى 
أن يرسل هما وفيها أثر الاحتلام؛ فغسلها في الماء ثم أرسل بماء فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إثما كان يكفيه 
أن يفركه بإصبعه؛ رما فركته من ثوب رسول الله كله بإصبعي". 

ورواه أبو داود عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث: "أنه كان عند عائشة فاحتلم فأبصرته جارية 
لعائشة؛ وهو يغسل أثر الحنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة؛ فقالت: لقد رأيتي وأنا أفركه من ثوب 
رسول الله له " [رقم: 71001]. 

ونقل عن الطحاوي: أنه قد ذهب ذاهبون إلى أن المن طاهرء وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه وأن ليس حكمه في 
ذلك حكم النجاسة» واحتجوا في ذلك هذه الآثار وخالفهم في ذلك الآخرون» فقالوا: بل هو نجسء وقالوا: لا 
حجة لكم في هذه الآثار؛ لأنها نما جاءت في ذكر ثياب النوم؛ ولم تأت في ثياب يصلى فيهاء وقد رأينا الثياب- 
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> النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تحوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المي كذلك؛ وإثما 
يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول: لا يصح النوم في الثوب النجسء فإذا كنا نبيح النوم: ونوافق ما 
رويتم فيه؛ ونقول من بعد: لا تصح الصلاة في ذلك» فلم نخالف شيئا ما روي في ذلك» وقد جاء عن عائشة 
فيما كانت تفعل بثوب رسول الله يه الذي كان يصلي فيه إذا أصاب المين ما حدثنا يونس» حدثنا يجيى بن 
حسان» حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» 
قالت: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله 3 فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء لفي ثوبه"؛ فهكذا كانت 
تفعل بثوبه الذي كان يصلي فيه تغسل المن وتفركه من ثويه الذي كان لا يصلي فيه. 

وكان حجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني حديث علقمة والأسود عن غيرهما عن عائشة؛ قالت: 
"كنت أفرك المني عن ثوب رسول الله :95 يابسًا بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله"؛ وليس في هذا عندنا دليل 
على طهارته؛ لأنه قد يجوز أن يكون يفعل هذا فيطهر والمئي ف نفسه بجسء كما قد روي فيما أصاب النعل 
والخف من الأذى فطهورهما التراب؛ فالتراب يجرئ عن غسلهماء وليس دليلاً على طهارة الأذى في نفسه؛ فكذا 
ما روي ف المني يحتمل أن يكون حكم المي عندهم أن الثوب يطهر بإزالته بالفرك يابسًا وهو في نفسه بجس. 
وقد روى مالك في 'موطه" عن عمر بن الخطاب؛ وفيه: "فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن 
"فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام'؛ وبطريق آخرء وفيه: 
"فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه' وعنه برواية ييى بن عبد الرحمن بن حاطبء وفيه: "فجعل يغسل ما رأى من 
ذلك الاحتلام ح أسفر؛ فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسلء؛ فقال عمر بن الخطاب: 
وا عجبًا لك يا ابن العاص! لئن كنت بحد ثيابًا أ فكل الناس يجد ثيابًا إلح'؛ وفيه من الاهتمام ما لا يخفى. 

قال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة: إن هذه الأحاديث أدلة على بجاسة المن كما هو مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد في رواية» ومذهب الشافعي ومذهب أحمد المشهور: أنه طاهر؛ ودليلهما: أنه أصل خلقة أولياء الله ومادتا 
فكيف لقولة إإنه بوم وروى الدارقطئي [2154/1 رقم:١]‏ والطبراني 2144/١١1[‏ رقم:1551١]‏ عن ابن 
عباس: أنه سئل النبي 5 عن المي يصيب الثوب» فقال: إنه ممدزلة المخاط والتخامة» يكفيه أن تدلكه جخر 
لبنة» وفي لفظ: بمنزلة المحاط والبصاق وقال: إنما يكفيك أن تمسحه يفرقة أو إذخرة وأخرجه البيهقي من طريق 
عطاء عنه» والطحاوي من طريق ابن جبير عنه مرفوعًاء وأخرجاه من طريق عطاء عن ابن عباس موقوقًا أيضّاء 
وقال البيهقي: الموقوف هو الصحيح إلخ. 

ويؤيد مذهبهما ما أخرجه ابن حزيعة والدارقطئ والبيهقي وابن الحوزي من طريق محارب بن دثار عن عائشة 
قالت: "رما حتته من ثوب رسول الله :2 وهو يصلي"؛ ولفظ ابن خزيعة [21417/1 رقم:580]: "أفها كانت 
تحت المي" إل وأخرجه ابن حبان؛ ثم أخرجه من وجه عنها: "أفركه من ثوبه وهو يصلي". ولنا: ما ورد في - 


وأقام', وعنه برواية سليمان بن يسار عنه وفيه: 
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فأرسلت إليه بملحفة, والتحف بما الليل» فأصابته جنابة فغسل الملحفة كلهاء 
احتياطا 


فقالت: ما أراد بغسل الملحفة إنما كان يجزيه أن يفركه لقد كنت أفركه من ثوب 

صللك . . 5 لني الب 
رسول الله كك ثم يصلي فيه. 7 
[بيان طهارة الحلد بالدبغ] 


8/ا- أبو حنيفة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله كن قال: 
ابن حرب مولى ابن عباس 


أبما إهاب دبغ فقد طهر. 


- غسله وفركه؛ تسهيلاً وتيسيرًا لشدة الابتداء لا نظرا إلى طهارته؛ فإن قالوا: إن الغسل والفرك لكمال النظافة لا 
للتطهير؛ قلنا: هو خلاف الظاهر وتتمة الدليل: أنه عد وجمع بينه وبين الأشياء النحسة كما في "الحداية" أنه ورد: 
"يغسل الثوب من الخمس: البول» والغائط» والدم» والمني» والقيء. وما قالوا: إنه أصل الخلقة لأولياء الله قلنا: 
العلقة الي هي الدم مادة الخلقة لهم أيضاء وهو بحس بالاتفاق» وأيضًا قد يتكون الطاهر من النجحس كاللبن من 
الدم؛ ثم المبني كما هو أصلهم ومادقم كذلك هو مادة أعدائه وأصلهم؛ فكيف نقول: إنه طاهر؛ وأما حديث ابن 
عباس ففي صحته كلام؛ ولو سلم صحته فهو منسوخ؛ هذا والتفصيل في مقام البسط من هذا. 

بملحفة: بكسر اميم وفتح الحاءء أي بلحاف تغطى به دفعا للبرد. فأصابته جنابة: من الاحتلام ولطخ الملحفة .كنيه. 
الملحفة: فإنه لم تكن محتاجة إليه. أن يفركه: أن يدلكه حين كان يابسا. يصلي فيه: أي في ذلك الثوب والظاهر 
أنه يخ كان يعلم خصوصا إذا تكرر منها مع التفاته إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله. أيما إهاب إلخ: رواه 
مسلم عن ابن عباس مرفوعاء ولفظه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر [رقم: 57"]: وروى مالك [رقم: ]١٠١584‏ 
وأبو داود [رقم: 4؟41] عن عائشة مرفوعًا: "أمر أن يستمتع يحلود الميتة إذا دبغت". 

ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعًا: أما إهاب دبغ فقد طهرء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرتء وقال 
الشافعي: أبما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير» وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي #5 وغيرهم 
جلود السباع؛ وشدّدوا في لبسها والصلاة فيهاء وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما معى قول النبي #: أبما إهاب 
دبغ فقد طهر: إنما يعن به جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسّره النضر بن شميل» وقال: إنما يقال: إهاب لجلد ما 
يؤكل لحمه» وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة في جلود السباع. دبغ: الدباغة هي إزالة ما في الجلد من 
النعن والفساد بالأدوية أو الشمس. 
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-٠‏ أبو حنيفة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله يه مر بشاة 


مولى ابن عباس 


لسودة: بنت رمعة أم المؤمتين كن رواه البخاري.وغيرة:قالت؛ "مانت لنا شاة 'قدبغنا مسكهاء ثم .ما زلنا 
تنبذ فيه ح صار شنّاء واعلم أن طهارة جلد الميتة بالدباغة اتفق عليها الأثئمة الأربعة» والأحاديث في هذا 
الباب مشهورة؛ فقد روى الشيخان عن ابن عباس» قال: تصدق على مولاة فماتت لميمونة بشاة فمر بها 
رسول الله يخ فقال: هلا أحذتم إهايها قدبغتموه فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرم أكلها [البخاري رقم: 
0 ومسلم رقم: 9518]. 

ورواه الترمذي وغيره؛ فأخرج الترمذي عن عطاء عن ابن عباس يقول: ماتت شاة؛ فقال رسول الله 2 لأهلها: 
ألا نرعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به [رقم: 7717١]ء‏ قال: وق الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة 
وعائشة» وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن البي 25 نحو 
هذاء وروي عن ابن عباس عن ميمونة» وروي عنه عن سودة؛ وسمعت محمدًا يصحّح حديث ابن عباس عن 
ابي 3# وحديث ابن عباس عن ميموثة؛ وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن البي 3 
وروى ابن عباس عن النبي 55 ولم يذكر فيه عن ميمونة» قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وروى مالك [رقم: ]٠١514‏ وأبو داود [رقم: 5؟١4]‏ عن عائشة: "أن رسول الله 3 أمر أن يستمتع بحلود 
الميتة إذا دبغت". وروى أحمد [988/5: رقم:181775] وأبو داود [رقم:77١4]‏ عن ميموئة قالت: "مرّ على 
رسول الله #5 رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار"؛ فقال لهم رسول الله كث: لو أحذتم إهابها قالوا: إنما 
ميتة؛ فقال رسول الله يل: يطهرها الماء والقرظ» ورويا عن :سلمة بن امحبق قال: إن رسول الله قله حاء في غزوة 
تبوك على أهل بيت» فإذا قربة معلقة فسأل الماء؛ فقالوا: يا رسول الله! إفها ميتة» قال: دباغها طهورها. 


قال القاري: وقد روى ابن خزعة في "صحيحه" [50/1: رقم:4١١]‏ والحاكم 2555/١[‏ رقم:9174] وصحّحه 
عن ابن عباس قال: أراد الببي 5 أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة فقال: "دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو 
رجسه". والحديث أخرجه الطبراني في "أوسطه" والدارقطني من حديث أم سلمة بسند فيه فرج ضعيف» 
وأخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن عباس بلفظ: "مر بشاة ميتة لأم سلمة أو سودة إلخ"؛ وأما حديث: 
"ابما إهاب دبغ فقد طهر" فقد أخرجه الشافعي والترمذي [رقم: 01١0074‏ ورواه مسلم [رقم: 555] بلفظ: 
"إذا دبغ" إلخ: ورواه ابن حبان :٠١7/54[‏ رقم:14810١]‏ وأخرجه الدارقطئي »48/١[‏ رقم:14] عن ابن عمر 
بسئد صحيح وحسّنه» وأخرجه الخطيب عن جابر في "تلخيص اللمتشابه" فالمسألة متفق عليها بين الأئمة» - 
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- وقد استثنوا منه جلد الخنزير؛ لنجاسة عينه قال تعالى: « فإِنَهُ رَجْسنٌه (الأنعام: 45١)؛‏ وجلد الآدمي؛ 
لكرامته» واختلف في الكلبء والصحيح من مذهبنا أنه ليس بحس العين كالخنزير كما حقق في موضعه؛ ولذا 
جاز اقتناء بعضهاء وأطلق السحت على ثمنه» وأما الفيل فعند محمد: بحس العين» وعند الشيخين ليس كذلك» 
ونقل عن السلف الانتفاع بعظام الميتة كالفيل وغيره» ويترجلون بها ويدهنون» وكذا نقل فيها الآثار الأخر. 

ثم قد تكلم بعض أصحاب أحمد في مسألة طهارة الحلد المدبوغ متمسكين يما روي عن عبد الله بن عكيم قال: "أتانا 
كناب رسول الله ينك أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"» رواه أبو داود [رقم:4177] والنسائي [رقم: 
9 وابن ماجه [رقم:7١5]‏ والترمذي [رقم:1775] وقال: هذا حديث حسنء ورواه الشافعي في "حرملة" 
وأحمد في "مسنده" والبخاري في "تاريخه" والدارقط والبيهقي وابن حبان» وقال: هذه اللفظة أوهمت عالمًا من 
الناس أن هذا الخبر ليس ,متصل؛ وليس كذلك بل ابن عكيم شهد كناب رسول الله كله حيث قر عليهم في جهينة. 
وقال البيهقي والخطابي: مرسل؛ وتكلموا في الأحاديث الواردة في طهارته: ورا احتجوا بأفها منسوخة يبمذاء ثما 
ذكر فيه أنه قبل وفاته بشهرين؛ وربما تمسكوا بعد تسليم الصحة والمعارضة وعدم الانتساخ بعموم قوله تعالى: 
«9حْرَمتْ عَلَيِكُمْ الْمََهُك المائدة: *) فإنه عام وإن كان مدبوغًاء ورتما نقلوا عن الدارقط حديثًا مرفوعًا: إن 
كنت رحضت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تستمتعوا بلميتة لا بإهابما ولا بعصبهاء وهذا يدل على 
النهي بعد الرخصة. 

والحق ما قاله الجمهور بوجوه. الأول: أنها كثيرة صحيحة عن أجلة الصحابة. والثاني: أفها نصوص مفسرة» 
وحديث عبد الله والآية كلاهما بحملان في حق حرمة الانتفاع بأي جزءء والحديث وإن بين الإهاب والعصب 
لكن الإهاب يحتمل أن يكون حرمة الانتفاع به قبل الدباغة توفيقًا وجمعًا بين الأخبار. والثالث: أن الإهاب يقال 
للجلد قبل الدباغة ويقال بعد الدباغة له أدم» كذا نقل عن الشميئ. والرابع: أن أحاديث الطهارة بعد الدياغة 
مشهورة يجوز بما الزيادة على الكتاب. والخامس: أنه روى الشيخخان أن الحرم من الميتة أكلها لا كلها كما مر. 
والسادس: أن عبد الله بن عكيم ضعيف مضطرب لا يقاوم تلك الأحاديث الصحيحة؛ واختلف في صحبته 
والصحيح أنه تابعي مخضرم؛ قال في "التقريب": مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب البي © إلى جهينة مات في 
إمرة الحجاج [رقم: 8487]. قال الترمذي [رقم: :]١755‏ ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا 
الحديث؛ وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: 
"أنانا كناب رسول الله كله قبل وفاتة بشهرين" سمعت أحمد بن امسن يقول: كان امد بن خنيل يذهب إلى 
هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: "كان هذا آحر أمر البي كِلك", ثم ترك أحمد هذا 
الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم وقالا: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ‏ - 


كتاب الطهارة ١‏ بيان طهارة الجلد بالدبغ 


ما على أهلها لو انتفعوا بإهابما فسلخوا حلد الشاة فجعلوه ه سقاءً في البيت حىّ 


أخرجوه من لحمها بيت السسودة 
صارت شمًا. 


> وقال الخلال عنه: أنه توقف لما رأى تزلزل الرواة فيه؛ وقال: ابن أبي حاتم عن أبيه في "علله" ليست له صحبة» 
وإنما روايته كتابة. وروى ابن عدي في "كامله" والطبراني عن ابن أبي ليلى عنه بلفظ: "جاءنا كتاب" إلح» وفي 
سنده ثقات» وأحرجه الطبراني في "أوسطه" من وجه آخرء لكن هذا الحديث وإن اضطرب فقد عاضده ما 
أخرجه ابن شاهين في 'الناسخ والمنسوخ" بسند فيه عدي بن الفضل ضعيف» وما أخرجه ابن وهب في "مسنده" 
بسند فيه زمعة بن صالح ضعيف» وما أخرجه أبو بكر الشافعي في "فوائده" بسئد حسن. 

وأصل الحديث بسط فيه الحازمي كلامًا شافبّاك وحمل البيهقي وابن عبد البر ذلك على أن الإهاب قبل الدباغة 
وبعدها شن وقربة وهو مأثور عن النضر بن شميل؛ وبنحوه جمع ابن شاهين. وقيل بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد 
الختزير والكلب. والسابع: أنه إذا فرض تعارض الخبرين فالمصير حيتكذ على القياس وهو معاضد للطهارة بالدباغة 
كما لا يخفى فافهم. 

ما على أهلها: أي لا بأس عليهم بعد الدباغة. سقاء: بكسر أوله لما يستقى فيه أو منه كالقربة ونحوها. 

شنًا: بفتح الشين وتشديد النون أي يابسا حلقا. 


* * # ا #» 


كتاب الصلاة ١‏ كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة: اعلم أنه ورد في فرضيتها وتأكيد أمرها أخبار: كحديث أنس رفعه: فرض الله على عباده 
صلوات حمساء أخرجه مسلم والنسائي والترمذي بحديث الإسراء عن أنس في فرض الخنمسين ثم القصر على 
خمس» أحرجه الشيخان والنسائي مطولاًء والترمذي مختصرًا. وكحديث عائشة: "فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر"؛ أخرجه البخاري [رقم: »]70٠‏ 
ومنه يعلم أن المتم في السفر مسيء كما هو مذهبنا. وكحديث ميسرة بن معبد الجهئ رفعه: مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضريوه عليهاء أخرجه أبو داود [رقم: 494] ونحوه عند الترمذي. 
وكحديث أنس رفعه: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بي آدم! قوموا إلى نيرانكم الي أوقدتموها على 
أنفسكم: فاطفئوها بالصلاة» رواه الطبراني والضياء المقدسي. 

وكحديث ابن عمر رفعه: أول ما افترض على أميٍ الصلوات الخمس؛ وأول ما يرفع أعمالهم الصلوات الخمس؛ وأول 
ما يسألون عن الصلوات الخمسء رواه الحاكم ف "الك" وكحديث أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة: فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله أخرجه الطبراي في "أوسطه" [/40 25 رقم: 
4 والضياء في "المختارة". وكحديثه رفعه: الصلاة وما ملكت أبمانكم ثلاناء رواه أحمد والنسائي وابن حبان 
عن أنس؛ وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة والطبراني عن ابن عمر» ونحوه عند البيهقي في "الشعب"؛ وكحديث بريدة 
رفعه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركهاء فقد كفر» رواه أحمد [ه/845: رقم: 159410] والترمذي 
[رقم:١157]‏ والنسائي [رقم:477] وابن ماجه [رقم:1/9١١].‏ 

وكحديث أنس رفعه: من ترك الصلاة متعمداء فقد كفر جهارًاء أخرجه الطبراني في "أوسطه" [2*848/9 رقم: 
1" وكحديثه رفعه: ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة من تركها فقد أشرك واه ابن ماحه 
[رقم:8١٠].‏ وكحديث ابن عمر: موضع الصلاة من الدين» كموضع الرأس من الحسد» أخرجه الديلمي. 
وكحديثه: الصلاة عماد الدين رواه البيهقي ف "الشعب". وكحديث سلمان رفعه: إن المسلم يصلي وخخطاياه 
مرفوعة على رأسه؛ فكلما سجد, ققافت عله؛ فيفر غ حين يفرغ من صلاته؛ وقد قافتت خطاياه رواه الطبراني 
في "الكبير" [150/5؟؛ رقم: 117] والبيهقي في "الشعب". 

وكحديث أبي ذر نحوه أخرجه أحمد والروياني» وسعيد بن منصور في "ستنه" وكحديث الطبراني في "الكبير" 
مرفوعًا: ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة» وكحديثه عن أبي 
أمامة رفعه: إن العبد إذا قام إلى الصلاة؛ فتحت له أبواب الحنان» وكشفت له الحجب بينه وبين ربه» واستقبلته 


الحور العين ما لم يتمخط أو يتنحنح 


كتاب الصلاة 18 كتاب الصلاة 
-١‏ أبو حنيفة عن سماد عن إبراهيم عن عبد الله عن أبي ذر: أنه صلى صلاة 
0 ب 


عن حماد إلح: أحرجه الطحاوي في 'معاني الآثار" من طريق الحماني: حدثنا أبو الأحوص وحديج عن أبي 
إسحاق عن المخارق قال: خرجنا حجَاجًا بالربذة فوجدنا أبا ذر قائمًا يصلي» فرأيته لا يطيل القيام ويكثر 
الركوع والسجود, فقلت له في ذلك: فقال: ما ألوت أن أحسن, إن سمعت رسول ١‏ 
ركعة وسحد سجدة رفعه الله كما درجة: وحط عنه بها خخطيئة» وهذا سند صحيح, غير أن الحمان متكلم فيه؛ 


5 يقول: من ر 


كع 
8 


اقهموه بسرقة الحديث؛ لكنه حافظ وثقه ابن معين» وشنع على مضعفيه. ثم في هذا المقام أحاديث أخر كثيرة» 
وقد طال الكلام في هذا النزاع أن الأفضل طول القيام؟ كما هو مسلك أثمتنا الثلاثة» أو كثرة السجود؟ كما 
هو مذهب آخرين؛ وقد ذكره الطحاوي؛ لكنه اختصر الكلام فيه. 

عبد الله: بن مسعود فإنه المراد عند الإطلاق. عن أبي ذر إلخ: اسمه: جندب صحابي جليل القدر؛ روى 
الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله 3 برواية معدان بن طلحة اليعمري عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 18 
فقلت له: دلي على عمل ينفعن الله به ويدخلئ الله الجنة» فسكت عب مليّاد ثم التفت إل فقال: عليك 
بالسجود؛ فإني سمعت رسول ١‏ 
حطيئة: قال معدان: فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان» فقال: عليك بالسجود, فإني سمعت رسول 


يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله يما درجة: وحط عنه بما 


الله يل يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله يما درجة؛ وحط عنه بها خطيئة [رقم: ححم]. 

قال الترمذي: وف الباب عن أي هريرة وأبي فاطمة؛ ثم قال: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود 
حديث حسن صحيح؛ وقد احتلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة 
الركوع والسجود, وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» وقال أحمد بن حنبل: قد روي 
عن البي يل في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء؛ وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود؛ وأما بالليل 
فطول القيام إلا أن يكون رحل له جزء بالليل يأ عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي؛ لأنه يأ على 
جرئه؛ وقد ربح كثرة الركوع والسجود. 

قال أبو عيسى: إإما قال إسحاق هذا؛ لأنه كذا وصف صلاة البي 2# بالليل» ووصف طول القيام» وأما بالنهار 
فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. وروى ابن ماجه ذلك عن كثير بن مرة عن أبي فاطمة: 
وعن معدان عن ثوبان وأبي الدرداء» وعن الصنابحي عن عبادة بن الصامت» وفيه: ما من عبد يسحد لله سجدة 
إلا كتب الله له يما حسنة: ومحا عنه يما سيئة» ورفع له يها درجة, فاستكثروا من السجود [رقم: 214719 2143787 
4 .. وروى الترمذي وابن ماجه حديث جابر في طول القيام؛ وابن ماجه ذلك عن أبي وائل عن عبد الله 
وعن زياد عن المغيرة» وعن أبي صالح عن أبي هريرة بعبارات مختلفة. قال القاري في "شرحه": والحديث رواه أحمد 


عن أبي ذرء ولفظه: من سجد لله سجدة كتب الله له يما حسنة: وحط عنه بها خطيئة؛ ورفع له بها درجة - 


كتاب الصلاة لل بيان عورة الرجل 
فخففهاء وأكثر الركورع والسجود» فلما انصرف» قال له رحل: أنت صاحب 
في طول القيام 


رسول الل و وتصلي هذه الصلاة؟ فقال أبو ذر: ألم أ تم الركوع والسجود؟ قال: 


اك الواحب 
سي قال: فإ سمعت رسول الله كد يقول: من سجد لله سجدة: رفع بها درجة في 
لم فأحببت أن تونى لي دريجات: أو تكتب لي درجات. 


شك من الراوي 
لواف عن زراك انيس عت وا أنه مز وأو بذر بالريلاة وهو يصلي صلاة 
خحفيفة يكثر فيها الركوع والسجود, فلما سلم أبو ذرء قال له الرجل: تصلي هذه 


عن صلاته 


الصلاة وقد صحبت رسول الله يُ؟ فقال أبو ذر: : سمعت رسول الله كد يقول: :من 
حال الإنكار 


سجد لله سجدة) رفعه الله بما درجة في الجنة» فلذلك أكثر فيها السجود. 


إبيان عورة الرجل] 

7- أبو حنيفة عن حماد عن | إبراهيم؛ قال: قال عبد الله: قال رسول الله كل: 

7 تن مليماد النجعي بن مسعرده 

- [ه/144. رقم: ه5١1].‏ ورواه الطبراي عن أبي أمامة مرفوعًا: استكثروا من السجود؛ فإنه ما من عبد 
سجد لله سجدة إلا رفعه الله يها درجة [79/91*, رقم:١١61‏ ]. ورواه أحمد [21410//8 رقم:91845] 
والطحاوي والروياني عن أبي ذر بلفظ: من ركع ركعة: أو سجد سجدة رفعه الله بحا درجةء وحط عنه يما 
خطيئة. ثم حديث معدان عن ثوبان وأبي الدرداء رواه مسلم أيضًا في "صحيحه"؛ والاختلاف في هذه المسألة إنما 
هو في الأفضلية وكثرة الثواب؛ والأخبار جاءت متعارضة: والظاهر: الأفضلية لكل من طول القيام وكثرة 
السجود باختلاف الجهات؛ أو لطول القيام؛ لأن أعظم العبادات ثوابًا أحمرهاء والمشقة في الطول. 
فخففها: روى الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: بحوزوا في الصلاةء فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة [11//117ء رقم: م*"؟١].‏ هذه الصلاة: المبتدأ محدوف, أي والحال أنت تصلي هذه الصلاة الخفيفة 
مع كونك صحابيا. في سمعت: بيان سبب التخفيف في القيام وكثرة الركوع والسجود. 
أت الركوع: إشارة إلى ما ورد: "إن أسوأ الئاس سرقة الذي يسرق من صلاته» لا يتم ركوعها وسجودها". 
بالربذة: موضع قرب المدينة فيه مدفن أبي ذر. الرجل: المذكور في الرواية الأوى. درجة في الجنة: إشارة إلى 
أن زيادة العبادة من حيث الكمية والعدد. أفضل من زيادتها من حيث الكيفية» والكمية الاتصالية بالاتصال الزماي. 


كتاب الصلاة 1 بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 
ما بين السرة والركبة عورة. 
[بيان جواز الصلاة في ثوب واحد] 


8- أبو حنيفة عن عطاء عن جابر: أنه أَمّهم ”1*5 

ابن أبي رباج 
ها بين السرة إلخ: قال القاري في "شرحه": الحديث رواه الحاكم في "مستدركه" عن عبد الله بن جعفر» وروى 
الدارقطئي عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال: سمعت الببي 2 يقول: ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفا 


من السرة من العورة؛ ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 56 قال: فإن ما تحت 
سرته إلى ركبته عورة» وعن علقمة عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله 8: الركبة من العورة 
[171/1» رقم: 5]. وروى البخاري تعليقًا عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش مرفوعًا: الفحذ عورة 
قال: وقال أنس: "حسر البي يله عن فخذه"» قال أبو عبد الله البخاري: وحديث أنس أسند» وحديث جرهد 
أحوط حن أخرج من اختلافهم. 

وههنا روايات أخر في "الصحاح" قليلا ما يوجد فيه التحديد لكن الأيمة اتفقوا على وجحوب ستر هذا القدر في 
الصلاة وغيرهاء وعلى أن السرة من الرجل ليست بعورة» وأما الركبة؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست 
بعورة» وقال أبو حنيفة: إنها عورة» وبه قال بعض الشافعية» وقيل: العورة هي السوأتان» وبه قال بعض 
الظاهرية والأصل ههنا قوله تعالى: حُذوا زيتَكْ عنْد كل مُسُْجِدِيه (الأعراف: .)8١‏ والتفصيل في كتب 
الفقه. ودلائل الحنفية مذكورة هناك وأما هنا فيكفي لنا رواية عبد الله بن جعفر وابن مسعود وأبي أيوب بإزاء 
الظاهرية» وحديث علي د بإزاء الأيمة» هذا كله في عورة الرجل؛ وأما عورة المرأة فبدها كله عورة سوى 
وجهها وظهور كفيها وقدميها. 

عورة: أخرجه الدارقطني عن علي بسند ضعيف [2581/1 رقم: 4]؛ والبيهقي عن ابن حريج مفصلاً في 
"خلافياته"؛ ونحوه عند الدارقطيئ؛ والعقيلي وأبي داود عن ابن عمر وعند البخاري من حديث أنس وأبي موسى 
وأبي الدرداء؛ وعند مسلم من حديث عائشة. أَمّهم ا وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت أبي يصلي في ثوب» 
فقلت: يا أبت! أتصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟ فقال: يا بنية: إن آخر صلاة صلاها رسول الله 2# حلفي 
في ثوب واحد, رواه ابن أبي شيبة 2978/1 رقم:519] وأبو يعلى. 

وروى البيهقي عن عمر وأبي سعيد قالا: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد؛ فقال أبي: 
في ثوب واحده وقال ابن مسعود: في ثوبين» فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهماء وقال: إنه ليسوءني أن 
يختلف اثنان من أصحاب محمد يد في شيء واحدء فعن أي فتيا كما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل» 
والقول ما قال أبي؛ وعن أبي: "كنا نصلي في عهد رسول الله :27 في الثوب الواحد ولنا ثوبان"؛ رواه ابن - 


كتاب الصلاة يكل بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 


في قميص واحدء وعنده فضل ثياب» يعرّفنا بسئة رسول الله يت أبو قرة قال: ذكر 


مزيد ثياب موضوعة 


ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! يصلي الرحل قي التوب الواحو»” فقال الببي ك: أو لكلّكم ثوبان؟ 


بتقدير همزة الاستفهام 


قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة: أنه سأل ابي كل عن الصلاة في الثوب الواحاده فقال البي كلٌ: ليس كلكم 
يد ثوبين. 


- خزيعة» وعنه قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله يدل ولا يعاب عليناء فقال ابن مسعود: 
إنما كان ذلك. وف الثياب قلة: فأما إذا وسع الله تعالى فالصلاة ف ثوبين أزكى؛ رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد 
المسند". وعن الحسن: أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة قي الثوب الواحد» فقال أبي: لا بأس 
به قد صلى البي »ل في ثوب واحد فالصلاة جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وكان الناس لا يجدون الثياب؛ 
أما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين» فقام عمر على المخبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود. رواه عبد الرزاق 
في "جامعه". وفي رواية له عن أبي هريرة ما أخرجه الإمام: كذا قال القاري في "شرحه". 

قميص واحد: سابغ إلى ما تحت الركبتين. يعرّفنا: أي ليعرّفنا ويعلمنا سنته. ذكر ابن جريج إلخ: [عبد الملك 
بن عبد العزيز ابن جريج] روى البخحاري عن أبِي هريرة برواية الزهري عن سعيد بن المسيب: أن سائلاً سأل رسول 
الله كب عن الصلاة في ثوب واحدء فقال رسول الله ككُ: أو لكلكم ثوبان [رقم: /ه"]؛ وبرواية عبد الرحمن الأعرج 
عنه مرفوعًا: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتقه شيء؛ وبرواية عكرمة عنه مرفوعًا: من صلى في 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» وروى عن جابر حديث المشجبء وعن أم هانئ معلقًا في أول كتاب الصلاة» ومسندًا 
فيه مرفوعًا التحافه في ثوب واحد في صلاة الضحى؛ وعن أبي سلمة نجوه. 

وعن جابر مرفوعًا: فإن كان واسمًا فالتحف, وإن كان ضيقًا فاتزر به وعن سهل حديث صلاقم عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيأة الصبيان في طريق مسندًا وعاقدي أزرهم على عواتقهم في طريق معلقاء برواية أبي حازم عنهه 
ويهذا يترشح أن عبد الرحمن هذا هو الأعرج بن هرمز. أبي سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يكثر الحديث. 
الثوب الواحد: بالإزار أو بالثوب يتشوح به. أو لكلكم: جواب بالحواز بإنكار قدرة كل أحد على ثوبين. 
فسمعت أبا حنيفة: هذا إسناد آخر لأبي قرة عن الإمام» كما أن الأول بالعكس. الزهري: محمد بن مسلم بن 
شهاب. أبي هريرة: هكذا رواه ابن عبد الباقي. يجد ثوبين: تابعه مالك والليث وعقيل عند مسلم. 


كتاب الصلاة مل بيان جواز الصلاة في ثوب واحد 


لد 


85- أبو حنيفة عن أبي الزبس عن أخائرة أن رسول الله 3 صل 3 ادر 


واحد متوشحًا به. فقال بعض القوم لأبي الزبير: غير المكتوبة؟ قال: المكتوبة 
وغير المكتوبة. 


أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة العدل وابن نخسرو وأبو بكر بن عبد الباقي والأشناني في "مسانيدهم" وهو متفق عليه. 
عن جابر إِل: [رواه مسلم هذا السند» والحكم بجمع عليه؛ غير ما حكي عن ابن مسعود.] روى البخاري عن 
جابر برواية محمد بن المنكدر عنه مرفوعًا: "يصلي في ثوب واحد" [رقم: 857]؛ وبرواية سعيد بن الحارث عنه ما 
قد سبق» وههنا: الخلاف بين ابن مسعود وأبي بن كعب في أفضلية الصلاة في ثوب واحد مشهورء ولعل الحق 
مع ابن مسعود في أنه كان للضيق؛ فإذا وسع الله الأمر فالأفضل الصلاة في الثوبين» ولا حلاف ف الجحواز إذا كان 
متوشحًا به؛ قال البخاري: وقال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشح؛ وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه؛ 
وهو الاشتمال على منكبيه. 

متوشحًا به: وهو الاشتمال؛ والالتحاف والمخالفة بين الطرفين بأن يأحذ الثوب من تحت إبطه الأيمن ويلقيه 
على كتفه اليسرى؛ ومن تحت إبطه الأيسر ويلقيه على كتفه اليمئ» وقد يقيد بأن يشد على صدره؛ وذلك عند 
قصر ما يلقيه على الكتف؛ فهذا صورة ما لا يتصور فيه كشف العورة مع الثوب الواحد. 

بعض القوم إل: وقد روى عبد الرزاق عن مسعود بن حراش: أن عمر بن الخطاب أُمّهم في ثوب واحد 
متوشحا به. وروى مسدد عن محمد بن الحنفية: أن عليًا كان لا يرى بأسًا أن يصلي الرجل في الثوب الواحد» 
وكان يصلي في الثوب الواحد, قد خالف بين طرفيه [85/1»: رقم:881١].‏ وروى ابن أبي شيبة عن أنس: 
"أن النبي عل صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه" [0310/5/1 رقم:/5151]. 


وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله: "رأيت رسول الله 5 يصلي في ثوب واحد متوشحًا به" [8:/1*, 
رقم:77١]؛‏ زاد ابن عساكر: خلف أبي بكر. وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال: أمنا رسول الله 4 
متوشحا به. وروى عبد الرزاق [١/49*؛‏ رقم:575١]‏ وابن أبي شيبة [29174/1 رقم:91١91؟]‏ عن عمر بن 
أبي سلمة قال: "رأيت رسول الله كله يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد متوشحًا بهه واضمًا طرفيه على 
عاتقيه"؛ كذا قاله القاري في "شرحه". قلت: رواية عمر بن أبي سلمة -ربيب رسول الله ي- متفق عليه قد 
أغيرجة الشيخان. 

وبالجملة: الاختلاف بين أبي وابن مسعود إن كان في بحرد الأفضلية لا في الجواز عند وجود الثياب الزائدة فالحق 
مع ابن مسعود؛ وإن كان في الجحواز والكراهة كما يوهمه بعض عبارات الخلاف فالحق مع أبي كما قال عمر «# 
فافهم. غير المكتوية: أي غير الفريضة من النوافل. 


كتاب الصلاة لحيل بيان فضيلة الصلاة لليقاها 
[بيان فضيلة الصلاة لميقاتها] 

5- أبو حنيفة عن طلحة بن نافع عن جابر: قال: سثل رسول الله كَل أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة في مواقيتها. 
اللام لحتس 
أي العمل إلخ: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: أي الأعمال أحب إليه؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله [رقم: 754]: ورواه الترمذي [رقم: 
وغيره؛ وهذا كله لا شبهة فيه وما روي من أفضلية الصلاة في أول الوقت؛ فالمراد به: إما أول الوقت 
المستحبء أو المراد بالأول: الأفضل من أوقاتقاء أو يستئى ما صرح فيه بفضل التأخير» والحديث أخرجه ابن حبان 
[88/4؛ رقم: ]١474‏ وابن خزيمة [2159/1 رقم: 831] والحاكم [900/1 رقم: 51074] في "صحاحهم" 
عن ابن مسعود؛ وقال الذهبي في "مختصر المستدرك": رواه الجماعة بدون أول وأخرج الدارقطئئي نحوه عن ابن 
عمرء والترمذي وأبو داود عن أم فروة؛ وفيه اضطراب؛ وبسطنا الأخبار في "صرح الحماية". 
أي العمل إلخ: وقد ورد الفضل لأول الوقت أيضًا في أحبار؛ منها: حديث ابن عمر رفعه: الصلاة أول الوقت 
رضوان الله وآخره عفو الله أخرجه الترمذي [رقم: ]١١‏ والدارقطي 2543/١[‏ رقم: ]٠١‏ وف سنده يعقوب 
بن الوليد المدني» قال أحمد: كان من الكذابين الكبارء وكذبه ابن معين؛ وتركه النسائي: وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث؛: وقد تفرد بالحديث؛ وقال الحاكم: الحمل فيه عليه؛ وقال البيهقي: كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى 
الوضع؛ وأعله عبد الحق بعبد الله العمري المكبره وتعقبه ابن القطان بأنه وثقه عدة وضعفه آخرون لحفظه 
لا لدينه. ومنها؛ حديث جريرء أخرجه الدارقطئ بسند فيه من لا يعرف. ومنها: حديث ابن عباس أخرجه 
البيهقي في "الخلافيات"؛ وفيه نافع أبو هرمز متروك. 
ومنها: حديث علي «#ده فأخرجه مرفوعًاء واختلف في رفعه ووثقه؛ قال البيهقي: هو فيما أظن أصح ما روي 
في هذا الباب؛ وقال الحاكم: لم أحفظه مرفوعًا من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة بل هو من قول الباقر. 
ومنها: حديث أنسء فأخرجه ابن عدي والبيهقي؛ وأعله ابن عدي في "كامله" بأنه تفرد به بقية عن بجهول عن 
مثله ولا يصح. ومنها: حديث أبي محذورة» فأخرجه الدارقطنئ بسند فيه إبراهيم بن زكريا العجلي متهم؛ وفيه ذكر 
أوسط الوقتء قال التيمي في الترغيب والترهيب: لا أعرفه إلا في هذه الرواية. ومنها: حديث أبي هريرة» ذكره 
البيهقي وهو معلول أيضًا. وبالجملة أحاديث بيان الأول والآخر كلها معلولة» نعم في فضل أول الوقت أحاديث 
أخرى صحاح وحسان أيضًا. 


كتاب الصلاة 1 بيان فضيلة الإسفار 


[ببان فضيله الأسفار] 


- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي 775: أسفروا بالصبح؛ فإنه 


أبو حنيفة: رواه محمد بن مروان عنه. عبد الله: بن دينار مولى ابن عمر. أسفروا إلخ: الحديث رواه أصحاب 
السئن الأربعة وغيرهم؛ فروى ابن ماجه عن رافع بن ديج مرفوعا: أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم للأجرء أو 
لأحركم [رقم: *117]» ولفظ أبي داود: لأجوركم أو أعظم للأجر [رقم: 1414 ولفظ الترمذي: أسفروا 
بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر [رقم: »]١54‏ قال الترمذي: وف الباب عن أبِي برزة وجابر وبلال» وقد روى شعبة 
والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق, ورواه محمد بن عجلان أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة» وقال 
الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح؛ وقد رأى غبر واحد من أهل العلم من أصحاب البي 536 
والتابعين: الإسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان الثوري؛ وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معن الإسفار أن يصبح 
الفجر فلا يشك فيه ولم يرو أن معيئ الإسفار تأخير الصلاة. 

ورواه ابن حبان في "صحيحه" بلفظ: فكلما أصبحتم بالصبح. فإنه أعظم لأجوركم [4/هه9؟ رقم: 488١]؛‏ 
والنسائي بسند صحيح بلفظ: فكلما أصبحتم بصبح فإنه أعظم للأجرء وأحرج الطبراي وابن عدي بلفظ: أذن يا 
بلال! حى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار» وقد بسطنا الأخبار في "صرح الحماية". وقال القاري: ورواه 
الطبراني [550/4؟؛ رقم:487؟] والشافعي وعبيد بن عبد الرحمن والدارمي عن رافع بن خديج ولفظه: أسفروا 
بالصبح؛ فإنه أعظم للأجرء وفي رواية عنه: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر» وفي رواية الترمذي [رقم: »]١54‏ وابن 
حبان [07/4©» رقم:0٠45١]‏ عنه بلفظ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر, وفي رواية الطيالسي عنه: أسفروا بصلاة 
الصبح حين يرى القوم مواقع نبلهم» وجاء في طريق: ما أسفرتم بالفجرء فإنه أعظم للأجر 

اعلم أنه قد جاءت ههنا أخبار وآثار في الإسفار والتغليس ظواهرها متعارضة» فأحاديث الإسفار منها هذا 
الحديث» وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" من حديث رافع مرفوعًا بلفظ: نوروا بالفجر. فإنه 
أعظم للأجرء ومن حديث بلال مثله» ومن حديث عاصم بن عمر عن رجال من قومه مرفوعًا بلفظ: أصبحوا 
الصبح؛ فكلما أصبحتم فهو أعظم للأجر. ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: 
"كان ينضرف من صلاة الغداة .حين يعرف الرجحل جليسه"»:وما أخرجاه عن ابن مسعودة "ما رأيت رسول الله 85 
صلى صلاة لغير وقتها إلا مجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع» بصق مط لصوي قد فيو 
يعن وقتها المعتاد» فإنه صلى هناك بالعكس. إلى غير ذلك من الأخبار. 


كتاب الصلاة مين بيان فضيلة الإسفار 


- وأحاديث الغلس مروية عن جابر وأبي هريرة وأبي برزة وقتادة» وعلي وأم فروة وعائشة وغيرهم من الصحابة 
في 'الصحيحين" و"الموطأ" وغيرها. قال الترمذي بعد ما أحرج حديث عائشة: وفي الباب عن ابن عمر وأنس 
وقيلة ابنة مخرمة؛ ثم قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب الي 5د منهم أبو بكر وعمرء ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق: يستحبون 
التغليس بصلاة الفجر. 

وما قاله الشافعي سل في الجواب عن حديث الإسفار على ما نقله الترمذي وغيره؛ دفعه الحنفية بوجوه: الأول: 
ما ذكره ابن الهمام أنه ليس بشيء؛ إذ ما لم يتبين لم يحكم بصحة الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر. والثاي: ما 
ذكره المحقق المذكور أن في بعض الروايات ما ينفيه: أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم فهو أعظم للأجرء أو قال: 
لأحوركم. والثالث: ما نقله عن "شرح معاني الآثار" للطحاوي: أنه روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: "ما 
اجتمع أصحاب رسول الله يده على شيء؛ كما اجتمعوا على التنوير" [رقم: :]١77/١‏ وهذا إسناد صحيح: 
ولا يحوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم عليه رسول الله © فيلزم كونه لعلمهم بنسخ التغليس المروي من 
حديث عائشة: "كان يصلي الصبح بغلس", الحديث. 

والرابع: حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان في "الصحيحين": "ما رأيت رسول الله يخ صلى صلاة إلا لميقاقاء 
إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء مجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاقا" [البخاري رقم:21587 ومسلم 
رقم:85؟7١],‏ مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري؛ فعلم أن المراد: "قبل ميقاتها" الذي اعتاد الأداء 
فيه» هذا ما قاله ابن امهمام. والخامس: ما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي: أن المتبادر من الحديث أن الأعظمية في 
الأحر لخصوصيته في الإسفار, لا من جهة تحقق الوقت وتيقنه؛ فإنه عام لأوقات الصلوات كلها. 

ثم اعلم أن أحاديث الإسفار راححة مقدمة على أخبار التغليس بوجوه. الأول: أن أحاديث الإسفار مفسرة في 
معناه؛ وأخبار الغلس لخصوص فيه قابلة التأويل بشيء من الغلس اليسير الذي يكون في الإسفار أيضّاء فإن 
الغلس مفهوم مشككء صالح للشدة والضعفء ولا تحديد له في الأحاديث. وما روي من عدى: معرفة النساء 
بالغلس كما في رواية عائشة؛ فلعل الغلس علة ناقصة له والكافية له مجموع الغلس اليسير» وكوهن متلفعات 
بمروطهن؛ ول يذكر اللحزء الثاني من العلة في بيان العلة؛ لذكره فيما سبق من اللفظ. 

وما روي من عدم معرفة الجليسء فلعله للغلس اليسير مع الظلام الواقع في المسجدء على ما أوله به بعض الحنفية. 
ولا مرية في شيء من الغلس في الإسفار المعتبر عند الحنفية المفسر بأن يقرأ ستين آية إلى مائة آية) ثم يمكنه 
التوضئ؛ والعود إلى الصلاة مع القراءة يمذا القدر؛ إذا عرضه الحدث آخر الصلاة؛ أو ظهر بعدها عدم الوضوءعء 
والمفسر مقدم على النص على ما 'لمق به الأصول. 


كتاب الصلاة ا بيان التعجيل بصلاة العصر 
إبيان التعجيل بصلاة العصر] 

7- أبو حنيفة عن شييان عن يب عن ابن بريدة قال: قال سول الله كل: 
5 بن أبي 
بكروا بصلاة العصر. 

عحلوا 


> والثاي: أنه إذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى آثار الصحابة» وهي موافقة لناء ولو فرض تعارضها أيضًا رجعنا إلى 
القياس بل بعض أهل الأصول اختاروا المراجعة إليه بعد تعارض الأخبار» من غير تعرض الآثارء والقياس يؤيدنا 
ويساعدناء فإن في الإسفار تكثر الجماعة: ولا ريب أنها أفضل. والفقه ههنا: أن تأخير الفجر إلى آخر وقته مباح 
بالإجماع بلا كراهة وتقليل الجماعة أمر مكروه: وإيقاع الناس ف أمر شاق أيضًا ممنوع» كما منع معاذ بن جبل <#ء 
عن تطويل القراءة» قال له: أفتان أنت؟ مع أن تطويل القراءة كان سنة فوق تعجيل الصلاة لأول وقتهاء وأيضًا 
الجلوس في مصلاه إلى طلوع الشمس مستحب مؤكد, وهو في الإسفار متيسرء وف الغلس متعسر. 

والثالث: أن ابن مسعود .- حادم خاص ملازم له في إحضاره وإسفاره - يقول: "لم يصل صلاة إلا للميقاتها إلا 
صلان المغرب والعشاء يجمع؛ وصلاة الصبح في المزدلفة". والرابع: أن القول راجح عندنا على الفعل؛ لكونه 
مصرحًا ناصًا فيما ورد به. والخامس: أن التغليس لعله كان حين ما أمرت النساء بالخروج إلى المساجد؛ ثم نسخ 
ذلك فأمرن بقرارهن في البيوت ولا يرد عليه: أنه نسخ بالاجتهاد. مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته؟ أما الأول؛ 
فلأن مببى النسخ على رفع التعارض بحسب الزمانين» ولما ثبت كون الغلس في ابتداء الإسلام» ظهر كونه مقدمًا 
على حديث الإسفارء وأما الثاني؛ فلأن وجود الغلس إلى زمان وفاته لا ينائي انتساخ استحبابه؛ فإنه يمكن أن يصدر 
منه تعليمًا للجواز عدة مرات؛ وإنما تحقق رواية ذلك الصحابي لتلك المرات فزعمها عادة. 

والسادس: أنه روي عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله #لله على شيء ما اجتمعوا على 
التنوير» على ما أسلفناء ولا يرد عليه ثبوت اختلاف الصحابة في هذا الباب فإنه يجوز أن يقع الاختلاف بينهم في 
زمان» ثم يرتفع ذلك في أواخر الصدر الأول؛ والاختلاف السابق يرتفع بالإجماع. والسابع ما أقول به: إن 
الواحب في الأخبار المتعارضة ظاهرًاء هو التطبيق بينها ما أمكن؛ ولا يصار إلى النسخ أو الترجيح والتقدم إذا 
احتملت التطبيق» ما لم يثبت النسخ الصريح بالنص الظاهر. 

والتطبيق بين هذه المتعارضات ظاهرًا ممكن بحمل الغلس على الغلس اليسير المشوب بالإسفار في أوساط وقت 
الفجرء وحمل الإسفار على التنوير والانتشار المخلوط بالغلس بعد رفع اشتباك النجوم؛ حن يبقى وقت ترتيل 
مائيٍ آية مع سعة الطهارة وأركان الصلاة مرتين» فبهذا يندفع المعارضة ويرتفع المناقشة. عن شيبان: ابن عبد 
الرحمن التميمي النحوي. بصلاة العصر إلخ: روى البخاري عن أب المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم, فقال: بكروا بصلاة العصر فإن البي 2# قال: من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله [رقم:  :]08+‏ - 


كتاب الصلاة انل بيان التعجيل بصلاة العصر 
وف رواية عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ي: بكروا بصلاة العصر. 


- قال القاري: ورواه أحمد [849/5. رقم: ]١7.0107‏ والبخاري [رقم:94] والنسائي [رقم: 4174] عن 
بريدة بلفظ: من ترك صلاة العصر حبط عمله أي كمال عمله. اعلم أنه وردت ههنا أيضًا أخبار مرفوعة؛ وآثار 
موقوفة مختلفة صحيحة وضعيفة؛ بعضها تدل على استحباب التبكير والتعجيل» وبعضها تدل على التراختي 
والتأخير» فالحنفية آثروا طريق الجمع بينهما بأن حملوا التبكير والتعجيل على يوم غيم؛ كما يشير إليه حديث 
بريدة الأسلمي ههناء وف رواية البخاري أيضّاء وحملوا التأخير على انتفاء الغيم» فقد روى الترمذي وغيره عن 
أم سلمة قالت: "كان رسول الله الله أشد تعجيلاً للظهر منكم؛ وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه" [رقم: :]١5١‏ 
وأخرج أبو داود عن علي بن شيبان قال: "قدمنا على رسول الله #ل المدينة؛ فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية" [رقم: 404]. 

أقول: أحاديث التبكير والتعجيل ليست بألفاظها مفسرة بل نصوصًا أيضًا في الأداء لأول وقتهاء بل ظاهرة فيه 
لولا قرائن صارفة عن هذا المعين؛ بل التعمق فيها يرشد إلى أن المراد منها: التعجيل والتقدم على صفرة الشمس» 
ودخول وقت الكراهة وبيان التبكير والتأكيد فيه؛ لكلا يقع في هذا الوقت المكروه؛ أو ينقضي وقتهاء كما يشير 
إليه كثير من ألفاظ الأحاديث كحديث صلاة المنافق» فيه: "فنقر أربعًا" وغير ذلك؛ وذلك لأن الأخبار بعد 
الاستقصاء في "باب التعجيل" عامتها ترجع إما إلى ما فيه ألفاظ مبهمة ككون الشمس حية ثقية بيضاءه 
وككوفا في حجرة عائشة *##دا وغير ذلك ما لا قاطع فيه بالأداء في أول الوقت؛ بل هو شامل إلى آخخر ما يدخلها 
الصفرة, أي آخر الوقت المستحب. 

وإما إلى بيان مسافة المسير كعوالي المدينة» أو فرسخ, أو فرسخين, أو ميلين» أو ثلاثة» أو أربعة وغير ذلك» فهذا 
وأمثاله كله أمور مختلفة باختلاف سرعة المسير وبطوئه؛ وباخختلاف أحوال الركوب بالعدو والعنق وأحوال المشي 
على الأقدام» فهي أيضًا ليست من الأدلة على أول الوقت في شيء؛ وإما إلى أفعال أخخرء كنحر الحزور 
وتقسيمها وطبخها وغير ذلك فهذا أيضًا أمر مختلف باختلاف الفاعلين المهرة في سرعة إتمام هذه الأعمال كما 
قال .ابن المهام؛ فلا دليل للخصوم:معتد يه على النعجيل المقصوة لهم: 

وأيضًا في تأخير العصر تكثير النوافل؛ لكراهة التنفل بعدهاء وتكثيرها أفضل من الأداء لأول الوقت؛ قال محمد في 
"الموطأ": تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلهاء إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدحلها صفرة؛ وبذلك جاءت 
عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة» وقد قال بعض الفقهاء: إنما ميت العصر لأنما تعصر وتؤخر [رقم: .]١11/١‏ 
وقال الترمذي [رقم: ]١59‏ بعد إخراج حديث عائشة: قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح» 
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب البي كلل منهم: عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس» وغير واحد 
من التابعين» تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرهاء وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 


كتاب الصلاة سنا بيان التعجيل بصلاة العصر 
وف رواية عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله يك بكْروا بصلاة العصر في يوم 
غيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر حي تغرب الشمس» اط جا ساد اح ايل مام 
سحاب وغبار 

- قلت: قد عرفت أن حديث عائشة ليس دليلاً لحم على هذا المع من التعجيل؛ وأما ابن مسعود فقد يشير ما 
رواه مرفوعًا إلى تأخير العصر, كما قاله الشيخ عبد الحق في "أشعة اللمعات": إن مقصوده منه تأخيرها إلى وقت 
الصفرة. وروى الطحاوي عن إبراهيم النخعي: استحباب التأخير» وأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا 
يؤخرون [رقم: ١/8؟١].‏ ومن ههنا ظهر: أن تعليل صاحب اداية بتكثير النوافل؛ ليس ف مقابلة النصو 
الصحيحة الصريحة في أفضلية التعجيل. 

وما روي منها في الصحاح الستة وغيرها ليس شيء منها ما يشير إلى أفضلية أول الوقتء وما روى أبو داود عن 
شيبان بن علي صريح في التأخير ونفي التعجيل؛ وأن يقطع منه بالتأخير الكامل إلى آخر الوقت المستحبء وأنه 
غير مستحب عندنا حب يحتمل وقوعها في شيء من الوقت المكروه على أنا بصدد المنع وخصومنا بصدد 
الاستدلال» وأيضًا قد استبان ثبوت المرام من حديث أم سلمة؛ فإنه قد فهم منه شيء من التأخير من أول الوقت فإهم 
أيضًا كانوا يصلون في الوقت لا قبله؛ ولا أنهم يشرعون فيها في أول آن منه» 

تأ تنس بل متعطيرة غير خب ونث لوق بألا يتفبو ربإ يقايلة سعكد بارا التصل سير لا ين 
ولا يلام عليه ووقت العصر ليس وقنًا مديداء فالفصل المعتد به بعد النظر يفضي بالآخرة إلى التأخير إلى آخر 
الوقت المستحب على أن نفي مذهب المخالف منه ظاهر بلا مرية؛ ولا نقول نحن أيضًا: بالتأخير الذي يحتمل به 
الدحول في الكراهة: ولو سلم التأخير إلى الآخر أيضّاء فهو ثابت أيضًا بالإجماع المركب بعد نفي مذهب 
المخصم؛ فافهم وتأمل ولا تعجل. 

في يوم غيم إلخ: هذه الزيادة موجودة في "صحيح البخاري" [رقم: *55] وزيادة الثقة مقبولة؛ فيختص 
التبكير بيوم غيمء وبذلك يحصل التطبيق بين الأخبار كما سبقت الإشارة إليه. فإك من فاتته: تعليل للعجلة في 
هذا اليوم بعد كون الأفضل هو التأخير في الأصل. من فاتته إخ: رواه الجماعة, فأكثرهم رواه عن ابن عمر د#ب» 
وقال الترمذي بعد ما رواه عن ابن عمر دنا مرفوعًا بلفظ: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 
[رقم: :]١75‏ وفي الباب عن بريدة؛ ونوفل بن معاوية؛ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ 
وقد رواه الزهري أيضًا عن سالم عن أبيه عن البي 25. 

والحديث عن الإمام أخرجه ابن خسروء ورواه ابن ماجه والشافعي عن نوفل بن معاوية» وابن جرير في "تهذييه" عن 
سالم عن أبيه عن أبيهه وأحمد والظتولي سن نيك اتؤقل+ ورولة العامة عن عاللك عن نافع عن ابن عضيء قال القاري» 
"فكأنما وتر" بصيغة امحهول أي نقص من وتر يتره ومته قوله تعالى: وْلَنْيتِرَكهْ أَعْمَالَكُمْ4 (محمد: ١.08‏ - 


كتاب الصلاة و١‏ بيان الأوقات المكروهة 


انتفى ثواب أعماله 
8- أبو حنيفة عن شيبان عن يبى عن ابن بريدة قال: قال رسول الله 25: 
رواه ابن خسرو 2 أبن أبي كثير 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 
سلب ضبط بالرفع والنصب 
[بيان الأوقات المكروهة] 
8- أبو حنيفة عن عبد الملك عن قرعة عن أبي بع قال: قال رسول الله كُله: 


منذر بن مالك '” الخد 
- فعلى رواية الرفع معناه: نقص من أهله وماله؛ فيكونان منقوصين عن منزلة الزيادة والبركة؛ لاعتراء هذا الشوم 
من الترك؛ وعلى رواية النصب: أصيب في أهله وماله سلبًا ونقصًا عنه» وليس المراد السلب الكلي والنزع التامع 
كما ليس المراد بحبط عمله سلبه بالكلية» كما هو حقيقة الحبط؛ فإنه إنما ينشأ بالكفر والردة» أو الموت عليه على 
اختلاف بينهم؛ بل أريد به التغليظ والتشديد والمبالغة في نقص الثواب» وكسر الأجر من تفويته الصلاة الوسطى 
على ما هو الأرجح فيها من أفها صلاة العصر» وإليه ذهب الجمهور؛ ويشهد به المرفوعة من الأخبار. 
قال القاري: لعل وجه التخصيص مع أنه ورد على ما رواه الطبراني عن ابن عباس: "من ترك صلاة» لقي الله 
وهو عليه غضبان" [2554/11 رقم: ]١1787‏ بناء على القول المعتمد في الصلاة الوسطى أننا العصر على 
ما حرر في محله. وروى ابن ماجه عن بريدة مرفوعًا: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإنه من قاتته صلاة العصر 
حبط عمله [رقم: 144] فالمراد بالحبط - على ما عرفت - انتفاء كمال ثواب عمله ونقصانه؛ لكن لا مطلقًا 
بل لعمله في ذلك اليوم. 
ابن بريدة: هكذا في نسحتنا ههناء وفي الروايات السابقة ابن بريدة؛ ولعله عبد الله بن بريدة كما يظهر من قاعدة 
البزار في كي "التقريب”»وفي نسحة شرج القاري في كلا الموضعين عن بريدة» وفي هامش عنه هو إما عبد الله أو 
سليمان؛ وكلاهما تابعيان فيكون الحديث مرسلاء لكن في "جامع المسانيد": عن ابن بريدة عن أبيه» هذا من 
الشرح كذا رأيته كتبء وف "العقود" أيضًا عن بريدة» وهو الموافق لألفاظ المقام» والحديث أخرجه ابن المظفر 
وابن خسرو في "مسنديهما". 
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق ييى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بلفظ: بكروا بالصلاة 
[47/1»: رقم:5550]. وابن ماجه كذلك [رقم:0]134 والبخاري [رقم:087] وأحمد [ه/549 رقم: 
1707] والنسائي من طريق ييى عن أبي قلابة عن أبي المليح؛ ولفظهم: قال أبو المليح: كنا مع بريدة في يوم ذي 
غيم إلخ» فعلم أن ههنا سقوط الرواة» أو ليجى طريقان عن ابن بريدة وعن أب قلابة. أبو حنيفة إلخ: رواه عنه 
محمد في "الآثار" مقتصرًا على الأخيره وأخرجه الخلعي عن عمرو بن أبي عمرو؛ وعن محمد بن الحسن» | - 


كتاب الصلاة شرل بيان الأوقات المكروهة 
لا صلاة بعد الغدوة حى تطلع الشمسء ولا بعد صلاة العصر حى تغيب» ولا يصام 
هذان اليومان: الأضحى والفطرء عه اوعس ونان في م سوط عد سا لق ا 


> والحديث بآخحره أخرجه أحمد والستة عن أبي هريرة» وأحمد وعبد بن حميد والشيخان والترمذي وابن ماجه 
عن أبي سعيد» وابن ماجه عن ابن عمرو؛ والطبراني في "الكبير" عن أبي بصرة الغفاري. 

لا صلاة إلخ: الحديث عن الإمام أخحرجه ابن المظفر وابن تحسرو وطلحة العدل وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المقري 
في "مسانيدهم'؛ وفي "الخلعيات" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن؛ ومن طريق بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف كلاهما عن أبي حنيفة الحديث بطوله؛ ومتن الحديث رواه البخاري بطوله؛ ومسلم مفرقًا من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رفعه: "نمي عن صلاتين بعد الفجر حي تطلع الشمس» 
وبعد العصر حى تغرب الشمس" [البخاري رقم: 588 ومسلم رقم: 1815؛ وبنحوه من حديث عمر وابن عمر. 
ومسلم من حديث عمر وابن عبسة وعقبة بن عامر وعائشة؛ والبخاري من حديث معاوية. 

وأبو داود عن علي: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة [رقم: »]١7174‏ قال الترمذي 
[رقم: :]١8*‏ وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن 
جندب؛ وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة» وأبي أمامة وعمرو بن 
عبسة؛ ويعلى بن أمية ومعاوية والصنابحي» وزاد الحافظ عليهم سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا ذر وأبا قتادة 
وحفصة وأبا الدرداء وصفوان بن المعطل» قال: وغيرهم. 

قلت: لعله من هذا النظر قالت الحنفية: إن أحاديث النهي متواترة» وهذا جواب من قبلهم بإزاء قول مخالفهم 
بالركعتين بعد العصرء وبإزاء قوله بجواز الفجر لو طلعت فيها الشمسء؛ وبإزاء قوله بقضاء سنة الفجر بعد 
فرضهاء وبإزاء قوله يمواز التطوع في الأوقات المكروهة يوم الجمعة؛ وثي بيت الله بعد الطواف أي قبل وقت 
الزوال يوم الجمعة أي في نصف النهار. 

قال القاري: وقد روى الشيخان [البخاري رقم: 585 ومسلم رقم: 8717] والنسائي [رقم: 3717] وابن ماجه 
[رقم: 45؟١]‏ عن أبي سعيد, وأحمد [18/1» رقم: ]١١١‏ وأبو داود [رقم: ]١775‏ وابن ماجه [رقم: ٠5؟١1]‏ 
عن عمر بلفظ: لا صلاة بعد الصبح حي ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حن تغرب الشمس. واعلم أن 
الصلاة في هذين الوقتين مكروهة لا حرام؛ ويهذا ظهر كراهية الركعتين بعد العصر على ما روي عنه 5 في بعض 
الروايات المرفوعة, وأخرجها الشيخخان؛ قالت الشراح: وعلى كراهتهما جمهور العلماء وينهى عنهما عمر +3 
ويضرب عليهماء والصواب أنه ثبت بالروايات الصحيحة الأسائيد أنه 225 صلى الركعتين بعد العصر وداوم 
عليهما لكنه كان من خصائصه ينه وكان ينهى أمته عنهما كصوم الوصال يفعله وينهى عنه غيره. 

ولا يصام إلخ: رواه الشيخان أيضًا عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "فى عن صوم يوم الفطر والنحر"؛ وف طريق- 


كتاب الصلاة "1 بيان الأوقات المككروهة 


ولا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: إلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» 


- عندهما عنه مرفوعًا: لا صوم في يومين: الفطر والأضحى [البخاري رقم: 1991) ومسلم رقم: 871]. ويلحق 
بمما سائر أيام التشريق كما روى مسلم عن نبيشة مرفوعًا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله [رقم: :]١١41١‏ 
وأيام التشريق بعد يوم عيد الأضحى: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء وهذه أيام ضيافة الله فيحرم يما 
الإعراض عن الأكل والشرب»؛ وحرمة الصوم في هذه الأيام متفق عليه بين الأئمة» وإنما الخلاف في صحة النذر 
بصوم هذه الأيام فمنعه الأكثرون؛ وجوزه الحنفية؛ فإن النذر غير الصوم؛ ولا معصية في التسمية؛ وإما هي في 
الفعل؛ فيصح النذر؛ لصحة التسمية؛ ويقضي مكانه صومًا آخر؛ ومحل تحقيقه أصول الفقه. 

ولا تشد الرحال إخ: رواه الشيخان وغيرهما أيضًا عن أبي سعيد ذإبد. فروياه وأبوداود [رقم: ]٠١8‏ والنسائي 
[رقم:١٠٠7]‏ وابن ماحه [رقم: 505 ]١‏ عن أبي هريرة» وأحمد [/2*4 رقم:117١١]‏ والشيخان والترمذي [رقم: 
15"] وابن ماجه [رقم: ]١4٠١‏ عن أبي سعيد وابن ماجه [رقم: ]١4٠١‏ عن ابن عمرو كذا قاله القاري» 
فظاهر الحديث النهي عن السفر إلى غير هذه المواضع الثلاثة الي خصها الله تعالى بمريد الفضل والعظمة والكرامة 
بخلاف غيرهاء فإنها ف الفضل والبركة متقاربة» ولم يخص الشارع شيئا منها بخصوص فضل وكرامة؛ والمقصود 
قصر السفر عليها من جهة التقرب والتعبد» وإلا فإن مست الحاجة إلى غيرها لتحصيل العلم والتجارة وأداء 
الحقوق مثلاً فلا مضايقة فيه. 

وقد اختلف في السفر لزيارة قبور الصلحاء والمسافرة إلى التبرك بالمواضع المتبركة فأباحه وجوزه بعضهم؛ ومنعه 
آخرون؛ وقيل: لا يجوز قصد غيرها بطريق النذرء فلو نذر به أحد لم يجب الوفاء به؛ والظاهر أن الكلام في 
المساجد» والمستثئ مئه المقدر هو جنس المساحد على وفق المستثئ» فإنه يقدر من جنس المستث» فغير المساجحد 
يبققى خارجًا عن مفهوم الكلام: وقد يقال: إن المقصود بيان اهتمام الشأن يذه البقاع الثلاثة المتبركة والسفر 
إليها بمعين أن السفر لو قصد ينبغي أن يقصد إليهاء وفي غيرها بالنسبة إليها بحرد معاناة ومقاساة؛ لأن السفر إلى 
غيرها حرام ممنوع فافهم. 

إلا إلى ثلاثة إلخ: قال السيوطي في "قوت المغتذي" قيل: هو نفي .معي النهي؛ وقيل: بحرد الإخبار لا نمي. قال 
النووي: معناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماء. وقال العراقي: 
من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه 
الثلاثة» وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم؛ وزيارة الصالحين والإخوان؛ والتجارة والتنزه ونحو 
ذلك فليس ذاغخلاً قية:وقد.ورة لك مسيركًا يه في .زواية الرد. 


كتاب الصلاة م١‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 
ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم. 
[بيان كلمات الأذان والإقامة] 


2 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة: أن رجلاً من الأنصار مرّ برسول الله‎ -٠ 
ابن مرئد سليمان‎ 

ولا تسافر إلخ: قال القاري: أي مع ذي رحم محرم كابن أو أخ. أو حال أو عم ولذا روى الشيخحان عن قزعة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم منها [البخاري رقم: :]١191‏ 
وفي لفظ مسلم: ثلاثاء وف لفظ له: فوق ثلاث [رقم: 8171]» ورواه أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر 
بلفظ: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرمء وف رواية لأبي داود [رقم: ]١715‏ والحاكم )51١/1[‏ رقم: 
وابن حبان [488/5» رقم:707717] عن أبي هريرة» ولفظه: لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها مخرم يحرم 
عليهاء والبريد: فرسخخان أو اثنا عشر ميلاً على ما في "القاموس". 
وفي رواية الطبراني في "معحمه": "ثلاثة أميال") فقيل له: إن الناس يقولون: "ثلاثة أيام"؛ فقال: وهمواء ورواه 
أحمد والشيخان عن ابن عباس بلفظ: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ولا يدخحل عليها رجل إلا ومعها محرم" 
[البخاري رقم: )]١871‏ وهذا تصريح بالمنع مطلقًا إن حمل السفر على المعئ اللغوي؛ إذ السفر يطلق على ما 
دون يوم أو ليلة» وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن نسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي محرم عليهاء وفي لفظ لمسلم: مسيرة ليلة؛ وفي لفظ: يوم؛ وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا حرم لكن المذهب أنه يباح ها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم إذا 
كان لحاحة كما في "الهداية", 
أبو حنيفة: رواه الطبراي في "أوسطه" ههذاء وأبو داود والترمذي والبيهقي بألفاظ مختلفة متقاربة. ابن بريدة: [وفٍ 
شرح القاري عن ابن بريدة عن أبيه] هو إما عبد الله أو سليمان» وكلاهما تابعيان» فيكون الحديث مرسلا» 
لكن في "جامع المسانيد" عن ابن بريدة عن أبيه» وكذا في "شرح القاري" وفي "عقود الجواهر" فيكون مسئدًا. 
أن رجلا إخ: [لعله هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان غير صاحب الوضوء ابن زيد بن الأصم] 
حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أحرحه الدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمذي وغيرهم بألفاظ مختلفة 
متقاربة مطولاً وعختصرًا. 
قال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح؛ وقد روى الترمذي مختصراء ولح يذكر فيه قصة 
الناقوس كما ذكروه» وأما الرواية يمذا التفصيل الذي رواه الإمام فليس فيهاء وسنذكر ما أخرجوه مطولاء 
والاختلاف في باب الأذان للأئمة الأربعة» والاختلاف في هذا الحديث وما عولت عليه الحنفية في مسلكهم في 
هذه الأبواب» وما ذكره شراحهم في الشروح فانتظر قولاً مستوق. 


كتاب الصلاة عانا بيان كلمات الأذان والإقامة 


فرآه حزيئاه وكان الرجل إذا طعم تجمع إليه فانطلق حزيً بم رأى هن حَرَنَ رسول الله كلل 
الأنصاري 2 لكرمه الفقراء 


وكان الرجل إح: هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ قال الترمذي [رقم: :]١83‏ وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه» 
ويقال: ابن عبد ربء ولا نعرف له عن البي ينك شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان» وعبد الله بن زيد 
بن عاصم المازي له أحاديث عن البي يل وهو عم عباد بن تميم. وروى الحديث مطولاً أبو داود؛ وقال: لما أمر 
رسول الله يك بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل اقوسًا في يده 
فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؛ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقلت له: بلى؛ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة؛ حي على الصلاة» حي 
على الفلاح؛ حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم استأحر ع غير بعيد» ثم قال: ثم تقول: إذا 
أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة؛ الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله لله 
فأخبرته با رأيت فقال: إفها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 
قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب «#نه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعئك بالحق يا رسول الله! 
لقد رأيت مثل ما رأى؛ فقال رسول الله يل فلله الحمد [رقم: 445]؛ وف رواية الدارمي: "فهم رسول الله كل أن 
يجعل بوقًا كبوق اليهود الذي يدعون به لماواي ثم كرهه؛ ثم أمر بالناقوس فنحت؛ ليضرب به للمسلمين إلى 
الصلاة فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبو الحارث بن المخزرج؛ فأتى رسول الله #5 
فقال: يا:رسول الها إنه طاف بي الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أحضران يحمل ناقوسًا بيده" الحديث» فيه: 
فألقها عليه؛ فإنه أندى صوئًا منك 27587/١[‏ رقم:141١]»‏ وهكذا روى ابن ماحه. 
اعلم أن المروي من الأذان الواقع في زمن البي كن بطرق مختلفة؛ والمفصل فيه أحاديث كحديث عبد الله 
وأبي محذورة وبلال وابن أم مكتوم وسعد وغيرهم دأ واختلفت ههنا في أبواب من الأذان والإقامة؛ 
فالشافعي يثبت الترجحيع في الشهادتين بحديث أبي محذورة» ويثبت الإفراد في الإقامة بحديث أنس وغيره» 
وبعض طرق حديث عبد الله كما ذكرنا لكن يقول بالتثنية في قوله: قد قامت الصلاة على ما رواه 
الشيخان عن أنس [البخاري رقم: 5010: ومسلم رقم: 717]» وقال مالك بالترجيع في الأذان» والإيتار 
في الإقامة بلا استثناء الإقامة على ما رواه البخاري عن أنس بطريق آخرء وقال أحمد ف رواية بالترجيع» 
وظاهر مذهبه عدمه على ما هو مذهبناء وأنكرت الحنفية الترجيع في الأذان والإيتار في الإقامة» وقالوا 
بأنهما يشفعان بلا ترجيع أصلأء واستدلوا على أنهما يشفعان بوجوه: الأول: عامة طرق حديث عبد الله 
ابن زيد بتنظير الإقامة للأذان. - 


كتاب الصلاة 14 بيان كلمات الأذان والإقا 
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- والثاي: ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسئد رجاله رجال الصحيحين, قال: حدثنا 
أصحاب محمد 2# أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي 3# فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن 
رحلا قام وعليه بردان أحضران؛ فقام على حائط» فأذن مثئ مثئ؛ وأقام مئى مثى .185/١[‏ رقم:4١21].‏ 
والثالث: ما قاله الطحاوي: إنه تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثنٍ الإقامة حى مات .]3/١[‏ والرابع: 
حديث أبي مخذورة بألفاظ مختلفة» فما روي منها مفصلاً دل على تثنية الإقامة» وكذا ما روي منها بحملاً كما 
في قوله: "كلمات الأذان تسع عشرة كلمة: والإقامة سبع عشرة كلمة". 

والخامس: ما روي عن إبراهيم النخعي: كانت الإقامة مثل الأذان حيئ كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة 
واحدة؛ للسرعة إذا خرجوا يعي بن أمية كما قال أبو الفرج بن الجوزي: كان الأذان مث مثين والإقامة كذلك» 
فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة. والسادس: ما أخرجه الترمذي عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد مرفوعا: 
"كان أذان رسول الله 25 شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" [رقم: :]١94‏ وأعله بأنه منقطع؛ وقال البيهقي 
والحاكم: الروايات عنه كلها منقطعة؛ لأن عبد الله استشهد يوم أحد مستئدًا بما رواه الدراوردي عن ابنة عبد الله 
قالت: قتل يوم أحدء لكن هذا الاستناد محل نظر. 

وروى الواقدي عن محمد بن عبد الله: أن أباه مات سنة النتين وثلاثين» وقال ابن سعد: شهد أحدًا والختدق 
والمشاهد كلهاء ورجحه الحافظ في "تقريبه", فانقطع الانقطاع؛ ووجب القطع بالسماع. والسابع: ما أخرجه 
عبد الرزاق [477/1» رقم:74١]‏ والدارقطئ [57/1 25 رقم:4*] والطحاوي [91/1] عن الأسود: أن بلالاً 
كان يثن الأذان ويثئٍ الإقامة؛ وأحرجه الحاكم والبيهقي في "الخلافيات" والطحاوي عن سويد بن غفلة عنه 
مثله؛ وادعى الحاكم فيه الانقطاع لكن في رواية الطحاوي لفظ: "معت بلالاً”؛ ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة 
عن سعد القرظ: "أذن بلال في الحياة النبوية, ثم في حياة أبي بكر لا في عهد عمر" وسويد هاجر زمن أبي بكرء 
فانقطع حكم الحاكم في دعواه. 

وقد أخرج الطبراي في "مسئد الشاميين" بسند ضعيف عن بلال: أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنئى مئى» لكن 
روى عبد الرزاق [454/1» رقم:1794] بسند صحيح عن أنس: كان بلال يثٍ الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: 
قد قامت الصلاة» وأحرجه أبو عوائة في "صحيحه" والسراج كذلك. وأجابوا عن أحاديث الإيتار بأنها إن 
صحت فهي منسوخة بحديث أبي محذورة وغيره؛ وبأن ما رويناه أقوى؛ فإنه نص على العدد ولو بحكاية كلمات 
الأذان» فانقطع الاحتمال بالكلية» بخلاف أمر أن يوتر الإقامة» فإن بعد كون الآمر هو الشارع.؛ فالإقامة اسم 
مجموع الذكرء فيمكن أن يكون الإينار باعتبار بجموع الكلمات وإن كان خلاف الظاهرء فيحمل عليه؛ تقدمًا 
للنص على الظاهر. 5 


كتاب الصلاة 11 بيان كلمات الأذان والإقامة 


قرة ,طعامه» وها كان جتمع إلنه.وخل مسحدة يصلي قبيتما هو كذلك إذ نعس 


عن التعا 

فأتاه آتِ في النوم» فقال: هل علمت مما حَرن رسول الله ينُ؟ قال: لاء قال: فهو 

من باب مهم لازم الأنصاري الملك, الحزن 

لهذا التأذين فأته مره أن يأمر بلالاً أن يؤذن» اااااااااالاااا اا ا 2111 
لي انان 


- واحتجوا على عدم الترجيع أيضًا بوجوه: منها: حديث عبد الله بن زيد؛ فإنه بطرقه كلها ناطق بعدم الترجيع» 
وهو الأصل في باب الأذان. ومنها: حديت ابن غمر: "كان الأذان على عهد رسول الله 5 مرتين مرتين: والإقامة 
مرة مرة" رواه أبو داود [رقم: ]3٠١‏ والنسائي [رقم: 518] والدارمي »590/١[‏ رقم: 91١١]؛‏ فإنه يدل 
على التثنية لا على التربيع حين يرجع إلى الترجيع. ومنها: أنه لا ترجيع في أذان بلال على ما روي وهو رئيس 
المؤذنين وقدوتهم؛ وأنه لا ترجيع في أذان ابن أم مكتوم, وكان يوذن أيضًا في مسحده 3# ولا في أذان سعد 
القرظي الموذن في مسجد قباء. 
وأجابوا عن حديث أبي محذورة بأن التكرار فيه كان تعليمًا له لا تشريعاء فإنه خفض صوته أولاً فأمره أن يرفعه 
ويقوله مرة أخرى برفعه؛ فيفهم من هذا الترجيع على وجه التشريع؛ ولحديثه طرق خلا بعضها عن الترجيع هذه 
الدقيقة» فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فضلاً عن الاحتمالين. ويقال أيضًا: لأذان أبي محذورة قصة يظهر منها 
أنه كان تعليمًا لا تشريعًا كذا قال الشيخ عبد الحق وعلي القاري؛ وللحنفية أدلة أخرى مبسوطة في كتبهم. 
أقول: إذا تعارضت الأخبار والآثار صبر إلى القياس على ما تقرر في الأصول» والقياس معاضد مساعد لنا؛ فإن 
الإقامة قائمة مقام الأذان لإعلام الحضار كما أنه لإعلام الغيب؛ فينبغي أن لا تكون مخالفة له في العدد على ما هو 
مقتضى الإقامة مقامه في هذا الإعلام» وإذا لم يكن فيها ترجيع بالاتفاق يظهر منه أن لا ترجيع في الأذان أيضًا 
وساي اي د و و ل ا و 
مقتضى الإعلام والتأكيد في الإعلام؛ كما في التأكيد اللفظي؛ لتنبيه الغافل» وإيقاظ الذاهل؛ كما روعي هذه 
المعاملة في كلمات الأذان. 
وما كان يجتمع: من أهله وقرابته وفقراء جاره؛ ولفظة "ما" إما لكثرة النساء المعدودة من غير ذوي العقول» 
الل زاقيه زذ حا الموقه يو لاي ى الطعام. فبينما: "ما" زائدة أو كافة. فأتاه آتِ: هو ملك من عند الله 
لتعليم ما عند الله فمره: أي احضر وقل له أو الأمر من عند الله. 
أن يؤذن إلخ: اعلم أن هذا الأذان قد جاءت فيه آثار وأخبار متنوعة» والمشهور أن ثبوته ما رآه عبد الله بن زيد 
في رؤياه» وعمر بن الخطاب بعده جاء في رواية أبي داود والدارمي وابن ماجه والترمذي وغيرهم؛ وقيل: رآه 
أبو بكر أيضًا كما رواه الإمام في هذه الطرق» وقيل: رآه عشرة من الصحابة» وصرح بعضهم بأربعة عشر» 
والصحيح أنه نزل به الوحي أيضًا بعد الرؤياء وقيل: ثبت باجتهاده مل وروي عن علي ذلك أنه 1905 3 


كتاب الصلاة 1١1‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 


أكبر الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن 
نا رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر 


25 5 المراد به هو الصلاة 
الله أكبرء لا إله إلا الف ثم علمه الا مثل ذلكء؛ وقال في آخره: قد قامت 


قت إقامة الصلاة 


الصلاة» قد قامت ' الضلاةة لله كبر الله كير آي إله إلا الله كأذان الناس وإقامتهم) 


فضت وقيا 


فأقبل الأنصاري فقعد على باب البي يل فم أبو بكر ده فقال: استأذن لي وقد 


منتظرا خرو جه مريدا للدحول عليه الأنصاري 
> الما أسري به إلى السماء وبلغ سرادق عرته - جلت. قدرته - وهو المنزلة الخاصة العظمى لكبريائه - عزت أسماؤه 
- طلع من هناك ملك؛ فسأل عنه جبرئيل» قال: بالله الذي بعئك بالحق أنا أقرب الخلق إليه تعالى» وما رأيته منذ 
خلقت غير هذه الساعة؛ فقال الملك: الله أكبر الله أكبر» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر» 
فذكر باقي كلمات الأذان. والتحقيق أنه سمع كلمات الأذان ليلة المعراج ولكن لم يؤمر به للصلاة» وكان يصلي في 
مكة بغير أذان حى قدم المدينة فشاورهم فرأى بعض أصحابه لآ الأذان في مناماتهم» فنزل الوحي بأن يستن بما 
سمعه في السماء, والله أعلم كذا قال الشيخ عبد الحق في "أشعة اللمعات". وأما حديث النار وقرن اليهود وناقوس 


فعلّمه. الأذان: الله 


النصارى؛ فمروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس وابن عمر وغيرهما 2 

مرتين: تشير إلى عدم الترجيع. حي: اسم فعل بمعيى ايت» فهو دعوة إلى الصلاة. مرتين: وأما حديث: الصلاة خير 
من النوم مرتين في صلاة الفجرء فقد رواه أبو محذورة مرفوعًا - بعد قوله: يا رسول اللها علمي بيه الأذان -تيفولة: 
فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم؛ وروي أن بلالاً جاءه كن لإعلام 
صلاة الصبح؛ وقال: الصلاة خير من النوم» فأعجبه وقال: اجعله في أذانك» وذلك في أحاديث مرفوعة أخرء وأما 
ما رواه مالك ف "موطفه": بلغنا أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائمّاء فقال 
الموذن: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. 

تأول بأن هذه السنة لعلها تركت بعد وفاته كل ثم أحياها وثورها عمر د بهذا التقريب» كيف وفي هذه 
الزيادة أحاديث مرفوعة كثيرة؟ كحديث أبي محذورة رواه أبو داود وابن حبان؛ ورواه النسائي من وجه آخرء 
وحديث بلال رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطيي» وروى ابن خخزيمة والبيهقي عن أنس: من السنة إذا قال 
الموذن ف أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم؛ وإن كان في بعضها انقطاع لكنه لا يقدح 
عندنا بعد كون الراوي ثقة. هثل ذلك: فيه إشارة إلى التكرار في الإقامة بلا إيتار. كأذان الناس: هذا لفظ 
الراوي فيدل على أن هو المعمول في الصدر الأول والثاني لا غيره. 


كتاب الصلاة ١‏ بيان كلمات الأذان والإقامة 


رأى مثل ذلك» فأخير به النبي يد ثم استأذن للأنصاري فدحل فأحبر بالذي رأى» 
كان أبو 5 .ارقلا أبو بكر يما رآه 5 بالأمر الذي 
فقال البي يل: قد أخبرنا أبو بكر مثل ذلك فأمر بلالاً يؤذن بذلك. 
مثل, ما رأيت هذا اللفظ 


وف رواية: أن رجلاً من الأنصار مرّ برسول الله كن فرآه حزيئاء وكان الرحل ذا 


طعام يعشى معه, فانصرف لما رأى من حزن رسول الله كت وترك طعامه فدحل 


المعتاد في ذلك الوقت ر 
فسخدة إيضلى اقبيكما كذلك إذ نعس فأتاه آتِ ف النوم» فقال له تدري ما أحرّن 
عو د 1 النوم عاك شرف الاستيام 


رسول الل كل قال: لاء قال: هو النداع فأته بأن يأمر بلالاً فعلّمه الأذان: الله أكبر 
الله أكبر مرتين؛ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين: أشهد أن محمدا رسول الله مرتين» 
حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الف ثم 
علّمه الإقامة كذلك؛ ثم قال في آخره: قد قامت الصلاة مرتين»كأذان الناس 
وإقامتهم؛ فائتبه الأنصاري؛ فأتى رسول الله كل فجلس بالبابء فجاء أبو بكر 
فقال الأنصاري: استاذن لي» فدحل أبو 7 » فأخبر رسول الله يكل مثل ذلك ثم 


5 يق 5 كثل ما رآه الأنصاري 
دخل الأنصاري؛ فأخبر البي كله بالذي رأى» فقال رسول الله 5: قد أخصبرنا 


أبو بكر فقال* مر بلالا .مثل ذلك. 


يعشى معه: يأكل الناس معه طعام العشاء بالفتح. كأذان الناس إل: روى الترمذدي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان رسول الله كنك شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة" [رقم: 2]١54‏ ثم وإن تحقق 
الانتقطاع بين عبد الرحمن وعبد الله فقد وصله الترمذي بطريق آخخر عن شعبة عن عمرو عن عبد الرحمن؛ قال: 
حدثنا أصحاب رسول الله ينه أن عبد الله بن زيد الحديث؛ على أن الانقطاع ليس قدحًا عندنا بعد كون الراوي 
ثقة» وروى الطحاوي نحوه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة؛ وعن النخعي عن ثوبان» والبيهقي عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أحرجه في "الخلافيات" في قصة إراءة الأذان» وإسناده 
صحيح. استأذن لي: اطلب لي الإذن بالدحول عليه. 


كتاب الصلاة 18 بيان كلمات الأذان والإقامة 
-١‏ أبو حنيفة عن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يقول: كان البى 5 إذا 


أذ المؤذن . 


عبد الله: بن دينار مولى ابن عمر ددا ابن عمر إلخ: رواه البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا: إذا سمعتم النداء 
حدثن بعض إخحواننا أنه قال: لما قال: حي على 
يقول [رقم: ١51]؛‏ ورواه مسلم عن عبد 


فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ورواه عن معاوية ويجى» قال: قا 
الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعنا نبيكم 


الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: إذا “معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 


وعن عمر قال: قال رسول الله 326: إذا قال الموذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله اكبر الله أكيرء ثم 3 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا 


رسول الله 3 قال: : حي على الصلاة؛ قال: لا حوا ل ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حم بي على الفلاح» قال 
ولا قوة بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من 
قلبىى دخل الجنة [رقم: 784]. 

وروى أحمد عن علقمة بن وقاص قال: إن لعند معاوية إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية: كما قال موذنه حي إذا قال: 
حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ وقال بعد ذلك ما قال الموذن» ثم قال: سمعت رسول الله يت قال ذلك[رقم: 41/4) رقم: 15958]» 
وروى النسائي عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله 7 فقام بلال ينادي فلما سكت » قال رسول الله لل: 
مثل هذا يقيئًا دخل الحنة أرقم: 4 وروى أبو داود عن أبي أمامة: أن بلالاً أحذ في الإقامة» فلما أن قال: قد 
قامت الصلاة» قال رسول الله 5 أقامها الله وأدامهاء وقال في سائر الإقامة كحديث عمر في الأذان [رقم: 
4, ورواه محمد في "موطئه' عن أبي سعيد برواية مالك. 

وبالحملة: هذا الحديث مروي في الصحاح والسئن وغير ذلك لا شبهة ف صحته. لكن عموم اللفظ يخص الميعلتين 
بالحوقلة» والظاهر في "ما" عموم غير قطعي حى يحتاج إلى المخلص عن المعارضة؛ فإن لفظة "ما" عند الأصول من 
حتملات العموم لا من ألفاظه القطعية الدلالة عليه؛ فلا معارضة؛ فيقدم المفسر على النص؛ وظهر من ههنا أن هذا 
جاء في الإقامة أيضاء وأن لا أصل لما هو المشهور من قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عند قوله: حي 
على الفلاح على ما قاله الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة" و"أشعة اللمعات", بقي أن 
الإجابة الواحبة لداعي الله هي هذاء أو الإجابة إلى الحضور للصلاة» فامحقق الثاي: وهذا من المندوبات. 

إذا أذك إلخ: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا أذن الموذن فقولوا مثل قوله [رقم: 918]» 
وأخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وأنخرج ابن خزيمة 21١5/1[‏ رقم: 415] والحاكم وابن ماجه [رقم: 
]"٠١ 4‏ عن أم حبيبة: "إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول الموذن" ‏ - 


قال 


كتاب الصلاة ه4١‏ بيان فضيلة بناء المسجد 
قال مغل ما يقول الموذن. 
إبيان فضيلة بناء المسجد] 


- أبو حنيفة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوق يقول: سمعت رسول الله 2 


فيه تصريح بتابعية الإمام 


- وعن أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وأخخرج الستة والدارمي حديثه» وحديث معاوية 
بطريق عيسى بن طلحة بطريق محمد بن عمرو عن أبيه عن حده. مرفوعًا: "ويقول كما يقول الموذن إلا 
الجيعلتين" أخرجه البخاري والنسائي. وروى أبو داود [رقم: 1ه 2154] والنسائي [رقم: 1174] عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعًا:إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما يقول ‏ وبطريق عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن المؤذنين 
يفضلوننا فقال رسول لكلف :قل كما يقولون؛ فإذا انتهيت فسل تعطه . 

وأخرج الترمذي [رقم: ]٠١4‏ حديث أبي سعيد, ثم قال: وفي الباب عن أي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد 
الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث 
حسن صحيح؛: وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك؛ وروى عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 2# » ورواية مالك أصح. قال القاري: 
وف الروايات الكثيرة منها: ما في صحيح مسلم عن عمر أنهء1:: كان يقول حيتئذ: لا حول ولا قوة إلا 
بال "[رقم: 88"]. 

فقد روى أحمد عن أبي رافع: أنه علنة كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حى إذا بلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح» قال:لا حول ولا قوة إلا بالله [3/5: رقم: 55911]) وف رواية أبي داود [رقم: 515] والحاكم 
551/11 رقم: 84] عن عائشة: أنهعثتة كان إذا سمع الموذن تشهد؛ قال:أنا وأنا» وفي رواية ابن السئي عن 
معاوية: أنه عثنة كان إذا سمع الموذن قال: حي على الفلاج قال : اللهم اجعلنا مفلحين إل؛ قلت: حديث أبي 
رافع أخرجه البزار في "مسنده"؛ وأما لفظ: أقامها الله وأدامها" في جواب الإقامة» فالجرجنة أبو داود من حديث 
أبي أمامة. مثل ما يقول: أحرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة» والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو» 
وأحمد من حديث أبي رافع» والشيخان من حديث أبي مسعود. 

من بنى إلخ: رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ:من بى مسجدًا لله كمفحص قطاة؛ أو أصغر 
بين الله له بيئًا في الجنة » وعن عمر بلفظ: من بى مسجدًا يذكر فيه اسم الله ب الله بينًا في الحنة » وعن عثمان 
بلفظ: من بن لله مسجدًا بين الله له مسه في الحنة » وعن علي ذه بلفظ: من بئى مسجدًا لله بى الله له بيتا في 
الحنة [رقم: 9/85 785 /7/100]» وحديث عثمان أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 45٠‏ ومسلم رقم: 988] 
والترمذي [رقم: 814] 2 


كتاب الصلاة 1١45‏ بيان فضيلة بناء المسجد 
ولو كمفحص قطاة بئ الله تعالى له بِيئًا في الجنة". 


- وأحمد [١51/1؛‏ رقم: 474] ولفظ البخاري: من بى مسجدًا قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وحه الله 
بن الله له مثله في الجنة» قال الترمذي: وف الباب عن أبي بكر وعمر وعلي» وعيد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة وأم حبيبة: وأبي ذر وعمرو بن عبسة ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. وقد قال بعض 
العلماء: إن هذا الحديث متواتر. 

وقال القاري: والحديث بعينه رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي ذرء وابن ماجه من حديث أنسء وأحمد عن 
ابن عباس» وقال أيضًا: ورواه الطبراي عن أبي أمامة بلفظ: من بئ لله مسجدًا ب الله له في الحنة أوسع مته. 
وقال في 'بجمع البحار" في توجيه الممائلة على ما في بعض الروايات: أي مثل المسجد ف القدر ولكنه أنفس منه 
بزيادات كثيرة: أو مثله في مسمى البيت وإن كبر مساحة؛ أو يريد أن فضله على بيوت الجئة كفضل المسجد 
على بيوت الدنياء وهذا لمن بى في مظنة الصلاة. وقال القاري في وجه التمثيل بالمفحص: أن وكرها شبيه 
.بمحرابم المسجد ف استدارته؛ ولا يكون إلا في الأرضء فينسب إليه المسجد. وله وجوه أخر. 

واعلم أن هذه البشارات وإن كانت محمولة على ظواهرها؛ لعدم تعذر المعى الحقيقي في كلام المخبر الصادق ههناء 
لكّْن' المقصود منها الاستحقاق؛ وأما الدخول الابتدائي في الجنة؛ فمنوط بالتفاء العمل المحبط كالردة وغيرهاء 
وعغفرة المعاصي الأخخر إما بالتوبة» أو بالشفاعة؛ أو بإسقاط صاحب الحق كما في قوله ي#كٌ: من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة إلا أن يقال: صدف النية» وخخلوص الطوية المعبر به عن كمال الإبمان البالغ إلى حد يتعذر معه صدور 
الجرم أو صدوره مع عدم التوبة بعده معتبر ملحوظ في هذه البشائر الحائزة لذخائر الأخائر كما يشير إليه قوله في 
بعض الروايات: صدقا من قلبه في قوله كخ: من قال: لا اله إلا الله صدق من قلبه دحل المنة» وعلى هذا فلا تقض 
بقوله: وإن زئ وإن سرق؛ فإنه لم يعتبر فيه عدم التوية والندامة بعده حئ يعارض ما ذكرنا فافهم. 

كمفحص: قال القاري: "المفحص" بفتح الميم والحاء بينهما فاء» والقطة واحد القطا: طائر معروف سميت بما؛ 
لحكاية صو فإها تقول ذلك. قطاة: قال في "مجمع البحار" في تفسير أفحوص القطاة: وهو موضع تحثم فيه 
وتبيض كأها تفحص عنه التراب أي تكشفه؛ والفحص البحث والكشفء ثم قال بعد ذكر الحديث: هو مفعل 
من الفحص كالأفحوص؛ وجمعه مفاحصء هو بفتح ميم وحاء وهو لا يكفي للصلاة» فيحمل على المبالغة» أو 
على أن يشترك جماعة في بنائه؛ أو يزيد فيه قدرًا محتاجحًا إليه. 


بينا في الجنة: أحرج البيهقي في "شعبه" عن أنس رفعه: إن الله تعالى يقول: إن لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا 
نظرت إلى عسار بيو والمتحابين ف؛ والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. وأخرجه ابن عساكر عن أنس 
رفعه: إن الله تعالى إذا أنزل عاهة من السماء على أهل الأرض صرفت من عمار المساجد. وفي حديئه مرفوعًا: إن 
عمار بيوت الله هم أهل الله أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى [21*7/5 رقم: 74.05] في "مسنديهما" 
والطبراني في "أوسطه" [51//5؛ رقم: 7507] والبيهقي في "سه" [35/9 رقم: 50058]. 


كتاب الصلاة 1١7‏ بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد 
[بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد] 
4- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: "أن الببي كلد سمع رجلا 


* ابن مرئد 32 3 
ينشد جملا في المسجدء فقال: لا وجدت,ء. وف رواية: حلا ينشد بعر فقال 06: 
نشد ع 0 قا ا سمع رجلا ينشد بعيراء فقال 
"لا وحدت أن هذه البيوت بنيت لما بنيت له" وف رواية: أن رجلا اطلع رأسه 
للصلاة وذكر الله 9" أدخله 
في المسجد فقال: من دعا إلى الحمل الأجمرء فقال له 59: 5-0 


عن أبيه اخ: أخرجه ابن ماجه هذا الإسئاد عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى 
رسول الله يك وقال رجل: من دعا إلى الحمل الأحمرء فقال البي يُلُ: لا وجدته إنما بتيت المساجد لما بنيت له 
[رقم: 55/]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ل فى عن إنشاد الضالة في المسجد", 
وللمحدثين في هذا الإسناد مقال. وعن أبي هريرة مرفوعًا: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد 
الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن هذا. والدارمي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا رأيئم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا ربح الله تحارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة؛ فقولوا: لا ردها الله عليك. قال القاري: ورواه 
مسلم أن رجلا ينشد في المسجدء فقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر" [رقم: 90515]. 

وف "الحصن الحصين" للحرري بلفظ: وإن مع من ينشد ضالة في المسجدء فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المسجد 
لم تبن لهذاء رواه مسلم [رقم: 358] وأبو داود [رقم: +*47] وابن ماحه [رقم: 517] كلهم عن أبي هريرة» 
ولفظ الحديث عندهم: من سمع رجلاً ينشد إل» هذا ويدحل فيه كل أمر لم ين المسحد له من البيع والشراء ونحو 
ذلك من كلام الدنياء وإشغاله من الخياطة والكتابة بالأحرة» وتعليم الصبيان وأمثالهاء وكذا كل ما يشغل المصلي 
ويشوش عليه حى قال بعض علمائنا: رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكر؛ بل قال بعضهم: إنه يحرم إعطاء 
السائل المعترض برفع صوتء أو الحاح ومبالغة» أو تمجاوزة صفء أو خخطوة على رقبة؛ أو في حال الخطبة» وأمثال 
ذلك؛ تعظيمًا لما هنالك. 

قلت: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: ظوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لَه فلا نَدْعُو مَعَ الله أَحَدا (الجن:18١).‏ والأحاديث 
واردة في كثير من حصوصيات هذه الأمثال» فقد أحرج البخاري في بيان الاحتراز عن رفع الصوت حديث 
كعب بن مالك مرفوعًاء وحديث عمر موقوفًا عليه. لا وجدت إ: قيل: يقوله بلسانه زجرًا وتوبيًا ومنمًا له 
عن دخوله المسجد لأفعال الدنيا لا للعبادة» لا أنه يدعو عليه عن مجامع قلبه أن لا يجد ضالته؛ وقيل: لو دعا عليه 
من قلبه أيضمًا ليجازي جزاء شره؛ وعتنع عن أمثاله لم يبعد. 


كتاب الصلاة ل مسألة رفع اليدين 
هذه المساحد للا بيت ل4". 


- أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر: أن البي 2 كان يرفع 
يديه حي يحاذي بهما شحمة أذنيه» وفي رواية عن وائل: أنه رأى البي يِل يرفع يديه 


لما بنيت له إلح: أي للصلوات والأذكار والأوراد والتدريس العلمي الديئ وتلاوة القرآن والوعظ وغيرهاء 
ذكره مالك البحث العلمي أيضّاء وجوزه أبو حنيفة؛ لأنه يحتاج الناس إليه والمسجد يجمعهم؛ قال ابن حجر: ويستئق 
من ذلك عقد النكاح؛ فإنه سنة للأمر به رواه الترمذي والكلام ههنا مبسوط في كتب الفقه. فليراجع إليها. 
أبو حنيفة: أخرجه مسلم وابن ماجه هذا اللفظ.عن وائل إلخ: أخرجه مسلم من طريق عبد الحبار عن أبيه 
وائل بلفظ: رفع يديه حن كانتا بحيال منكبيه. وحاذى بإقاميه أذنيف ثم كبرء وأخرجه أحمد وابن راهويه 
والدارقطئ والطحاوي من طريق يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن البراء بلفظ: "رفع يديه حق 
تكون إهاماه حذاء أذنيه"؛ ورواه الحاكم والدارقطيني من طريق عاصم عن أنس بلفظ: "فحاذى بإقاميه أذنيه", 
ورواه أبو داود عن وائل [رقم: 714 ]2 ففي طريق عبد الحبار ابنه عنه أنه أبصر النبي 2# حين قام إلى الصلاة 
رفع يديه حى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإهاميه أذنيه» وفي طريق عن عبد الحبار عنه مرفوعًا: يرفع إكاميه في 
الصلاة إلى شحمة أذنيه؛ وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل في طريق فرفع يديه حبن حاذتا أذنيى 
وف طريق رفع يديه حيال أذنيه. قال القاري: اعلم أن رواية وائل في "صحيح مسلم' أنه رآه رفع يديه حين 
دخل في الصلاة وكبر ووضعهما حيال أذنيه» والرواية عن أنس في "السين الكبرى" للبيهقي: "كان2# إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حى يحاذي بإهاميه أذنيه"؛ قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات. ويؤيده رواية مالك بن 
الحويرث رواها أصحاب السئن والصحاح في باب رفع اليدين. 

حُجر: بضم الحاء وسكون الحيم والراء هو الحضرمي لما دخل على رسول اللْهكقه رحب به؛ وأدناه من نفسه» 
وبسط له رداءه فأحلسه. شحمة أذنيه إل: أي شحمي أذنيه بحمل الشحمة على الجنس» أو شحمة كل من أذنيه. 
اعلم أنه قد احتلفت في هذا الحذاء الحنفية والشافعية» علمت الحفية يهذا الحديث وأمثاله كما ذكرنا نبذا منهاء 


واختارت الشافعية حذاءهما المنكبين على ما ورد في عدة أحاديث» كحديث أبي حميد الساعدي وابن عمر وغيرهماء 
والتحقيق أن لا احتلاف بالآخرة بينهم على ما قيل في التطبيق بين هذه الأحاديث الصحيحة: أنه إذا دخل الشافعي 
مصر وسكئل عن الجمع بينها قال: يحاذي بالكفين مع الرسغين للمنكبين؛ وبالإيهامين الشحمتين» وبأنامل سائر الأصابع 
فروع الأذنين» ويؤيده بعض طرق أبي داود عن وائل بن حجرء كما أخرجنا سابقًاء واخختار هذا التطبيق ابن الهمام - 


كتاب الصلاة 14 مسألة رفع اليدين 
في الصلاة حى يحاذي شحمة أذنيه. 

5- أبو حنيفة عن عاصم عن عبد الحبار بن وائل بن حجر عن أبيه؛ قال: 
رأيت رسول الله تيرفع يديه عند التكبير» ا 


- من الحنفية في "فتح القدير". وقد يقال في وجه الجمع بينها: إنه كان #يرفع يديه من غير تقييد بهيأة خاصة؛ فتارة 
إلى منكبيه» ومرة إلى شحمتيهماء وأخرى إلى فروعهما بحذاء الرأس» والمقام واسع, والخلاف إنما هو في الأفضلية. 

عن أبيه إلخ: رواه الدارمي عن وائل؛ ولفظه: "فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع؛ ويرفع يديه عند التكبير» ويسلم 
عن يمينه وعن يساره؛ قال: قلت: حق يبدو وضح وجهه قال: نعم' )511/١1[‏ رقم: .]١155‏ وروى أبو داود 
[رقم: ]77١*‏ عن عبد الجبار قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي؛ فحدئئٍ وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر 
قال: صليت مع رسول الله يتفكان إذا كبر رفع يديه الحديث» وي طريق عبد الحبار عنه حدئني أهل بي عن أبي 
أنه حدلهم: "أنه راق رسول الله #ليرفع يديه مع التكبير". 

عند التكبير إلخ: يشير إلى مقارنة الرفع والتكبير من غير تقدم وتأخرء وهو مذهب أبي يوسف؛ وعختار جماعة 
من الفقهاء الحنفية؛ كالطحاوي وقاضي خخان وغيرهما يقولون: الرفع سنة التكبير فيقارنه؛ ويؤيده أكثر طرق 
حديث وائل» وحديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه أبو داود [رقم: 4*] وغيره: "إذا كبر للصلاة جعل يديه 
حذو منكبيه"؛ وحديث ابن عمر أخرجه هو وغيره مرفوعًا: "كان إذا دحل في الصلاة كبر ورفع يديه" 
وحديث علي بن أبي طالب مرفوعا: "إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه"؛ وحديث مالك 
ابن الحويرث: "يرفع يديه إذا كبر"؛ وحديث براء بن عازب مرفوعًا: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
من أذنيه"» وحديث أبي هريرة بطرق آخر مرفوعًا: "إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدا" أخرجها وأمثاها 
أصحاب السئن والصحاح؛ ووجه التأييد والإشارة مقارنة زماني للشرط والجزاء» وإن كان للشرط تقدم ذاني 
على الجزاء في الحكم؛ وعند ابن ماجه حديث عمير بن حبيب مرفوعا: "يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة"؛ وحديث ابن عباس مرفوعا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة". 

واختار أبو حنيفة ومحمد: أن الرفع مقدم على التكبير؛ فإن الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وف التكبير 
إثباقا له - جل وعلا- والنفي مقدم على الإثبات كما في: لا إله إلا الله» وعليه عامة المشايخ وصححه في 
"الهداية" ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي عمر مرفوعا: "كان يرفع يديه حذاء منكبيف ثم يكبر", 
وبعض طريق أبي حميد الساعدي مرفوعا كما أخرجه ابن ماجه: "كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماء ورفع 
يديه ح يحاذى بمما منكبيه؛ ثم قال: الله أكبر". وههنا قول ثالث نقله ابن الحمام في "شرح الهداية" هو تقدم 
التكبير على الرفع» قال: روى البيهقي عن أنس مرفوعا: "إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حى يحاذي ١‏ - 


كتاب الصلاة .ه1١‏ مسألة رفع اليدين 
ويسلم عن يمينه ويساره. 


- بإهاميه أذنيه": قال: رجاله كلهم ثقات؛ ويؤيده رواية وائل بن حجر برواية عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل؛ قال: قلت: "لأنظرن إلى صلاة رسول الله يه كيف يصليء قال: فقام رسول الله 355 فاستقبل القبلةه 
فكبر فرفع يديه حي حلذتا أذنيه" الحديث. وجاز أن يكون جميع ذلك مما فعله ين باختلاف الأوقات؛ فالمقام 
واسع والترجيح بالقياس في باب الأفضلية فافهم. 

ويسلم عن يمينه إلخ: أحرجه أبو داود عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه. قال: صليت مع البي 7 
فكان يسلم عن بمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» ورواه عن عبد الله 
ابن مسعود: أن النبي 25 كان يسلم عن يينه وعن شماله» حت يرى بياض -خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله وعن جابر بن سمرة ولفظه مرفوعا: "أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم 
على أيه من عن يمينه ومن عن شماله'» وروى الدارمي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "يسلم عن يمينه حي يرى 
بياض حده؛ ثم يسلم عن يساره حب يرى بياض خده"؛ وروى حديث عبد الله بلفظ آخر. 

وروى ابن ماجه حديث عبد الله مرفوعا: "كان يسلم عن يمينه وعن شماله حى يرى بياض نحده: السلام عليكم 
ورحمة الله" وحديث سعد مرفوعا: "كان يسلم عن بمينه ويساره"؛ وأخرجه عن عمار بن ياسر: نمو لفظ 
حديث عبد الله. وعن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله ل فإما أن نكون 
نسيناهاء وإما أن نكون تركناهاء فسلم على يمينه وعلى شماله» وروى الترمدي حديث عيد الله وقال: وفي 
الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر 
بن عبد الله ثم قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي 35 ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وبالجملة في التسليمتين أحاديث كثيرة: حديث وائل كما مرء وأخرجه الطبراي وفيه انقطاع؛ إذ عبد الحبار 
لم يسمع من أبيه» وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم والبزار والدارقطبي وابن حبان» وقال البزار: روى 
عن سعد من غير وجَهة؛ وحديك عمار أترخة ابن ماجه والدارقطي» وحديث البراء أخرجه ابن أبي شيبة في 
"مصنفه" والدارقط؛ وحديث سهل بن سعد أخرجه أحمد بسند فيه ابن فيعة» وهو ثقة عندنا وعند مالك 
وأحمد, وحديث حذيفة أخرجه ابن ماجه؛ وحديث عدي بن عميرة أخرجه بسئد حسن» وحديث طلق بن علي 
أخرجه أحمد, والطبراي بسند فيه ملازم بن عمروء وهو ثقة. وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه المعمري في "اليوم 
والليلة'؛ والطبراني بسند فيه مقال» وحديث وائلة بن الأسقع أخرجه الشافعي وفيه إبراهيم بن أبي ييى وإسحاق ابن 
أبي فروة ضعيفان بل متروكان؛ وحديث يعقوب بن الحصين أخرجه أبو نعيم ف "المعرفة" بسند فيه عبد الوهاب بن 
بجاهد متروك؛ وكذبه الثوري» ب 


- وحديث أبي رمثة أخرجه الطبراني وابن مندة بسند فيه مقال» وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في حديث في 
آخره: ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وثماله» وحديث ابن مسعود أخرجه الأربعة والدارقطن وابن حبان» وأصله 
عند مسلم في قصة أمير قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين» ولا يصح في 
تسليمة واحدة شيع. 

اعلم أن مسألة التسليمتين قد اتفق عليها الأئمة الثلاثة» وخالفهم مالك أن التسليم واحد تلقاء وجهه على ماهو 
المشهور وثقل عن "رسالة أبي زيد" من معتبرات مذهبه أن يقول: السلام عليكم مرة واحدة بإمالة الرأس قليلاً 
إلى اليمين» ثم الإتيان به إلى الوجه؛ فهذا للمنفرد, وأما المقتدي فيسلم تسليمة بإمالة الوجه إلى اليمين» ثم إلى 
الإمام ويشير إليه؛ ونقل في "امحلى" أنه يسن للمأموم أن يسلم ثلانًا عن بمينه وعن شماله وتلقاء وجهه يردها على 
إمامه؛ وأما الآمام والمنفرد فيسلم تسليمة:واخدة يقصد ينا قبالة وحهه ويتيامن برأسه قليلاً. 

وتمسكهم في هذا الباب أحاديث: منها: حديث عائشة مرفوعًا: "كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه", 
ومنها: حديث سلمة بن الأكوع مرفوعًا: "صلى فسلم مرة واحدة"؛ ومنها: حديث سهل بن سعد 
الساعدي مرفوعًا: "سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه"؛ رواها ابن ماجه |رقم: 41] وغيره؛ وعند الترمذي 
في رواية عائشة: "ثم ميل إلى الشق الأيمن شيئا" [رقم: 9؟]ء قال الترمذي: وحديث عائشة لا عرف 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 

قال محمد بن إسماعيل البخاري: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق أشبه؛ قال محمد: 
وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل 
آخر قلبوا اسمهء وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة» وأصح الروايات عن البي يه تسليمتان» وعليه 
أكثر أهل العلم من أصحاب البي #نهُ والتابعين ومن بعدهم. والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والدارقطي» 
وقال ف "علله": رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمر بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني» 
وخالفهما الوليد فوقفه عليها؛ والوقف رححه الدارقطين والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع: إنه منكر. 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًاء والموقوف صححه الحاكم. وأخرجه بقي بن مخلد في "مسنده' بسند فيه 
ضعف مرفوعًاء وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"؛ وأبو العباس السراج في "مسنده" عنها من وجه آخر شيا من 
ذلك؛ إذ فيه: "ثم يسلم تسليمة" وإسئاده على شرط مسلم. وقال محد الدين في "سفر السعادة" بعد بيان 
التسليمتين: إن هذا هو عمله الدائم رواها خمسة عشرة صحابيًا بالأسانيد الصحاح؛ وما ورد ف حديث عدي بن 
عمير أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ليس إسناده بقائم؛ ولا يثبت عند أهل الحديث؛» وأما حديث 
عائشة: "كان رسول الله كله يسلم تسليمة واحدة يرفع يما صوته حت يوقظنا"؛ فهو معلل أيضاء 5 


كتاب الصلاة ؟ه١‏ مسألة رفع اليدين 


535 - أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيع أنه قال في وائل ين ححر: أعرابي لم يصل مع 


بدوي 


لفون لأسا قلها لط مر اكلم من سيدا حابن حفط ول قطي يق رقع 


استفهام إنكار بن عمتطورة بيان للمفعول المحذوف 
> ولو تنزلنا فهو لا يدل على المقصود؛ فإن إثبات الواحد لا ينفي ثبوت الآخر بل هو ساكت عنه؛ فلعله كان 
لا يرفع صوته؛ لكفاية الأول لإيقاظ أهل بيته؛ ونقل عن الإمام أحمد. ثم اعلم أن نية من عن يمينه وشماله في 
التسليمتين كما هو في الفقه ثابتة في حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "ابرنااة شوب الإمام وأن بجاب ب 
يسلم بعضنا على بعض"؛ أخحرجه أبو داود والحاكم؛ ورواه ابن ماجه والبزار بلفظ: "أن نسلم على أثمتناء وأن 
يسلم بعضنا على بعض", زاد البزار: "يي ف الشلاة بومعده جسينة رهد اليه تبؤرويعا ار استرس: 9 
سلموا على اليمين على قارئكم؛ وعلى أنفسكم [رقم: 91/8]. 
عن إبراهيم إلّ: أحرجه محمد في "الموطأ" قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ أخبرنا حصين بن عبد الرحمن؛ قال: 
دخحلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي؛ قال عمرو: حدثنٍ علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: أنه صلى 
مع رسول الله 7# فرأه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع وإذا رفع قال إبراهيم: ما أدري لعله لم ير البي 8 
يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم؛ إنما كانوا يرفعون 
أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون [9.0/1*) رقم: .]١٠١17‏ 
وأخرجه الدارقطبي عن حصين عن إبراهيم» وفيه: ما رأى أبوه رسول الله 3 إلا ذلك اليوم» فحفظ عنه ذلك» 
وعبد الله بن مسعود لم يحفظه إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة [4031/1 رقم: 7١]؛‏ ورواه أبو يعلى في 
"مسنده"؛ وأخرجه الطحاوي عن حصين بن عمرو بن مرة؛ وفيه: فغضبء وقال: رآه هو ولم يره ابن مسعود 
ولا أصحابه )]١47/1[‏ وعن المغيرة عن إبراهيم؛ وفيه: إن كان رآه مرة يفعل فقد رآه عبد الله مسين مرة 
لا يفعل. ونقله الشيخ في "شرح سفر السعادة" عن "موطأ محمد يالا. 
اعلم أن مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مسألة عظيمة معركة الآراء قد صحت فيها الأخبار الكثيرة 
من الطرفين؛ واختلف فيها الأئمة امجتهدون؛ فأنكره أبو حنيفة والثوري والحسن بن حُبِي وسائر فقهاء الكوفة 
قليمًا وحديناء وهو قول ابن مسعود وأصحابه: واختلف الرواية عن مالك؛ فمرة قال: يرفع» وأخرى قال: لا يرفع» 
وعليه جمهور أصحابه: وأثبته الأوزاعي والشافعي وأحمدء وأبو عبيد وأبو ثور وابن راهويه ومحمد بن جرير 
الطبري وجماعة أهل الحديث؛ وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وأبي سعيد وأبي الدرداءء وأنس وابن عباس 
وجابر. قيل: الراوي له عن حضرة الرسالة ثلائة وعشرون صحاببّاك وعدّه البعض هتواترًا عنه» ونحن نذكر فيما 
سيأن ما يشبه الصواب؛ ويبعد عن مواضع الباب»: ويتشبث :بأذيال الإنصاف لا يشوبه شيء من الاعتساف. 
قبلها: أي قبل الصلاة الي رأى فيها الرفع. 


كتاب الصلاة ل مسألة رفع اليدين 
اليدين» وف رواية عن إبراهيم: أنه ذكر حديث وائل بن حجر فقال: أعرابي صلى 
مع النبي ده ما صلى صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله وف رواية: ذكر عنده 
حديث وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه عند الركوع» وعند السجود؛ فقال: 
هو أعراي لا يعرف الإسلام لم يصل مع النبي إلا صلاة واحدة» 1 


أو أزيد قليلاً 
هو أعرابي: من حضرموت»؛ فكونه من أبناء الملوك والأقيال وإكرامه وتوقيره 575 له أمر؛ وطول الصحبة 
والملازمة الدائمة أمر آخر يبت عليه ترجيح الرواية؛ وغرض إبراهيم من هذا الكلام إيراد المعارضة على خحصوص 
رواية وائل بما هو أقوى منه في باب الرواية؛ والحفظ والإتقان وعلو الطبقة وفقاهة الراوي» وكثرة ملازمته للبي 85 
وعدم قبول هذه الرواية بخصوصها لهذا الاستبعاد القوي؛ والنفي يساوي الإثبات إذا اعتمد الراوي دليل المعرفة 
في باب النفي» وههنا كذلك بالملازمة المذكورة» ويهذا الذي ذكرنا من غرض ما قاله إبراهيم سقط بالإجمال 
عامة الخدشات الي تعتري نظار كلامه كما لا يخفى بعد النظر الممعن فيما ذكرنا. 
وأما التفصيل فنقول: قد رهقت الناظرين في هذا الكلام شبهات وشكوك, الأول: ما نقل عن البيهقي أنه نقله 
في "كتاب المعرفة" عن الشافعي: أنه قال: الأولى أن يوخذ بقول وائل؛ لأنه صحابي جليل» فكيف يرد حديثه 
بقول رجل ممن هو دونه. والثاي: ما نقل عن البخاري أنه قال في "رسالة رفع اليدين": إن كلام إبراهيم هذا ظن 
منه لا يرفع به رواية وائل بل أحبر أنه رأى النبي 23 يصلي فرفع يديه وكذلك رأى أصحابه غير مرة يرفعون 
أيديهم كما بينه زائدة» فقال: حدثنا عاصمء حدثنا أبي عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي يل يصلي فرفع يديه 
في الركوع؛ وفي الرفع منه» قال: ثم أتيتهم بعد ذلك؛ فرأيت الناس في زمان يرد عليهم حل الثياب تتحرك 
أيديهم من تحت الثياب. 
والثالث: ما نقل عن الزيلعي: أنه نقل عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره إبراهيم علة لا يساوي 
سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن البي كلهم ثم عن الخلفاء الراشدين؛ ثم عن الصحابة والتابعين» وليس في 
نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب فقد نسي من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون؛ وهو المعوذتان» ونسي ما اتفق 
العلماء على نسخخه كالتطبيق في الركوع: وقيام الاثنين خلف الإمام؛ ونسي كيفية جمع البي »كك بعرفة» ونسي 
ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود؛ ونسي كيف قرأ رسول الله 5 
ينا خَلَنَ الذكر وَالوُنْتَىكه (الليل:")» وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز 
مثله في رفع اليدين؟ والرابع: أن وائلاً ليس يمتفرد في رواية الرفعء بل قد اشترك معه جمع كثير» بل ليس في 
الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلا ابن مسعود وأما من عداه فمنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع» ‏ - 


> ومنهم من روى عنه حديث الرفع وتركه كليهماء كابن عمر والبراء إلا أن أسانيد الرفع أوثق وأثبت؛ فعند 
ذلك لو عوض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون ترك الرفع حفظه ابن مسعود فقط؛ ولم يحفظه من عداه من 
أحل الصحابة المصاحبين له 775 مثل مصاحبته» أو أكثر لكان له وجه. 

والخامس: أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود الرفع وأصحابه عدم ثبوت رواية وائل» فيجوز أن يكون تركهم؛ 
لأنهم رأوا الرفع غير لازم؛ لا لأنه لازم أو لأنهم رجحوا أحد الفعلين الثابتين فداوموا عليه وتركوا الآخرء ولا 
يازم منه بطلان الآخر. والسادس: أنه قد أحذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع وداوم عليه أصحابه» وكذلك 
أخذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك عن النبي 35 وعن جمهور 
أصحابه بعده بأسانيد صحاح. فلم لا يعتبر فعل ابن مسعود في هذين الأمرين» وأمثال ذلك؛ فما هو لواب 
هناك هو الجواب ههنا. 

هذا ما نقل في باب الإيراد على قول إبراهيم. وخلاصة جوابنا المحمل عن الجميع: أن غرضه ترجيح رواية ابن 
مسعود على مجحرد رواية وائل؛ ولا مرية فيه عند المنصف بعد ملاحظة حال الراويين. وأما الجواب المفصل» 
فعن الأول: إنا لا نأحذ بقول إبراهيم؛ ولا تعارض بين قول إبراهيم ورواية وائل كيف وهو معارضة القول 
للحديث النبوي؛ بل التعارض ههنا بين روايتٍ وائل وابن مسعود وعبد الله ليس رجلاً دون وائل بل يفوقه بما 
لا يخفى في الرواية والفقاهة والعلم والدراية؛ وأن الشافعي لا يقلد الصحابي فكيف يقول: يوخذ بقول وائل؟ 
وعن الثاني: أن هذا ليس ظظلنًا من إبراهيم» بل هو رواية متواتر له عن عبد الله حكاية عن فعل رسول الل عق 
فهو معارض لحديث وائل قادح فيه؛ فيترجح ويقدم على حديثه بفقاهة الراوي؛ وغاية ضبطه وإتقانه؛ وعدالته 
بعد معارضة حديث وائل. 

وعن الثالث بوجوه: الأول: المطالبة لإسناد هذه النسيانات عن ابن مسعود. والثاني: أن المستبعد خفاء ما لا 
يخفى على مثل ابن مسعود مع حضوره في الإحضار والأسفار النبوية لا مطلق النسيان والخفاء عليه وقضية 
القرآن قضية وقت واحد يمكن الخفاء عليه» وكذا قضية النسخ يمكن عدم إطلاعه عليه وكذا الجمع بعرفة الآي 
بعد سنة وحول تام مع أنه لم يتفق له 05 الحج إلا مرة أو مرتين. والثالث: أن النسيان لا يخلو عنه فرد من أفراد 
الإنسان كيف وقد اعترى الأنبياء عليهم السلام؛ قال الله تعالى؛ #أفنَسئ وَلمْ نَجِدُ لَهُ عَرْماَ (طه: )١١١‏ وقال 
تعالى: لأفلا نَنْسَى إلا مَا شَاءَ اليه (الأعلى: 7 7) وقصة نسيانه 52 ليلة القدرء وقصة ذي اليدين وغيرهما أمور 
مشهورة؛ وليس الكلام في هذا المعيى من مطلق النسيان؛ بل المقصود معارضة ضبطه وحفظه لحفظ وائل وضبطه» 
ولا ارتياب في تقدمه عليه. 

وعن الرابع: أن مقصود إبراهيم ههنا بحرد ترجيح حديث عبد الله على 'حديث وائل لا على غيره حى يورد عليه 
بهذا الطريق من أن معه صحابة آخرين؛ لأنه لم يكن حيثئذ الكلام فيه وأما أنه لم يرو عن صحابي تركه فقط إلا - 


كتاب الصلاة هه١‏ مسألة رفع اليدين 


وقد حدثئ من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود دنه أنه رفع يديه في بدء الصلاة 


من الرواة " 
فقط: وحكاه عن البي كل وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده» 0 لأحوال 
البي صل علؤرم لهي إقامعة بو إقارهة وقد صلى مع النبي كل ما لا يحصى. 
يرح عنه من الصلوات 
7- سفيان بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي 221232001111 


- ابن مسعود» وأنه يمكن معارضة قول إبراهيم فسيجيء بيانه والقدح فيه إن شاء الله تعالى. 

وعن الخامس: أن الثابت بحديث ابن مسعود أن الرفع غير ثابت يعتبر سنيته أو استحبابه لا أنه غير لازم 
كما لا يخفى على من نظر في مضمون حديئه, وأن أمثال هذه الصحابة الشديدة الاتباع للسنن النبوية 
يستبعد منهم الترك للسنة لا سيما تركها دائمًا أبداء وأن ابن مسعود ينازع ويجاذب في الأمور المندوبة الئي 
هي كالأمر الأفضلء وينكر عليه وقصة نزاعه مع أبي في الصلاة في ثوب واحد مشهورة؛ وأمثاله ثمن هو 
شديد النكير في فضائل الأعمال؛ فما ظنك بالأمور المسنونة المتعلقة بأصل الصلاة داخلة فيها» والعحب من 
المعترض إدراج الترك في الفعل. 

وعن السادس: أنا لا نقلد ابن مسعود في جميع الأمور حى يورد به علينا ثما ثبت لنا حلافه بيقين ولذا خالفه 
إمامنا في كثير من الأمور كالتيمم للجنابة» ومسألة الرفع ليست من هذا القبيل؛ إذ لم يثبت الرفع بعد قطعًاء بل 
ظنًا أيضًا باقيّا مستمرًاء بل أكثر رواة الرفع يروى عنهم تركه كما سيجيء. 

سفيان بن عيينة إلم: [رواه في "المبسوط"؛ وذكره ابن الهمام والعيي في شرحي "الهداية"] وهذه الرواية 
أخرجها الحارثي في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي» حدثنا سليمان الشاذكوي؛ معت 
سفيان بن عبينة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعيء وسليمان الشاذكون واه مع حفظه؛ وكذا لأهل الحديث 
ونقد الرحال كلام في الحارثي لكن القصة مشهورة. 

اجتمع إلح: نقل هذه الحكاية ابن ال همام في "فتح القدير": ونقله عنه الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر 
السعادة"؛ ويظهر منها أمور: منها: مزيد قوة البحث والمناظرة للإمام أبي حنيفة ف الأبواب الفقهية المأخحوذة 
من الأحاديث النبوية» وبطل يما ما هو على أفواه الأنام من أنهم أصحاب الرأي قلما يتشبثون بالسئن» 
ويسترسلون بالعقول والفطن. ومنها: كون مذهبه في هذا الباب معاضدًا مؤيدًا بالسنة القوية والرواية المرفوعة 
النبوية لا بالقياس المتمحض. ومنها: كون مذهبه راحجحًا مقدمًا على مذهب الرفع؛ فقد يمت بإزائه إمامهم 
الأوزاعي الذي كان مالك والثوري يمشيان في ركابه؛ أحدهما يسوق راحلته والآخر يقودها. 

ومنها: أن الرجحان والتقدم يعتبر في باب الأخذ يمقتضى الحديث من تلقاء الرواة بفقاهتهم وتبحرهم؛ ولا عبرة 
بالحفظ والإتقان والعدالة بإزاء التفقه والتبقر والتبحر كما تقرر في أصول الفقه الحنفي. ومنها: أن فضل الصحبة - 


كتاب الصلاة لل مسألة رفع اليدين 
في دار الحناطين بمكة, فقال: لبا لابيمسينة طابر ري لمتكي ف الال 
عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله 5آفيه 


كما يفعله أهل المدينة 
شيء» قال: كيف لا يصح وقد حدثيٍ الزهري عن سالم عن أبيه عن 
يعحدابه بلا معار ص و عتهد ابن منظلم عبد الله بن عر 
رسول الله 5 أنه كان يرفع يديه 11[ 1 2111111111 


> النبوية أمر؛ وفضل الفقاهة والتبحر والتفطن أمر اي كن انال ول طب سحي من الجهة الخاصة والحيثية 
المحصوضة على الصحاي؛ ولا يلزم فضل تفقه جميع الصحابة على تفقه كل من عداهمء كيف ولي الصحابة 
الأعراب؛ وقلائل الصحبة؛ والأحداث وغيرهم؛ كما قال إبراهيم في حق وائل بن حجر مع كمال عظمه في نفسه» 
وتعظيمه من الرسول ##ألهُ وكونه ملكاء ومن أبناء الأقيال: أنه أعرابي لا يعرف الإسلام؛ فالمدار في الفضل على 
فضل الله يؤتيه من يشاءء نعمء الفقهاء من الصحابة وطوال الصحبة أرباب جموم المناقب الحليلة والمواهب المنزيلة» 
أفضل ممن عداهم في التفقه أيضًا على ما هو الأغلب كالخلفاء الراشدين وباقي العشرة فافهم. 
الحناطين: البياعين للحنطة أو دار العطارين البياعين للحنوط. كان يرفع إلخ: رواه البخاري [رقم: 788] 
ومسلم [رقم:١85]‏ وغيرهما ولفظ البخحاري: "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمده؛ رينا ولك الحسد وكان لا يفعل 
ذلك في السجود" أخرجه بطرق متعددة؛ وف طريق منهاء "ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه 
من السحوة". 
ورواه مالك برواية الزهري عن سالم عن ابن عمر برواية نافع عنه: رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما دون ذلك؛ وأحرجهما محمد أيضًا عن مالك» ورواه الدارمي [15/1؛ رقم: ]١55٠‏ وأبو داود 
[رقم: ١؟7]‏ والترمذي وغيرهم يهذا الإسناد» وفي حديث الدارمي: "ولا يرفع بين السجدتين؛ أو في السجود", 
ولفظ أبي داود في طريق: "إذا استفتح الصلاة رفع يديه حن يحاذي منكبيه؛ وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع 
رأسه من الركوع" قال: وقال سفيان مرة: "وإذا رفع رأسه"؛ وأكثر ما كان يقول: "وبعد ما يرفع رأسه من 
الركوع؛ ولا يرفع بين السجدتين". 
وني طريق: "إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبي ثم كبر وهما كذلك فيركع؛ ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما حي تكونا حذو منكبيه؛ ثم قال؛ مع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود, ويرفعهما ف كل تكبيرة 
يكبرها قبل الركوع حى تنقضي صلاته'؛ ورواه ابن ماجه [رقم: 854]؛ وليس فيه ذكر الرفع في الرفع» وفيه: 
"ولا يرفع بين السجدتين"؛ ورواه الترمذي بهذا الإسناد برواية سفيان بن عيينة» وقال: وزاد ابن أبي عمرو في حديثه: - 


> "وكان لا يرفع بين السجدتين"؛ ثم قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ويهذا يقول بعض أهل العلم 
من أصحاب البي 05 منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم» 
ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس وبحاهد ونافع ومسلم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه يقول 
عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, وقال عبد الله بن امبارك: قد ثبت حديث من يرفع؛ وذكر حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن الب لم يرفع إلا في أول مرة. 

وههنا أحاديث ف رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع مئه رواها أصحاب السئن والصحاح. قال الشافعي: 
روى الرفع جماعة من الصحابة لعله لم يُرو قط حديث بعدد أكثر منهم؛ وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن 
رسول اليك كان يرفع يديه؛ وأما الأحاديث فمنها: حديث أنس رفعه: كان يرفع يديه إذا دحل في الصلاة» 
وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [844/1؛ رقم: 791]» والبخاري في 
"حزئه"؛ وابن ماجه [رقم: 1657؛ والبيهقي. ومنها: حديث جابر بنحوه أخرجه الحاكم وابن ماجه؛ وصحّحه 
البيهقي؛ ومنها: حديث أبي بكر موقوفًا أولاً ومرفوعًا آخخرًا أخرجه البيهقي؛ ورجاله ثقات؛ ومنها: حديث عمر دم 
بنحوه أخرجه البيهقي؛ والدارقطئ في "غرائب مالك" وقال الحاكم: محفوظ. 

ومنها: حديث البراء مرفوعًا: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع". 
أخرجه الحاكم والبيهقي؛ ومنها: حديث أبي موسى بنحوه: وفيه: "ثم قال:>مع الله لمن حمده ورفع يديهء ثم قال: 
هكذا اصنعوا » ولا يرفع بين السجدتين": أخرجه الدارقطئ :597/١[‏ رقم: ]١5‏ ورجاله ثقات؛ ومنها: حديث 
أبي ميد الساعدي؛ أخرجه الجماعة بطرق مختلفة؛ وليس في جميع طرقه رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؛ بل 
فق يعطتهاا كلها تعره أو :داوة مفضلة بطرق. متعلاذة؛: ورواة الترمذي وصحكحهء واين ماحهء وأعلّه الطحاوي 
بأن محمد بن عمر لم يدرك أبا قتادة. 

وأجاب عنه الحافظ بأن غير المدرك هو ابن عمرو بن علقمة؛ وأما ههنا فهو محمد بن عمرو بن عطاء رواه عنه 
عبد الحميد بن جعفرء وهذا تابعي كبيرء جزم البخاري بأنه مع أبا حميد وغيره» وأخرج الحديث من طريقه 
ولحديث أبي حميد طرق أحر أيضاء بعضها أخرجه ابن ماجه؛ وبعضها ابن حزيمة. ومنها: حديث وائل بن حجر 
أخرجه أبو داود وغيره بطرق. ومنها: حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري [رقم: 1137] وغيره» ولفظه: 
"إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه"؛ وحدث أن 
رسول الْهكة صنع ذلك 

ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظ أبي داود: "إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه؛ وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك [رقم: 
ولفظ ابن ماجه: يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة؛ وحين يركع؛ - 


- وحين يسجد [رقم: 187٠0‏ قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح:؛ وأورده الدارقطئ في "علله" في رواية بلفظ: 
كان يرفع يديه في كل خحفض ورفع؛ وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله :38 ومنها: حديث عبد الله بن الزبير 
أخرجه النسائي وأبو داود عن ميمون: أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلّى يهم يشير بكفيه حين يقوم؛ وحين يركع: 
وحين يسجده وحين ينهض للقيام؛ فيقوم فيشير بيديه [رقم: ]2 ثم ذكر تصديق ابن عباس هذه الإشارة. 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب ##به أخرجه أبو داود [رقم: :]75١‏ وابن ماحه [رقم: 8514]» والترمذي 
[رقم: *747] وصححه أحمد فيما حكاه الخلال عنه مرفوعًا: "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
حذو منكبيه؛ ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته؛ وأراد أن يركع وهو قاعد؛ وإذا قام من السجدتين رفع يديه 
كذلك وكبر"؛ ومنها: حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه مرفوعًا: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة" [رقم: 858]» 
ومنها: حديث عمير بن حبيب مرفوعًا: يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة» وأمثال ذلك أخبار كثيرة 
مختلفة الألفاظ والمعاني؛ في بعضها نفي الرفع في السجود, وفي بعضها إثباته» وفي بعضها إثباته في كل تكبير» وف 
كل خفض ورفع؛ قد وقع فيها الاضطراب. 

قال الترمذي: بعد ما روى حديث ابن عمر وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس» 
وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قنادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير 
الليئي. وقال صاحب "سقر السعادة": إن رفع اليدين ثبت في ثلاثة مواضع: الافتتاح» وعند الركوع؛ وعند الرفع 
منهء وبلغ من كثرة الرواة حد التواتر المعنوي؛ فقد صحت فيه أربع مائة خبر وأثر» وروى العشرة المبشرة أنه 
لم يزل عمله © وكان على هذا النمط حى توفي. وهذا من هذا المصف المحدث غلو وإغراء» وإغراق في 
المبالغة لا ينبغي أن يصغى إليه. وسنبين حقيقة الأمر فيما سيأتي. 

وقال البحاري في "جزء القراءة": وروى الرفع تسعة عشر من الصحابة؛ وسرد البيهقي في "سننه" و"خحلافياته" 
أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيّاه وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ومن بعدهم من أكابر الصحابة؛ وصدقه البيهقي» وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي 
سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض. 

وقال البخاري في "الجزء" عن الحسن وحميد بن هلال: كان الصحابة يرفعون أيديهمء قال: ولم يستثن أحدًا 
منهم؛ قال: ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع» وأخرج أحمد عن نافع: كان ابن عمر إذا رأى مصليًا لا يرفع 
حصبه؛ وروى ابنه عبد الله عنه رواية عن عقبة بن عامر قال فيمن يرفع: إنه له بكل إشارة عشر حسنات» 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز قال: كنا لنؤدب عليها يعني على ترك الرفع؛ وقال ابن سيرين: 
هو من تمام الصلاة» رواه الأثرم؛ وأخرج البيهقي عن ابن جبير: أنه يزين به الرجل صلاته» والأثرم عن - 


كتاب الصلاة ١8‏ غساآلة رفع اليدين 
إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع؛ وعند الرفع منهء فقال له أبو حنيفة: وحدثنا حماد 
عن إبراهيم عن علقمة, والأسود عن ابن مسعود: أن رسول يُللهُ كان لا يرفع 
سس سح عبد الله 

- النعمان بن أبي عياش مثله» وقال عبد الرزاق: أحذته عن ابن جريج وهو عن عطاءء وهو عن أي الزبير» وهو 
عن جابر» وهو عن أبي بكرء وهو عن حضرة الرسالة 8, 

عن ابن مسعود إلخ: أحرجه الطحاوي من طريق حصين عن إبراهيم؛ قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء 
من الصلاة؛ إلا في الافتتاح )]١417/1[‏ ومحمد في "موطنه" من طريق حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود: أنه 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة [559/1؛ رقم: ١١١]ء‏ وأبو داود في "السئن" من طريق عاصم بن كليب عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ك؟ قال: فصلى فلم يرفع 
يديه إلا مرة [رقم: 2]748 وفي رواية: فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة؛ والدارقطي 
[145/1» رقم: 15] وابن عدي من طريق محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: صليت مع رسول الله كلل وأبي بكر وعمر # فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة على 
ما ذكره ابن الهمام» والترمذي برواية عاصم عن عبد الرحمن عن علقمة عن عبد الله: "ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله 28 فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" [رقم: 51؟]» قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث 
حسن؛ وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب البي 5 والتابعين؛ وهو قول سفيان وأهل الكوفة. 
اعلم أن الأحاديث المرفوعة والموقوفة في جانب ترك الرفع أيضًا كثيرة عامتها صحيحة أو حسنة: منها: حديث 
ابن مسعود وقد أخرجناه آنفاء وحسنه الترمذي وغيره» وصححه ابن حزم, وقال ابن المديئ: لم يثبت عندي» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث خطأء وقال أحمد وشيخه ييى بن آدم: ضعيفء نقله عنهما البخاري» 
وتابعهماء وقال أبو داود: ليس بصحيح؛ وقال الدارقطين: لم يغبت وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر 
رواه أهل الكوفة في النفي» وهو أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللاً تبطله» وهؤلاء الأئمة إثما طعنوا كلهم في 
طريق عاصم بن كليب؛ وما أخرجه ابن عدي والدارقطيي من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عنه مرفوعًا مع كونه سنة العمرين؛ فذكره ابن الجوزي في "موضوعاته"؛ وقال عن أحمد: محمد لا شي 
ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. 

قلت: هذا كله عصبية مفضحة طؤلاء الأساطين: فإنه لا ضعف في عاصم أصلاً كما ستعرفه؛ ومحمد بن حابر 
وإن كان فيه لين» فحديثه ليس .موضوع بل الأحسن أنه حسنء ولا عبرة على هذا بقول ابن المبارك بعد صحة 
طرقه؛ على أن عدم صحة طريق وصل إلى ابن المبارك لا يستلزم عدم صحة جميع طرقه مع أن تعدد الطرق يجبر 
كسر الضعف أيضا فقد يبلغ الضعاف بتعدد الطرق إلى مرتبة الحسان كيف وليس في إسناده راو ضعيف ورجل 
بخهول؟ وأخرجه في "جامع الأصول" عن أبي داود والنسائي. 


> ومن عدم الحياء المعتاد للنووي ما قاله في "الخلاصة": اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ ولذا تعقبه الزركشي 
في "تخريجه"» وقال: نقل الاتفاق ليس بحيدء فقد صححه ابن حزم والدارقطيي وابن القطان وغيرهم» وبوّب عليه 
النسائي الرحصة في ترك ذلك؛ قال الشيخ في "الإلمام": وعاصم ثقة أخخرج له مسلمء وعبد الرحمن أخرج له 
أيضاء ووثقه ابن معين وغيره. وبين كلامي الحافظ في "تخريجه" لأحاديث الرافعي و"الحداية" في نقل تضعيفه 
وتصحيحه عن الدارقطيي تدافع. 

ومنها: حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أخحرجه محمد في "موطيه" وفي "التجج" عن محمد بن أبان بن صالح 
عن عاصم بن كليب الرمي عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة 
المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك؛ وليس في هذا الإسناد كلام إلا في محمد بن أبان» وثقه بعضهم وضعفه 
آخرون؛ والترجيح للتوثيق والتعديل؛ وأحرحه محمد في "كتاب الحجج" من طريق مالك عن نعيم بن عبد الله 
حمر وأبي حعفر القاري أههما أخيراه أن أبا هريرة تمد كان يصلي كم فيكبر كلما فض ورفعء قالا: وكان 
يرفع يديه حين يكبر لفتح الصلاة» فهذا سكوت في معرض بيان رفع اليدين» فيدل على عدم الرفع فيما عداد 
قال محمد: فهذا حديثكم موافق لعلي وابن مسعود ولا حاجة بنا معهما إلى قول أبي هريرة ونحوه؛ ولكن 
احتججنا عليكم بحديثكم. 

وأخرجه الطحاوي ومحمد عن أبي بكر النهشلي عن عاصم عن أبيه أن عايًا كان يرفع في أول تكبيرة من الصلاة 
ثم لا يعود» قيل: قال الدارقطي في "علله": احتلف على أبي بكر النهشلي فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عنه عن 
عاصم عن أبيه مرفوعًاء ووهم في رفعه. وخخالفه جماعة من الثقات منهم عبد الرحمن بن مهدي وموسى بن داود 
وأحمد بن يونس وغيرهم؛ فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفًا على علىد#د- وهو الصواب. 

وكذلك رواه محمد بن أباث عن عاصم موقوقاء وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قد روي من طرق واهية عن علي 
أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعوده وهذا ضعيف؛ إذ لا يظن بعلي أنه يختار فعله على فعل الببي2# » وهو 
قد روى عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع» ونقل عن ابن دقيق العيد في "الإمام": أنه تعقبه بأن ما قاله 
ضعيفض؛ فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعلي دثند دليلاً على ضعف هذه الرواية؛ وختصمه يعكس الأمرء ويجعل 
فعل علي بعد الرسول دليلاً على نسخ ما تقدم. 

ثم نقل عن الطحاوي أنه جعل هذه الرواية عن علي؛ لغاية اتباعه البي 8 » وشدة اقتفائه على السنة النبوية دليلا 
على انتساخ الرفع عنده؛ وأورد عليه بأنه يجوز أن يكون ترك علي؛ وكذا ترك عبد الله بن مسعودء وترك غيرهما 
من الصحابة إن ثبت عنهم؛ لأنهم ل يرو الرفع سنة مؤكدة يلزم الأخذ بماء ولا ينحصر ذلك في النسخء بل لا يجترأ 
بنسخ أمر ثابت عن رسول الله .هجرد حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسو ل وفعله. - 


- والجواب عنه: أن الدليل على المدعى هو شدة الاتباع من أمغال هذه الصحابة الفانين في اقتفاء آثاره يله على 
أن ثبوت اعتيادهم على ذلك؛ وكون عدم الرفع عادة لهم كما يفيده لفظ: "كان يرفع"؛ ولفظ: "لا يعود" 
مستأصل لأصل الاحتمال الذي أورده المورد» ومصادم مراغم له قطعًا؛ فإنه لو كان لإظهار الحواز وإبراز إباحة 
الخلاف كفى له المرة أو المرتان لا المضي على هذا الديدن» مع أن ابن مسعود ليس يتطرق في حقه احتمال شيء 
أصلاً فإنه قد ثبت من مذهبه عدم الرفع عند الموافق والمخالف بلا خلاف» ولم يرو عنه الرفع في حين من 
الأحيان بعد وفاته كن وقد اعترف به المورد وغيره والشافعية والمالكية أنه قول ابن مسعود وأصحابه. 

فإن قلت: هذا معارض لما رواه أبو داود عن علي مرفوعًا كما مرّ من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؛ وعند 
الرفع من السجدتين؛ قلنا في الحواب عنه أولاً: في حديث أبي داود عبد الرحمن بن أبي الزناد قال في "التقريب": 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد[رقم: .]8١‏ وثانيًا: أن فيه ما اعترفتم بنسخه أيضنًا كالرفع عند الرفع من 
السحدتين؛ وعدم الرفع في حالة القعود. وثالنًا: أنه معارض لما ورد في الأحاديث الصحاح الغير المنسوخة عندكم 
كحديث أبي حميد من الرفع عند القيام من الركعتين» وف حديث علي لا يرفع يديه في شيء من صلاته. 

ورابعًا: أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لإمكان التطبيق بينهما بأن قوله: "مثل ذلك" في ذلك الحديث يمكن أن 
يرجع إلى الممائلة في نفس التكبير لا في الرفع» فإن الممائلة لا يحب أن يعتبر في جميع الأمور وإن كان المتبادر 
الممائلة في الأمرين» لكن قد يهجر المتبادر ضرورة التطبيق والتوفيق. وخخامسًا: أن ذلك الحديث عن علي عند أبي داود 
حديث مرفوع؛ وبيان حال لفعل البي 5# ولا يدل على بقائه إلى وفاته» وفي هذا الحديث وقف على علي ده 
وبيان حال لفعله؛ فالظاهر أنه روى ما كان يفعله النبي يل ثم إنه ثبت عنده نسخه فلم يفعله بنفسهء وإلا 
فكيف يمكنه ترك ما لم ينسخ من أفعاله لك مع دلالة روايته على اعتياده يل على هذا الفعل» وهو أشد اقتفاء 
لآثاره يه وخاتم الخلفاء الراشدين؟ ومع دلالة هذا الحديث على عدم رفعه دده عادة جارية عليه وإلا فكيف 
يتصور عدم الرفع مقدمًا منسونحًا نسخه الرفع المتأخر؟ 

ثم عمل كرم الله وجهه على ذلك المنسوخ؛ على أن انتساخ عدم الرفع غير معقول؛ لأنه من باب الإعدام 
والتروك والسكون لا من الأفعال حى يتصور نسخه. ومنها: حديث عبد الله بن مسعود ثقله ابن الهمام عن 
الدارقطني [213/1 رقم: 15] وابن عدي أخخرجاه عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله يل وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. 
وللرافعين لأيديهم فيه كلام؛ أما أولا: ففي محمد بن جابر أنه متكلم فيه» والجواب: أنه قال في "التقريب": محمد 
بن جابر بن يسار بن طارق الحنفي اليمامي أبو عبد الله أصله من الكوفة؛ صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه» 
وخلط كثيرًا وعمي؛ فصار يلقن» ورجحه أبو حاتم على ابن هيعة؛ وقال في ابن لهيعة: صدوق من السابعة» ‏ - 


كتاب الصلاة ١‏ مسألة رفع اليدين 


- خلط بعد احتراق كتبه؛ ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون 
[رقم: 01707]. فإذا كان لابن هيعة المرجوح بعض شيء في "صحيح مسلم"؛ فما ظنك بمحمد بن جابر؟ 
فالأرجح فيه التوثيق والتعديل» بل هو كأنه من رجال الصحيحين؛ أو من رجال مسلم. وأما ثانيّا: فبأنه يخالف 
ما أخرجه البيهقي عن عبد الرزاق قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج رأيته يرفع يديه إذا افتتح» وإذا 
ركع؛ وإذا رفع؛ وأخذ ابن جريج صلاته عن عطاء بن أبي رباح؛ وأخذ عطاء عن عبد الله بن الزبير» وأخذ ابن 
الزبير عن أبي بكر الصديق ديه 

ومن سهو القلم ما قال بعض الغلماء: يخالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون كما مر نقلاً عن "التحقيق" أما أولاً 
فلأنه ليس في حديث أبي داود ذكر انتهاء الأمر إلى أبي بكر الصديق دده حى يخالفه. وأما ثانيًا: فلأن حديث 
أبي داود كما لا يوافقنا لا يوافقهم؛ لما فيه من الرفع عند السجود المدسوخ بالاتفاق؛ أو الغير الثابت» ولما فيه من 
الرفع عند النهوض بعد السجدتين 


وأما ثالنًا: فلأنه ليس عخالفة ظاهرة صحيحة؛ لما أنه ليس فيه تصريح الرفع بل الإشارة بالكفين يمكن حمله على 
محامل. وأما رابعًا: فلأن من وجه معاضد مويد لنا؛ لما يظهر منه أنه لم يكن هذا الرفع معمولا به معتادًا بين 
الصحابة ومن دوم حي إنه لم يره ميمون يعمل به إلا ابن الزبير» ولا يظن بهم أهم هجروه عن آخرهم بالكلية 
بغتة مع كوله طريقة مسنوئة مسلوكة معمولة للبي #هُ مع كون ألوف من الرجال حضارًا في صلاته يق 
رامقين إليها بحديد أنظارهم؛ محدقين طامحين إليها. 

والدواب عن المعارضة أما أولاً: ا اين البيهقي عبد الرزاق؛ في "التقريب": ثقة. حافظ مصدف شهير» 
عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع [رقم: 40514]. وأما انيًا: قا قاين جريج؛ في "التقريب": 
ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل أرقم: 13 4]ء والتدليس والإرسال عندهم جرح في الراوي. وأما ثلًا: 
فبأن في إسناده عطاء بن أبي رباح؛ في "التقريب": ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالئة» مات سئة أربع 
عشرة على المشهورء وقيل: إنه تغير بآخره ولم يكن ذلك منه [رقم: .]4591١‏ 

وأما رابعًا: فلأن عبد الله بن مسعود أفقه وأعلم بكثرة الملازمة النبوية من عبد الله بن الزبير» وهو من كبار 
الصحابة وشيوخهم., وابن الزبير من صغارهم وأحدائهم؛ وفضل الراوي بحسب الفقاهة والضبط والعلم يرجح 
ويقدم الرواية على ما تقرر في أصولناء وكما يشهد به هذه القصة بين الإمام والأوزاعي؛ وقد رجحه وفضله ابن حجر 
على ابن عمر أيضًا في "الإصابة". 

وأما خامسًا: فلأنه لا معارضة بين الروايتين؛ لإمكان التطبيق بينهما بأن يحمل ما رواه البيهقي على أن الصلاة 
بأركانها وفرائضها أحذها ابن الزبير من أبي بكر ولا يجب أحذ خصوص الرفع من أبي بكر؛ لجواز أن يكون - 


+ هذا مآسردًا له مانا نن غيره» ونأ يحمل خلى ,أذ لأكثر الصلاة من يناء حلى أن لتر حككم الك .وأا 
أخذ نحصوص الرفع؛ فلو فرض فغاية الأمر فيه أنه بحرد فهم عبد الرزاق الراوي توثيقًا منه لفعله» أو فعل ابن جريج» 
أو بحرد فهم ابن جريج وغيره لتشييد مباني فعله؛ ولا ينتهض ذلك حجة على غيره؛ على أن الأخبار المروية عن 
ابن الزبير مختلفة مضطربة» ففي حديث البيهقي ذلكء وفي حديث أبي داود برواية ميمون الرفع حين الافتتاح» 
وحين القيام للركعة الأخرى؛ وروى عنه أصحابنا الحنفية عدم الرفع بل الإنكار عليه على ما ذكره شراح 
"الهداية" وان لم يذكروا عليه إسنادًا منتهيًا إليهه وذلك بناء على ما تقرر عندنا أن الإرسال مقبول من الثقات؛ 
فأبوحنيفة أو أصحابه لو تركوا الإسناد عنهم إلى الصحابة فلا عائبة فيه بعد هذا التقرر؛ لأفم ثقات ليسوا 
روحين .طبعافقًا عيك كل ,متصاك غير متعسك: 

وليس آثار ابن مسعود في هذا الباب مضطربة أصلاً ولم يرو عنه غير عدم الرفع أصلاً؛ فيرجح خبره على خبره؛ 
وكيف يتصور أن يكون جميع ما روي عنه ملقنًا من الصديق مع هذا الاضطراب والمضيق فيقدم عليه خبر الملازم 
الدائم الرفيق؟ وهذا الحديث بالحقيقة يرجع إلى حديث الشيخين الأفضلين الأكبرين بعد الأنبياء عليهم السلام 
الشديدي الاتباع والاقتفاء للسئن النبوية» فظهر أن معنا ثلاثة من الخلفاء الأربعة ولم يصح عن الثالث شيء» وأن 
معنا العبادلة الأربعة» أحد منهم وهو ابن مسعود بلا حلاف, والثلاثة الباقية بالاختلاف بيننا وبينهم؛ وأرجحهم 
بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة هو ابن مسعود كما قاله الإمام بإزاء الأوزاعي: وعبد الله هو عبد الله بل رحح 
مستفيديه وتلميذيه علقمة والأسود أو سواهما بابن عمر ولم يقدح فيه الأوزاعي بشيء؛ فتقرر بإقرار إمامهم 
الأوزاعي إمام مالك والثوري. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب ده قال ابن ال همام: روى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش 
بسند صحيح عن الأسود, قال: رأيت عمر بن الخطاب ده رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال: ورأيت 
إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. ونقل عن الطحاوي أنه قال: فهذا عمر لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» 
والحديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث دار عليه؛ فإنه ثقة حجة ذكر ذلك ييى بن معين 
وغيره. ونقل عن الحاكم أنه اعترضه بأنها رواية شاذة لا يعارض ها الأخبار الصحيحة عن طاوس عن كيسان 
عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه. 

والجواب: أنه لا ضير في الحديث بعد صحة الإسناد؛ لكوفهم ثقات؛ على أنه لا ترجيح لإسناد طاوس بعد 
كوفهما في درجة الآحاد» كيف وليس في هذا الإسناد إلا رواية واحد ثقة عن واحد آخحر إلى عمر على أن رواية 
ابن مسعود عن فعل عمر كما سبق معاضد لنا في باب هذه المعارضة مع أن فضله على ابن عمر أيضًا قد أسلفناه 
فافهم؛ وما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر في باب الرفع فاستضعف فيه بعض الرجال. - 


- ومنها: حديث ابن عباس قال العيئ في 'البناية": فروى البخاري معلقًا في كتابه "المفرد" في رفع اليدين وقال: 
قال وكيع: عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي 25 قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: في افتناح الصلاة؛ وفي استقبال الكعبة؛ وعلى الصفا والمروة: وبجمع؛ وف المقامين؛ وعند الحمرئين رواه 
البزار عن مقسم عن ابن عباس؛ وعن نافع عن ابن عمر عن النبي 535 قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح 
الصلاة: واستقبال البيت؛ والصفاء والمروة» والموقفين» وعتد الححر 

ورواه الطبراي في "معجمه' عن مقسم عن ابن عباس عن البي 2# قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: 


حين يفتتح 1 لاة؛ وحين يدل المسجد الحرام فينظر إلى البيت: وحين يقوم على الصفا وام 


0 ومع الناس 
عشية عرفة؛ وبجمع؛ والمقامين. وحين يرمى الحمرة [رقم: »]١5١177‏ ورواه ابن أبي شيبة موقوفا في "مصنفه" 
حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا قام إلى 
الصلاة؛ وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي جمع؛ وفي عرفات»؛ وعند الجمار. ثم دفع ما أورده السروجي 
أن المروي بغير لفظ الحصر بأن اللفظين مرويان كما مر بيان متون الطرق. 

وأورد على هذا الاستدلال بوجوه: الأول: أنه لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها؛ فهو 
مرسل وغير محفوظ؛ لأن أصحاب نافع خالفوه. والثاي: أنه تفرد به ابن أبي ليلى وهو متروك لا يحتج به. 
والثالث: أنه موقوف على ابن عباس وابن عمرء وقفه عليهما وكيع؛ وهو أثبت من رواه عن ابن أبي ليلى؛ فلا يكون 
الحديث مرفوعًا. والرابع: المعارضة يما روي عنهما بالأسانيد الصحيحة أنهما كانا يرفعان عند الركوع؛ والرفع 
منهء ورفعاه إلى البي 2306 

والخامس: أن المحفوظ من الروايات ترفع الأيدي بلا لفظ الحصر فلا تأييد به للدعوى؛ لكونه مبنيًا على 
الحصر حى يحصل عدم الرفع في غير المواضع السبعة؛ ومنه موضع الركوع؛ والرفع منه. والسادس: أنكم قد 
خالفتم هذا الحديث؛ ولم تعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين والقنوت. وأجاب عنها الحنفية أما عن الأول: 
فبأن قول شعبة بحرد دعوى لا يسمع من غير شاهد؛ ولا سيما دعوى النفي كيف يقبل ما دام لم يغبت أن 
النائي اعتمد دليل المعرفة؛ فيمكن أنه اعتمد في هذا المعى بحمل الحصر العلمي على الحصر الواقعي» وكثيرًا ما 
يتسامحون بهذا الدمط حصوصًا في الإحبار والسماع؛ ولذا عقد أهل الأصول بابًا في تعارض المثبت والنافي» 
وترجح أحدهما على الآخرء وبأنه لو سلم فالمرسل عندنا مقبول يحتج به فوق المسئد» وزيادة الثقة مقبولة. 
وأما عن الثاني: فبأن ابن أبي ليلى من كبار التابعين أدرك مائة وعشرين رجلاً من الصحابة؛ فإن لم يعمل برفع 
مثله يعمل برفع من؟ قال في "التقريب": عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني؛ ثم الكوفي» ثقة» من الثانية 
احتلف في سماعه من عمر. - 


- وأما عن الثالث: فبأن البخخاري أخرج في "رسالته في رفع اليدين" مرفوعًا بروايته عن وكيع عن ابن أبي ليلى؛ 
وبأن الوقف لا يضرنا؛ فإنه لا جهة فيه إلا السماع؛ ولأن الموقوف أيضًا عندنا حجة بناء على تقليد الصحابي» 
ولأن الوقف نافع لنا على ما سيت على أن الكلام في مذهب ابن عباس وابن عمر فنحن نقول: إفهما معناء وأنتم 
تقولون: إغهما معكمء والوقف يؤيدنا فوق ما يؤيد الرفع في باب المذهب. وأما عن الرابع: فبآن في أحاديث 
رفعهما كلامًا استوف في مقامه» وسنذكر طرفًا في حديث ابن عمر. 

وأنااعن اللنائئس الهيهاً. مر انقلا عن "البناية": أن كلا اللفظين مرويء وزيادة الثقة مقبولة. وأما عن السادس: 
فبأنه لا ورود له على تقدير الوقف؛ لإمكان عدم العلم برفع اليدين عند تكبيرات العيدين والقنوت؛ والحصر 
مبئ على العلم؛ بخلاف تكبيرات سائر الصلوات؛ فإن عدم العلم فيها للصحابة الكثيرة الملازمة في حكم علم 
العدم؛ لمعاينة الصلوات النبوية» ومشاهدتا في الجماعات حمس مرات في كل يوم بليلة» وكذا على تقدير عدم 
لفظ الحصر في الرواية لا ورود له أصلأء وأما على تقدير الرفع مع لفظ الحصرء فيثبت هذا الرفع الخارج 
بأحاديث أخر متأخرة لا مرد لهاء بخلاف أحاديث الرفع لكما وأن فيها كلامًا طويلاً للحنفية لا يكاد يسلم منه 
حديث عن الضعف أو المعارضة؛ ذكر نبذًا منه في "البناية". فحديث ابن عمر وأمثاله تخدوشة بالمعارضات» 
وحديث أبي حميد الساعدي وأمثاله مضعفة بكثير من جروح في الرجال والرواة. 

ومنها: حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بطرق» ففي طريق عن محمد البزار عن شريك عن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن البراء: "أن رسول الله يه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه؛ ثم لا يعود"؛ وفي 
طريق عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن يزيد نحو حديث شريك ولم يقل: ثم لا يعود قال أبو داود: 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود» قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن داود وابن إدريس 
عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود» ون طريق عن حسين عن وكيع عن ابن وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه 
عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب» قال: "رأيت رسول الله يل رفع يديه حين 
افتح الصلاة ثم لم يرفعهما حي الصرف"[رقم: 219/49 .]0786٠0‏ 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح؛ واعترضوه بوجوه: الأول: ما ذكره أبو داود أنه رواه هشيم وخالد 
وابن داود وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: ثم لا يعود. والثاني: ما ذكره أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
والثالث: ما قال الخطابي: إنه لم يقل رجحل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. والرابع: ما قال أبو عمرو في 
"التمهيد": تفرد به يزيد» ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: ثم لا يعود والخامس: ما قال البزار: لا يصح 
حديث يزيد في رفع اليدين: ثم لا يعود. 2 


كتاب الصلاة فل مسألة رفع اليدين 


> والسادس: ما نقل عن يحى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد. والسابع: ما قاله البيهتي عن أحمد هذا حديث 
واد وقد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود؛ فلما كبر أحذ يذكره فيه. والثامن: ما نقل عن جماعة: أن يزيد 
يحدث به ولا يذكر: "ثم لا يعود"؛ فلما لقن أحذ يذكره فيه وقيل: إنه كان تغير مأحذه وصار يتلقن. والتاسع: أنه 
أنكر هذه الزيادة كما أرجه الدارقطني عن علي بن عاصم. حدئنا محمد بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البراء مرفوعًا: حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حى ساوى هما أذليه» فقلت: أخبرني 
ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد قال: لا أحفظ هذاء ثم عاودته فقال: لا أحفظه. 

والعاشر: ما قال البيهقي: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: يزيد بن أبي الزياد كان يذكر الحفظ فلما كبر نسي 
حفظه؛ وكان يقلب عليه الأسانيد؛ ويزيد ف المتون ولا بميز. والحادي عشر: أنه تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف. والثاني عشر: أنه معارض هما رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان عن يزيد .بمكة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء مرفوعًا: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع"؛ قال 
سفيان: :فلما أنيت الكوفة سمعته يقول: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود» فظنت أنه يغيره» وقال الحافظ: 
اتفق الحفاظ على أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في الخبر من قول يزيد» ورواه عنه بدوفما شعبة والثوري وخالد 
الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ؛ وقال الحميدي: إنما يروي هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد. 

وقال عثمان الدارمي عن أحمد: لا تصح؛ وكذا ضعفه البخاري وأحمد وييى والدارمي والحميدي وغير واحدء 
وقال ييى بن محمد بن ييى: سمعت أحمد يقول: حديث واوء وقد كان يزيد يخدث به برهة من دهره لا يقول 
فيه: ثم لا يعود, فلما لقنوه تلقن؛ فكان يذكرهاء وقال البيهقي: اختلف فيه على ابن أبي ليلى» فقيل: عنه عن 
أخيه عيسى عن أبيهماء وقيل: عنه عن الحكم عن والد محمد؛ وقيل: عن يزيد؛ وقال البزار: لا يصح هذه 
الزيادة» ونقل الدارقطن عن علي بن عاصم أنه قال: يزيد في هذه الزيادة لا أحفظ هذاء وقال ابن حزم: إن صح 
هذا دل على أنه فعله بيانًا للجواز فلا تعارض. 

وأحيب عن الأول والثالث بقول ابن عدي في "الكامل": رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده» 
وقالوا فيه: لم يعدء فظهر أن شريكا لم يتفرد برواية هذه الزيادة» وبأنه قد توبع عليها كما أخرجه الدارقطي عن 
إسماعيل بن زكرياء حدثنا يزيد بن أبي زياد نحوه وكما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق النضر بن 
إجماعيل عن إسرائيل -هو ابن يونس بن إسحاق- عن يزيد بلفظ: رفع يديه حذو أذنيه ثم لم يعد وكما أخرجه 
الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث حفص بن عمر» حدثنا حمزة الزيات كذلكء وقال: لم يروه إلا حخفص» 
تفرد به محمد بن حربء وبأن شريكًا ليس بضعيف وثقه كثير من النقاد. 2 


- وعن الثاني: بأنه ما لم يثبت منه وجه الضعف كيف يقبل التضعيف المبهم؟ وبأن هذا القول يحتمل فيه وجهان: 
أحدهما: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» وهو ضار لناء والآخر أنه ليس بصحيح اصطلاحي؛ فجاز أن 
يكون ضعيفا غير محنج به أو حسنًا محتجًا به وهو لا يضرناء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وعن الوجوه الأخر 
غير الأخيرين: بأن زيادة الثقة مقبولة» وستنقل توثيقه فيما سيأي فلا عبرة بهذه الأقوال» وبأن هذا وأمثاله ناشئ عن 


تعصب مذهبي؛ ومبينئ على حفظ المسلكء فإن النقلة شافعية أو قائلة بالرفع؛ وبأن هذه الأقوال مختلفة مضطربة يشير 
بعضها إلى أن ذكره: ثم لا يعود كان قبل عدم ذكره كرواية الدارقطي؛ وبعضها إلى العكسء والظاهر بحاله أنه حدث 
ببعض الحديث تارة» ويجملة أخرى؛ أو كان قد نسي أولاً ثم تذكر» 

وعن الحادي عشر: بأنه لم يتفرد به؛ لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضًا عن ابن أبي ليلى» فلذلك أخرجه 
الطحاوي إشارة إلى أنه قد توبع في هذاء وبأن يزيد في نفسه ثقة جائز الحديث؛ قال يعقوب بن سفيان: هو وإن 
تكلم فيه؛ لتغيره فهو مقبول القول عدل ثقة» وقال أبو داود: ثبثْ لا أعلم أحدًا ترك حديثه؛ وغيره أحبّ إليّ 
منهء وف "كتاب الثقات": قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة)؛ ولا يعجبن قول من تكلم فيه. وخرّج حديثه ابن 
خزيمة في "صحيحه"؛ وقال الباجي: صدوقء وكذا قال ابن حبان» وأخرج مسلم حديثه في "صحيحه', 
واستشهد به البحاري. 

وعن الثاني عشر: أنه لم يرو هذا المتن بهذا المتن غير إبراهيم بن بشار كذا قال الشيخ ف "الإمام' عن الحاكم» 
وابن بشار: قال النسائي فيه: ليس بالقوي؛ وذمّه أحمد ذمًا شديداء وقال ابن معين: ليس بشيء لم يكن أكذب 
منه عند سفيان؛ وما رأيت في يده قلمًا قط وكان يحكي على الناس ما لم يقله سفيان» قال في "التقريب": 
حافظ له أوهام؛ من العاشرة» فثبت حديث البراء بدفع هذه الجروح. 

ومنها: حديث ابن عمر ذ#ن أخرجه محمد في "موطه" عن محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم؛ قال: رأيت 
ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم يرفعهما فيما سوى ذلك [9957/1 رقم: 8١٠١]؛‏ ورواه 
الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجحاهد: أنه قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع 
يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة [48/1 ١]؛‏ وقال الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى البي كل يرفع» ثم قد 
ترك هو الرفع بعد البي ين ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخه. 

ونظروا فيه بوجوه: الأول: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. والثاني: أن في طريق 
الطحاوي أبا بكر بن عياشء؛ وهو متكلم فيه لا توازي روايته رواية غيره من الثقات» فقد نقل البيهقي عن 
البخاري أنه اختلط بآخره: وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم؛ 
قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر» وإذا ركع؛ وإذا رفع؛ وكان يرويه أبو بكر قليمًا عن حصين عن إبراهيم عن- 


- ابن مسعود مرسلاً موقوقاء وهو الحفوظ عن أبي بكرء والأول خخطأ فاحش؛ لمخالفته الثقات عن ابن عمر مر 
والثالث: بعد تسليم ثبوت الترك عنه #5 أنه يجوز أن يكون تركه لبيان الجواز؛ أو لعدم رؤيته الرفع سنة لازمة» 
فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه. وعن رسول الله 935. والرابع: أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطًا 
للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين كما هو مصرح في كتبهم؛ وههنا ليس كذلك؛ لحواز أن يحمل ابن 
عمرد#ما بالرفع المرفوع على العزيمة وتركه أحيانًا بيأنًا للرخصة؛ فلا يخالف مرويه بيقين. 

والخامس: أنه لا شبهة أن ابن عمر روى حديث الرفع بالرفع في الركوع والرفع؛ بل ورد في بعض الروايات عنه: 
"كان رسول الله إل إذا افتتح الصلاة رفع يديه؛ وإذا ركع وإذا رفع؛ وكان لا يفعل ذلك في السجود؛ فما زالت 


تلك صلاته حى لقي الله" أخحرجه البيهقي؛ وأيضًا روي عنه فعل الرفع بروايات الثتقات؛ وورد عنه الترك برواية 
مجاهد وعبد العزيز بن حكيم؛ فالأولى أن يحمل الترك المروي عنه على وجه يستقيم ثبوت الرفع منه؛ ولا يخالف 
روايته أيضًا لا أن يجعل تركه مضادًا لفعله» ومسقطا للأمر الثابت المرفوع بروايته ورواية غيره. 

أقول: هذه وجوه النظرء وقد يعارض بعضها بعضّاء فالثلاثة الأخيرة تعارض الأولين» فإن الأولين مبنيان على 
التعارض بين الفعل والترك؛ أما الأول فظاهر وأما الثاني: فلأنه لم يجعل رواية أبي بكر بن عياش؛ محفوظًا 
لمخالفتها روايات الثقات؛ والمخالفة هي التعارضء والثلاثة الأخيرة كلها مبنية على عدم التعارض بينهما كما هو 
الظاهر؛ فليست هذه وجومًا حمسة: بل إما وجهين أو ثلاثة؛ لعدم صحة تسليم سائر الأمور المتعارضة. 
والجواب الإجمالي عن هذه الوجوه بعد ما ثبت صحة هذه الرواية أو حسنها مما يكون محتجًا بها: أن ابن عمر 
كان شديد الاتباع لسنن النبوية والآثار المحمدية ح في العادات في مواضع الإقامة في الأسفار والقعود والقيام 
وغير ذلك» واشتهر بذلك حىّ كانت أفعاله وعاداته تؤخذ على أنها سنن نبوية كما لا يخفى على ذي مسكة في 
الحديث؛ فلم يكن ينصور منه ترك الرفع بعد ما ثبت عنده أنه سئة نبوية» ولا سيما إذا ثبت عنده أنه 2 واظب 
وداوم عليه بالاستمرارء ولم يبرح عنه إلى أن لقي الله عرّ وجل» وبيان الجواز لم يكن يتعلق إلا بصاحب الشرع؛ 
وابن عمر وأمثاله ليسوا منه في شيء خصوصًا إذا ثبت المداومة النبوية» فما لابن عمر يتركه من نفسه. 

ولو سلم فلم يكن تمس الحاحة في بيان الحواز إلا إلى الترك مرة أو مرتين لا إلى كونه معتادًا جاريًا عليه العادة 
والممارسة والتمرن كما يفيده لفظ: لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى لا أن يقول: لم يرفع يديه إلا 
فيهاء فلا يحمل تركه هذا إلا على أن يثبت عنده نسخه برواية الثقات بعد ما كان يعلم أنه سنة» وكان 
يواظب عليها بهذا العمل فتركه بذلك العلم تركا معتادًا مع أنه قد أخرج البيهقي في "خلافياته" عن ابن عمر 
مرفوعًا: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود» فهذا المرفوع اعتضد به الأثر» وإن قيل: إنه مقلوب موضوع 
فهو مطالب بالحجة عليه. و 


- وأما الجواب التفصيلي فعن الأول ما قاله العي في "البناية': إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس» 
وكان يفعله قبل أن يقوم الحجة عنده بنسخه, ثم قامت الحجة عنده بنسخه؛ وفعل ما ذكره مجاهد: وهذا مأحوذ 
ثما ذكره الطحاوي, واعترض عليه بأن هذا لا يقوم به الحجة؛ فإن لقائل أن يعارض ويقول: يجوز أن يكون فعل 
ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن يقوم الحجة بلزوم الرفع ثم لما ثبتت عنده التزم الرفع؛ وبأن احتمال النسخ احتمال 
من غير دليل فلا يسمع؛ والحواب: أنه لا حجة للزوم الرفع عند أحد ولم يكن واجبًا عند الرافعين أيضًا من 
الصحابة والتابعين وتبعهم من يعتد به كيف وليس في جانب الرفع إلا عدة أحاديث فعلية ليس شيء منها ثما 
يوجب الرفع؛ ويورث الوجوب والفرضية؟ ولو كان بحرد فعله #ل مما يجب عند ابن عمر دنا وجب أن يكون 
مواظبًا على الرفع غير تارك له في شيء من الأحيان؛ لأنه من رواة الرفع. 

ثم احثمال النسخ ههنا ليس من غير دليل؛ لأنه لا وقع التعارض من غير لاص بين فعل ابن عمر وتركه وحب 
المصير إلى انتساخ أحدهما عنده بالآخرء ولا يتصور أن يكون الترك منسوعمًا عنده بالرفع» فعمل أولا بالترك بناء 
على عدم العلم. ثم لما ظهر نسخه عمل بالرفع» وذلك بوجهين: الأول: أن الترك ليس من الأفعال حي يلحقه 
الدسخ. والثاي: أنه من رواة الرفع فلا يتصور أنه لم يبلغه الرفع» فجرى على الترك؛ فلما بلغه من ثقة ترك الترك 
ورفعه وعمل بالرفع؛ فتعين احتمال نسخ الرفع بالترك يمذا الدليل. 

وعن الثاني بوجهين: الأول:" أنهم جعلوه خطأ فاحشًا بناء على مخالفته لرواية الثقاث؛ وقد عرفت أنه لا مخالفة هذه 
الرواية لرواية الثقات على ما نقلنا لك عن "البناية". والثاي: أنه قال في "التقريب" بعد ذكر أسماء أبي بكر بن عياش: 
ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح؛ من السابعة» مات سنة أربع وتسعين» وقيل: قبل ذلك بسنة 
وسنتين» وقد قارب المائة» وروايته في "مقدمة مسلم"؛ على أنه لو سلم شيء من الضعف فتعدد طرق الحديث 
يقويه» ويجبر كسره. ويرفع ضعفه. ويبلغه إلى مرتبة الحسن المحتج به؛ فقد أخحرجه محمد عن محمد بن أبان عن 
عبد العزيز عن ابن عمرء وهذا الإخخراج بنفسه أيضًا كاف لنا بناء على أن الأرجح توثيق محمد بن أبان ولو سلم 
ضعفه فأحدهما يقري الآخرء فبالاجتماع بتعدد الطرق ينقلع الضعف عن أصله. وعن الثالث والرابع والخامس: 
أنها تنافي شدة اقتفائه للآثار» ومزيد استمراره» وجريه على الاقتداء للأخبار وسئن سيد الأبرار 205 

ومنها: حديث جابر بن سمرة قال: رج علينا رسول الله كن فقال: ما لي أراكم رافغين أيديكم كأنها أذناب 
يل شمس اسكنوا في الصلاة» أحرجه مسلم [رقم: ]47٠‏ واعترضوا على هذا الاستدلال يما يزعمون أنه لا مدفع 
لهء ويسفهون فيه الحنفية» ويشتعون عليهم؛ وينسبون الجهالة إليهم؛ ويغلظون لهم الكلام أن حديث جابر بن سمرة 
هذا لا تعلق له ولا مساس له برفع اليدين عند الركوع والرفع؛ بل إنما ورد لمنع الإشارة؛ فإفهم كانوا يشيرون 
بأيديهم إلى الحانبين» يرون بذلك السلام على من هو على الجحانبين كما رواه مسلم أيضًا عن جابر بن سمرة ‏ - 


- قال: كنا إذا صليئا مع رسول الله ينه قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده 
إلى الحانبين» فقال رسول الله يللُ: علام تومئون بأيديكم كأفها أذناب خيل شس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخحذه؛ ثم يسلم على أيه عن بمينه وشماله [رقم: ١47]ء‏ قال النووي: احتجاجهم بحديث جابر بن سمرة 
من أعظم الأشياءء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة؛ لأن الحديث لم يرو في الركوع والرفع عنهء ولكنهم كانوا 
يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بما إلى الحائبين يريدون بذلك السلام» وهذا لا حلاف بين 
أهل الحديث؛ ومن له أدى اختلاط بأهل الحديث؛ قال: ومثله عن البخاري. 

وهذا ما أقره عليه الحافظ ابن حجر في "تخريجه على الشرح للرافعي"؛ وعلى "الحداية"؛ وشيده هما قاله البخاري في 
"جزء القراءة": أن من احتج به ليس له حظ من العلم؛ وما نقله عن ابن حبان: أنه مختصر من الحديث الطويل؛ وهذا 
عجيب من الحافظ بعد ما عاينه من الزيلعي مخرج "الحداية" أنه استأصله من أصله» وفضح كل من فضح الحنفية في 
الحجة وسوّد وجهه. وأحاب عنه العيئ في "البناية" بأن في الحديث الأول إنكار رفع اليد في الصلاة وأمر 
بالسكون فيهاء فكيف يحمل هذا على الإبماء باليد والإشارة يما بعد السلام كما في الحديث الثاني؛ وليس فيه 
ذكر رفع الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا خرجوا من الصلاة بالسلام. 

وحديث إنكار رفع اليدين والأمر بالسكون مقيد بداحل الصلاة» وحديث إنكار الإيماء والإشارة بالأيدي مقيد 
بحال السلام الذي قد حرجوا به من الصلاة؛ والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد آخر؛ فالحديث غير 
الحديث الأول قطعًاء فكيف تجعل أحدهما بيانًا للآخر بحمل أحدهما على الآخر بلا دليل مع أفهما يختلفان في 
الحكم؛ ولا يفيدان مؤدى واحدًا؟ فالنووي هو الذي أتى بأعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة» على أن 
الثوري ومالك بن أنس كل منهما شيخ إمام جيد بالحديث وأعلم بالسنة» ولم يرفع اليدين في الصلاة إلا عند 
التحريمة» وهو رواية ابن القاسم عنه وروايته مقدمة من المالكية على جميع أصحابه؛ حى كانت القضاة بالضرب 
يكتبون في تقاليدهم أن لا يحكموا إلا برواية ابن القاسم. 

ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر السعادة" هذا المضمون عن بعض الحنفية المحدثين أن الظاهر أن 
حديث تميم بن طرفة وحديث عبد الله بن قبطية كل منهما حديث برأسه؛ لأن رافع اليد حال السلام لا يقال 
له: اسكن في الصلاة؛ فإنه بهذا الصئع يخرج عن الصلاة؛ فيحمل حديث تميم على غير حالة الإحرام؛ وحديث 
عبد الله على حالة السلام. فهذا حديث قولي راجح على الفعلي؛ فما بال أقوام يرفعون بأيديهم كيف يرفعونه 
بألسنتهم مع أنه ليس في أيديهم إلا عدة أخبار فعلية. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رواه البيهقي عن سوار بن مصعب عن عطية العوثي: أن أبا سعيد الخدري 
وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران؛ ثم لا يعودان: وأعله البيهقي بأن عطية سيئ الحال وسوار أسوأ - 


> منه قال البخاري: سوار منكر الحديث؛ وعن ابن معين: غير محتج بهء والدواب: أن الأرجح توثيقهما 
بحيث لا يترك الحديث؛ ويصلح أن يحتج» وعطية العو جعله في "التقريب" في خامسة المراتب» وثالئة الطبقات» 
ولو سلم الضعف فلا أقل من الصلوح لأن يكون معاضدًا وشاهدًا. 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له أخرجه الجوزقاني» وأورده ابن الدوزي 
في "موضوعاته" وأعلّه بمامون بن أحمد السلمي. ومنها: حديث أنس رفعه: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 
أخرجه هوء وأورده هو واتهم به محمد بن عكاشة الكرماني؛ فهذا كله من أنموذج أحاديث عدم رفع اليدين 
عامتها فعلية؛ وما قبل الأخير قولي أوردناها لرغم أنف من يختلق أن لا حديث في جانب ترك الرفع وعدمه 
ونفيه وإئما الأحاديث قد تظافرت وتمالأت على الرفع صحاحًا وحسانًا وضعاقاء 

ومع ذلك كله قد تركنا كثيرًا من الأحبار مخافة التطويل » ولم نورد مثل حديث ابن الزبيره وحديث ابن عباس 
عن العشرة المبشرة أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم في غير التحريمة على ما ذكره مشايخنا معشر الحنفية نظرًا إلى 
عدم ورودها في مصنفاتهم مذكورة بأسانيدهاء وبيان رواتًا ورجاهاء والناس لا يكفون .ممجرد كون أصحابنا 
نقلة ثقات؛ أو لا يسلمون كوهم كذلك. 

والآن نذكر ما سلكه علماؤنا الحنفية في هذه المسألة من جهة الرواية والدراية في الأخبار والآثار؛ فبعضهم 
كالشيخ عبد الحق في "شرح سفر السعادة" اكتفوا وقنعوا في هذا الباب بأن الأخبار والآثار قد وردت في الرفع 
وعدمه؛ وثبت الأمران كلاهماء وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا سيما ابن مسعود وأصحابه إلى عدم 
الرفع؛ وبالحملة إنما نقول: إنما صدر الأمران باختلاف الأوقات؛ ولما التهى علم أبي حنيفة وفقهه وإسناده إلى ابن مسعود 
وأصحابه؛ وكان مذهبهم عدم الرفع آثره الحنفية ونحن نعتقد بهه وبعضهم لم يقتصروا على هذا القدرء وقالوا: 
بأن الرفع منسوخ؛ فمنهم من استدل عليه بحديث ترك ابن عمر رفع اليدين مع كونه راويًا الحديث الرفع» فإن 
عمل الراوي بخلاف روايته يوذن بنسخها. 

وقال ابن الحمام في "فتح القدير": واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه ينه كثيرة جداء والكلام فيها واسع 
من جهة الراوي وغيره؛ والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه #3 الرفع عند الركوع 
وعدمه؛ فيحتاج إلى الترجيح؛ لقيام التعارض»؛ ويترحح ما صرنا إليه بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة» وأفعال 
من.جنس هذا الرقعة وقد علم نسعها فلا يعد أن يكؤن هو أيضنا مشمولاً بالنسع؛ عتصوصًا وقد ثبت :ما يعارضه 
ُبونًا لا مرد له بخلاف عدمه؛ فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك؛ بل من 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعني النشوع؛ وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله 6 
كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي ذالن - 


- وعند الفقير الضعيف المعترف بقصر الباع وارتفاع الارتفاع أن يقال من قبل الحنفية: إن مبى تركهم رفع اليدين 
وإيثارهم تركه ورفعه واستكراههم لذلك مع صحة كثير من الأخبار والآثار في هذا الباب موقوفة ومرفوعة أنهم لما 
رأوا الأخبار والآثار متعارضة؛ ولا ترجيح لأحاديث الرفع وآثاره صاروا إلى ما هو المصير في الأصول في التعارض 
بين السنتين» وهو إما القياس ابتداء على قولء؛ أو إليه بعد الاختلاف في أقوال الصحابة: والقياس ههنا يقتضي عدم 
الرفع بناء على ما معت مرارًا أن المطلوب من الشرع في الصلاة؛ ومبناها هو السكون, والتخضع؛ والمخشوع كما 
هو شاكلة الخدم والعبيد والغلمان بين أيدي سادقهم بالاستكانة والقرار بلا حركة على حسب عادقم, فلو عمل 
بالرفع واحتمال نسخه باق بعد على أن حديث جابر بن سمرة يقضي بالنهي الصريح عنه لأفضى الأمر إلى 
ارتكاب المنهي عنه؛ واقتراف امحرم الممنوع منه» وإن عمل بتركه لأدى الأمر إلى ترك المستحب المندوب؛ أو السنة 
الزائدة على ما هو اعتقادهم في باب الرفع ولا حرج فيه ولا مضايقة عند الشرع في تركه المستمر الدائم أيضًا. 
وأيضًا من البين أن الشيء إذا دار بين السئة والبدعة» وتردد الأمر فيهما كره وترك فعله كما هو المقررء وأيضًا 
من الظاهر على الأصول الحنفية أن المحرم تنحط درجته بالتعارض إلى المكروه تحريمًا أو تنزيها على حسب 
اختلاف المعارض ف قوته وضعفه كما تعاملوا يهذا الأصل في النجاسات الخفيفة. بقي الكلام في أنه هل ههنا 
تعارض أو لا؟ وأنه لا ترجيح لأخبار الرفع على تقدير التعارض؛ فنقول في الأول: إن التعارض ثابت لا محالة 
على ما أسلفنا مرارًا أن أحاديث الترك أيضًا ثابتة لا مرد لحاء وصالحة للاحتجاج بما بلا مرية وإن كان في بعض 
طرقها كلام من جهة الرجال كما أن في بعض أحاديث الرفع بل أكثرها كلامًا من هذه الجهة قد بين نذا منه 
في "البناية"» وأن أحاديث الترك قد آذنت وأشعرت بالترك الاعتيادي رفعًا أو وقفًا على الأجلة من الصحابة 
الشديدة الاقتفاء للسنة الفانية في اتباع السئن النبوية الي يستحيل العقل بظواهر أحوالهم تخلف السئن عنهم» 
واعتيادهم بللك؛ وممارستهم ومرهم عليه واستقرارهم واستمرارهم على ذلك» وهذا المعيى يستاصل ويستبيح 
من الرأس ما يقال: من أن تركهم أو تركه 5ن كان لبيان الجواز» وعملاً على الرخصة؛ على أن بعض الصحابة 
كابن مسعود ومن يحذو حذوه قد ثبت أن مذهبهم الترك؛ ولا يرون العمل بالرفع أصلا كما يشير إليه عبارة 
الترمذي أيضّاء فاستقر عرش التعارض على التحقيق بلا استرابة» وانقطع عرق ما يزعم من عدم التعارض بالحمل 
على المحامل الغير الصحيحة. 

وأما أنه لا تريح لأخبار الرفع على أخبار تركه؛ فلأنه قد تقرر في الأصول: لا رجحان بكثرة عدد الرواة ما لم يبلغ 
حد التواتر أو الشهرة» وكون الحديثين في درجة الآحاد؛ ولا نسلم ما اغتر به البعض من قول بعض الشافعية بناء 
على تعصبهم في مسلكهم أن حديث الرفع - 


كتاب الصلاة يكل مسألة رفع اليدين 


يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك» فقال الأو إزاعي: أحدثك عن 
أي إلى شيء 
الزهري عن سالم عن أبيه» وتقول: حدثئ ني حماد عن إبراهيم» ثقال له أبو حنيفة: 


وهذا السئد رباعي 


كان حماد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر 


في الفقه, وإن كانت لأنى عبر محا وله فضل صحبة» لبس 1 فل كر 


وعبد الله هو عبد الله 


بن مسعود 

- متواتر مععن» أو مشهورء ولا رجحان بكثرة الأصول أيضًا بعد كوفها من جنس واحد كتعارض حديثين 
بحديث واحدء وإنما يعتبر الرححان ويعتد به من غير الجنس» ولا رححان أيضًا بحسب الفعل والقول» وإنما هذا 
الرجحان لحانب الترك بناء على صحة حديث جابر بن سمرة؛ ولا من جهة الحلاء والخفاء كتقدم النص على 
الظاهر والمفسر على النص» بل لو فرض فإئما هو لحهة الترك كما بينا سابقًا في طريق أحاديث علي كرم الله 
وجهه. ولا من جهة المثبت والنائي؛ فإن النافي ههنا ليس ما يقدم عليه المثنبت؛ لكونه من جنس ما يعتمد فيه دليل 
المعرفة كما مر ولا باحتمال النسخ وعدمه؛ بل هو أيضًا لجانب الترك لعدم احتماله النسخ أو لعدم ظهوره فيه 
لكون من جنس السكون ولاحتمال الرفع النسخ» بل لظهوره أيضًا كما سبق من "فتح القدير"؛ ولا من جهة 
القوة والضعف؛ لأن أحاديث الترك وإن كان بعض طرق بعضها ما يتكلم فيه بالضعف لكن القدر المشترك لا 
امتراء في صحته أصلاً على أن للضعاف أيضًا طرقًا فينجبر كسر الضعف بتعدد الطرق» هذا ما سنح لهذا العبد 
المقترف للذنوب المعترف للإثم والخوب, المغترف من بحار فيض الغيوب وإن كان ثما رهقته المشائن والعيوب 
فهذا ما جناه الآن ثررًا وتمراء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 

من ذلك: أي رفع اليدين بعد التحريمة. أحدثك: ترجيح للحديث بعلو رجاله في الإسناد. أبو حنيفة: معترضا 
عليه أن لا رجححان لعلو الرواية بعد رجححان الفقاهة. بدوك: أي أدون» ولم يرجحه عليه تأدبا. 
هو عبد الله إلخ أي عبد الله بن مسعود هو عبد الله المشهور بفضله وشرفه. وجلالة قدره؛ ورفعة شأن 
وعلوٌ مكانه من بين العبادلة وأكابر الأجلة كما أشاز إليه ابن حجر في "الإصابة في معرفة الصحابة", وقد 
ورد مرفوعا الملازمة بعهد ابن أم عبد» ونقلنا طرفا من جلائل فضائله في مقدمة الكتاب؛ وإذا أطلق لفظ 
عبد الله في الحديث يراد به ابن مسعود, فالتركيب من قبيل: شعري شعري أي شعري هو الشعر الكامل» 
أو هو الشعر ليس بإزائه شعر غيره. 

وقد يقال: معناه عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن عمر في الفضل والشرف والفقاهة ليس دونه بل هو فوقه» 
فالتركيب مثل أبو يوسف هو أبو حنيفة» وليس هذا التوجيه على نمط سرد الإمام الكلام عليه بالترقي» بل في - 


كتاب الصلاة ١/4‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 
فسكت الأوزاعي. 


[بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة] 


- أبو حنيفة عن طريف أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: أن 
مدر بن مالك 

- هذا شوب من التنزل كما لا يخفى على من له شيء من المذاق؛ ولا مناسبة بكلامه السابق الذي سوى فيه 
علقمة والأسود لابن عمر؛ ولا قرينة أيضًا صارفة إلى هذا المعئ بإرادة أنحذ ابن عمر من عبد الله. 
فسكت الأوزاعي: قال ابن الهمام: فرجح الإمام بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد. وهو المذهب 
المنصور عندنا. وقال علي القاري: فمن زعم أن ما أورده البخاري في "صحيحه" في بابه لم يبلغ أبا حنيفة 
وأصحابه حرج عن حد الإنصاف. ودخل بي باب الاعتساف؛ ثم مما يؤيد عبرة الفقه في مقام الترجيح ما ورد في 
الحديث الصحيح: نضر الله امرأ “مع منا شينًا فبلغه كما معه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه أحمد :475/١1[‏ رقم: 
]| والترمذي [رقم: 551؟] وابن حبان في "صحيحه" [١/55؛‏ رقم: 15] عن ابن مسعود مرفوعًاء 
وف رواية: رب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه نه هذا,. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه أبو يوسف والحارثي وابن حسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي في 
"مسانيدهم"؛ وأحرجه ابن عدي في "كامله", والنسائي هذا اللفظ» وحديث أبي سعيد هذا أخرجه الترمذي 
وابن ماجه والحاكم والعقيلي في "الضعفاء"؛ وقال العقيلي: حديث علي أجود إسنادًاء وقال: هو أشهر إسنادًا إلا 
أنهما لم يحتحا بابن عقيل. عن طريف: رواه الترمذي [رقم: "] وأبو داود [رقم: ]١‏ وغيرهما عن محمد بن 
الحنفية عن علي قال: قال رسول الله 5: مفتاح الصلاة الطهور؛ وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم قال 
الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
والحميدي يختجون بحديث عبد الله بن مخمد بن عقيل؛ قال محمد: وهو مقارب الخنديث» وفي الباب عن جابر 


وأبي سعيد. ورواه ابن ماجه عن طريف أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة ب الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 875]. 

وأخرحه الترمذي بهذا الإسناد مرفوعاء ولفظه: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم. 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها [رقم: 74؟]» قال: وفي الباب عن علي وعائشة» 
وحديث علي بن أي طالب أجود إستادًا وأصح من حديث أبي سعيد» وقد كتبناة أول في "كتاب الوضوء"» 
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب البي # ومن بعدهم؛ وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك ‏ - 


كتاب الصلاة وار بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 
وثرا 


> والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير» ولا يكون الرجل في الصلاة إلا بالتكبير» وقال: أبو 
نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. 

وقال القاري: والحديث رواه ابن ماحه في القراءة عن أبي سعيد: الوضوء مفتاح الصلاةء والتكبير تخريمهاء 
والتحليل تسليمهاء ولا تحرئ الصلاة إلا بفاتحة الكئاب ومعها غبرهاء وفي ركعتين تسليم؛ ورواه ابن أبي شيبة» 
وبقي بن مخلد» وابن جرير» ورواه أبو يعلى وابن ماجه زاد: وإذا ركع أحدكم فلا يذيح تذبيح الحمارء وليقم 
صلبه؛ فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته؛ وكفيه» وركبتيه: وصدور قدميه؛ وإذا جلس فلينصب 
رحله اليمئ؛ وليخفض رحله اليسرىء وف رواية الطبراني عن أبي رفاعة بن رفاعة: مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم؛ وفٍ كل ركعتين تسليمة؛ ولا ضلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة ب"الحمد" 
وسورة في فريضة وغيرها 

وبالجملة الحديث مروي عن. سبعة من الصحابة؛ الأول: عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه- أخرجه 
الشافعي والأربعة في "سننهم'"؛ وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في "مسانيدهم'"؛ والترمذي في 
"جامعه"؛ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب» وحسنه النووي في "الخلاصة", وصحّحه الحاكم وابن السكن» 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه» وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل؛ وقال العقيلي: في إسناده 
لين؛ وهو أصح من حديث جابر» وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» على عكس ما قاله 
العقيلي؛ لكنه أقعد منه يمذا الفن. 

والثاني: عن أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام؛ والترمذي؛ وابن ماجه من طريق طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
ورواه الحاكم في "مستدركه" وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم لأرباب الرجال كلام 
في طريف بن شهابء وقد يقال: ابن سعد فيضعفونه؛ لكن التضعيف مبهم ليس ,ممفسرء وليس متروك الحديث» 
وقال الحافظ: وف سنده أبو سفيان طريفء فإنه الحاكم طلحة بن نافع أبا سفيان» فحكم أنه على شرط مسلم» 
وطريف ضعيفء ولم يخرج له مسلم. وطريف قد ترجمناه في المقدمة» والحديث رواه أبو يوسف وغيره عن 
الإمام؛ وأخرجه الطبراي من طريقه؛ وضعفه ابن عدي في "كامله" بأحمد بن عبد الله اللجلاج» هو أبو علي 
الكندي الخراساني؛ قال الذهبي: له مناكير بواطيل؛ وقال ابن عدي: وله أشياء ينفرد يما من طريق أبي حنيفة. 

ثم عند أبي داود طرف من الحديث من وجه صحيح: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"؛ وصحّحه ابن حبان 
من هذا الوجه بلفظ: أمرنا إلم» وأخرجه أحمد وأبو يعلى؛ ورواه ابن عدي من حديث عمران بن حصين بلفظ: 
"لا تجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا"؛ وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن مسعود بلفظ: 
ارش عا 


0 
كتاب الصلاة ١/5‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


رسول الله ينه قال: الوضوء مفتاح الصلاة؛ والتكبير تحريمهاء 1ك 


> وقال ابن حبان في "مفرد الصلاة" له في أصل الحديث: إنه لا يصح؛ لأن له طريقين: إحداهما: عن علي؛ وفيه 
ابن عقيل وهو ضعيف. والثانية: عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ تفرد به أبو سفيان عنه: ووهم حسان بن إبراهيم؛ 
فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد الثوريء ولم يعلم 
أن أبا سفيان آخرء هو طريف بن شهاب وكان واهيّا. قلنا: الراحح توثيق ابن عقيل» وكذا طريف ثقة عندناء 
ولا أقل من أن يعتبر بحديثه. ويعد معتبرًا في المتابعة كما قاله الزيلعي في أحاديث التسمية. 

والثالث: عن عبد الله بن زيد. أخرجه الدارقطئ في "سننه" والطبراني في "معجمه الأوسط" نحوهف وفيه 
الواقدي؛ والراحح فيه أيضًا توثيقه. كما حققه ابن الهمام» وذكره ابن كثير أيضًا وتفرد به وابن حبان في 
"كتاب الضعفاء": وفيه محمد بن موسى بن سليمان قاضي المدينة» وأعلّه به وفيه نافع أبو هرمز متروك. 
والرابع: عن عبد الله بن عباس «#ر, أخرجه الطبراني في "الكبير" من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعًا 
نحوه. والخامس: عن جابر بن عبد الله أخرجه أحمد والطبراي؛ والبزار من حديث مجاهد عنه مرفوعًاء وفيه 
أبو ييِى القتات؛ وهو ضعيفء لكن قال ابن عدي: أحاديثه حسان, وقال ابن حجر: لين الحديث. والسادس: 
حديث أنس أخر جه ابن عدي. 

والسابع: حديث ابن مسعود أخرجه أبو نعيم في "كتاب الصلاة" بسئد صحيح موقوقًا بلفظ: مفتاح الصلاة 
التكبيرء وانقضاؤها التسليم؛ ورواه الطبراي والبيهقي» فظهر من هذا أن الحديث لا مرية في صحته وإن كان في 
بعض طرقه كلام؛ فهو قابل للاحتجاج به يلا ارتياب» ولا يقدح فيه جرح بعض الرواة. الوضوع اخ: فيه إشارة 
إلى عدم وجوب النية في الوضوء بأن الغرض الأصلي وغايته المقصودة به هو استباحة الصلاة به وكوئه مفتاح 
الصلاة مما يتقوم به حقيقته. فلا يكون في نفسه بطبعه عبادة» حى يفتقر إلى النية» ويلزم بانتفاء ترتب الثواب» 
اثثفاء ترب الصحة. 

والتكبير تحريمها: قال الشافعي: لا يجوز التحريمة إلا بلفظ: الله أكبرء أو الله الأكبرء منكرًا ومعرقاء ولم يجوز 
مالك وأحمد وداود إلا منكرّاء وجوزهما أبو يوسف مع "الله الكبير" لا غيرء وجوز أبو حديفة ومحمد «يإكا في 
التحريمة: كل ما ينبئ التعظيم والتبجيل؛ ليسقط به الفرضء وإن كان المسون هو لفظ "الله أكبر" كما هو 
المأثورء ونظرهما دقيق غائر لا ينجمد على ظواهر الألفاظ؛ فلهما أدلة منها: أن إثبات فرضية التحرية إِنما هو 
لقوله تعالى: «إوَرْبَكَ فكتّز بك (المدثر:") والتكبير في اللغة: هو التعظيم؛ مأخوذ من "الكبر في الرتبة" كما في قوله 
ف حديث مخيصة وعبد الله بن سهل لعبد الرحمن بن سهل حين أراد التكلم بين يدي محيصة وحويصة: كبّرء 
كبّرء وأداء معى التعظيم يشمل جميع الألفاظ الموذنة به المنبعة عنهه سواء كان بلفظ: الله أكبرء أو بلفظ الله أجل» 
أو أعظم. أو الرحمن كذلك. 


كتاب الصلاة /ا/ا١1‏ بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


والتسليم تحليلها, الا الل ل 0 


- وعندي منشأ الخلاف بينهم لعله ليس ما يفهم من الظاهر: أنهما يأحذان فرضية التحريعة من الآية» فيعممون 
ألفاظها لإطلاق الآية» وأنهم يأخذون ذلك من الأحاديث المأثورة» بل منشأ الخلاف: أفهم كلهم يأحذوها من 
الكتاب: فهم يأخذون خاصية القصر من التفعيل؛ كسبّح وهلّل؛ وسمي بمعين أن يقول: سبحان الله ولا إله إلا 
الله وبسم الله وهما يأذان منه خاصية النسبة والانتساب؛ كما في التنزيه» والتقديس» والتسبيح؛ والتسفيق» 
وغير ذلك؛ فنظرهم مقصور على الخاصية اللفظية» ونظرهما على المعنوية» بل النظر الدقيق يقضي بأن الأمر يدور 
على أن التكبير محمول على معئ التعظيم اتفاقًا. 

والخلاف ف أنه: هل هو بحمل في هذا المعن: أو مطلق فيه؟ فجعلوه بحملا فيه. وجعلوا الأخبار والآثار المأثورة 
بيانًا لإجماله» وخبر الواحد يصلح بيانًا محمل الكتاب؛ فالقاضي منا اعتبر مادة الكبر في باب البيان» لا مجموع 
المادة والصيغة» والشافعي اعتبرهما جميعًاء ومالك وأحمد اعتبر المادة والهيأة الصيغية الأصلية والعارضة» كالتحلية 
باللام» فالقاضي كأنه اعتبر الجنس» والشافعي النوع؛ ومالك وأحمد الشخص العرثي؛ وجعله أبو حنيفة ومحمد 
مطلقًا فيه؛ لأن المعى المصدري المأخوذ في الأفعال يأخذ حكم المطلق في أنه يجري على إطلاقه: فأبما لفظ اشتمل 
على معئ التعظيم؛ صلح تحريمة وتكبيرًاء وتحقق أنه بجمل أو مطلق نكله إلى كتبنا الأخر المبسوطة. 

والثاي: قوله تعالى: «إوَدْكَرَ اسم َب فصَلَى) (الأعلى:5١)‏ والذكر أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن» 
فجاز "الرحمن أعظم" كباجان الله اكير" قالاله تعالى: روت الأسمَاء الْحْسْنَى فادْعُوهُ هاه (الأعراف: )18٠١‏ 
وقال: لأا مَا نَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاكٌ الْحُسْتَى»ك (الإسراء: »)١11١١‏ وورد في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حن يقولو 
لا إله إلا الله ثم لو قال: لا إله إلا الرحمن أو العزيز كان مسلمّاء فإذا جاز في الإيمان» ففي فروعه أولى. 

والثالث: ما روى ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه سئل: بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد 
والتسبيح والتهليل. والرابع: أثر الشعبي أنه قال: بأي اسم من أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أجزأك؛ ومثله عن 
النخعي, وعن النخعي: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في الافتتاح؛ وعن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: إذا سبح أو كبر 
أو هلل في افتتاح الصلاة» أجزأه عن التكبير, فافهم وتفكر. 

والتسليم تحليلها: قال الشافعي: إصابة لفظ السلام فرض» وبه قال أحمدء قال النووي: هو مذهب العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ واستدل هم بالفعل النبوي» وحديث: صلوا كما رأيتمون أصليء وهذا من 
سخحفاء الشافعية المستمرة» ولاعتبارهم إياه بتكبير التحريمة الذي هو فرض بالاتفاق» ولقوله: و تحليلها التسليم» 
فالتحليل لما كان فرضًا كالإحرام» وهو عين التسليم متحد معه بالحديث؛ جاء التسليم أيضًا يمذا النمط فرضاء 
وعندنا واجب لا فرضء وهو قول المرتضى وابن مسعود وابن المسيب وإبراهيم التخعي وسفيان الثوري 
والأوزاعي كما حكاه الشيخ أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري". ب 
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وفي كل ركعتين فسلّمء ولا تجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرهاء 20006ظ5 


- ونحن نتمسك بقوله في حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك أخحرحه أبو داود 
في "سننه" [رقم: :]91١‏ وأحمد في "مسنده" [رقم: 14007 والتخيير ينائي الفرضية بالتعيين كما قاله صاحب 
"الهداية"» والجواب عن تمسكهما: أن بحرد التصادق والحمل المتعارف لا يثبت اتحاد الحقيقة» وانحصار التحليل في 
التسليم؛ ولا نسلم الحمل الأولى؛ ولا أن تعريف الخبر للحصرء بل كل ذلك لاهتمام الفرد الكامل الذي هو 
العمدة من بين الأفراد. كما في حمل التحريم على التكبير إذا أريد به إصابته لفظ الله أكبر. 

والسر ههنا: أن مقصود الشارع في حق الشارع في الصلاة. هو أخذه فيها بفعل التعظيم له تعالى فيدخل فيها 
العبادة الخالصة؛ بناء على هذه الغاية له» ومقصوده للخخارج عنها: خروجه بفعل وصنع منه يكون مخرجًا له 
عنهاء والعمدة فيه التسليم؛ ويصلح له كل فعل شأنه كذلك؛ ولذا قال الإمام بفرضية الخروج بصنعه على رواية 
أبي سعيد البردعي؛ ولا يجب في هذا الصنع المخرج "كونه عبادة مخصوصة بالمادة والصيغة"؛ ومواظبته 1ن على 
التسليم أورث وجوبه لا فرضيته؛ فافهم. وقد يتمسك بحديث الأعرابي حيث لم يعلمه؛ ولم يذكر لفظ السلام؛ 
ولو كان فرضًا؛ لعلمه؛ وبالقياس على التسليم الثاني» حيث لا يفرض عند أحد. 

وي كل ركعنين إلح: إن حمل على ظاهره فالصلاة محمولة على النفل؛ والأمر على الندب؛ كما هو مذهب 
الصاحبين في استحباب التثنية ف النوافل؛ بناء على ما ورد: الصلاة مثى مثن؛ وإن حمل التسليم على معى 
التشهد كما هو التحقيق؛ وحمله عليه الإمام على ما سيأتي» فيحمل الأمر على الوحوبء أي الفرضية في النوافل 
بمعين القعود قدر التشهدء أو على الوجوب الظئ النازل عن درجة الفرضية» في الفرائض الثلاثية والرباعية 
والنوافل أيضاء ممعئ قراءة التشهد؛ لكن القراءة على الأصح سنة لا واجبة؛ فالحمل على الندب أولى؛ والفاء في 
قوله: "فسلم' إما زائدة وجواب ل "أما" المقدرة؛ أي أما في الركعتين فسلمء وهذا ونظائره كثير في كلامهم. 
ولا تجزرئ إلخ: أي لا تحرئ ركعة من الصلاة تفرض فيه القراءة إجزاء كاملاً إلا بفاتحة الكتاب» والحال أن 
معها غيرها من السور والآيات» فيجب حقيقة أو حكمًا قراءتما في أولي الفرضء وجميع ركعات النفل؛ وهذا 
التخصيص ثابت بالآثار» أوردها الحنفية في أسفارهم؛ لكن احتج الشافعية وغيرهم؛ بفرضية القراءة في كل ركعة 
.ما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة ب الحمد 
وسورة في فريضة وغيرها [رقم: 855]؛ وبما أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه بلفظ: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسر" [رقم: :]81١8‏ وبما أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي [15/1» رقم: 509] في حديث 
المسيء صلاته وفي آحره: ثم افعل ذلك ف كل ركعة» وتما أخحرجه البخاري عن أب قتادة مرفوعًا: "كان يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب"» هذا والمقام مبسوط في حواشينا الموسومة ب"صرح الحماية على شرح الوقاية". ‏ - 
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وف رواية أخرى: عن المقري عن أبي حنيفة مثله» وزاد في آخحره: قلت لأبي حنيفة: 
ما يع بقوله: في كل ركعتين فسلّم؟ فقال: يعني التشهد؛ قال المقري: صدقء وفي 
رواية: نحوه. وزاد في آحره: ولا يجرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. 


- ولا دليل في هذه كلها على الفرضية إلا فيما يتوهم في حديث المسيء؛ وأما الاحتجاج بحديث: صلوا كما 
رأيتموي أصلي على الوجوب؛ كما شاع من أمثال الشافعية في مواضع فعجيب جدًا؛ لأن صلاته كانت مشتملة 
على الآداب والسئن والواجبات والفرائض؛ وعلى ما قررنا لا ينبت فرضية الفاتحة بل وجوهاء وسنأي بهذا 
البحث في مستقبل القول. 

وأما نفس القراءة فقد حكى القاضي عن علي «+ وربيعة؛ ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك: أنه لا يجب 
قراءة أصلاًء وهي رواية شاذة عن مالك؛ وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي «#: لا تجب في الركعتين الأخريين 
بل بالخيار: قرأ أو سبح أو سكتء وجمهور السلف والخلف على وجوههما في كل ركعة نقله التووي» وقال: الفاتحة 
متعينة لا يجحزئ غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي» وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الواحب آية من القرآن؛ لحديث: "اقرأ ما تيسر" 

قلنا: هذا من سخافات أمثال النووي من عدم تدبرهم في الفرق بين الواجب والفرض؛ حى نسبوا عدم وجوها 
إلى الحنفية» ونسبوا وجوها إلى الجمهورء ولعله لا يقدر على إثبات قول خصوص الفرض المصطلح عليه من 
الصحابة وأكابر التابعين؛ وأما أحمد بن حنبل فقد أوجب التشهدين؛ والصلاة على البي يله وتكبيرات 
الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود كما ثقله النووي وغيره» وهو ألصق وأحق بأن يستدل بحديث: صلوا 
كما رأيتمون أصلي دون الشافعية الموجبة للتشهد الأخير والصلاة؛ دون التكبيرات والتسبيحات وغيرهماء 
والعجب من النووي: أنه يحمل الحديث ههنا على الندبء, فلعل أزمة معاي الحديث وأركان المذهب بيده؛ 
يعطفها كيف يشاء. 

ولا يجرئ إلخ: ذهب الشافعي ومالك وآخرون إلى ركنية الفاتحة للصلاة» متمسكين بأمثال هذه الأحاديث» 
فحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أخرجه الأثئمة الستة [البخاري رقم: 55/ء ومسلم رقم: 894» والترمذي 
رقم:147» وأبوداود رقم: 817» والنسائي رقم: :4٠١‏ وابن ماجه رقم: 870] في كتبهم من حديث محمود 
بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ورواه الدارقطيني بلفظ: لا تحرئ 
الصلاة إل الويضة رقم: اك وقال: إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة كما أخرجه 
الإمام برواية عطاء عنه: وذا بفاتحة الكتاب. 
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8- أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: نادى منادي 
رسول الله ولد بالمدينة: لا صلاة إلا بقراءة» 00 |[ 1[ 1 1 20111 


- وقال الترمذي بعد إخراج الحديث عن عبادة: وفي الباب عن أبِي هريرة وعائشة وأنس وأبِي قنادة وعبد الله بن 
عمره ثم قال: حديث عبادة حديث حسن صحيع؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 25 منهم 
عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم؛ قالوا: لا تجرئ صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب» وبه يقول ابن المبارك والشافعي وإسحاق. ووجه استدلالهم بما ظاهر؛ فإهها بظاهرها تنفي صحة 
الصلاة وإجزاءها بدون قراءة الفاتحة» وما يتوقف عليه صحة الشيء يكون فرضًا فيه؛ وليس من الفرائض 
الخارجية فهو من الأركان. 

وقد يستدل .ما رواه مالك في "الموطأ" وغيره من أئمة الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: قسمت الصلاة بي وبين 
عبدي نصفين الحديث؛ فإن المقسم إنما هو الفاتحة» فقد جعلها عين الصلاة متحدة بما؛ لشدة الركنية شاء وكوفًا 
جزءًا أعظم غاء ومعظم ما فيها من الأركان؛ فكأنها عين الصلاة» ليْس فيها غيرها بإزائهاء فهذا الاهتمام 
والاعتناء صريح في ركنية الفاتحة لهاء وقد يستدل بأن البي 205 في مدة ثلاثة وعشرين سنة صلى وقرأ الفاتحة في 
صلاته؛ فتجب علينا متابعة؛ لقوله تعالى: «أفَانعْوِة4» 

وقوله: طن إن كته اليه الله فاتبغوني © (آل عمران: »)"١‏ وقوله 2: صلوا كما رأيتموني أصلي؛ وقد 
يستدل أن جميع أهل الشرق والغرب:اللوائق: والعالقك يقرا بقاغة الكتاب:ي: السلاةاشتاركها ييل نمك الوعيد 
بقوله تعالى: «إوَمَنْ يُشَاققٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بََيّنَ َه الْمُدَى وَبتبِعْ غيِرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ َوْلَه مائََلَى (النساء: 0١118‏ 
فتكون قراءتها فرضاء وهذان الوجهان من الاستدلال وإن اشتهرا من بعض أعاظم الشائعية, فهما أسخحف 
وأوهن وأدون من أن يصغى إليها؛ بل لو فتش عنهما ينبغي أن يعد من المغالطات العامة الورود أو نخاصته. 

أبو حنيفة: هكذا 5 طلحة العدل وابن حسرو وابن المظفر في "مسانيدهم". عن أبي هريرة إل: هذا الحديث 
أخرجه الطبران في "أوسطه" من طريق الإمام بلفظ: "أمري رسول الله يه أن أنادي في أهل 
ماسر م رقم: 4 وسنده ضعيف؛ وأحرجه من طريق آحر وفيه حجاج بن أرطاة» قلنا: وثقه ابن 
أبي بحيح وسفيان الثوري؛ وقال العجلي: جائز الحديث؛ وقال أبو طالب عن أحمد: كان من الحفاظ؛ وقال 
أبو زرعة: صدوق مدلسء وقال البزار: كان حافظا مدلسًاء كذا ذكره الحافظ» ووئقه شعبة وغيره على ما في 
"ميزان الذهبي": وقال: وأكثر ما نقم عليه "التدليس" وكان فيه تيه لا يليق بأهل العلم. قلنا: التدليس والإرسال 
ليس بجرحين عندنا. والحديث أخرجه ابن عدي بلفظ الإمام من وجه آخرء وفي سنده ضعفء وروى الطبراني 
بلفظ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن - 
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- والدارقطئ بلفظ: لا تحرئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ورجاله ثقات» وابن خزعة [5448/1؛ رقم: ]49٠‏ 
وابن حبان عنه: لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأحذ بيدي» 
وقال: اقرأ يما في نفسك. وبالجملة: حديث أبي هريرة أخرجه كثير من أصحاب الصحاح والسنن والمسائيد. 
وللحنفية على مسلكهم وهو عدم فرضية تحصوص الفاتحة أدلة وجيهة» ووجوه موجهة نبيهة الأول: أن الفرضية 
القطعية إنما ثبتت بقوله تعالى: لفَافرَُوا مَا تيس مِنَ الْقُرْآنِ4 (المزمل: )٠‏ ولفظة "ما" عامة شاملة لكل ما تيسر 
سواء كان فاتحة أو غيرهاء وخبر الواحد لا يصلح مخصصًا لعام الكتاب على ما تقرر في أصولنا: أنه قطعي فيما 
يتناوله» فالظيئٍ لا يعارض القطعي» أو نقول: سلمنا أن لفظة "ما" ليست عامة؛ بناء على أنها ليست محكمة في 
العموم بل ظاهرة فيه فلفظ الآية مطلق عن قيد الخصوص فاتحة كانت أو غيرهاء فالخبر لا يصلح مقيدًا لمطلق 
الكتاب؛ لأنه زيادة على القطعي بالظيئ» فيكون أدن ما يطلق عليه "القرآن": وهو الآية التامة فرضًا؛ لثبوته 
بالكتاب؛ وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واحبّا؛ للأخبار والأحاديث؛ فيكون ذلك عملاً بالدليلين؛ 
لا إهمالاً لأحدهما إعمالا للآخرء كما ارتكبه الخصوم خصوصًا إهمال الكتاب وإعمال السنة. 

وعلى هذا لا يرد أن عموم لفظة "ما" يقتضي أن يقرأ في الصلاة كل ما تيسر من القرآن؛ فيفرض قراءة كل آية 
في كل ركعة؛ وهو فرضية قراءة جميع القرآن؛ وهو خلاف الإجماع؛ وإذا لم يستقم العموم القطعي؛ عاد عامًا 
مخصوص البعض» وهو ظينٍ يزاد عليه بخبر الواحد؛ وذلك لأنا بجعلها مطلقة لا عامة» أو نقول: العموم هو 
الشمول إما على سبيل الاجتماع؛ أو على سبيل البدلية» والمعتبر في العموم وإن كان هو الأول وهو مدلوله 
الحقيقي» والثان المحازي. لكنا نحمله ههنا على الثاني؛ لتعذر الحقيقة؛ لأن مبئى الأمر ههنا على التيسيرء وعلى 
تقدير الاجتماع يعود الميسر معسيرًا. 

والثاني: حديث الأعرابي» فإنه هناك بصدد تعليم أركان الصلاة وفرائضها وتعديلها واطمينافهاء ول يذكر له قراءة 
خصوص الفاتحة ولو كانت فرضًا لذكره؛ بل اكتفى بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والثالث: حديث 
أبي هريرة؛ أخرجه مسلم [رقم: 8345] وأبو داود [رقم: ]81١‏ ومالك [رقم: ]١848‏ وغيرهم مرفوعًا: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها يأم القرآن فهي سحداج غير تمام؛ فإن "الخداج" يمعي الناقص» يدل عليه اللغة والعرف» 
ومقابلته بالتمام على ما يشهد وينادي عليه لفظ الحديث لا بمعيى الفاسد» والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات» 
والفساد والبطلان بالذات» فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واجحب من الواجبات لا بترك فرض من فروضها. 
وأما فهم الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا ما فهمه الراويء فلا يكون 
الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فردًا كاملاً من الصلاة؛ بل فردًا اقضًا منها؛ لترك الواحب» - 


كتاب الصلاة حل بيان التحريمة والتسليم وقراءة الفاتحة 


> فيتحقق أصل الصلاة ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص. والرابع: ما أخرجه الإمام عن 
أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة ولو يقاتحة الكتاب» وأخرجه أبو داود برواية أبي عثمان النهدي عنه؛ ولفظه: 
أخرج فناد في المدينة: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكناب فما زاد [رقم: »]8١5‏ فإن لفظة "ولو" المنصلة يشير 
إلى عدم تخصيص الفاتحة» ويؤمي إلى تعميم القراءة لها ولغيرهاء فلا يفرض الفاتحة بخصوصها. 

والخامس: أن السلب الرابطي لا يتصور تعلقه بالمفرد» فلا محالة يتعلق بالنسبة» فيقدر الخبر: إما صحيحة أو 
كاملة» وكلا الاحتمالين صحيحان شائعان في الكلام؛ ولو سلم رححان الأول؛ فلا أقل من احتمال الثاني؛ وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ فلتطرق هذه الشبهة انطبق ظن على ظن في بر الواحد» فلو سلم تواتره أو 
شهرته أيضًا لم يبلغ حيث يثبت به الفرضية؛ لعدم بقاء القطعية؛ فلا يكون محكمًا حى يزاد به على الكتاب. 
والسادس: أن استدلالهم منقوض بأحاديث كثيرة» كقوله 38: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, ولا صلاة 
للعبد الآبق ح يرجع: ولا وضوء لمن لم يسم مما لا يلاحظ فيه إلا نفي الكمال؛ لا نفي أصل الصحة. والسابع: 
أنه منقوض بأنه يلزم على هذا التقرير فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة» أو آيتين» أو ما زاد على ما ورد في كثير 
من الأحاديث» كحديث أبي سعيد أخرحه ابن عدي في "الكامل" مرفوعًا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معهاء وق رواية: "أمرنا رسول الله كله أن نقرأ الفاتحة وما.تيسر"؛ وفي لفظ: ل تمر صلاة إلا بفاتخة الكتاب: 
ومعها غيرهاء وي لفظ: "في فريضة أو غيرها"؛ ورواه الترمدي وابن ماجه عنه وأحرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه في "مسنديهما"؛ والطبراني في "مسئد الشاميين" من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد: لا صلاة إلا بأم القرآن 
ومعها غيرهاء كذا قال العيئ في "البناية". 

والثامن: أنه إما أن يقدر الصحة أو الكمال؛ والثاي لا يوافق مطلويهم بل مطلوبناء وعلى الأول: إما أن يمكن 
إرادة فرد من أفراد الصحة كاملا أو ناقصاء أو لا يمكن؟ بل يقتصر على إرادة نفس الطبيعة من حيث هي» 
فالأول أيضًا مراغم لمرامهم لحواز إرادة الكامل من الأفراد وهو "الصحة الكاملة" فلا ينتفي أصل الصحة» وعلى 
الثاني: إما أن يؤوحذ الطبيعة ملحوظة مع العموم والإطلاق؛ وقد يعبر عنها بالطبيعة المطلقة؛ أو تعتبر مرسلة مع 
غير ملاحظة قيد وعدمه. وقد يعبر عنها بمطلق الطبيعة» والثاني أيضًا غير مستلزم لمقصودهم؛ لأن هذه المرتبة 
اتوجد بوجود فرد؛ وتنتفي بانتفائه فلا يدل على انتفاء أصل الصحة. 

وعلى الأول إما أن يعتبر النفي بعد ملاحظة وصف الإطلاق والعموم؛ أو قبله» بأن يوصف به المنفي من حيث 
هو منفي لا من حيث هو مثبت» فيتعلق قيد الإطلاق بالنفي لا بالثبوت» وبالجملة الفرق بينهما كما في شمول 
النفي ونفي الشمول؛ وعموم السلب وسلب العموم كما فيل في قوله تعالى: «الايحبُ كُلَمُخْتالٍ فخور» ‏ - 


كتاب الصلاة يليل بيان عدم الجهر بالبسملة 
ولو بفاتحة الكتاب. 
[بيان عدم الجهر بالبسملة] 

- أبو حنيفة عن حماد عن أنس قال: كان البي 25 وأبو بكرء وعمر 
لا يجهرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم". 


- (لقمان: 8١)؛‏ وكما في النكرة الواقعة تحت النفي تحتمل الأمرين وإن كان الظاهر أحدهماء وكما قيل في قوله 
تعالى: «إوَمَا رَبك يظلام لِلْمِيدِك (فصلت: 45) إن اعتبار المبالغة بعد ورود النفي لا قبله» وكما قيل في خطبة 
البيضاوي: "فلم يجد به قدير": إن المبالغة إثما هي في النفي لا في نفس الصيغة المفردة على ما هو الظاهر فالأول 
ملائم لما ينحونه؛ والثاني لا يستصحب هم ما يجدي نفعًا. فانظر إلى هذه الاحتمالات أي قدر يساعدهم؛ وكم 
من الاحتمال يعاضدناء واشكر الله ربك بما ساعدك وأحبك. 

ولو بفاتحة الكتاب: أي وإن كانت تلك القراءة قراءة بفاتحة إل. عن أنس إلخ: [لعله منقطع ويمكن كونه 
موصولاً؛ لأن حمادًا شيخ الإمام تابعي اتفاقا فيكون مدركا لأنس هو من أواخر الصحابة.] حديث أنس رواه 
البخاري [رقم: 41] وابن ماجه [رقم: ]8١‏ وغيرهماء ولفظ البخحاري: أن البي 85 وأبا بكر وعمر كانوا 
يفتتحون الصلاة ب"الحمد لله رب العلمين"؛ وف رواية مسلم عنه: صليت خلف البي 3# وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن الرحيم"؛ وفي رواية عنه: فكانوا لا يجهرون ب"بسم الله 
الرحمن الرحيم' [رقم: 595]. 

أخرجه أحمد [/217/9 رقم: ]١5874‏ والنسائي بإسناد على شرط الصحيح؛ وعنه: صليت خلف البي 28 
وأبي بكرء وعمر فكلهم يخفون "بسم الله الرحمن الرحيم" رواه ابن ماجه؛ وروى الطبراني عن الحسن عن أنس: 
أن رسول الله يه كان يسر ب"بسم الله الرحمن الرحيم" وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّاه وهذا هو مذهب 
الثوري؛ وقال ابن عبد البر وابن المنذر: وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعبد الله بن المغفل» 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك؛ وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهري 
ومجاهد وحماد وأبي عبيد وأحمد وإسحاق كذا قاله القاري. 

وقال الترمذي بعد إخراج حديث عبد الله بن المغفل وتحسينه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي 36 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؛ ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق لا يرون الجهر ب"بسم الله الرحمن الرحيم' قالوا: ويقوها ف نفسه. 


كتاب الصلاة 184 بيان عدم الجهر بالبسملة 
-١‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل: أنه صلى لف 
طريف بن شهاب 
عن يزيد إلخ: حديث ابن المغفل رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء فلفظ ابن ماجه قال: وقلما ريك رسلا 
أشد عليه في الإسلام حدنًا منه فسمعين وأنا أقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي ب! إياك والحدث؛ فإني 
صليت مع رسول الله ين ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع رجلاً منهم يقوله؛ فإذا قرأت فقل: الحمد لله 
رب العالمين [رقم: وما 
والترمذي وضع ههنا بابين على ما هو ديدنه في الأبواب بابًا في ترك الجهر» وأورد فيه حديث عبد الله بن المغفل 
برواية ابنه عنه» قال: سمعين أبي وأنا ي الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بن! محدث إياك والحدث 
2 منه» وقال: وقد صليت 
مع البي كَل ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقوفاء فلا تقلها إذا أنت صليت فقل: الحمد 
لله رب العالمين. 
ثم قال: حديث عبد الله بن المغفل حديث حسن» وبابًا فيمن رأى الجهر بالبسملة؛ وأورد فيه حديث ابن عباس 
مرفوعًا: يفتتح صلاته ب"بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قال: وليس إسناده بذاك وقد قال به عدة من أهل العلم من 
أصحاب النبي #ل, منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ب"بسم 
الرحمن الرحيم"؛ وبه يقول الشافعي. هذه الرواية عن الإمام أخحرجها طلحة العدل وابن حسرو وابن المظفر 
والحارثي في "مسانيدهم'؛ وأخرجه الطبرائي يهذا السند والمتن غير لفظ "نغمتك". 
وبنحوه رواه أحمد في "مسنده"؛ والترمذي [رقم: 1544] والنسائي وابن ماحه من طريق آخخر بلفظ: الحدث في 
الإسلام؛ فقد صليت مع الببي 775 ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقوهاء ثم في السيد 
أبو سفيان طريف متكلم فيه» لكن تابعه عليه قيس بن عباية» كما هو عند أصحاب السئن أيضّاء وثقه ابن معين 
وغيره» وأما يزيد بن عبد الله فقد احتج به النسائي وابن حبان. وعدم الجهر رواه الإمام أيضًا من طريق حماد عن 
أنس رفعه في عدم جهره؛ وعدم جهر الشيخين رواه ابن مسرو وابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي» وبلفظه 
أخرجه أحمد والنسائي وابن خزية وابن حبان والدارقطئ؛ ورجاهم ثقات. 
وثي رواية لابن خخزيمة والطبراي: فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم؛ وروى مسلم عن أنس بلفظ: فلم أسمع 
أحدًا منهم يقرأ ب"بسم الله الرحمن الرحيم": وعنده من حديث عائشة: كانت تفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 


قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله أنه كان أبغض إليه الحدث في الإسلام 


ب"الحمد لله رب العالمين" [رقم: 35[ وروى الطبراي عنه: كانوا يسرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم'» 
وأخرج أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن" من حديث إبراهيم عن ابن مسعود, قال: ما جهر رسول الله 75 في 
صلاة مكتوبة؛ ولا أبو بكر ولا عمر والطحاوي عن أبي وائل قال: كان عمر وعلي لا يجهران بالبسملة» وروى 
الدارقطينٍ والخطيب من طريق صالح بن شهاب: صليت خلف أب قتادة وابن عباس وأبي هريرة - 


كتاب الصلاة هم١‏ بيان عدم الجهر بالبسملة 


إمام» فجهر ب"بسم الله الرحمن الرحيم"» فلما انصرف قال: يا عبد الله! احبس عنا 


أي بالتسمية 


نفسك هذهة فإن.ضليت: خلف.رسول الله كة.وخلف أبن .بكر وخمر وغقمان فلم 


الجهر بالتسمية 
أسمعهم يجهرون بماء وهذا صحابي» قال الجامع: وروت جماعة هذا الحديث عن أبي 
بالتسمية عبد الله لا ابنه 


حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد عن أبيه عن ابي كد قيل: وهو الصواب؛ لأن هذا 
الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل. 


- وأبي سعيد فكانوا لا يجهرون» وصالح هو مولى التوأمة» قيل: ضعيف»؛ قلت: ليس بضعيفء بل هو قوي ثقة؛ 
وهو صالح بن نبهان أبي صالح؛ قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن جريج؛ وقال 
أحمد: صالح الحديث؛ وروى الدوري عن ابن معين: ثقة» وكان قد خرف قبل أن يموت؛ فمن سمع منه قبل؛ فهو 
ثبت» وقال ابن أي مريم عنه: ثقة حجة؛ وقال ابن المديي: ثقة إلا أنه خرف وكبر» فسمع منه الثوري بعد 
الخرف؛ وسماع ابن أبي ذئب قبل ذلك؛ وقال عثمان بن سعيد عن ييى ثقة؛ والحديث رواه سعيد بن منصور: 
حدثنا خالد عن حصين عن أبي وائل؛ قال: كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلاة» وروي عن الدارقطيئ: أنه 
لم يصح في الجهر شيء مرفوع؛ وبدر الدين العيي بسط الكلام فيه في شرح 'الهداية"؛ و"عمدة القاري". 

أقول: وبالحملة في جانب عدم الجهر أحاديث كثيرة شهيرة جيدة الأسانيد» منها: حديث أنس وهو مخرج في 
"الصحيحين"؛ ورواه النسائي في "سننه"؛ وأحمد في "مسئده'؛ وابن حبان في "صحيحه"؛ والدارقطيي في "سنن" 
وقالوا فيه: كانوا لا يجهرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم'؛ وي لفظ للطبراي في "معحمه"؛ وأبي نعيم في "الحلية" 
وابن خزيمة في "المحتصر" والطحاوي في "شرح الآثار": فكانوا يسرون ب"بسم الله الرحمن الرحيم"؛ ورجال 
هذه الروايات كلهم ثقات؛ مخرج لهم في الثقات. ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة عنه: أنه كان 
يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد. 

ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أربع يخفيهن الإمام: التعوذ» 
وبسم الله الرحمن الرحيم؛ وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. ومبحث الجهر وعدمه طويل الذيل؛ طوينا عنه 
كشح المقال» تعؤيلاً على آنه مفروغ عنه في كتب الفحول الرجال ك"البناية" و"فتح القدير"؛ وف هذا الملبحث 
كفتنا أرجحح؛ وكفتهم أشول من جهة كثرة الأحاديث؛ وجودة الأسانيد؛ وقوة الدلائل وغير ذلك؛ حي قال بعض 
الحفاظ كالدارقطي: إنه لم يصح في الجهر عن رسول الله 9 شيء؛ وأما من الصحابة: فمنه صحيح ومنه ضعيف. 
وهو الصواب: لا أنه ينتهي إلى يزيد ابنه. مشهور: رواه عنه ابنه يزيد بن عبد الله وهو أشهر من أن يشئ عليه 
رواه الطبراي عنه وطريق أبي سفيان أخرجه هو وغيره» وأبو نعامة أخرجه عنه أحمد. وأبو نعامة وثقه ابن معين. 


كتاب الصلاة ويل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
7- أبو حنيفة عن عدي عن البراء قال: صليت مع رسول الله كن العشاءه 
وقرأ ب"التين والزيتون". 
17- أبق حتيقة ومسعر غن. زياد عن قطية ين ماللك قال سمعت البي ص 


ابن ععلاقة 


يقرأ في إحدى ركعي الفجر ولباب لم4 رقنممء 
منضود بعضه على بعض 
[بيان كفاية قراءة الإمام للمات وم] 


-٠١ 4‏ أبو حنيفة عن موسى عن عبد الله بن شداد 0 ز[# ز [ز[ [ز[ز[ ز[ؤ [ز ز 5 1ك 
مسح ته بن أبي عائشة 
عن البراء إل: [أخرحه الستة» وهذا لفظ الترمذي والنسائي وأحمد ومثله في موطأ مالك] رواه البخاري [رقم: 
717]؛ ومسلم وابن ماجه [رقم: 874] وغيرهم» ولفظ ابن ماجه: عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: 
أنه صلى مع الببي 178 العشاء الآخرة قال: فسمعته يقرأ ب"التين والزيتون"؛ وروي عن جابر: أن معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم؛ فقال البي 25: اقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى؛ والليل 
إذا يغشىء واقرأ باسم ربك أبو حديفة: هكذا رواه عنه محمد بن المغيرة ف مسنده. 
عن زياد إلخ: أخرجه ابن ماجه عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك مرفوعًا: يقرأ في الصبح «وَالنَحْلَ 
َاسِقَاتٍ لَهَا طلعٌ نضِيد» (ق ق:١٠)‏ [رقم: ١181؛‏ وعن عمرو بن حريث مرفوعًا: يقرأ في الفحر كأني أسمع 
قراءته #فلا أَفسِم بالْحْنّس الْجَوّار انس (التكوير:ة 1 7 ) وعن أبي برزة مرفوعًا: كان يقرأ في الفحر ما بين 
الستين إلى ماثة» وعن عبد الله بن السائب قال: قرأ رسول الله 2 في صلاة الصبح ب"المؤمنين" وعن ابن عباس 
مرفوعًا: يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم تنزيل"؛ "وهل أتى على الإنسان"؛ وعن سعد بن أبي وقاص 
كذلك؛ وكذلك عن أبي هريرة وابن مسعود؛ وهذه الأحاديث أخرجها غيره من أئمة الفن أيضًا. 
ومن ههنا أخذ الحنفية طوال المفصل في الفجرء وقراءة الستين نين إلى مائة ف كل ركعة من الفحرء لكن المدار في 
باب الطوال والأوساط والقصار للصلوات الخمس على ما رتب عليه الحنفية هو ما كتبة عمر د إلى عماله» 
وذا لا يتصور من غير سماع له عن الحضرة النبوية؛ وهو من أعظم الخلفاء في إقامة الحدود وإجراء الأحكام كما 
لا يخفى» فافهم. #مبعت إلخ: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعي يقرأ سورة القاف بتمامها. 
والنخل: بالنصب عطف على حب الحصيد. أبو حنيفة: هكذا رواه محمد في "الآثار" وفي "الموطا" وفي "الحجج" 
والحارثي وابن المظفر وابن خحسرو وأبو بكر بن عبد الباقي وزفر وطلحة العدل في "مسانيدهم". 
عن موسى: أخرجه محمد في موطبه »4١5/1[‏ رقم: ]١107‏ وفي "آثاره" عن أبي حنيفة بهذا الإسناد مرفوعٌاء ولفظه: - 


كتاب الصلاة /ا11 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- "من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"؛ ورواه عن جابر بطريق سهل بن العباس عن ابن علية عن 
أيوب عن أب الزبير عن جابر مرفوعًا: "من صلى خلف الإمام؛ فإن قراءة الإمام له قراءة": وأخرجه الطبراني 
والدارقطئ بهذا الطريق؛ وأعلّه الدارقطي بأن سهلاً متروك ليس بثقة؛ قلنا: تعدد طرق الحديث يجبر ضعفه 
ونقصانه. وأخرجه الطحاوي من طريق الحسن بن صالح عن جابر المعفي والليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعًاء وكذلك أخرجه ابن عدي والدارقطي, 

ورواه ابن ماجه من طريق الحسن عن جابر عن أي الزبير عن جابر مرفوعًاء وتكلموا في الليث وجابر الجعفي؛ 
لكن جابرًا وثقه سفيان وشعبة ووكيع؛ قال سفيان: كان ورعًا في الحديث؛ ما رأيت أورع منه في الأحاديث» 
وقال شعبة: صدوق» وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر لعفي ثقة وقال ابن عبد الحكيم: 
معت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك؛ وقال أبو داود: 
قال لنا شعبة: لا تنظروا إلى هؤلاء ابحانين الذين يقعون في جابر» هل جاءكم بأحد لم يلقه. 

ثم عامة ما عابوا عليه هو الرفض؛ وكذبه لم يظهر إلا في عقيدته بالرجعة وأمثالهماء والابتداع لا يجرح الراوي 
كما عرف على التحقيق؛ وإلا فعدي بن ثابت أيضًا غال في الرفض؛ والراحح في الليث هو توثيق» على أن 
للحديث طرقا وإن كان بعضها مدخلا فقد يشد بعضها بعضّاء وأخحرجه الدارقطيي في "غرائب مالك" من طريق 
مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا نحوه» ونقل عنه أنه قال: هذا باطل عن مالك لا يصح عنه ولا عن 
وهبء وفيه عاصم بن عصام لا يعرفء؛ وبالجملة طرق هذا الحديث بعضها صحيحة؛ وبعضها حسنة؛ وبعضها 
صحية مرسلة؛ والمراسيل مقبولة عندناء وبعضها ضعيفة؛ ينجبر ضعفها بتعدد الطرق» وضم بعضها إلى بعض» 
وسنذكر نبذًا من طرقه عن قريب. 

عن جابر إلخ: اعلم أن لحديث جابر طرقا: منها: طريق محمد عن أبي علي عن محمود عن سهل عن أيوب عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعًا أخرجه في "الموطأ"؛ والطبراني في "الأوسط"؛ والدارقطيي في "ستنه"؛ والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار"؛ وابن عدي في "الكامل"» وقد سبق ما له وما عليه ولا أقل فيه بعد تسليم الضعف أن يعد 
شاهدًا ومعاضداء ومنها: طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الأزرق عن سفيان وشريك عن موسى عن ابن شداد 
عن جابر» ومنها: طريق جرير عن موسى مرفوعًا مرسلاً. 

ومنها: طريق عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاء أخرجها أحمد بن منيع 
في 'مسنده" على ما نقله ابن الهمام في "الفتح"؛ وقال: قوهم: إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح؛ وقال 
بعد نقل الطرق: فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة؛ فبطل عدهم في من لم يرفعه. - 


كتاب الصلاة 184 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


> ومنها: هذا الطريق طريق الإمام عن موسى عن ابن شداد عن جابر مرفوعء أخرجه في هذا "المسند"' ومحمد 
في "موطئه", قال ابن الهمام: بقي الشأن في تصحيحه؛ وقد روي من طرق عديدة مرفوعًا عن جابر بن عبد الله 
عنه 2 وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه مثل الدارقطئ والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن 
السفيانين وأبا الأحوص وشعبة وإسرائيل وأبا خالد الدالاني وجريرًا وعبد الحميد وزائدة وزهيرا رووه عن موسى 
بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي 325 فأرسلوه؛ وقد أرسله مرة أبو حنيفة كذلك؛ فتقول: المرسل 
حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأيناء وعلى طريق الإلزام أيضًا بإقامة الدليل على 
حجية المرسل؛ وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح. 

وبعد ما أورد إخراج محمد في "موطيه" هذا الحديث من طريق أبي حنيفة عن موسى عن ابن شداد عن جابر 
مرفوعًاء وإخراج أحمد بن منيع في "مسنده" ذلك من طريقين: طريق إسحاق عن سفيان وشريك عن موسى 
مرفوعًاء وطريق جرير عن موسى مرفوعًاء قال: وإسناد الحديث الأول صحيح على شرط الشيخين؛ والثاني على 
شرط مسلم. وأخرجه الدارقطيي في "سنه'"؛ ثم البيهقي عن أبي حنيفة مع الحسن بن عمارة تارة؛ وعن الحسن 
وحده أخرى» وقال الدارقطيي: وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» 
وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وسفيان بن عبينة 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي © مرسلاًء وهو الصواب. 

وقال ابن الهمام في جوابه بعد ما صحح الحديث على شرط المتفق عليه تارة؛ وعلى شرط مسلم أخرى: فبطل 
رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لأبي حنيفة» مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حي إنه شرط التذكر لحواز الرواية 
بعد علمه أنه خطه ولم يشرط الحفاظ هذاء ولم يوافقه صاحباه؛ ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذه وإن 
ضعفتء؛ وعذاهب الصحابة ©5. حى قال المصنف: إن عليه إجماع الصحابة. 

ثم الإمام أبو حنيفة وثقه جماعة من أئمة الحديث؛ فقد روى عباس الدوري عن ابن معين يقول: أصحابنا يفرطون في 
أبي حنيفة وأصحابه؛ فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل من ذلك» وذكر محمد بن الحسين الموصلي 
الحافظ في آخر كتابه في الضعفاءء قال ييى بن معين: ما رأيت أحدًا أقدمه على وكيع؛ وكان يفي برأي أبي 
حنيفة» وكان يحفظ حديئه كله» وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثًا كثيراء قال: وقيل ليحجى بن معين: يا أبا زكريا! 
أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم صدوقء قال: وقيل ليحى بن معين: أيما أحب إليك أبو حنيفة أو 
الشافعي؛ أو أبو يوسف القاضي؟ فقال: أما الشافعي فلا أحب حديثه» وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم 
صالحون؛ وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب كان صدوقاء ولكن لست أرى حديثه يجزرئ» وقال الحسن بن علي 
الحلواني: قال لي شبابة بن سوار: كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. 3 


كتاب الصلاة 188 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


> وقال ابن المديي: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن 
العوام وجعفر بن عون؛ وهو ثقة لا بأس به؛ وقال ييى بن سعيد: ربما استحسنا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ 
به؛ قال ييى: وقد جمعت من أبي يوسف "الجامع الصغير" ذكره الأزدي؛ وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: 
حدثينٍ عبد الله بن محمد بن يوسف, حدثنا ابن رحمون؛ قال: سمعت محمد بن بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود 
سليمان بن الأشعث السحستاني يقول: رحم الله مالكًا كان إمامّاء رحم الله الشافعي كان إمامّاء رحم الله أبا حنيفة 
كان إمامّاء 
وروي عن الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء الباهلي الشافعي: أنه كان يقول: إذا سئلنا عن أفضل الأئمة 
نقول: أبو حنيفة؛ وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» 
وبانت ثقته؛ وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأي في جرحته ببينة عادلة تصح بما جرحته على 
طريق الشهادات» قال: وقد أفرط أصحاب الحديث في ذم الإمام أبي حنيفة» وتجاوزوا الحد في ذلك. 
وقد أطال الكلام في هذا الباب مما يبرأ أبا حبيفة عن كل ما زخرفوا به في توهينه» ويوثقه أقوى تعديل» وقال 
العيي في "البناية": سئل ييى بن معين عن أبي حنيفة؟ فقال ثقة ما معت أحدًا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج 
يكتب إليه أن يحدث؛ ويأمره شعبة وسعيد؛ وقال أيضًا: كان أبو حنيفة ثقة من أهل الصدقء ول يتهم بالكذب» 
وكان مأمونا على دين الله صدوقًا في الحديث؛ وأثيى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن 
عيينة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكيع؛ وكان يفي برأيه» والأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد وآخرون كثيرون؛ فقد ظهر لنا من هذا تحامل الدارقطئئ عليه؛ وتعصبه الفاسد فمن أين له 
تضعيف أبي حنيفة» وهو مستحق التضعيف» وقد روى في "مسنده" أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة 
وموضوعة؛ ولقد صدق القائل في قوله: 
إذ لم ينالوا شأنه ووقاره فالقوم أعداء له وخصوم 

وفي المثل السائر: البحر لا يكدره وقوع الذباب» ولا ينجسه ولوغ الكلاب؛ وحديث أبي حنيفة حديث 
صحيح: أما أبو حنيفة فأبو حنيفة» وأبو الحسن موسى بن أبي عائشة الكوفي من الثقات الأثبات» ومن رجال 
الصحيحين؛ وعبد الله بن شداد من كبار الثالثة وثقاتهم. قلت: تعصب أمثال هؤلاء المتعصبين قد يهدم الدين» 
يضعفون الثقات العادلين» ويوثقون المتروكين الممجروحين» ويعدّلون الضعفاء والمحاهيل والمقدوحين» نحو: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
إذا ضعف إمام الأئمة فمن بقي من الأمة؟ بقي الكلام في الحسن بن عمارة فهو وإن اختلف فيه فقد قال | - 


كتاب الصلاة 19٠‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


أن رسول الله يد قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي رواية: أن روجلا 


> العينٍ في أحاديث مسألة القهقهة: قيل لابن عيينة: كان الحسن بن عمارة يحفظ؛ قال: كان له فضل وغيره 
أحفظ منه؛ وقال عيسى بن يونس الرملي الناحوري: معت ابن سويد يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر 
الحسن بن غمارة فغمزه؛ فقلت: يا أبا عبد الله! هو عندي خير منكء؛ قال: وكيف ذاك؟ قلت: جلست معه 
غير مرة فيجري ذكرك. فما يذكرك إلا بخير» قال: قال أيوب: سفيان ما ذكر الحسن بن عمارة بعد ذاك إلا 
بخير حى فارقته. 

قلت: ومن العجب في الغاية عن الحافظ أن إمامنا عنده من الثقات الأئمة كما يشهد به تصانيفه في الرجال؛ ومع 
ذلك قال في "تخريج أحاديث الرافعي": إن الحديث مشهور من حديث جابر؛ وله طرق عن جماعة من الصحابة 
كلها معلولة. وهكذا أعله في تخريجه على "الهداية"؛ ولم يتعقب من ضعف أبا حنيفة ولم يعمل بالغور في طرقه. 
أن رسول إلخ: قد كان لبعضهم كلام في رفعهء وتعرض ابن الهمام لدفعه كما أسلفناه» وقال: ما تفرد به الثقة 
وجب قبوله؛ لأن الرفع زيادة؛ وزيادة الثقة مقبولة» فكيف ول يتفرد به الثقة؛ وقد يسند الحديث تارة ويرسله أخحرى. 
وف رواية إلخ: [رواه الحاكم في "مستدركه" بهذا السند] أي عن الإمام فيما رواه عنه من بعده إلى الامعين 
لا ما فهمه القاري. فيقول كثيرًا في مثل هذه اللفظة: إن الإمام يقوي الحديث ويشده بتعدد الرواية؛ وكثرة 
الطرق منه إلى الصحابي ويقول: إنه مخبر أن للإمام طرقًا ووجومًا في هذا الحديث؛ ويزعم به علو شأن الإمام 
في الحديث؛ ولم يدر أن هذه اللفظة ليست من الإمام بل من جامعي "مسائيده"؛ ثم هذه الرواية رواية الليث 
ابن سعد عن أبي يوسف عن الإمام بالسند المتقدم. 

وهذه الرواية شاهدة بأمرين: الأول: أن الببي »ل فى عن القراءة خلف الإمام» وأقل مراتب النهي أن يكون 
مكروماء والمتبادر من مطلق المكروه كراهة التحريم؛ وإِنما لم يحرم قطعًا لتعارض الأخبار» والمحرم مقدم على المبيح 
على ما تقرر في التعارض؛ لا أنه مخ جعل قراءته كافية فقط حت يجوز للمأموم أيضًا قراءة؛ وذلك لأنه 5 وافق 
في التنازع قول الناهي» وقرره وساعده وعاضده. وأنكر على قول القارئ؛ وأيضًا لو كان يجوز للمؤتم قراءة وإن 
كان قراءة الإمام كافية له لما كان للإنكار عليه معى» بل كان حينئذ أن يوافق قوله 2# قول القارئ؛ واللازم باطل 
فالملزوم مثله. والثاني: أن انتفاء قراءة الموتم ليس مخصوصًا بالصلاة الجهرية على ما آثره بعض الأئمة كمالك وغيره» 
بل شامل لها وللسرية أيضًا كما يشهد به قوله: "في الظهر والعصر" فإغهما سريتان. 

واعلم أن هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة» منهم جابر بن عبد الله وقد مرت طرق حديثه وبيان 
مخرجيه؛ والمروي عن جابر روي مرفوعًا وموقوفاء والمرفوع روي بحملاً مقصورًا على بيان الحكم تارة» ومفصلاً 
مشتملاً على بيان القصة والحكم أخرى: فقد روا محمد في "موطه" [47/1) رقم: ١8‏ عنه يحملاً - 


كتاب الصلاة لظ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- بطريقين: طريق عبد الله بن شداد عن جابرء وطريق أب الزبير عنه؛ ومفصلاً بطريق إسرائيل عن موسى عن عبد الله 
مرسلاًء قال: أم رسول الله يتك ني العصر قال: فقرأ رجل خلفه. فغمزه الذي يليه, فلما أن صلى قال: لِمَ غمزتيي؟ قال: 
كان رسول الله كلد قدامك» فكرهت أن تقرأ خلفهء فسمعه الببي نه قال: من كان له إمامء فإن قراءته له قراءة 
والموقوف رواه محمد وغيره عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام؛ وطرق حديث جابر على كثرتها إما صحيحة على شرط الشيخين 
أو على شرط مسلم كما سبق عن ابن همام؛ أو صحيحة على غير شرطهماء أو حسنة؛ أو ضعيفة؛ فلو كانت 
كلها ضعيفة أيضًا لبلغت إلى درجة الحسن أو الصحة بالتعدد والكثرة» وقد عرفت أن هذا الحديث مشير إلى 
النهي عن القراءة» وكراهتها تحرعًاء ولا أقل من التنزيه؛ فإن المفصل تفسير للمحمل؛ والموقوف أيضًا في هذا 
الباب .له حكم المرفوع؛ فإن المسألة غير قياسية لا يتطرق إليها الاجتهاد غير السماع, والمراسيل عندنا مقبولة» 
فأي طريق سلمتم صحتها بالرفع أو الوقف أو الإرسال يكون حجة لنا كافية, بما يجيء الخصم محجوجًاء ويعود 
المحالف مبهوئًا مشجوجًا على ما عرفت. 

ثم نقول بصدد إثبات رفعه ثانيا: لو أدير رفع النزاع عليه روى البيهقي ذلك مرفوعًا من طريق الحسن بن 
صالح عن جابر المعفي, وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابرء قال: وجابر وليث لا يحتج بهماء قلنا 
أولاً: حابر قد عرفت أنه وثقه الثوري ووكيع وشعبة المشدد» وهم أئمة اجرح والتعديل» وأمراء المومنين في 
النقد» وليث بن أبي سليم قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم؛ ؤيكفيه 
أنه حدث عنه شعبة كما في "الميزان". 

وثانيًا: أنه أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا مالك بن إسماعيل عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر 
رفعه؛ بهذا قال المارديي من حفاظ أصحابنا في "الجوهر النقي"» وهذا سند صحيح؛ كيف والرجال كلهم ثقات. 
وثالنا: أنه رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أب الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في "أطراف المزي". بفي 
الكلام في سماع الحسن عن أبي الزبير فهو ممكن؛ ومذهب الجمهور: أن من أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه 
فروايته عنه محمولة على السماع؛ وقد شيد أركانه مسلم في مقدمة "صحيحه", وأنكر على منكره أشد النكير» 
فيحمل على أن الحسن سمعه من أبِي الزبير مرة بلا واسطة؛ ومرة بواسطة الجعفي وليث؛ وقد ولد الحسن سنة 
مائة» وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة فعمره عند وفاته ثمان وعشرون سنة. 

ورابعًا: أنه لو سلم أنه لم يرو إلا بواسطتهماء وإفما ضعيفان نقول: التعديل عندنا مقدم على الجرح كما نقله 
الطحاوي؛ ولو سلم الضعف اتفاقًا فعند تعدد الطريق ينجبر الضعف؛ فمجموع الضعيفين كعدل واحد. 5 


كتاب الصلاة ١1‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- وخامسها: أنه يعاضده ما أخرجه البزار في "مسنده" [440/5»: رقم: ]٠١79‏ عن ابن مسعود من طريق أبي 
الأحوص عنه قال: كانوا يقرؤون خلف الببي 25 فقال: خلطتم علي القرآث» وأيضًا له شواهد من آثار الصحابة» فقد 
روى عبد الرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يقرآن خلف 
الإمام [40/7١ء‏ رقم: 43817 )]18١5‏ وأخرج عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن 
عمر أقرأ مع الإمام؟ قال: إنك لضححم البطن يكفيك قراءة الإمام. 

وأيضًا فيه أحاديث وآثار كثيرة رواها الدارقطئ والطبراني وابن عدي وابن حبان في "الضعفاء"؛ وعبد بن حميد 
من رواية ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وإن كان في طرقها كلام فالمجموع ما يصلح أن 
تقوم به حجة, ومنهم عبد الله بن عمر نا روي عنه مرفوعًا وموقوقاء فقد أخرج الدارقطئ في "سننه" عن 
محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن الببي 15 قال: من كان له 
إمام فقراءته له قراءة» وأعلّه بمحمد بن الفضل؛ فإنه متروك؛ ثم أخرجه عن خارجة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًاء وقال: رفعٌه وهمء قلت: لو سلم هذا الوهم فله حكم الرفع كما عرفت. 

ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل عن إماعيل ابن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه: يكفيك قراءة الإمام 
وقال: الوقف هو الصواب؛ وفيه: ما عرفت على أن الوقف في طريق لا يستلزم أنه غير مرفوع في طريق آخرء 
ولا يستصحب أنه وهم؛ وتعصب أمثال الدارقطئ في مذهبه؛ وتصلبه فيه لا يرخص صحة قوله» كيف وهذا 
الرجل ضعف أبا حنيفة مع جلالة شأنه وعلرٌ قدره ومكانه؟ هذا بيان المرفوع؛ وأما الموقوف فقد أخرجه محمد 
في "موطبه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال: إذا صلى أحدكم 
مع الإمام فحسبه قراءة الإمام؛ وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام [ 141/1 

وأخرجه عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال: من 
خلف الإمام كفته قراءته؛ وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن 
القراءة خلف الإمام؛ قال: تكفيك قراءة الإمام؛ وأخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر ##ناء وعورض بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم: أن ابن عمر كان ينصت للإمام 
فيما جهر فيه ولا يقرأ معه وهو يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسرٌ. 

والجواب عنه أولاً: أن ابن جريج مدلس. وثانيًا: أنا لا نسلم مفهوم المخالفة. وثالا: أنه لو سلم فلا يعارض 
المنطوق عند أحد» وقد اعترف به الشافعي أيضًا. ورابعًا: الترجيح بكثرة طرق ما أوردناء وهو يقوي الوثوق» 
ويرجح كفة الصدق. - 


كتاب الصلاة يل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- وخامسًا: بجودة إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر» حى قيل: إنه أجود الأسائيد وأرجحها وأفضلهاء وكذا 
بجودة إسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حى رجح بعضهم عبيد الله على مالك؛ وقال: هو أحفظهم وأثبتهم 
وأكثرهم رواية. وسادسًا: أن الموقوف المؤيد لنا يعاضده مرفوعات ابن عمر على ما سبقت. وسابعًا: أله لو سلم 
الجميع: فيجوز أن يكون ابن عمر قرأ خلف الإمام لإظهار جوازه؛ ويراه مكروما تنزيهّاء فيتطابق الروايتان 
ولا يتعارضان؛ فيؤول المآل إلينا لا إليكم؛ على أنه لو سلك مسلك النسخ ترجحح جانبنا أيضاء؛ لأن الروك 
والإعدام لا تقبل النسخ» وإنما تقبله الأفعال كما مر في باب رفع اليدين» ولأن كثيرًا من الأفعال كانت مباحة ثم 
نسحت كما مر عن "فتح القدير". 

وقد يعارض إما أخرجه الطحاوي من طريق مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر 
من سورة مريم: وأخرج أيضًا عنه: صليت مع ابن عمر الظهر والعصر فكان يقرأ خلف الإمام »]١49/1[‏ 
وبعض الوجوه المذكورة في الجواب عن المعارضة الأولى بحري ههناء وما يقال: إن رأيه كان كفاية القراءة من 
الإمام في الجهرية والسرية» وجوازها في السرية دون الجهرية؛ لثلا يخل بالسماع؛ فسيأتٍ ما عليه فانتظر مفتشًا. 
ومنهم أبو سعيد الخدري أخرجه ابن عدي بي "الكامل" عن إسماعيل بن عمرو بن بجيح عن الحسن بن صالح عن أبي 
هارون العبدي عه مرفوعًا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وأعله بأنه لم يتابع عليه إسماعيل وهو ضعيف» 
ورد الزيلعي بأنه قد تابعه النضر بن عبد الله. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن إبراهيم الأصبهان» قال: حدثينٍ أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله عن 
الحسن بن صالح به سندًا ومتنّاء وأورده العين في "البناية". ومنهم: أنس بن مالك أخرجه ابن حبان في "كتاب 
الضعفاء" عن ابن سالم عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله كُللهُ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
وأعلّه بابن سالم؛ وقال: إنه يخالف الثقات» ولا يعجبي الرواية عنه فكيف الاحتجاج به روى عنه اللجحاهيل 
والضعفاء؛ قلت: وثقه في "التقريب". 

ومنهم: أبو هريرة أخرج حديثه الدارقطن في "سننه" عن محمد بن عباد الرازي عن إسماعيل إبراهيم التيمي عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه» قال الدارقطيي؛ تفرد به محمد بن عباد الرازي وهو 
ضعيفء قلت بعد تسليم جرح محمد بن عباد: إن الضعاف تقوي بعضها بعضاء وههنا صحاح وحسان فكيف 
لا يقويها الضعاف؛ ومنهم: ابن عباس أحرج حديثه الدارقطئي من طريق عاصم بن عبد العزيز المدني عن عون 
بن عبد الله بن عتبة عنه مرفوعًا: تكفيك قراءة الإمام حافت أو جهر؛ قال الدارقطيي: قال أبو موسى: قلت 
لأحمد في حديث ابن عباس هذاء فقال: حديث منكرء ثم قال الدارقطي في موضع آخر: عاصم بن عبد العزيز 
ليس بالقوي» ورفعه وهم. : 


كتاب الصلاة 1944 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 

قرأ خلف البي 25 في الظهر أو العصرء وأومأ إليه رجل فنهاه» فلما انصرف قال: 
أتنهاني أن أقرأ حلف الببي 2# فتذاكرا ذلك حن سمع البي أ فقال رسول الله 205: 
من صلى خلف الإمام, فإن قراءة الإمام له قراءة» وف رواية: قال جابر: قرأ 3 


- قلت: جعله في "التقريب" في المرتبة الخامسة والطبقة الثامنة» فحديثه مقبول ليس .مردودء ومتروك الحديث 
كحماد بن سلمة وابن أبي سليمان؛ وبالجملة طرق هذا الحديث كثيرة يكاد بما أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة 
وإن كان ف بعضها مقال للمحدثين» وقد جعل ابن حجر حديث الشيخين من المتواتر وإن خالف اللجمهور» 
فكذا ما هو على شرطهما فتدبّر. فتذاكرا: ورفعا القضية إليه؛ أو سمعه بنفسه. فقال رسول الله: تقريرا 
وتصديقا وتأييدا لقول الناهي. خلف الإمام: مقتديا له سواء كان خلفه أو بحذاءه. قراءة الإمام: أي لا يقرأ 
خحلفه فإن إلخ؛ فأقيمت العلة مقام الراء كما في قوله تعالى: امن كَانَ عَدُوٌ الجبريلَ# (البقرة: ). 

قال جابر إلخ: هذه رواية محمد بن الفضل وسليم بن مسلم قالا: حدثنا أبو حنيفة به عن جابر إل وفي آخره: 
فنهاه عن ذلك؛ وروى مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة به عن جابر قال: انصرف النبي 5 من صلاة الظهر أو 
العصرء فقال: من قرأ منكم سبح باسم ربك الأعلى؛ فسكت القوم حى سأل عن ذلك مراراء فقال رحل من 
القوم: أنا يا رسول الله! فقال: رأيتك تنازعيئ؛ أو تُخابحبي القرآن» وهذا آحر الروايات في لفظ هذا "المسبد". 

وهذه الرؤاية عبن خابر ضريخة ناصة على أن النهي عن القراءة خلف الإمام قد صدر عن حضرة الرسالة» فإما أن 
يحمل على التحريم مطلقَاء فيفسد به الصلاة كما هو الرواية المرجوحة؛ أو يحمل على كراهة التحريم نظرًا إلى 
تعارض الأدلة كما هو مرجع هذه الكراهة؛ وهو ظاهر الرواية عن الشيخين؛ بل هو مسلك أصحابنا الثلائة لا خلاف 
فيه محمد أيضًا كما سنذكره؛ ولا أقل من الحمل على التنزيه. 

والقراءة تشاملة للفاتحة وغيرهاء فيكره كلهاء ولا حاجة إلى التخصيص يبهذا الحديث في قوله تعالى: فَائرَوْوًا ما 
َيشَّرَكه وقوله قللهٌ: لا صلاة إلا بفاتحة الكناب؛ لأن الموتم جعل قارنًا حكما بقراءة العام أو ثقول: المخصص 
ليس خبر الواحد» حي يلزم به الزيادة على الكتاب» بل قوله تعالى: «إوإذا قرع الْفْرْآن فَاسْتَسُوا لَه وَأْصمُوا» 
(الأعراف: 504)» أو نقول: المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعًاء فيخص بعده الموتم؛ لأنه عام مخصوص 
البعض»؛ ومن هذه الرواية بطل توهم من يتوهم أن النهي غير صحيح؛ ولا ثابت عن حضرة الرسالة» ولا عن 
أحد من الصحابة في الأخبار الصحيحة:؛ بل الثابت جرد الكفاية» وهو لا يستدعي النهي؛ وعندي أن القول 
بالكفاية أيضًا يؤول بالآخرة إلى المنع عن القراءة بعد ضم مقدمات صحيحة صادقة ظاهرة» وهو مرجعه على ما 
سأذكره فيما سيأن. 


كتاب الصلاة ل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 
رجحل خحلف رسول لله 5 فنهاه رسول الله 507 وفي رواية: قال صلى بالناس» 


فقرأ رجحل خلفه» فلما قضى الصلاة قال: أيكم قرأ حلفي؟ ثلاث مرات» فقال 
عفان لقال" 


وجل نايا وجول :دآ او ايت فإن قراءة الإمام له قراءة» 
وف رواية: قال: انصرف الببي 5 د من صلاة ا ا 00 


وف رواية إلخ: لعله هذه رواية يونس بن بكير وعلي بن يزيد الصدائي» ومروان بن شجاع عن الإمام؛ لكن 
فيما رويته من "العقود" زيادة ألفاظ على هذا القدر هكذا: صلى بأصحابه الظهر أو العصرء فلما انصرف قال: 
من قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فلم يتكلم أحد؛ فردد ذلك ثلانّاء فقال رجل: أنا يا رسول الها فقال: 
قد رأيتك تخالجن أو تنازعئ القرآن: من صلى منكم حلف إمام: فقراءته له فراءة ثلاث مرات: تأكيدا 
وتشديدا على الانتهاء عن هذا الفعل. أنا: أي أنا القارئ؛ أو القارئ أنا. 

من صلى إلخ: هذا القول منه ين كناية عن منعه عن القراءة؛ فإنه لو كان جائرًا مباحًا لم يكن للسؤال عن 
القارئ واللجواب بهذا النمط معن وفي هذا القول إشارة إلى أن كفاية قراءة الإمام للمقتدي يرجع إلى منعه عن 
القراءة» فقد أبحرنا ما وعدنا في الحاشية السابقة؛ وذلك لأن هذا القول صريح مفهومه الكفاية؛ وأريد به لازم 
معناه؛ وهو المنع والنهي؛ لأنه حرج مخرج الجواب عن السؤال الأول المصدر بقوله: أيكم قرأ خلفي؟ فيتفطن به؛ 
لأن المنع لازم للكفاية» وسنوثي هذا الوعد في الكلام المستقبل أيضّاء ويشار يمذا القول أيضًا إلى أن المنع الممكى 
عنه بالكفاية: والمعبر عنه يما معلل بمطلق كون المقتدي خلف الإمام» فإن الحكم على المشتق وما في معناه معلل 
يمبدئه فالصلاة حلف الإمام علة للكفاية والمنع» فأينما وحدث هذه العلة المطلقة عن قيد الجهرية ثبت الحكم 
جهرية كانت الصلاة أو سرية؛ فلا يختص الحكم بالجهرية على ما يراه مالك وغيره. 

وف رواية: هذه رواية مكي بن إبراهيم عن الإمام. انصرف النبي لخ: في أمثال هذه الروايات أمور منها عدم 
الاختصاص بالجهرية» وليس الأمر على ما زعمه مالك من اختصاص منع القراءة بالجهرية: وزعم القاري بناء 
على ما ذكره في الفقه من رواية استحباب القراءة في السرية عن محمد أن هذا قول محمد أيضاء وليس هذا الزعم 
بصواب؛ لأن ابن المهمام قد كذبه وجعله مفترى على محمد ولأن كلامه في "الموطأ" و"كتاب الآثار" صريح في 
عدم القراءة خلف الإمام مطلقَاء ولأنه لو سلم فإثما هو رواية عنه لا قوله وعنده؛ ولأنه لو سلم فليس موافقًا 
لمذهب مالك من وجوب القراءة في السرية حت يقال: وبه قال مالك. 

ومنها: أنه لل سأل مهددًا وموبخًا زاجرًا على القراءة حى سكت القوم بعد سؤاله مرارًا نظرًا وطموحًا منهم 

تغير وجهه؛ أو شدة لحجته في السؤال؛ فهي أمر مهتم بشأن شناعتها وفظاعتهاء فلا أقل من الحمل على صم 


كتاب الصلاة لحاحل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 

الظهر أو العصر فقال: من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى فسكت القوم حى سأل 

عن ذلك مرارًاء فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله 5”! قال: لقد رأيتك تنازعي 
القارئ به 

- التحريع» كيف لا وهو خلاف قوله تعالى: ظطوَأَنْصُوًاك وقوله 38: 

للمنازعة والمحاحة في قراءة الإمام على ما ينطق به قوله: تنازعبي و تخالحئ القرآن؟ 


إذا قرأ فأنصتواء وأيضًا هو مورث 


ومنها: أن القراءة سرًا أيضًا موجب للمنازعة والمخالحة وإن كانت قراءتا الإمام والمأموم كلتاهما سريتين» 
وليس عختصًا بالجهرية على ما زعمه البعض في قوله تعالى: «أفاستَمِعُوا لهك أن المحل بالاستماع هو القراءة 
جهرًا لا سرّاء ومن ههنا ظهر سقوط ما قاله القاري في قوله: "تخالحي" فيه إماء إلى أن قراءته كانت جهرًاء 
كيف ولا دليل على هذا؟ بل القراءتان السريتان أيضًا إذا كان هناك قرب ونحو من سماع يكون بينهما تمانع 
وتزاحم؟ ومن ثم سمع بعض الصحابة قراءته 3 وبعض سورة في الصلاة السرية؛ والقراءة بالمحافتة قد 
يسمعها من يليه ومن يقربه. 

واعلم أن القاري الحنفي حاله عجيب جدًا يورد وينقل الروايات الموافقة والمخالفة رطبًا ويابسا. صحاحًا 
وضعافاء ولا ينقح الأحاديث؛ ولا بميز بينهاء ولا يرفع التدافع والتعارض؛ ولا يحملها على مخامل صحيحة؛ لا على 
مقتضى مذهبه؛ ولا على غيره مع تصلبه في مذهب الحنفية؛ فأورد ههنا مع الرواية الأولى رواية ابن حباك عن 
أنس في قراءة الفاتحة تحلف الإمام؛ ومنع غيرهاء ورواية أبي داود عن عبادة نحو ذلك؛ ورواية أحمد وعبد بن حميد 
وأبي ليلى وابن ماجه في قراءة الفاتحة سر ورواية أبي هريرة في قراءة الفاتحة في سكتات الإمامء ورواية الترمذي 
وأبي داود عن عبادة في وجوب الفاتحة لف الإمام في الجهرية أيضّاء ولم يُجب بعد هذا الإيراد بشيء؛ وسكت 
عنه؛ ومع الرواية الأخيرة رواية الحاكم عن عبادة في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أيضّاء فلعله فهم أن هذه 
الروايات مؤيدة بما رواه عن هذه الكتب حى لم يجب عنه بشيء» وهذا عجيب عن مثله؛ ونحن نشمر الذيل 
للجواب عنه من قبل الحنفية فيما سيأن. 

لقد رأيتك إلخ: أي وجدتك منازعًا بحاذًا لي في القرآنء أو عخابحًا مخالطًا لي فيه؛ لأن الصوت ولو خفيقًا 
ضعيفًا خفيًا كالهمس يعارض آخره ولو كذلك فوجب الإنصات والسكوت المطلق؛ لامتناع هذا اللازم الممنوع 
وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم؛ فبطلت القراءة الملزومة لبطلان لازمهاء وهو المنازعة والجاذبة ف كل صلاة 
جهرية أو سرية» ثم عمّم الحكم ولو لم يوجد العلة الحقيقية» كما في منع القراءة عند المانعين لها في الجهرية إذا 
كان المؤتم بعيدًا لا يسمع قراءة الإمام وكالإنصات في الخطبة إذا بعد عن الخطيب بحيث لا يسمع خطبتة» 
وكرخصة السفر إذا لم يكن له مشقة فيه كأسفار السلاطين والأمراء» وكالعدة إذا طلقها في السفر وكان مفارقا 
عنها سئين؛ فإن توهم براءة الرحم هناك مدفوع إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. - 


كتاب الصلاة ١‏ بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


اعلم أن مسألة القراءة ملف الإمام مختلف فيها بين الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمسالك المعتد يما ههنا ثلاثة: 
الأول: أنه لا يقرأ خلفه لا قيما جهر ولا فيما أسرء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وبه قال جابر بن عبد الله 
وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب؛ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - على ما هو الأرجح ف الرواية 
عنهما- وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حبي وإبراهيم النخعي وأصحاب 
ابن مسعود وغيرهم من مشاهير الصحابة والتابعين. 

وقال العيي: وقد روي منع القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة؛ منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم 
عند أهل الحديث؛ وقيل: تحاوز عدد من أفى ف ذلك الزمان عن الثمانين» فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع. وذكر 
الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب السبذمون في كتاب "كشف الأسرار" عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه» 
قال: عشرة من أصحاب رسول الله 7 ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر بن النطاب 
وعئمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود» 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يِد. ومطالبة إسناد هذه الأقوال بعد ذكر المحدث الموثوق 
به غير ضرورية» كيف وقد قال العييي: وأساميهم عند أهل الحديث؛ فعدم الاطلاع عليها لقصور النظر والعبور 
وقلّة الاستقصار والاستقراء والفحص الموفور. 

والثاي: أنه يقرأ حلفه فيما أسرّ ولا يقرأ فيما جهرء وهو قول مالك؛ وبه قال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسالم بن عبد الله بن عمره والزهري وقتادة وابن المبارك وأحمد وإسحاق والطبري» 
غير أن أحمد يقول: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلا قرأء وروي ذلك عن عليء وعمرء وابن مسعود - في 
المرجوح - وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق» وكذلك روي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر دلأ 
والثالث: أنه يقرأ بأم الكتاب فيما جهر وفيما أسرّء وهو قول الإمام الشافعي يمصرء وعليه أكثر أصحابه» 
والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور؛ وبه قال عبادة بن الصامت وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ومكحولء ويروى عن أبي هريرة وابن عباس» وطريق قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية عند الشافعي أن 
يقرأها في السكتة الثالثة» فعنده يسكت الإمام أربع سكتات سكتة بعد الإحرام إلى الشروع في القراءة؛ وسكتة 
بعد قوله: مولا الاين 4 (الفاتحة: 7) قبل التأمين حي يتميز عن أم الكتاب؛ وسكتة بعده لقراءة المقتدي» 
وسكتة بعد تمام القراءة قبل الركوع. 

والعجب ههنا من الشافعية شيئان: الأول: أنه لا يثبت أربع سكتات من الآثار والأخبار أصلاًء بل يشكل إثبات 
السكتة الثالثة» بل يصعب أن يقبت السكتتان» حي اختلف فيهما بين سمرة وعمران بن حصين» - 


كتاب الصلاة انحل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


> ولذا لم يثبتا عند الحنفية» فلم يقولوا إلا بالسكتة الأولى. والثاني: أن السكتات كلها عنده مستحيبة» وقراءة 
الفاتحة المتوفقة عليها واجبة» ومقدمة الواحب يجب أن تكون واجبة, فإذا لم يسكت الإمام لم يلزم عليه محذور بترك 
المستحب؛ ول يمكن للمأموم قراءة الفاتحة وكانت واجبة عليه ومن ههنا اختار بعض العلماء على تحقيقه في 
تعارض الروايات استحباب قراءة الفاتحة في السرية مطلقَاء وف الممهرية في سكنات الإمام إن سكت وإلا لا. 
هذا الالال لأصحاب الملأهب الأول على ما اخختاره هي الأصول الأربعة مع ملحقاهاء أما الكتاب» فقوله تعالى: 
ظوَدًا قرعة الْقْْآنّ فَاسْتمِعُوا لَه وَأَنْصِحُوا لَملّكه يا حَمُونَ»4 (الأعراف: 4 )٠١‏ وقد أجمعوا واتفقوا على أنها نزلت في 
القراءة في الصلاة خلف الإمام؛ وأا نزلت إذا قرأ رحل خلف الإمام. قال ابن الهمام في "فتح القدير": 
والإنصات لا يخص الجهرية؛ لأنه عدم الكلام؛ لكن قيل: إنه السكوت للاستماع لا مطلقًا 

وحاصل الاستدلال بالآية: أن المطلوب أمران: الاستماع والسكوتء فيعمل بكل منهماء الأول: يخص الجهرية. 
والثاني: لا يحري على إطلاقه. فيجب السكوت عند القراءة مطلقاء وهذا بئاء على أن ورود الآية في القراءة في 
الصلاة» وأخرج البيهقي عن الإمام أحمد: ا 8 عو ود 0 مجاهد كان عاذ 
قري لعاةة ااتسى نا في من الأنصار فنزل: «وَإذًا قرع الْقَوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنَصِئُوا4 (الأعراف: 80:4م) 
وأحرج ابن مردويه في "تفسيره" قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أب المقدام هشام بن زياد عن معاوية بن 
قرة قال: سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله :2 أحسبه قال عبد الله بن مغفل: كل من سمع القرآن 


وجب عليه الاستماع والإنصات. 


قال: إنما نزلت هذه الآية: 8وإذ قرع الَْوَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه و نْصِتُوابه في القراءة حلف الإمام؛ وفي كلام أصحابنا ما 
يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقاء قال في "الخلاصة" رجل يكتب الفقه ويحنبه رحل يقرأ 
القرآن» فلا يمكنه استماع القرآن؛ فالإثم على القاري وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرًا والناس نيام 
يأثم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب؛ ولأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

وبالجملة حاصل الاحتجاج بالآية: أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على ثقييده كما تقرر في الأصول» 
فالقراءة في قوله تعالى: «وَإذَا قري الْمْْآنْكه وإذا قرئ القرآن مطلقة عن الجهرية والسرية فتحري على إطلاقهاء 
وكذا الإنصات غير مختص بالجهرية فيجري على إطلاقه. نعم الاستماع مختص بالجهرية فيجري على خصوصه. 
فكان تقدير الكلام: إذا قرئْ القرآن جهرًا أو سرًا فاستمعوا له عند الجهر وأنصتوا له مطلقاء ولما كان نزوله في 
الصلاة خلف الإمام كان مهتمًا بالشأن في هذا الباب: فكره تحريًا لا سيما في الجهرء وأما خارج الصلاة فإما أن 
يساويه فيمنع تحريًا كذلك أو تنزيهاء ولا دليل على تخصيص الآية بالجهرية؛ لأن القرآن بالتعاطف لا يدل على- 


كتاب الصلاة 14 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


> القرآن في المورد وانخل للحكم؛ كما قال أهل الأصول في قوله تعالى: (إوَأْقيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة (البقرة: 
7؛) في الوجوه الفاسدة: إنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي؛ فالاستماع والإنصات حكمان 
على حدة على حياهماء ليس مجموعهما حكمًا واحدًا برأسه حي يخص بالجهرية» ولو سلم ورود الآية في 
الجهرية؛ فلا تخصيص أيضًا بالجهرية؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. وأيضًا لو سلم أن الآية تحتمل 
أن الحكم حكمان على حدة وأن المجموع حكم واحد؛ نقول: إذا اجتمع ارم والمبيح غلب انحرم على ما تقرر. 
وما يقال: إن الآية تعارض قوله تعالى: لأفَافرَوُوا ما تَيَسَرَ من الْفرْآنك (المزمل: )7١‏ فإنه بعمومه يوجب القراءة 
على كل من الإمام والمأموم والفذ؛ فقد مرّ عنه جوابان: أحدهما: بحديث: فإن قراءة الإمام له قراءة فالموتم جعل 
قارنًا حكمًا لقراءة الإمام» فلم يكن مخالقًا للآية. 

والآخر: أن المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعًاء فإذا صار ظنيًا جاز الزيادة عليه والتخصيص منه ذكرها 
العيئي. وأيضًا عموم لفظ "ما" ليس بقطعي؛ فيمكن انكساره بخبر الواحد» وأيضًا لنا أن نقول: إن الآيتين 
متساويتان في القوة والقطع والحزم؛ فيمكن نسخ أحدهما للآخر فضلاً عن التخصيص. وأورد على الوجه الأخير 
للعيي أنا لا نسلم أنما مختصة في حت المدرك في الركوع؛ فإن حكمها وجوب القراءة في الصلاة مطلقًاء لا في 
كل ركعة منهاء وإنه لو سلم تكون الآية ظنية؛ فلا يثبت فرضية القراءة على الإمام والفذ أيضًا. 

والجواب عن الأول: أن كل ركعة صلاة» ولذا لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنثء والقراءة في كل ما 
يطلق عليه الصلاة فرض بالآية» فيلزم تخصيص المدرك بلا مرية. وعن الثاني: أن الفرض القطعي الاعتقادي 
إنما يحتاج فيه إلى القطعي لا في الفرض العملي .معي ما يفوت الشيء بفوته وكثير من الفروض يكون ظنية» 
كما تشهد به كتب الفقه؛ فيمكن أن يكون القراءة أيضًا من هذا القبيل» وأن التخصيص بالإجماع لا 
يستلزم أن يكون تخصيصًا اصطلاحيًا مورنًا للظنية؛ أي بكلام مستقل موصول؛ وأن القراءة ثابتة بالأحاديث 
المتواترة المع أو المشهورة: وأما السئة: فمنها أخبار مرفوعة؛ ومنها آثار موقوفة في حكم المرفوع؛ لكون 
المسألة مما لا يتطرق إليه إلا السماع. 

فمن المرفوعة ما رواه أبو هريرة مرفوعًا: إثما جعل الإمام ليوتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده؛ قولوا: ربنا لك الحمدء أخرجه مالك [رقم: 504] وأبو داود [رقم: ]10١‏ والنسائي [رقم: 
١‏ وابن ماجه [رقم: 8547]: وزيادة قوله: وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه مسلم في "صحيحه" في حديث أبي 
موسى الأشعري من حديث سليمان التيمي؛ وهذا صريح ف إيجاب السكوت عند قراءة الإمام مطلقًا سرية 
كانت أو جهرية لا تخصيص فيه بالجهرية صلا فتخصضيضه بما تخصيض ,بلا دليل مخضص؛ 5 


كتاب الصلاة 8 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- فإن القراءة مطلقة تطلق على السرية والجهرية كلتيهماء فتجري على إطلاقهاء وأما علم شروع الإمام في 
قراءته في السرية فبالتحمين في الاستفتاح والتعوذ. بقي الكلام للخصام ههنا من وجهين: الأول: أنه قال أبو داود: 
هذه الزيادة ليست .محفوظة: والتوهم عندنا من أبي خالد. والثاي: أنه قال البيهقي بعد أن روى حديث أبي هريرة 
وأبي موسى: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث؛ وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطئي 
قالوا: إنها ليست ممحفوظة:؛ كذا قال العيي. 

وأحيب عنهما بوجوه: الأول: ما ذكره ابن الهمام بقوله: ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواقاء 
وهذا هو الشاذ المقبول. والثاي: أنه تعقب المنذري أبا داود في "مختصره"؛ وقال: وهذا فيه نظر؛ فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان؛ وهو من الثقات الذين احتج بمم البخاري ومسلم. ومع هذا لم يتفرد بهذه 
الزيادة؛ بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأسلمي المدني نزيل بغداد. والثالث: أنه صحح ابن خريمة 
حديث ابن عجلان المذكور فيه تلك الزيادة. 

والرابع: أنه قال مسلم هو صحيح عندي يعينٍ الحديث الذي رواه أبو هريرة المذكورء فقيل له: لم لم تضعه ههنا؟ 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إئما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه كذا قاله العيي» وقال: وهذا 
مسلم جبل من جبال أئمة الحديث وأهل النقل قد حكم بصحة هذا الحديث؛ ورد يبهذا كلام البيهقي وأمثاله. 
والخامس: ما نقله بعض العلماء من توثيق أبي خالد ومحمد بن عجلان عن أئمة الفن وأرباب الرجال وجعل في 
"التقريب" أبا حالد الأحمر سليمان بن حيان في المرتبة الخامسة والطبقة الثامنة[رقم: 41 8؟]. 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد سبق بيان مخرحيه وتصحيحه 
وتوثيق رواته وتعديل رجاله فلا نعيده. بقي الكلام في أن الحديث هل يدل على كفاية قراءة الإمام وإجزائها عن 
المقتدي؛ أو على منعه عن القراءة ونهيه عنها فيحرم أو يكره تحرمًا أو تنزيهًا؟ وقد يزعم أن الحديث لا يدل إلا 
على بحرد الإجزاء والكفاية لا على المنع والنهي والاستكراه. ونحن نقول: إنه يدل عليه ولو بالإشارة أو الدلالة» 
أما أولاً: فلأن مورد الحديث يشير إليه كما أسلفناه أنه تقرير لقول الناهي» ومساعدة ومعاضدة له؛ وتصحيح؛ 
وتقويم لمقاله في القضاء في التزاع؛ والمفصّل تفسير للمجمل وبيان لد 

وتمام الحديث هو المفصّل المشتمل على بيان القصة كما قال ابن الهمام بعد بيان القصة: وهذا يفيد أن أصل 
الحديث هذاء غير أن جابرًا روي منه محل الحكم فقط تارة» والمجموع تارة» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام؛ 
لأنه خرج تأبيدًا لنهي ذلك الصحابي عنها مطلقا في السرية والجهرية خصوصًا في رواية أبي حنيفة أن القصة 
كانت في الظهر أو العصر لا إباحة فعلها وتركها. - 


-وأما ثائيًا: فلأن الحديث إذا سلم أنه يدل على الكفاية والإحزاءء فهذا القدر أيضًا يكفينا ف ثبوت المنع 
والدلالة عليه؛ لأن الكفاية والإجزاء يشير إلى أن هذا هو الركن التام من القراءة للمقتدي؛ والزائد على قراءة 
الإمام من قبل المقتدي أمر زائد على ركنه الواقع من الإمام والزائد على القدر المشروع أمر ممنوع؛ فلا يكون 
قراءة المقتدي بعد النظر إلى هذه الكفاية في شيء من القراءة المعتبرة في جانب الموؤتم» فيكون هو ممنوعًا عنها؛ 
لكوفا زائدة على ما اعتبره الشرع في جانبه. 

وأما ثالثا: فبما قاله ابن الحمام: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعًا؛ٍ فإن قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ لكان له 
قراءتان في صلاة واحدة: وهو غير مشروع. وما يرد عليه من أن الممنوع هو اجتماع القراءتين الحقيقيتين في 
صلاة واحدة لا احتماعهما بحيث يكون إحداهما حقيقية والأخرى حكمية لاحتلاف الجهة ليس موجهًا؛ لأن 
الأمور الحسية إذا أحيزت وأبيحت صارت معتبرة عند الشرع؛ فكانت الحقيقية حكمية أيضًا من حيث اعتبره 
الشرع فاتحدت الجهة» ولأن قراءته الحسية لما جعلتموها حقيقية كانت حكمية بالطريق الأولى؛ لأنه لا مرد 
للحقيقة عن الاعتبار» ولأن الأمور الشرعية بعد انخراطها في سلك اعتبار الشرع أمور حكمية اعتبارية وإن 
كانت حسية بحسب الظاهر كالصوم والصلاة؛ ولا وجود لها إلا بالاعتبار الشرعي. 

فإذا قرأ المقتدي واعتبره الشرع قراءة حقيقية كان أمرًا شرعيًا مبخرطًا في عداد الأمور الشرعية المنوط وجودها 
وصحتها بالاعتبار الشرعي» فجاءت الحقيقية حكمية أيضًا فاتحدت الجهة» على أن الممنوع هو اجتماع القراءتين 
الحكميتين لا الحقيقيتين» ولا اجتماع حقيقية وحكمية بناء على أن الامتناع يدور على عدم كونه معهودًا في 
الشرع؛ وهو إنما يتعلق بالأول لا بالأخيرين فافهم. ولو سلم أن معناه الكفاية والإجزاء ولا دلالة له على المنع 
فلا بد للجواز والإطلاق من دليل يجوز قراءته؛ فإن الأمور الشرعية المحدودة المعتبرة من حيث المادة والصورة 
المتجددتين بتجدد خاص معين لا يكفي فيها الإباحة العامة الأصلية» والإجازة المرسلة؛ وأما الاحتجاج بحديث 
عبادة بن الصامت و4 فسنذكره عن قريب. 

وأما رابعًا: فلأن الحديث دل على أن قراءة الإمام بدل وعوض عن قراءة المقتدي وخلف عنهاء فلو قرأ المقتدي 
أيضًا لزم اجتماع الأصل والخلفء والبدل والمبدل منه؛ والعوض والمعوض عنه؛ وهو غير جائز كما ترى؛ كما لا يجوز 
اجتماع الوضوء والتيمم والتطهر بكل منهما إلا عند الماء المشكوك؛ وليس ههنا شك يريبك؛ ثم البيهقي قد حمل 
هذا الحديث على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام؛ وعلى قراءة الفاتحة دون السورة» وهذا تخصيص بلا خصص» 
وبعيد عن مضمون الحديث عراحل» وناء عن المقصود يمنازل لآ تعلق له بألفاظه: ولا إشارة فيها إليه أصلاًه 
كيف والواقعة واقعة صلاة الظهر والعصر على ما يشهد به رواية الإمام؛ فما معئ لجهر شخص فيهما | - 


كتاب الصلاة ان بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- بالقراءة حلف رسول الله ين ولا يقرأ فيهما الإمام جهرًا فما ظنك بجهر المقتدي؟ 

ومنها: حديث أبي الدرداء أخرجه النسائي في "سننه" عن هارون عن زيد عن معاوية عن أب الزاهرية عن كثير بن مرة 
الحضرمي عن أب الدرداء» سمعه يقول: سكل رسول الله :2 أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» قال رجحل من 
الأنصار: وحبت هذه؛ فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه؛ فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم؛ قال 
النسائي: هذا من رسول الله 735 حطأ إنما هو قول أبي الدرداء» وقال ابن اهمام في "فتح القدير": فإن لم يكن 
هذا من كلام البي 5 بل من كلام أبي الدرداء فلم يكن ليروى عن الببي 5 في كل صلاة قراءة» ثم يفيد بقراءة 
الإمام عن المقتدي إلا لعلم عنده فيه عن البي 25 وقال الطحاوي: وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله 7 
في ذلك مثل هذاء فلم يكن عنده على المأموم. 

وبالجملة لو سلم أنه ليس من كلام النبي 5 فهو موقوف ف حكم المرفوع؛ لكون المسألة سماعية كيف ولم يكن 
أبو الدرداء ليخالف حديث رسول الله 75 بعد سماعه منه وروايته عنه إلا لعلم منه وسماعه عن الببي 6 
بالتخصيص هذه الصورة؛ والإمامة مطلقة عن السرية والجهرية؛ فيعم التفاء القراءة لما بلا امتراء؛ فافهم. 
ومنها: حديث عمران بن حصين أخرجه الدارقطئئ عنه: "كان يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه؛ فلما فرغ قال: 
من ذا الذي يخالحي سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"[1١/5؟8؛‏ رقم: ]0 وأعلّه الدارقطي بأنه لم يقل 
هكذا غير حجاج بن أرطاة. وبالجملة للخصوم كلام في محفوظية لفظة النهي أي قوله: فنهاهم عن القراءة لف 
الإمام؛ لأن الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وقالوا: إنه لا يحتج به لكنا نقول أولاً: إنه محتج به ثقة 
صدوق» وثقه وعدله أصحاب الرحال جعله في "التقريب" من المرتبة الخامسة والطبقة السابعة[رقم: »]١١١9‏ 
وزيادة الثقة مقبولة. 

وثانيًا: أنه لو سلم أن لفظة النهي غير محفوظة بل واجبة الحذف فلا يضرنا؛ لأن معين النهي لا يتوقف الدلالة 
عليه على وجود لفظة النهي» بل هذا المعى حاصل بلفظة المحالحة؛ فإنه دال عليه بطريق الإشارة على نمط الطعن 
والتعريض» وهو أبلغ من الصراحة؛ والإشارة إليه ظاهرة؛ فإن المخابحة للنبي 725 لا يتصور أن يعدّها أحد محمودة 
بل مذمومة مستشنعة قبيحة» وهذا هو مع النهي والمنع. 

ومنها: حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عنه ينه مرسلاء أحرجه محمد من طريق إسرائيل عن موسى عن عبد الله 
والدارقطيئ وغيرهماء وصحّحه المتعصبون من المحدثين من حيث الإرسالء وتكلموا في كونه مسندًا على ما رواه 
الإمام؛ والحسن بن عمارة عن موسى عن عبد الله عن جابر مرفوعًاء وقد تقدم بيان تصحيح اتصاله أيضّاء فلو سلم 
أن الصحيح هو المرسل؛ فالمراسيل عندنا بما يحتج به وهذا المرسل حديث مفصل مشتمل على بيان القصة: أنه 
أمّ رسول الله 5 في العصرء قال: فقرأ رجحل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال: لم غمزتي؟ 5 


كتاب الصلاة م بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- قال: كان رسول الله ينْهُ قدامك, فكرهت أن تقرأ خلفه. فسمعه النبي يله قال: من كان له إمام؛ فإن قراءته 
له قراءة» وهذا الحديث مما يدل على كراهة القراءة بالوجوه الي ذكرناها في المسند المتصل؛ ولا يمكن حمله على 
القراءة بالجهر على ما تقدم؛ ويدل على منع القراءة في السرية لا في خصوص الجهرية على ما زعم. ومنها: 
حديث أبي هريرة أخرجه مالك والشافعي والأربعة» وصحّحه ابن حبان» ورواه محمد في "موطله" من طريق 
مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة مرفوعًا: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ 
معي منكم من أحد فقال رحل: أنا يا رسول الله! قال: فقال: إن أقول: ما لي أنازع القرآن؛ فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله يح فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك [407/1؛ رقم: .]١١١‏ 

ولا وجه للتضعيف فيه؛ لأنه جيد الإسناد وابن أكيمة ثقة. وهذا الحديث وإن كان بظاهره يوافق مذهب مالك 
لكنه يؤيدنا بعد النظر الممعن؛ لأن منشأ المنع والاستكراه هو المنازعة وامحاذبة» وهو يتصور في السرية أيضًا إذا 
كان بقرب الإمام ممن يليه؛ فإن الصوت السري يسمع عند القرب والدنو, فعند عموم العلة يعم الحكم؛ وأما 
تخصيص الصلاة بالجهرية في الحديثء فلا مفهوم له عندنا؛ لعدم قولنا تمفهوم المخالفة؛ ولأن القائلين به أيضًا 
شرطوا فيه أن لا يكون ذلك موقع قياس؛ أو مفهوم موافقة أي دلالة نص؛ وهذا مفقود ههناء فاحتجاحنا إنما هو 
بقوله ي: ما لي أنازع القرآن لا بما ورد في الحديث: "فانتهى الناس عن القراءة" إل سواء كان من قول ابن 
شهاب؛ أو من قول أبي هريرة. 

وقد يقال من قبل الحنفية: إن معن منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه على ما نقله الزرقاني في 
"شرح الموطأ" عن أبي الوليد الباحي كما قاله بعض المصنفين» وهذا المعى صادق على المقتدي في الصلاة 
السرية أيضا؛ فإنه لا يفرد الإمام في القراءة بل يقرأ معه. وهو معن التنازع. لا يقال: المنازعة على التقرير 
الأول لا يتصور إذا كان المقتدي بعيدًا عن الإمام في السرية؛ فإنه لا منازعة هناك ظاهرًاء والحكم عندكم 
سواء في القرب والبعد؛ لأنا نقول ذلك بحكم طرد العلة» وتوسيع الدائرة» وعدم النظر إلى خصوص الموارد؛ 
طردًا للباب كما هو شاكلة الشرع في عامة الأحكام الشرعية كما منعتم عن القراءة في الجهرية إذا كان بعيدًا 
أيضًا مع أنه لا منازعة هناك إذا كان البعد بعيدًا بحيث لا يسمع أحدهما صوت الآخر أصلاً» ومن ههنا يستبين 
أنه لا يعول على ما يقال: إن الثابت من الآية» والأحاديث الصحيحة منع القراءة عند جهر الإمام بالقراءة» 
ووجوب السكوت عنده لا منعها في الصلاة السرية» ولا منعها في الجهرية عند سكتات الإمام؛ وذلك لأن 
المنع في السرية قد ظهر من جميع ذلك على ما قررنا. 

السكتة الخفيفة للتأمين» أو الاستراحة بالتنفس لا يتصور فيها قراءة أم الكناب. والقراءة في الجهرية عند 
السكنات ليس بشيء؛ لأن السكنات في نفسها غير ثابتة عندنا غير سكتة الافنتاح فضلاً عن السكتات» ‏ - 


كتاب الصلاة 0 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- أو السكتتين الطويلتين بحيث تسعان قراءة الفاتحة» فلو سلم ثُبوتاء فإئما تثبت هذا كلامنا في السنن المرفوعة» 
وأما الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين» فكثيرة أخرجها محمد في "الموطأ": والطحاوي في "شرح معان 
الآثار": فمنها: أثر بن عمر دنما أحرجه محمد والطحاوي بطريق مختلفة قد أسلفناهاء منها: طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمرد#ن لا يقرأ مع الإمام» وهذا 
لا تخصيص فيه بالجهرية. ومنها: طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: من صلى خلف الإمام كفته قراءته» 
ومنها: طريق عبد الرحمن عن أنس بن سيرين عن ابن عمر: أنه قال: تكفيك قراءة الإمام. أخرجها محمد في 
"موطه"؛ وهذه طرق جيدة الأسائيد لا كلام فيها أصلاً. وقد مرث أجوبة معارضات هذا الأمر فلا تعيدها. 

ثم أخرجه من طريق أسامة بن زيد المدي عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام؛ 
وف هذا الطريق أسامة متكلم فيه وف "التقريب": أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المديي» صدوق 
يهم[رقم: 810]» فلو سلم ضعف الأثر يعد شاهدًا معاضدًا للطرق الأخر. ومنها: أثر ابن مسعود أحرجه عن 
سفيان بن عبينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل» قال: سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام 
قال: أنصت؛ فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذلك الإمام, وهذا طريق جيد الإسناد؛ لا يتصور فيه الكلام أصلاً. 
وأخرجه عن محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس: أن عبد الله كان 
لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه؛ وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين» وإذا صلى وحده قرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» ولم يقرأ في الأخريين شيئاء والمتكلم فيه في هذا الإسناد هو محمد بن أبان 
الحعفي, وأما حماد فالراحح توثيقه وتعديله. 

وأخرجه عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود؛ قال أنصت للقراءة؛ فإن في الصلاة 
شغلاً وسيكفيك الإمام؛ وهذا إسناد جيد لا كلام فيه أصلء وهذا الأثر صريح في إثبات ما نرومه من وجحوب 
السكوت عند مطلق القراءة خلف الإمام؛ سرية كانت أو جهرية؛ ومن المنع والنهي عنها مع الاحتجاج عليه بأن 
في الصلاة شغلا بالله العزيز لا بجال فيه للقيل والقال. ولا حاجة إليها بناء على كفاية قراءة الإمام عن قراءة 
المقتدي؛ فيكون ممنوعا عنها بلا استرابة» ولفظ الكفاية أيضًا يدل على ما ذكرنا على ما قدمنا من الوجوه. 
ومنها: أثر عمر بن الخطاب 5 أخرجه محمد في "موطنه" عن داود بن قيس الفراء؛ أخبرنا محمد بن عجلان: أن 
عمر بن الخطاب قال: ليت في فم الذي يقرأ حلف الإمام حجرًاء وهذا سئد جيد لا كلام فيه» وهذا صريح في 
المنع والنهي عن القراءة كما لا يخفى» وما روي عنه برواية يزيد بن شريك كما أخرجه الطحاوي أنه قال: 
سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام؛ فقال لي: اقرأء فقلت: وإن كنت خلفك؟ فقال: وإن كنت - 


كتاب الصلاة ل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- خلفي؛ فقلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. فلينظر فْ سنده؛ ثم بعد تسليم جودة سنده نقول أولاً: هذا 
المعارض منقطع بانقطاع باطئء وبصريح ألفاظه يراغم الأحاديث الصحاح الواردة في منع القراءة حلف الإمام» 
ويناني الكتاب؛ فإها بإطلاقها تمنع عن القراءة مطلقًاء وهذا بإطلاقه يجوزهاء فالمحالفة صريح نظرًا إلى الإطلاق» 
فيكون شاذا غير مقبول؛ لمحالفة الكتاب والسنة المشهورة؛ والتطبيق باختلاف المحامل والموارد غير مد بلا قيام 
قرينة صارفة في الكلام. 
وثانيًا: أنه لعله ل يبلغه أولاً أحاديث المنع» ولا ورود الآية ف هذا المورد. فجوز القراءة نظرًا إلى عموم نصوص 
فرضية القراءة من الكتاب والسنة, ثم لما بلغته منعها وزحر عليها بأبلغ زحر وتقريع تلاقيًا لما فاته بالتحويز 
وتداركًا لما صدر عنه من الإطلاقء ولا يتصور العلم بالعكس؛ فإن فرضية القراءة في الصلاة معلومة لكل أحد 
من المسلمين فضلا عن الصحابة فضلاً عن الخلفاء الراشدين والصاعدين على معارمج إيابة للرسلين» فلا يتصور 
أن بلغه نصوص الفرضية بعد نصوص المدع؛ ولا ذكر لخصوص الفاتحة ههنا حق يقال: اسلو ع ثم بلغه 
تحويز القراءة بفاتحة الكتاب. 3 
ومنها: أثر سعد بن أبي وقاص أخترجه محمد في "الموطأ" عن داود بن قي قيس الفراء المدي؛ أخبري بعض ولد سعد 
بن أبي وقاصء أنه ذكر له أن سعدًا قال: وددت أن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه جمرة؛ وليس في هذا الإسناد 
أيضًا شيء غير أنه منقطع؛ لجهالة المروي عنه لداود» ولا ضير فيه على ما زعمه ابن عبد البر أنه منقطع لا يصح» 
لأن المتقرر عندنا أن المنقطع مقبول عندنا إذا علم أن الراوي ثقة يروي عن الثقات» ولا امتراء في وحود هذا 
الوصف في داود بن قيس وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والدسائي والساحي وابن المديي 
وغبرهم يروي عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع مولى جبير بن مطعم وغيرهم 
روى عنه السفيانان وابن المبارك وييى القطان ووكيع وغيرهم؛ وهذا الأثر أيضًا يدل على شدة منع القراءة ح 
قبحها أشد التقبيح: وأنكر عليها شديد النكير» وأوعد صاحبها بأن يكون في فمه جمرة من النار. 
وف "فتح القدير" و"البناية": ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" إلا أنه قال: في فيه ححرء وقال العيي: وفي "شرح 
التأويلات": عن سعد بن أبي وقاص: من قرأ خلف الإمام لا صلاة له. ومنها: أثر حاير بن عبد الله أخرجه محمد 
في 'الموطا" من طريق مالك عن وهب بن كيسان: أنه ممع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن؛ فلم يصل إلا وراء الإمام؛ ورواه الترمذي من طريق إسحاق عن معن عن مالك عن وهب عن جابر مثله» 
وقال: وهذا حديث حسن صحيح, وقال أيضًا: وأما أحمد بن حبل فقال: معن قول البي ©2: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب إذا كان وحدهء واحتج بحديث حابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم | - 


كتاب الصلاة 0" بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام؛ قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي 35 تأول قول النبي 


لاصلاة لذن 


6 


رأ بغاتمة الكتاب أن هذا إذا كان وحدهء وهذا الموقوف رفعه الطحاوي في "معائ الآثار" من 


طريق بحر بن نضر عن ييى بن سلام عن مالك عن وهب عن جابر مرفوعّاء وف "فتح القدير" و"البناية": وروى 
ابن أبي شيبة قي "مصنفه" عن حابر» قال: لا تقرأ لف الإمام إن جهرء ولا إن خافت؛ وهذا منع ظاهر ونمي 
باهر أدن مراتبه الكراهة, 

ومنها: أثر ابن عباس :د أخرجه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام 
بين يدي؟ قال: لاء وهذا أيضمًا استكراه بلا مرية» وامتناع بلا فرية. ومنها: آثار ابن عمر وزيد بن ثابت وحابر بن 
عبد الله أخرحها الطحاوي في "شرح معان الآثار" من طريق يونس عن عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح 
عن بكر بن عمرو عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله بنش 
فقالوا: لا تقرأ لف الإمام في شيء من الصلاة. ذكره العينٍ وابن الهمام» وقال العيوي: وكان ابن عمر لا يقرأ 
لف الإمامء وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله 578, 

ومنها: آثار عشرة من الصحابة على ما نقله العين عن "كتاب كشف الأسرار" للشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب 
الحارثي السبذموي» أنه أخرحه عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن أبيه؛ قال: عشرة من أصحاب رسول الله 28 
ينهون عن القراءة لف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق وعمر بن المخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب؛ وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس. وذكر السئد يطلب من ذلك الكتاب المنقول عنه من شاء فليراحع إليء وهؤلاء أجلة الصحابة 
ورؤسائهم منهم: الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وعبد الرحمن وسعد بن مالك من العشرة المبشرة. 

ومنها: أثر علي بن أبي طالب تت فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول علي © قال: من قرأ لف 
الإمام فقد أحطأ الفطرة؛ وهذا أيضًا وعيد شديد, وتقبيح مديد في حق القاري؛ فلو سلم ضعف السند فلا أقل 
من أن يعاضد آثارًا أخرء ويؤيّدها ويساعدهاء ويعد كالشاهد. وأحرحه الدارقطن من طريق» وقال: لا يصح 
إسناده: وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": هذا يرويه عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري عن علي نان وهو 
باطل» ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين على خلافه؛ وأهل الكوفة إنما اختاروا ترك القراءة خلف الإمام فقط 
لا أنهم لم يجزوا ذلك وابن أبي ليلى هذا رجحل بحهول. ورد عليه ابن الهمام في بيان الإجماع بأبلغ ردء وأثبت أن 
الكوفيين بمنعون القراءة ولا يجوزوها أصلء فهذا فرية محخضة على الكوفيين من تجويزهم القراءة تحلف الإمام» 
فأين الإجماع؟ وهذا هو الحق الصراح والصواب القراح؛ ومنكره مكابر مقتصى عقله وإنكاره مستباح» ‏ - 


كتاب الصلاة ا بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


> وقال ابن عبد البر: هذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر؛ لأنه حينثذ يكون مخالفا للكتاب والسنة 
فكيف وهو غير ثابت عن علي *:#ه. وهذا الكلام خال عن التحصيل؛ لأن هذا احتمال غير ناشئ عن الدليل 
فلا عبرة له والمخالفة للكتاب والسنة إنما تلزم لو حصص بالجهرية مع التجويز في السرية لا في الإبقاء على 
العموم» وأما الكلام في ابن أبي ليلى وجهالته» فسنعود إليه في مقام آخر مستقل تركناه ههنا على غرّه. 

ومنها: أثر زيد بن ثابت +ده أحرجه مسلم في سجود التلاوة بسئده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدًا عن القراءة مع 
الإمام؛ فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء[رقم: 017]. وأخرجه الطحاوي عن عطاء أنه سمع زيد بن ثابت؛ يقول: 
لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. وأخرج أيضنًا عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن عبد الله بن مقسم: 
أنه سال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابرًا قالوا لا يقرأ حلف لإمام في شيء من الصلوات على ما مرّ. 
وأخرجه محمد من طريق داود بن سعد بن قيس عن عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت 
يحدثه عن جده؛ أنه قال: من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له. 

وذكره العبئي أيضًا في "البناية"؛ وأورد عليه بوجهين: الأول: ما قال ابن عبد البر: إنه معارض بما روي عن زيد 
بن ثابت من قرأ حلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه؛ فإنه يدل على فساد ما روي عنه من ترك القراءة. 
والثاني: ما ذكره البخحاري في رسالة القراءة أنه لا يعرف هذا الإسناد سماع بعضهم عن بعض؛ ولا يصح مثله. 
والجواب عن الأول أولا: أنه لا معارضة؛ لأنه لا يلزم من كون الصلاة تامة وعدم وجوب الإعادة إلا عدم كون 
الترك فرضًا لازمّاء وصحة الصلاة من وجهء وهو لا ينافي النقصان بحيث لا يوجب الإعادة» وأما قوله #ل: 
"لا صلاة له" معناه لا صلاة له كاملة كما نقول في قوله يهٌ: لا صلاة إلا بفاتحة الكئاب؛ ويقولون في قوله 5: 
لا وضوء لمن لم يسمء ولا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد؛ ولا صلاة للعبد الآبق إلى غير ذلك؛» فإن نفي 
الكمال من المطلق شائع مستفيض ف المحاورات كما لا يخفى؛ وثانيا: ما قدمناه في أثر عمر الفاروق «أده 

وثالنًا: أنه لو سلم المعارضة فلا يدل على فساد خصوص ما روينا؛ لأن الرواية عنه صحيحة بلا ريب على 
ما أخرجه الطحاوي ومحمد كيف وقد أخرجه مسلم؛ وإنما يدل على فساد إحدى الروايتين لا على التعيين» أو 
على كون أحدهما مختارة له آخرًا هذا مع قطع النظر عن الكلام في السئد الذي أوردوه في المعارضة» وحينئذ 
يتسع دائرة المناقشة. 

والحواب عن الثاني أولاً: أن المعاصرة وإمكان اللقى يكفي عند الجمهور في صحة الاتصال؛ ورفع الانقطاع» 
وثبوت اللقى كما هو تشدة البخاري لا يخب عند الجمهور كما تقرر محققًا في أصول الحديث؛ والمعاصرة وإمكان 


اللقى ههنا متحقق بين داود وعمرء وبين عمر وموسىء وبينه وبين زيد» وهو يكفينا في ثبوت اتصال السند. ‏ - 


كتاب الصلاة 04 بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- وثانيًا: أن الانقطاع الظاهر لا يضر عندنا إذا كان الراوي ثقة يروي عن الثقات لا سيما في القرون المشهود لها 
بالخير.ومنها: أثر علقمة بن قيس التابعي الحليل من أصحاب ابن مسعود, أخرجه محمد في الموطأ من طريق بكبر بن 
عامر عن إبراهيم النخعي عن علقمة؛ قال: لأن أغض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام؛ وبكير بن 
عامر في هذا السند اختلف فيهء وثقه أحمد نارة وضعفه أحرى؛ وكذا ضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معين وقال ابن 
عدي: ليس كثير الرواية ورواياته قليلة» ولم أجد له متنا منكراء وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن سعد والحاكم: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات كذا نقل عن "هديب التهذيب" [رقم: 4037]: والتضعيف المبهم لا نقبله 
ما لم يفسر بإزاء تعديل المعدلين وتزكيتهم. 

ومنها: أثر أفضل الفقهاء إبراهيم النخعي أحرجه محمد في "الموطأ" عن إسرائيل بن يونس عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم؛ قال: إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم؛ وهؤلاء كلهم رجال ثقات؛ قال القاري في قوله: 
"اقم" بصيغة المجهول أي نسب إلى بدعة وسمعة؛ فهذا نبذ من الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة عن أجلة الصحابة 
والتابعين, قال العين في 'البناية": وروي عن عبد الله: من قرأ خخلف الإمام ملئ فوه ترابَا وروي عن زيد بن ثابت: 
من قرأ حلف الإمام فلا صلاة له وقال السروجي: تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة © وعن البلحي: 
أحب إلي أن يملاً فمه من التراب» وقيل: يستحب أن يكسر أسنانه ذكر ذلك الرازي في "أحكام القرآن". 

وأما الإجماع فعلى ما قال به صاحب "الحداية" بقوله: وعليه إجماع الصحابة» قال العيئ في "البناية": سماه إجماعًا 
باعتبار اتفاق الأكثر؛ فإنه يسمى إجماعًا عندناء وقد روي منع القراءة عن ثمائين نفرًا من كبار الصحابة» منهم 
المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث؛ ثم قال بعد نقل ما نقلناه عنه سابقا أو نقول: إجماع ثبت 
بنقل الآحاد. وهذا لم يعد مخالفه جاهلاً فلا يمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث الآحاد لا بمنعه نقل حديث 
آخر معارض له. ثم لما ثبت نقل الأمرين ترجح ما قلنا؛ لأنه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والأحاديث 
المشهورة؛ ويجوز أن يكون رجوع المخالف ثانا فتمّ الإجماع. 

أو لقول لما ثبت لمي العشرة المذكورة» ول يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة د كان إجماعًا سكوئيًا. 
ولو سلم عدم الإجماع فيكفي لنا اتباع السواد الأعظم في الفروع الفقهية بقوله 35: اتبعوا السواد الأعظي ويد 
الله على الجماعة؛ إذ لا يجب القطع في الفروع بخلاف الاعتقاديات؛ فافهم. وأما القياس والمعقول فهو أن الإمام 
يتضمن قراءته قراءة كل من المقتدين له على ما تشير إليه الأحاديث السابقة» وعموم قوله يق الإمام ضامن 
وإذا قرأ المقتدي بنفسه الم يثبت كون قراءته مضمونة في ضمن قراءة الإمام على ما هو مقتضى الأخبار والآثانه 
فيلزم مراغمة ما قرره الشرع من تضمين قرآته قرآتهم فينعزل المقتدي يهذا الصنع عما عهد لازما للمقتدين ‏ - 


كتاب الصلاة لل بيان كفاية قراءة الإمام للمأموم 


- من حيث هم كذلكء وتقلد به أعناقهم؛ ولا أقل من أن تنزل مرتبته» وتنحط درجته عما تقرر وتعهد لهم 
فيكره تحرمّاء أو تنزيهّاء هذا نبذ بما سنح لخاطري الآن من دلائل أصحاب المذهب الأول ومما أوردوه في 
أسفارهم. وأما أصحاب المذهب الثاني فمآحذ أفهامهم ومناشي ظنوفم هي عدة أحاديث وردت في خصوص 
الجهرية» وورد فيها لفظ الجهر لخصوص المادة مع النظر إلى امتناع القراءة في الكتاب والسنة. والنظر إلى فرضية 
قراءة الفاتحة عمومًا أو إطلاقاء وإلى ما ورد من وجويما خلف الإمام فحملوا الامتناع والانتهاء وإن وقع مطلقًا 
في الكتاب وعامة السنن على خصوص هذا المورد أي الجهرية؛ 

والتجويز والإطلاق في القراءة على خصوص مادة السرية تطبيقًا وتوفيقًا بين النصوص المائعة الناهية والمحوزة 
الموجبة مقلدين في ذلك لما اقتضته آراؤهم وعقوهم من التطبيق يمذا النمطء ولما بلغهم من بعض الصحابة من 
أنهم اختاروا هذا الطريق؛ وقد أدحضنا أمئال هذه الحجج وأزهقنا هذه المناشي واستأصلناها من رؤوسها 
وأصوها فيما سبق من عدم الاعتداد ببمفهوم المخالفة» ومن اعتدادها مع عدم وجوده ههنا على أن الروايات 
المطلقة أجحود وأشدّ إسنادًاء وأقوى وأصرح دلالة وبياناء وأكثر عددًا. 

وأما أصحاب المذهب الثالث فمنشأ إيثارهم نقل وعقلء أما النقل فهو متنوع على نحوين؛ النحو الأول: عموم 
الأحاديث الواردة في فرضية قراءة الفاتحة من غير حصوص مادة الانفراد والإمامة والاقتداء على ما مرّ في بحث 
وجوب قراءة أم الكتاب وفرضيتهاء وقد أبطلنا فيما تقدم كل ما استدلوا به على الفرضية» وقد عرفت أيضًا أنه 
لا عموم لتلك الأخبار؛ ولو سلم فعدم القراءة ههنا لا يقطع طرق عمومها؛ فإن المقتدي يُعدَ قارنًا حكمًا بقراءة 
الإمام فليس هو مخصوصًا من ذلك العموم حى ينكسر به العموم» ولو سلم فالأخبار تساوي الموجبة في القوة 
والضعف؛ والصحة والضعف. وأقوى منها دلالة وصراحة لا سيما على مذهب الشافعي من أن العام عنده ظين 
الدلالة والخاص قطعيهاء ولو سلم القطعية في الدلالة بل في الثبوت والطريق أيضاء فنقول: لما حص منها المدرك في 
الركوع بقيت عامة ظنية مخصوصًا منها البعض؛ فبعد ذلك يمكن تخصيص المقتدي منها بأخبار الآحاد الظنية. 
والنحو الثاني: صوص الأحاديث الواردة في :خحصوص القراءة خخلف الإمام في الجهرية أيضًا وليس منها مما يعتد 
به» ويلتفت إلى الجواب عنه؛ ويشتد مسيس الحاجة إلى قدحه إلا حديث عبادة بن الصامت فهو ما يصولون به 
ويتفاخرون ويتباهون عليه رواه أصحاب السنن؛ رواه أبو داود والترمذي والدارقطئ وابن حبان والبيهقي 
والحاكم وغيرهمء وحسّنه الترمذي والدارقطيي» ووثق رجاله. وأجاده الخطابي؛ وقومه الحاكم» وصحّحه 
البيهقي؛ والبخاري في جزء القراءة وغيرهم؛ فأبو داود رواه بثلاث طرق: من طريق محمد بن إسحاق عن 
مكحول عن نحمود بن الربيع عن عبادة؛ قال: كنا خلف رسول الله ل في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله ل . - 
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- فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون حلف إمامكم؟ قلنا: نعم؛ هذا يا رسول الله 8! قال: 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما. ومن طريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن 
محمود بن الربيع عن عبادة. ومن طريق ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن 
عبادة مرفوعًا. والجواب عنه بوجوه: الأول: أنه بعمومه يعارض عموم الكتاب المانع عن القراءة ولا يمكنه أن 
يعارض الكتاب القطعي فلا يعتبر به. 

والثاي: أنه إذا عارض حديث: من كان له إمام إلح يترجحح حديث المنع عليه قال ابن الهمام: ويقدم لتقدم المنع على 
الإطلاق عند التعارض؛ ولقوة السند؛ فإن حديث المنع: من كان له إمام إل أصح. والثالث: أنه إذا تعارضا 
رجعنا إلى آثار الصحابة وأكثرهم؛ وعامتنا على ما ذهبنا إليه. والرابع: أنه إذا تعارضا رجعنا إلى القياس؛ أو إذا 


تعارضا وتعارضت الآثار أيضا رجعنا إليه؛ وهو معاضد لنا كما سبق. والخامس: أن الصحيح من حديث عبادة 
هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعًا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وأما زيادة هذه 
القصة يمذه الطرق فلا تثبت بأسائيد صحيحة معتد بما. 

أما الطريق الأول: ففيه محمد بن إسحاق بن يسار» وهو مدلسء قال النووي: ليس فيه إلا التدليس» قال العيي: 
قلنا: المدلس إذا قال: عن فلان لا يحتج بحديثه عند جميع امحدثين مع أنه قد كذبه مالك؛ وضعفه أحمدء وقال: 
لا يصح الحديث عنه؛ وقال أبو زرعة الرازي: لا يقضى له بشيء. ونقل عن "الميزان" عن يى القطان: أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذابء؛ وعن "عيون الأثر" قال سليمان التيمي: كذاب؛ وقال في "التقريب": صدوق يدلس» 
ورمي بالتشيع والقدرء لكن بقي أن الراجح في ابن إسحاق توثيقه. وزهوق تكذيب المكذيين كما هو مختار الذهبي 
وابن حجر وغيرهما أنه لا ينزل حديئه عن الحسن؛ وكذا احتار توثيقه من أثمتنا ابن الهمام؛ ولا يثبت فيه جرح مما 
يسمع؛ ويصغى إليه؛ إذ بناء التكذيب على شفا جرف هار كمثل شجرة خبيئة اجتئت من فوق الأرض ما ا من قرار» 
وهو قصد تحديثه عن فاطمة. 

وأما رميه بالتشيع فغير حارج أصلاً بعد صدق هحته وتورعه مع أن التشيع غير بدغة كما نسبوا إليه النسائي 
والحاكم وغيرهما ممن حررناه في حواشي "شرح العقائد". وأما التدليس فهو غير جرح عند الحنفية أصلاء ولو كان 
جرحًا فمدفوع بما أخرجه البيهقي؛ إذ فيه لفظ التحديث؛ فيرتفع طعن التدليس على أن ابن إسحاق قد تابعه عليه 
زيد بن واقد وغيره عن مكحول. وأما في الطريق الثاني: ففيه نافع بن محمود؛ وهو مجهول كما نقله في "قذيب 
التهذيب" عن ابن عبد البر» ونقل عن "الجوهر النقي' عن ابن عبد البر أنه بحهول؛ وقال الطحاوي لا يعرف؛ وقال 
في "التقريب": نافع بن محمود بن الربيع؛ ويقال: اسم جده ربيعة الأنصاري المدني نزيل بيت المقدس مستور ‏ - 
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- من الثالثة[رقم: .]٠087‏ وأما في الطريق الثالث ففيه أن مكحولاً لم يسمع من عبادة» تقل عن "قمذيب التهذيب" 
عن أبي بكر الرازي؛ روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة وأبي الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وجابر ولم 
يسمع منهم؛ ونقل عن الترمذي سمع مكحول من واثلة وأبي هند وأنس؛ ويقال: إنه لم يسمع من واحد من الصحابة 
إلا منهم[رقم: »]51١‏ وجعله في "التقريب" [رقم: 18175] في الطبقة الخامسة؛ وعبادة مات سنة أربع وثلاثين 
قبل وفاة علي ده فكيف يكون من الخامسة لو لاقاه مع أن المدركين لعهد علي د أيضًا من الطبقة الثالثة, 
قيل: نقلا عن الزيلعي: إن الحديث ضعفه أحمد وجماعة» وقال يييى بن معين الحملة الاستثنائية لهذا الحديث ليس 
سئده بذلك. 

قلت: لكن بقي أن الحديث لو فرض ضعف الطرق الثلاث فبالاجتماع يتقوى الحديث» ولا أنرل من أن يرتقى 
إلى الحسن؛ ولو بقي بعده ضعف أيضًا فيشده شواهدء منها: ما أخحرجه أحمد عن خالد الخراعي عن أبي قلابة 
عن محمد بن أبي عائشة عن رجل صحابي مرفوعًا: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل 
ذلك؛ قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب [ه/.5يرقم: 177075]) وسنده حسن. ومنها: ما 
أخرجه ابن حبان من حديث أنس بنحوه؛ وزعم الطريقين محفوظين» وخالفه البيهقي بأن طريق أبي قلابة عن 
أنس غير محفوظة؛ ثم الجرح بالجهالة في محمود» وبالانقطاع في مكحول عن عبادة لا يصح على أصول الحنفية, 
ولو كان كل منهما جرحا احبر بتعدد الطرق» فالجواب الأحسن ما قدمناه؛ وما أوردنا في "الصرح" أن الأحذ 
بالأحوط هو المعتمدء ولا يثبت يذه الطرق وجوب الفاتحة. 

وأما العقل فقد يذكر له وجهانء الأول: ما ذكره صاحب 'لهداية" أن القراءة ركن من الأركان فيشترك فيه 
الإمام والمقتدي كما يشتركان في سائر الأركان» فهذا قياس للقراءة على باقي الأركان في حكم الاشتراك ف 
الوجوب؛ والحواب عنه أنه قياس في مقابلة النص فلا يقبل» وأن القراءة وإن كان ركنا مشتركًا لكن الاشتراك 
فيها هنا يجهتين: جهة إيجاد القراءة في حق الإمام؛ وجهة استماعها والإنصات عندها في حق الموتم؛ لقوله 585: وإذا 
قرأ فأنصتواء وأن هذا القياس منقوض بالمدرك في الركوع؛ فإنه لم يكن له قراءة بنفسه حن يكونا مشتركين فيها. 
والثاي: ما ذكره بعض أرباب التصنيف أن المأموم في صلاة السر إذا لم يقرأ ولا يستمع كان معطلا غير مشغول 
لا بالقراءة ولا بالاستماع؛ والصلاة موضع العبادة دون التعطيل؛ والجواب عنه: أنه لما جعل قارثًا حكمًا بقراءة 
الإمام لم يكن معطلاء وإن هذا المحذور يلزم عليكم أيضًا بعد قراءة المقتدي الفاتحة حلف الإمام في السرية» وبعد 
قراءة التشهد والصلاة والدعاء في التشهد يبقى متعطلاً. وقد يجاب هن قبل الشافعية عن الآية والأخبار بحملها 
على الجهر» وبحمل حديث عبادة ب أمثاله على السرية؛ أو على سكتات الإمام. والجواب عنه: أنه تقييد للمطلق- 
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أو تخالجني القرآن. 

شك من الراوي 
- بلا قرينة فيه» وأن تقيبد القطعي باطينٍ غير جائز وأن مورد حديث: "من كان له إمام" واقعة الظهر والعصرء 
فلا يفيد هذا الحمل؛ وأنه يمكن العمل بها بحمل خبر قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد» ويشبر إليه أثر جابر إلا أن 
يكون وراء الإمام وعمل به الإمام أحمد. 
ورد حديث عبادة في القراءة حلف الإمام» وأن السكتات غير واجبة على الإمام فكيف يتوقف قراءة أم 
الكتاب الواحبة على المقتديء فلو لم يسكت الإمام مى يقرأ المقتدي الفاتحة؟ وأن السكتات غير ثابتة» وأنها لو 
ثبت لثبتت السكتة الخفيفة للتأمين» أو التنفيس بعد الفاتحة» أو القراءة كما في "حجة الله البالغة". وقد يستدل 
من قبل الشافعية بحديث أبي هريرة مرفوعًا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي داج هي خداج 
هي -حداج غير تنام قال: قلت: يا أبا هريرة! إني أحيانًا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي» وقال: يا 
فارسي! اقرأ ما في نفسك. ثم روي حديث التقسيم وهو يدل على أن الفاتحة عين الصلاة؛ فعلى هذه القضية 
يجب أن تكون فرضاء أخرجه محمد في "موطيه' وغيره في غيره» وبحديث: ما لي أنازع القرآث» وفيه في بعض 
الروايات إن كان لا بد فالفاتحة. 
فالجواب ما قد مرّ من الوجوه؛ وإن فهم أبي هريرة فهم الراوي وهو ليس بحجة عندناء والمرفوع من الحديث 
لا يدل على الفرضية كما سبق» وحديث التقسيم محمول على البالغة ولا حد لها متحدد» فيمكن ف مرتبة 
الوجوب أيضًا. ولو سلم الفرضية فالمقتدي قارئ حكمًا بقراءة الفاتحة بقراءة الإمام» فلا مضايقة هذا تمام 
الكلام في القراءة حلف الإمام أطنبنا فيه نبدًا من المقال تتميمًا للمرام» وسنعود إليه في رسالة مستقلة إن وفقي 
لها الموفق العريز العلام. 
تخالجني القرآن: [أي تخالطي فيه؛ والقرآن منصوب ببرع الخافض] أخرج أبو داود من طريق شعبة عن قتادة 
عن زرارة عن عمران بن حصين: أن البي كله صلى الظهر» فحاء رحل فقرأ خلفه ب سبح اسم ربك الأعلى؛ 
فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رحل؛ قال: قد عرفت أن بعضكم ححالجنيها [رقم: /81]» قال أبو داود: قال 
أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال: ذلك إذا جهر به وقال ابن 
كثير في حديثه: قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه؛ قال: لو كرهه فى عنه. 
أقول: قول قتادة الراوي ليس بححة؛ فإن قول الصحابي الراوي ليس حجة فضلاً عن غيره؛ فلا نسلم أن أنصت 
للقرآن مخصوص بوقت الجهر؛ فإنه لا تقييد فيه به وكذا لا نسلم أنه لم يكرهه؛ وقوله: لو كرهه فى عنه ليس 
بدليل؛ لأن القائل ما ذا أراد بالنهي؟ إن أراد الصريح فلا نسلم أنه لازم للكراهة؛ وإن أراد أعم من ذلك فهو 
ثابت ههنا بقوله: "خالحنيها"» فإنه في بلفظ الكناية. 
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- أبو حنيفة عن أي يعفور عمن حدثه عن سعد بن مالك؛ قال: كنا تطبق» 
ابي وقاص 
عن أبي يعفور إلم: [اسمه وقدان أو واقد] وقدان العبدي الكوفي؛ مشهور بكنيته؛ والحديث أخرجه الأئمة 
بإسنادهم عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن سعد مرفوعًا برواية شعبة عنه؛ فرواه البخاري عن أب الوليد عن 
شعبة عن أبي يعفور؛ قال: سمعت مصعب بن سعد, قال: صليتُ إلى جنب أبي» فطقت بين كفي» ثم وضعتهما بين 
فخذي» فنهان أبي» وقال: كنا نفعله فنهينا عنه؛ وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب [رقم: .]075٠0‏ 
وأخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب: "إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب" [رقم: 548]) قال: وفي الباب 
عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود, قال الترمذي: حديث عمر 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الببي ##ُ والتابعين» ومن بعدهم؛ لا اختلاف 
بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون؛ والتطبيق منسوخ عند أهل العلم» 
قال سعد بن أبي وقاص: "كنا نفعل ذلك فنهينا عنهء وأمرنا أن نضع الأكف على الركب"؛ حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد يهذا. 
وأخرج أبو داود بعد إخراجه هذا الحديث برواية حفص عن شعبة عن أبي يعفور عن مصعب عن أبيه حديث 
ابن مسعود برواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: "إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه 
على فخخذيه؛ وليطبق بين كفيه؛ فكأني أنظر إلى احتلاف أصابع رسول الله ل" [رقم: 854]. قال النووي في 
"شرح مسلم": مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين» وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود 
وصاحبيه علقمة والأسود, فإفهم يقولون: السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ؛ وهو حديث سعد دد. 
ومن ههنا علمت أن التطبيق منسوخ؛ ورواية نسخه صريحة ظاهرة» والنهي عنه مروي مرفوعًا بالأخبار الصحيحة 
الجيدة الأسائيد» فعلى هذا لا يرد ما أورد على أبي حنيفة في رفع اليدين أنه كيف تمسك بذيل ابن مسعود في 
ترك الرفع؛ وترك سائر الصحابة؛ ولم يتمسك به في التطبيق؛ فإن النسخ لم يثبت في ترك الرفع أصلاً لا في 
الحديث المرفوع؛ ولا في الموقوف صحيحًا أو ضعيفًا صراحة وكناية» بل لا يتصور نسخه على ما قدمنا. وإذا 
ثبت كلا الأمرين قطعًا لا مرد له؛ فالاحتياط في الترك كما مرّ بخلاف ما ههناء فإنه قد ثبت النسخ ظاهرًا وصح 
النهي صريحًا لا مرد لهه فنحن لم نؤمن بابن مسعود وأصحابه. بل بالله ورسوله وكتابه وأحاديثه لكل أمر في 
بابه» ولم نتمسك به في الترك إلا لأنه سئة نبوية لا لأنه سئة مسعودية؛ فافهم. 
كنا نطبق: التطبيق هو أن بضم يديه ويرسلهما بين فخذيه ولا يأخذ يما الركبتين. عمّن: هو مصعب بن سعد 
كما في سائر الكتب. 


كتاب الصلاة 14" بيان اكتفاء الإمام على التسميع 


أمرنا بالر كليه. 
بأحذها في الركوع 


4 اكتفاء الإمام على التسميع] 
كراد ابن أبي السبع بن طلحة قال: رأيت أبا .حتيفة يسال عظاع عن الأمام..( 


5 أبي رياح إمام 0 


قال: سمع الله لمن جمده» أيقول: ربنا لك الحمد؟ قال: ما عليه أن يقول ذلك, ثم 


الإمام أيضًا 


روى عن ابن عمر #5دا: صلى بنا البي ١‏ 


عطاء استدلالا على قوله 
ثم أمرنا: أي فهينا عن التطبيق وأمرنا بأد الركب في الركوع» وصار التطبيق منسوعًا. 
ابن أبي السبع: وف "العقود": ابن أبي السبع بن ابرود. ما عليه: لا ضرورة عليه فلا ينبغي له 
ابن عمر إلخ: [أخرجه مسدد في مسنده هكذا] روى اليخاري [رقم: 99] وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي 535 فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده؛ قال رجل وراءه: ربنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة وثلاث, 


ملكا يبتدروها أيهم يكتبها أول؛ ورواه الترمذي [رقم: 404] والنسائي [رقم: ]17١‏ وأبو داود [رقم: ]707٠‏ 
والموطأ [رقى: «و4] ولفظ الترمدي: فهر تلد 

وروي عن أبي هريرة في طريق مرفوعًا: إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه» وفي طريق مرفوعًا: كان كك إذا قال: جمع لله لمن حمدوء قال: 


لك الحمد. ثم قوله: "ربنا ولك الحمد” بإثبات الواو ثابت في حديث ابن عمر أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 
| وبإسقاطها في "صحيح أبي عوانة"؛ وذكر ابن السكن في "صحيحه" عن أحمد: من قال: "ربنا" قال: بالواوه 
ومن قال: اللهم ربناء قال: بغيرهاء ونقل الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن الواو زائدة» وقال النووي في 
"شرح المهذب": يحتمل أفها عاطفة أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. 

صلى بنا إلخ: قال القاري: والحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن رفاعة بن رافع؛ اعلم أن 
الروايات ههنا عن الأئمة مختلفة» واتفقوا على أن المنفرد يجمع بينهماء وأكثرهم أن المأموم لا يقول بالتسميع؛ 
واختلف ف الإمام فظاهر: مذهب الشافعي والصاحبين من أثمتنا أنه يجمع بينهماء والمشهور في مذهبئا عن الإمام 
الأعظم؛ وف مذهب مالك وأحمد أن المنفرد يجمع؛ والإمام يكتفي بالتسميع والمؤتم بالتحميد مستدلين بأمثال 
هذه الأخبار» فإن القسمة تنافي الشركة على ما قاله صاحب "لحداية" فإنه © قسم الخصص على الإمام 
والمأموم» فأعطي الأول حصة قراءة التسميع؛ والثاني حصة قراءة التحميد؛ فلا يشتركان في حصة؛ ولا يعطى - 


كتاب الصلاة هل" بيان كيفية السجدة 
فلما رفع رأسه مر. من ألر كمه قال: سمع الله لمن حمدهء فقال رجل: ربنا لك الحمد 
حدًا ا ا ف النبي يد قال: من ذا المتكلم بمذئ قاها 
ع 3 ١‏ 5 نبي كن د الكلمة 
ثلاث مرات» قال الرحل: أنا يا ىل قال: فوالذي بعد بعثن بالحق» لقد رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها لك؛ وأول من يرفعها. 

يعدون إلى الكلمة 


زيناق كتفية السحدة] 
-١٠‏ أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: كان البي 25 


- أحدهما نصيب الآخر؛ لأنه قد وفر على كل منهما حظه فلا يغصب حت الآخر كما قيل في قوله 5: البيئة 
على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه؛ ويحملون أحاديث الجمع الفعلية المرفوعة عنه كله على كونه منفردًا في 
النوافل» وكذا القولية» فيستتب به التطبيق بين الأخبار يدل عليه ما روي عنه 5 في رواية ابن أبي ليلى من 
الزيادات الكثيرة الي لا تقرأ في الفرض اتفاقًا. 

سمع الله إلخ: هذا محل استدلال عطاء بن أبي رباح على عدم قول الإمام بالتحميد وقول الموتم به وهو حديث 
فعلي: والحديث القولي قوله ينهُ: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ قولوا: ربنا لك الحمد» رواه أنس وأبو هريرة 
وأبو موسى وأبو سعيد» فحديث أنس وأبي هريرة متفق عليه [البخاري رقم: ”“الا؛ 95لاء ومسلم رقم: )41١‏ 
414] وعدت أبي موسى أخخرجه مسلم [رقم: 54 ]5١‏ والنسائي وابن ماجه وأحمدء وحديث أبي سعيد أخرجه 
الحاكم في "مستدركه" عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه؛ وقد 
يستدل على المطلوب بأن تحميد المأموم يقع قبل تحميد الإمام وهو حلاف موضوع الإمامة» هذا والمشهد كتب الفقه. 
فيه: المحرور فاعل حكمي بتوسط الحار. يرفعها: إلى الله لكونه في أقصى مدارج القبول. أبو حنيفة: هكذا 
رواههوذة بن خليفة عبهه 

عن عاصم إلخ: أخرجه الترمذي أيضًا برواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن ححرء قال: "رأيت رسول الله 9 
إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. وإذا فض رفع يديه قبل ركبتيه" [رقم: 518]ء قال: وزاد الحسن بن على في 
حديئه؛ قال يزيد بن هارون: وم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث؛ قال: هذا حديث غريب 
حسن لا نعرف أحدًا رواه غير شريك؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه» 
وإذا فض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً ولم يذكر فيه وائل بن حجرء وأخرجه أبو داود- 


كتاب الصلاة 95 بيان كيفية السجدة 


إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 


> برواية شريك عن عاصم عن أبيه عن وائل مرفوعًا مثله؛ ومن طريق همام عن محمد بن حُجادة عن عبد الحبار بن 
وائل عن أبيه مرفوعاء فذكر حديث الصلاة قال: فلما سحد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه؛ قال 
همام: حدثنا شقيق» حدثئٍ عاصم بن كليب عن أبيه عن البي 5ل ,مثل هذاء وفي حديث أجدجهما: وأكبر علمي 
أنه ف حديث محمد بن جحادة وإذا نمض فض على ركبتيه؛ واعتمد على فخذه [رقم: 94 888]. 

ورواه النسائي وابن ماجه والحاكم في "مستدركه". وقال: على شرط مسلم, وابن خزيمة وابن حبان وابن 
السكن في "صحاحهم"؛ وقال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطي والبيهقي: تفرد به شريك. قال 
البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً وقال الحازمي: رواية من أرسله أصح. وله شاهد أخرجه 
الدارقطئ والحاكم والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس في حدينه وفيه: ثم انحط 
بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن العلاء العطار» وهو مجهول. وبالجملة الحديث 
حجة. قلت: وقول من قال: لم يروه عن عاصم غبر شريك غلط؛ فقد رأيت رواية الإمام عنه؛ وأخرجه هوذة 
بن حليفة» والعجب أنه لم يتنبه له أرباب التحريج أيضًا. 

وضع ركيتيه إلح: اعلم أن أكثر الأئمة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الترتيب في الهبوط 
والصعود عملا بهذا الحديث عن وائل بن حجر وذهب مالك والأوزاعي إلى وضع اليدين قبل الركبتين عملا بما 
روي عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيره وليضع يديه قبل ركبتيه» أخرحه أبو 
داود [رقم: .]64٠‏ وف رواية لي داود [رقم: ]44١‏ والترمذي [رقم: 74]: يعمد أحدكم فيرك في صلاته 
برك الحمل» وتما روي عن ابن عمر موقوفًا: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه أخرجه البخاري تعليقًا. 

والحواب عن الأول: أن حديث وائل أثبت وأرجح وأصرح وأصح من حديث أي هريرة؛ لأن الترمذي قال: 
حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أب الزناد إلا من هذا الوحه؛ وقد روي هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبِي هريرة عن البي 35 وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يى بن سعيد 
القطان وغيره» ولأنه قيل: هذا الحديث منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين؛ فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين"؛ رواه ابن خزيمة. وعن الثاني: أن الموقوف لا يوازي المرفوع. 

وأما أن في حديث وائل شريكاء فلا ضير؛ لأن مسلمًا روى له فهو على شرطه على أن للحديث طريقين» 
فليس في طريق عبد الجبار شريك» قال ابن حجر: ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صحّحوه. وقد يقال 
في حديث أبي هريرة: إن أوله يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك برك الجمل؛ وأوله النهي 
عنهء وقال علي القاري في "المرقاة": والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث آخره انقلب على بعض 
الرواة» وأنه كان لا يضع يديه قبل ركبتيه. ثم ترتيب القرب على ما هو مقتضى القياس يعاضد حديث وائل» 
فبعد التعارض أيضًا يحكم بالمصير إلى القياس يما آثرناه» فافهم. 


كتاب الصلاة 1" بيان كيفية السجدة 
وإذا قام رفع يديه قبل ر كبتيه. 
-٠‏ أبو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس؛ أو غيره من أصحاب الببي 76 


وإذا قام إلخ: قال ابن ا همام: وفي حديث وائل: أنه عل إذا فض اعتمد على فخديه» وعن ابن عمر: أنه علا 
نى أن يعتمد الرجل على يديه إذا فض في الصلاة. والتوفيق بينه وبين ما روي عنه: أنه عل اعتمد على 
الأرضء إما بحمله على حال الكبر: أو لبيان الجوازء وقد قال الطحاوي: لا بأس بالاعتماد على الأرضء؛ وقال 
الحلواي: الخلاف في الأفضل. أبو حنيفة: هكذا رواه إسماعيل بن يى بن عبيد الله عنه. 

عن طاوس إلخ: [غير مصروف للعجمة والعلمية كداود] أخرجه البخاري [رقم: ]6٠١ :8١9‏ والترمذي 
[رقم: 7؟] وأبو داود [رقم: 889] وغيرهم من الأئمة الستة» ومن سواهم من طريق عمرو بن ديئار عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعّاء ولفظ البخاري في طريق: "أمر النبي 25 أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف 
شعرًا ولا ثُوبًا: الجبهة واليدين؛ والركبتين» والرجلين"؛ وف طريق: قال: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم؛ ولا نكف 
شعرًا ولا ثوبا'ء ومن طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعًا: أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكف الثياب 
والشعر» ومن طريق آخر عن عمرو: أمر النبي لل أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه» ومن 
طريق آخر له مرفوعًا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا أكف شعرًا ولا ثوبًا [رقم: .]8٠١9‏ 

وقال الترمذي [رقم: 307؟] بعد إحراج حديث ابن عباس: هذا حديث حسن صحيح. وأنخرج عن أبيه العباس 
بن عبد المطلب أنه سمع رسول الاك يقول: إذا سحد الغيد سكيد معه سبعة آراب: وحهه :واكفاة» وركيغاه: 
وقدماه؛ قال: وف الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد دي ثم قال: حديث العباس حديث حسن 
صحيح: وعليه العمل عند أهل العلم. 

وأخرجه أبو داود عنه بلفظ: سبعة آراب [رقم: »]834٠‏ وأخرجه القاضي أبو يعلى في "مسنده" من حديث 
سعد بن مالك هذا اللفظ» وزاد فيه: "أيها لم يضع فقد اننتقص", وهذه الزيادة دالة على وجوب وضع هذه 
السبعة في السجود؛ أو افتراضه وهو الظاهر لقوة المدرك» ولفظ "الآراب" موجود في حديث العباس في بعض 
نسخ "صحيح مسلم" دون بعضء ولذا استدركه الحاكم؛ وأنكره عياض في "شرح مسلم' أنه لم يقع عند 
شيوخه لكن عزاه أصحاب الأطراف والحميدي في "الجمع"؛ وابن الوزي في "جامعه" و"تحقيقه", والبيهقي 
وابن تيمية في "المنتقى" لاخراج مسلم له ولم يذكره عبد الحق في "أحكامه", وقال البزار: لا نعلم هذا اللفظ في 
حديث العباس لكنه موجود في حديث ابنه عند أبي داود كما مر. ابن عباس: الظاهر أنه ابن عباس فإن طاوس 
يروي عنه ويشهد به أسانيد كتب أخر. أو غيره: لا ضير في الشك فإن الصحابة دي كلهم عدول في الرواية. 


كتاب الصلاة 10 بيان كيفية السجدة 


قال: أوحي إلى الني 5 أن يسجد على سبعة أعظع. 
-٠‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة تحن أبي سعيدء قال: قال رسول 
ظريف سعدي 


كه الإنسان يسجد عينة امار ويه رنود ابي 27777570 


أبو حديفة: هكذا رواه عمر بن الرماح عنه. جبهته إلخ: ووقع في رواية مسلم: "الحبهة والأنف" [رقم: ]45٠‏ 
وعدتا عضوًا واحداء وإلا لم يكن المجموع سبعة» والحديث أحرجه هكذا الدارقطئ في "سننه"؛ وابن عدي في 
"كامله", وأبو سفيان طريف ف سنده متكلم فيه وأحرجه الأربعة وابن حبان والحاكم في "صحيحيهما"؛ والبزار 
في "مسنده' من حديث ابن عباس رفعه؛ وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث أبِي ميد مرفوعًا: "كان إذا 
سحد أمكن أئفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه" [#98/1, رقم: ]54٠0‏ 
ورواه أبو داود دون قوله: "من الأرض", وفيه: "وإذا سجد فرج بين فخذيه" [رقم: 4لا 088]. 

وروى البيهقي من حديث البراء: "كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة" الح ,3١/9[‏ رقم: 578؟]ء 
وأخرج الدارقطي من حديث جابر مرفوعًا: "يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر" [49/1*) رقم: 4]» 
وفيه عبد العزيز بن عبد الله قال الدارقطيي: ليس بالقوي» وقال النسائي: متروك؛ وأخرجه الطبراي في "أوسطه" 
من وجه آخره فيه فيه أبو بكر بن أبي مريم» وأعلّه ابن حبان به وقال: رذ ايلا نلك لقره ويهم فيه وقد 


ورد: السجدة على سبعة أعضاء: اليدين والقدم, أيت البيث؛ وعلى الصفا 


والمروة ؛ وبعرفة؛ وبجمع؛ وعند رمي الجمار؛ وإذا أقيمت الصلاة» أخخرج الطبراني في "كبيره" من حديث ابن عباس 
[1/11هف4 رقم: .أو رض سيد السيعة درن اليدين. 


وورد: السجود على الحبهة؛ والكفين» 
أنار» أخرجه الدارقطي في "الأفراد" عن ابن عمرء وهو مفيد للوحوب؛ ولعلّه الحقق. واحتلفوا في قدر الفرض 
من السجدة» وهو ركنها وحقيقتهاء ولعل منشأ الخلاف إما الاختلاف ف معناه اللغوي» أو في أن قوله تعالى: 
لإ سجْدُوا؛ وهو المثبت القطعي لفرضية السحدة؛ هل هو بحمل أو مطلق؟ وعلى تقدير الإطلاق هل يصلح 
حبر الواحد زيادة على الكتاب أو لا؟ 
فذهب الصاحبان منا إلى أنه في وضع الحبهة حقيقة في اللغة» فلا يجوز تركه بلا عذرء أو إلى أنه بحمل في حق 
الجبهة والأنف» فالتحق الحديث بيانًا له من حيث أن الحبهة ضرورية؛ فإن الروايات لا تخلو عن بيافا بفلاف 
الأنف, فإنها كالتابع لها في الخلقة كما يستفاد من تشريح الأعضاء أيضاء فيجوز ترك وضعها بلا عذر. وذهب 
الإمام شيخهما إلى أن السجدة حقيقة في وضع الوحه لغة» والآية ليست محملة بل مطلقة» فلا يلتحق الحديث - 


بن؛ وصدور القدمين؛ من ل يمكن شيئا منه من الأر 


بيانًا لهاء فيكفي أدن ما يطلق عليه السجدة بوضع أي جزء كان من الوجه على الأرضء أو ما يحذو حذوها 
قليلاً كان أو كثيرًا صغيرًا أو كبيرًا إلا أن الإجماع أخرج الخد والذقن عن محلية فرض السحدة فيص من الآية 
إجماعًاء فيبقى الحبهة والأنف كل منهما محلا للسجدة أيتهما كانت صحت ها السجدة. 
والأمر في الحديث محمول على الندب؛ إما لأنه مشترك في الوجوب والندب بناء على أن الاختلاف ف صيغة 
الأمر لا في لفظ الأمرء أو لأنه لو سلم أنه للوحوب حقيقة؛ ويحمل على الندب بالمعى الأعم؛ لضرورة التوفيق 
بين الآية والحديث؛ ولأن المأمور به سجود على الوجه؛ وهو بكل الوجه متعذر فأريد به بعضه لا محالة» 
والأنف بعضه؛ فإذا سجد بما كان متمثلاً كما لو سجد بالحبهة» ولأنه يشير إليه ما مرّ من البخاري في الحديث: 
"وأشار بيديه إلى أنفه" بالاقتصار عليها في الذكر. 
وذهب الشافعي إلى أنه حمل فالتحق الحديث بيانًا له» فيكون كل منهما فرضّاء أو إلى أنه مطلق؛ وبر الواحد 
يصلح زيادة على الكتاب؛ وهذا أحد قولي الشافعي» وذهب إليه زفر من أصحابنا. وقد روى أبو يعلى في 
"مسنده'"» والطبراني في "معجمه" من حديث عبد الحبار عن أبيه وائل رفعه: "كان يضع أنفه على الأرض يدأ 
جبهته", والدارقطي من حديث ابن عباس: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين" 
[844/1» رقم: ؟]» وسنده ثقات؛ وأخرج الدارقطئي من حديث عائشة؛ قالت: أبصر رسول الله كله امرأة من 
أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض؛ فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرضء فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض 
مع جبهته [44/1*) رقم: .]١‏ 
وأما مالك وأحمد فالروايات عنهما مختلفة في هذا الباب» ومحل البسط كتب الفقه. وأما لفظ: "فلا يدبح" إلخ» 
فقد أحرج الدارقطي من حديث الحارث عن علي د#ندء ومن حديث أي بردة عن أبيه مرفوعًا: قال: يا علي! 
إن أرضى لك ما أرضى لنفسي. وأكره لك ما أكره لنفسيء لا تقرأ القرآن وأنت جنبء ولا أنت راكع؛ 
ولا أنث ساجد» ولا تصلي وأنت عاقص شعرك؛ ولا تدبح تدبيح الحمار 21١8/1[‏ رقم: 7]) وفي سنده أبو نعيم 
النخعي كذاب. وأخرجه أيضًا من وجه آخر من حديث أبي سعيد؛ قال: إزاه راق إذا ركع أحدكم فلا يدبح 
كما يدبح الحمار: ولكر ن ليقم صلبه؛ وهذا هو إسناد الإمام ومتنه غير الزيادة وضعّفوه يطريك: 
وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"؛ وروى ابن ماجه عن وابصة مرفوعًاء وفيه: "فكان إذا ركع سر سوى ظهره 
حى لو صب عليه الماء لاستقر": و"التدبيح" بالدال المهملة قاله الجوهري؛ وقال الهروي في 'غريبه" يقال: 
بالمعجمة وهو بالمهملة أعرفء وحديث وابصة معلول ب طلحة بن زيد» تسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع» 
وأحرجه الطبراني ورواه أبو داود في "مراسيله" عن ابن أبي - 


كتاب الصلاة 0 بيان كيفية السجدة 


ومقدم قدميه؛ وإذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه. وإذا ركع فلا يُدبّح 
على موقعه في السحدة 2 بلتشديد 
تدبيح الحمار. 

-٠‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة: قال: قال رسول الله 8: إذا 
سنجل أحلكم افلائقة ربجلية» فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته؛ ويديه 
وركبتيه» ورجليه. وي رواية: إذا سجد أحدكم فلا يمد صلبه. وفي رواية: قال: فى 
رسول الله 355 أن يمد الرجل صلبه في سجوده. 

-١‏ أبو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: قال رسول عله 
أن أسجد على سبعة أعظمء ولا لكف شما ولا ثوبًا. 

- أبو حنيفة عن جبلة بن سُحَيم عن عبد الله بن عمر ذ#ناء قال: قال 


- ليلى مرسلاء ووصله أحمد عنه عن علي وذكره الدارقطئئ في "علله" عنه عن البراء» والمرسل رججّحه أبو حاتم» 
وأخرجه الطبراني في "كبيره" من حديث أبي مسعود» وعن حديث أبي بردة وسندهما حسن» ومن حديث أنس 
وابن عباس وسندهما ضعيف؛ وعند مسلم من حديث عائشة مرفوعًا: "لم يشخص رأسه ولم يصوبه؛ ولكن بين 
ذلك" [رقم: 438]. 

فلا يُدبّح: التدبيح: أن يطاطئ رأسه حي يكون أحفض من ظهره وقيل: بالذال المعحمة تصحيف, وق "بجمع 
البحار": فى أن يدبح في الصلاة أي يطأطئ رأسه في الركوع أخفض من ظهره؛ وقيل: دبح تدبيحًا إذا طأطأ 
رأسه؛ ودبح ظهره إذا أثناه فارتفع وسطه كأنه سنام؛ ومن أعجم الدال فقد صحّفء وف المختار: دبح إذا بسط 
ظهره؛ وطأطأ رأسه أشد احطاطا من أليتيه. تدبيح: المشهور إهماله وقيل: بالمعجمة أيضًا. أبي نضرة: الحديث 
مرسلء؛ ولعل الصحابي أبو سعيد. 

فإن الإنسان: دليل عدم كون السجدة للرحل بالقبض. أبو حنيفة: هكذا رواه سعيد بن محمد عنه. 
قال رسول إلخ: أرحه الشيخان والترمذي والنسائي, وزاد البخاري: "وأشار بيده إلى أنفه واليدين". 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه داود الطائي عنه. سّحيم: رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر والستة عن أنس 
والشيخان عن عائشة. 


كتاب الصلاة 0 بيان عدم القبوت في الفجر 


رسول الله كن من صلى فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. 


في السجدة بإلصاق الذراعين بالأرمن 


ياد عدم القورت في افس] 
-١17‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن الببي 35 
بن قي 


من صلى إلخ: روى أبو داود [رقم: 871] والنسائي [رقم: ]١١١7‏ والدارمي عن عبد الرحمن بن شبل» قال: 
"فى رسول الله يد عن نقرة الغراب» وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسحد كما يوطن البعير"» 
وف رواية: "افتراس السبع" بالسين المهملة» وروى الشيختان وغيرهما عن أنس مرفوعًا: اعتدلوا في السجود؛ ولا ييسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب [البخاري رقم: 871؛ ومسلم رقم: 435]» وروى مسلم عن البراء مرفوعًا: إذا 
سجدت فضع كفيك؛ وارفع مرفقيك 

وعن ميمونة: "كان البي كلك إذا سحد لو شاءت يممة أن تمر بين يديه لمرت" [رقم: 494]» وفي المتفق عليه: 
عن عبد الله بن مالك بن بحمينة مرفوعًا: "إذا سجد فرّج بين يديه حى يبدو بياض إبطيه" [البخاري رقم: 089٠‏ 
ومسلم رقم: 445]. وقال القاري: وقد روى عبد الرزاق في "مصدفه" عن سفيان الثوري عن آدم بن علي 
البكري؛ قال: رآ ابن عمر وأنا أصلي لا أتحاق عن الأرض بذراعي؛ فقال: يا ابن أحي لا تبسط بسط السبع 
على راحتيك؛ وأبد ضبعيك 217١/1[‏ رقم: 4]19171 ورواه ابن حبان والحاكم وصحّحه مرفوعًا: لا تبسط 
بسط السبع وأدعم على راحتيك. ونقل عن "الصحيحين" من حديث عبد الله بن بحينة مرفوعًا: يجنح في سجوده 
حى يرى وضح إبطيه [مسلم رقم: 458]. 

عن ابن مسعود إلخ: قال القاري: وأما ما رواه الدارقطئئ [289/1 رقم: 9] وعدة من حديث أبي جعفر 
الرازي عن أنس: ما زال رسول الله كه يقنت في الصبح حى فارق الدنياء فمعارض بما ثبت عن عاصم بن سليمان؛ 
قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قومًا يزعمون أن البي تنه لم يزل يقنت في الصبح فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله 986 
شهرًا واحدًا يدعو على أحياء من أحياء المشركين» ويؤيّده ما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان» قال: 
كنت عند أنس شهرين فلم يقنت ف صلاة الغداة [45/1 23 رقم: 591]. 

وأما ما في "البخاري" عن أبي هريرة: أنه كان يقنت ف الركعة الآخرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمده؛ فيدعو للمؤمنين؛ ويلعن الكفار؛ فمحمول على قنوت النوازل» كما اختاره بعض أهل الحديث أنه علكلا 
لم يزل يقنت في النوازل» وهو وجه ظاهر للجمع بين الروايات؛ ويدل عليه ما أخرجه ابن حبان بسند صحيح 
عن أبي هريرة» قال: "كان رسول الله يدل لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم هذا" وكيف 
يكون القنوت سنة راتبة جهرية وقد صح حديث أبي مالك بن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه 2 


كتاب الصلاة اشنلا بيان عدم القنوت في الفجر 


م يقدت في الفجر قط إلا شهرًا واحدًا لم ير قبل ذلك ولا بعده يدعو على ناس 


قنوت الدعاء ف قنوته 
من المشركين. 
لفرط عداوقم 
-١1‏ أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن الببي 5" أنه لم يقنت 05200031 
بن سعد العوقٍ 


- صليت خلف البي 5 فلم يقنت؛ وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت؛ وصليت خلف عمر فلم يقنت» 
وصليت خلف عثمان فلم يقنت؛ وصليت خلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بي! إفها بدعة» رواه النسائي [رقم: 
وابن ماجه [رقم: ]١54١‏ والترمذي [رقم: 1407 وقال: حديث حسن صحيح: ولفظه لفظ ابن 
ماحه عن أبي مالك؛ قال: قلت لأبي؛ يا أبت! إنك قد صليت خلف رسول الله كه وأبي بكر وعمر وعفمان 
وعلي بالكوفة ثمرًا من خمس وسنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بن محدث؛ وأحرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
عن أبي بكر وعمر وعثمان: أنهم كالوا لا يقنتون في الفجر. 

عن أبي سعيد إل: روى البخاري عن محمد بن سبرين قال: سكل أنس بن مالك أقنت الببي 73 في الصبح؟ 
قال: نعم؛ فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًاء ثم أخرج عن عاصم قال سكل أنس بن مالك 
عن القنوت؛ فقال: قد كان القنوت؛ قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله, قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك 
قلت: بعد الركوع؛ فقال: كذبء إما فنت رسول الله ينك بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث قومًا يقال لهم: 


القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولفك» وكان بينهم وبين رسول الله © عهد. فقنت 
رسول الله ككل شهرًا يدعو عليهم [رقم: .]١١١15 03011١‏ 

ورواه أبو داود وابن ماجه. ولفظ أبي داود: "قنت شهرًا ثم تركه" [رقم: »]١445‏ ولفظ ابن ماحه: "كان 
يقت في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرًا ثم ترك" [رقم: :]١54‏ وأحرجا حديث أي هريرة 
مرفوعًا في الدعاء على أحياء من أحياء العرب؛ وأخرج أبو داود عن ابن عباس؛ قال: "قنت رسول الله كله شهرًا 
متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة 
الآخرة يدعو على أحياء من بن سليم على رعل وذكوان وعُصيّة. ويؤمن من خلفه" [رقم: :]١45*‏ وأخرج 
ابن ماجه عن أم سلمة؛ قالت: "فى رسول الله يتنه عن القنوت في الفجر" [رقم: ؟45؟١].‏ 


وعن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي ما نقلناه عن شرح القاري؛ والترمذي وضع ههنا بابين: بأبًا في القنوت في 
صلاة الفجرء وأحرج فيه حديث البراء مرفوعًا في القنوت في الصبح والمغرب؛ قال: وثي الباب عن علي وألس وأبي 
هريرة وابن عباس وحفاف بن أيماء بن رَخّضة الغفاري» وصحّحه وحسّنه» وقال: واختلف أهل العلم في القنرت 
في صلاة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب البي د وغيرهم القنوت في صلاة الفجرء وهو قول ‏ - 


كتاب الصلاة انق بيان عدم القبوت في الفجر 


- الشافعي» وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن يدعو لجيوش المسلمين. وبابًا في ترك القبوت»: وأخرج فيه حديث أبي مالك بطريقين» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسنء وإن 
لم يقدت فحسن» واختار أن لا يقنت» ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأخرج البزار [ه/15؛ رقم: 
8 ]| وابن أبي شيبة والطبراني :»13/٠١[‏ رقم: 1917] والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي 
عن أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "لم يقنت رسول الله 2 في الصبح إلا شهرًا 
ثم تركه» لم يقنت قبله ولا بعده"؛ وقال القاري: وأخرج عن علي: أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه؛ 
فقال: استنصرنا على عدونا. 

وقال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد: أنه 
صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قاننًا في الفجر, قال ابن الهمام: وهذا سند لا غبار 
عليه؛ وما ذكرناه يقطع بأن القبوت لم يكن سنة راتبة؛ إذ لو كان راتبة لفعله :* كل صبح يجهر به ويؤمن من 
خلفه. أو يسر به كما قاله مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق هذا الاختلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل 
جهر القراءة ومخافتتها وعدد الركعات» نعم قد روي عن الصديق د أنه قنت عند محاربة أهل الكتاب» 
وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة معاوية على معاوية ومحاربيه إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة 
مستمر لم ينسخ؛ وبه قال جماعة من أهل الحديث. 

ونقل العيئي حديث الطحاوي عن ابن مسعود» ونقل عنه أنه قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله 98 
الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه؛ وأنه قد كان ترك ذلك؛ فصار القبوت منسوعًاء فلم يكن هو 
بن متمسدل 86:10 يتحب وظانا لمدمو ريرض نوريسي 2811 عبد الله بن عمر ذراء م م جرهم 
أن الله عز وجل نسخ ذلك حي أنزل على رسول الله ل «إليِسَ لا للك مر نَ الأمر شَيْءٌ أوْ يَكُوبَ عَلَئِهِم أ 0 
ظَالمُونَ» (آل عمران:78١١)‏ 

فصار ذلك عند ابن عمر منسوعمًا أيضّاء فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله كن وكان ينكر على من يقنت» وكان 
أحد من روى غنه القنوت عن رسول الله له عبد الرحمن + بن أبي بكر فأخبرني في حديثه بأن ما كان يقنت به 
رسول الله ب دعاء على من كان يدعو عليه: وأن الله عزّ وجل نسخ ذلك بقوله: لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أو 
يتُوب عَلَيههْ أَوْ يُعََيَمُْ فإِنَمُعْ ظَالِمُونَ4 (آل عمران:١١)‏ ففي ذلك أيضنًا وجوب ترك القنوت في الفجر. أقول: 
هذا مقام طويل الذيل قد استوفاه محدثو أصحابناء كالعيئ وابن المهمام والطحاوي وغيرهم؛ من شاء الاطلاع - 


كتاب الصلاة 0 بيان عدم القبوت في الفجر 

1 5 ع : 2-3 5 ا 
إلا أربعين يومًا يدعو على عصيّة وذكوان, ثم لم يقت إلى أن مات. 

دعاء الهلاك قبائل من العرب تأبيد النفي لا توقيث 
:. 5 5 6 يله 

- على التفصيل فليرجع إلى زبرهم وأسفارهم. لكن القدر المحمل الواجب الإفهام ههنا أن صدور القبوت منه 25 في 
صلاة الفجر ثابت صحيح لا مرد له ويقرب منه في الصحة والثبوت نسخه وتركه. ولم يكن ذلك إلا عند النازلة» 
والدعاء على الأعداء لا لغيره كما ينطق» ويصرح به الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وتمالأت عليه أحاديث السئن 
والصحاح؛ وتظافرت عليه أخبار غيرهاء وآثاره من المسانيد والمصنفات والمعاجم والمستدركات وغيرهاء وعليه يحمل 
أحاديث الإطلاق عن هذا التوقيت» والإضافية كما يشهد به أحاديث الصحيحين والأربعة أيضًا. 
بقي الكلام أنه هل يبقى هذا الحكم عند النازلة بعد الببي لل كما ذهب إليه أحمد وغيره أولا؟ والظاهر هو الثاني 
بوجهين: الأول ما رواه الطحاوي وغيره من كثير من الأحاديث في نزول الآية المذكورة؛ وما أخرجه المحدثون 
عن عبد الله وغيره من نسخ القنوت. والثاي: أن هذا مما لا يدرك بالرأي» ولا يتعدى إلى غيره» فيقتصر على 
زمائه وعهده يه ولا بجترئ على فعله ما لم يتحقق لنا صراحة الإجازة بعده على أن الأمر إذا تردد بين السنة 
والبدعة والمشروع والمكروه صير إلى تركه؛ وإذا دار بين ا حرم والمبيح غلب الحرم. 
ثم اعلم أن للشافعية قولين ف جهر القبوت وعدمه. أظهرهما الجهر؛ لما أخرج البحاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: "كان إذا أراد أن يدعو على أحد, أو يدعو لأحد. قنت بعد الركوع؛ فريما قال: سمع الله لمن حمده 
اللهم ربنا لك الحمد اللهم انج فلانًا إلح [رقم: .]457٠0‏ وفي آخره: "يجهر بذلك"؛ ويشهد له أيضًا ما 
أخرجه أبو داود [رقم: ]١54‏ والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًاء وفيه: "يدعو على أحياء من سليم 
إلخ"» وفيه: "ويؤمن من خلفه". 
وعلى هذا ينبغي أن يكون قنوت الوتر أي عندنا كذلك, لكن الحنفية عملوا بالكتاب» وهو قوله تعالى: لاذْعُوا 
َبَكُمْ نصَيُعاً وَحْفْيَةك (الأعراف: 5ه)» وقد استقر الإجماع على الإخفاء في الأذكار» وأنه الأصل فيها وفي 
الأدعية؛ وقد قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الرافعي": إنه يمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل» فيستحب 
الجهر فيه كما ورد وبين القنوت الذي هو راتب إن صح. فليس في شيء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به 
بل القياس أنه يسر كما في الأذكار الي تقال في الأركان. 
إلا أربعين يومًا إلخ: وف أكثر الروايات عن الصحابة وقع "إلا شهرًا واحدً"؛ وبالجملة لنا وجوه دالة على 
مطلوبناء الأول: حديث ابن مسعود الدال على الترك الدائم والنسخ المشار إليه؛ وقد أخرجه محمد أيضًا في 
"كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال ابن المحمام: هذا إسناد 
لذ غبار عليه وابن مسعود ملارع !له 5 ف أسفارة وألحضاره ومن أختض خدمة الملازمين له صاحب الظهرة 
والنعلين وغير ذلك على ما يأني. - 


- والثاي: حديث ابن عمر أخرجه البيهقي [3517/1) رقم: 19170] وغيره» وفيه: صليت مع ابن عمر الصبح 
فلم يقنتء فقلت له: لا تقنت؟ فقال: ما أحفظ من أحد من الصحابة» قال الذهبي: هذا صحيح من ابن عمر» 
فهذا ابن عمر علم في الاستنان والاتباع النبوي في الأحذ بالآثار بل بالعادات أيضًا. وما قاله البيهقي: إن نسيان 
بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السئن لا يقدح في رواية من حفظ وأثبت. جوابه: ما قال الذهبي: نسيان ابن 
عبر انلك كالمصرلة ؛ لأنه يستمر على صلاة الصبح دائمًاء وكان ملازمًا للبي يلل وهو شديد الاتباع. 
قلت: جوابه من وجه آخخر: أن النسيان والغفلة من الصحابي إنما يمكن أن يتحمل لو لم يمكن التطبيق بين روايات 
النفي والإثبات؛ وهو ههنا ممكن بل هو الظاهر كما ذكرنا أن الإثبات إنما هو لكون القنوت عند التازلة» وعلى 
هذا يبحمل روايات الدوام والإطلاق أيضًا على أن في روايات الدوام كلامًا في الطرق. والثالث: حديث عمر وقد 
سبق مناء وهو من أظهر الخلفاء الراشدين في إقامة الحدود والشرائع واتباع المآثر النبوية مشهور مستفيض في 
ذلك؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سعيد بن جبير: أن عمر 2+ كان لا يقنت في الفجر 2٠١5/5[‏ 
رقم: 1985]؛ وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقدت؛ ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول: لو سلك 
الئاس واديًا وشعبّاء وسلك عمر واديًا وشعبًا لسلكت وادي عمر وشعبه وقال إبراهيم وقتادة: لم يقنت أبو بكر 
وعمر «#ن حى مضيا. 
والرابع: ما روى الطبراني عن كريب: سئل ابن عمر عن القنوت في الفجرء فقال: لاء والله لا نعرف هذاء وعن سعيد 
ابن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: القبوت في الفجر بدعة. والخامس: ما روي عن نافع عن ابن عمر: 
صليت خلف رسول الله كلك وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتواء وصلى علقمة ومسروق والأسود وعمرو بن ميمون 
حلف عمر ده فلم يقنت. والسادس: ما روي عن شيبان عن غالب بن فرقد قال: كنت عند أنس بن مالك 
شهرين؛ فلم يقنت في صلاة الغداة» ولو لم يثبت عنده نسخه لما تركه؛ وقال أبو زرعة: شيبان صدوق. 
والسابع: حديث أبي مالك الأشجعي في ترك البي 2 وترك الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين المصطفين 
الأخيار أركان الدين؛ وقوله لابنه: "إنه بدعة" فكيف لا نقتدي بمولاء الأساطين ومباني الحق واليقين» يدور 
عليهم رحى الإسلام والمسلمين. والثامن: ما قال به الترمذي: إن أكثر أهل العلم على الترك» وما لنا إلا اتباع 
الجمهور والأكثر في الفروع الفقهية» وهو السواد الأعظم والجماعة. والتاسع: أنه لو كان سنة لكان في سائر 
الصلاة كما يفيده أكثر الروايات؛ لا سيما في صلاة المغرب كما في الصحاح؛ وإذ ليس فليس» فافهم. 
والعاشر: أن أحاديثنا صريحة في مقصودنا؛ لأن النفي للاستغراق؛ وأحاديثهم لا يصرح بمقصودهم؛ لأن الإثبات 
يكفيه الوجود مرة واحدة لوجه مس الوجوه؛ ولعذر من الأعذار» ولأن ذلك يمكن أن يحمل على النوازل؛ بل - 


كتاب الصلاة قرا بيان كيفية القعدة 


[بيان كيفية القعدة] 


- أبو حنيفة عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر, قال: كان رسول الله ؟ 
بن كليب 


- هو الظاهر كما مر وهو المرجع؛ لما ورد في بعض الطرق من الدوام؛ ولأنه يمكن أن يحمل على التطويل في 
الصلاة أو طول القيام» أو الخشوع أو الطاعة؛ لأن القنوت لفظ مشترك في أمثاها كقوله تعالى: «أقانتاً لبه (النحل: 


٠‏ وقوله: «أمّنْ هو قانتٌ آنَاءَ اليل (الزمر: 9)» وقوله: «لوَمَنْ يُقْنْتْ منكر َك والأحراب: 9١‏ وقوله: 


وْقومُوا بل قانتين» (البقرة: 7) وقوله: «إيَا رياقت (آل عمران: 49) وقوله: اك لَه فاشو نَ» (الروم: 53) 


وقوله يُ: أفضل الصلاة طول القنوت؛ وأكثر المعاني مستقيمة في الأحاديث» تلك عشرة كاملة» وهذه الوجوه 
غير ما ذكرنا سابقّاء وكفة الحنفية ههنا راححة عند كل من له مسكة بلا ريب» وكفتهم شائلة بلا مرية؛ فافهم. 
أبو حنيفة: هكذا رواه أبو معاذ البلحي عنه. وائل بن حجر إلخ: أحرجه الترمذي من طريق ابن كريب عن 
عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء قال: "قدمت المدينة قلت: لأنظرن إلى 
صلاة رسول الله © فلما جلس يعينٍ للتشهد؛ افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى يع على فخذه 
اليسرى؛ ونصب رجله اليمئ" [رقم؛ 131]. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة» ثم أخرج حديث أبي حميد الساعدي وصحّحه» 
وقال: وبه يقول بعض أهل العلم؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه» 
واحتجوا بحديث أبي حميد» وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمئ. وليحفظ لفظ 
"أكثر أهل العلم" في الأول ولفظ "بعض أهل العلم" ههنا. 

وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري [رقم: 8؟8] والثلاثة بلفظ: "فإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم 


رجله اليسرى ونصب الأخرى", وأخرج البخاري عن عبد الله بن عبد الله: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع 
في الصلاة إذا جلسء ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبد الله بن عمر قال: إثما سنة الصلاة أن تنصب 
رحلك اليمئ وتثن اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: رجلاي لا تحملاني [رقم: 8717]. وأخرج مسلم 
عن أبي الجنوزاء عن عائشة :ها في حديث طويل؛ وفيه: "كان يفترش رحله اليسرى وينصب رجله اليم" 
[رقم: 498]. وروى أبو داود والنسائي وأحمد عن وائل بن حجر: "أنه نظر إلى رسول الله 55 يصلي فسجدء 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى ونصب اليمى". 

وروى أحمد من حديث رفاعة بن رافع: أنه يله قال للأعرابي: فإذا حلست فاجلس على رجلك اليسرى. وروق 
النسائي عن ابن عمر 5©نا: أنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمى» ويستقبل بأصابعها القبلة» ويجلس 
على اليسرى [رقم: »]١١55‏ فهذه وأمثالها ههنا روايات كثيرة» وأحاديث جيدة الأسانيد. 3 


كتاب الصلاة وخر بيان هيأة النساء 


إذا جلس في الصلاة» أضجع رحله اليسرى» وقعد عليهاء ونصب رحله اليمئ. 
أي قدقة 
[بيان هيأة النساء] 


- ثم اعلم أن ههنا لكل إمام من الأربعة قولاً على حدة, فأبو حنيفة وأصحابه يقولون بالافتراش في القعدتين 
كما في حديث عائشة لمسلم؛ والشافعي يقول بالافتراش في الأولى؛ وبالتورك في الثانية متمسكًا بحديث أبي 
حميد؛ ومالك يقول بالتورك ف القعدتين» وعند بعض المالكية الافتراش فيهما كما عند الحنفية» وأحمد يقول 
بالافتراش مطلقًا في صلاة لها تشهد واحد, وبالافتراش في الأولى والتورك في الثانية فيما له تشهدان» والحنفية 
يقولون: إنه قد جاء الافتراش في كثير من الأحاديث؛ وإنه سنة في التشهد؛ وجلوسه يله كان على هذه الهيئة من 
غير تقييد بالقعدة الأولى والأخرى. وهذا الجلوس والذي آثرناه أشد وأشق. 

وقد ورد: أفضل الأعمال أحمرها أي أشدهاء وما ورد من التورك في القعدة الأخيرة يحمل على حالة الضعف 
وكبر السن؛ فإن القعود فيها طويل؛ فالملائم لها التسهيل والتيسير. وأخرج محمد ما أخرجه البخاري حديث ابن 
عمر من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عنه؛ وقد يقال: إن لفظ ابن 
عمر بحمل لا يدل على القعود على اليسرى؛ بل قد فسر ف بعض الروايات بالثن الجرد مع الجلوس على الورك 
كما ف "موطأ ييى": وكما أخرجه الطحاوي عن ييى بن سعيد عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن 
عمرء وعليه حمله شراح "موطأ مالك" وعليه حمله الطحاوي من أصحابنا. 

قلت: يرده ما أرجه النسائي عن ابن عمر من طريق يى عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر: "من سئة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمى؛ واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى" [رقم: ,]١١55‏ وهذا أرحح 
بما أخرجه الطحاوي؛ لكونه قولاً قاضيًا على الفعل على أن فعله ذلك لعله كان قبل بلوغ هذه السنة إليه أو 
بعده؛ ولكن ترجح أولاً في اجتهاده حديث أبي حميد, ثم رجح عليه هذه السئة باجتهاده» وحمله على حالة الكبر 
والبدائة كما حملنا توفيقا وتطبيقا بين النصوص ما أمكنء فلا يحتاج على هذا حملنا إلى دليل آخر كما قيل» 
ولا نحمل فعل ابن عمر هذا على العذر؛ حى يرد أنه يخالف ما ورد أن ما ارتكبه للعذر هو التربع لا التورك» 
على أنه لا ضير فيه أيضاء لأن ابن عمر يمكن أن يعتريه عذران باختلاف وقتينء ففي العذر الخفيف ومبادي 
الكبر اختار التورك؛ وبعد قوته وشدته احتار التربع» ثم حديث عائشة ووائل وغيرهما لا مرد له أصلاء فكيف 
التوفيق غير ما ذكرناء وما يقال: إنها لا تدل على كونه في جميع القعدات غير وارد؛ لأن الظاهر هو العموم 
بإطلاق النصوص؛ لأن المطلق يجري على إطلاقه؛ ولا يتقيد بورود بعض المقيدات» فافهم. 


كتاب الصلاة لي بيان التشهد 
عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يِصِلَّين على عهد رسول الله 25؟ قال: كن 
يتربعن» ثم أمرن أن يحتفزن. 

[بيان التشهد] 

يد كان يعلمنا التشهد 


نما يللم النسررة مر القلة. 

- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: علّمنا رسول الله 7# 
خطبة الصلاة يعئ التشهد. 

الصلا من اين 

9- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 21101 


عن ابن عمر إلخ: أخرج البخاري [باب سنة الجلوس ف التشهد] تعليقا: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتا 
جلسة الرحل» وكانت فقيهة؛ وقال صاحب "الحداية" في جلوس المرأة بطريق التورك والاحتفاز: وإن كانت 
امرأة جلست على إليتها اليسرى» وأخرجت رجليها من الحانب الأيمن؛ لأنه أسترها. 'قال العيئ: لأن مراعاة 
فرض الستر أولى من مراعاة سنية القعدة. وبمكن أن يقال: إذا اختلفت الروايات في هيئة القعدة» طلبت لما محامل 
يصح ويستقيم الحمل عليها بحسب مقتضى العقل» فحملنا روايات الافتراش على قعدة الرحل» وروايات التورك 
على قعدة النساء للستر». وما روي منه كله أو غيره من الرجال فهو لبيان قعدن؛ أو لبيان الحواز فافهم» وقد 
أوردنا دليلاً سمعيًا أيضًا من باب الأخبار في حق قعدة المرأة في "صرح الحماية على شرح الوقاية". 

الدساء: بدل من الضمير أو فاعل على لغة. يحتفزك: يستوين جالسات على أوراكهن. أبي إسحاق: أخرجه 
مسلم عن ابن عباس رفعه, والبيهقي عن طاوس عنه والطحاوي عن عطاء عنه موقوفًا. عن القاسم: ابن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود. أبو حنيفة: هكذا رواه عن الإمام ابن المظفر وأبو بكر بن عبد الباقي والحسن بن زياد. 
عن حماد: رواه الستة والدارقطيي والبيهقي. 

عن أبي وائل: هذا تشهد ابن مسعود المعتبر عند الحنفية» وعند أهل التحقيق من أهل التحديث؛ وأرباب النقل 
والعقل» رواه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهمء فأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق» 
قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا حلف الببي 25 قلنا: السلام على جبريل وميكائيل؛ السلام على فلان ١‏ - 


5 فقال: إن الله هو السلام؛. فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات الله والصلوات: 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن مخمدًا عبده ورسوله. ثم 
أخرجه من طريق مسدد عن ييى عن الأعمش الحديث؛ وفيه: لا تقولوا؛ السلام على الله فإن الله هو السلام: 
ولكن قولوا: التحيات إلخ؛ وفي أوله: من قول ابن مسعود: قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان 
وفلان [رقم: .]891١‏ 

وأخرجه أبو داود بطرق من طريق مسدد عن ييى عن سليمان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وفي آخره: 
ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» ومن طريق تميم عن إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله؛ ومن طريق جامع عن أبي وائل عن عبد الله ومن طريق عبد الله عن زهير عن الحسن 
عن القاسم, قال: أخذ علقمة بيدي» فحدثينٍ أن عبد الله بن مسعود أذ بيده وأن رسول الله 3 أخذ بيد عبد الله 
فعلمه التشهد في الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك؛ إن 
شئت أن تقوم فقمء وإن شكئت أن تقعد فاقعد [رقم: وفيه تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة بأركانها. 
وأحرجه محمد ف "الموطأ" عن محل عن أبي وائل عن عبد الله ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه 
حرف أو ينقص منه حرف. 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله [رقم: 185]» قال: 
وف الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة؛ ثم قال: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه» 
وهو أصح حديث روي عن البي 2 في التشهد, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 735 ومن 
بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» ثم أخحرج حديث تشهد ابن عباس 
وحسّنه وصحّحه واستغربه» وقال: وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو 
حديث الليث بن سعد. 

وروى أبمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر» وهو غير محفوظ» وذهب الشافعي إلى حديث 
ابن عباس في التشهد» وروئ بسئده عن عضيف أنه رأى الببي يل فقال: يا رسول الله! إن الناس قد اختلفوا في 
التشهد. فقال: عليكم بتشهد ابن مسعودء وقال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود» 
روي عنه من نيف وعشرين طريقّاء ولا نعلم روي مرفوعًا في التشهد أثبت منه؛ ولا أصح أسانيد ولا أشهر 
رجالاء ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ - 


- لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد احتلف أصحابه؛ وقال محمد بن يُيِى الذهلي الإمام: حديث 
ابن مسعود أصح ما روي في التشهد, وأخخرج الطبراني في "معجمه الكبير" عن بريدة قال: ما سمعت ف التث 
أحسن من حديث ابن مسعود [ 84/٠١‏ رقم: '48417]. ثم أكثر الروايات بتعريف السلام؛ وفي لفظ للنسائي: 
"سلام علينا"؛ وف لفظ للطبراي: "سلام عليك" بالتنكير أيضّاء واعتذر الشافعي في اختياره تشهد ابن عباس بأنه 
رآة واسعًا وسمعه صحيحًاء وهو عنده أجمع وأكثر لفظا من غيره. 

ثم اعلم أن ههنا تشهدات عديدة لعدة من الصحابة: تشهد ابن مسعود» وتشهد ابن عباس وقد أخرجه مسلم 
والشافعي والترمذي والدارقطئٍ وابن ماجه» وتشهد أبي موسى أخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والطبراي؛ وتشهد جابر أخرجه النسائي وابن ماجه والطبراني والحاكم؛ وصحّحه في "مستدركه" وضْعّفه جماعة 
من الحفاظ» ورواه الترمذي ف "علله" وخطأه عن البحاري؛ وضعفه يعقوب بن شيبة والبيهقي؛ ثم رجاله ثقات 
لكن الخطأ فيه من أيمن بن نابل لما خالفه الليث؛ وهو أثبت في أي الزبير» وتشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك 
في 'الموطا"؛ ورواه الحاكم والبيهقي؛ وهو موقوف على عمر كما قاله الدارقطي؛ وتشهد ابن عمر أخرجه أبو داود 
والطحاوي ورواه الدارقطي وصحح إساده؛ وقال: تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة» وأخرجه البزار في 
"مسنده'؛ وقال: لا أعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا نصر بن علي؛ وهو مردود يما مر وأخرجه ابن عدي بنحوه؛ وقال 
أبو طالب عن أحمد: إنه أنكره؛ وقال: لا أعرفه؛ وقال ابن معين: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد؛ لما 
أنه ما سمع منه شيئاء وإنما هو عن ابن عمر عن أبِي بكر موقوفًاء وتشهد عائشة رواه البيهقي والدارقطئي؛ 
والحسن بن سفيان في "مسنده" مرفوعّاء ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم؛ ورجّحه الدارقطنئ في "علله" 
على قاعدته الضعيفة» ورواه البيهقي من وجه آخر فيه ابن إسحاق؛ لكنه صرح بالتحديث؛ وتشهد سمرة رواه 
أبو داود بسند ضعيف»؛ وتشهد علي أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث النهدي عن الحسين 
عن علي :ند مرفوعًا بلفظ: "التحيات لله والصلوات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات السابغات 


الطاهرات لله" وسنده ضعيف؛ لكنه يشذه ما أخرجه ابن مردويه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه 
موقوفاء وفيه: "ما طاب فهو لله وما حبث فلغيره"» وتشهد ابن الزبير أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"؛ 
قال الطيراق: تفرد به ابن لهيعة؛ قال الحافظ: وهو ضعيف لا سيما وقد خالف»؛ قلت: ليس بضعيف ولا ضعفه 
هو بنفسه ف "تقريبه" ووثقه الإمامان: مالك وأحمدء وتشهد معاوية أخرجه الطبراني في "الكبير" مثل تشهد ابن 
مسعود بسند حسن» وتشهد سلمان أخرجه الطبراني والبزار مثل تشهد ابن مسعود وزاد: "قلها في صلواتك كلها 
ولا تزد فيها حرقاء ولا تنقص منها حرفا" وسئده ضعيفء وتشهد أبي حميد أحرجه الطبراني عنه مرفوعًا مثله - 


كتاب الصلاة ميق بيان التشهد 
عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كنا إذا صلينا نخلف النبي 5 نقول السلام على الله وفي 


- بسئد ضعيف» وفيه: "الزاكيات لله" بعد الطيبات» وأسقط الواو قبل الطيبات» وتشهد أبي بكر الصديق 
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفًا بلفظ: "كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في المكتب: 
التحيات لله والصلوات؛ والطيبات"[70/1؟؛ رقم: :]145٠‏ فذكر مثل تشهد ابن مسعود سواءء وق سنده 
زيد العمي ضعفوه؛ لكن أحرجه أبو بكر بن مردويه في "كتاب التشهد" له عنه مرفوعًا بسند حسنء ومن رواية 
ابن عمر عنه مرفوعًا أيضًا بسند ضعيفء فيه إسحاق بن أبي فروة. 

وتشهد طلحة بن عبيد الله أخرجه ابن مردويه فيه بسند حسن» وتشهد أنس أخرجه بسند صحيح؛ وتشهد أبي هريرة 
أخرجه بسند صحيح؛ وتشهد أبي سعيد أخرجه بسند صحيح؛ وتشهد الفضل بن عباس؛ وتشهد أم سلمة» 
وتشهد حذيفة» وتشهد المطلب بن ربيعة؛ وتشهد عبد الله بن أبي أوق أخحرجهاء أي أخرج أحاديثهم المرفوعة 
فيه في ذلك الكتاب» وفي أسانيد الأواخر مقال» وبعضها مقارب» وتشهد الحسين بن علي #5 أحرجه عنه» قال 
في تشهد علي د: إنه تشهد البي 25 فهذه التشهدات رواها أربعة وعشرون صحايًا بعضها موقوفة» وفي 
إسناد أكثرها مقال» وأسانيدها وألفاظ متوهها مذكورة في الكتب. 

عن عبد الله إلخ: اعلم أن تشهده راجح على تشهد غيره بوجوه؛ الأول: ما قاله الترمذي: إنه أصح حديث 
روي في التشهد. والثاني: ما قاله» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. والثالث: ما قاله 
البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود روي عن نيف وعشرين وجهّاء ولا نعلم روي عن 
رسول الله 2 أثبت منه؛ ولا أصح إسنادًاء ولا أشهر رجالاً» ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد. 

والرابع: ما قاله مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره 
قد اختلف أصحابه. والخامس: ما قاله محمد بن ييى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 
والسادس: ما رواه الطبراني في "الكبير" عن بريدة بن الخصيب قال: ما سمعت أحسن من تشهد ابن مسعود. 
والسابع: أنه قد اتفق الأئمة الستة على تخريجه لفظًا ومعي؛ وهو نادر. والثامن: ما ذكره الزيلعي وابن الهمام 
والعيئ وابن حجر أن الترمذي أحرج بسنده عن خصيف أنه قال: رأيت البي 525 في المنام» فقلت له: يا رسول 
الله! إن الناس قد اختلفوا في التشهد, فقال: "عليك بتشهد ابن مسعود" [رقم: 985]. 

والتاسع: أن رفعه صحيح بلا مرية» ووافقه في تشهده جماعة من الصحابة والتابعين كمعاوية وسلمان كما عند 
الطبراني والبزار» وكعائشة كما عند البيهقي» وكأبي حميد وغيرهم. والعاشر: أن فيه التأكيد في التعليم والأحذ 
كما قاله ابن الهمام والعيئ: إن أبا حنيفة قال: أحذ حماد بيدي؛ وقال إبراهيم: أحذ علقمة بيدي؛ وقال علقمة: 


أخذ ابن مسعود بيديء وقال ابن مسعود: أذ رسول الله نه بيدي» وعلمئ التشهد كما يعلمئ السورة من - 


- القرآن؛ وكان يأحذ علينا. والحادي عشر: أن فيه صيغة الأمرء وهو قوله علت: 


الاستحباب. والثاني عشر: أن فيه الألف واللام وهو للاستغراق وسلام بدون اللام نكرة. 

والثالث عشر: أن فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكلام؛ فيصير كل ثناء على حياله كما في القسم؛ ففي والله 
الرمن الرحيم يمين واحدة؛ وف والله والرحمن والرحيم أيمان ثلاث. والرابع عشر؛ أن فيه تأكيد التعليم في قوله 
علمئ التشهد كما يعلمئي سورة من القرآن. والخامس عشر: أنه علق التمام به كما في رواية أبي داود وغيره» 
فدل على أن التمام لا يوجد بدونه. ولعل صاحب "البحر الرائق" ذهب من ههنا إلى كون قراءة تشهد غيره 
مكروما تحرمًاء ولعل الروايات عند الحنفية مختلفة اختار من بينها رواية الكراهة؛ والظاهر من كلام محمد في 
"الموطأ" وغيره؛ ومن عامة رواياقم الحواز والاختلاف ف الأفضلية؛ ويشير إليه كلمات أكثر الحدفية. 
والسادس عشر: أن عامة الصحابة أخذوا به؛ فإنه روي أن أبا بكر «دء علم الناس على منبر رسول الله 3 
تشهد ابن مسعود. والسابع عشر: أن في تشهد غيره نقصائاء وفيه كمالاً تامًا. والثامن عشر: تقدتم اسم 
الله» وإزالة الإجمال في الممدوح في أول الكلام أولى. والتاسع عشر: أن التحيات عام يشمل كل الصلاة 
وغيرهاء وذلك عند وجود الواو؛ وعند عدمها تكون مخصصة بالصلوات وغيرها. والعشرون: موافقة 
القياس؛ لأنه ذكر ممتد مشروع في أحد طرفي الصلاة غالبا فيكون بالواو كالاستفتاح اعتبارًا لأحد 
المذكورين بالآحر. والحادي والعشرون: أنه ليس فيه اضطراب ولا وقف؛ وحديث ابن عباس مضطرب جدًا 
في المتن» ولا رجاله تكافئ رجال حديث ابن مسعود. 

ثم هو مروي عند مسلم بالسلام معرقّاء والشافعي يأخذه منكرا فليس ما أحذه في شيء من "الصحيحين". 
والثاني والعشرون: أنه أشهد عبد الله أصحابه حين عرضه عليهم على كونه بالواو والألف واللام؛ ليوافق لفظ 
رسول الله لل وقال عبد الرحمن بن يزيد: كبا نحفظ عن عبد الله التشهد كما نحفظ حروف القرآن» وهذا 
يدل على غاية ضبطه؛ ولا يوجد مثله بغيره؛ فهذه اثنان وعشرون وجهًا لترجيح تشهده على تشهد غيره؛ ثم 
التشهد ولو ف القعدة الأخيرة غير فرضء وإئما الفرض القعود بقدره عندنا. 

وقد يستدل الخصوم لفرضيته بحديث ابن مسعوذ؛ إذ فيه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل إلخ"؛ أخرجه الدارقطئ والبيهقي وصحّحاه؛ واستدل به 
الرافعي على فرضية التشهد الأخير» وبوب عليه النسائي إيجاب التشهد وساقه. قال ابن عبد البر في 
"الاستذكار": وتفرد ابن عيينة بقوله: "قبل أن يفرض". لكن تفرد الثقة مقبول. والجواب: أن ذلك اصطلاح 
جديد؛ وأصل معناه التقديرء فمعناه قبل أن يقدر عليناء على أنه لو أريد الوجوب فهو واجب عندنا لا فرض؛ 


لتطرق الشبهة والاحتمال. 


كتاب الصلاة ا بيان التشهد 
رواية: زيادة من عباده: "السلام على جبريل وميكائيل”؛ فأقبل علينا البي 25 
فقال: إن الله هو السلام» فإذا تشهد أحدكم فليقل: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها يها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وف رواية: أنهم 
كانوا يقولون: السلام على الله السلام على جبريل؛ السلام على رسول الله فقال 
رسول الله كلهُ: لا تقولوا: السلام على الله ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات إلى آخر التشهد. 
وق رؤاية: أن رسول الله 5 كه علّمهم التحيات إلى أحر التشهندة وف .رواية: علمناء 
وق رؤاية؛ اقال: كنا إذا صلينا مع البي 225 نقول إذا جلسنا في أخر الصلاة: السلام 
على الله» السلام على رسول الله وعلى ملائكته» نسمّيهم من الملائكة» فقال رسول 
الله كلُ: لا تقولوا كذاء وقولوا: التحيات لله والصلوات» والطيبات. 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعودء قال: كان 
رسول الله يد يسلّم عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله حن يرى شق وجهه؛ وعن 
يساره مثل ذلك؛ وثي رواية: حي يرى بياض نحده أن ول وعن ماله مثل ذلك. 


التحيات اخ: العبادات القولية» والصلوات البدنية» والطيبات المالية» وقال النووي: التحية هو السلام والملك 
والبقاء والعظمة والحياة. وقيل: التحيات: أصناف التعظيم. والصلوات: الفرائض والنوافل. والطيبات: الكلمات 
الطيبة وسائر الأعمال؛ وهذا على قاعدة من تقدم بين أيدي الملوك فيتحف ويهدي إليهم بعد التحية والثناى ثم 
الخدمة والتذلل؛ والسلام على النبي دعاء له بالخير والسلامة؛ والنداء إما على إبقاء الكلام على ما جرى في 
المعراج» أو لكونه نصب العين للمؤمنين لا سيما في العبادة أو نشير بأنه في ورائه العالم كما يتلفظ به الصوفية. 
قال كاث: قد سبق ما يتعلق من التخريج وأحاديث الباب والإثبات في المسألة. 


كتاب الصلاة 4" بيان تخفيف الصلاة 
--١‏ أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان وسوك اللد 0 
يسلّم عن يعينه؛ وعن يساره تسليمتين. 
[بيان تخفيف الصلاة] 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: كان عبد الله بن مسعود 


وحذيفة وأبو موسى وغيرهم من أصحاب الي 2 اجتمعوا في منزل» فأقيمت 


ابن اليمان صاحب السر الأشعري 


الصلاة؛ فجعلوا يقولون: تقدم يا فلان لصاحب المنزل فأبى» فقال: تقدّم أنت 


عن التقدم عليهم ابن مسعود 

عن القاسم: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. تسليمتين: [لا واحدة كما زعمه مالك] أخرجه الأربعة 
[الترمذي رقم: 155» وأبو داود رقم: 4345: والنسائي رقم: .15١5‏ وابن ماحه رقم: ]1١4‏ وابن حبان 
[5/5؟0؛ رقم: ]١99٠0‏ بغير هذا الوجه وصححه الترمذي؛ ورواه مسلم [رقم: ]58١‏ عن سعد نحوه» وأخرجه 
الدارقط في التسليمتين عن عمارء وابن ماجه عن حذيفة وأحمد عن طلق؛ والشافعي ثم البيهقي عن واثلة وابن عمرء 
ومسلم عن جابر بن سمرة» وأبو داود عن وائل» وابن ماجه عن أبي موسىء والدارقطي عن البراء. 

كان عبد الله إلخ: أخرج ابن ماحه [رقم: 484] وغيره عن أبي مسعود الأنصاريء قال: أتى الببي 17 رجل» 
فقال: يا رسول الله! إني لأتأعر في صلاة الغداة من أحل فلان؛ لما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت رسول الله 72 
قط في موعظة أشد غضبًا منه يومفذ» فقال: يا أيها الناس! إن منكم منفرين: فأيكم ما صلى بالئاس فليتحوز؛ 


فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاحة؛ وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله 27 يوجز ويتم الصلاة"؛ وعن 
حابر قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء؛ فطوّل عليهم؛ فانصرف رجحل منا فصلى؛ 
فأخبر معاذ عنه. فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دحل على الببي 3 فأحبره ما قاله له معاذ فقال الببي 75: 
أتريد أن تكون فتائًا يا معاذ! إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى الذي والليل إذا 
يغشى. واقرأ باسم ربك 

وعن عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر ما عهد إلى البي 235 حين أُمّرني على الطائف؛ قال لي: يا عدماث! 
تحاوز في الصلاة: واقدر الئاس بأضعفهم؛ فإن فيهم الكبير والسقيم واليعيد وذا الحاجة» وأخرجه بطريق آخر 
عا ثم أخرج أحاديث التجوز في الصلاة حين بكاء الصي. تقدم أنت إلخ: وخص؛ لأنه كان أفضلهمء فقد 
قيل: إنه أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة» وقد ورد: اجعلوا ألمتكم خياركم؛ فإفهم وفدكم فيما بينكم - 


كتاب الصلاة ليق بيان تخفيف الصلاة 


يا أبا عبد ال رحمن, فتقدمء ذ صلاة خفيفة وجيزة أتم الر السجتودة فلمنا 
حتمن» فتقدم» فصلى وجيزة أتم ع 


1 عميرة 0 التزلية , 
انصرف قال القوم: لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله كل. 


-١‏ أبو حنيفة عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد: أنه دحل على رسول 
الله يه فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. 


- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله يه صلى قاعدًا أو 
ابن أبي رباح 


قائمًا ومحتبنًا. 


> وبين ربكم كما رواه الدارقطئ والبيهقي عن ابن عمر د#د.. (علي القاري) 

أبا عبد الرحمن: كنية عبد الله ابن مسعود. صلاة خفيفة: روى البخاري في باب الإيجاز في الصلاة وإكماها 
عن أنس مرفوعًا: "يوجز الصلاة ويكملها" [رقم: 705]) وأيضًا أخرج أحاديث الإيجاز وترك التطويل. 
لقد حفظ: ف حفة الصلاة في القراءة. صلاة رسول الله: وقد روى مالك [رقم: ]0١‏ والبخاري [رقم: 
]7١*‏ وأبو داود [رقم: 7514] والنسائي [رقم: 87] عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف:؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. (علي القاري) 

أبو حنيفة: هكذا رواه ابن يونس عنه. عن أبي سفيان: وفي نسخة القاري طلحة بن نافع. عن جابر: أخرجه 
مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد إلخ: أخرجه ابن ماجه من طريق أبي كريب عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال: صلى رسول الله يل على حصيرء وعن ميمونة أم المؤمنين 
قالت: كان رسول الله نه يصلي على الخمرة» وعن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على 
بساط؛ ثم حدث أصحابه أن رسول الله كلد كان يصلي على بساطه[رقم: .]1١34 49١317‏ 

ورواه أبو داود عن أنس من حديث الرجل الضخم الأنصاري؛ وفيه: فنضحوا له طرف حصير لهمء فقا 
فصلى ركعتين» وعن أنس مرفوعًا: كان ينل يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناء فيصلي على بساط لنا وهو 
حصير تنضحه. وعن المغيرة: كان رسول الله ين يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. وعن أنس قال: كنا 
نصلي مع رسول الله كه في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه» فسجد 
عليه [رقم: /181]. 


كتاب الصلاة شيف بيان صلاة المريض 


بيان صلاة المريض] 
- أبو حنيفة عن أى سفيان عن الحسن» أن رسول الله وه صلى محتبئا من 
- طلحة بن نافع البصري فالحديث مرسل 


رمد كان بعينه. 
وجع عين 


5ل محمد بن يكير قاضي الدامغان قال: كتبت إلى أبي حنيفة في المريض 
بال سوال 


يلد من تخراسان 


إذا ذهب عقله كيف يعمل به في وقت الصلاة؟ فكتب إلي يخبرن عن محمد بن 


بالإغماء" 
المنكدر عن جابر بن عبد الله» قال: مرضت فعادن النبي 75 ومعه أبو بكر 


وعمرذانا» وقد أغمي علي قُ مرضي وجاءت الصلاة؛ فتوضأ رسول الله 6 
وصب على من وَضوئه؛ فأفقت فقال: كيف أنت يا جابر! ثم قال: صل ما 


ماء الوضوع 

استطعت ولو أن تؤمي. 

قاعدًا أو قائمًا مشيرًا بالركوع والسجود 
محتيئاً: ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين؛ والقعود والاحتباء محمول على حالة العذرء أو النافلة» وقد ورد التربع 
في حديث عائشة مرفوعًا أحرجه النسائي والدارقطينٍ وابن حبان والحاكم, وأعله النسائي بخطأ أبي داود» لكن له 
متابعًا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي؛ ورواه البيهقي عن ابن الزبير مرفوعًا نحوه؛ وعن أنس موقوفا وعلقه البخاري. 
عن محمد إل: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي» ولفظ أبي داود: "وقد أغمي علي"؛ ومعناه أخرجه 
البخاري؛ والأربعة من حديث عمران بن حصينء والبزار من حديث جابر؛ والبيهقي ورواته ثقات؛ وأبو يعلى 
في "مسنده" من وجه آخر عن جابر» والطبراي من حديث ابن عمر نحوه. 
صل اح: أخرج ابن ماجه [رقم: ]١١77+‏ عن عمران بن الحصين مرفوعًا: صل قائنّاء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب» وعن وائل مرفوعًا: 'صلى جالسنًا على يمينه وهو وّجع". 
صل ما استطعت اخ أخرج محمد في "الموطأ" من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليف قال: إذا 
لم يستطع المريض السجود أومأ برأسهء وأخرج البزار والبيهقي في "كتاب المعرفة" عن أبي بكر الحنفي عن 
سفيان الثوري عن أب الزبير عن جابر: أن رسول الله 53 عاد مريضًا فرأه يصلي على وسادة؛ فأخذها فرمى يماء 
فأخذ عودًا يصلي عليه؛ فأخذه فرمى به» وقال: صل على الأرض إن استطعت؛ وإلا أوم إتماء» واجعل سجودك ‏ - 


كتاب الصلاة يفنا بيان صلاة المريض 


> أحفض من ركوعك» ورواه أبو يعلى عن جابر» والطبراني عن ابن عمرء وروى أيضًا من حديثه مرفوعًا: من 
استطاع منكم أن يسجد فليسجد؛ ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهنه شيئا يسجد عليه؛ وليكن ركوعه 
وسجوده يومئ برأسه» ومثل ذلك روى البيهقي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة موقوفًا كما ذكره شراح 
"الهداية'؛ وعن ابن عباس موقوفا. 

صل ما استطعت: في الباب أحاديث: حديث جابر رواه الإمام من طريق ابن المنكدر عنه؛ والثوري من طريق 
أبي الزبير عنه مرفوعًا: "عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة" إلخء أخحرجه البزار في "مسنده"» والبيهقي في 
"معرفته" قال البزار: لا نعلمه رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي. وهذا مردود أولاً: بغفلة نفسه؛ لما أخرجه 
أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطار عن الثوري نحوه. وثانيًا: بما أورده ابن أبي حاتم في "علله" عن أبيه في 
رواية أبي أسامة عن الثوري: أنه صوّب وقفه. وغلط رفعه: وقوله هذا أيضًا مردود؛ لأن أبا بكر الحنفي ثقة» فلو 
تفرد برفعه لم يضره» كيف وقد تابعه اثنان. 

وحديث علي دنه رفعه: يصلي المريض قائمًا إن استطاع: فإن لم يستطع صلاها قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد 
أومأء وجعل سجوده أحفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ فإن 
م يستطع أن يصلي على جنيه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة» أخرحه الدارقطئي [7/؟4: رقم: ]١‏ 
وشنده ضعيك»«وقال: النووي: حديبة: ضعيق وحدية:ابن غمر مرفوظًاة: "غاذا رجلاً .من أضحابه. مربي" 
فذكره؛ أخرجه الطبراني» وحديث ابن عباس مرفوعًا: يصلي المريض قائمّاء فإن نالته مشقة صلى قاعداء فإن ثالته 
مشقة صلى نائمًا يؤمئ رأسه إيماء؛ فإن نالته مشقة سبّحء أحرحه هو وفي السندين ضعف. 

ثم هذا الخصوص يشدّه عموم حديث أبي هريرة مرفوعًا: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتيع أخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: 7/1587 ومسلم رقم: )]١7017‏ وعند أحمد في "مسنده" في رواية: "فأتوه"» وأخرجه 
الطبراني في "أوسطه" [215/7 رقم: 8١71؟]‏ بلفظ: إذا فيتكم عن شيء فاجتنيوه ما استظعتم؛ ويستأنس له 
بقوله: فائقوا الله ما استطعتم؛ وما أخرجه الثوري في "جامعه" عن جابر عن أبي الضحى: أن عبد الملك أو غيره 
بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد؛ وقد وقع الماء في عينه: فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك فسأل 
أم سلمة وعائشة 5م فنهتاه؛ ويهذا الطريق أخرجه الحاكم والبيهقي. 

وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عنه وفيه: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة 
وغيرهماء قال: فكلهم قال: إن مت في هذه السبعة كيف تصنع في الصلاة؟ قال: فترك عينيه فلم يداوهما. فهذا 
كله لعله محمول على التورع منه» أو حمل الأحاديث على تعذر القيام والقعود بالكلية» أو لم تبلغه أو زعم أنه 
قادر على القيام؛ وإنما الموقوف على الاستلقاء المداواة لا أداء الصلاة» ونحو ذلك. 


كتاب الصلاة ياي بيان صلاة المريض 


١7‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين» 


قالت: لما أغمي على رسول الله كه قا ل: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقيل: إن أبا 


يا أهل البيثت إمامًا هم 


بكر رجحل حصر وهو بنفسه يكره أن يقوم مقامك» قال افعلوا ما آمركم به. 


وف رواية: رجل أسيف 


ات أب حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين» 
قالت: لما أغمي على رسول الله ون قال: مروا أبا بكر فليصل بالئاس» فقيل له: 


روا أبا بكر إلخ: فيه فضل ظاهر له دش على جملة الصحابة في الأمور الدينية؛ فإن الأئمة حيار الأمة في العلم 
والتفقه والورع؛ ورد على الشيعة والتفضيلية كيف لا وقد اعترف به سيدنا على كرم الله وجهه. حيث قال: 
كيف لا نؤثره علينا في أمر دنياناء وقد آثره النبي 755 علينا في أمر دينناء ومن ههنا ذهب جمهور المتكلمين من 
أهل السنة إلى التفضيل بالترتيب بين الخلفاء في كثرة الثواب؛ وقرب المنزل عند رب الأرباب؛ والمراد به المثوبات 
الحاصلة من السوابق الإسلامية» ونفع الإسلام والمسلمين؛ ورفع منار الدين ونيابة النبوة مما يتعلق به ما على 
مقاصد الخلافة الكبرى؛ والخصوصيات الخاصة مقطوعة النظر ههدا. حصر: ضيق القلب رقيق الباطن الساكت 
عن القراءة في الاضطرار. 

مروا أبا بكر: هذه الحديث أخرجه الأئمة في صحاحهم وستنهم ومسانيدهم ومصنفاتهم ورواه البخاري بطرق 
متعددة؛ وعبارات متقاربة في عدة أبواب من أسانيد مختلفة عن عائشة وأبي موسى وأنس بن مالك وحمزة بن 
عبد الله عن أبيه وغبر ذلك؛ وعامة ألفاظ هذه الرواية في الصحاح الستة؛ وفي هذا الحديث وجوه من المسائل» 
أحدها: أن أبا بكر أحق بالخلافة من غيره. والثاني: أن الأحق بالإمامة الصغرى أيضًا هو أهل العلم والفضل» 
كما ترجم به البخخاري الباب لا الأقرأ» وإلا فبعض الصحابة كأبي كان أقرأ من أبي بكر. 

والثالث: أنه يجوز صلاة القائم خلف الإمام القاعد كما في بعض الروايات: أن القوم كانوا قيامًا والبي 5 قاعد 
على تقدير أن يكون الإمام هو البي © وأن الفاضل يجوز اقتداؤه بالمفضول على تقدير إمامة أبي بكر» والظاهر 
أن الواقعة مختلفة. والرابع: أنه لا ينبغي الإصرار على خلاف ما حك كم بو«الايري. وأنه يزجر عليه كما زجر به 
الببي 775 عائشة أو حفصة؛ أو كلتيهما. والخامس: أن المقتدي في الازدحام يجوز أن يكون بحذاء الإمام عن يمينه 
لاعن يساره. وأن المقتدي يجوز أن يكون مكررًا مسمعًا لتكبير الإمام في الازدحام. 

مروا إلخ: هذا اللفظ رواه الشيخان عن عائشة؛ وعن أبي موسىء والبخجاري عن ابن عمرء والترمذي وابن ماجه 


عن عائشة؛ وابن ماجه عن ابن عباس» وعن سالم بن عبيد. 


كتاب الصلاة تضقنا بيان صلاة المريض 
يا رسول الله! إن أبا بكر رجحل حصر وهو يكره أن يقوم مقامك؛ فقال: مروا أبا 
بكر فليصل بالناس يا صويحبات يوسف وكرر. 

9- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن ابي 5 لما 


مرض المرض الذي قبض فيه حف من الوجع؛ فلما حضرت الصلاة قال لعائشة: 
أي وقتها 


مري أبا بكر فليصل بالناس» فأرسلت إلى أبي بكر أن رسول الله 2 يأمرك أن 

تصلي بالناس» فأرسل إليها أن فيغر كبر قزق وأ عت لا أرن رسول الله 25 في 

مقامه أرق لذلك» فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله 5 فيرسل إلى عمرء 
فتقولان بالإرسال إلى عمر 

ا" 

فقال رسول الله 36 أنتن ضواحب يوسف مُري آنا بكر فليضل بالناس+: فلما نودي 

بالصلاة سمع النبي 5 الموذن وهو يقول: حي على الصلاة» فقال رسول الله 3 


بالأذان 


ارفعون» فقالت عائشة: قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذرء قال: 


من بساط الرقاد 
ارفعويي) فإنه جُعلت قرة عي في الصلاة» قالت عائشة: فرفعت بين اثنين وقدماه 
يا رض لما مع أو كر شب سيل اه ار د بوك الك 


5" عن مقام الإمامة يعدم التأخر 
فجلس النبي 5 عن يسار أبي بكرء وكان ابي يلل حذاءه يكبر» ويكبر أبو بكر 
ليكون إمامًا له 

صويحبات: تصغير صاحبات؛ وفي أكثر الروايات إنكن لأنتن صواحب يوسف. أبو حنيفة: أحرج نحوه مسلم 
وابن ماجه من طريق إبراهيم عن الأسود عنهاء ورواه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن عباس. في عذّر: فما الحاجة إلى حضور الصلاة. بين اثنين: أي رجلين هما علي والعباس. تَخدّان: وفي 
رواية: تخطان في الأرض أي ينقشان فيها خطوطًا. ويكبر أبو بكر إلخ: هذا ظهر يوم السبت أو الأحدء وهي 
آخر صلاة صلاهاء أما ما حرج فيها بين العباس وعلي» والصلاة الي صلاها خلف أبي بكر صبح يوم الاثنين 
آخر صلاة صلاها مأمومًا حرج بين الفضل وعلي. 


كتاب الصلاة 4" بيان الإمامة 
حمولةه ع ان 8 3 

عكبير إلبي يلد ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حى فرغء ثم ما صلى بالناس غير تلك 

5 : 5 2 صلا 0 
الصلاة حب قبضء وكان أبو بكر الإمام والبي تدم وَحِعْ حى قبض. 

بعد ذلك في الصلوات. لآ يخضر الجماعة 

[بيان الإمامة] 

تاراح حجهراق عن أبيه عن إبراهيم» قال: يؤم القوم ولد الزنا» والعبد» والأعرابي 
إذا قرأ القرآن. 
وكان أبو بكر إلخ: قال الشمئ: ليس معناه أن أبا بكر كان إمامًا للناس؛ لعدم صحة إمامين؛ بل الإمام هو 28 
وأبو بكر المبلغ. عن إبراهيم إلح: قد ترجم البخخاري بابه بقوله: "باب إمامة العبد والمولى"؛ وكان عائشة يؤمها 
عبدها ذكوان من المصحف, وولد البغي, والأعرابي. والغلام الذي لم يحتلم؛ لقول الببي 535: يومهم أقرأهم 
لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة, ثم أحرج إمامة سالم مولى أبي حذيفة» وحديث أنس في إطاعة 
عبد حبشيء ثم عقد بابّا في جواز إمامة المفتون والمبتدع. فهؤلاء كلهم يجوز إمامتهم وإن كانت مكروهة» 
ويصلي خلف كل بر وفاجرء وإمامة الأعمى والعبد مكروهة عند عدم كوهما أقرأء وإلا فأنت تعلم استخلافه 
ابن أم مكتوم في إمامة المدينة مع وجود علي #5 في غزوة تبوك؛ وحينئذ يجوز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل؛ وأما إمامة الغلام الغير البالغ فمسوخة أو ليس بثابت كما ذكره الحنفية في شروحهم للفقه والحديث. 
عن إبراهيم إلخ: [موقوف عليه في حكم المرفوع] أحرجه محمد في "كتاب الآثار" وهو قول تابعي؛ ويدل له 
أحاديث؛ منها: حديث مكحول عن معاذ رفعه: أُطع كل أمير؛ وصل خلف كل إمامء أتخرجه الطبراني 
217/٠١1‏ رقم: 07] ومكحول عنه منقطع؛ لكن الانقطاع غير جرح عندنا. ومنها: حديث أنس مرفوعًا: 
"استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته يوم الناس وهو أعمى"» وف رواية: "مرتين"؛ أخرجه أبو داود [رقم: مقف 
ورواه أحمد بلفظ: فكان يصلي يحم وهو أعمى, وأخرجه ابن حبان في 'صحيحه"؛ وأبو يعلى في "مسنده", 
والطبراني في "معجمه" من حديث عائشة» 
ورواه الطبراي [1١187/1١؛‏ رقم: |١١45‏ بسنئد حسن من حديث ابن عباس رفعه: استخلف ابن أم مكتوم 
على الصلاة وغيرها من أمر المدينة» ومن حديث عبد الله بن بحينة بسئد فيه الواقدي بلفظ: "كان إذا سافر 


استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» فكان يؤذن ويقيم ويصلي يهم". وبه يظهر اتحاد الموذن والإمام. - 


كتاب الصلاة ونا بيان فضيلة صلاة الجماعة 
1- أبو حنيفة عن الهيئم عن عكرمة عن ابن عباس: أن البي 25 صلَى 
برجلء؛ فصلى خلفه, وامرأة حلف ذلك صلى يمم جماعة. 


أي مع رجل 
إبيان فضيلة صلاة الجماعة] 


5- أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول 


الله 25: إن الله | [|[|[|[|ز[ز[|ز[|[ز1 1[ [1212111[1ظ20 


- ومنها: حديث عبد الله بن عمير الخطمي: "أنه كان يؤم قومه بي خطمة, وهو أعمى على عهد البي 35" 
أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده'"» وابن أبي حيثمة في "تاريخه"؛ ومن طريقه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"» 
ويستأنس له أيضنًا بطرق حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر وإن كانت معلولة خرجناها في حواشي "شرح 
العقائد"؛ وفي "صرح الحماية على شرح الوقاية". 
ووقع في العبد ما أخرجه الشافعي عن عبد الحميد عن ابن حريج؛ أخبري ابن أبي مليكة: "أنهم كانوا يأتون 
عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير؛ فيؤمهم أبو عمرو مول عائشة". وأبو 
عمرو غلامها حينئذ لم يعتق؛ لكن يعارضه ما أخحرجه ابن أبي شيبة في "'مصنفه" عن وكيع عن هشام عن أبي بكر 
بن أبي مليكة: "أن عائشة دبا أعتقت غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف" [2117/1 رقم: 
4 وهذا سند صحيح؛ وعلقه البخاري إلا أن يقال: لا معارضة؛ لأنه ساكت عن إمامته حالة رقه. 
ار مكلا روا عفص بج سام عنه. صلى برجل: أخحرجه النسائي .بمعناه عن ابن عباس: "صليت إلى 
جنب النبي 5 وعائشة خلفنا تصل معناء وأنا إلى جنب الي يمك" [رقم: :]64١‏ وإقامته عن حنبه مذكورة في 
"الصحيحين" ويمكن أن يكون هذا قصة صلاة أنس وأمه أم سليم خلفه؛ أو يكون قصة صلاة علي وخديجة ضر 
خلفه كما في "الخصائص" له عند النسائي؛ فالرجل أحدهم والامرأة إحداهن؛ وبه استدل الإمام على أن محاذاة 
الرجل المرأة في الصلاة مفسدة لصلاته لولاه لما أقامها خلف الرجل؛ فإن الإفراد خلف الصف مكروه عندناء 
ومفسد عند أحمد» فلم يرتكب هذا امحذور إلا لكونه أهون البليتين. 
خلفه: أي خلف البي كنك في المكتوبة أو التطوع. وامرأة: عطف على المستكن لعله واقعة أنس وأم سليم أمه 
أو غيرها. أبو حنيفة: هكذا رواه بشر بن القاسم عنه. إن الله إلخ: أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوفء. ومن سد فرحة رفعه الله يما 


درجة [رقم: 44]؛ وفي وصل الصف أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن. وقال القاري: وقد رواه - 


كتاب الصلاة 14 بيان فضيلة صلاة الجماعة 


وملائكته يُصنُون على الذين يصِلُون الصفوف. 


من الصلاة ف الرل 
١‏ أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس؛ قال: : قال رسول الله صق : من شهد شهد الفجر 
بن أبي رباح 


- أحمد [50/5) رقم: 15557] وابن ماجه [رقم: 445] وابن حبان [5517/5) رقم: 1154] والحاكم 
[رقم: هلالا ]١84‏ عن عائشة؛ وزادت: ومن سد فرحة رفعه الله يما درجة؛ وقد روى النسائي [رقم: 
5 والحاكم [2777/1 رقم: 4/] عن ابن عمر مرفوعًا: من وصل صفا وصله الل ومن قطع صفا قطعه 
الله. والمراد بالصلاة هو إيصال الرحمة من الله على هؤلاء» وبوصل الصفوف مراعاتاء والمحاذاة بالمناكب» وقد 
راعتها الخلفاء الراشدون الأربعة في عهود خلافتهم كما لا يخفى على من عبر على كتب الحديث. 

ثم اعلم أن الحديث هذا اللفظ أحرجه أحمد في "مسنده" [517//5» رقم: 14475] وابن ماحه في "سننه" [رقم: 
وابن حبان في "صحيحه" [571/5) رقم: ]1١54‏ والحاكم في "مستدركه" [584/1؛ رقم: 005] عن 
عائشة مرفوعًا مع زيادة؛ ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن البراء» وابن ماجه عن عيد الرحمن بن عوف» 
والطبراني في "الكبير" عن النعمان بن بشيرء والبزار في "مسنده" عن جابر بلفظ: يصلون على الصف الأول. 

يصلون الصفوف: أحرجه الطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن زيد» وفي "الأوسط" من حديث أبي 
هريرة «ء. من شهد إلخ: أحرجه الترمذي من حديث أنس وضعّفهء ورواه البزار في "مسنده" واستغربه» 
ورواه ابن ماجه عن أنس عن عمر بهء وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"؛ وفيه إسماعيل بن عياش ضعّفوه 
في غير أهل الشام؛ وهي روايته عن مدني وذكره الدارقطئ في "علله" وضعّفه. 

وأورده ابن الدوزي في "علله المتناهية" من طريق آخر عن أنس مرفوعًا: من صلى أربعين يومًا في جماعة 
صلاة الفحر.وصلاة العشاءء. كقبت له براءة من النار وبراءة من النفاق» وأعله بأن بكرًا ويعقرب مجهولات: 
ثم في فضل إدراك التكبيرة الأولى أخبار مثل حديث أبي كامل أخخرجه الطبراني في "الكبير" والعقيلي في 
"ضعفائه"؛ وأبو أحمد الحاكم في "كناه" قال العقيلي: إسناده مجهول؛ وقال أبو أحمد: ليس بالمعتمد عليه 
ومثل حديث أبي هريرة مرفوعًا: لكل شيء صفوة. وضفوة الصلاة التكبيرة الأولى» أحرجه العقيلي في 
"كتابه": ورواه البزار في "مسنده"؛ وليس فيه إلا الحسن بن السككن لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه؛ ومثل 
حديث ابن أبي أوفق مثله؛ رواه أبو لعيم في "الحلية"؛ وفيه الحسن بن عمارة ضعّفوه؛ ومثل حديث أبي 
الدرداء رفعه: إن لكل شيء أنفة: وإن أئفة الصلاة التكبيرة الأولى؛ فحافظوا عليه أخرحه ابن أبي شيبة في 


'مضنقه" [27511/1 رقم: ]817٠١‏ وسنده مجهول. 


من شهد الفجر إخ: في أحاديث كثيرة بهذا المضمون في الصحاح والسئن» فروى ابن ماجه عن أنس عن عمر 
فرفوعًا: من صلى في مسجد جماعة أريعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له يما عتقا - 


كتاب الصلاة 4" رخصة الخروج للنساء 
والعشاء في جماعة كانت له براعتان: براءة من النفاق» وبراءة من الشرك. 


أبو حنيفة غن غطاء غن اين غياس خن رسو اله 6 » قال: من داوم 

بن أبي رباج 
أربعين يومًا على صلاة العو والعشاء في جماعة كتب له براءة من النفاق» وبراءة 
حن يكون معتادًا به الحامل على الكسل 


من الشرك. 
[رخصة الخروج للنساء] 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن ابن عمر: أن البي كل 
8 ابن أبي سليمان التخعي عامر بن شرحبيل 
رخص في الخروج لصلاة الغدوة والعشاء للنسا, 01111111111139 


> من النار [رقم: 98]: وروى أحمد 2١40/5[‏ رقم: ]1١١‏ وأبو داود [رقم: ١4؟]‏ والنسائي [رقم: 
4] عن أبي بن كعب مرفوعًا: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على النافقين؛ قال القاري: والحديث رواه 
الترمذي عن أنس مرفوعًاء ولفظه: من صلى لله أربعين يومًا فيه جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءثان: 
براءة من النار» وبراءة من النفاق [رقم: »]١4١‏ قال: ورواه البيهقي وابن عساكر بلفظ: من صلى في مسجد 


جماعة أربعين ليلة لا ثفوثه الركعة الأولى كتب الله له براءة من الثار. 


ورواه أبو الشيخ عن أنس: من أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام أربعين صباحًا كتب له براءتان: براءة من 
النار» وبراءة من النفاق» وهكذا سرد الكلام في الرواية عن عبد الرزاق وابن عدي والخطيب» قال: 
وخصًا بالذكر؛ لأنمما وقت التشاغل والتكاسل؛ ومن راعاهما راعى غيرهما غالبا بالأولى؛ والله هو المولى. 
وبراءة من الشرك: الحاصل من النفاق وهو الخفي أي الرياء كما قال الله تعالى: 
(النساء: 47 .)١‏ أبو حنيفة: رواه الشيخان عن الزهري عن سالم وعن بخاهد عن ابن عمر #5نا. 

رخص إلخ: في ترحيصهن أحاديث كثيرة» لقا مروي في الأخبار» فقد أحرج مسلم عن بلال 
إن عبد الذي مر بهن أبية آل : قال رسول الله كله لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد» فقال بلال: والله 
لنمنعهن» فقال له عبد الله: أقول: قال..رسوال الله » وتقول أنت: لنمنعهن؛ وفي رواية: سالم عن أبيه قال: 
فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله 5 وتقول: والله لنمنعهن 


23 وك اناس 6ه 


[رقم: ؟44]: وأخرج أحمد عن بجاهد عن ابن عمر مرفوعًا: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد» فقال ابن 
لعبد الله بن عمر: فإنا تمنعهن: فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله 5 وتقول: هذاء فما كلمه - 


كتاب الصلاة 44" بيان تقديم العشاء على العشاء 


فقال رجل: إذَا يتخذونه دغلاًء فقال ابن عمر: أخبرك عن رسول الله 5 
[بيان تقديم العَشاء على العشاء] 


وتقول هذا. 


بإزاء الحديث 


5- أبو حنيفة عن الزهري عن أنس بن مالك؛ قال: قال يسول الله 0 31 


محمد بن مسلم 
نودي بالعشاء وأذن الموذن فابدءوا بالعشاء. 
لصلاتهء أقام للصلاة بطعامه إذا حضر 


- عبد الله حي مات[75/1) رقم: 437]. وفيه هجران الولد لأحل ترك السنة ومخالفتهاء وقال العلماء: 
إن هذا في العجائز الغبر المشتهاة الي لم تتزين ول تتطيب؛ وهو مكروه في زماننا لفساد الزمان» وأيضًا كان 
خروجهن قصدًا للتعلم» وكسب الأحكام؛ والشرائع؛ ولا يختاج إليه في هذا الزمان للشيوع والانتشارء 
والتستر أولى بحالهن. 

رجل: يحتمل أن يكون واقدًا كما في رواية مجاهد. لعله بلال بن عبد الله بن عمر كما في رواية سالم. 
يتخلدونه دغلاً: [أي الناس في خروجهن] وف الترمذي: لا تأذن هن يتخذنه دغلاً بصيغة جمع المونث» قال 
السيوطي في "قوت المغتذي": وكين به عن حديعتهن وإحمادهن أمرًا غير الصلاة في المسحدء دغلاً بفتحتين: 
الشجر الكثير الملتف. واشتباك الببت وكثرته. فهو يكمن أهل الفساد فيه كذا في "النهاية". ذغغلا: مكرا وخداعا 
وشبكة وحيلة. أخبرك: وعند مسلم بعده فزبره ابن عمر إل. 

إذا نودي إلخ: فيه أحاديث حديث أنس أخرجه الشيخان وزاد الطبراني فيه: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم 
فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عشائكم» وحديث ابن عمر بنحوه أخرجاه؛ وحديث عائشة ,غناه 
أخرجاه؛ وفيه: قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وحديث أم سلمة أخرجه أحمد والقاضي أبو يعلى في "مسنديهما" 
والطبراني في 'معجمه" وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني» وحديث أبي هريرة أخرجه في "أوسطه" يسند 
حسن؛ وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم. 

إذا نودي إلخ: روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فايدعوا بالعشاء 
ولا يعجل حين يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حن يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام» وروى مسلم عن عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان, قيل: هو عند ابتداء 
الطعام والاحتياج إليه ومخافة ضياعه؛ أو عند غلبة الجوع؛ لثلا يشغل قلبه به في الصلاة فلا يعارضه ما روي عن 
جابر مرفوعا: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره, فإنه محمول إما على مخافة خروج وقت الصلاة أو على عدم 
حضور الطعام مع قرب حضرته؛ وقيل: النهي يرجع إلى عدم إحضاره بأنه لا ينبغي أن يحضر عنده. 


كتاب الصلاة ا بيان تقديم العَشاء على العشاء 


-١7‏ أبو حنيفة عن اليثم عن جابر بن الأسود» أو الأسود بن حابر عن أبيه: 


ل الصيرا 
أ رون علا الي اق ببرقما على عهد البي يد وهما يريان الناس قد صلُواء ثم 
تا المسحد» قإذا رسول الله َه في الصلاة فقعدا تاحية عق اسهد وهما يريان أن 
الصلاة لا تحل لهما. 


قاعدين 
مخافة أن يكون حدث ف أمرهما شيءء؛ فسألهما ا الخبر» فقال: إذا فعلتما ذلك 


متجول له في تعذييهما تمن هذا الترك حبر الفراغ 


فصلَيا مع الناس واجعلا الأولى هي الفرضء» وقد روى هذا الحديث جماعة عن أبِي 


مشاركة لجماعة المسلمين عُدَاها فرضًا 


حنيفة عن الهيئم» فقالوا: عن الهيئم يرفعه إلى البي ي. 


فهو مرسل معتبر عندنا 
عن جابر إلخ: أخرجه الترمذي [رقم: ]5١9‏ وأبو داود [رقم: 375] والنسائي [رقم: 888] والحاكم 
والبيهقي [2*.01/1 رقم: ]847٠‏ وأحمد عن يزيد بن الأسود؛ قال: شهدت مع البي 28 حجه فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف, فلما قضى صلاته انخرف» فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه» قال: 
على مماء فجيء يبمما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في 
رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيئما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإفا لكم نافلة» وهذا هو 
الحكم في غير المغرب والفجر والعصر؛ فإن النفل في الأخيرين بعد المكتوبة مكروه؛ ولم يعهد التنفل بالثلاث في 
الأول كما ورد به الأخبار» فتخص الثلاث من الخبر» وهذا الحديث يشير إلى أن النفل هو الثاني والفرض هو 
الأول؛ وهو المذهب وهو القياس. جابر بن الأسود: لعله هو جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه كما في 
الترمذي؛ وقد شك في الأسود بن يزيد أنه يزيد بن أسود كما في ترجمة الشيخ. 
أو الأسود إلخ: شك من الراوي في حفظ الاسم. عبن أبيه: أخرجه الثلاثة [الترمذي رقم: 2515 وأبو داود 
رقم: 05ه؛ والنسائي رقم: 858] من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه بلفظ: "شهدت" إلخ؛ وحسنه 
الترمذي وأحرجه الحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح؛ وأخرجه العدن وأبو يعلى وابن حبان» وروى نحوه 
مالك في "الموطأ". وروى مسلم عن أبي ذر رفعه: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإا لك ثافلة» 
وعن ابن مسعود نحوه [رقم: /54]؛ وأخرج أبو داود عن يزيد بن عامر السوائي بنحوه. أرسل إليهما: للسؤال 
عن عدم الصلاة. فرائصهما: لحم ما بين الكتف. 


كتاب الصلاة 145 بيان الاغتسال للجمعة 
[بيان الاغتسال. للجمعة] 


- أبو حنيفة عن يى, 00 


ابن سعيد الأنصاري 
عن يجيى: أخرجه الشيخان أيضًا من حديث ييى عن عمرة عنهاء وأخرجه مسلم من حديث عروة عنها بلفظ: 
"كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلحم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار» فيخرج منهم 
الريح"»[رقم: 847] والقصة مفصلة أخرجها أبو داود من حديث ابن عباس؛ وهذا يدل على عدم وجوب 
غسل الجمعة وإنما هو سنة» وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار؛ قال القاضي: وهو 
المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 
ثم الوحوب محكي عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهر, وحكاه ابن المنذر عن 
مالك؛ وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك؛ ومن ههنا عزاه في "الهداية" إلى مالك. وحجتهم حديث ابن 
عمر مرفوعا: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الشيخان [البخاري رقم: ا810, ومسلم رقم: 844] 
وابن حبان» وله طرق كثيرة» وعد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع ابن عمر فبلغوا ثلاث ماثة؛ وقال 
الحافظ: جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساء وعد ابن مئدة من رواه غير ابن عمر من الصحابة 
فبلغوا أربعة وعشرين صحابًا. 
ورواه الشيخان [البحاري رقم: 415: ومسلم رقم: 847] عن الخدري رفعه بلفظ: غسل النمعة واحب عل 


كل محختلم؛ وروياه عن أبي هريرة رفعه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل من سبعة أيام» وعند البرار في 
"مسنده" والطحاوي في "آثاره": وذلك يوم اللجمعة» وأخرجه النسائي من حديث جابر وصحّحه النووي على 
شرط مسلم؛ ثم للجمهور أحاديث»؛ حديث أخرحه مسلم في قصة عثمان وعمر #ر؛ لأن عمر أقره على ما 
فعله» وحضار اجبمعة أل اليو لق ولو وجب لما تركه والزموة»«وحديث: لو اغتساتم يوم الجمعة مشير إلى 
عدم الوجوب؛ إذ تقديره: لكان أفضل وأكمل. 

وقال الخطابي: معئى قوله: "واجب" أنه قوي في الاستحباب كما تقول: حقك علي واحبء, ويؤيّده قران غير 
واجب له كالسواك» ومس الطيب كما عند مسلم عن الخندري» وخديث: من توضأ يوم الجمعة فبها وتعمست: 
ومن اغتسل فهو أفضلء أخرحه أبو داود [رقم: 554] والترمذي [رقم: 451] وصححه والنسائي وأحمد في 
"مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه" [575/1» رقم: 3077] والبيهقي في "سننه" [5957/1, رقم: ]١١١‏ من 
حديث الحسن عن سمرة» وسماعه عنه مختار ابن المديي والبخخاري والترمذي والحاكم؛ وأخخرجه ابن ماجه عن يزيد 
الرقاشي؛ وضعّفوه عن أنس مرفوعًا بنحوه؛ وأخرجه الطحاوي والبزار من وجه آخر فيه مقال أيضًا لكنه يسير. ‏ - 


> وأخرجه الطبراني في "أوسطه" من وجه آخرء ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عنه» قال الدارفطي 
في "علله': إنه وهم فيهء والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة: وأخرجه 
البرار في "مسندهم " من حديث أبي هريرة أعلّه ابن عدي في "كامله" بأبي بكر الحذلي بأنه ضعيف. 

وأخرجه البزار في "مسنده"؛ والبيهقي في "سنه" عن الخدري رفعه بنحوه؛ وأعلّه ابن القطان بأسيد بن زيل 
الجمال» قال الدوري عن ابن معين: كذاب؛ وقال الساحي: له مناكير» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المتكرات؛ ومع هذا فقد أخرج له البخاري؛ وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. وقال ابن الحنيد عن ابن معين: 
كذاب أتيته ببغداد فسمعته يحدث بأحاديث كذبء وقال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه؛ وقال النسائي: متروك» 
وقال ابن حبان: يسرق الحديث» وقال ابن عدي: يتبين على رواياته الضعفء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وقال الدارقطئي: ضعيف الحديث؛ وقال ابن مأكولا: ضعفوه؛ وقال الخطيب: وكان غير مرضي في الرواية؛ وقال 
البرار: حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال الساجي: ومن هناكيره هذا الحديث. 

وأحيب عن الإيراد على البخاري بأنه إثما روى له حديثا واحدًا مقرونًا بغيره» وهذا لا يضر صحة سند 
حديث صحيحة إنما تحصل الثقوية بالقران. وقد أخرحه عبد بن حميد في "ضعفائه" وعبد الرزاق في "مصيفه", 
وابن عدي في "كامله' من حديث جابر» وأسانيدهم مختلفة معلولة» ورواه البزار في "مسنده"» وفي بعض 
الأسانيد انقطاع. وأخرجه إسحاق في "مسنده" من حديث أبي سعيد بسئد مضعفء وأخرجه الطبراني في 
"أوسطه"؛ والعقيلي في "كتابه"' من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ورواه البيهقي من حديث ابن عباس في 
"سئنه" واستغربه» وقال: والآثار الضعيفة إذا ضمّ بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم. 
وقال النووي الحديث حسن. 

ومعين قوله: "فبها ونعمت" فبالسنة أخذ ونعمت السنة حكاه الأزهري؛ وقاله الأصمعي. وحكاه الخطابي أيضاء 
وقال غيره: ونعمت الخصلة» وقال أبو حامد: ونعمت الرخصة؛ قال: لأن السنة الغسل» وقيل: فبالفريضة أحذ 
ونعمت الفريضة نقله الحافظ» يانه أقوى الأدلة ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: من توضأ فأحسن 
أتى الجمعة» فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة: وزيادة ثلاثة أيام 

عن يحبى: أخرحه البخاري من طريق يجى بن سعيد: أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: "قالت عائشة: 
كان الئاس مهنة أنفسهم؛ وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيكتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم" [رقم: 307]؛ ورواه 
مسلم [رقم: 851] وغيره يمذا الطريق» وأحرجوا حديث عائشة من طريق عروة أيضاء وههنا حديث ابن عباس» 
وهذه الأحاديث وأمثاها تدل على عدم وجوب الغسل خلافا للظاهرية؛ وههنا حديث آخر رواه سبعة من - 


الوضوء ثم 


كتاب الصلاة 44 بيان الاغتسال للجمعة 


ع عمرة عن عائشة مااي كانوا يروحون إلى لمن وقد عرقوا وتلطخوا 


النامن يذهبون في الرو كانوا ذراعا 


بالطيي» افقمل ار تن ولج إل الجمحة فليفتضل) و رؤالة كان الناس عُمّار 
أرضهم؛ وكانوا برحو يخالطهم العرق ولتراب» فقال رسول اله 38 : إذا حضرتم 
الجمعة فاغتسلوا. 

4 بو جيطة بالنصور وبحسد ين يشر كلهيى حي لاقع حو اق خيدره أن 
رسول الله يلل قال الغسل يوم الجمعة تلى من أتى الجمعة. 


- الصحابة»؛ وصححه الترمذي: من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت: ومن اغتسل فهو أفضلء» وقد استوفينا طرق 
أمثال هذه الأحاديث وما له وما عليه في حواشينا على "شرح الوقاية". 

عهرة: وفي "العقود": عروة؛ أخرجه ابن المظفر؛ ولابن خسرو: فقيل لهم: "لو اغتسلتم" ونحوه في الصحيحين» 
قال الحافظ: واستدل به على نسخ الحكم؛ لزواله بزوال العلة وفيه ما فيه. وقد عرقوا إله: أي أصاهم العرق 
المنتن بالأوساخ؛ والحديث مشير إلى ندب غسل الجمعة» وعدم وجوبه بأصله؛ وهو مذهب جمهور العلماء من 
السلف والخلف» وفقهاء الأمصار قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وحكي 
وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة: وبه قال أهل الظاهر؛ وحكاه ابن المنذر عن مالك؛ 
وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك كذا قال النووي؛ وبه صح عدم غلط صاحب "لهداية" صِريِعًا كما 
زعمه بعض شراحه في عزوه الوجوب إلى مالك وحجتهم الأخبار المشهورة. 

وحجة الجمهور أولاً: حديث قصة عمر وعثمان إذا فعله عثمان وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الخل 
والعقد؛ إذ هم أكابر الصحابة» فلو وجب لألزموه. وثائيًا: حديث: من توضأ قبها ونعمت» وهو حديث حسنه 
التووني. وثالا: حديت: الو اغتساهم .يوم المدمعة :وهذه الضيغة:مشيزة إلى عدم توحوبه؛ لأن تقديرة؛ لكان أولىّ 
وأفضل؛ وأحرج أبو يعلى في "مسنده" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع لا تدعهن 
بدا ما بقيت؛ عليك بالغسل يوم الجمعة عمّار: هم الحراث وأرباب الزراعة. 

يخالطهم العرق: من الهجيرة والظهيرة الصيفية. فاغتسلوا: لدفع الوسخ, ثم انتسخ لرفع العلة. أبو حنيقة: أخرجه 
ابن المظفر وابن نحسرو وأبو بكر بن عبد الله في 'مسانيدهم". عن ابن عمهر: أخرجه الترمذي وابن ماجه عنه وزاد 
البيهقي: من م يأتا فليس عليه غسل من أتى إلخ: [ولابن خسرو: ومن جاء الجمعة فليغتسل.] هذه الرواية 
عن ابن عمر وأمثانها عن غيره من الصحابة مذكورة في الصحاح تشير إلى وجوب غسل الجمعة على - 


كتاب الصلاة الحا بيان محتويات الجمعة 
[بيان محتويات الجمعة] 


8 ات إبو,ححييقلة عر بعطية .عق ابن عجره قال كان البي ينه إذا صعد المنبر يوم 


أخرجه أبو داود 


- كل مكلف, وإلى أن الغسل إنما هو للصلاة لا اليوم كما ذهب إليه الحسن بن زياد من أصحابناء والأمر 
الأول إما متأول بأخذ معين الوجوب في معن أنه أمر ثابت مؤكد تقرر في الشرع؛ وإما منسوخ كما يؤمي إليه 
حديث عائشة وابن عباس؛ وقد أخرج ابن ماحه [رقم:0٠5١٠]‏ وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: من توضأ فأحسن 
الوضوء؛ ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت غفر له وهو يفيد لكفاية الوضوء؛ وقد استقصينا الكلام ههنا في الفحص 
عن الأخبار والآثار في حواشينا على "شرح الوقاية". 

جلس إل: أخرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا: 'يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حى يفرغ أراه 
المؤذن؛ ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس ولا يتكلم؛ ثم يقوم فيخطب" [رقم: 97١١]؛‏ وهذه جلسة قبل الخطبة وقت 
الأذان الثاي» فروى البخحاري عن السائب بن يزيد: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله 38 وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء" [رقم: 917]. 
جلس إل: فيه ندب الجلوس أول صعوده؛ ومذهبنا ومذهب مالك والشافعي والجمهور» وغلط النووي في 
عزوة عدم ندبه إلى إمامنا أبي حنيفة؛ وعزاه إلى مالك في رواية. 

جلس ا أي قبل الأذان الثاني بين يدي الخطيب» وهو الأول السابق؛ وأما الأول اللاحق» ففي حديث السائب 
أنه زاده عثمان كما عند البخاري ومسلمء وإسحاق في "مسنده"» وروى الشافعي عن عطاء: أنه أنكر أن عثمان 
أحدثه؛ والذي فعله إنما هو تذكير والذي أمر به إثما هو معاوية وكذا رواه عبد الرزاق في "مصنفه' عن ابن جحريج؛ 
قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان قال: فقال عطاء: كلا إنما كان يدعوا الناس 
دعاء ولا يوذن غير أذان واحد [/4 23٠١‏ رقم: .]584٠‏ 

وقد ورد السلام عند صعود المنبر أيضًا في حديث جابر رفعه: "كان إذا صعد المنبر سلم"؛ أخرجه ابن ماجه 
[رقم: ]١٠١١5‏ وهو ضعيفء وف حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في "أوسطه" عنه مرفوعًا: "إذا دحل المسجد 
يوم الجمعة سلم عن من عند منبره من البلوس» فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس؛ فسلم عليهم'؛ ورواه ابن عدي 
في "كامله" وأعلّه بعيسى بن عبد الله الأنصاري؛ وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وأعلّه به ابن القطان» وقال: 
فهو إذا منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: يروى عن نافع ما لا يتابع عليه لا يخنج به إذا انفرد. وفي حديث عطاء 
مرسلاً مرفوعًا: إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه؛ فقال: السلام عليكمء أخرجه عبد الرزاق ‏ - 


كتاب الصلاة 1 بيان محتويات الجمعة 
3 جلسة خفيفة. 


0- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن .وجلا حدثه أنه سأل عبد الله ين 


- عن ابن حريج عنه» وهو سند صحيح: وفي حديث الشعبي مرسلاً أيضًا رفعه: إذا صعد المنبر يوم الجمعة 
استقبل الناس بوجهه. وقال: السلام عليكم» وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلونه؛ زواه الأثرم» وأخرجه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" بسند فيه مجالد» وفيه مقال» وهو أحق أن لا ينزل حديثه عن الحسن. 

ثم المراسيل عند الحنفية مقبولة مطلقًاء وعند أمثال الشافعية بالاعتضاد بمرسل آخخر أو مسند آخر؛ وههنا كلاهما 
موجودان؛ وقد روى الشافعي بلاغًا عن سلمة بن الأكوع رفعه: "خطب خطبتين وجلس جلستين"؛ قال: 
وحكى الذي حدئنٍ قال: استوى على الدرجة الي تلي المستراح قائمّاء ثم سلم ثم جلس على المستراح؛ حق 
فرغ المؤذن من الأذان» ثم قام فخطب ثم جلسء ثم قام فخطب الثانية» وعلى هذا ينبغي العمل به لكن في 
الفروع كلامًا في السلام» فبقي السلام عن ذلك الكلام. 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا: "كان يخطب خخطبتين كان يجلس فلا يتكلم؛ ويقوم فيخطب" [رقم: :]١٠١95‏ 
وفيه عبد الله العمري المكبر ضعفوه من جهة حفظه وفيه دليل على عدم الكلام؛ ومنع التلفظ بالدعاء فيما بين 
الخطبتين. وقد أحرج أبو داود في "مراسيله" من مرسل الزهري بسند صحيح مرفوعًا بلاغا: كان يبدأ فيجلس 
على المتبر» فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئا يسيراء ثم قام فخطب الخطبة الثائية حق 
إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلىء قال الزهري: وكان إذا قام أحذ عصًا فتوكأ عليهاء وهو قائم على المثبرء 
ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان؛ يفعلون ذلك. فالحديئان متعاضدان؛ مع أن الأول لا ينزل عن الحسن عند أبي داود» 
ولسكوته عليه كما حققه النووي وغيره في مواضع. 

جلسة خفيفة: وعند أبي داود حتق يفرغ المؤذن. أبو حنيفة: [أخرجه محمد في الآثار] هكذا رواه عنه جماعة وصرح 
بن سرو في روايته من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: عن إبراهيم عن علقمة. أن رجلا: لعله هو 
علقمة بن قيس كما أخرجه ابن ماجه عن الأعمش عنه عن علقمة. عن خطبة إلخ: في القيام في الخطبة 
أحاديث: حديث جابر بن سمرة» أحرجه مسلم [رقم: 657] وأبو داود [رقم: ]٠١9*‏ والنسائي [رقم: 
. وحديث جابر بن عبد الله رفعه: "كان يخطب قائما", أخرجاه [مسلم رقم: «63]. وحديث ابن 


عمر بنحوهء أخرجه الشيخان [البخاري رقم: )47١‏ ومسلم رقم: .]851١‏ وحديث أبي هريرة عن البي 2# - 


- وأبي بكر وعمر, أفهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خخطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس؛ حب جلس معاوية في الخطية 
الأولى فخخطب جالساء وخطب ف الثانية قائمّاء قال البيهقي يختمل أن يكون إما فعل لضعف أو كبرء والحديث أخرجه 
الشافعي» وفيه إبراهيم بن محمد وصالح مولى التوأمة» وحديث السائب كما تقدمء وعند الطبراي عنه مرفوعًا: كان 
يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهماء وحديث ابن عباس مرفوعًا: "كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد, ثم يقوم 
فيخطب"؛ أحرجه أحمد [155/1, رقم: 1577] واللفظ له وأبو يعلى الموصلي والبزار في "مسانيدهم', 

وللبزار: "كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة" [2871/5 رقم: .]١١1١5‏ وحديث ابن مسعود 
كما مرّء وروى أبو نعيم في "المعرفة" ف ترجمة سعيد بن حاطب مرفوعًا: "كان يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة» 
ثم يوذن المؤذن» فإذا فرغ قام يخطب". وحديث كعب بن عجرة: أنه دحل المسجد وعبد الرحمن بن أم ا 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًاء وقال الله تعالى: «وَإذَا رَأَوًا تجَارَةٌ أَوْ لَهُواً انفضوا إِلَبْهًا 
وُتَرَكُوكَ قإلما4 (الجمعة: 11) أعرجه مسلم [رقم: 834]. 

وأما الفضاض الصحابة فقد أحرحه البخاري [رقم: 385] ومسلم [رقم: +857] من حديث جابر؛ وفيه: فلم 
ييق منهم إلا اثنا عشر رجلاًء وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عنه؛ قال: كنت فيمن بقي؛ وأخرجه الدارقطئي 
[4/1» رقم: 5] بلفظ: "فلم ببق إلا أربعون رجلاً"؛ وسئده ضعيف تفرد به علي بن عاصم؛ وخالفه أصحاب 
حصين فيه وأخرج العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابرء وزاد: وكان من الباقين أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ وطلحة الزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة؛ أو عمار - الشك من أسد بن عمرو - وبلال 


وابن مسعود؛ وهؤلاء أحد عشر رجلاً. 

وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبرء قال: ورواه هشيم وخالد بن عبد الله عن الشيخ الذي رواه 
عنه أسد, فلم يذكر ذلكء قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس فيه» فيفسد الرواية. قلت: هذا من سوء 
الظن منه بأسدء وهو من أثمة الحنفية؛ وظنونهم بأئمتنا ظنون الحاهلية معروفة تعرفها العامة والخاصة. ثم اعلم أنه 
استدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين؛ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام. وأجاب عنه الشافعية أولاً: 
بالمنع على ذلك الاعتبار في الدوام. وثائيًا: باحتمال عودهم إلى الصلاة. وثالكًا: باحتمال حضور غيرهم أركان الخطبة 
والصلاة يكمل يهم الأربعون» لكن هذه الاحتمالات غير معتمدة على أمر؛ ولا مستندة إلى أعمدة #معية. 

وأما قصر الخطبة وطول الصلاة» فقد أحرحه مسلم من حديث عمار: إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مثنة 
من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة؛ فإن من البيان لسحرًا [رقم: 814]. والمثئة: بفتح الميم وبعدها همزة 
مكسورة ثم نون مشددة أي علامة على فقههء وأخرج البزار في "مسنده" [23651//5 ا 0 


كتاب الصلاة لك بيان محتويات الجمعة 


قال: فقرأ عليه ظوَإِذَا رَأَوا بِجَارَة أو لَهُواًانمَضُواإِليَهَاوَتَرَكُوكَ قائمًا». 
(الجمعة: 01١7‏ 
- أبو حنيفة عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الكوئ عن يعقوب بن يوسف 


- "مستدركه" [477/1) رقم: ]1١55‏ عن عمار مرفوعًا: "كان يأمرنا بإقصار الخطب"؛ ونحوه عند أبي داود» 
وأخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: "كانت صلاته قصدًا وحطبته قصدً" [رقم: 615], والقصد: 
محركة الوسط؛ ولعل المآل واحد؛ لكن فسر القصد بأفها لا قصيرة ولا طويلة. 

وأما التوكؤ على القوس فقد مر وقد أخرج أبو داود في ضمن حديث الحكم بن حزن» وفيه: فشهدنا الدمعة 
معه: فقام متوكمًا على عصًا أو قوس؛ فحمد الله وأثئ عليه كلمات خفيفة [رقم: )]٠١97‏ وسنده حسن فيه 
شهاب بن خراش؛ وثقه الأكثر وصحّحه ابن السكن وابن خزيمة» وقد أخرج أبو داود مختصرًا من حديث البراء 
رفعه: "أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه" [رقم: 1١١45‏ ورواه أحمد والطبراني مطولاً. وصحّحه ابن السكن؛ 
وأخرج نحوه أبو الشيخ ف "كتابه" في الأخلاق النبوية من حديث ابن عباس وابن الزبير» وروى الشافعي من 
مرسل عطاء مرفوعا: "كان يعتمد على عنزته"» وفيه ليث مختلف فيه. 

عن خخطبة النبي إلخ: أي عن كونه قائمًا أو قاعدًا وقت الخطبة؛ فقد أخرج ابن ماجه من طريق الأعمش عن 
أبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أنه سئل: أكان البي 3# يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ قال: أما تقرأ مأوَتَركُرك 
قائما» (الجمعة: )١١‏ [رقم: 4ا] وأحاديث قيامه في الخطبة كثيرة كما مر من حديث ابن عمرء وكما 
روى الترمذي عن عبد الله مرفوعًا: "كان 25 إذا استوى على المنبر" [رقم: 505] وكحديث جابر بن سمرة 
أخرجه مسلم مرفوعًا: "يخطب قائمًا ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسمًا فقد 
كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" [رقم: 657]. 
وكحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم أيضًا: أنه دحل المسجد وعبد الرحمن براي ار ا 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقد قال الله تعالى: وذ ركوا 
(الجمعة: )١١‏ [رقم: 854]» وفيه تغليظ على من ارتكب الحرام أو المكروه؛ فإن ارتكاب ما نخالف ما داوم 
عليه البي 72 من غير عذر ينبئ عن حبث الباطن؛ ونقل عن "فتح الباري": أن أول من خطب قاعدًا معاوية؛ 
لزيادة شحم بطنه» وعثمان لما شق عليه القيام في الخطبة يجلس ساكمًا ثم يقوم فيخطبء فلا حجة لأحد على 
الخطبة جالسًا. 

وإذا رأوا تجارة: وبقي اثنا عشر ونفر الباقون برؤية قافلة التحارة كما في البخاري. عن أحمد: [رواه مسلم عن 
أبي هريرة وعلي وابن عباس] وفي نسخة شرح القاري: إسناده عن مخول بن راشد النهدي عن أحمد بن - 


أن قمارة أ لبوا اسن يا 


كتاب الصلاة عه بيان محتويات الجمعة 


ابن زياد عن أني جنادة عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن البي 525 
كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 


-١ 4‏ أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير 
عن البي 5: أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى؛ 0ط 


- محمد بن سعيد الكو عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن أبي جنادة عن إبراهيم بن سعيد؛ وأبو حنيفة عن 
مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير إلخ؛ ولعل هذا الإسناد هو إسناد الإمام عن مخول عن مسلم 
عن سعيد؛ كما أخرجه أبو داود من طريق مسدد عن أبي عوانة عن مخول عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس 
مرفوعًاء وأورد فيه قراءة فجر الجمعة أيضًا في باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» والأول ليس إسنادًاء بل 
هو بيان لإباء مخول؛ لكن مع ذلك الظاهر سهو كثير من نساخ نسخة المسند» ثم رأيت إسناده في "عقود 
الجواهر": أبو حنيفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث؛ قال: هكذا 
رواه ابن حسرو وطلحة من رواية أبي جنادة حصين بن مخارق عنه؛ ويمذا يعلم أن إسناد الإمام من مخول» وهذه 
الأسماء الزائدة أسماء الرواة عن الإمام إلى الجامع أو بعضهم؛ وكان هذا هو ظيي به سابقّاء فللّه الحمد. 

عن ابن عباس: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بزيادة في صلاة الفجر. أبو حنيفة: هكذا رواه ابن خسرو 
وأخرجه الجماعة إلا البحاري. عن ابراهيم: ابن محمد بن المنتشر وقد ينسب إلى جده فيشتبه على البعض كالقاري 
فتارة زعم أنه ابن المبشّر بالموحدة وتارة أنه ابن ميسرة. عن أبيه: رواه الترمذي وابن ماجه من طريق إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان مرفوعاء قال الترمذي: وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب 
وابن عباس. كان يقرأ إلخ: أحرج مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعًا: "يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" [رقم: 8174] كما رواه الإمام أيضًا في هذا الحديث. 

وعن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينق وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة 
الجمعة» فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى: وف الآخخرة إِذا جاءك المنافقون» فقال: سمعت رسول الله كل يقرأ 
يمما في الجمعة» ورواه الترمذي [رقم: ]4١9‏ وابن ماجه [رقم: ]١١١8‏ وفيه: قال عبيد الله: فأدركت أبا 
هريرة» فقلت: تقرأ بسورتين كان علي يقرأ مما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إي سمعت رسول الله 5 يقرأ يهماء 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاي» وروى ابن ماجه سوري الدمعة 
والغاشية عن النعمان بن بشير. كان يقرأ إلخ: أحرحه مسلم في "صحيحه" عنه؛ ورواه أبو داود والنسائي في 
"سننهما"؛ وابن حبان في "صحيحه" من حديث سمرة مرفوعًا. 


كتاب الصلاة 4ه" بيان محتويات الجمعة 


وهل أتاك حديث الغاشية. 


4 ات أزى حوقة عن بس خن طاوق حي ابن مسعود: قا قال رسول الله 
ابن شهاب 


اسن اله سة إلا ويقار الأ مد عر إل عفد كناف مرت بيقر الله الي 
لا يشرك به شيئًا. 
- أبو حنيفة عن اليثم عن الحسن عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 55 
عس أ البصري 


من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر. 


وهل أتاك: وقد يروى عنه سورة القاف والقمر أيضا كما في رواية أبي واقد. يغفر الله: وروى ابن عساكر عن أبي 
غريرة ممزفوعناة أن الأعسال تعرطن يوم اللنميس ويوم الججسعة» فينفر لاو 


بقول: أخر هذين حب يصعللحا. (القاري) من هات إلخ: أخرجه الترمذي [رقم: ]١١174‏ وحسّنه والبيهقي 
من حديث ابن عمرو رفعه: ما من مسلم يموت يوم الجسعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبرء وفي لفظ: "وقي 


ل عبد لا يشرك بالله إلا رجحلين؟ فإنه 


الفغان" وأعمرسه يد بن رنحويه قي "فطائل الأعمال" عن عظاء مرسلا مزقوعً: ماامن مسلم أل مسالنة موتك 
أيئة اججمعة أو يوم اللجمعة إلا وى غذاب القبر وفتنة القبرء ولق الله ولا حساب عليه وعاء يوم القيامة ومغه 
شهود يشهدون له أنه طائع. 


وأخرج أبو يعلى في "مستده" عن أنس.رفعه؛ من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر [345/9 رقم: «4118]: 
ساس ولاس وميا عي اوسني من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم له 
بخاتم الإبمان؛ ووقي عذاب القبرء وأخرج الترمدي وحسّنه والبيهقي وابن أبي الدنياء وغيرهم عن ابن عمرو» فذكره 
بنحوه» قال الحكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند الله؛ لأن جهنم لا تسجر في هذا اليو 
وتغلق فيه أبواهاء ولا يعمل فيه سلطافا ما يعمل في سائر الأيام. فإذا قبض الله فيه عبدًا كان دليلاً لسعادته 
وحسن مآبه. من هات إلخ: وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وفيه: ما من مسلم يموت يوم 
لجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القير [رقم: 14١٠١]؛‏ وقدح فيه الترمذي؛ لعدم الاتصال؛ لعدم ماع ربيعة من 
عبد الله بن عمرو؛ والضعاف معتبرة في الفضائل على أن الانقطاع عن الثقة لا ضير فيه. 

يوم الجمعة: والحديث رواه ابن ماحه عن عكرمة بن خالد المحزومي: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم 
بخاتم الإبمان ووقي عذاب القبر". 


كتاب الصلاة وه" بيان صلاة العيدين 
[بيان صلاة العيدين] 


5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن سمع أم عطية تقول: رخص للنساء 


رواه الحارئي 


في الخروج إلى العيدين حي لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد حى لقد 
كانت الحائض تخرج فتجلس في عُرض الناس يدعون ولا يُصلين. 

-١‏ أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أم عطية» قالت: ا يعض لفيا 
الخروج إلى العيدين من الفطر والأضحىء وف رواية: قالت: إن كان الطامث 
لتحرج فتجلس في عُرض النساء فتدعو في العيدين» وف رواية: قالت: أَمّرنا رسول 
لله يه أن تحرج يوم النحر ويوم الفطر ذوات الخُدور والحيّض» 0 


تقول إلخ: فيه إحازة حضورهن المساحد والمصلى؛ وقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله أحرجه الشيخحان [البخاري رقم: )40١‏ ومسلم رقم: 447]» وزاد أبو داود [رقم: 358] وابن خزعة 
١/[‏ 3 رقم: ]١15175‏ وابن حبان [585/5) رقم: ]15١١‏ في "صحيحيهما": وليخرجن ثفلات" ورواه أحمد 
وابن حبان من حديث زيد بن خالد؛ وروى مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله مرفوعًا: إذا شهدت 
إحداكن المساجد فلا تمس طيبا [رقم: 441] لكن أخخرج الشيخان من أثر عائشة؛ قالت: لو أدرك البي © 
ما أحدثت النساء بعده لمنعهنٌ المساجد [البخاري رقم: 859: ومسلم رقم: 540]: ولذا متع المتأخرون من 
حضورهن؛ وقال الصيدلاني: الرخصة في ذلك الوقتء وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيّروا. 

تقول إلخ: أحاديث أم عطية في هذا الباب مروية في الصحاح والسئن؛ ومحله ووجهه قد مرّ سابقًا. 

كانت البكران إِلخ: وعن جابر قال: "كان رسول الله تنه لا يكاد يدع أحدًا من أهله في يوم عيد إلا 
أخرجه"؛ أخخرجه ابن عساكر؛ وعن أبي بكر الصديق «» قال: حق على كل ذات نطاف الخروج إلى العيدين؛ 
رواه ابن أبي شيبة [5/1, رقم: 31785]؛ وقال الحارثي: وأم عطية وإن لم تذكر النبي يه فحكايتها كلها عنه 
ثبت ذلك في أخبار كثيرة. الثوب الواحد: أي جلباب واحد كما روى ابن ماجه وغيره عن أم عطية: أرأيت 
إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: فتلبسها أختها من جلباها. يدعوث: صيغة جمع المونث يشركون في دعائهم. 
أبو حنيفة: رواه ابن المظفر وابن حسرو. عبد الكريم: بن أبي المحارق» هو أبو أمية. يرخص للنساء: حن لبناته 
ونسائه يكت كما روى ابن ماجه عن ابن عباس. 


كتاب الصلاة املك بيان صلاة العيدين 
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ فقالت امرأة: يا 
عاك ذا إذا كانت إحدانا ليس لها جلباب؟ قال لتُلبسها أفسها ع خلياها. 

- أبو حنيفة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذثن: أن البي 5 
رج يوم العيد إلى المصلّى فلم يصل قبل الصلاة ولا بعدها شيًا. 

9- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن أنس فخ الاش قال: صلينا مع 
رسول الله 5 الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 


فأما الحيّض إل: أخرجه البخاري من طريق حفصة عن أم عطية: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حي نخرج البكر 
من خخدرها حى نخرج الحيض؛ فيكنّ خلف الناس فيكبّرن تكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم: يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته" [رقم: 2410١‏ 4134174 وفي رواية: "أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور". 

عن ابن عباس إلخ: فيه أخبار كثيرة» حديثه أخرجه الشيخان» وحديث الخدري بنحوه أخرجه ابن ماجه 
والحاكم في "مستدركه"؛ وأحمد في "مسنده"؛ وثي رواية إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» وحديث ابن عمر 
بنحوه أخرجه الترمذي وصححه. وأحمد والحاكم ورواه الطبراي في "أوسطه" من وجه آخر فيه جابر المعفي» 
قيل: متروك لكنه غلط بل وثقه الثوري وشعبة ووكيع» وحديث علي + في قصة له رفع فيها: لم يصل قبلها 
ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك أخرجه البزار في "مسئده"؛ وبالجملة المنع مقصور على المصلى. 

عن ابن عباس إلح: أخرجه الأئمة الستة من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعّاء وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا: "لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد" [رقم: 757١]؛‏ وعن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يصلي قبل العيد 
شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين": ومن ههنا قالت الحنفية بكراهة التنفل تنزيهًا قبل العيدء وبعد صلاته 
أيضًا في المصلى لا في البيت كما يشير إليه عبارة ابن الحمام» ولا شك أن عدم فعله 72 مع غاية حرصه على 
الصلاة يرشد إلى هذا القدر من الكراهة؛ وإن لم يدل على الكراهة التحريمية؛ فإن مآل التنزيه إلى خخلاف الأولى؛ 
فلا يرد ههنا شبهات نظار مذهب الحنفية؛ والعجب أن البعض إنما يوردون على الحنفية مع أن الشافعي وغيره 
أيضًا قائل بالكراهة؛ ولا يتعرضون لكلامه: وهذا القول منه يشير إليه عبارة الترمذي. 

فلم يصل: قبل صلاة العيد في المصلى وغيره. عن أنس إلخ: أخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال: "صلينا مع البي 35 الظهر بالمدية ‏ - 


كتاب الصلاة /اه؟ بيان قصر في السفر 


إبيان قصر في السفر] 
- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعودء 
قال: كان رسول الله يعلد يصلي في السفر ركعتين؛ وأبو بكر وعمر لا يزيدون عليه. 
: في خلافتهما ولارقيلهما 
-١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أنه أي» فقيل: 


ابن #نسغواة ‏ آزىانى. 


مال عقمان عي أزيكاء ا الل“( 


ابن عفان في موسم الحج 
- أربعًاء وبذي الحليفة العصر ركعتين" [رقم: 1545]. قال: وهذا حديث صحيح؛ ومن طريق ييى بن أبي 
إسحاق الحضرمي عنه قال: "خرجدا مع النبي #5 من المدينة إلى مكة؛ فصلى ركعتين"؛ الحديث؛ ورواه البخاري 
أيضًا من الطريقين. 
عن عبد الله إلخ: أحرجه البخاري من طريق قتيبة عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن 
بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان مين أربع ركعات؛ فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع؛ ثم 
قال: صليت مع رسول الله .مين ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق بمئ ركعتين؛ وصليت مع عمر بن 
الخطاب بمئ ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان [رقم: 84١٠]؛‏ ومن طريق مسدد عن 
يِى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: صليت مع النبي #.مى ركعتين؛ وأبي بكر وعمر وعثمان» ومع 
عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها. 
لكن روى ابن ماجه عن ابن عمر ما ينافيه ظاهره؛ إذ فيه يا ابن أخخي! إني صحبت رسول الله يل فلم يزد على 
ركعتين في السفر حي قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين» ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين» 
ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حن قبضهم الله والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ ولعل 
ابن عمر لم يقف على ما وقف عليه غيره من حال عثمان من إتمامه الصلاة» وصحبه في صدر أيام حلافته إلى 
زمان كان يقصر فيه الصلاة. 
وأخخرج الترمذي عن عمران بن الحصين: أنه سثل عن صلاة المسافر» فقال: حجحت مع رسول الله يله فصلى 
ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين» ومع عمر فصلى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته» 
أو ثمان سنين فصلى ركعتين [رقم: 454]ء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واختلف الأئمة في جواز 
إتام الصلاة في حالة السفر أو لاء فذهب الشافعي إلى جوازه بناء على أنه أصل وعزعة فيه» فهو أكمل؛ وذهبت 
الحنفية وأكثر الأئمة إلى كراهته تحريعّاء وإساءة المتم في الإتمام بناء على أن الأصل والعزيمة هو القصر وردت لحم 


أحاديث ستذكرها. 


كتاب الصلاة مه بيان قصر في السفر 


فقال: إنا لله وإنا إليه راحعون صليتُ مع رسول الله كد ركعتين؛ ومع أبي بكر 


في الرياعية 


ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم حضر الصلاة مع عثمان» فصلّى معه أربع ركعات» 


2 الراوي ابن مسعود 


فقيل له: استرجعت وقلت ما قلتء ثم صليت أربعًاء قال: الخلافة» ثم 257 


طعنا في هذا الإتمام 
فقال: إنا لله إل: هذا الاسترجاع دليل للحنفية على المنع عن الإتمام وكون المتم مسيئاء وقد يؤول فعل عثمان 
بوجوه: منها: أنه كان يجتمع في الموسم كثير من الأعراب الذين لا علم لهم بتفاصيل الأحكام والشرائع؛ فيريهم 
ويعلمهم أن أصل الفرض هو هذه الأربع» ولو قصرها لظنوا أن الركعتين هو الفرض» فيضلون به؛ فاحترز به عن 
هذه البلية العظمى» فاختار أهون البليتين» والظاهر: أن ذلك إنما هو عند كونه مكروهًا تنزيهًا لا تحريًا. 
ومنها: أن اجتهاد عثمان هو قصر الصلاة مقيدا بحخال الخوف كما هو ظاهر القرآن» ول يبلغه حديث عمر في عدم 
التقييد» ومنها: أنه كان يرى ما تراه عائشة من جواز الإتمام والقصر كما هو رأي الشافعي. ومنها: أنه كان يتأول 
بتأهله هناك؛ ويرى أن التأهل هو نحو من التوطن والإقامة؛ وهذا مروي عنه في بعض الروايات؛ وبالحملة: فعل عثمان 
لا يخالفنا إلا في بعض الوجوه من التأويل. ثم للحنفية دلائل وجيهة على مسلكهم: الأول: ما رواه أنس أحرجه الأئمة 
من طريق ييبى وإبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر. والثاني: ما روي من إنكار ابن مسعود على ما فعله عثمان بناء 
على مراغمته لسيرة البي 3 والشيخين دده ولولا محدور فيه لم يكن لإنكاره عليه وجه. 
والثالث: ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله: صليت مع البي 35 بمى ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان 
صدرا من إمارته ثم أتمها. والرابع: ما أخرجه اليخاري من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان؛» فأقرت صلاة السفر وأثمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت 
لعروة: فما بال عائشة تتمء قال: تأولت ما تأول عثمان. والحديث أخخرجه الأئمة في "صحاحهم" 
و"سنئهم"؛ وهذا الحديث يدل على أن الفرض السفري باق على حاله الأصلية لا أنه كان الأربع عزعة له 
وهذه رحصة مئه. فعلى هذا الزيادة عليه كزيادة الركعتين على أربع الظهر في الحضر فهو ممنوع بالتأخير 
عن الخروج عن الصلاة فكذا بلا تفاوت. 
وما قيل: إن هذا الأمر مختلف فيه بين الصحابة كابن عباس وغيره على أن عائشة لم تكن عند فرضية الصلوات 
حن تعلمه؛ فجوابه: أن هذا الحديث مروي في الكتب الصحاح كالصحيحين وغيرهما وصححه الأئمة؛ بخلاف 
ما روي عن غيرهاء وحضورها وقت الافتراض ليس شرطا لعلمها بذلك؛ كيف وهذا ما لا يتطرق إليه إلا 
السماع؟ فالموقوف في حكم المرفوع؛ على أن مرسل الصحابي مقبول إجماعًا. والخامس: ما أخرجه الترمذي 
وغيره عن عمران بن الحصين وقد سبق» وهو يدل على فعل النبي 25 وأبي بكر وعمر دنا على طريقة القصر. - 


كتاب الصلاة 4 بيان الصلاة على الراحلة 
قال: وكان أول من أتمها أربعًا بمى. 
[بيان الصلاة على الراحلة] 

- أبو حنيفة عن حماد عن مجاهد أنه صحب عبد الله بن عمر من مكة إلى 

ابن جبير ل سفره راجعا عنها إليها 

- والسادس: ما أخخرجه أبو داود [رقم: 5 | وغيره عن يعلى بن أمية؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت 
إقصار الناس الصلاة» وإنما قال الله عرّ وجل: إن حِنكهْ أَنْ يَفتنَكُمُ ال نَ كفرٌوا (النساء: )٠١١‏ فقد ذهب 
ذلك اليوم» فقال: عجبت مما عجبت منه؛ نتن ون وم عد فقال: صدفة تصدق الله عرّ وجل يما 
عليكم: فاقبلوا صدقته. ولفظ ابن ماحجه من طريق يعلى موقوفًا على عمر: صلاة السفر ركعتان» والدمعة 
ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يد [رقم: :]٠١77‏ ومن طريق كعب بن عحرة عنه 
موقوفًا: صلاة السفر ركعتان؛ وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يك 
ثم أخرج حديث يعلى بن أمية» وطريق الاستدلال على المذهب هذا الحديث مذكور في أصول الفقه مأخوذًا من 
لفظ الصدقة وقبوها. 
والسابع: ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "كان كله إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على الركعتين 
حن يرجع إليها' فهذا يشير إلى المواظبة النبوية» وها أحاديث أخرء وهو مورث لسنية الركعتين مؤكدة» فيكون 
الزيادة عليهما زيادة على العبادة المحدودة المسنونة ممنوعة كالزيادة على ركعت الجمعة والعيدين على ما يشير إليه 
حديث عمر. والثامن: ما أخرجه عن مجحاهد عن ابن عباسء قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم 2# في 
الحضر أربعًا وني السفر ركعتين» وهذا يشير إلى استقلال كل منهما بنفسه؛ فيعارض ما روي عنه من أصلية الحضر. 
والتاسع: أن النبي #ن لم يثبت عنه الإتمام في شيء من الروايات صحيحة وحسنة وضعيفة؛ بل الأحاديث كلها 
متظافرة على قصره؛ ومتمالئة على حصره في قصره. فكونه حريصًا على مزيدة العبادة مولعًا على غاية 
الاستغراق فيهاء لا سيما الصلاة قرة عيئه مع عدم إتمام على كمال الأمن من الخنوف» وعلى إقامة عشرة» أو 
أزيد» أو أقل يشير إلى كراهة الإتمام بلا مرية عند كل منصف 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه سعيد بن الهم عنه وعن اميل بن حماد كلاهما عن حماد. وأخرجه الشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي؛ ورواه الطحاوي من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن نافع مثله» ورواه مسدد عن 
قزعة نحوه» وما رواه البخاري في الإيتار على الراحلة محمول على حالة العذر كالوجل والمطرء أو أنه كان قبل 
وجوبه. عن مجاهد إلخ: الروايات عن عبد الله بن عمر مختلفة في الوترء فقد أخرج البخاري من طريق نافع عنهء 
قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته؛ ويوتر عليهاء ويخبر أن البي 2 كان يفعله [رقم: »]١٠١58‏ ومن ١‏ - 


كتاب الصلاة 1 بيان الصلاة على الراحلة 


- طريق الزهري عن سالم: كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل» وهو مسافر ما يبلي حيث كان 
وجهه؛ قال ابن عمر: وكان رسول الله 5 يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة؛ وأخرج مالك من طريق سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه؛ فقال: أين 
كنت؟ افقلت: أوثزت: افقال أأليس .لك في رسول.الله أسوة: حسنة رأيت. رسول الله كه يوتر على .راخلقة: 
وأحرجه محمد في "الموطأ". والترمذي في 'جامعه" [رقم: 1475» قال: وي الباب عن ابن عباس؛ وقال: حديث 
ابن عمر حديث حسن صحيح؛ وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب الببي 2# وغيرهم إلى هذاء ورأوا أن 
يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة؟ فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرضء وهو قول بعض أهل 
الكوفة» هذه روايات صلاته على الراحلة وتحويزه الوتر عليها أيضاء وأخرج محمد في "الموطأً" عن أبي حنيفة عن 
حصينء قال: كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته أينما توجهت به. فإذا كانت الفريضة أو الوتر 
نزل فصلى؛ وعن عمر بن ذر ال همداني عن محاهد: أن ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة في السفر على الركعتين 
لا يصلي قبلها ولا بعدهاء ويحبي اللبل على ظهر البعير أيدما كان وجهه؛ وينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض» فإذا 
أقام ليلة في منزل أحبى الليل. 

وعن محمد بن أبان عن حماد عن مجاهد؛ قال: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة» فكان يصلي الصلاة 
كلها على بعيره نحو المدينة؛ ويؤمئ برأسه إماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع إلا المكتوبة والوتر؛ فإنه 
كان ينزل هماء فسألته عن ذلك فقال: كان رسول الله يه يفعله حيث كان وجهه يؤمئ برأسه. ويجعل 
السجود أخفض من الركوع؛ وعن خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي: أن ابن عمر كان 
يصلي على راحلته حيث كان وجهه تطوعًا يؤمئ إيماء؛ ويقرأ السجدة فيؤمئ» وينزل للمكتوبة والوتره وعن 
الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان أينما توجهت به راحلته صلى التطوع؛ فإذا أراد أن يوتر نزل 
فأوتر» وهذا إسئاد جيد لا ضعف فيه من قبل رجاله. 

وقال القاري: وروى الطحاوي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته؛ ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن البي كله فعل ذلك؛ ثم أجحاب عما روي عنه من خلافه بقوله: وأما ما أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم: ٠١44‏ ومسلم رقم: ]7٠٠١‏ عن ابن عمر: أنه علثة كان يوتر على البعيرء فاللمواب عنه: أنه 
واقعة حال لا عموم لحاء فيجوز كون ذلك لعذرء والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر 
ونحوه: أو كان قبل وجوبه هذا. ب 


كتاب الصلاة لض بيان الصلاة على الراحلة 
المدينة» 1 راحلته قبل المدينة إيماء إلا المكتوبة والوترء فإنه كان 
فصلى يي إبن عمر على رإيجاتة فل يزع لاسا باع 3 الكتوية والوير 


مزل هما عن داق قال: فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه إلى المدينة» فقال لي: 


إنك لا تستقبل القبلة 


كان رسول الله يصلي على راحلته تطوعًا حيث كان وجهه يومئ إيماء. 


- ونقل عن الطحاوي أنه بعد ما أسند عن ابن عمر إسنادًا صحيحًا: أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر 
بالأرض؛ ويزعم أن رسول الله يمه كذلك كان يصليء قال: وهو حلاف حديث الباب» فلا يتم الاستدلال 
بأحد هذين الحديثين؛ أما وجه النظر والقياس فيقتضي عدم جوازه على الراحلة» وبيان ذلك أن الأصل عدم 
جواز الوتر على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام؛ فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته؛ وهو 
يطيق النزول ويجوز أن إيتاره يلك على الراحلة يكون قبل أن يغلظ أمر الوتر» ثم أحكم من بعد. 

ومبين الحواب الأول على أن المصير في تعارض الأخبار والآثار إلى القياس وهو معاضد لناء ومب الثاني أن المعلوم 
من تدرج الأحكام الشرعية أنه قد كان في مبادئ الإسلام وأوائله تخفيفات كمية وكيفية» ثم زادت وكثرت 
الأحكام وترقت يومًا فيومًا لا سيما في الصلاة من التشديدات من سد باب الكلام والحركة والمشي وقلة 
الركعات والأفعال الكثيرة ورد السلام وغير ذلك؛ ثم نسحت وتشددت وأحكمت الأحكام وأكمل الدين» كما 
قال ابن الهمام في بيان نسخ رفع اليدين؛ وإن كان يمكن أن يكون وجوب الإيتار على الأرض منسونًا بالإيتار 
على الراحلة؛ فلا يرد عليه ما أورده الناس. 

أقول: هذا المبحث يتنقح بكماله في بيان وجوب الوترء وثبوته بالأخبار على ما سيأتي» وإذا أثبتناه أثبتنا عدم 
جوازه على الراحلة؛ لما قد اتفق على أن حوازه إثما هو في التطوع الشامل للنفل والسئن لا في الفرائض 
والمكتوبات والواحبات إلا عند العذر القوي فافهم. كان ينزل هما إلخ: اعلم أنه إذا ثبت بالأسانيد الصحيحة 
الكثيرة عن بحاهد وحصين ونافع وغيرهم بالطرق المتعددة نزول ابن عمر للوتر مرارًا كثيرة في سفر طويل مدة 
ظهر أنه لم يكن زجره وإنكاره على سعيد بن يسار في نزوله على الطريق للوتر إلا أنه لم يكن حيشذ وجوبه 
محكمًا عنده. ولا بلغه غلظ أمره في التأكيد والتشديد ول يكن بلغه إلا إيتاره نل على الراحلة قبل إحكام أمره 
فرجره عليه؛ فإذا بلغه بالأخبار الصحيحة الناصية على الشدة والقوة في وجوبه من غيره من الصحابة 

كما سيأني ا الدالة عليه ترك هذا المسلك آثره بنفسهء وإلا لم يكن إلا القرار على ما منه الفراره 
«أنَأمْرُونَ النَامنَ الي وََْسَْنَ أنفْسَكُوْك (البقرة: 44) ولا يتصور العكس بأن يكون عدم نزوله 
حين حفة أمره بالنعباز خرن ففزة من الصحابة؛ وقبل ذلك ظهر له وحوبه وشدة أمره؛ فكان ينزل له؛ وذلك 
لأنه روى بنفسه أنه رأه © يوتر على راحلته؛ فكيف كان شدة أمره ووجوبه؛ وعدم جواز الإيتار على الراحلة 
ثابنًا عنده في الزمان السابق؛ ثم ظهر له حفة أمره؛ وله وجوه أخر رأينا تركها أحرى مخافة الإطناب. 


ويصدق هناك 


كتاب الصلاة 5 بيان وجوب الوتر 


[بيان وحوب الوتر] 
“#أوالات أبو حنيفة عن أبي يعفور العبدي, عمن حدثه؛ ............ 2221 
20500 0 كدان 
أبو حنيقة إلخ: هكذا رواه ابن المظفر وابن حسرو والأشناني وطلحة العدل؛ واتفقوا على سياق السند والمكن إلا 
طلحة؛ فعنده بلفظ: إن الله زادكم صلاة الوتر فاسمعوا وأطيعوا عمن حدثه إلم: وف رواية لابن حسرو عن أبي 
يعفور عن رجحل عن عبد الله بن عمرو عن البي 2 بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فحافظوا عليهاء 
وروى محمد بن مسروق عن أبي حنيفة» فقال: عن أبي يعفور عن محاهد عن عبد الله بن عمروء وروى نصر بن 
حاحب عن أبي حنيفة: فقال: عن أبي يعفور, عمن سمع أبا هريرة يقول؛ فرفعه مثل رواية مجاهد, وف رواية لابن 
خحسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن عبيد الله عن أبي يعفور عن ييى بن أبي كثير عن أبي هريرة الحديث؛ وبه تبين 
المبهم الواقع في رواية نصر بن حاجبء وهذا الحديث أخرجه الأربعة سوى النسائي. 
ورواه أحمد والدارقطبي والطبراني وابن عدي من حديث خارجة بن حذافة رفعه: إن الله أمدكم بصلاة وهي خير 
لكم من حمر النعمء وهي الوثر. وأخرجه ابن راهويه والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد عن 
عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رفعاه؛ بلفظ 


إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوترء وهي لككم 


فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفحجرء قال الحافظ: خالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن يزيد عن عبد الله بن راشد 
عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة» وهو احفوظ؛ وعبد الله بن راشد مصريء وثقه النسائي» وتكلم 
البحاري في ماع بعضهم عن بعض. 

ورواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أخرجه الحاكم؛ قال 
الحافظ: ولم ينفرد به ابن لهيعة؛ بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين جيدين عن ابن هبيرة» ورواه الدارقطي 
والطبراني من حديث ابن عباس نحوه وأخرجه الدارقطي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
والطبراني في "مسند الشاميين" عن الخدري» وإسنادة حسن. 

ثم اعلم أنه اختلف الرواية عن الإمام في الوتر فروى يوسف بن نخالد السميّ عنه أنه واحبء وهو آخر أقواله 
وصحّحه في "امحيط"؛ وقال في "الخانية" و"الكافي": هو الأصح؛ وفي "المبسوط" و"العناية" و"تبيين الزيلعي": هو 
الظاهر من مذهبه؛ وروى حماد عنه أنه فرضء وبه أخذ زفرء وروى نوح بن أبي مريم عنه أنه سنة» ويه أخذ 
صاحباهء ووفق المشايخ بينهما أنه فرض عملا وواجب علمّاء وسنة دليلاء قال ابن الهمام: والحق أنه لم يثبت 
دليل الوجوب عندهماء فنفياد» فهو سنة عملا واعتقادًا ودليلا عندهماء لكنه آكد السئن الرواتب كما في 
"البدائع"؛ ويجب قضاؤه عنده؛ وعندهما أيضًا في ظاهر الرواية. 


كتاب الصلاة يلق بيان وجوب الوتر 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل: ا6ا 111 ز ز ز ز ز [ 1[ 1 1171111 


عن ابن عمر إلخ: هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة «#: خارجة بن حذافة أخرج حديثه أبو داود 
[رقم: ]١ 5١4‏ وابن ماجه [رقم: ]١١74‏ والترمذي [رقم: 6457] والحاكم في "مستدركه" »444/١[‏ رقم: »]١١54‏ 
وأحمد في "مسنده", والدارقطن في "سننه" [3/1؛ رقم:.8] والطبراني في "معجمه" [300/4, رقم: 4185] 
قال: رج علينا رسول الله كنك فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر جعله الله 
لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» وصححه الحاكم فقال حديث صحيح الإسناد. 

واعترض بوجوه: الأول: أنه قال الترمذي: حديث خارجة بن حذيفة حديث غريب. والثاي: أنه رواه ابن عدي 
في "الكامل"» ونقل عن البخاري أنه قال: لا نعرف سماع بعض هؤلاء من بعض يعي رواية. والثالث: أنه أعلّه 
ابن الجوزي في "التحقيق" بابن إسحاق وبعبد الله بن راشد. والرابع: أنه نقل عن الدارقطي أنه ضعفه. والجواب 
عن الأول: أن الغرابة لا تناثي الصحة؛ فرما يقول الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وحديث صحيح 
غريب؛ قال الحاكم: ولم يخرجاه؛ لتفرد التابعي عن الصحابي فهو غير مضر. وعن الثاني: أنه مببئي على ما 
اشترطه البحاري من العلم باللقى» والصحيح عند الجمهور الاكتفاء بإمكان اللقى. 

وعن الثالث: أن الموثوق به الراحح توثيق محمد بن إسحاق وتعديله على ما لا يخفى من الاطلاع على عيون 
الأثر» ولو سلم فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب كما في رواية الترمذي وغيره» وعبد الله بن راشد 
صدوق ثقة كما وثقه أرباب الرجال؛ ومن ضعفه الدارقطيي فهو مصري عن أبي سعيد» وهذا رومي بصري عن 
خارجة؛ وما قاله في "التقريب" من أنه أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة» فبناء على ما لم يرض به 
الجمهور من اشتراطه العلم باللقى؛ وعبد الله هذا عده ابن حبان في الثقات. 

وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر أخرج حديثهما إسحاق بن راهويه في "مسنده", والطبراني في "معجمه" 
مرفوعًا: إن الله عرّ وجل زادكم صلاة وهي خير لكم من حمر النعم الوتر» وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجرء وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج حديثه الدارقطئي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه كل 
أمرنا فاجتمعنا فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: إن الله زادكم صلاة فأمرنا بالوتر [91/1» رقم: ]» وابن عباس 
أخرج حديثه الدارقطئ في "سننه"؛ والطبراني في "معجمه" قال: حرج البي كه مستبشرًا فقال: إن الله زادكم 
صلاة» وهي الوتر [5917/11»؛ رقم: »]١١7617‏ وفيه من استضعف. 

وأبو بصرة الغفاري أخرج حديئه الحاكم في "المستدرك"من طريق عمرو بن العاص يقول: سمعت أبا بصرة 
الغفاري يقول: سمعت رسول الله يل يقول: إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر» قصلوها ما بين العشاء إلى صلاة 
الصبح [584/8: رقم: 7914]؛ وسكت عنه الحاكم, وأعله الذههبي بابن هيعة» والجواب عنه بوجهين: ١‏ - 


- الأول: أنه ثقة مخرّج له في مسلم على ما مر في المباحث السابقة. والثاي: أن له طريقًا آخر عند الطبراني في 
"معجمه". وأحمد في "مسنده" عن ابن المبارك عن سعيد بن زيد عن ابن هبيرة عن أبي تميم؛ وطريقًا آخر عندهما 
عن الليث بن سعد عن نصير بن نعيم عن ابن هبيرة بهه وابن عمر أخرج حديثه الدارقطي في "غرائب مالك" 
قال: خرج رسول الله لل محمرًا وجهه ير رداءه» فصعد المنبرء فحمد الله وأثيى عليه ثم قال: يا أيها الناس! إن 
الله زادكم صلاة إلى صلانكم. وهي الوترء وفيه من استضعف, وأبو سعيد الخدري أخحرج حديثه الطبراني في 
كتابه "مسئد الشاميين" مرفوعا: إن الله زادكم صلاة؛ وهي الوتر» وإسناده حسن. 

وهذه الطرق وإن كان في بعضها من استضعف لكن بعضها جيدة؛ ولو سلم ضعف جميعهاء فالبعض يتقوى 
ببعض آخرء والضعاف بكثرة الطرق تبلغ درجة الحسن أو الصحيح لغيره قابلة الاحتجاج؛ هذا هو الكلام في 


تخريج الطرق. وأما الاستدلال على وجوب الوتر بمتن الحديث فبوجوه: الأول: غاية الاهتمام بشأنه والاعتناء 
بمكانه حت روي احمرار الوجه؛ وصعود المنبرء وتمهيد الحمد لله والثناء عليه» والأمر باجتماع الصحابة؛ وبيان 
الخيرية من حمر النعم» وغير ذلك» وهذا كله من شواكل الفرائض وسننها. 

والثاي: أن متون بعض الطرق مصرحة بصيغة الأمر كما في طريق أبي بصرة؛ أو بلفظ الأمر كما في طريق عمرو 
بن شعيب» والأمر حقيقة في الوحوب؛ ولا يعدل عنه إلا بضرورة. والثالث: مأحوذ من لفظ: "زادكم" 
و"أمدكم' يمعي زادكم وله ثلاثئة أوجه: الأول؛ أنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى: والسئن إنما تضاف إلى الببي 525. 
والثاي: أنه قال: "زادكم" والزيادة إنما تتحقق في الواجبات؛ لأنها محصورة العدد لا في النوافل؛ لأا لا فاية هاء 
والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تحقق إذا كان من جنس المريد عليه؛ لا يقال: زاد في ثمنه إذا وهب هبة 
مبتدأة» ولا يقال: زاد على الهبة إذا باع» والمزيد عليه فرض فكذا الزائد» إلا أن الدليل غير قطعي؛ فصار واجبّاء 
ويهذا سقط ما قاله الخطابي: إن قوله علنة: أمدكم بصلاة يدل على أنه غير لازمة لهم ولو كان واجبًا لخرج 
الكلام فيه على صيغة الإلزام فيقول: ألزمكم؛ أو فرض عليكم, أو نحو ذلك من الكلام؛ قال: وقد روي أيضنًا: 
إن الله قد زادكم صلاة» ومعناه الزيادة من النوافل» وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيهاء فقد أمدكم 
بصلاة» وزادكم صلاة لم تكونوا تصلوفا قبل على تلك الصورة والهيأة وهو الوتر. 

ووجه السقوط ظاهر على أن رواية الإمام عن أبي يعفور عمن حدثه عن ابن عمر ببعض ألفاظها مشتملة على 
صيغة الإلزام والافتراض» وهو قوله عاتا: إن الله افنرض عليكم» والانقطاع في رواية الثقة غير مضر ثم لا نسلم 
دلالة "أمدكم" على عدم اللزوم: هذا أكثر ما قاله العييٍ والقاري في هذا المقام» فتدبّر. 


كتاب الصلاة 4 بيان وجوب الوتر 


إن الله زادكم صلاة» وهو وترء وف رواية: إن الله افترض عليكم وزادكم الوتر» 
على المكتوبات عن ابن عمر 
إن الله زادكم إلخ: هكذا أحرجه ابن حسرو في "مسنده" بلفظ: عن أبي يعفور عن رجل عن عبد الله بن عمرو 
عن البي 225: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليهاء ورواه محمد بن مسروق عن أبي حنيفة بلفظ: عن 
أبي يعفور عن محاهد عن عبد الله بن عمروء ورواه نصر بن حاجب عن الإمام بلفظ عن أي يعفور» عمن سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله 5 فذكره مثل رواية مجاهدء وفي لفظ لابن خسرو: أبو حنيفة عن ناصح بن 
عبيد الله عن أبي يعفور عن يبى بن أبي كثير عن أبي هريرة. 
فظهر أن المبهم في حديث ابن عمرو هو محاهد» وفي حديث أي هريرة هو ييى» وهذا الاختلاف .لا يضر بعد 
ثقة الرواة» وهم ثقات كلهم غير ناصح في رواية؛ فإنه متكلم فيه كما ذكرناه في الترجمة» ولفظ السند في نسحة 
للمسند عددنا ابن عمر وي ألفاظ "عقود الجواهر" كلها هو عبد الله بن عمرو أي ابن العاص؛ والظاهر من كتب 
الرجال ناصح بن عبد الله مكبرًا لا مصغرًا. ثم الحديث أخرجه أحمد والدارقطيئ والطبراني وابن عدي والأربعة إلا 
النسائي من حديث خحارجة ابن حذافة رفعه باللفظ المذكورء وأخرج ابن راهويه والطبراني من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير مرثئد عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر هما ذكرنا. 
قال الحافظ ابن ححر: وخالفه الليث وابن إسحاق فقالا: عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن 
خارجة بن حذافة» وهو امحفوظ وعبد الله بن راشد مصري وثقه النسائي؛ وتكلم البخاري في سماع بعضهم من 
بعض» ورواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أرجه الحاكم وابن 
هيعة عندنا ثقة محتج عندناء وقد وثقه كثير. اعلم أن للإمام أبي حنيفة على وجوب الوتر نصوضًا ودلائل تخص 
به حصوصاء منها: ما رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراء وظاهر الأمر الوحوب. 
ومنها: ما أخرجه أبو داود [رقم: ؟51١]‏ والنسائي [رقم: ]١1١‏ وابن ماجه [رقم: ]١١4٠‏ عن أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعًا: الوتر حق على كل مسلم؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر يثلاث 
فليفعل؛ ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وظاهر لفظ الحق هو الوجوب والثبوت اللزومي المتاكد؛ فإن 
الحقوق مما يجب أداؤه إلى المستحق صاحب الحق على من استحق عليه. ومنها: ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا: الوتر حى فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق 


فمن لم يوتر فليس منا [رقم: .]١419‏ 

قال العيئي في "البناية": رواه أبو داود والحاكم في "مستدركه" وصحّحه؛ وقوله: "حق" أي واحب ثابت» 
والدليل عليه بقية الحديث؛ لأنها وعيد شديد. ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واحبء ولا سيما 
وقد تأكد بالتكرار فٍ الكلام ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام يهذه التأكيدات لم يأت في حق السنن. ‏ - 


كتاب الصلاة 55" بيان وجوب الوتر 


- ومنها: ما أخرجه مسلم [رقم: 704] وابن ماجه [رقم: ]١1١85‏ وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعًا: أوتروا قبل 
أن تصبحواء والاستدلال مأخوذ من إطلاق صيغة الأمر مطلقة عن القرائن الصارفة؛ ورواه الترمذي والنسائي. 
ومنها: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه [رقم: 477] وغيره مرفوعًا: من نام عن 
الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكرهء ورواه أبو داود [رقم: ]١4*١‏ والترمذي [رقم: 455]؛ ووجه 
الاحتجاج: أن وجوب القضاء فرع على وجوب الأداءء وأخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن عبد الله بن زيد 
بن أسلم عن أبيه مرسلاً: أن البي يل قال: من نام عن وتره فليصل إذا أصبح [رقم: 857]: قال الترمذي: 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

ومنها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسئده أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجد أهل الشام لا يوترون؛ فقال 
لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواحب ذلك عليهم؟ فقال: نعمء سمعت رسول الله 86 
يقول: زادني ربي صلاة وهي الوترء ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء ومنها:'ما أخرج البزار عن الأسود عن 
عبد الله عن البي يُعُ: الوتر واجب على كل مسلم؛ كذا قال القاري» وهو نص ف المطلوب بلا توجيه. 

ومنها: حديث الزيادة؛ وقد سبقت تخريجاته وما لها وما عليهاء وطريق الاستدلال به؛ ثم نعود إلى طرف منه» 
فنقول: ضعف يى بن معين قرة بن عبد الرحمن في طريق حديث عمرو بن العاص؛ وعقبة بن عامر؛ أخرجه 
إسحاق بن راهويه عن سويد بن عبد العزيز عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن حبيب عن أبِي الخير مرئد بن 
عبد الله اليزني عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر مرفوعًا. 

وقال في "التقريب": قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري» 
يقال: اسمه ييى؛ صدوقء له مناكير من السابعة [رقم: .]554١‏ فقد جعله في خامسة المراتب» وهي مما يعتد به 
مقبول بلا متابع بخلاف السادسة: وقد أخرج له ابن حبان وأبو عوانة وغيرهما في "صحاحهم"؛ ووثقه بعضهء 
وضعف الدارقطي نضر بن عبد الرحمن في طريق حديث ابن عباس أخرجه هو والطبراي عنه عن عكرمة عن 
ابن عباس؛ وجعله أبا عمرو في "التقريب" متروكاء لكن الضعيف من الحديث يتقوى بمعاضدة ما هو بمعناه» 
وضعف حميد بن أبي اجون في حديث ابن عمر أحرجه في "غرائب مالك". 

وضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري في طريق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد 
إخراجه؛ وله طريق أخر عند ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًاء وهو صحيح الإسئاد» لكن قد نكلم في حجاج؛ ومع ذلك لا ينزل عن درجة الحسن؛ وباقي 
الطرق لا كلام فيهاء فهي صحيحة لذاتَاء أو لغيرهاء أو حسنة» ولو سلم ضعف جميعها فبتعدد الطرق 
وكثرقها تبلغ إلى درجة الحسن. 2 


كتاب الصلاة ا بيان وجوب الوتر 


- ثم يورد على طريق الاحتجاج بالمتن بأنه أخحرج البيهقي والحاكم بسند صحيح أنه 5 قال: إن الله تعلى زادكم 
صلاة إلى صلواتكم هي نير من النعم؛ ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. والجواب: أن دليلنا لا ينحصر على هذا 
الحديث. وبالجملة هذه الدلائل كلها .مجموعها تثبت الوجوبء؛ لا كل واحد منها بانفراده» أو بعضها بانفراده 
يدل عليه. لا كل منهاء وبعضها يُبلغ الأمر إلى تأكد أمر السنية وبلوغه إلى غاية الغلظ والتشدد كما في ركع 
الفجر. ولذا جعلناهما آكد من سائر السنن المؤكدة» وأمرنا بقضائها بتبعية الفرض»؛ بخلاف سائر السئن. 

ومنها: ما أحرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي كرم الله وجهه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة؛ ولكن سن رسول الله يده و قال: إن الله وتر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» قال الترمذي: وف الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» ثم قال: 
حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» قال: 
"الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكن سنة سنّها رسول الله #5 حدثنا بذلك بندار» حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيان» وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش» وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
نحو رواية أبي بكر بن عياش. 

وهذا طريق الإمام عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي على ما سيأني من الحديث. ووجه الاستدلال ظاهر من 
صيغة الأمر» وما يتوهم ههنا من نفي كونه حتما وواجبّء ومن كونه سنة سنّها رسول الله 5 وكونه مستحبا 
محبوبا لا واجبا من قوله: إن الله وتر يحب الوتر» ومن تخصيصه بأهل القرآن» وحفاظه وأهل العلم به لا بالجهال 
كله ليس بشيء. وأما الأول؛ فلأن المنفي المسلوب في أثره -كرم الله وجهه- ليس هو نفس الوحوب والحتم؛ 
بل هو الحتم والوجوب المقيد ممائلته لوحوب المكتوبات في الفرضية القطعية؛ وهو لا ينائي مقصودنا بل يؤيده 
لو أجرينا مفهوم المخالفة على طريقة الإمام الشافعيء أو قلنا: إن هذا البيان لكونه في مقام البيان بيان النفي» 
وأيضًا يشير إلى أنه قريب من المكتوبات لا مثلهاء فيكون واجيًا. 

وأما الثاي؛ فلأن معي السنة ما ثبت وجوبه بالسنة» وهذا النحو شائع في كلامهم في المحاورات» وفي العبارات 
الفقهية أيضًا كثير» وأما الثالث؛ فلأن مطلق المحبوبية لا يقود الأمر إلى كونه مستحبًا بل هي أعم منه ومن 
الواجب والسنة؛ لأنها كلها أمور مندوب إليهاء محثوث عليهاء محبوبة. وأما الرابع؛ فلأن المراد بأهل القرآن جميع 
المؤمنين فإِنهم كلهم أهل القرآن» مؤمنون بهء منقادون لأحكامه, مؤتمرون بأوامره» منتهون بنواهيه؛ متولون 
بحفظه وتلاوته لا صوص حفاظه والعالمين بتفاصيله؛ وما روي عن ابن مسعود كما أخرجه ابن ماجه من 
التخصيص بأهل العلم؛ فرأي الصحابي ليس حجة على غيره. - 


- وميا جا زواة بالك ف "للوطا" ابلق أذ رجلاً سل ابن عهر عن الرقر أراجيمو؟ تقال عيذ الله قد 
أوتر رسول الله د وأوتر المسلمون فجعل الرحل يردّد عليه» وعبد الله يقول: أوتر رسول الله 5ل وأوتر 
المسلمون [رقم: »]11١‏ وهذا مشير إلى وجوبه من حيث إنه جواب لسؤاله بأنه كيف لا يكون وقد ثبت ثبوثًا 
بهذا النمط الاتفاقي الدائم من غير تخلف عن شخص؟ و لم يقل بصراحة وجوبه؛ لكلا يفهم فرضية القطعية كسائر 
المكتوبات؛ بل هو فرض عملي ضروري العمل؛ عمل به أركان الدين؛ فهو إماء إلى الفرضية العملية له ونفي 
الفرضية الاعتقادية القطعية. 

ومنها: أن الإجماع انعقد على وجوب قضائه؛ قال العيئ في "البناية": وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي أن 
وجوب قضاء الوتر إجماع من الصحابة. والقضاء لا يجب إلا بوجوب الأداء فإنه فرع عليه؛ ثم انعقاد الإجماع 
على وجوب قضائه وإن كان متكلمًا فيه على ما يستفاد من "الترمذي"؛ وكلام شراح الحديث والقاري 
وغيرهم لكن يجوز أن ينقل هذا الإجماع بطريق الآحاد؛ أو يرجع المحالفون بعد اختلافهم إلى هذا الأمر 
الاتفاقي فافهم. ومنها: ما قاله القاري في شرح رواية الإمام عن ابن عمر: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر 
فحافظوا عليهاء وقد قيل: إن الصلاة الوسطى هي الوترء وكان هذا الحديث مأحذه حيث خص بانحافظة عليها 
طبق قوله سبحانة: «إحَافِظُوا عُلَى الصّلوَاتٍ وَاِصّلاةٍ لْوُسْطَى)© (البقرة:-99). 

ثم اعلم أنه نقل العيئ عن أبي بكر الأعمش: أنه قال: اتفقوا مع اختلافهم فيه أنه أدون درجة من الفرائض» 
ولا يكفر حاحده؛ وتجب القراءة في الركعة الثالئة» ويجب قضاؤها بالترك عامدًا أو ناسيّاء ولا يجوز بدون نية 
الوتر» ولو كان سنة لكفته نية في الصلاة» فإن كانوا مصرين على الترك قاتلهم بالسلاح. ثم ههنا كلمات لمن 
لا يسلم وجوبه من حيث إثبات السنية؛ أو الرد على القائل بالوجوب بالقدح في عبن الدعوى أو دلائلها نضا 
وقياساء منها: حديث الأعرابي. ومنها: حديث معاذ في بعنه إلى اليمن حيث لم يعلمهما النبي 525 الوتر في 
مكتوبات الصلاة» ومنها: صلاته على الراحلة في الوتر. ومنها: حديث عبادة بن الصامت «ده في إنكاره على 
أبي محمد في قوله: بوجوب الوتر على ما أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهما. 

ومنها: حديث مخافة أن يكتب عليكم الوتر في بيان قيام رمضانء ومنها: ظهور آثار السئن فيه من عدم إكفار 
جاحدهء وعدم التأذين له» ومنها: حديث ابن عباس مرفوعًا: ثلاث هن علي فرائض؛ وهن لكم 

والفجر؛ وضلاة الضحىء أخرجه أحمد في "مسنده"[051781/1 رقم: ]505٠0‏ والحاكم في "مستدركه". .ومنها: 
حديث أنس في فرضية الصلوات ليلة الإسراء. ومنها: ورود الزيادة في سنة الفجر أيضّاء واللمواب المجمل: القول 
بالموحب؛ فإنا لا نقول بكونه من المكتوبات» بل الواجبات المختلف فيهاء وليس كل واجب مكتوبًا كما في - 


كتاب الصلاة 58" بيان وجوب الوتر 
وفي رواية: إن الله زادكم صلاة الوتر» وفي رواية: إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر» 
فحافظوا عليها. 

-١ 4‏ أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألت عليًا ذلك 


- صلاة العيدين» وغسل الميت» وصدقة الفطرء وسجدت السهوء وأما الصلاة على الراحلة» وحديث الزيادة في 
سنة الفجر فقد مر جواهماء وقد يشمل التطوع لغير الفرض القطعي أيضًا؛ٍ فلا ينائي حديث ابن عباس مقصودناء 
والجواب المفصل عن الأول والثاي: أن وجوبه بعد هاتين الواقعتين كوجوب الحج في حديث الأعرابي» أو أن مراده كل 
في حديث معاذ بيان للصلوات الي لكل منها وقت خاص على حدة؛ وعن حديث عبادة أن فيه تصريكًا بأنه ليس 
واجبّا كالصلوات الخمس في قطعية الفرضية؛ ونحن نقول به على أن أبا محمد أيضًا صحابي كما في الدارمي» فأيّ 
رححان لعبادة عليه على أن رأي الصحابي ليس بحجة:؛ وأيضًا المثبت مقدم على الناقي. 

وعن حديث الإسراء بأن لفظ الحديث: "زادكم صلاة" نفسه مشير إلى تأخر وجوبه عن فرضية الصلوات الخمس 
كما في قوله تعالى: قل لا أَجِدُ في ما أوجئ إِلنِ4 (الأنعام: 45 )١‏ وقد حرم أشياء كثيرة بعد ذلك؛ وعن حديث 
ابن عباس بأنه ضعيفء قال الذهبي: هو غريب منكر وف طرقه بحروحون كما فصله العييي» وعن حديث المحافة 
أن المكتوبية راجعة إلى بحموع صلاة الليل؛ وهو التهجد مع الوترء ولا نقول بوجوب مجحموعهاء وقد يقال له الوتر 
أيضًا كما في الأحاديث؛ وعن ظهور آثار السئن منع اختصاص تلك الآثار بالسئن» بل هي مشتركة بين السئن 
والواحبات الظنية الغير القطعية بل للوتر آثار أخر يخرجه عن السنية إلى الوجوب كما أسلفناها هذاء والتفصيل في 
"البناية" و"فتح القدير" و"معان الآثار"؛ وغيرها. 

فحافظوا عليها: فيه وجوب الوتر كما في قوله تعالى: (إحَافِظوا عَلى الصَلوَاتِ وَالصَلاةٍ الْوسْطى 4 (البقرة: .554 
وأخرج محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر 
بثلاث وأن لي حمر النعم وهو يفيد الوجحوب ظاهرًاء وعدم الفصل بين الثلاث أيضًا بظاهره؛ ومراسيل إبراهيم 
معتبرة» والوحوب قول أبي حنيفة وغيره من الصحابة والتابعين والأئمة كما بسطه العين. أبو حنيفة: هكذا 
رواه عبيد الله بن الزبير عنه. أبي إسحاق: السبيعي؛ قد سبق تخريجه فيما مر. 

سألت عليا إلخ: أحرجه الأربعة بغير لفظ: فلا ينبغي إلخ؛ ورواه عبد بن حميد في "مسنده" حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم به. بلفظ: ليس الوتر بحتم كالصلاة: ولكنه سنة فلا تدعوه» ويؤيد 
الوجوب ما أخرجه أحمد [ه/ل/اه©» رقم: 58079] وأبو داود [رقم: ]١415‏ والحاكم )448/١[‏ رقم: 


| من حديث ابن بريدة عن أبيه بلفظ: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء وقال الحاكم: صحيح» 2 - 


كتاب الصلاة ا" لاع انر 
عن الوتر أحق هو؟ قال: أما كحق الصلاة فلا فلا ولكن سنة رسول الله 5 فلا ينبغى 
أي أواحب هو ليس فرضا قطعيا مثلها فلا يجوز 


لأحد أن يتركه. 


- كوسطايواى ل لطاع ويه لشي عن ابن بريدة» ونقل عن البخاري: أن العتكي عنده 
مناكير» قلنا: قال أبو حاتم: هو صالح الحديث؛ وأنكر على البخاري إدخاله في "كتاب الضعفاء". 

قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره؛ وأحذ أبو حاتم ينكر على البخاري؛ لذكره أبا المنيب في الضعفاء» وقال: هو 
صالح الحديث؛ وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به؛ لكن قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال 
النسائي: ضعيف كذا نقل الذهبي في "ميزانه"؛ ونقل حديثه عن ابن بريدة عن أبيه» رفعه: الواتر حق فمن لم يوتر فليس 
من قاها ثلاث وقال ابن حجر في "تقربيه" صدوق يخطئ. وأخرج أحمد وابن حبان في "صحيحه" والأربعة إلا 
الترمذي عن أبي أيوب رفعه: الوتر حق واجحب على كل مسلمء وروى البزار في "مسنده" عن ابن مسعود: 
رفعه: الوتر واحب على كل مسلم» وفي سنده جابر الجعفي مختلف فيه» وروى أحمد عن أبي هريرة رفعه: من 
نم يوتر فليس مناء وسنده ثما يضعف. 

ثم اعلم أن هذه الرواية عن الإمام أرجها المقرئ وابن المظفر وطلحة من طريق الإمام عن زبيد عن ذر عن عبد 
الرحمن بن أبزى عن ابن مسعود مرفوعًاء بلفظ: "كان يوتر بثلاث ركعات"؛ وأخرجه الطحاوي؛ وعند النسائي 
من طريق زرارة بن أبي أوق عن سعد بن هشام عن عائشة» رفعته بلفظ: "كان لا يسلم في ركعت الوتر" [رقم: 
]ل ورواه الحاكم عنها: "كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن" )441/1١[‏ رقم: ٠4١١]ء‏ وذكر ابن 
عبد البر في "التمهيد" جماعة من الصحابة روي عنهم الوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن؛ منهم عمرء وعلي: 
وابن مسعود» وزيد» وأبي» وأنس. 

وأما هذا الحديث في هذا المسند بهذا السند والمتن» فقد رواه ابن خسرو عنه عن زبيد عن ذر عن ابن أبزى عن 
ابن مسعود؛ رواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعودء وهكذا أخرجه الطحاوي؛ وأخرجه النسائي وأحمد, وقال 
إسحاق: هذا أصح شيء يروى في القراءة في الوتر» وهذا تبين أن أبا عمر كنية ذر وإن لم نجد. لكنه ظاهر من 
كون عمر ابنه؛ وأن الساقط ابن مسعود ورواه الإمام أيضنًا عن مخول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن 
عباس رفعه بنحوه رواه عنه سليمان بن عمرو وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماحه والطحاوي عنه. 

أن يتركه: ورد: أمرت بالوتر والأضحى وم يعزم على أخر جه النسائي والحاكم عن أنس 


# ج # ا 


كتاب الصلاة لفق بيان الوتر ثلاث ركعات 


[بيان الوتر ثلاث ركعات] 

هه - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان 26 
يوتر بغلاث يقرأ في الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" ولي الثانية ب"قل يا أيها 
الكافرون" وف الثالئة برعي أحد"» وف رواية كان رسول الله كل يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر ب"أم الكتاب" و"سبح اسم ربك الأعلى"» وفي الثانية 
ب"أم القرآن» و"قل يا أيها الكافرون", وف الثالثة ب"أم الكتاب» و"قل هو الله 
أحد"؛ وفي رواية أن رسول الله يندٌ كان يوتر بغلاث. 


أبو حنيفة: هكذا رواه الفضل بن موسى عنه وأخرجه الحاكم عنها وصححه على شرطهماء فيه: لا يسلم إلا 
في آخرهن. عن عائشة: أخرجه عنها ابن حبان والدارقطيي. يوتر بغلاث: يوذن بالدوام وهو بعد استقرار أمر 
الوتر» فسقط ما نقله النووي عن أصحابه أنه لم يقل أحد من العلماء: إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار يما إلا 
أبو حنيفة والثوري ومن تابعهماء وهو خطأ صريح؛ وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
أنه تقرر بثلاث؛ ولا يجحزئ الركعة الواحدة؛ ومثل ذلك روي عن عمر بن عبد العزيز من كونه ثلانًا لا يسلم إلا 
في آحرهن» واتفاق فقهاء المدينة عليه. 

ب"قل إلخ: وف رواية: والمعوذتين» ولعل هذه الثلاث على سبيل البدل لا الاجتماع. كان يوتر: أخرج 
الحاكم عن الحسن: أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين في الوتر» ثم قال: إن عمر كان أفقه من ابن عمر يقوم 
ولا يسلم إلا في الثانية [417/1 24 رقم: »]١١41١‏ وسكت عنه الحاكم» وروى الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي 
داود عن أبي خالد: سألت أبا العالية عن الوتر» فقال: علمنا أصحاب رسول الله 5 أن الوتر مثل صلاة المغرب» 
هذا وثر الليل وهذا وتر النهار» ورواه عن ثابت عن أنس أنه صلى الوتر ثلانًا بلا سلام فيما بينهن» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن حفص عن عمرو عن الحسن: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخر منها [؟/240 
رقم: 187]؛ وأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة التابعين: هم سعيد بن 
المسيب؛ وعروة؛ والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد؛ وعبيد الله ين عبد الله 
وسليمان بن يسار أنهم قالوا: الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرها. 

بغلاث: قد اختلف الروايات المرفوعة أو الموقوفة في عدد الوتر» والأرجح هو الثلاث؛ فقد ذكر البخاري في 
"صحيحه" عن القاسم بن محمد أنه قال: ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلاً لواسع؛ أرجو أن - 


- لا يكون بشيء منه بأس؛ وأحرج محمد في "الموطأ" عن أبي حنيفة عن أبي جعفر محمد الباقر مرسلاً: أنه كان 8 
يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعاء وثلاث ركعات الوتر» 
وركعت الفجر؛ وعن عمر كما مر وعن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة؛ 
قال: قال عبد الله بن مسعود؛ الوثر ثلاث كثلاث المغرب» ورواه بطريق آخر أيضًا: كصلاة المغرب. 

وعن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس: الوتر كصلاة المغرب» والتشبيه يؤذن بالفلاث؛ 
وبعدم الفصل؛ وعن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن حصين بن إبراهيم عن ابن مسعود, قال: ما أجزأات 
ركعة واحدة قطء وعن سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أهون ما يكون 
الوتر ثلاث ركعات؛ وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوق عن سعيد بن هشام عن عائشة 
مرفوعًا: كان لا يسلم في ركعي الوتر. 

وروى أبو داود عن عائشة مرفوعًا: "كان 3 يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث؛ وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة" [رقم: 1777]؛ وروى النسائي وابن السوي عن ابن 
أبرى مرفوعًا: "كان 25 يوتر بثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن"؛ ورواه الحاكم؛ وقال: على شرطهماء وعن 
عائشة قالت: "كان رسول الله 38 يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن"؛ وكذا روى النسائي عنها مرفوعًا: 
"لا يسلم في ركعي الوتر" [رقم: .]١194‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة بسئده عن الحسن؛ قال: أجمع المسلمون 
على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في أخرهن [؟/40) رقم: 58174]. 

وأخرج الأربعة من حديث عائشة؛ وكذا ابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه من قراءة "سبح اسم ربك الأعلى" في الأولى» و"الكافرون" في الثانية» و"الإخلاص" 
والمعوذتين في الثالثة» وظاهره اتصال الثالثة بالأوليين» وروى الطحاوي بسئده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا: يوتر بئلاث يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" إلح؛ ومثله من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه مرفوعًاء وأحرجه هو والنسائي والترمذي وابن ماجه عن علي. 

وروى الدارقطئ [رقم: ١‏ ؟/7؟] ثم البيهقي عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله ##: وتر الليل 
: وتر النهار صلاة المغرب» ثم الطحاوي أورد ههنا قياسًا على تأييد مذهبنا في تثليث الوتر» وهو مبئي على 
ما ذكر في الأصول من المصير إليه عند تعارض الآثار والأخبارء ثم نقول: ما روي من الإيتار من الواحدة 
والخمس والسبع فهو قبل استقرار أمر الوترء وأما بعده فقد تقرر الأمر على الثلاث كما عرفت من رواية ابن أبي 
شيبة وغيره» وشيّد الحنفية أركان هذا الأصل كابن الهمام والعيي والطحاوي على أن البتيراء منهي عنها في - 


كتاب الصلاة ا بيان الوتر ثلاث ركعات 

7- أبو حنيفة عن زبيد بن الحارث اليامي؛ عن أبي عمر عن عبد الرحمن بن 
أبرى» قال: كان رسول الله ين يقرأ في وتره "سبح اسم ربك الأعلى"؛ و"قل يا أن 
الكافرون" في الثانية» و"قل هو الله أحد" ف الثالثة» وفي رواية: أن البي ينه كان يقرأ في 
الوتر في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى" وف الثانية "قل للذين وا يعني 


"قل يا لها اويا ابو سعيه راق "قل هو الله أحد 
للذين كفروا 


وني رواية: أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ' اسبح اسم ربك الأعلى" ٠»‏ وفي 

الثانية قل "يا أيها الكافرون"؛ وف الثالئة "قل هوا الله أحد". وفي رواية: كان يوتر بغلاث 

ركعات يقرأ فيها "سبح اسم ربك الأعلى"؛ و"قل يا أيها الكافرون"؛ و"قل هو الله". 
7- أبو حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد» قال: قال رسول 

5 طريف ابن شهابٌ منذر بن مالك العبدي الخدري 

الله 35: لا فصل ف الوتر. 


-الأخبار الصحاح؛ ولا مرية في كون الواحدة بتيراء عند فصلها عن الشفع؛ ثم نقول: المجمل يحمل على المفسره 
فالساكت عن الوصل يحمل على ما روي من الوصل كما قرره أرباب التحقيق؛ على أن المبيح وامحرم إذا اجتمعا 
غلب المحرم» وقد اتفقوا على إجزاء الثلاث مع الوصل؛ والواحدة أو صورة الفصل منهي عنهما لا يجتزئ يهما 
في كثير من الآثار» ثم الإيتار بالثلاث المتصلة قد آثره الفقهاء السبعة وغيرهم كما بسطوه في هذا المقام؛ فافهم. 
أبو حنيفة عن زبيد: هكذا رواه ابن خحسرو عنه ورواه عنه جماعة فلم يذكروا ابن مسعود كما في نسختناء 
وهكذا أحرجه الطحاوي والنسائي وأحمد. وقال ابن راهويه: هو أصح شيء يروى في القراءة في الوتر. 
اليامي: بالياء التحتية وبعد الألف ميم. 

عن أبي عمر: أبو عمر كنية؛ وزن عبد لله. صحابي صغير, ولعله مرسل والساقط أبي بن كعب كما في الكتب 
الأخر ومرسل الصحابي مقبول إجماعا. وفي رواية: رواها عن الإمام ابن المظفر والمقري وطلحة: هذا في 
"العقود" من رواية الإمام عن فحول عن مسلم البطين عن ابن جبير عن ابن عباس رفعه؛ وقال: رواه سليمان بن 
عمرو عنه. بثلاث ركعات: أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي. لا فصل: أي لا يفصل في 
الوتر بين الشفع والأخير بسلام وآخريجاته مرت في الحاشية السابقة. 


كتاب الصلاة 4" بيان وقت الوتر 


[وقت الوتر] 
ذه 


8 - أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله 7 يقول: 


ابن ديثار 


الوتر أول الليل مسخطة للشيطان» وأكل السحور مرضاة الرحمن 

ا أو يايو لل عو مضيس أ عيذ الالال لور 
الأنصاري, قال: أوتر رسول الله 7 أول 00 وآخره لكي يكون واسعًا 
على المسلمين أي ذلك أحذوا به كان موا زر من لمع لقيام الليل فليجعل 
وتره في آخر الليل» فإن ذلك أفضل» وف رواية 5 عبد الله الحدلي عن عقبة بن 
عامر وأبي موسى الأشعري ذا أنهما قالا: كان رسول الله يتنه يوتر أحيانا أول 
الليل وأوسطه وآخره ليكون سَّعَة للمسلمين. 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن 


أول الليل: رواه أصحاب السئن [الترمذي رقم: 455» وابن ماجه رقم: ]١1١817‏ مرفوعًا بلفظ: من شي 
منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليو ثر ثر من أوله وحن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل» فليو تر هين أغجر الليل 
فإن قراءة القرآن في آععر الليز ل محضورة: وهي أفضل وأكل السحور قد ورد عن أنس في أكل السحور 
بركة؛ وروي عن أبي هريرة وسهل بن سعد ,وابن عباس وغيرهم تأخير السحور في لم 

أبو حنيفة إل : هكذا رواه عنه ابن المظفر والأشناني وابن خسرو وأخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن 
هشام الدستوائي عن حماد به وأبو يعلى الموصلي وأبو داود الطيالسي وأحمد بن منيع وأحمد والحارث بن أبي 
أساة في "مسانيدهم" ويععناه البخاري في "صحيحه" عن مسروق عن عائشة؛ وعن ابن عمر. 

أبي مسعود: عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل. قال أوتر: هذا كله مروي في الصحاح والسئن عن عائشة 
وعلي وجابر وأبي مسعود وقتادة. بن عامر؛ [هذا صحابي آخر غير أبي مسعود] لعله هو ابن عمرو لكن 
النسخة الموجودة ونسخة شرح القاري متفقان على عامر. 


كتاب الصلاة نحنف بيات سجدي السهو 
رسول الله 5 صلى صلاة» إما الظهر وإما العصر فزاد أو نقصء فلما فرغ 
وسلم فقيل له: أحدث في الصلاة أم نسيت؟ قال: أنسى كما تُنسونء فإذا 
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ثم سلم عن يمينه وعن شماله. 

بعد سجدت السهو 
صلى صلاة إلخ: أحرج الشيخان [البخاري رقم: ١40؛‏ ومسلم رقم: 177] وغيرهما عن عبد الله بن مسعود: 
أن رسول الله كله صلى الظهر حمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا صليت حمسا فسحد 
سحدتين بعد ما سلم؛ وفي رواية: قال: إثما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون: فإذا نسيت فذكرونء وإذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب قليتم عليه؛ ثم ليسلم؛ ثم يسجد سجدتين» ورواه أبو داود من طرق من 
طريق الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [رقم: »]١٠١19‏ وهو نحو حديث الشيخين؛ ومن طريق منصور 
عن إبراهيم إل وهو نحو رواية الإمام» وفيه زيادة زائدة ونقص يسير» ومن طريق الأعمش عن إبراهيم إلح؛ 
وفيه: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين؛ ثم تحول» فسجد سجدتين» ومن طريق حصين نحو الأعمش» ومن 
طريق الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد إل وهو مختصر كحديث الشيخين. 
وقد وردت ههنا رواية ذي اليدين» وحديئه مروي في "الصحيحين" وغيرهما من الصحاح والسئن في باب السهو 
من جهة النقصان كحديث عبد الله في السهو بالزيادة» والكلام ههنا من وحهين: الأول: من حيث إنه يسجد 
سجدي السهو في الزيادة والنقصان جميعًاء وهذا ثابت في الحديثين» والمبحث مفروغ عنه في الكتب الحنفية من 
شروح الفقه والحديث. 
والثاني: أن الكلام كان مباحًا حين ورد حديث ذي اليدين ثم نسخ كما يفيده ما روي عن ابن مسعود كما 
سيرويه الإمام أيضًا وعن زيد ابن أرقم؛ ولا يستقيم ما أول به الشافعي من جواز الكلام سهوًا لا عمدًا؛ فإنه 
لو فرض استقامته في كلام البي ينأ لم يستقم في كلام ذي اليدين وغيره من الصحابة؛ ولم يأمرهم بالإعادة؛ وما 
قيل: إن المقتدي تابع للإمام لا يخفى ضعفه؛ فإن المفسد إذا وقع في صلاته دون صلاة إمامه أفسدها دوها بلا ريب» 
ورواية أبي هريرة المتأخر الإسلام لا ينافي النسخ المتقدم؛ لحواز روايته عن صحابي آخر وجمع ضمير المتكلم يجوز 
من غير اشتراك أيضًا كما يشهد به العرفء ألا ترى إلى قوله تعالى: وذ نَجَيْناكُمْ نْآلِ فِرْعَوْدَك (البقرة: 49). 
ثم سلم: سجود السهو بعد السلام أحرجه ابن ماجه عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوعًا فعله وعن ثوبان مرفوعًا 
قولا وهو حجة على الشافعي. 


كتاب الصلاة 0 بيان سجدة التلاوة 
[بيان سجدة التلاوة] 

0- أبو حنيفة عن بماك عن عياض الأشعري عن أبي موسى الأشعري: أن 
البي سجد في'ض". 0 
[بيان نسخ الكلام في الصلاة] 

5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله بين مسعود: 


أنه لما قدم من أرض الحبشة سلّم على رسول الله 85 رقو يسا افلم يرقاغاية 


أبو حنيفة: أخرجه طلحة والأشناي وابن حسرو من طريقه في "مسانيدهم" من طريق الإمام عن عمر بن ذر عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 5نا رفعه نحوه والنسائي ورجاله ثقات؛ والبخاري أيضاء ورواه أبو داود 
عن الخدري؛ وأحمد عنه من وجه آخحر. عن عياض: صحابي وجزم أبو حاتم بأنه مخضرم وحديثه مرسل عن 
البي بلا واسطة. رواه الدارمي عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري. 

في ص: |أي في سورة ص اقتداء بداود 1:*] روى البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال:؛ سجدة 
ض ليست من عزائم السحود: وقد رأيت البي قله يسحد فيهاء وفي رواية: اقال مجاهد: :قلت لابن عباس: 
أتسجد في ص؟ فقراً: ومن ذو دَاوْدَ وَسْلبِمَانَي (الأنعام: 84) حي أتى لفبِهُدَامُهُ افتدةك (الأنعام: 3ع 
فقال: أمر نبيكم 06 ممن أمر أن يقتدي يهم ومع قوله: عزائم السجود أنه ليس مما يؤمر به ابتداء على التعبد» 
بل وجب بطريق الشكر والاقتداء بداود» ومعناه: ليس من الفرائض فهو من الواجبات» ورواه أبو داود والنسائي 
عنه وعن أبي سعيد» وبيانه السبب أنه لتوبة بي لا يناثي الوجوب؛ بل كل الفرائض والواجحبات كذلك أحسب 
شكرًا على النعم؛ وروى أحمد عن أبي بكر بن عبد الله المزي ما يفيد الوحوب. 

إبراهيم إلخ: رواه البخاري وغيره نحو هذا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا. 
أرض الحبشة إلح: أي راحمًا من أرض الحبشة من عند النجاشي بعد الهجرة إليهاء أخرج الشيخان وغيرهما عنه 
قال: كنا نسلم على البي 5 يل وهو ف الصلاة فيردٌ عليناء ذ فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا؛ 
فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك فتردٌ عليناء فقال: إن في الصلاة لشغلاء وهذا ذليل على نسخ السلام 
والكلام في الصلاة من أنها محل المناحاة والاستغراق في العبودية» والمقصود أن التكلم الذي من جملته رد السلام 
المباح صار منسونحًاء أحرجه أبو داود» وي لفظه: أنه حدث أن لا يتكلموا في الصلاة» ورواه ابن حبان في - 


كتاب الصلاة ا بيان نسخ الكلام 
السلام؛ فلما انصرف رسول الله يت قال ابن مسعود: أعوذ بالله من سخط نعمة 
الله» قال البي كل: وما ذاك؟ قال سلّمتْ عليك فلم ترد عليً» قال: إن في الصلاة 


سيب الاستعاذة 
لشغلاًء قال: فلم نرد السلام على أحد من يومئذ. 
معشر الصحابة 
© أبو حيفة عن همادا عن [بزاهيع عق الأسودة عن عائشة» قالت: كان 


بن يزيد 


البي 5 يصلّي من الليل وأنا نائمة إلى جنبه» وجانب الثوب واقع علي. 


"صحيحه"؛ وأخرجه الشيخان [البخاري رقم: 4554» ومسلم رقم: 588] عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في 
الصلاة يكلم الرجل لصاحبه وهو إلى جانب في الصلاة حى نزلت: لأرَفُوِبُوا ب فتن (البقرة: 57)) فأمرنا 
بالسكوت؛ وفينا عن الكلام؛ والكلام أعم من العمد والسهو فمنهي عنه كله. 

هن أرض الحبشة إلخ: فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاً وصفقت لو امرأة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, والجمهور من السلف والخلف» وقالت طائفة منهم الأوزاعي: يجوز لمصلحة الصلاة؛ لحديث 
ذي اليدين؛ وأما كلام الناسي والظان أنه ليس فيها لا يبطلها عند الشافعية» نقله النووي؛ وقال: وهو قول 
جمهور العلماء من السلف والخلف؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخحيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع امحدثين؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في أصح الروايتين عنه 
تبطل بالكلام ناميا أو جاهلاً؛: لحذيت ابن مسعود وزيد بن أرقم. قال ابن هسعؤة: اظنا مته أنه عضب منه, 
نعمة الله: أي رسوله؛ فإنه نعمة الله ومن أسمائه كلل 

إن في الصلاة: وقوله: إن في الصلاة لشغلا رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود طله. 
من الليل إلخ: مخرج في "الصحيحين" [البخاري رقم: +78؛ ومسلم رقم: 511] وغيرهماء ولفظهما: "يصلي 
من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الحنازة"؛ وهذا يشير إلى انتساخ ما روي: أن المرأة والكلب 
والحمار تقطع الصلاة في باب المرأة» كما أن حديث ابن عباس من أن ابن عباس أقبل على أتان بين يدي الصف 
يفيد نسخ ذلك في باب الحمار» والأئمة أجمعوا على أن كل ذلك لا يقطع غير أن أحمد تردد في المرأة والحمار» 
وحكم بالقطع في الكلب» وسيآيٍ ردّه في حديث عائشة. 

إلى جنبه: أي بين يديه كما هو ظاهر الروايات الأخر؛ أو عن بمينه أو يساره كما هو ظاهر العبارة. 

واقع عليَ: رواه أبو داود عنها: "صلى في ثوب بعضه علي". 


كتاب الصلاة 1" بيان في ما لا يقطع الصلاة شيء 


2 


4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ينه سنّ في الصلاة إذا 
ناهم فيه شيء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. 
إبيان في ما لا يقطع الصلاة شيء] 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أنه سأل عائشة عما 
يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق! تزعمون أن الحمار والكلب والسنور يقطعون 
الصلاة قرنتمونا بم ادرأ ما استطعت» كان البي 77 يصلي وأنا نائمة إلى جنبه 
عليه ثوب جانبه علي. ١‏ 
عن نافع: رواه ابن ماحه عن نافع عن ابن عمر نحوه. إذا نامهم إلخ: أي إذا أصاب المقتدين أمر نادر يوحب 


الاللاع حل الزقام أو شرمد واللمسنتورواه لساري [رقم: ]١١١4 215١*‏ وأبو داود [رقم: 385 36 
وغيرهما عن أبي هريرة وسهل بن سعد بلفظ: "التصفيق للنساء والتسبيح للرجال", ثم أعرجوا غن سهل نفصلا 


قصة إصلاحه 72 فيما بين بن عمرو بن عوف في مسجد قباء وتقدم أبي بكر للصلاة» وفيه: يا أيها الناس! ما 
لكم إذا نابكم شيء ف الصلاة أحذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء؛ من ثابه شيء ف صلاته فليقل: سبحاك الله. 


التصفيق: ضرب الكف على الكف. 

عما يقطع الصلاة إلخ: احتلفوا عند شه يقطعها الثلاثة» وعند أحمد الكلب الأسود, قال: وف قلبي من 
الحمار والمرأة شيع» ال الأئمة الثلائة وجمهور السلف والخلف» :الا تقطعها هي ولا غيرقاء وتأولوا الأحاديث 
بوجوه. قرنتمونا يمم: في قطع الصلاة بالمرور. ادرأ: أي ادفع المار ما أمكن؛ ولا تقطع صلاتك. يصلي وأنا 
نائمة إلح: أحرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة مرفوعًا: "كنت بين النبي 75 وبين القبلة" [رقم: :]070٠١‏ 
قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض؛ وف طريق: كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة 
راقلة لي امراش لذخي قل عليه حجق إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. 

ومن طريق القاسم عنها قالت: "بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله ” 5 يصلي وأنا معترضة 
بين يديه" الحديث: وهكذا من طريق أبي سلمةة ثم أحرج حديث الأتان عن ابن عباس» وحديث حمارة وكلبة 
تعبثان بين يديه عن الفضل أخيه؛ وحديث أبي سعيد بطريق في عدم قطع شيء من ذلك؛ وههنا أحاديث عن ابن 
عمر وأنس وأبي أمامة وعلي وعمار وحذيفة وعثمان وغيرهم؛ أخرجها الدارقطئ والطبراني وأبو داود 
والطحاوي وغيرهم. 


كتاب الصلاة لم بيان صلاة الكسوف 


[بيان صلاة الكسوف] 

- أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: انكسفت 

الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 2, فقام رسول الله 55 فحطبء فقال: 
من مارية القبطية 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم 

ذلك فصلَّوا وأحمدوا الله كبروه وسبّحوه» ح ينجلى أيهما انكسفء ثم نزل 
و حق 3 

سول الله كلد و كعتين: 

كٍِ صلى ر ف 


أبو حنيفة عن حماد: رواه الشيخان عن ابن عباس وعائشة؛ ومسلم عن جابر» وأحمد والحاكم عن سمرة» وابن 
حبان والنسائي بأنه صعد المنبر» وقوله: "إن الشمس" إلخ رواه الشيخان عن أبي مسعود ونحوه عندهما من حديث 
أبي موسى وعائشة والمغيرة» وعند البخاري من حديث ابن عمرء ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة» 
وللنسائي من حديث أبي بكرة؛ ولابن حبان عنه وفيه: "ركعتين مثل صلاتكم" [8/9/؛ رقم: 8819 7]» ولأبي 
داود عن قبيصة؛ وللطبراني في "أوسطه" عن ابن عباس. 

يوم مات إبراهيم إله: هو ابن مارية القبطية المهداة إليه من عند النجاشي؛ والكسوف والخسوف: إظلام في 
النيرين إما.مجرد حكم الله وإرادته ومشيئته لتحويف عباده كما ينطق به الشرع وهو الحق» أو بميلولة القمر بين 
الشمس والأرض في الكسوف, وبحيلولة الأرض بينهما في الخسوف بحركات مراكز خوارجهما عند الفلاسفة: 
لا لموت عظيم وغيره كما زعمه البعضء والمشهور في اللغة استعمال الكسوف في الشمس والخسوف في القمر» 
لكن الروايات ههنا مختلطة باستعمال كل في كل. 

ثم ههنا اختلافات بالجهر والإحفاء بالقراءة» ووحدة الركوع وتعدده إلى خمسة في ركعة واحدة» وف الخطبة 
للصلاة لهماء والجماعة لخسوف القمرء وقد استوق هذه المباحث العيئ وابن الهمام والطحاوي من قبل الحنفية» 
وإثبات مذهبهم وإخراج نصوصهم والآثار المثبتة لمسلكهم. فقال: إن الشمس إلّ: أخرجه البخاري والنسائي 
عن أبي بكرة» والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود, والشيخحان والنسائي عن ابن عمر؛ وقد روى ابن 
النجار عن أنس مرفوعا: إن الشمس والقمر إذا رأى أحدهما من عظمة الله شيئا حاد عن بجراها قالكسش. وفيه 
دلالة على الروح لما وعلى سبب الكسف على رغم أنف الفلاسفة. فصلّوا إل: ورد الصلاة في خسوف 
القمر أيضاء فقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن النعمان بن بشير رفعه: "كان إذا انكسفت الشمس أو القمر 
صلى حي تنحلي". 


كتاب الصلاة ل بيان صلاة الكسوف 


7- أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن ابن عمرء قال: انكسفت الشمس يوم 
مات إبراهيم بن رسول الله كه فقال الناس: اتكسفت الشمس لموت إبراهيم؛ فقام 


ابنه © من مارية 


الببي 05 قيامًا طويلاء حي ظنوا أنه لا يركع. ثم ركع فكان ركوعه قدر قيام ثم 
وفع براسم فكاك اقيامه قلبن ركوعه؛ ثم سجد قدر قيامه؛ ثم جلس فكان جلوسه بين 
السجدتين قدر سجوده؛ ثم سجد قدر حلوسه؛ ثم صلى الركعة الثانية» ففعل 


ذلك حي إذا كانت | السجدة منها بكى, فاشتد بكاؤه قسمعناه» وهو يقول: ألم 
بعد فراغه من السحدة 


تعد أ لا تمده آنا ينيع ثبطاس غفهد ف اتسيف وأقيل ايه ير حي 


عطاء: هو عطاء بن السائب أبو محمد ويقال: أبو السائب الثقفي الكوثي» صدوق اختلط من الخامسة» مات 
سنة ست وثلاثين كذا في "التقريب" [رقم: 5531]» وأبوه السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي صحابي 
صغبر على ما ذكره القاري؛ وفي "التقريب": السائب بن مالك أو ابن زيد الكوفي؛ والد عطاء ثقة من الثانية؛ 
فلعل القاري لم يشمر ذيله للتوجه إلى الرجال. 

عن ابن عمر إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن عن عائشة وأسماء وابن عباس وجابر وأبي وعلي وأبي موسى 
وغيرهم. ثم رفع إلخ: يظهر منه أن الركوع في الركعة لم يكن إلا واحدًاء وف روايات أخر عن عائشة وابن 
عباس وغيرهماء روي تعدد الركوع اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة» وقد يقال: إن الحال أكشف على الرجال 
بالنسبة إلى النساء والصبيان بالنظر إلى قوة العقل والحفظ» وقريهم من الإمام» وهذا إما يستقيم لو لم يرو التعدد 
عن الرجال؛ وقد روي عن جابر ست ركعات بأربع سجدات؛ وعن أبي #2 حمس ركعات بسجدتين» وعن 
علي مثل حديث ابن عباس ثمان ركعات بأربع سجدات. 

وقالت الحنفية: إن أحاديث التعدد مضطربة رواتها في الركوعين والثلاثة والأربعة والخمسة؛ والظاهر أن 
الكسوف لم يقع في زمانه 75 في المدينة إلا مرة» ولم يرو التعدد له في رواية» وتعدده في عشرة سنة بعيد مصادم 
للعادة» فحملنا الأمر على المعهود في الصلاة» والموافق للقياس وروايات الإطلاق: وقيل: سبب رواية التعدد هو 
الاشتباه بكثرة الازدحام في الصفوف»؛ والشيخ ابن الهمام أورد أحاديث صحيحة وحسنة أثبت يما مسلك 
الحنفية» وتكلم في أحاديث التعدد. قدر ركوعه: أي بحسب المدة أو بحسب ملاحظة النسب بين مدة هذه 
الأمور. فاشتد بكازه: لا بالصوت بل بالدمع مع ظهوره في القراءة أو هو منسوخ. ألم تعديي: في قولك: 
وما كار اديه وََنْتَ فيم4 (الأنفال: 00 
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كتاب الصلاة 58 بيان صلاة الكسوف 
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بمما عباده لا يكسفان 


لموت أحد ولا لحياته» فإذا كان كذلك فعليكم بالصلاة» ولقد رأيتي أدنيت من 
مثل الأمور المحوفة 8 

الجنة ح لو شكت أن أتناول غصئًا من أغصان شجرها فعلت» ولقد رأيتي أدنيت 

من النار حتى جعلت أتقي؛ ولقد رأيت سارق. وسول اله وفي رواية: سارق بيت 


من النار لي الغا 
زوسوك '(ل ويعلاف ١‏ بالنار» ولقد زأينا فيهاعية بن ملاع منارق الحجّاجٍ بمحجنه, 


جمع الحاج 


ولقد رأيت فيها امرأة أدماء حجيرية تعذب في هرة لحا ربطتها فلم تطعمها وم تدعها 
تأكل من خحُشاش الأرض وحشراتها. 
منصوب أو بحزوم 


وف رواية نحوف وفيه: لقد رأيت عبد بن دَعْدَعَ سارق الحجاج .,كحجنه 


لا يكسفان: على ما اعتقده أهل الجاهلية. أدنيت إلخ: وفي رواية ابن عباس عند البخاري: إن رأيت الجنة 


فتداولت منها عنقودًا [رقم: سبس له وري دا ا لقد دنت مين الجدة خن لو احترات 
عليها لحنتكم بقطاف من قطافهاء من الثئار ح قلت أي رب وأنا فيهم قال نافع: حسبث أنه قال: 


الواح ل 


ورأيت امرأة تخدشها هرة هاء فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبَمْتُها حى ماتت جوعًا لا هي أطعمتهاء ولا هي 


أرسائها تأكل من نخشاشن ١‏ 
حتى جعلت إلّ: [وفي نسخة شرح القاري: جعلت أتقي خبها علي وعليكم.] أخرج أبو داود [رقم: ]١١84‏ 
وغيره عن سمرة بن جندب حديًا طويلاً» وفيه: "فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوئًا"» 
قال: "ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوئًا" قال: "ثم سجد بنا" الحديث؛ وفيه وحدة 
الركوع ومخافتة القراءة كما هو مذهب أبي حنيفة» وقيل: روى أبو داود والترمذي في "الشمائل" والنسائي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو ما مر وأخرجه الحاكم وصحّحه قال: ولم يخرجاه» لعطاء بن السائب» وهو 
توثيق منه لعطاءء وأخرج له البخاري مع أبي بشرء وفرق أحمد بين رواياته المتقدمة والمتأخرة. 

بمحجنه: عصا معوجة في رأسها حديدة تتعلق بها الأمتعة. أدماء حميرية: [سمراء اللون من الأدمة] وفي نسخة 
شرح القاري: أدماء طويلة حميرية بكسر أوله منسوبة إلى قبيلة من اليمن. شاش الأرض: بضم أوها هوامها 
وحشراقاء روي بالمهملة وهو يابس النبات فهو وهمء كذا في "النهاية". وحشراتّا: قال القاري: وف رواية: 
فرأيت امرأة تخدشها هرة ربطتها حي ماتت جوعًا وعطشًا وفيه: في هذه الرواية بتأويل المروي أو لكونه 
مصدرا بالتاء. 


كتاب الصلاة 1 بيان صلاة الاستخارة 
فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه أحد د قال: إنما تعلق .عمحجيئ. وف رواية: كان إذا 
ذهب / عليه قا إنما 
حفي له جيع ذم به وإذا ظهر ل: إنما تعلق بمحجبي. 
[صلاة الاستخارة] 
8- ابو حنيفةا عن ناصح عن جتى حين أي سلمة عن أن هريرة» .قال كان 


آبن عيد الله ابن عبد الرحمن 


رسول الله 25 ل يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. 
8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن غلقمة عن عبد اللهة قال: كان 
رسول الله 2-3 يعلمنا الاستخارة قي الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن» وقيي 


عورا وصلاقا منصوب على المصدر 


رواية: قال: قال “17 7 ش22 


إذا خفي: بالمتاع لكونه مختفيا به عن غيره. بمحجني: الحديث بطوله أخرجه ابن خحسرو وابن المظفر عنه؛ ورواه 
أبو داود والترمذي والنسائي من طريق شعبة والحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب؛ قال 
ابن الهمام: هو توثيق منه لعطاء. وقال أيوب: ثقة: وأخرج له البخاري مقرونًا بأبي بشرء والحاصل: أن ما رواه 
عنه أحد قبل اختلاطه صحيح كشعبة والسفيانين» قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: فلا يبعد أن إمامنا كذلك؛ لأنه 
أكبر منهما وأقدم سماعًا. قلت: بل هو المتعين الظاهر» ولا يصح حصر تقي الدين في الإمام ذلك في شعبة 
والسفيانين» بل الإمام وأمثاله وأقرائه أحق منهم وترجمناه في المقدمة. أبو حنيفة: هكذا رواه القاسم بن الحكم 
عله . أبي هريرة: أخرجه الترمذدي والنسائي عنه. وعند أبي داود عن جابر مثله. 

أبو حديفة: هكذا رواه إسماعيل بن عياش عنه؛ وأحرجه البزار في "مسئده"؛ ورواه البخاري من طريق محمد بن 
المنكدر عن جابر مك 

يعلمنا الاستخارة إل: أي طريقها بالصلاة وغيرهاء والحديث: رواه البخاري والأربعة عن جابر بطوله؛ ورواه 
ابن حبان عن أبي هريرة ده وأبي سعيد الخدري؛ والحاكم عن أبي أيوب بروايات مختلفة كذا في "شرح 
القاري"؛ وفي حديث جابر عند البخاري وغيره: "يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمنا السورة من 
القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر الحديث, والمراد به: الأمر لمهم النادر الوقوع المهتم بالشأن المعتئ بحصوله 
كالسفر والعمارة والتجارة؛ وأمثالها لاكالأكل والشرب المعتاد. وذلك بعد أن يكون مباحًا يتردد ف نفعه وضره 
وخيره وشره. ولو كان خيرًا محضًا يستخار له تعييئًا لوقته وحالته الخاصة. 


كتاب الصلاة يك بيان صلاة الضحى 


رسول الله ص: إذا أراد أحدكم أمرًا فليتوضأء وليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم 


نادرا مباحا مترددا فيه 


ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلكء فإنك 


أطلب الخير منك أطلب القدرة منك 
تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر, وأأنت علام الغيوب» اللهم إن كان هذا الأمر 
على ما تقدر 
خيرا لي في معيشي» وحيرا لي في عاقبة أمري» فيسّره لي وبارك لي فيه» وزاد في 
ون دبي وني عاجل أمري وآجله 
رواية: وإن كان غيره فاقدر لي الخير حيث كان, ثم رضني به. 


[صلاة الضحى] 


- أبو حنيفة عن الحارث عن أبي صالح عن أم هانى: أن الببي 25 1 


1 


من فضلك: وني حديث جابر فضلك العظيم. اللهم إن كاث: وفي حديث جابر: إن كنت تعلم. هذا الأمر: ويسميه 
بعيئه كما في أبي داود. فيسره لي: فاقدره لي ويسر لي إلخ. وإن كان غيرة: وفي حديث جابر تفصيل بألفاظ كثيرة. 
أبو حنيفة: رواه ابن ماجه عن كريب عن أم هانى. عن الخارث: بن عبد الرحمن أبو هند. 

عن أم هانئ إل: [بنت أبي طالب أحت علي #2] رواه الأئمة عنها في كتبهم؛ ففي "البخاري" عن أي مرة 
عنها في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به: "فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات" [رقم: 819*]: 
ون آخره: قالت أم هانئ: وذلك ضحىء وف "سنن ابن ماجه" عن عبد الله بن الحارث؛ قال: "سألت في زمن 
عشمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدًا يخيرني أنه صلاها يعن البي 3 
غير أم هانئ فأخبرتئي أنه صلاها ثمان ركعات" [رقم: .]١10/9‏ 

وني "سنن أبي داود" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أم هانئ: "أن رسول الله 15 يوم الفتح صلى سبحة 
الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين" [رقم: 851]. وفيه وفي "جامع الترمذي" عن أبي ليلى؛ قال: ما 
أخبرنا أحد أنه رأى البي 5 صلى الضحى غير أم هانئ؛ فإفها ذكرت أن البي 2 يوم فتح مكة اغتسل في 
بيتهاء وصلى ثمان ركعات» فلم يره أحد صلاهن بعد قال الترمذي في روايته: فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى 
صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود [رقم: 4174]؛ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» 
وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. وقال بعد ما أخرج حديث أنس في صلاة الضحى 
باثي عشرة ركعة: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد 
السلمي وابن أبي أو وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. 3 


كتاب الصلاة 33> بيان صلاة الضحى 
يوم فتح مكة وضع لامتء ودعا بماء فصبّه عليه, ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه؛ زاد 

الوواتيول »على لاله الراوئي 
ف رواية متوشحًا. 


عا نين 1 الي )الوط اديور يا اللا ا بدن حر ا 
محف عير 


خبز العجين, فاستتر نتر بثوب فاغتسل» ثم دعا بثوب فتوشّح به. ثم صلَّى ركعتين» قال 
أبو حنيفة: وهي الضحى. وف رواية: أن النبي 2 وضع يوم فتح مكة لامته؛ ودعا 


أي صلائه 
- ثم أحرج حديث أم هانئ وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة وأبي سعيد بنفسه: وأبو داود حديث أبي ذر 
بألفاظ أخرء وبمعن آخر حديث معاذ بن أنس الجهئ وأبي أمامة الباهلي ونعيم بن همار وعائشة بطريقين» 
وحديث جابر بن سمرة؛ وابن ماجه حديث أنس وعائشة وأبي هريرة؛ ثم ههنا روايات مختلفة في عدد ركعات 
الضحى من الركعتين إلى اثن عشرة: والمختار عند الأكثر أربع ركعات؛ فإن أخبارها وآثارها أصح وأكثرء 
واختلف أن صلاة الضحى غير صلاة الإشراق أولا فالمشهور هو المتعدد فالإشراق من ارتفاع الشمس رما إلى 
ربع النهار» والضحى منه إلى نصفه؛ وحقق الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي أهما صلاة واحدة؛ ثم اعلم أنه 
كثرت الأخبار والآثار في صلاة الضحىء والأكثر على استحباهاء وهو المختار. 
ونقل عن "المواهب" عن الشيخ ولي الدين لعا أن الأحاديث الصحيحة المشهورة في الضحى كثيرة إلى أن 
قال محمد بن جرير الطبري: إفها وصلت إلى حد التواتر المعنويء وقيل: إفها صلاة السابقين من الألبياء والمرسلين» 
وقد يروى نفيه في بعض الأحاديث؛ وقال بعض الصحابة: إفها بدعة» وكرهها جماعة من العلماء» والحق أنا 
ليست بدعة نعم كوها بدعة باعتبار المواظبة عليها في المساحد. وهذا كله في الصلاة بعد الربع» وأما في الي 
تؤدى بعد أن يجلس بعد الفجر مستقلا هناك» فهي مؤكدة عند البعضء كذا قال الشيخ ؛ 
فئح مكة: وف نسخة الشرح: افتتح. خبز العجين: قال القاري: الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين 
الخيزه والمعن: فيها أثر عجين. وفي "مسانيد الإمام': وضر العجين بواو وضاد معجمتين مفتوحتين يمعي الوسخ 
والغسالة. ثم صلى ركعتين: قيل: إففا صلاة الشكر على الفتح وكذلك صلى الأمراء بعد على الفتوح؛ وقيل: 
إها قضاء حزب فاته في اهتمام فتح مكة؛ والحق أنها صلاة الضحى كما رواه مسلم [رقم: 95"] وأبو داود 
[رقم: ]١١٠١‏ بلفظة: سبحة الضحىء ومثل هذه الألفاظ متظافرة على ذلك؛ وهذا الحديث أخرجه ابن خسرو 
والأشناني وطلحة العدل في "مسانيدهم"؛ وأخرجه النسائي عن أي عبد الله الحراني بسند صحيح؛ والترمذي 
وابن ماجه عن بجحاهد عن أم هانئ وابنا خزيمة وحبان في "صحيحيهما" من حديث أبِي ذر. 
وهي الضحى: أحرج أحمد في "مسنده' عن ابن عباس ون رفعه: أمرت بالوتر وركعت الضحى ولم يكتب 


كتاب الصلاة همل؟ صلاة النبي 8 بالليل 


جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى أربعًاء أو ركعتين في ثوب 


52 سترته فاطمة ضهنا 


بماءء فأني به في 


واحد متوشحًا. 
- أبو حنيفة عن الهيفم عن رجل عن عائشة: أن البي كله كان إذا دخل 
شهر رمضان قام ونام؛ وإذا دحل العشر الأواخر شد الميزر» وأحى الليل. 

1 أبو .جديفة عن زياد عن المغيرة» قال: كأن ,رسول الله 25 يقوم عامة 
الليل حى تورمت قدماه» فقال له أصحابه: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا 
[صلاة البي كنك بالليل] 

01318 أبو حنيفة عن أبي جعفر: أن صلاة الببي 25 بالليل كانت‎ -١7 


صلى أربعًا: تفصيل صلاة الضحى مذكور في سفر السعادة شرحه. إذا دخل إلخ: الحديث رواه البخاري 
[رقم: 001 ومسلم [رقم: ]١١74‏ وأبو داود [رقم: ]١5077‏ والنسائي [رقم: ]١75‏ عنها بلفظ: "كان 
رسول الله كلل إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل» وأيقظ أهله, وشدّ المترر", كذا قال القاري» 
وأخرج الترمذي عن علي وصححه مرفوعًا: "كان يوقظ أهله في العشر الأواخر"؛ وعن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة مرفوعًا: "يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها"؛ وصححه. وكذا رواه ابن ماجه عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة؛ ومن طريق مسروق عن عائشة مرفوعًا: "إذا دحل العشر أحيا الليل وشد الميزر؛ وأيقظ 
أهله" وهذا كله لإدراك ليلة القدرء وفضل العشرة الأخيرة. 

شد الميزر: إزاره كيئ عن اجتهاده في العبادة واستعداده لها كتشمير الذيل. عن زياد إلخ: [بن علاقة بن شعبة 
أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي.] أخرجه البخاري من طريق أبي نعيم عن مسعر عن زياد عن المغيرة 
مرفوعًا: "ليقوم أو ليصلي حن ترم قدماه أو ساقاه فيقال له: فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا [رقم: »]١١.‏ 
وأخرجه ابن ماجه عن هشام عن سفيان عن زياد عن المغيرة» ولفظه: 'قام رسول الله 35 حي تورمت قدماهء 
فقيل: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أقلا أكون عبد 
وعن أبي هريرة نحوه. أبو حنيفة إلخ: مرسل والساقط لعله جابر أو أبوه وجده. أبي جعفر: محمد بن علي بن 
حسين الملقب بالباقر. 


كتاب الصلاة 5م" صلاة البي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة, منهن ثلاث ركعات الوترء وركعتا الفجر. 


ثلاث عشرة ركعة إلخ: أخرجه البخاري [رقم: ]١١47‏ وأبو ذاود [رقم: ]14١‏ والترمذي [رقم: 488] 
وغيرهم من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه أخبره أنه سأل عائشة 
كيف كانت صلاة رسول الله كد في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله يأ يزيد في رمضان» ولا ف غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلي أربعٌء فلا تسأل عن حسنهن وطوشن؛ ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطوهن ثم 
يصلي ثلانا: قالت عائشة: «فقلت: إيا سول الله1 أثنام قبل 'أن توتر؟"فقال: إن عييئ تنامان ولا ينام قلبىء ‏ قال 


الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. 

وروي عنه 7 ههنا أحاديث مختلفة في عدد ركعات التهجد, قال الترمذي: وأكثر ما روي عن النبي 23 في 
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر؛ وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات؛ حدثنا قنيبة؛ حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عن عائشة؛ قالت: "كان الببي 385 إذا لم يصل من 
الليل منعه من ذلك النوم؛ أو غلبته عيناه صلى من النهار ثُنيَ عشرة ركعة". 

وبالجملة روي عنه ثلاث عشرة» وإحدى عشرة» وتسع؛ وسبع» وروي عنه حمس أيضاء ولم يرو أكثر من ثلاث 
عشرة؛ فالبعض أخذوا مع ركعي الفجر. وبعضهم بدوفما وهو الأصح. وتارة بركعة من الوترء وتارة بثلاث 
منه» واحتسب الوتر في بعض الروايات ولم يعد ف بعضهاء وأطلق الوتر في بعضها على جميع صلاة الليل كما 
لا يخفى» ووجهه: أن الوتر يوتر صلاة الليل كما أن المغرب يوتر صلاة النهار» واختلف في أن التهجد هل كان 
فرضًا عليه 35 أو عليه وعلى الأمة ثم نسخ؟ والمختار: أن فرضيته نسخحت عن الأمة؛ وبقيت عليه 5 وقد 
حقق ذلك في موضعه كذا قال الشراح في شروحهم من شاء راحع إليها. 

ثلاث ركعات الوتر إل: هذا تصريح بتثليث الوترء ويشير إليه ألفاظ ما أخرجنا عن الصحاح والسئن» 


وأخرج مسلم عن ابن عباس: أنه رقد عند رسول الله 735 فاستيقظ فتسوّك وتوضأء وهو يقول: إن في خلّق 
الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (البقرة: )١154‏ حن خم السورة؛ ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع 
والسجوده ثم انصرف فنام حت تفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا؛ ويقرأ 
هؤلاء الآيات؛ ثم أوتر بثلاث [رقم: 7]؛ وأخرجه أبو داود عنه أطول من ذلكء وفيه: ثم أوتره قال عثمان: 
بثلاث ركعات. 

وأخرج عن عائشة مرفوعًا: "كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث؛ ولم يكن يوتر 
بأنقص من سبع؛ ولا بأكثر من ثلاث عشرة"؛ وأخرج ابن ماجه من طريق أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال: 
سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله نل بالليل فقالا: ثلاث عشرة ركعة؛ ثمان بالليل 
ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. 2 


كتاب الصلاة 1" بيان سنة الفجر 
[بيان سنة الفجر] 

54- أبو حنيفة عن علقمة عن .ابن الأقمر عن حُمران قال: ما لقي ابن عمر 
قط إلا وأقرب الناس محلسًا ير انه فقال ذات يوم: 0 في لا أراك تواظبنًا إلا 


ابن مر تلازمنا وتداومنا 

وأنث تريد لنفسلف: خيزا: فقال: أحل. يا أبا عبد الرحمن! قال: أما النتان فإي 

حاصلا من خدمتنا كنية ابن عمر أي محصلتان ” 

أنماك عنهماء وأما واحدة» فاني مرك مال" فإني معت رسول الله مد يأمر بماء قال: 
أمنعك عنهما باحتهادي 


ما هي تلك الخصال الثلاث يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لا تموتن وعليك دين إلا دينًا 
تدع به وفاى ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم القيامة كما سمّعت به 


مالا وافيا لقضائه 
15 
قصاصاء ولا يظلم ربك أحداء وأما الذي آمرك به كما أمرني رسول الله 5 
حراء وفاقا لسمعتك غير هذا الأمر الذي 
فركعتا الفجر فلا تَدَعْهما؛ فإن فيهما الرغائب. 
أي سنته لا تتركهما أسباب الرغبة 


- والعجب من بعض الشافعية؛ أهم أنكروا صحة حديث في باب تثليث الوتر مع أن الأحاديث فيه أكثر وأوفر) 
وعليه استقر أمر الوتر بعد ما لم يكن يستقر له عدد من الركعات» كما ترى فيما روي عن عائشة وابن عباس» 
وحديئهما في باب صلاة الليل قطب الأحاديث؛ وعن الفضل أخيه وزيد بن خالد المهئ وأبي هريرة وغيرهم 
كيف اختلفت في عدد الوتر اختلافا فاشيّاء وقد يتكلف في تلك الروايات يما لا يتطرق إلى كلها مما لا حاحة 
إليه: ثم ركعتا الفحر قد تعدان من صلاة الليل؛ لقرههما بماء ولم يكن ينام يله بعدها إلى زمائما كما في رواية 
الإمام عن الإمام محمد الباقر «#ماء وف كثير من الروايات في الصحاح والسنن؛ وقد يصرح هما بكوفهما بعد 
تبين الفجر أو كوهما بين الندائين أو الأذانين إلى غبر ذلك؛ وبالجملة لا حلاف في أنهما لا تؤديان إلا بعد 
طلوع الصبح المعترض المستطير. 1 

ابن الأقمر: عبد الله بن الأقمر بن زيد الخزاعي. ما لقي: بصيغة لمحهول كما عند القاري: ويمكن كونه معروفا 
بإرجاع ضميره إلى حمران غائبا كما هو الشائع. الخصال الثلاث: وفي نسخة الشرح: ما هي؟ بلا لفظ تلك 
الخصال الثلاث. ولا تسمعن: من السمعة, أو من التسميع المأخوذ منهاء وهو في السمع كالرياء في البصرء وقد 
ورد: "من سمع سمع الله به» ومن رأيا رأى الله به" كما رواه أحمد ومسلم [رقم: ]١987‏ مرفوعًا عن ابن عباس 
والمعيق: من مع حديثه الناس يتما يفعله يقصد الرياء والسمعة. 


كتاب الصلاة 14 بيان سنة الفجر 


5- أبو حنيفة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة؛ قالت: ما كان 
بن أبي ترياح 


رسول الله ود على شيء 939011688143832 يل زا ال رالا 30 لاوا ب وتات ا عو و 0 217 2 2 


أبو حنيقة: أخرجه الشيخان [البخاري رقم: »1١79‏ ومسلم رقم: 714] بلفظ: ما رأيته في شيء من النوافل 
أسرع منه» وف لفظ: أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجرء وفي لفظ: أشد منه تعاهدًاء وللبخاري عن 
عائشة: "لم يكن يدعهما أبدا" [رقم: .]١١59‏ وللطبراني في "أوسطه" عنها: "لم أره ترك الركعتين قبل صلاة 
الفجر في سفر ولا حضرء ولا صحة ولا سقم' [رقم: 04517]. 

ها كان رسول الله إلح: رواه الشيخان [البخاري رقم: )1١53‏ ومسلم رقم: 774] وغبرهما أيضًا من طريق 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: "لم يكن النبي 1 على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركع 
الفجر"؛ ولفظ أبي داود: "أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح" [رقم: .]١554‏ والمعاهدة المحافظة» وقد 
وردت الأخبار المرفوعة والموقوفة مؤكدة لسنة الفجر مشددة فيهاء فهي أقوى السئن وآكدهاء حى قيل: 
لوجوبها أيضّاء فقد أخرج البخاري في المداومة على ركعت الفجر عن عائشة مرفوعًا: "صلى العشاء» ثم صلى 
ثماني ركعات وركعتين جالساء وركعتين بين الندائين» ولم يكن يدعهما أبد". وعنها: "يصلي ثلاث عشرة 
ركعة؛ ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين"؛ وعن ابن عمر: "كان يصلي ركعتين حفيفتين بعد ما 
يطلع الفجر" [رقم: 21١89‏ 17 وأسوج عن الميحابة ا شمن انا سائز الحمووروأتجيج أبق دارد ين 
حديث يلال مرفوعا: لو أضبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحستتهما وأجملتهماء وعن أبي هريرة مرفوعًا: 
لا تدعوسما وإن طردتكم الخيل [رقم: 217817 ]١559‏ وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: "كان إذا 
أضاء له الفجر صلى ركعتين": وعنه من طريق آخر مرفوعًا: "يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه» 
وعن حفصة بنت عمر مرفوعًا: كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة"2 
وعن عائشة مرفوعًا: "إذا توضأ صلى ركعتين ثم حرج إلى الصلاة"؛ وعن علي ## مرفوعًا: "يصلي الركعتين 
عند الإقامة" [رقم: 01141 03148411451144 ا5١١].‏ 

ثم اعلم أن السئن المؤكدة عندنا وعند أكثر الأئمة حمس: قبل الفجرء وقبل الظهر» وبعده؛ وبعد المغرب؛ وبعد 
العشاء. وآكدها ما قبل الفجرء وبعدها سنة المغرب» وبعدها سنة الظهر بعدها وهو شفعهاء وبعدها شفع العشاء 
بعدهاء وبعدها سنة الظهر قبلهاء وقيل: ما قبلها وما بعدها متساويتان» وخالفنا الشافعي في عدد سنة قبل الظهرء 
فعنده ركعتان بناء على ما روي عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أصحاب الصحاح والسئن؛ ولنا: أحاديث؛ منها: 
علي سم ل ار امود ا ع 0 عن أبي أيوب مرفوعًا: كذ بعلي قل 
الظهر أربعًا إذا زالت» فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك؛ فقال: / 0 


كتاب الصلاة 1" بيان سنة الفجر 


- فأحب أن يصعد لي فيها عمل» فقال: يا رسول الله! أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا» ورواه أبو داود عن قرع 
عن أبي أيوب مرفوعًا قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؛ تفتح هن أبواب السماء [رقم: »]١37٠١‏ وف لفظ 
ابن ماحه: "لا يفصل بينهن بتسليم" [رقم: »]١١51‏ والضعف فيه من عبيدة بن معتّب؛ ضعّفه أبو داود. وقال: 
بلغئي عن ييى بن سعيد القطان؛ قال: لو حدئت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه هذا الحديث؛ وقال في "التقريب" 
ضعيف؛ واختلط بآخره من الثامنة ما له في البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي [رقم: 4417]؛ وفي 
حديث محمد: لا ضعف إلا ما يتوهم من بكير بن عامر البجلي» وتوثيقه أرحح من تضعيفه وأكثر. 

ومنها: ما أخرجه الدارمي وغيره من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة 
مرفوعًا:"كان رسول الله 3 لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر" [رقم: 479 »]١‏ ورواه أبو داود بهذا 
الإسناد» ولفظه: "وركعتين قبل صلاة الغداة" [رقم: »]١751+‏ وأحرجه البخاري بإسناد أبي داود عن مسدد عن 
يييى عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة مرفوعًء قال: تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة. ومنها: ما 
رواه مسلم [رقم: 70] وأبو داود [رقم: ]١١5١‏ وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة؛ وهو حديث جامع 
للسنن الرواتب؛ وفيه: "كان يصلي ف بيت قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس؛ ثم يدحل فيصلي ركعتين", 
وهذان الحديثان لا كلام فيهما من حيث الصحة. 

ومنها: ما رواة ابن ماجه عن قابوس عن أبيه» قال: أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله يِنهُ كان أحب إليه 
أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام؛ ويحسن فيهن الركوع والسجود. 
ومنها: ما رواه هو وغيره عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله يه إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر؛ صلاها بعد الركعتين بعد الظهر؛ ومنها: ما رواه الترمذي وغيره عن أم حبيبة مرفوعًا: من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي واين ماجه. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن عبد الله بن السائب مرفوعًا: يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: 
إنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالحء وأمثال هذا الحديث نحملها على سنة 
الظهر؛ كما هو ظاهر لفظ: قبل الظهر كما في لفظ: قبل الغداة وقبل الصبح لركعيٍ الفجر على ما سلكه 
إمامنا محمد في "الموطأ" احتج بحديث أبي أيوب الأنصاري. ومنها: ما أخرجه الترمذي [رقم: ]51١58‏ 
والبيهقي في "شعب الإيمان" عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب يثلهن في صلاة 
السحر» ؛ وما من شيء إلا وهو يسبح لله تلك الساعة"”, ثم قرأ: طِيْفيَا لاله عُن الْتَمير ن وَالشمائل سحداً لله وه 
دَاجِرُونَ)ك (النحل: 48). - 


> ومنها: ما رواه مسلم [رقم: 718] والترمذي [رقم: ]4١5‏ وأبو داود [رقم: ]١١5٠‏ والنسائي 8 
وابن ماجه [رقم: ]١١4١‏ وغيرهمء ولم يخرجه البخاري عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله 2: 


وا ف يوم وليلة ننق عشرة ركعة بن له بيت في الجلة: أربعًا قبل اللهرء وركعتين بعدهاء وركعتين يعد 


المغرب» وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح» وقد روي مرفوعا: من ثابر على تن 


عشرة ركعة من السنة بى الله له بينًا في الحئة: أربع ركعات قبل الظهر. وركعتين بعدهاء ور كعتين بعد المغرب: 
وركعتين بعد العشاء: وركعتين قبل الفجرء قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة؛ وأبي موسى وابن 
عمرء قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه؛ ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه. 

ومنها: ما أحرجه الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي, قال: "كان البي 75 يصلي قبل 
الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين" [رقم: 55] قال: وف الباب عن عائشة وأم حبيبة؛ وقال: حديث علي حديث 
حسن, ثم أخرج عن ييى بن سعيد عن سفيان» قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث؛ ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الببي 5 ومن بعدهم يختارون أن يصلي 
الرجل قبل الظهر أربع ركعات؛ وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك: وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم: صلاة 
الليل والنهار مث مثئ يرون الفصل بين كل ركعتين» وبه يقول الشافعي وأحمد هذا. 

وقد بقي الحواب عن الوجهين للشافعي. أحدهما: الاستدلال بحديث ابن عمرء والآخر بما ذكره الترمذدي من 
قوله كث: صلاة الليل والنهار مشئ مثين فالحواب عن الأول: أنه يله كان يصلي الأربع في البيث فروتما الأزواج 
المطهرة؛ وإذا دخل المسجد ركع الركعتين تحية المسجدء فظنهما ابن عمر سئة الظهرء ولم يعلم بالأربع الي 
صلاها في البيت» وأنه يمكن أن يكون مطلعًا على الأربع» لكنه ظنها صلاة فيء الزوال؛ وأن الأحبار إذا تعارضت 
صير إلى آثار الصحابة» وأكثرهم على الأربع كما نقلناه عن الترمذي؛ وأن الاحتياط في العبادة هو الوجود 
والثبوت؛ لا العدم والنفي؛ وهو فيما قلناء وأن الأزواج أعرف من هذا الباب من ابن عمر؛ لوقوعها في البيرت» 
وأن عليًا أعلم من ابن عمر وأفقه منهء وأدخل عليه 2# منهء فظهر الترجيح من قبل الراوي أيضًا. 

والجواب عن الثاني: أن حديث محمد وأبي داود عن أبي أيوب ينفي هذا التأويل ويستأصله؛ لأنه نفي فيه التسليم 
على الركعتين» وأن أصحاب شعبة اختلفوا عليه في هذا الحديث؛ فبعضهم رفعوه وبعضهم وقفوه. وأن الثقات 
رووه عن ابن عمر وذكروا صلاة الليل ولم يذكروا النهار كما في "الصحيحين", وأن النسائي قال: هذا الحديث 
عندي خطأء وأن الحاكم رواه في "علوم الحديث" وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام؛ وأنه - 


كتاب الصلاة و بيان سنة الفجر 
من النوافل 3 وعاقد مند على ركعي الفجر. 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر» قال: رمقت البي كل أربعين يوم أو 
شهرًاء فسمعته يقرأ في ركعت الفجر ب "قل هو الله أحد"؛ و"قل يا أيها الكافرون". 
- روى عن عائشة مرفوعًا: أنه لك أتاها بعد العشاء» فصلى أربع ركعات؛ وكذا روى عنها صلاة الليل أربعًا 
وسمًا وثمائيًا بلا تسليم» وأنه روى عنه كله صلاة الضحى أربعًا بلا تسليم كما أخرجه عنها أبو يعلى في 
"مسئده" مرفوعًاء وأنه أريد بالحديث أن كل شفع من النفل على حدة: أو أنه يجلس للتشهد على رأس كل 
ركعتين يؤيده ما أخرجه الترمذي عن الفضل بن عباس مرفوعًا: الصلاة مثى مثئ يتشهد على كل ركعتين 
[رقم: 685]. النوافل إلخ: هذا مثل هذا رطبا أطيب منه بسرا. 
رمقت النبي إلخ: [نظرت إليه وتعهدته في صلاته] أخرجه الترمذي [رقم: 410] وابن ماجه [رقم: ]١١45‏ 
من طريق مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا: رمقت الببي 22 شهرًاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب"قل يا أيها 
الكافرون"؛ و"قل هو الله أحد"؛ وأبو داود [رقم: ]١557‏ وابن ماجه من طريق أبي حازم عن أبي هريرة 
مرفوعًا: قرأ في الركعتين قبل الفجر "قل يا أيها الكافرون"؛ و"قل هو الله أحد"؛ وابن ماجه من طريق عبد الله 
بن شقيق عن عائشة مرفوعًا: يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ يمما في ركعي 
الفجر "قل هو الله أحد". و"قل يا أيها الكافرون" [رقم: /4١١]؛‏ وقال الترمذي بعد ما أخحرج حديث ابن 
عمر: وني الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة: وقال: حديث ابن عمر حديث 
حسن؛ ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد؛ والمعروف عند الئاس حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضًاء وأبو أحمد الزبيري حافظ ثقة» 
قال: سمعت بندارًا يقول: ما رأيت أحدًا أحسن حفظًا من أبي أحمد الزبيري؛ واسمه مخمد بن عبد الله بن الزبيري 
الأسدي الكوثي. 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس: أن كثيرًا مما كان يقرأ رسول الله كلل في ركعيت الفحر 9آمنًا بال وما أَِْلَ نينا 
(البقرة: )١5‏ هذه الآية قال: هذه في الركعة الأولى» وفي الركعة الآخرة #آمُنَا باللَّهِ وَاشْهَدُ بأنا مُسْلِمُودَ» (آل 
عمران: )4 وعن أبي هريرة أنه سمع البي كك يقرأ في ركعت الفجر: طقل آمَنَا الله وما أَِْلَ عَلَيْنَهُ آل 
عمران: 84) في الركعة الأولى؛ وفي الركعة الأخرى هذه الآية: ربا آمُنَا يما أَْْلْتَ وَاتبعْنَا الرَسُولَ فَاكْيْنَا مَعْ 
الشَاهِدِينَ» (آل عمران:*2) أو إن أَرْسَلَْاكَالْحَقَّ يَشِي را وَنذِيراوَلاتُسْأَلُ عَنْ أصْحَابٍ الْجّجِيم) (البقرة:118) 


شك الدراوردي [رقم: 88؟1]. 


كتاب الصلاة بلط بيان سنة العشاء 
#الاات أبو حسيقة عن تعالك عن مجاير بم تعرة قال: كان البى 285 إذا 
بو عرق عا عرنم #عابين يز “عن 1 


الصبح لم يبرح عن مكانه حى تطلع الشمس وتبيض. 
م يزل وية 
زباق سنة العشاء] 


4- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يد من صلى بعد 
العشاء أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد عَدَأْن مثلهن من ليلة القدر. 
تطوعا 


1 عزلن 
8- أبو حنيفة عن محارب» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 5: من 


بن دثار 


صلى أربعًأ بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب 558 


لم يبرح إخ: قال القاري: الحديث رواه الحاكم ومسلم [رقم: ]77١‏ والثلاثة [الترمذي رقم: 0/5] عن جابر 
بن ممرة: أنه ييه كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حين تطلع الشمس. ولعل هذا الجلوس لم يكن مستقبلاً 
للقبلة بل لليمين أو اليسار؛ أو مستقبلاً إلى الناس كما روي عنه 3 وقيل: الجلوس مستقبلاً للقبلة بعد الصلاة 
مكروه؛ وأخرج أبو داود [رقم: ]١5514‏ عن سماك. قال: قلت لحابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 35؟ 
قال: نعم كثيراء فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حي تطلع الشمسء فإذا اطلعت قام 75 لصلاة 
الإشراق. وتبيض: بارتفاعها إلى رمح أو رعحين. من صلى بعد العشاء إلح: أحرج أبو داود من طريق شريح 
بن هانئ عن عائشة؛ قال: سألتها عن صلاة رسول الله تنك فقالت: "ما صلى رسول الله 25 العشاء قط؛ فدخل 
علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات" [رقم: *170]. ثم الأربع ليست من الرواتبة الموكدة» بل من 
السنن الزوائد النافلة» ويجرئ هذه الأربع عن الشفع المؤكدة كما يجزئ الأربع الزائدة بعد الظهر ما رتب عليها 
كثير مثوبة في الأخبار عن شفعة الظهر بعدها على ما اختاره ابن الهمام وإن كان مختلفا فيه. 


بعد العشاء إلخ: أحرج نحوه أبو داود عن عائشة [رقم: *70١]؛‏ وعند النسائي عنها رفعته: "ما صلى العشاء 
قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ركعات"؛ وعند أحمد والبزار في "مسنديهما"؛ والطبراني في "معجمه": "إذا 
صلى العشاء ركع أربع ركعات"2 وعند البحاري نحوه وعن ابن عباس» ورواه سعيد بن منصور في "سئنه" عن 
النزاء رفعه: من صلى قبل الظهر أريعًا كان كأئما جد في ليلة؛ ومن صلاهن بعد الغشاء كان كمثلهن فن ليلة 
القدرء والبيهقي موقوفا عليهاء والنسائي والدارقطي على كعب. عدلن مثلهن: ساوين في الثوب مثل أربع 
ركعات من ليلة القدر. 


كتاب الصلاة ١‏ بيان سنة العشاء 
وتنزيل السجدة. وف الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب ويسء وف الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن 
قام ليلة القدرء وشفع له في أهل بيته بيته كلهم من وجبت له النار» وأجير من عذاب 


فائرا برؤيتها 


القبر» وروي موقوفا عن ابن عمر. 
أيضا وهو في حكم المرفوع 


- أبو حنيفة عن الحكم عن بحاهد عن ابن عباس» قال: كان رسول الله عن 
يصلي بعد الظهر ركعتين. 0 
-١‏ أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله #: صلّوا في 
بيوتكمء ولا تحعلوها قبورًا. 

7- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: سألت بلالاً ين صلى رسول الله 205 


ابن رباج 


في الكعبة, وكم صلى؟ 95 212110111310130 


إذا دخلها يوم الفتح 

وتنزيل السجدة: وفي نسخة الشرح: تنزيل بلا لفظ السجدة؛ وفي بعض الروايات: الم تنزيل السحدة. 
وشقّع: بالتشديد أي جعل مقبول الشفاعة. وأجير: من الإجارة أي الحفظ والإنقاذ. بعد الظهر: سنية شفعة 
الظهر مروية ف كثير من الأخبار الصحيحة في الكتب. ركعتين: ثبت عليها المواظبة النبوية. صلوا في إلخ: أخرجه 
البخاري في باب التطوع في البيوت من طريق نافع عن عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم؛ 
ولا تتخذوها قبورًا [رقم: )]١١40‏ قال: تابعه عبد الوهاب عن أيوب» وكذا الأئمة الآخرون أخرجوه 
بألفاظ مختلفة متقاربة. 

بيوتكم: أخرجه الشيخان[البحاري رقم: 51١17‏ مسلم رقم: ]75١‏ عن زيد بن ثابث رفعه: صلوا أيها الناس 
في بيوتكم؛ فإن حير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وعند أبي داوذ: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 


مسجدي هذا إلا المكتوبة" [رقم: 44 ١٠١]؛‏ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ الإمام؛ وكذا الترمذي وصححه: وأخرجه 
النسآتى أيكاندويواة الستةتعق ابن ععرة واين إن أنية والطواي عبن :ريه بن جنال انوي شد أبو حنيفة إلح: هكذا 
رواه القاسم بن معن عنه» وأخرجه الشيخان عن ابن عمر وأسامة وابن عباس. في الكعبة إلخ: قال القاري: 
وف رواية ابن عباس: أنه 2# دحل الكعبة وكبر في نواحيه الأربعة ولم يصل فيهاء فهو إما محمول على تعدد ‏ - 


كتاب الصلاة 4 بيان سنة العشاء 


قال: صلى ركعتين بما يلي العمودين اللتين تليان باب الكعبة» والبيت إذ ذاك على 


سمة أعمدة. 
أساطين 
م -١‏ أبو حنيقة عن حماد عن سعيد بن حبير عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن 
بن أبي سليمان 
في الكعبة يوم دخلهاء فقال: صلى في الكعبة أربع ركعات»؛ فقال له: أرنٍ 
عاو عام الفتح أو حجة الوداع سعيد لابن عمر” 
المكان الذي ضلى فيه؛ فقال: فبعث معه ابنه» ثم ذهب تحت الأسطوانة بحيال 
ابن عمر أي مع سعيد الوسلى» بحذائها 
الجذعة . ون رواية: أن ابن عمر قال: صلى البي ل في الكعبة أربع ركعات؛ قلت له: 
أصل النخلة أخرى 
أرني المكان الذي صلى فيه» فبعث معي ابنه ذأ راني الأسطوانة الوسطى تحت الجذعة. 


أبن عمر سالما أو غيرة 
- الدحول؛ أو المثبت مقدم على النائي» فعن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر: كيف صنع الببي 286 حير 
دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين؛ رواه أبو داود وابن سعد والطحاوي وغيرهم؛ وعن أسامة: أنه 6 صلى في 
الكعبة» رواه أحمد» وعن ابن عمر: أن الببي 77 صلى في البيت ركعتين» رواه ابن النجار. العمودين اللتين: التأنيث 
باعتبار الأسطوانتين. والبيت: رواه ابن حبان وأحمد عن ابن عمر عن أسامة؛ والدارقطين عن ييى بن جعدة عن 
ابن عمرء والطبراني والدارقطي عن ابن عباس ذاثبن بألفاظ وطرق. 
أن رجلا سأله !لخ: قال القاري: اعلم أن ابن عمر لم يدل مع البي 5 كما رواه الشيخان عنه: أنه 2 دحل 
الكعبة هو وأسامة وعثمان بن طلحة الحججي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيهاء فسألت بلالاً حين 
خرج ماذا صبع رسول الله 5'؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره؛ وعمودين عن بمينه؛ وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان 
البييت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى" أجمله وحديث الإمام بين وروى البخاري [رقم: 4588] وأبو داود 
[رقم: ٠١707‏ ] عن ابن عباس: "أن رسول الله 2# لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة؛ فأمر يما 
فأحرجحت» فأحرج صورة إبراهيم وإسماعيل #الثلااثلا وفي أيديهما الأزلام» فقال الم 
أنهما ما استقسما يما قطء ثم دحل البيت» فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه"؛ وظاهره مناف لما سبق 
إلا أن يحمل على التعدد: وإلا فالمثبت مقدم على الناثي؛ لأن حديث أسامة أصح من حديث ابن عباس مع أن 
أسامة كان معه يله وهو أضبط؛ لكونه كبيرًا بخلاف ابن عباس؛ لأنه لم يكن معه ين وكان صغيراء وإن 
أردت بسط هذا المبحث المعين فعليك بشرحنا ل"الحصن الحصين"؛ واكتفينا ههنا بما ذكره؛ لكونه كافيًا 
بما يتعلق ههنا وافيًا بالاحتجاج على من خالفنا فافهم. أربع ركعات: وف الرواية عن نافع: ركعتين. 


قاتلهم الله لقد علموا 


كتاب الصلاة و شفاعة الفرط لأبويه 
[شفاعة الفرط لأبويه] 


45- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله 25 


رواه الحارثي وابن المظفر بن مرئد بن الخصيب الأسلمي 
ما من ميت بموت له ثلاثة من الولد إلا أدخله الله تعالى الحنة» فقال عمر: أو اثنان؟ 
وصبر واحتسب عليه بفتحهما وضم 
فقال 225 أو اثنان. 


قال رسول الله إلح: الحديث رواه مسلم وابن ماجه عن عتبة بن عبد بلفظ: ما من مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجحئة الثمانية من أيها شاء دحل [رقم: .]١1٠04‏ (القاري) 
ما من ميت إلح: أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم [رقم: 1٠١70‏ وعن ابن مسعود مرفوعًا: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا 
حصيئًاء قال أبو ذر: قدمت اثبين؛ قال 22: واثنين الحديث؛ وعن ابن عباس: من كان له فرطان من أميّ أدخله 
الله يمما اللحنة الحديث. قال الترمذي: وف الباب عن عمرء ومعاذ؛ وكعب بن مالك؛ وعتيبة بن عبد؛ وأم سليم» 
وجابر» وأنس؛ وأبي ذرء وابن مسعود وأبي تعلبة الأشجعي, وابن عباس؛ وعقبة بن عامر؛ وأبي سعيد» وقرة بن 
إياس المزني؛ ثم قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

فقال 8ه إلخ: رواه أحمد ومسلم والحاكم عن ابن بريدة عن أبيه؛ والبخاري في "الأدب المفرد"؛ والنسائي عن 
أنس» وأخرجه البخاري في " يخه" عن أبي سعيد رفعه» بلفظ: أبما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن له حجابًا 
من النارء وأما في الولد الكبير فقد ورد: : بخ بخ ما ألقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله 


أكبرء والولد الصالح يتوق للمرء المسلم فيحتسبه: أخرجه البزار في "مسنده" عن ثوبان؛ والنسائي في "سننه", 
وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" عن أبي السلمى؛ وأحمد في "مسنده" عن أبي أمامة. 

فقال إلخ: اعلم أنه وردت فيه أخبار كثيرة» منها: حديث أبي هريرة رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسمء أخرجه مالك في "موطه" وأحمد في "مسنده" وابن أبي شيبة في "مصنفه". 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في "جوامعهم'؛ وحميد بن زنحويه في "فضائل الأعمال"؛ وفي لفظ 
لمسلم زيادة: لم يبلغوا الحنث. ومنها: حديث الخدري في قصة وعظ النساء مرفوعًا: ما منكن من امرأة يموت ها 
ثلاثة من الولد إلا كانوا ها حجايًا من النارء فقالت امرأة: واثنان» فإئه مات لي اثنان» فقال كك: واثنان» أخرجه 
الشيخان [البخاري رقم: ٠١١‏ ومسلم رقم: *575] وأحمد وابن أبي شيبة وحميد بن زنحويه والنسائي. 

ومنها: حديث ابن مسعود رفعه: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا من النارء قال أبو ذر:- 


- قدمت اثنين» قال 325 اثبين, فقال 0 بن كعب سيد القراء: لقد قدمت واحداء قال: أ 
ذلك عند الصدمة الأولى» أخرجه أحمد في "مسنده", وابن ماجه والترمذي وابن أبي شيبة وحميد بن زنحويه وعبد 
بن حميد ف "تفسيره". والبيهقي في "شعبه". ومنها: حديث وائلة في قصته مرفوعًا: من دفن ثلاثة من الولد حرم 
الله عليه النارء أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" ومنها: حديث عثمان بن أبي العاص رفعه: لقد استجن يجنة 
حصينة من النار: رجل سلف بين يديه ثلائة من صلبه في الإسلام أحرجه الطبراني والبزار في "مسنده" [811/5) 


وق 154]. 
ومنها: حديث الزبير رفعه: سخى بأئفسنا عن أولادنا ذلك من مات له ثلاثة من الولد لم ييلغوا الحنث 


كائوا له 


حجابًا من النار» أخرجه الدارقطين في "أفراده": ومنها: حديث زبير بن علقمة مرفوعًا في قصة امرأة أنت في ابن 
ها مات عنّفها القوم: قالت: يا رسول الله! قد مات لي ابنان منذ دحلت في.الإسلام سوى هذاء فقال ©3: لقد 
احتظرت احتظارًا شديدًاء أحرجه سعيد بن منصور في "ستنه"» والبزار في "مسيده"؛ والطبراتي في "معجمه": 
ومنها: حديث أبي هريرة في "معحمه". ومنها: حديث أبي هريرة في قصة امرأة دفنت ثلاثة مرفوعًا: لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار» أحرحه ابن أبي شيبة [/75) رقم: ]١١41/‏ ومسلم [رقم: 785؟]. 

ومنها: حديث أبي النضر السلمي رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة 
من النار» فقالت امرأة: أو اثنان؟ قال #ق: أو اثنان أخرجه مالك في "الموطأ" [رقم: 351]. ومنها: حديث أنس 


في قصة موت ابن الزبير مرفوعا: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا حجابًا بينه وبين الثار» 
أخرجه أبو الحسن البزي في "مشيخته"؛ ومنها: حديث عائشة موقوقًا: من قدم ثلاثة من ولده صابرًا محتسبًا 
حجبوه بإذن الله من النار» أخرجه ابن أبي شيبة [/87: رقم: )]١١887«‏ ومنها: حديث أبي هريرة في قصة 
امرأة جاءت بابن لها سائلة للدعاء يا رسول الله! ادع الله إل» وفيه: قال: ما من عبد بموت له ثلاثة من الولد لم 
ولده من النار» أحرجه أبو نعيم في "عواليه الوحشيات". 

ومنها: حديث رجل صحابي مرفوعًا في قصة امرأة جائية بابن لها قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يبقيه لي فقد 


يبلغوا الحدث إلآ ستر الله بكل عضو مه عضوًا م 


مات لي قبله ثلاثة» قال: هذ أسلست؟ قالت: نعم فقال 535: جنة حصينة) أخرجه أحمد وابن أبي لفبينةة بومنهناة 
إلا عابر سبيلء 


حديث عبد الرحمن بن بشير رفعه: من مات له ثلاثة من الولد لم ييلغوا الحدث مُ يرد النار 
أخرجه الطبراي. ومنها: حديث رجاء الأنصارية في قصة امرأة: قالت في ابن ها: يا رسول الله! ادع الله لي فيه 
بالبركة؛ فإنه مات لي ثلاثة منذ دخلت في الإسلام؛ الحديث؛ أخرجه ابن السكن من طريق ابن سيرين عنهاء ثم 


أخرجه من طريقه عن امرأة من الأنصار مرفوعا: ما امرأة مات ها ثلاثة في الإسلام لم يبلغوا الحنث - 


كتاب الصلاة نضا شفاعة الفرط لأبويه 


- فقد احتظرت حظارًا من النار. ومنها: حديث أنس رفعه: ما من فسلم من الئاس يموت له ثلاثة من الولد 
م يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهم, أحرجه البخاري [رقم: ]١544‏ والنسائي [رقم: 
]١807‏ وابن ماجه [رقم: .]١105‏ ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا في وعظ النساء: لا يموت لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الحنة» فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان أخرحه 
مسلم [رقم: 1717] والنسائي وأبو نعيم. ومنها: حديث ابن عباس رفعه: من مات له فرطان من أمي أدخله 
الله الجنة» قالت عائشة: ومن مات له فرط؟ قال: ومن مات له فرط يا موفقة قالت: فمن لم يكن له فرط؟ 
قال: فأنا فرط أميٍ لن يصابوا يثلي: أخرجه أحمد في "مسنده" [784/1: رقم: 2]0548 والترمذي في 
"جامعه" [رقم: .]١١51‏ والبيهقي في "شعبه". 

ومنها: حديث معاذ رفعه: ما من مسلمين يتوق لما ثلاثة إلا أدخلهما الله الحنة بفضل رحمته إياهم, فقالوا: يا 
رسول الله! أو اثنان؟ قال: أو اثنان؛ أو واحدًا الحديث؛ وبعده ذكر السقط كما سنلكره أخرجه أحمد وحميد بن 
زبحويه وعبد بن حميد في "مسانيدهم". ومنها: حديث عمرو بن عنبسة رفعه: ما من مومن ولا مؤمنة يقدم الله 
له ثلائة من حليه لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمده إياهم أحرجه أحمد والطبراني. ومنها: حديث 
أي أمامة رفعه: وذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين ومشفعين, أخرجه أبو نعيم في "الحلية". 
ومنها: حديث أب هريرة مرفوعًا: في كون الصغار دعاميص الجحنة؛ وكوهم يدل الله ؟هم الجنة» أخحرجه حميد بن 
زبحويه ومسلم وأبو نعيم. 

ومنها: حديث معاذ رفعه: أوجب ذو الثلاثة» قال: يا رسول الله! وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين: أحرجه ابن 
أبي .شيبة [5/5: رقم: .]١١88٠‏ ومنها: حديث أنس رفعه في رجل مات ابنه: أما يسرك أن يكون يوم 
القيامة بإزائك؛ أخرجه سعيد بن منصور في "سننه". ومنها: حديث أبي هريرة رفعه: ما من مسلمين يموت هما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته؛ قال: ويكوئون على باب من أبواب 
الحنة» فيقال لهم: ادخلوا الحنةء فيقولون: حي يجيء أبوثاء فيقال هم: ادخلوا الحنة أنتم وأبوكم بفضل الله 
ورحمته. ومنها: حديث حبيبة مرفوعًا: ما من مسلمين يموت هما ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحنث إلا جيء يمم يوم 
القيامة حجن يقفوا على باب الحتة؛ فيقال هم: ادخلوا الجنة: فيقولون: حين آباؤناء فقال ابن سيرين: فلا أدري في 
الثانية أو الثالثة» فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآياؤكم. فقالت عائشة للمرأة: أسمعت؟ قالت: نعم. 

قال الدمياطي: حبيبة هذه بنت سهل زوج أبيء وف رواية للطبراني: أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ أخرجه ابن سعد 
في "طبقاته'» والطبراني في "معجمه'؛ وابن السكن في "صحيحه" عن ابن سيرين عنها. 8 


كتاب الصلاة ليل شفاعة الفرط لأبويه 


5- أبو حنيفة عن عبد الملك عن رجحل من أهل الشام عن البي 5 قال؛ 
إنك لترى السقط مُحبِنطِئًا يقال له: أدحل الجنة» فيقول له: لا حي يدحل أبواي. 


7- أبو حنيفة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن محمد بن عبد الرحمن 


-:ومنها: حديث علقمة بن عبد السلمي رفعه: ما من مسلم يتوق له ثلائة من الوئد ل يبلعوًا الحنث إلا تلقوه 


من أبواب الخنئة الثمانية من أيها شاءء أخرجه أحمد وابن ماحه [رقم: 4 3 وفرع روز نعم؛ 
ومنها: حديث قرة بن إياس رفعه في قصة رجحل مات ابنه: أما تحب أن تأنٍ بابًا من أبواب الحنة ستفتح إلا جاء 


يفتح لك الحديث» أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وحميد بن زنحويه والطبراني والحاكم وصحّحه؛ والبيهقي في 
"الشعب". ومنها: حديث عم معاوية بن قرة بنحوه أخرجه ابن سعد ومنها: حديث بريدة بمعناه أحرجه ابن أبي 
الدنيا في "العزاء"؛ وف هذا الباب آثار وأحاديث كثيرة أوردها أرباب التخاريج والأجزاء. 

السقط إلخ: أحرجه أحمد [541/5: رقم: ]95١4«‏ وحميد بن زنحويه وعبد بن حميد في "مسائيدهم" عن 
معاذ رفعه: 
اثنان؟ قال: 


مسلمين يقوق هما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم: فقالوا: يا رسول الله! أو 


واحداء ثم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجرّ أمه بسرره | 


و اثدان قالوا: أو واحداء قال: أو 


الجنة إذا احتسبته. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه [رقم: ]١509‏ والبيهقي في "شعبه" عن علي «#: رفعه: إن 


لسقط لبراغم ربه إذا دعل أبواه النارء فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك 


لحنة. فيجرهما بسم 


يدخلهما الخنة» وأحرجه الطبرائي في "أوسطه"[4/7: رقم: 51747] عن سهل بن حنيف رفعه: إن السقط 
ليرى محبنطثا على باب الحنة يقال له: ادعل. يقول: حين يدل أبواتي» وأخرجه ابن أبي الدئيا عن عبيد بن عمير 
الليثي موقوفًا بنحوه؛ وسنذكر في التكاح ما أخرجه عبد الرزاق فيه في "مصنفه". 

السقط إخ: بتثليث السين والكسر أشهر: ما يرى بعض خلقه؛ والمحبنطئ بضم الميم وسكون الحاء وفتح 
الموحدة وسكون النون وكسر الطاء فهمز يبدل المتغضب المستبطئ للشيء؛ وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة 
وادعاءء لا امتناع إباء. والحديث رواه الطبراني في "الكبير' 5/13 ررم |٠٠١4‏ عن معاوية بن حيدة؛ 
ولفظه: - 


ذاء ولود عير من حسناء لا تلد. وإ مكائر بكم الأمم حَى بالسقط مخبتطنا على باب احتة يقال 


وابواك. 


ادخل الجلة» فيقول: يا رب وأبواي؛. فيقال له: ادحل الحئة أنت 
أبواي: ويندب تسميته؛ لحديث أبي هريرة رفعه: سموا أسقاطكم قإفم من أفراطكم: أخرحه ابن عساكرء 
وحديث أنس رفعه: >موا السقط يتقل الله إلح أخحرحه ميسرة في "مشيخته". أبو حنيفة: هذا الإسناد مجهول 


وظي إلا الإمام رواه عن ييى بن سعيد؛ وهؤلاء رواة عن الإمام. الدمشقي: بكسر الدال وفتح الميم وتكسر. 


كتاب الصلاة حلملا بيان أحكام الجنائز 


التستري عن ييى بن سعيد عن عبد الله بن عامر عن أبيه» قال: قال رسول الله 25: 


الأنتصاري بن ربيعة بن مالك 


إذا مات العبد والله يعلم منه شرًاء ويقول الناس في حقه خيرّاء قال الله تعالى 
لملائكته: قد تبلس شهادا يادي على جيدي: وظقرت علمي. 


ا 


17- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صا عن أ هانئ» قالت: قال رسول 


بن عبد املك ذكوان السمان الزياث 
الله ك: من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له. 
|بيان أحكام الجحنائز] 


- أبو حنيفة عن منصو 


ابن المعثمر 


التستري: منسوب إلى تستر -بضمتين للتائين بينهما سين- ويروى بفتح التاء الثانية وهو الأشهرء وقيل: إن 
سورها أول سور وضع اعد الطوفان. (قاري) إذا مات: قال القاري: وهذا يشير إلى معيئ قوله تعالى: 
وَكَذَلِكَ حَعَلْنَا كه أَمّهُ وَسَطا لكو ونوا شهَدَاءً عَلَى النَّاسِيُك (البقرة: 47 »)١‏ وروى الطبراني عن سلمة بن الأكوع 
مرفوعًا: أتتم شهداء الله في 
أخبار كثيرة متظافرة» وأحاديث غزيرة متوافرة تمالكت على هذه الشهادة مذكورة في الصحاح والسنئن من شاء 
راجع إليها. علمي: ولا أعمل لما أعلم منه شرا. 

من علم إلخ: قال القاري: أصل الحديث رواه البخاري [رقم: 5010] ومسلم [رقم: 754؟] والنسائي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: رب! أذثبت ذلبًا فاغفره لي» فقال ربه: أَعْلمِ غبدي أن له.ربًا يغفر 


لأرض؛ والملائكة شهداء الله في السماء [7/؟7» رقم: 1155]. وفي هذا الباب 


الذنبء ويأحذ به غفرت لعبدي, ثم يمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباء فقال: رب! أذنيت ذنبًا آحر فاغفره لي 
فقال: أَعَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به غفرت لعبدي, ثم يمكث ما شاء الله ثم أضاب ذثبًا فقال: 
رب! أذتبت ذنبًا آعر فاغفره لي» فقال: أغلج عبدي أن له رما يفقر الذنب وياعك يه غففرت العندي ثلقاء 
فليعمل ما شاء» وهذا مرتب على عادته المعروفة من الوقوع في المعصية» والرجوع إلى التوبة» وليس المراد به 
الأمر بالإباحة بالمخالفة كما بينته في شرح "الحصن الحصين"؛ والله الموفق والمعين. 

عن منصور إلخ: أخرجه ابن ماجه من طريق حميد بن مسعدة عن حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن 
نسطاس عن أبي 'عبيدة؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من 
السنة؛ ثم إن شاء فليتطوع؛ وإن شاء فليدع [رقم: )]١414‏ وهذا يشير إلى أن السنة هو أذ جوانبه الأربعة - 


كتاب الصلاة .ع أحكام الجنائز 


عن سال بن أبي الجعد عن عبيد بن نسطاس عن ابن مسعود, أنه قال: من السنة أن 
مؤلى كندة يكسر النون 


تحمل بجوانب السريرء فما زاد على ذلك فهو نافلة. 
نعش الحئازة 
8- أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن أبي عطية بن الوداعي: 10 


- لا أذ الجانبين منه قدامه وحلفه كما ذهب إليه الشافعيء وقد فصل ذلك ف الفقه. وبسط العيئ وابن اهمام 
ذلك من الأحاديث في شرحي "الهداية": وسنعود إلى طرف من ذلك من شرح القاري. 

عن سالم: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوثي. من السنة إل: هذا اللفظ من الصحابي في حكم الرفع» 
قال القاري: وقد روى عساكر عن وائلة مرفوعًا: من حمل يجوانب السرير الأربعة» غفر له أربعون كبيرة» وفيه 
إشارة إلى ما قدمنا من اختيار أربعين خطوة؛ ليكون كل خحطوة كفارة الخطيئة» وفيه إيماء إلى أن السئة حمل 
الجنازة بجوانبها الأربعة: لا بين العمودين: كما اختاره الشافعي وأتباعه؛ واستدل ببعض الأحاديث الموقوفة القابلة 
للتأويل مع أنها معارضة بأحاديث أصح منهاء وأصرح في المقصود عنهاء فقد روى ابن أبي شيبة [ 2481/1 رقم: 
| وعبد الرزاق [2)51*/9 رقم: 1070] ف "مصنفيهما": حدثنا هشيم عن أبي عطاء عن علي 
الأزدي؛ قال: رأيت ابن عمر في جنازة؛ فحمل يجوانب السرير الأربعة. 

وروى عبد الرزاق أخبرن الثوري عن عباد بن منصور أخبرني أبو المهزم عن أبي هريرة» قال: من حمل الحنازة 
يجانبها الأربعة» فقد قضى الذي عليه [/5117, رقم: 131]. ثم قد صح عن رسول الله :2 حلاف ما ذهبوا 
إليه» فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة» حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن نسطاس عن أبِي 
عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود مب قال: من أتبع الجنازة فليأخذ يجوانب السرير الأربعة» وروى محمد بن 
الحسن أخبرنا أبو حنيفة؛ حدثنا منصور بن المعتمرء قال: من السنة حمل الحنازة بجوانبها الأربعة» ورواه ابن ماجه 
ولفظه: من أتبع الحنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السئة» وأن خلافه أن تحقق من بعض السلف؛ 
فلمعارض لا يحب على المناظر تعبيئه. أن تحمل: الخطاب عام لكل مخاطب. 

على ذلك: أي على ما ذكر من حمل الحوانب الأربعة كل جانب عشر خطوات كما في رواية» والحديث عن 
الإمام يمذا السياق رواه أبو نعيم؛ والحارثي؛ وابن خحسروء وأبو بكر بن عبد الباقي» ومحمد بن الحسن؛ وخالفهم 
في ذلك ابن المقري. فأحرجه في "مسند الإمام" بهذا اللفظء لكن أدخل أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود بين عبيد 
بن نسطاس وابن مسعود وهكذا أخرجه ابن ماجه في "سئنه'؛ وابن أبي شيبة في "مصنفه": وأخرج عبد الرزاق 
في "مصنفه", وكذا ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه حمل جوانب السرير الأربعة» وعن أبي هريرة بلفظ: من حمل 
يجوانبها الأربعة فقد قضى عليه. افلة: زيادة على الخير الي يكمل بها السنة. بن الأقمر: بن عمرو الهمداني 
الوداعي أبو الوازع الكوق. أبي عطية: الوداعي الهمداني, اسمه مالك بن عامرء ثقة من الثانية» والحديث مرسل. 


كتاب الصلاة 03 أحكام الجنائز 


أن رسول الله كل خرج في جناؤق: ذرأى امرأة؛ فأمر ها فطردته فلم يكير حي ل برها. 


بفتح الحيم وكسرها تتبعها للجنازة انتظارا لذهابما 


-١ 96‏ أبو حنيفة عن حما انرا : أن الخطاب ذه 
بو حديفة عن حماد عن إبراهيم عن غير واحد: أن عمر ين الطاب 


من الثقات 


جمع أصحاب البي كد فسأطهم عن التكبير؛ قال لهم: انظروا آخر جنازة كبّر عليها 


عدد في الحنازة 
2 


النبي ©! فوجدوه قد كبر أربعًا حى قبض؛ قال عمر: فكبروا أربعًا. 


روحه أي توي 
خرج في جنازة إلخ: أخرج أبو داود من طريق سليمان عن حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قالت: 
"فهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا" [رقم: 1517؟] ؛ لكن روى الإمام عن أبي الهذيل غالب ؛ بن الهذيل: أن نساء 
كن مع جنازة» فأراد عمر أن يطردهن فقال رسول الله كل دعهن؛ فإن العهد قريب, كذا رواه طلحة من 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه؛ وأحرجه أحمد والنسائي [رقم: ]١855‏ وابن ماجه والحاكم عن أبي 
عريزة بلنظ: دكن نيا غمر!, 
فأمر شما: أي بطردهاء وأحرج البيهقي في "سننه" عن ابن عمر مرفوعًا: ليس للنساء من اتباع الخبائز أجر 
[ك/ثى رقم كنكفك]ء والطيراي في "الكبير" عن ابن عباس رفعه: ليس للنساء في اللحنازة نصيب [1 2١48/١‏ 
رقم: أبو حديفة: [أحرج محمد نحوه في الآثار.] رواه الحارثي والأشناني عنه» وابن خسرو بسنده 
عنه عن الهيئم عن لو تروسطى برب 
كبر أربعًا: أحرجه البيهقي والطبراني عن ابن عباس» وقال البيهقي: روي الحديث بوجوه متعددة كلها ضعيفة» 
لكن أجمع أ ار المح على الع لبي إل ضلية اقفن به عبر على الازع: أبي متعية اطي معد 
بن المسيب» وروي عن ابن عباس: أن الملائكة لما صلوا على آدم 72 كبروا أربعًاء وقالوا: هذه سنتكم يا بي 
آدم! رواه الحاكم في "مستدركه" وأبو نعيم في "الحلية"؛ ورواه البيهقي في "سننه" عن أبي بن كعبء وبالجملة 
الأخبار والآثار فيه مشهورة مستفيضة. 
وروى أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن ابن عباس؛ وفيه: ثم كان آخحر صلاته أربع تكبيرات؛ ورواه الدارقطي 
والحاكم وابن حبان وطرقه ضعيفة» وروى أبو يعلى وابن سعد عن أنس رفعه: "صلى على إبراهيم ابنه» وكبر 
عليه أربعًا", وأخرج نحوه البزار في "مسنده" عن الخندريء وابن عبد البر في "الاستذكار" عن سليمان بن أبي 
حثمة؛ وابن أبي شيبة عن ابن عباس: كن علي غسد ابن الاي أريا؛ وعن مسن ون سعيدة كبر علي على يزيد 
بن المكفف أريعًا. فكبروا أربعًا: قال القاري: واعلم أن تكبيرات الجنازة باتفاق الأئمة الأربعة أربع» وحكي 
عن ابن سيرين: أنما ثلاث؛ وعن حذيفة بن اليمان خمس» وقال ابن مسعود: كبر رسول الله 5ك على اللحنازة 
تسعًاء وسبعًاء وحمسّاء وأربعًا فكبر» وأما كبر الإمام؛ فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته» ولو صلى خلف 
الإمام فزاد على أربع لم يتابع في الزيادة» وعن أحمد: أنه يتابع إلى سبع. 


5 35 دعاء الميت 
|دعاء اليت] 
-١‏ أبو حنيفة عن شيبان عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن الببي 8 
ابن عبد الرحمن. ابن أبي كثير ابن عبد الرحمن بن عوف 


كان يقول إذا صلى على الميت: اللهم اغفر لححينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا 0906 
المقصود التعميم 


أبو حنيفة: هكذا رواه أبو القاسم بن الحكم عنه. إذا صلى !: قال القاري: والحديث في "الحصن الحصين"» 
» قال ابن الهمام: وفي حديث 


رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة 
إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله 25 إذا صلى على الحنازة قال: اللهم أغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائيناء وصغيرنا و كبيرناء وذكرنا وأنثانا, رواه الترمذي [رقم: ]٠١74‏ والنسائي [رقم: .]١5/85‏ 

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي 35 وزاد فيه: اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام: 
ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان» وفي رواية لأبي داود نحوه؛ وفي أخرى: ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ 
اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا بعده. وفي رواية النسائي: ولا تفتنا بعده» وزيادة: واغفر لنا وله انتهى كلام 
علي القاري. وزاد أحمد؛ اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توقيته منا فتوفه على الإيمان» وزاد عليه 
أبو داود [رقم: ]"70١‏ والترمذي بعد الإيمان: اللهم لا تحرمنا أحره ولا تضانا بعده» والحديث أخرجه الطبراني 
في "معجمه الكبير" [1/+18ء رقم:154١١]‏ و"الأوسط" [؟/١:‏ رقم:5١١]‏ بسند حسنء وزاد: اللهم 
عفرك عفوك. 

وني "الخلعيات" من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: "كان إذا صلى على جنازة» 
قال؛ اللهم اغقر لأحيائنا وأمواتناء ولصغيرتا وكبيرناء ولذكرنا وأنثاناء ومن توفيته فتوقه على الإسلام. وقال ابن 
أبي حاتم في "علله": سألت أبي عن حديث ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبِي هريرة» فقال: الحفاظ لا 
يذكرون أبا هريرة؛ إنما يقولون: أبو سلمة عن النبي #ل مرسلاء ولا يوصله بذكر أبِي هريرة غير سفيان» 
والصحيح: أنه مرسل. قلت: سيجيء عن "جامع الترمذي" وأبي داود من طريق الأوزاعي عن يِى عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة موضولاً فلم يتفرد بوضله 'سفيان» وقد وصله أبو حتيفة أيضّاء 

وإذا اتفق عليه هؤلاء الأئمة الثقات الحفاظ الأثبات» فناهيك قدوة؛ على أن بحرد سفيان كاف فيه؛ فهو زيادة 
مقبولة من ثقة حافظ إمام حجة في الحديث؛ مع أن المرسل عندنا حجة: لا سيما مراسيل أبي سلمة؛ مع أن هذا 
من فضائل الأعمال تقبل فيها الضعاف»: وههنا قد تطرق أيضاء فله متابعات وشواهد على ما يأ نقله عن 
الترمذي. اللهم اغفر ينا إلخ: أحرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يِيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي 
عن أبيه مرفوعاء وأخرجه هو وأبو داود وغيرهما من طريق الأوزاعي عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا» - 


كتاب الصلاة ىم بيان اللحد والشق 
وصغيرنا وكبيرناء وذّكرنا وأنثانا. 
[بيان اللحد والشوّ ا 
- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه. قال: ألجد للبي 315 . 
3 سليمان 


ابن مرئد 

- ففي رواية أبي داود زيادة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإتمان؛ وفن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ اللهم 
لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» وقال الترمذدي: وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته 
منا فتوفه على الإتدان» قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك. 
ونقل عن محمد البخاري أنه يقول: أصح الروايات في هذا عن يى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن 
أبيه. وههنا ألفاظ أخر أيضًا رويت في الدعاء للميت» كما أخرجوه عن عوف بن مالك مرفوعًا: اللهم اغفر له 
وارحمه: واغسله باليرد كما يغسل الثوب» أخرجه الترمذي [رقم: ]٠١55‏ وصحححهه ونقل أصحيّته في هذا 
الباب عن البخاري» وفي رواية مسلم: اللهم اغفر له وارحمه: واعقه واعف عنهء وأكرم تزله؛ ووسع مدخلف 
واغسله بلماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء؛ وأبدله دارا خيرًا من داره» 
وأهلاً خيرًا من أهله: وزوجا خيرًا من زوجه؛ وأدخله الحنة» وأعذه من عذاب القبرء أومن عذاب النار» ولي 
رواية: وقه فتئة القبر وعذاب النار [رقم: 958]. 

وأحرج أبو داود عن وائلة مرفوعًا: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر» قال عبد الرحمن: في ذمتك: 


وحيل جواركه فقه'من افحة القيرء. وعذاب النارء وأنت أهل الوقاءواطيق. الهج فاغقر له وارحمه» إنِك أنت 
وح حواري نْ لقبر؛ و , ل الوفاة:واخيق م قاغفر رحمف | 


الغفور الرحيم» قال عبد الرحمن عن مروان بن الجناح: وني حديث مروان عن أبي هريرة أخرجه أبو داود 
مرفوعا: اللهم أنت رهاء'وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام: وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتهاء جتنا شفعاء فاغفر له [رقم: .]907٠01‏ 

وصغيرنا: تعميم؛ أو ذكر لاحتمال ما يصدر عنه. عن أبيه: هو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي؛ اعلم أن 
ههنا مقامين مختلفين؛ الأول: أن الأفضل الأحبّ في القبر ما هو: اللحد أو الشق؟ فمذهبنا أن اللحد أفضل من 
الشق؛ وخالفنا الشافعي: وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعًا: اللحد لنا والشق لغيرنا [رقم: »]١٠١48‏ 
قال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر» قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث 
غريب من هذا الوجه؛ والغرابة لا تورث الضعف. وأخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن 
أبي وقاص قال في المرض الذي هلك فيه: الحدو لي لحدًاء وانصبوا علي اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله 2 
إرقم: 5دى]. 


كتاب الصلاة 4م بيان اللحد والشق 


وأحذ من قبل القبلة, ونصب عليه اللبن نَصِيًا. 


- وأخخرج أبو داود عن البراء؛ قال: حرجنا مع رسول الله يد في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم 
يلحد بعد فجلس النبي 35 مستقبل القبلة» وجلسنا معه [رقم: .]81١١‏ وأخرج في "شرح السنة" عن عروة 
بن الزبير» قال: "كان بالمدينة رجلان؛ أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا: أيهما جاء أولاً؛ عمل عمله؛ فجاء 
الذي يلحد؛ فلحد لرسول الله 1:"؛ وروى ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا: اللحد لنا والشق 
لغيرتا [رقم: هوة١].‏ 

وعن أنس قال: "لما توفي النبي 535 كان بالمدينة رجحل يلحد والآخر يضرح؛ فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء 
فأيهما سبق تركتاه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبي 98" 
3 اختلفوا في اللحد والشق» حى تكلموا في ذلك؛ وارتفعت أصواقم؛ فقال عمر <2.: لا تصخبوا عند 
رسول الله يلك حا ولا ميناء أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعٌا:فحاء اللاحذء 'فلحد لرسؤل 


. وعن عائشة: "لما مات رسول الله 


الله يتل ثم دفن 5ل" وعن ابن عمر مرفوعًا: "إذا وضع الميت في لحده؛ قال: بسم الله" الحديث» وعن سعيد بن 
المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في لحده؛ قال: بسم الله الحديث» ثم رفعه. 

والثاي: أن الأفضل في إدحاله القبر هل هو استقبال القبلة» أي أذ الميت من قبل القبلة حال كون الآخلذ 
مستقبلاً لها؟ أو السل؛ أي أخذه من أسفل القبر؟ فذهبنا إلى الأول» والشافعي إلى الثاي» متمسكًا ببما روي: أنه 
سل سلاء لنا وجوه: الأول: ما أحرجه الترمذي عن ابن عباس: "أن النبي 3 دحل قبرًا ليلاء فأسرج له سراج» 
فأاخذه من قبل القبلة» وقال: رحماك الله إن كنت لأُدَامًا ثلاء للقرآن» وكبر عليه أربعًا" [رقم: »]١١81/‏ قال: وفي 
الباب عن جابر ويزيد بن ثابت؛ وهو أو زيد بن ثابت أكبر منه؛ قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث 
حسن؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقال: يدخخل الميت القبر من قبل القبلة؛ وقال بعضهم: يسل سلاً. 
والثاني: ما أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد: أن رسول الله كل أذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً [رقم: 565 .]١‏ 
والثالث: أن جانب القبلة معظم؛ فبراعي ما أمكن؛ لا سيما في هذه الأمور المتعلقة بالآخرة؛ خصوصًا منها: في إيصال 
الميت إلى الحضور ,بين .يناي الله تعالى» والحواب غما رواه من أنه سل يه من قبل:رأسه أولاً: أن الأخبار في .هذا الأمر 
مختلفة متعارضة» كما عرفت من حديث الخدري؛ فأحاديث الاستقبال تعارض حديث السل على أن الترجيح عند 
التعارض لحانب القياس؛ وهو مرجح لحانب القبلة. وثانيًا: أنه لم يكن في حجرة الببي 2 سعة في ذلك الجانب؛ لأن 
قبره ملصق بالجحدارء فعمل به للضرورة وستنقل ههنا قولاً مستوقى من "شرح القاري". 

من قبل القبلة إله: هذا الحديث أخرجه ابن عدي في "كامله'؛ والعقيلي في 'ضعفائه' من طريق عمرو بن يزيد 
انمي عن علقمة بن مرئد به» وقد ضعفاه لضعف عمرو؛ ولأخذ الراذاني عنه» وقال: الأخير لا يتابع عليه - 


- ثم عمروء هذا هو أبو بردة» قال يجى: ليس حديثه بشيء وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛ وقال الدارقطي وغيره: 
ضعيف, وسثل أبو داود عن أبي بردة هذاء فوهاه جدًاء لكن ضعفه يسير لسوء الحفظ» فينجبر يذه المتابعة من الإمامء 
وأي متابع أوثق وأقوى وأجل قدرًا من الإمام؟وأخرجه ابن عدي كذلك من حديث أبي سعيد. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر «#ر: ألحد للبي #لأولأبي بكر وعمرء 
وهذا من أصح الأسانيد. وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في "مراسيله" عن حماد عن إبراهيم مرفوعًا مرسلاً: 
أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلأء وروى ابن ماجه عن الخدري رفعه: أذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً» 
وف سنده عطية بن سعد العوثي؛ قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيفء وقال أحمد: ضعيف الحديث؛ وكان 
هشيم يتكلم في عطية. 

وروى ابن المديئي عن ييى قال: عطية؛ وأبو هارون» وبشر بن حرب عندي سواءء وقال النسائي وجماعة: 
ضعيف, لكن قال ابن معين: صالمء وقال أبو زرعة: لينء وقال الجوزحاني: مائل؛ وقال ابن عدي: وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه؛ وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجبء وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد 
عليه؛ وقال الساجي: ليس بحجة؛ وكان عليًا على الكلء قلنا: قد حسن الترمذي حديثه في مواضع عن أبي 
سعيد. وقال ابن سعد: وكان ثقة إن شاء الله تعالى؛ وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج به. 

وقال أبو بكر البرار: كان يغلو في التشيع؛ روى عنه جلّه الناس؛ وأخخرج ابن أبي شيبة: أنه كبر ابن عباس على 
محمد بن الحنفية أربعًاء وأدخله من قبل القبلة )١18/7[‏ رقم: )]١١5‏ وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند 
صحيح؛ وقال: به نأحذ. قال القاري في جواب استدلال الشافعي بحديث السل: إدخاله مضطرب فيه كما روي 
ذلك روي خلافه؛ فقد أخرج أبو داود ف "المراسيل"؛ وكذا ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النجحعي: أن النبي 2# أدخحل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلاً. 

وزاد ابن أبي شيبة: ورفع بشره حي يعرفء وأخرجه ابن ماجه في "سننه" عن أبي سعيد: "أنه أخذ من قبل القبلة 
واستقبل استقبالً" [رقم: 587 »]١‏ ويؤيده ما رواه الترمذي [رقم: ]٠١97‏ وحسئنه عن ابن عباس: أنه دخخل 
ليلا قيرًا فأسرج له سراجء فأخذه من قبل القبلة؛ وقال: رحمك الله! إن كنت لأرَاًا تلاء للقرآن» وكبّر عليه 
أربعًا. وما أخرجه ابن أبي شيبة: أن عليًا كبر على يزيد بن المكفف أربعٌاء وأدخله من قبل القبلة [218/5 رقم: 
0غ وأخرج عن ابن الحنفيه: أنه ولي ابن عباس» فكبّر عليه أربعاء وأدحله من قبل القبلة. 


كتاب الصلاة م السؤال ف القبر 


أبو حنيفة: قال الحارثي: هكذا رواه عامر بن الفرات عن أبي حنيفة» وهو أصح الأسائيد. عن علقمة: وفي "عقود 
الجواهر": عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن رجحل من أصحاب رسول الله يل عن البي لل وهذا هو 
الظاهر. عن رجل: وف نسخة شرح القاري: عن علقمة بن مرئد عن رجحل عن سعد ابن عبادة» ولم يكن في 
نسختنا لفظة 'عن علقمة" فزدناها تصويًا له» وقيل في هامشها: وفي "مسند الإمام' لحسين بن محمد بن خحسرو 
البلخي عن علقمة؛ عمن حدثه عن سعد بن مالك. 

وني "مسند الإمام" لأبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري الأستاذ: الصواب عن علقمة بن مرئد عن 
سعد بن عبيدة عن رجل من أصحاب البي 385أ؛ فإن الأعمش وشعبة روياه: عن علقمة بن مرئد عن سعد بن 
عبيدة عن البراء بن عازبء إلا أن أبا حنيفة لم يذكر البراء» وقال: عن رجل من أصحاب الببي © كذا ذكره 
أبو المويد محمد بن مسعود الخوارزمي الخطيب في "جامع المسانيد" الذي جمع فيه خمسة عشر مسبدًا للإمام. 

ثم الراوي عن الإمام هو عامر بن الفرات؛ رواه عنه: عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن رجل صحابي مرفوعاء 
وبرواية الأعمش وغبره يظهر أن الرجل المبهم هو البراء» ولو لم يفسر أيضًا لم يضر؛ لأنه صرح في الرواية أنه 
صحابي» والصحابة كلهم عدول الرواية والحديث؛ وعامر بن الفرات ثقة حفظ الحديث على وجهه؛ وساق 
الأسائيد على الاستواء» والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث طويل مع زيادة ونقص» ورواه أبو داود 
الطيالسي وأحمد بن منيع وابن أبي شيبة» وكذا أبو داود والدسائي وابن ماجه مختصرًا. 

ثم حديث الملكين أخرجه الشيخان من حديث أنس والترمذي وحسّنه والبيهقي وابن أبي الدنيا من حديث أبي 
هريرة» وفيه: أسودان أزرقانء يقال لأحدهما: منكر والآخر: نكير إلخ؛ وفيه أيضًا: فيفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا قي سبعين؛ ثم ينور له فيه» وأخحرج نحوه ابن أبي شيبة في "مصنفه"؛ والطبراني في "أوسطه"؛ وابن حبان في 
"صحيحه'؛ والحاكم في "مستدركه", والبيهقي من حديثه مع بيان وقاية الصلاة والزكاة والصوم وفعل الخيرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس؛ ورواه ابن أبي الدنيا ببحوه على قرب المعين؛ قال القاري: وثي البخاري عن 
البراء بن عازب: أن رسول الله نه قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 


الثابت في الْحَيَاةٍ الدنيًا وَفِي الْآحِرّة» (إبراهيم: 1؟) [رقم: 4399]» 
وف "صحيح مسلم" عن النبي يد قال: يعت الَهالَذِينَ آمَنُوابالعَوْ 


فذلك قوله؛ ظيُكَتٌ اله الذِين آمَنُوا الم 


ل الثابت 4 قال: نزلت ف عذاب القبر - 


كتاب الصلاة نا السؤال في القبر 


اين في قبره: أتاه الملك؛ فأجلسهء فقال* : من ربك؟ فقال: الله قال: ومن نبيك؟ 


جنسه فلا ينافي التثنية 


قال: محمد» قال: وما دينك؟ قال: الإسلام؛ قال: التفسوك في الرنورع لدبي 


الببي كل يوسع له 000 مقامه 
الجنة» فإذا كان كافرًا أحلسه الملك, فقال: من ربك؟ فقال: هاه! لا أدري كالمضل 
الميت المقبور بالسكون كلمة توجع كالفاقد 

شيئًاء فيقول: من نبيك؟ فيقول: هاه! لا أدري كالمضل شيئاء فيقال: ما دينك؟ 
لا يدريه بإدراكه الطريقة في باب الآخرة 


> حين يقال له: من ريك؟ يقول: ربي 
والأحاديث في ذلك كثيرة في المب: :وقلتواترت #نسب المعين: :وألجنعوا غليه أل السنةه نخلاقا البعض أل 
البدعة. ومن ههنا بطل ما زعم من المعتزلة: أن الإمام مذهبه مذهب الاعتزال. 


والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قبر الميت؛ أو قال: أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 


الله وببي محمد قذلك طيْتبَتُ الله الَذِينَ آمنُوا يالقَوْلٍ القَابتِ4 [رقم: 141/1]. 


لأحدتما المنكرء والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعًا في سبعين؛ ثم ينور له فيه» ثم يقال له: ثم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان: ثم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ حي يبعثه الله من مضجعه ذلك, وإن كان منافقًا قال: سمعت 
الئاس يقولون: فقلت مثله. لا أدري؛ فيقولان: قد كتا نعلم أنك تقول ذلك؛ فيقال للأرض: التئمي عليه؛ فتلتأم 
عليه؛ فتختلف أضلاعه: فلا يزال فيها معذيًا حق يبعنه الله من مضجعه ذلك [رقم: .]١١10/1١‏ 

قال: وف الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي 
سعيد كلهم رووا عن البي يله في عذاب القبر» قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد في "مسنده" عن البراء في حديث طويلء وفيه في حال المومن: فيأتيه ملكان؛ فيجلسانه؛ فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: ما دينك؟ قيقول: دينٍ الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما عملك؟ فيقرل: قرات كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي 
مناد من السماء: أن.صدق عبديء قافرشوه من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بايا إلى الننة 

وف حال الكافر: فتعاد روحه في جسده؛ ويأتيه ملكان؛ فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! 
١‏ أقرقه قلاف 1 : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجز ل الذي بعث فيكم؟ 
: هاه هاه! لا أدري» فينادي مناذ من السماء: أن كذب فافرشوه من النارء وافتحوا له يابًا إلى الثار 


4 بو رقم: 0978.0 .]١‏ 


كتاب الصلاة ا استعذان البي 5 لشفاعة أمه 
فيقول: هاه! لا أدري كالمضل شيعًاء فيضيق عليه قبره» ويُرى مقعده من النارء» 


فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلين: الجن والإنس» ثم قرأ رسول الث 2 


الله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ الثابتِ فى الْحَيَاةٍ الدنيًا وَفِي الآخَرَةٍ ويرك الدّالظالسين 
هو الإقرار اللساي 7 قبل الموت في القبر المشركين 


وَيفْعَل اللَّمًا يَشَاءُك 
- للدي والاعلقك. 5 علان, 
- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هاني عن البي 35: في القبر 
ثلاث سؤال: عن الله تبارك وتعالى» ودرجات ف الجحنان» وقراءة القرآن عند رأسك. 
وعن دينه ولبيه 


[استعمذان البي 0 لشفاعة أمه] 


48- أبر سميقة عن علفية صح ابن بريفة عن اليب قال حرجنا مع البي كله 


بن مرك 
في جنازة فأتى قبر أمهء فحاء وهو بيكي أسَد البكء حين كادت نفسه أن يخرج من 
بعد دقنها تذكرًا لأمه لشدة البكاء 
بين حبيهه قال: قلدا: يا وسول.الله! ها يكيلق؟ قال: استأذنت ربي في زيارة 500 
أي السبب لبكائك سببه أني 


فيضربه إل .مقمعة من النار» أو مطرقة من حديد. الثقلين: امن والإنس؛ لكوفما مكلفين. 

ثلاث سؤال: أي ثلاث حصالء إحداها: سوال. ودرجات إل: والثانية كوفا معروضة عليه كما ورد. 
وقراءة القرآن إلخ: بلسان الملك؛ أو يتصعد قراءته بلسان القاري. 

أبو حنيفة: وروى الإمام أيضًا عن علقمة عن سليمان عن أبيه بريدة رفعه: نيناكم عن زيارة القبور. فقد أذن 
محمد في زيارة قبر أبيه؛ فزوروهاء ولا تقولوا هجراء كذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام» وأخرجه ابن حبان في 
"صحيحه" هكذاء ورواه امحاملي عن مسلم بن جنادة؛ ومسلم [رقم: 51717] عن محمد بن المثيئ ومحمد بن عبد الله 
ابن ثمير وأبو بكر بن أبي شيبة» والنسائي [رقم: ]7١77‏ عن محمد بن آدم» وأبو عوانة عن علي بن حرب» 
متو كي كر اتوك نا لحرن نية لاوا تر ايض وار صو اورقا عر ا الصف 
عن زيارة القبور فزوروها الحديث؛: وأخخترجه الام عن أنس وزاد: فإها تذكركم الموت [20181/1 رقم: 
١88‏ ]ء وأخرجه الطبراني عن أم سلمة وزاد: فإن لكم فيها عبرة [23108/55 رقم: 503]. 

أبو حنيفة عن علقمة: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي 


فزوروا القبورء فإها تذكركم الموت [رقم: 975]. 


كتاب الصلاة 8 استعذان النبي يل لشفاعة أمه 

قبر أم محمد عق فأذن لي واستأذنته في الشفاعة ة فأبى 

إظهار مقام الإضمار ا ذاذكر لي لمدم إسلامها 

فأبى عليّ: رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» والترمذي من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان 
بن بريدة عن أبيه مرفوعاء قال: و الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس» وأبي * هريرة؛ وأم سلمة» ثم حسّن 
وصحح حديث بريدة. ثم اعلم أن هذا الحديث وأمثاله تما ورد في حق أمه وأبيه 22 مما يستدل به على موهما 
على غير الإسلام» واختلف العلماء في حقهما. فذهب لمتقدمون إلى ظواهر ما يعطيه الأحاديث من الكفر» 
وأثبت المتأخرون أفما غير مخلدين في النار» وأصروا عليه وبالغوا فيه وصنف جلال الدين السيوطي فيه رسائل 
مستقلة» وأورد عليه الدلائل من الأخبار والآثار» ولم يرض به علي القاري حت شمر الذيل للإكفار» وصئف فيه 
رسالة مستقلة على الإصرار» وهو ما لم يكن ينبغي له عند الأخيار كيف وهو مقام الأدب عند الآخذين بالأحوط» 
والحارين على مسلك الاعتبار. 
وقد منع المتأخرون إطلاق الكفر عليهم وهم في إثبات عدم تعذيبهما مسالك ثلاثة: مسلك الإحياء وهو مسلك 
ضعيف؛ ومنهم من صحح أحاديئه فهو مخصوص به 75؛ ومن جملة خصوصياته الخاصة به مخصوص من 
النصوص الدالة على عدم نفع إيمان البأس» ولا ضير فيه بعد تسليم أن له خصوصيات ليست لغيره مستئناة عن 
عمومات النصوصء ومسلك عدم تعذيب زمان الفترة إذا كان على التوحيد؛ وأن الكافر الغير المعاند لا يعذب» 
وأن العذاب على من كذب وتولى» ومسلك كوفما على الملة القديمة الحنيفية الإبراهيمية. 
قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في "شرح سفر السعادة": إنهم قالوا إنه تعالى أحياهما فآمنا به ثم أماقماء 
وبعضهم صححا حديثه؛ وقالوا: فضنة الؤيارة والميع عن الاستغفار كانت قبل هذاء وقد منع المتأخرون في هذا 
الباب إطلاق الكفر عليهماء بل على جميع آبائه يل إلى آدم علا وفي "أشعة اللمعات" ما ترجمته: أن ما ذكر في 
هذا الحديث وأمثاله طريقة المتقدمين؛ وقال بعضهم: ثيل في هنذا الباب«قوله تعالى: اما كان لني وَالَذِنَ آمْنُوا أَنْ 
يُسْتَفْقِدُوا للمشركين وَلَوْ و كَانُوا أزلي ث4 (التوبة: »)١١7‏ وقوله: «إوَّلا تُسْألٌ عُنْ أَصِحْابٍ الححيي» (البقرة: 
) على قراءة المعلوم. 
وأما المتأحرون فقد أثبتوا إسلامهماء بل جميع آبائه وأمهاته 7 إلى آدم» وهم في إثباته طرق ثلاثة: إن ألما على 
دين إبراهيم: وإما أفهما لم يبلغهما الدعوة وماتا في الفترة قبل زمان النبوة» وإما أفهما أحياهما الله تعالى على يده 6ل 
بدعائه فآمنا به» وحديث إحيائه لما وإن ضعف في ذاته فقد صححوه وحسنوه بتعدد الطرق» وهذا العلم كأنه 
كان مستورًا مختفيًا على المتقدمين. فكشفه وفتحه الله على المتأخرين» والله يختص برحمته من يشاء يما شاء من 
فضله؛ والشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسائل وأثبته بدلائل» وأجاب عن شبهات المخالفين. 
وبالجملة لا أقل في هذا الباب للمحتاظ المتسئن أن يكف لسانه؛ ولا يلوث .ما لا يليق بشأنه 25 ويلاحظ دأبه 
ويحافظ آدابه ينه ومع ذلك ليست هذه مسألة مما يسأل عنها في القبر وامحشر والموقف» وقد صرح بذلك في - 


كتاب الصلاة ١ع‏ استعذان البى كه لشفاعة أمه 


وف رواية: قال: استأذن البي 525 اا 0 


عن بريدة استحاز باب زيارة 
المسلمون حت انتهوا إلى قريب من القبر» فمكث المسلمون ومضى البي 5 
إلى قبرها 
يلاء ثم اشتد بكاؤه ح ظننا أنه لا ٠‏ فأ فال له وه : 
طويلاً. لك حو لتنا أنه لايس أقبل وهو ييكي؛ ل له عمر 


ما أبكاك يا ني الله! بأبي أنت وأمّي» قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي» فأذن لي» 
واستأذنته في الشفاعة فأبى» فبكيتُ رحمة لهاء وبكى المسلمون رحمة للبي 15. 
لمغفرتَا وشفقة “ 
اد ورور اه عي ياد اوري 


عن أبيه عن النبي 235 أنه قال: كنت فبيتكم عن القبور أن تزوروها فزوروهاء 
ولا تقولوا هجرًا. 


- الشروح الفقهية أيضًا كالطحطاوي والشامي في الحاشية على "الدر المختار"0 وما نقل أنه مذهب أبي حنيفة 
على ما ذكره في "الفقه الأكبر", فقيل: إنه مدسوس على الإمام» وإن استناد الفقه الأكبر إليه أيضًا متردد فيه 
كما ذكره الطحطاوي. 

فبكيت إلخ: وقيل: نزل فيه «إمًا كان ن موا (التوبة: )١١7*‏ وقيل: نزل في أبي طالب» وقيل: في 
غيرهما. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحارثي وابن خحسرو. 

عن عبد الله إلخ: رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن بريدة؛ والنسائي والمحاملي عن 
محارب عن ابن بريدة. كنت فيتكم الخ: ِل زوانة أب داود من طريق غارب عن ابن بريذة عن أبيه مرفومًا: 


فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارقا تذكرة [رقم: 885]» وف رواية الترمذي من طريق علقمة 


عن ابن بريذة عن أبيه مرفوعًا قال: كنت فيتكم عن زيارة القبور؛ فقد أذن لمحسد في زيارة قبر أمه فزوروهاء 


فإها تذكر الآخرة [رقم: .]١١54‏ وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود بألفاظ متقاربة. 

اعلم أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع توجب رقة القلب. وتذكر الآخرة والموت؛ وبلي العظام؛ وفناء الدنيا وغيرهاء 
والعمدة فيها الدعاء والاستغفار للأنواهم وورد به السنة» وأما الاستمداد بغير الأنبياء 0 منهم, فأنكره كثير من 
الفقهاء وأثبته المشايخ الصوفية وبعض الفقهاء» وهو أمر محقق مقر عند أهل الكشف والكمالء قال الشافعي: "قبر 
موسى الكاظم ترياق بحرب للإجابة'؛ هذا وفصل المقام الشيخ عبد الحق فيه الحديث. 

واختلف ف زيارة النساء للقبور للحديث المرفوع المعروف: لعن الله زوارات القبور» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح؛ وقال بعض أهل العلم: إن هذا كان قبل أن يرخص البي 75 في زيارة القبور» فلما رخص ١‏ - 


كتاب الصلاة و الدعاء عند زيارة القبور 


[الدعاء عند زيارة القبور] 
7- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه, قال: كان البي 225 إذا 
حرج إلى المقابر قال: السلام على أهل الديار من المسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم 
كبقيع الغرقد وغيره أي المقابر 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية. 


> دخل في رخصته الرحال والنساء؛ وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» 
والمعتمد عند الفقهاء الحنفية هو الحواز كما في "العالمكيرية"؛ وغيرها. 

عن علقمة إلخ: أحرجه مسلم عن أبي هريرة» والنسائي وابن ماجه عن بريدة مرفوعًاء ومسلم بنحوه عن 
عائشة: والترمذي عن ابن عباس؛ والطبراني عن علي كلهم مرفوعًاء وابن أبي شيبة عن سعد موقوفًا. 

عن أبيه: رواه مسلم في "صحيحه" عن بريدة مرفوعًا: "كان يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل 
الديار من المومنين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم العافية" [رقم: 9108]. 

وإنا إن شاء إلّ: [رواه مسلم عنه؛ وعن عائشة» وعن أبي هريرة؛ وأخرجه أحمد أيضا عن ابن بريدة.] أورد 
تبركاء أو شكًا في اموت على الإيمان: أو من حيث القرب. 


* © #*«*ثي»« 


كتاب الزكاة 8 بيان أن كل معروف صدقة 


ت#داني الزتكاة 


[بيان الركاز] 


- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 25 


ابن أبي رباح 


ركزه الله تعالى في المعادن الذي ينبت في الأرض. 
آثنان أن كل معروف صدقة]| 


4# ات أي بحبيفة هن خطاء عن تخايرء قال: قال رسول الله ة: مامه ب 
رباح 

عن ابن عمر إلخ: رواه البيهقي في "سننه" عن أبي هريرة بنحوه. الركاز ما ركزة إلح: [وفي الركاز الخمس 
كما هو مذهبنا لا أن في المعادن الزكاة كما هو مذهب الشافعي ومالك.] قال محمد في "الموطأ": الحديث 
المعروف أن البي كله قال: في الركاز النمس» قيل: يا رسول الله! وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى 
في الأرض يوم علق السماوات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس؛ وهو قول أبي حنيفة» وعامة فقهائناء 
وأخرج البيهقي في "المعرفة" عن أبي هريرة مرفوعًا: "الركاز الذي ينبت بالأرض". 
اعلم أن الركاز الذي فيه الخمس في الحديث المشهور حمله مالك والشافعي على دفين الجاهلية؛ قال البخاري: 
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركازء وقد قال البي 75 : 
في المعدن جبار وفي الركاز الخمسء وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين حمسة. وحمله أبو حديفة 
وأصحابه وأكثر الفقهاء على أنه يعم المعدن والدفين؛ وهو الموافق لعدم التخصيص للغة, ويؤيده ما أخرجه 
البيهقي؛ وذكره محمد تعليقاء وأما حديث بلال بن الحارث المزي» ففيه كلام؛ لأنه منقطعء ولو سلم فليس فيه 
أمر منه 53 بأحذ الزكاة؛ وإنما فيه لا يوخذ منها إلا الزكاة على أنه ليس فيه رواية عن الرسول 2555 وما ناقض 
به البحاري أبا حنيفة» وما ذكره من قوله: وقد قال إلح فليس بشيء؛ ولا يخفى على ذي لب ومسكة أنه 
لا دليل فيه له على شيء من مطلوبه. 
ينبت إلخ: |بالنون» وفي نسحة بالمثلثة] قال القاري: الحديث بعينه رواه البيهقي عن أبي هريرة» وفي رواية له: 
"الركاز الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقت"؛ والحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس» 
والطبراني في "الكبير" عن أبي ثعلبة» وفي "الأوسط" عن جابر عن ابن مسعود مرفوعًا: في الركاز الخس, 


كتاب الزكاة و كرا كون الصقة هدية للغير 
كل معروف فعلتّه إلى غٍ وفقير صدقة. 
[كون الصدقة هدية للغير] 

-٠‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ قالت: تُصدّق 


على بريرة بلحم: فرآه البي كن فقال: هو لها صدقة؛ ولنا هدية. 


كل معروف إل: قال القاري: ورواه المخطيب في "الجامع" عن جابر» والطبراني عن ابن مسعود بلفظ "كل 
معروف صنعته'» وقد روى أحمد [87./9: رقم: ]١537٠0‏ والبخاري [رقم: ]1015١‏ عن جابر؛ وأحمد 
ومسلم [رقم: ]٠٠١5‏ وأبو داود [رقم: 49417] عن حذيفة: "كل معروف صدقة", وزاد أحمد بن حميد 
والحاكم عن جابر: "وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له با صدقة؛ وما وقى به المرء المسلم 
عرضه كتب له به صدقة» وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلقهاء والله ضامن إلا نفقة في بنيان ومعصية", وفي 
رواية البيهقي عن ابن عباس: "كل معروف صدقة". 

قلت: لفظ: "كل معروف صدقة" أخرحه أحمد في "مسنده" [ع/5.0*: رقم: ]١497٠0‏ والبحاري [رقم: 
0 عن جابر» وأحمد ومسلم [رقم: ه٠١٠٠]‏ وأبو داود [رقم: 4441] عن حدذيفة؛ ولفظه: "كل معروف 
صنعته إلى غين أو فقير فهو صدقة" كلفظ الإمام. وأخرجه المخطيب في "جامعه" عن جابر» والطبراني في "الكبير" 
عن ابن مسعود مرفوعًاء ولفظ: "كل معروف صدقة؛ وما أنفق المسلم' إلخ كما مر أخحرجه عبد بن حميد في 
"مسئده") والحاكم عن جابر» ولفظ: "كل معروف صدقة:؛ والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان" 
أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس. 

عن ماد إلخ: هكذا رواه الحارثي وغيره» والحديث أخرجه الستة؛ فالترمذي من طريق الأسود عنهاء وكذا ابن 
ماجه كما ههناء والباقون من طريق القاسم عنهاء وقد جمع العز بن جماعة في طرق هذا الحديث جزءٌ مستقلا. 
بريرة إلخ: هي جارية قبطية أو حبشية لعائشة أعتقتهاء فكانت مولاة لهاء قال القاري: الحديث في 
"الصحيحين"؛ وفيه: أنه ع# قدم له حبرء واعتذر بأنه ما عندهم من إدامء فقال عن: ألم أر البرمة فيها لحمء 
ولعل سبب سؤاله مع أنه كان متقنعًا في حاله ومفوضًا في مقام كماله اعتقادهم أنه لا يحل له ولو بعد تملكه 
بنحو هبة؛ فأراد بيان سنة وهي أنه إذا ملك المتصدق عليه الصدقة حل له أكلها هدية؛ وهم ظنوا لاف ذلك 
إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون به عليه فتبين لهم ما جهلوه من لديه فقوله: هو ها صدقة؛ 
ولنا هدية ففيه مبادلة معنوية اختيارية باختلاف حيثية اعتبارية» فإن هذا اللحم بإهدائها إياه له انتقل من حكم 
الصدقة إلى حكم الحبة كما لو اشتراه منهاء أو ورثه عنها. ًَ 


- قلت: الظاهر من قصة الحديث: أن هذا كان إباحة لا تمليككًا حين يعد هبة؛ بل هو كالإضافة وإن جعله أهل 
الأصول منا في تمثيل اختلاف العين في النظر الشرعي باختلاف الحيثيات الاعتبارية فيه. ثم الممنوع هو التمليك 
للصدقة: من الغ وبن هاشم لا قبضهم؛ وانتفاعهم على ملك المالك؛ فإن التصدق من أقسام التمليك بلا عوض 
كالصدقة لا من أصناف الإباحة وإن كانت قد تنوب عنه كما في الكفارات؛ وإطلاق الهدية ههنا توسع وتحوز» 
ألا ترى إلى جواز تضييف الفقراء المتصدق عليهم للأغنياء كما يجوز تمليكهم صدقاقم من الأغنياء. 


# # ج# كا 


كتاب الصوم ولع بيان فضيلة الصوم 


"كتاتب الصوم 
[بيان فضيلة الصوم] 
11 أب ححيفة عن عطاق عن بي صالح الزيات عن أبي هريرة قال: قال رسول 


بن أبي بائع ال 


الله قل : يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم ل إلا ألصيام فهو لي وأنا أحزي به. 


بحساب مشقته أجره النسبة 


أبو حنيفة عن إماعيل عن أي سا .عن أمبعاني: قالته قال رسول اللداكة: ما من 


مؤمن - يومًا اجن اغخارم 5 يأكل مال الع باطلا إلا أطعمه الله تعالى 
ليهو صوما الأفعال الحرمة كالغيبة قبل ذلك؛ أو في اليوم على جوعه 
من مار اجحئة. 


أبو حنيفة عن إبراهيع + عن أبيه عن بيك ,بن عبد الرجبن ن الجميري عن 
رسول الله ل قال لرحل من لسعاي زيم علي هو كر الوساك فليصيومر ا هذا ليريم 


مرسل لأن حميدا تابعي العاشر من الحرم فإنه كفارة سنة 


قال: إع طعمواء قال وإن كانوا قد طعموا. 


عن أبي هريرة إلخ: أحرجه الستة وابن حبان 25١١/8[‏ رقم: 4"15] بطوله؛ وزادوا: ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك بنحوه أخرجه أحمد [؟/57» رقم: 10/4/] ومسلم [رقم: ]١١51١‏ والنسائي 
[رقم: 2571 4١5؟1]‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا. 

كل عمل ابن آدم: أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسئة بعشر أمثاها 
إلى سبعة مائة ضعف: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أحري بهء يدع شهوته وطعامه من أجلي؛ للصائم فرحتان 
فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ والصيام جنة؛ فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث؛ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن امرأ صائم؛ قال الترمذي [رقم: 774]: وفي الباب 
عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية. 

قال القاري: وروى الطبرائي عن أب أمامة» ولفظه: 'الفمام عي ودر مسق بن حصون المؤمن» فكل عمل 
صاحبه له إلا الصيام» يقول الله: الصيام لي وأنا أحري به" وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن أبي هريرة 
مرفوعا: الصيام لا رياء فيه قال الله تعالى: هو لي وأنا أحزي بهء يدع طعامه وشرايه من أجلي 

فاجتنب انخارم: هذا مما يتعلق بالصوم إن حمل انوع على إطلاقه» ومن عين مباحثه إن حمل على الصوم. 

قال إفهم إلخ: وفي "مسند طلحة العدل" عن حميد: أن البي ينه قال لأبي أيوب الأنصاري؛ ورواه عبد الخالق - 


كتاب الصوم كلم فضيلة الصوم 

0- أبو حنيفة عن الهيقم عن موسى بن طلحة عن ابن الحُوْتّكيّة عن ابن 
عمر ضفاء قال: أي رسول الله يك بأرنب» فأمر أصحابه فأكلواء وقال للذي جاء 
بما: ما لك لا تأكل منهاء قال: إن صائم؛ قال: وما صومك؟ قال: تطوعء؛ قال: 


> بن ثابت الحنفي في "معجمه" من طريق سفيان عن الزهري» قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ قال: نفعت 
معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله 5 أرسل إلى أهل العوالي فقال: من 
ومن لم يكن أكل فليتم صومه. وأخرحه أحمد في "مسنده" [18/4؛ رقم: )]١171117‏ وابن حبان في "صحيحه" 


أكل فلا يأكل؛ 


[587/4؛ رقم: 518"] وابن أبي شيبة ف "مصنفه" من حديث أسماء بن حارثة: أن البي :2 بعنه» فقال: مر 
قومك فليصوموا هذا اليوم» قلت: وإن وحدقم قد طعموا؟ قال: ليتموا آخر يومهم 

وأخرجه الشيخخان والنسائي من حديث سلمة بن الأكوع؛ وأخرجا نحوه من حديث الربيع بنت معوذ رفعته: 
"أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار" الحديث؛ وفيه: 'فكنا بعد ذلك نصومهء ونصوّم صبيائنا 
الصغار"[البخاري رقم: 2197٠0‏ ومسلم رقم: 0]١١125‏ وما ذكرنا ظهر أن الساقط من الصحابي في رواية 
الإمام هو معاوية #ه. قال القاري: والحديث مذكور ف ثلاثيات البخاري عن سلمة بن الأكوع؛ أن الببي 5 
بعث رجلا ينادي ف الناس يوم عاشوراء: "أن من أكل فليصم؛ ومن لم يأكل فلا يأكل", 

وني رواية: "أن من كان أكل فليصم بقية يومهه ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء"؛ وف 
"صحيح مسلم' عن جابر بن سمرة قال: "كان 735 يأمرنا ويحثنا بصيام يوم عاشوراء؛ ويتعاهدنا عنده؛ فلما فرض 
رمضان؛ قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء لم يصمه؛ وقد بسطنا الكلام في شرح الثلاثيات؛ والله أعلم 
بحقائق الحليات والخفيات. قد طعموا: لا يأكلوا بقية يومهم حرمة للوقت. عن الحيشم: هكذا رواه ابن المظفر 
وابن خسرو والكلاعي وطلحة العدل؛ وف رواية لابن المظفر وطلحة عن ابن الحوتكية عن عمارء والحديث 
أخرجه ابن راهويه» والحارث بن أبي أسامة في "مسنديهما"؛ والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ وأشار إليه ابن حبان 
في '"صحيحه"؛ وروى مثله النسائي عن أي هريرة طم 
فهلا البيض: أي فهلًا صمت في الأيام الثلاثة البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من الشهر الي 
استحب صومها وسنَّ» وقد ورد باستحبابه واستنانه واعتياده 22 بصومها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن 


من شاء فليطلب منها؛ وقد ورد من حديث أبي ذر رفعه: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة» وأربع 


عشرة؛ وخمس عشرة» أخرجه أحمد ف "مسنده", والترمذي في "جامعه", والنسائي في "ستنه" وابن - 


كتاب الصوم لذن فضيلة الصوم 


4- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: قال: سمعت رسول الله يلل 


ابن دينار 


- حبان في "صحيحه"؛ ومن حديثه رفعه: إن كنت صائمًا فعليك بالغُرَ البيض: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة؛ 
ومس عشرة» أخرجه النسائي [رقم: 4717 1]. وأما أكل الأرنب فمختلف فيه؛ وهذا الحديث يشير إلى إباحته» 
وهو مذهب الحنفية» وحققوه في الفقه. وقد أطال القاري فيه الكلام في شرحه لمسند الإمام» وأما مسألة جواز 
إفطار الصوم النفل لأمثال الضيافة وغيرها فمتفق عليه لكن اختلف في وجوب قضائه؛ فذهب إليه الحنفية» 
ويعاضده العقل على ما تقرر في أصوهم؛ والنقل على ما يشير إليه حديث عائشة: "كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه. قال: اقضيا يومًا آخر مكانه؛ وظاهر الأمر الوجحوب. 

وأما احتمال أنه كان قضاء أو نذرًا فبعيد؛ لأنه على هذا لم يكن للسؤال عنه حاجة؛ فإن الوجوب لا يسقط 
بحال على أنه © لزجرهما وهددهما على هذا الفعل على هذا التقدير مع أن الصحابة لا سيما أخص كبارهم لم 
يكونوا ناقضين مفسدين للفرائلض خصوصا من الأركان الأربعة إلا لضرورة شديدة وعذر صعبء لا جرد 
اشتهاء الطعام واستلذاذه وإعجابه. وهذه المسألة وأمثالنها قد فرغ عنها ابن الهمام والعيئ وغيرهما من عظماء 
الحدفية في شروح الفقه والحديث لا نطول الكلام به من شاء فليراجع إليها. 

عن ابن عمر إلّ: قال القاري: الحديث بعينه رواه أحمد [4/1» رقم: ]458١‏ والشيخان [البخاري رقم: 
7 ومسلم رقم: 47١٠]ء‏ والترمذي [رقم: ١7]ء‏ والنسائي [رقم: 51] عن ابن عمر بلفظ: إن بلالاً 
يؤذن بليل قكلوا واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم, وفي رواية لهم عن ابن مسعود بلفظ: لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال عن سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم, وليتنبه نائمكم 

إن بلالاً إلخ: في البخاري برواية ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعًا في باب الأذان: 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى ينادي ابن أم مكتوم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حق يقال له: 
أصبحت أصبحتء وبرواية نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة في كتاب الصوم : إن بلالاً كان يوذن 
بليل؛ فقال رسول الله يل كلوا واشربوا حي يؤذن ابن أم مكتوم م؛ فإنه لا يؤذن حى يطلع الفجر قال القاسم: 
ول يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا [رقم: /011ات: 25717 51717]. 

وفي مسلم: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ وعن نافع عن ابن عمر» وعن قاسم عن عائشة» وعن أبي عثمان 
عن ابن مسعودء ولفظ عبد الله مرفوعًا: لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال» أو قال: نداء بلال من سحوره؛ فإنه 
يؤذن» أو قال: ينادي ليرجع قائمكم؛ ويوقظ نائمكم [رقم: )]١١517‏ ورواه محمد في "موطبه" عن مالك - 


كتاب الصوم ملم بيان نسخ الإفطار بالحجامة 
بليل فكلوا واشربوا حن ينادي ابن أم مكتوم؛ فإنه يؤذن وقد حلّت الصلاة. 
إبيان نسخ الإفطار بالحجامة] 


5.- أبو حنيفة عن أبي السؤارء ويقال له: أبق السوراء عه مهاه فاق لاا 16 6اقاو اه 
وي العقود أبي السوداء 


- عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر وعنه عن الزهري عن سالم مله قال: وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حق 
يقال له: أصبحتء قال محمد: كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس؛ وكان ابن أم مكنوم ينادي 
للصلاة بعد طلوع الفجرء فلذلك قال رسول الله 8# كلوا واشربوا حت ينادي ابن أم مكتوم. ومن ههنا اندقع 
ما قال النووي: إن فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وما قال: وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل 
الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع؛ وبما يويد مذهبنا ما أخرجه أبو داود عن شداد عن بلال: أن رسول الله 7/ 
قال: لا تؤذن حبن يستبين لك الفجر هكذاء ومدّ يده عرضاء 

وما أخرجه عن ابن عمر: "أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي 2# أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد 
نام" وما أخرجه الطحاوي والبيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة: أن النبي 3# كان إذا أذن الموذن بالفجر 
قام؛ فصلى ركعي الفجر, ثم خرج إلى المسجد وكان لا يؤذن حى يصبح؛ ولا معارضة في هذه الأخبار لما ذكره 
محمد ينلد وحواز أن يكون أذان الصبح بالليل ابتداء» ثم في عنه. ثم بعض أحاديثنا قولية» وهي أرجح على الفعلية. 
حلت الصلاة: وفي "العقود': أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن ابن عمر إلخ؛ هكذا رواه محمد بن الحسن في 
"الآثار" وطلحة العدل؛ وأخرجه الشيخان [البخاري رقم: 3107: ومسلم رقم: .]٠١417‏ والأربعة [الترمذي 
رقم: 250 والنسائي رقم: 517] يمذا اللفظ؛ وبلفظ: لا بمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه إنما يوذ 


لينبه نالمكم وليرجع قائمكم 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي عن الصباح بن محارب وابن أبي رواد كلاهما عن الإمام؛ وقد أخرجه ابن 
الحارود في "منتقاه" من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس هذا اللفظ؛ ورواه الحارثي في 
"مسنده" من غير طريق الإمام أيضًا عن الفضل بن عمير بن عثمان المروزي؛ حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا 
العباد بن العوام عن أبي السواد السلمي؛ حدثنا أبو حاضر فساقه؛ وقال: وهو محرم» وبعضهم رواه عن الإمام؛ 
فقال: عن أبي السوار؛ والصواب الأول؛ لكن أبو السوداء هذا محهول هكذا قالواء ولعل مرادهم مجهول الاسم 
لا بجهول العين» وإني لم أجده بنسبة السلمي؛ ورواه الشيخان [البخاري رقم: 21984 ومسلم رقم: ؟١١١]‏ 
عن ابن عباس بغير هذا السند» رفعه: "احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم"؛ وللترمذي: "احتجم بين مكة 
والمدينة وهو محرم صائم'؛ وللطحاوي عن مقسم عنه بلفظ: "وهو صائم محرم". السوار: بالتشديد» فأبو السوار 
عبد الله بن قدامة بن عثرة البصري؛ وأبو السوداء عمرو بن عمران الهددي الكوفيٍ وكلاهما ثقتان. 


كتتاب الصوم 8م نسخ نسخ الإفطار با لحجامة 


وهو السلمي عن ابن حاظر عن ابن عباس؛ أن رسول الله 5ن احتجم بالقاحة وهو 


عثمان القاص 


صائم وفي رواية: قال: احتجم رسول الله ل بالقاحة» وهو محرم صائم؛ وفي 
رواية: أن نبي 3 احتجم وأعطى الححّام أجره؛ ولو كان خبينًا ما أعطاه. 

5 ات أبو حتيلة عن أ ابنقياة: عن أنسء قال | ابي كلك بعد ما قال: 
انار املعم بواخيجوة. 


فيكون منسوخحا يمذا 


ا أبو حتيفة عن الرهري عن أن : أن رسول الله كل احتجم وهو صائمء 
ابن شهاب ابن مالك في النهار 


وفي رواية: قال أبو حنيفة: أخبرني ابن شهاب: أن رمبول الله 8 ابستتحم وهو 
الزهري مرسلا 


السلمي: وهو الحذلي كذا في مسند أبي عبد الله محمد الأستاذ وكذا في جامع المسانيد. بالقاحة: بالقاف والحاء 
المهملة موضع بين مكة والمدينة. احتجم إلخ: روى البخاري [رقم: ]١91‏ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: 
"احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم"؛ وعن البناني قال: سل أنس عن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعفء وعن أبي هريرة موقوقًا: إذا قاء فلا يفطر إإما يخرج ولا يولج» ويذكر عن 
أبي هريرة أنه قال: يفطرء والأول أصح؛ وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما حرج؛ وكان ابن 
عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه» فكان يحتجم بالليل» واحتحم أبو موسى ليلاً؛ ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم 
وأم سلمة احتجموا صيامًاء وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى» ويروى عن الحسن عن 
غير واحد مرفوعًا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى؛ حدثنا يونس عن الحسن مثله» قيل 
له: عن النبي #ك؟ قال: نعمء ثم قال: الله أعلم. وتأويله المشهور أغهما تعرضا للإفطار» وقيل: إنه منسوخ» وقيل: 
كان ذلك للغيبة» ولا مفهوم للحجامة؛ وههنا أحاديث أخر معارضة لذلك. 

ولو كان إ: [لتنزه أفعاله قله عن الحرمة.] وما روي: "كسب الحجام خبيث"؛ أخرجه الترمذي [رقم: 
و"أنه 3 فى الحجام عن كسبه"؛ رواه أصحاب السنن؛ حمله الجمهور على التنزيه» ومال الطحاوي 
إلى نسخ الحرمة بالحواز. أبي سفيان: طلحة بن نافع من أكابر التابعين. 

أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه محمد بن الحسن الواسطي عنه. وأخرج البخاري معناه عن حميد عن أنس» 
والطحاوي عن ثابت عنه» والنسائي عن أبي سعيد رفعه: "رخص ف الحجامة للصائم"؛ ورجاله ثقات» وقال 
الترمذي: الصواب موقوفء لكن الرفع مقبول من الثقة. 


كتاب الصوم يض بيان الإصباح جببًا 


صائم ولم يذكر أنسًا. 


في السند 


[بيان الإصباح جنبًا في الصوم] 


غ 
يدن 


- أبو حنيفة عن عطاء عن عائشة؛ قالت: كان يصبح رسول الله 
جبًا من غير احتلام؛ ثم يتم صومه. 

الات أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» 
قالت: كان رسول الله 5 يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة 
وجماع: ثم يظل صائما. 
إبيان رحصة التقبيل في الصوم] 


10د أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ قالت: كان 


ابر نأب سليمان النخعي ابن يريد 


رسول الله كُثلٌ يخرج ج إلى الفجر ورأسه يقطرء ريغل عدت وبإسناده كان البي 2 
ماء الغسل2 يبقى لمارا 
يقبل نساءه في رمضان. 
من القبلة 


غير احتلام: بل لجماع؛ لأن الاحتلام من الشيطان. أبو حنيفة: [أخرحه الستة؛ والطحاوي من طرق.] رواه 
ابن حسرو هكذا من طريق فرج بن بيان عن الإمام» وأخرجه الستة بمعناه» والطحاوي عن أبي إسحاق عن 
الأسودء وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عاصم عن أبي صالح؛ وعن جعفر بن أبي عبد الله عن ابن 
أبي مليكة كلهم عن عائشة دا عن عائشة إلح: رواه مالك وأضحاب الكتب الستة [البخاري رقم: 219178 
5؛© ومسلم رقم: 59١١1»؛‏ والترمذي رقم: 174] عن عائشة؛ وأم سلمة بلفظ: "كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم”؛ فالحنابة لا يفسده بالإجماع. 

من غسل جنابة إلخ: قوله: و"جماع" عطف تفسيري؛ لأنه 235 محفوظ عن الاحتلام؛ وعلم من الحديث أنه 
اغتسل بعد طلوع الفجر كما يشير إليه قوها: ورأسه يقطر ماءء والأحاديث في هذا الباب مصرحة يبقاء الصوم 
مع وجود الحنابة» ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من العلماء كما ذكره القاري في الشرح. يقبل نساءه إلخ: روى 
البخاري [رقم: ]١31/‏ عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة مرفوعًا: "ليقبل بعض أزواجه وهو صائم» ١‏ - 


كتاب الصوم ١م‏ رخصة التقبيل في الصوم 
-١‏ أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة: كان رسول 
ل صلل . 3 
الله 5ت يصيب من وجهها وهو صائم يعي القبلة. 

- أبو حنيفة عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة: أن البي 25 كان 

ابن علاقة 

يقبل وهو صائم. 
النساء قرانيا 

١‏ 0- أبو حنيفة عن اليثم بن حبيب الصيرفي عن أنس بن مالكء قال: خرج 
رسول الله 5 لليلعين حلا من شهر. رمضان من المدينة إلى مكة؛ فصام حق أتى 


أو نفلا 


- فضحكت"؛ وعن أم سلمة في حديث: "وكان يقيّلها وهو صائم"؛ وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعًا: "يقبل ويباشر وهو صائم؛ وكان أملككم لإربه"؛ وهذا هو منشأ ما قاله الحنفية من الكراهة للشاب 
دون الشيخ الكبير. 

عن اليثم: وف الآثار عن رجل عن عامرء ولابن خسرو عن حماد عن عامر وأخرجه مسلم ورواه الطحاوي من 
طريق ابن إسحاق الهمداني عن الأسود عنها: ما كان يمتنع من وجوهنا وهو صائم. كان رسول الله: رواه أحمد 
والشيخان والأربعة عنها. عن عمرو إلخ: وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة: أنه ع سأله رجحل عن 
المباشرة للصائم» فرحص له وأتاه آخحر» فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ؛ والذي فاه شابء قال ابن الهمام: هذا 
يفيد التفصيل الذي اعتبرناه من أنه إذا كان لا يأمن فمكروه؛ وإلا فلا. 

عن عائشة إلخ: أخرحه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورواه الطحاوي عن شيبان بن معاوية 
وإسرائيل عن زياد» ومن طريق الليث عن ييى بن سعيد عن عمرو عن عائشة؛ ومن طريق علي بن الحسين 
وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد كلهم عنها يهذاء وفي الأخبر عنها: "وأيكم أملك لإربه منه 5" 

عن الهيشم: هكذا رواه ابن حسروء وف 'الخلعيات" من طريق مكي بن إبراهيم عن الإمام هكذاء إلا أنه فيه: 
فأفطر وأفطر الناس معهء ورواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا هكذاء وأخرجه مسلم من حديث جابر والطحاوي 
من حديث جابرء وابن عباس؛ وأبي سعيد. 

لليلتين إلخ: أخرجه النسائي عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن البي 25 خرج ف رمضان» 
فصام حى أتى قديدًاء ثم أت بقدح من لبنء فشرب, وأفطر هو وأصحابه" [رقم: 15810]» وأخرجه عن الحكم 
عن بجاهد عن ابن عباس» وفيه: "ثم أفطر حي أتى مكة". وههنا روايات أخر من إفطاره 2# في عُسفان والكديد 
وكراع الغيم وغير ذلكء واتفق احمهور على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر, واختلفوا في الأفضلية: فمنهم- 


كتاب الصوم نضا بيان رخصة الإفطار في السفر 
قُديدَاء فشكا الناس إليه الجهدء فأفطر فلم يزل مفطرًا حى أتى مكة. 

[بيان رحصة الإفطار في السفر] 

4- أبو حنيفة عن مسلم عن أنسء قال: سافر البي 75 في رمضان يريد مكة فصام» 

ابن كيسان لا ابن سالم 

وصام الناس معهء وقٍ رواية: خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حى انتهى إلى 
بعض الطريق» فشكا الناس إليه الجهد, نأفطرء فلم يزل مفطرًا حى أتى مكة؛ وفي 
رواية: قال: سافر رسول الله 75 في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حت إذا 


كان ببعض الطريق شكا بعض المسلمين الجهد؛ فدعا بماء» فأفطر وأفطر المسلمون. 


- من سراما بلا فصل كما هو مقتضى حديث: إن شنت فصم وإن شعت فأفطر» ومنهم من فضل الصوم على 
الفطر مطلقاء وبعضهم عكسه بناء على الأحاديث؛ ومنهم من فضل الصوم ني حق من قوي عليه وهو مذهبناء 
ووافقنا فيه الشافعي؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري» فقيل لأبي عياض كيف فعل رسول الله 25/؟ قال: صامء 
وكان أحقهم به. وأيضًا يشير إليه أحاديث؛ فمنا الصائم ومنا المفطرء فإن من قدر عليه يرجحه واختاره؛ فصام» 
ومن لا فلاء وكذا قوله: إن شعت فصم. وإن شئت فأفطر؛ فإن المشية لا تترجح إلا لمرجح؛ وهو القوة أو 
الضعف»ء والوجوه العقلية مذكورة في شروح الفقه. 

قديدًا !لخ: هو بالتصغير موضع بين مكة والمدينة» والكديد موضع آخر غير قديد بفتح الكاف وكسر الدال» 
و"الجهد" بضم اليم وفتحها أي المشقة من جهة الصوم في تلك الحالة حيث لم يمكنهم مخالفته 2 في العمل 
بالرحصة وترك العزيمة. بعض الطريق: أي الكديد بفتح الكاف وهو الماء الذي بين قديد وعسفان على ما في 
"البحاري"» كذا قال القاري. 

فلم يزل: وف البخاري: "أفطر فلم يزل مفطرًا حي انسلخ الشهر" [رقم: 471085]. سافر رسول الله إلخ: قال 
النووي: والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله :5 حرج في غزوة الفتح من المدينة بعشر خلون من رمضان. 
فدعا بماء إلح: استدل به بعض المحدثين على أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطرء وهو أحد قولي 
الشافعي؛ وأحاب عنه الجمهور بأن ذلك محمول على أنه أفطر للتقوي على العدو» وللمشقة الحاصلة له ولهم. 


كتاب الصوم #«0#ا”م ‏ ابيان النهي عن صوم الصمت وصوم الوصال 
[بيان النهى عن صوم الصمت وصوم الوصال] 

509 حنيفة عن عداتيي 2 عن أبي حازم عن أبي الشعفاء عن أبي هريرة: أن 

ملل . 
البي وعد هُى عن صوم الوصال؛ وصوم الصمت. 

5- أبو حنيفة عن شيبا عن ييى عن المهاجر عن أبي هريرة» قال: فى 

يوقت ل 4 ابن أبي كثير ابن عكر 
رسول الله وعد عن صوم الصمت وصوم الوصال. 
إذا قصد به تشبيه النصارى 

أبي حازم: سلمان الأشجعي الكوفي. أبي الشعفاء: سليم بن الأسود الكوفي المحاربي كما قاله القاري. 
وصوم الصمت: يلتزم فيه الصموت والسكوت عن الخير أيضًا كصوم النصارى. 
وصوم الوصال: روى محمد في "موطيه" عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "نمى عن الوصال؛ فقيل له: 
إنك تواصل؟ قال: إن لست كهيئتكم إن أطعم وأسقى؛ وعن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعًا نحو ذلك؛ وأحاديث في الوصال أخرجها الأئمة في صحاحهم, وجوامعهم وسئنهم؛ قال محمد: وهذا 
نأخذ, الوصال مكروه؛ وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيكاء وهو قول أبي حنيفة يشم 
والعامة» اعلم أنهم اختلفوا فيه جائز أو حرام أو مكروه ذهبت طائفة إلى جوازه زعمًا منهم أن النهي للرحمة 
والشفقة والتخفيف كما صرح به حديث عائشة؛ ونقل ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره؛ وعن بعض 
التابعين كعبد الله بن معمر وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمى؛ والجمهور على عدم جوازه؛ ونصّ على 
كراهته الأثمة الثلاثة غير أحمد, والأصح أفها تحريعية» وجوز أحمد تأخير الإفطار إلى السحر. 
صوم الوصال: أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة وأنسء؛ وتفرد به البخاري عن أبي سعيد» وفي 
حديثهما زيادة» ورواه أحمد في "مسنده" [5/5؟5؟؛: رقم: 5٠١٠7؟]‏ يبمذا عن بشير بن الخصاصية» وزاد: إنما 
يفعل ذلك النصارى؛ وروى أبو داود عن علي رفعه: لا يتم بعد احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل [رقم: 
18107]: وأما في الوصال فأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن جابر. 


كتاب الصوم 0294 بيان النهي عن صيام أيام التشريق ويوم الشك 


[النهي عن صيام أيام التشريق ويوم الشلك] 


-١1/‏ أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد: أن رسول الله 5ن 


هكذا رواه ابن خحسرو عنه ابن عمير الخدري 


فى عن صيام ثلاثة أيام التث يق» وبه: أن وسول الل 2 هى عن صيام اليوم الذي 


الثاني والثالث والرابع بسنده المذكور 


يُشك فيه من رمضان. 


أن رسول الله إلخ: رواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام» ايف وشرب» 
وبعال"؛ وعن أبي هريرة: "أيام مين أيام أكل وشرب"؛ وعن زيد بن خالد نحوه؛ ورواه أبو يعلى في "مسنده" 
وأصله عند مسلم عن نبيشة» وعن كعب نحوه. 

يُشك فيه إلخ: روى أبو داود [رقم: 884؟] والترمذي [رقم: 187] والنسائي [رقم: 84١1؟]‏ وابن ماجه 
[رقم: ]١545‏ والدارمي [5/1؛ رقم: ]١1547‏ عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم؛ ويوم الشك يوم يحتمل أن يكون من رمضان أو لا من غم الحلال بالسحاب وغيره في ليل 
بعد مضي فار التاسع والعشرين من شعبان؛ واختلفوا في صومه؛ والمختار عند الأئمة الثلائة وأكثر سائر الأئمة 
أن لا يصام ويكره إلا بنية التطوع؛ فيستحب عندنا لمن وافق يومه الذي يعتاد فيه الصوم وللخواص» ويفطر 
غبرهم بعد نصف النهار» وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لو كان في السماء علة فليس ذلك يوم الشك؛ ويحتسب 
صومه من رمضان. 

من رمضات: رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجحل كان 
يصوم صومًا فليصمه [مسلم رقم: .1٠١85‏ والبيهقي بلفظ: "نفى عن صوم يوم قبل رمضان بيوم؛ ويوم 
الفطرء والأضحىء وأيام التشريق"؛ وروى الأربعة في "سننهم" [الترمذي رقم: 585.: وأبو داود رقم: 
54؛ والنسائي رقم: 88١5؛‏ وابن ماجه رقم: ]١545‏ وابن حبان [581/8: رقم: 8588] والحاكم 
والدارقطئ من طريق صلة بن زفر: "كنا عند عمار في اليوم الذي يشلك فيه؛ فأ بشاة مصلية فتنحى بعض 
القوم فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"؛ وعلّقه البخاري؛ فقال: وقال صلة عن عمار: ووهم من 
عزاه إلى مسلم» ورواه البزار في 'مسنده" عن أبي هريرة: "فى عن ستة أيام من السنة يوم الأضحىء ويوم الفطرء 
وأيام التشريق؛ واليوم الذي يشك فيه من رمضان"؛ وسنده ضعيفء لكنه يصلح شاهدًا. 


كتاب الصوم وعم بيان الاعتكاف والإيفاء بنذره 
[بيان الاعتكاف والإيفاء بتدرة] 

5١‏ أبو حبيفة خن نانع عن لبن عمرء قال: قال عمر بن الخطاب: نذرت أن 
أعتكف ف المسجد الحرام ئُّ الجاهلية, فلما أسلمتُ سألت رسول الله كل فقال: 
لق يذرك: 

أبو حنيفة إلح: هكذا رواه عنه مروان بن معاوية. عن ابن عمر إِل: روى نحوه ابن أبي عاصم وابن ماحه. 
أعتكف إلخ: [رواه الدارقطئي عن عمر في الأفراد نحوه.] أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 5047) ومسلم 
رقم: ]١597‏ بلفظ: "أن أعتكف ف المسحد الحرام ليلة"؛ وف لفظ هما: "أنه جعل على نفسه أن يعتكف 
يومًا"؛ ورواه أبو داود والنسائي والطبراي بزيادة: أعتكف وأصوم, وفي لفظ: فأمره أن يعتكف ويصوم, وفي 


سنده عبد الله بن نوفل تفرد بزيادة الصوم فيه» وهو ضعيف. 
سألت: رواه الدارقطئ عن عمر في الإفراط نحوه. 


#« # # # ب 


كتاب الحج م بيان أن الحج العج والفج 
:3ع( كاب احج 
03 
بان ن الحج العج والنج 
وح د 


ل 
احج فليعجل". 

- أبو حنيفة عن علقمة عن البي 5: "الحاج مغفور له. ولمن استَّغْفر له 
إلى انسلاخ امحرم". 

الات - أبو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 


تيل اج ىو والشجٌ فأماً - لاسي 1 اق 1 ون ا 0 3001 14 5 


أبو حنيفة إلخ: رواه أحمد 23١4/1[‏ رقم: »]١814‏ وأبو داود [رقم: 173]) والحاكم في "مستدركه" [2311/1 
رقم: »]١54‏ والبيهقي [السنئن الكبرى: 99/4؛ رقم: 8415] عن ابن عباس؛ وابن ماجه عن الفضل [رقم: 
188 ]. وقال الحاكم: صحيح من حديث ابن عباس والطبراني من حديث الفضل )581/1١8[‏ رقم: 07519]. 
فليعجل: أحرجه أبو داود [رقم: ]١17*5‏ الطيبيبس ابن عباس بلفظ: من أراد الحج فليتعجل؛ زاد البيهقي: 
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة [2*99/4 رقم: 8415]) ومن ههنا ذهب أبو يوسف 
منا إلى وجوبه على لون عن علقمة: مرسلاء والظاهر سقوط 7 بريدة عن أبيه. 

الحاج مغفور إخ: : إرداه البيهقي في "شعبه" عن أبي هريرة بنحوه| روى البيهقي نحوه عن أنس. روى ابن ماجه 
عن أبي هريرة مرفوعاً: تنام بو الفتان ولك الأدنإنة وعترء. الحاة غفر هم [رقم: 1891]؛ وأحمد 
عن ابن عمر مرفوعاً: إذَا لقيت الحاج فسلم عليه. وصافحه: ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإئه مغفور 
له [59/9) رقم: 07171]. أبو حديفة إلخ: رواه عنه الحسن وابن عبد الباقي. 

العج إلخ: رواه في "شرح السنة" عن ابن عمر مرفوعاً: الحاج الشعث؛ وقام آخر» فقال: يا رسول الله! أي الحج 
أفضل؟ قال: العج والنح إل وقال القاري: رواه الترمذي عن ابن عمر [رقم: 12334 والبيهقي عن أبي بكر 
[/؟4» رقم: 407348]) وأبو يعلى عن ابن مسعود [215/9 رقم: 3087]ء و"النج": هو سيلان دم اهدي 
والأضاحي» و"العج": هو رفع الصوت بالتلبية» كذا في 'بجمع البحار"؛ والحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى - 


كتاب الحج مشلا بيان محل الإحرام وميقات الناس 
وأما الفج فنج البدن» قال: فئج الدم. وف رواية: فأما الشج فنحر الهدي". 
إبيان محل الإحرام وميقات الناس] 


- أبو حنيفة عن يحيى أن نافعا قال: سمعت عبد الله بن عمر يها يقول: 
رواه زفر عنه هكذا 


قام رجحل فقال: يا رسول الله! أين الْهَلَ؟ قال: "يهل أهل المدينة من ذني الخلّيفة» 


محل الإحرام وميقاته 


ويهل أهل العراق من العقيق» ويهل أهل السام من المستّفة ويهل أهل بحد من قَرنَ". 


.٠١8/1[ -‏ رقم: ]١١1‏ في "مسنديهما" بهذا الوجه والحاكم من حديث أبي بكر [570/1) رقم: 1588] 
وصحّحه. وفيه الواقدي؛ وانقطاع؛ وف سند الترمذي وابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. 

وأما الشج إلخ: رواه النسائي عن ابن عمر وابن ماجه [رقم: ]١1315‏ والحاكم [370/1: رقم: ]١١55‏ والبيهقي 
في "سننه" [42/5»: رقم: 8744] عن أبي بكرء وأبو يعلى في "مسنده" عن ابن مسعود [0319/9 رقم: 9:45]. 
يجيى: بن سعيد القطان كما في نسخة الشرح؛ لكنه ييى بن سعيد الأنصاري. أين المهل إِلخ: روى الشيخان 
عن ابن عباس دما قال: "وقت رسول الله 3# لأهل المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام المحفة؛ ولأهل بحد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة؛ فمن كان 
دوفن فمهله من أهله. وكذاك وكذاك حى أهل مكة يهلون منها" [البخاري رقم: 21515 ومسلم رقم: 
.)0١‏ ورواه الترمذي برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال: من أين نل يا رسول الله؟ فقال: 
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلح [رقم: »]87١‏ قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عمر؛ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وروي عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعاً: "وقت لأهل المشرق العقيق» وهو موضع قريب من ذات عرق» 
وذو الحليفة بالتصغير: موضع على خمسة أميال أو ستتها من المدينة؛ واجُحفة: يضم الحيم وسكون الحاء؛ موضع 
بين مكة والمديئة» وقرن المنازل بفتح القاف: موضع بقرب الطائف» ويلملم: بفتح الياء التحتانية واللام وسكون 
الميم مكررين موضع؛ وقال القاري: الححفة دون الرابغ بشيء قليل؛ والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك 
عن نافع [رقم: 51١]؛‏ وأخخرجه الطحاوي عن يونس عن أبي وهب عن مالك؛ ومن طريق شعبة ومالك عن 
عبد الله بن دينار؛ وفي كلها ذكر يلملم؛ ولفظ العقيلي عند أبي داود والترمذي من طريق محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن ابن عباس» وسنده مقارب. 

ذي الخليقة: موضع معروف يقال له عند العامة: بير علي. 

العقيق: قريب من ذات عرق؛ وروي عن ابن عمر لم يكن عراق يومكذ. 


كتاب الحج 0" بيان محل الإحرام وميقات الناس 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن 
تلاق مخطيج الباق كاك من أراد منكم الحج فلا يُحرمنّ إلا من الميقات» 
والمواقيت الي وقتها نبيكم 5 لأهل المحةه وس ند ماعن غير أهابة كن الذليقة 


مواضتع الاحترام 
ولأهل الشام ومن مرّ يما الْحُحْفة؛ ولأهل جد ومن مرّ هما من غير أهلها قَرْنء ولأهل 


اليمن ومن مرّ يما من غ غير أهلها يَلَمْلَم ولأهل العراق ةداتق جا اليه ره اي نا 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحسن بن زياد والهياج بن بسطام. 

الأسود بن يزيد: أحرج معناه البحاري عن نافع عن ابن عمر [رقم: 5*5١]؛‏ ورواه إسحاق والدارقطي من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه [355/1) رقم: *]» وسئده ضعيف» وفيه اضطراب» ومسلم عن 
أبي الزبير عن جابر [رقم: .]١١‏ قرك: غير القبيلة الي نسب إليها أويس؛ وهي بفتح الراء. 

ولأهل العراق: هذه الرواية وما قبلها كلاهما يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق توقيت البي 578 لا 
توقيت احتهادي عمري؛ واختلف فيه فجزم النوري وغيره من الشافعية بأنه اجتهادي من عمر إجماعي من 
الصحابة لا توقيت نبوي. واستدل بأنه صريح في "صحيح البخاري"؛ وهو ما رواه عن ابن عمر: لما فتح هذان 
المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المومنين! إن رسول الله ١35‏ حد لأهل بحد قرناء وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد هم ذات عرق [رقم: »]١971‏ والأصح عند العيئي 
وغيره من الحنفية: أنه توقيت نبويء لما روى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل» 
فقال: سمعت ثم انتهى» فقال: أراه يعن الببي 575 قال: يهل الحديث. 

وف رواية: معت أحسبه رفع إلى النبي 55؛ وفيه مهل أهل العراق من ذات عرق إل وما قاله النووي لا يحتج 
هذا الحديث مرفوعاً؛ لأنه لم يجزم برفعه؛ رده الجمهور بأن قوله: "أحسب" بمعئ أظن؛ والظن في باب الرواية 
كاليقين ولما روى أبو داود [رقم: ]١9‏ والنسائي [رقم: *55؟] عن القاسم عن عائشة: "أن رسول الله 7# 
وقّت لأهل العراق ذات عرق" وفي لفظ النسائي زيادة المواقيت الأخرء وأخرجه أحمد [رقم: 5455]؛ ولما 
رواة ابن ماجه [رقم: 1915؟] وغيره عن أبِي الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله 5 فقال: مهل؛ الحديث» 


وفيه: ومهل أهل المشرق من ذات عرق: ثم أقبل بوجهه للأفق» وقال: اللهم اقبل بقلويهم: وهذا لا تردد ف رفعه 
أصلاًء ويمكن أن لا يبلغ ذلك عمر فوقته برأيه» ووافق ذلك التوقيت النبوي» وكذا أخرجه البزار في "مسنده" 
عن ابن عباس وكذا أخره عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر؛ كذا قال القاري. 


كتاب الحج قلعم بيان لباس امحرم 
ولسائر الناس ذات عرق. 

من أهل المشرق | > 
إبيان لباس امحرم] 


08 - أب محيفةاعن عبن الاين ديثار عن ان مر أن راد قال يا رسول الله 
ماذا يلبس انحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص» ولا 0 ولا القباء» 


وكذا العباء 
ولا المراييل” و البرنس» ولا ثوبا 2 ورس» أو زعفران» ومن يكن له نعلان 
وبالجملة الميط أي صاحب الطيب 2 نوع طيب من الرجال 
فلبليس كين وليقطعهما أسفل من الكعبين". 
فيكونا كالنعلين 


ولسائر الناس: توقيت ذات عرق وقع عند مسلم [رقم: ]١١47‏ من طريق أبي الزبير عن جابر لكن فيه 
"أحسبه رفع الحديث"»: وأخرجه ابن ماجه بغير تردد» وفيه ضعفء ورواه أبو داود والنسائي والدارقطي من 
حديث الحارث بن عمروء وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وأعلّه 
الدارقطيئٍ بأنه خالفه أصحاب مالك كلهم في هذا التوقيت» وكذلك أصحاب نافع أيوب وابن حريج وابن 
عون؛ وكذلك أصحاب ابن عمر سالم وعمرو بن دينار وغيرهماء وما قاله النووي في حديث أبي الزبير أنه لم 
يجزم بالرفع ردّه الولي العراقي بأن قوله: "أحسبه' معناه أظنه» والظن في الرواية ينوب عن اليقين» وله حكم الرفع 
أيضاً من حيث لا يسوغ فيه الرأي؛ وفيه حديث عائشة رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح؛ وصحّحه النووي 
أيضاًء والقرطي والذهبي؛ وقد رواه الشافعي والبيهقي بسند حسن عن عطاء مرسلاًء وما أعلّه به الدارقطي أن 
العراق لم تفتح في زمنه فمردود بأنه كان يعلم أنه سيفتح؛ وبما قاله ابن عبد البر: إنه غفلة لأنه وقت لأهل الشام 
الُحفة؛ والشام كلها يومئذ دار كفر. ذات عرق: موضع من شرقي مكة بينهما مرحلتان يوازي قرن بحد. 

ابن عمر: أخرجه الستة عن نافع عنه» [البخاري رقم: 1547١؛‏ ومسلم رقم: 21١1‏ وأبو داود رقم 21854 
والنسائي رقم: 5575: والترمذي رقم: 877 وابن ماجه رقم: 53955] والطحاوي [595/1] عن عمر بن 
نافع وأيوب عن نافع وله طرق. ماذا يلبس إلخ: رواه مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وعن سفيان بن 
عيبنة عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كإسناد الإمام؛ وعن حماد بن 
زيد عن عمر؛ وعن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ وعن شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد» وعن أبي الزبير عن 
حابر بألفاظ متقاربة مطولاً وعتقصيراً [رقم: /ا/111: 211178 »]١11179‏ وهكذا أخرجه غيره بطرق. 

البرنس: قلنسوة طويلة؛ أو كل ثوب رأسه منه. زعفران: سواء كان الحرم ذكراً أو أنثى. 


كتاب اليج لظفا بيان حكم التطيب محرما 
- أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال 


رسول الله 5 "من لم يكن له إزار فليابس سراويل» ومن لم يكن له نعال فليلبس حفين". 
وليقطعهما كما مر 
[بيان حكم التطيب محرما] 


7- أبو حنيفة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه» قال: سألت ابن عمر: 


أيتطيّب الحرم؟ قال: لأنْ أ صبح أنضّح قطراناً اح إلى ع أن أصبح أنضح طيباً» 
فأتيت عائشة فذكرت للاء فقالت: أنا طَيْبتْ رسول الله تمه اريم أيه 


تعن عرماء ولي رواية: : كنت أطيّب البي كك ؛ ثم يطوف في نسائه» ثم يصبح محرما. 

7 ا 

أبو حنيفة عن عمرو: أخرحه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر [رقم: 76١1١]؛‏ والطحاوي من طرق كثيرة أخر. 
سراويل: إذا لم تكن قابلا أن يفتق ويجعل إزارا. نعال: ما ينعل به في رجله. 

أبو حنيفة عن إبراهيم: [وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر] هكذا أخرجه عنه طلحة؛ والحارثي؛ وابن خسرو» 
والحسن بن زياد في "مسانيدهم'؛ وهو مما اتفق عليه الشيخان» وروى المعاني بن عمران وأبو يوسف عن الإمام 
حديث عائشة بلا ذكر ابن عمرء وأما مع ذكره فقد أخحرحه الطحاوي من طريق أبي عوانة عن إبراهيم هكذاء 
وفيه: فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة [94/1]: وروى ابن خخسرو والحسن عن الإمام يهذا السند عن 
عائشة: "كأني أنظر إلى وبيض الطيب" إلخ؛ وروى هذا الحديث ابن خسروء والكلاعي والأشناني؛ وطلحة عن 
الإمام من طريقه عن حماد عن إبراهيم به متنا وسنداً وطلحة عنه من طريقه عن منصور عن إبراهيم. 

أيتطيب إلخ: أخرحه مسلم عن عروة عن عائشة؛ وعن القاسم عنهاء وعن أبي الرجال عن أمه عنهاء وعن 
إبراهيم عن الأسود عنهاء وعن أبي الضحى عن مسروق عنهاء وعن مسلم عن مسروق عنهاء وعبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عنهاء وعن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه» قال: سألت عبد الله بن عمر بإسناد حديث 
الإمام» ومتنه نحوه بطريقين مطوّلين وطريق مختصر [رقم: 1185: 2]١١975 6115٠0‏ ولا مضايقة في بقاء أثر 
الطيب بعد الإحرام إذا تطيّب قبله لا بعده؛ وهو مقتضى حديث عائشة؛ فلا تعارض بين حديثها وقول ابن 
عمر؛ وقال القاري: يمكن الجمع بين الروايتين بأن يحمل كلام ابن عمر على استعمال طيب يبقى أثره بعد العضو 
بخلاف فعله عل أنضح: بفتح الضاد المعجمة أي أنفض. 

قطرانا: [يفتح فكسر عصارة الأهل]. إشارة إلى قوله تعالى: أسَرَابيليُء من قطرّانٍ» (إبراعيم:: 0). 


كتاب الحج نشنها حكم التطيب محرما 

0- أبو حنيفة عن أي الزبير عن حابر: أن النبي ول أمر أصحابه أن يرا 
من إحرامهم بالحج؛ ويجعلوا عمرة. 0 

- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أمر رسول الله 3 بما أمر به 
في حجة الوداع قال سراقة بن مالك: يا رسول الله! أخبرنا عن عمرتنا أَلَنَا خاصة أم 
للأبد. قال: "هي للأبد". 

89- أبو حنيفة عن الهيئم عن رجل عن عائشة: أنها قدمت وهي متمتعة وهي 
حائض» فأمرها البي 75 فرفضت عمرقا. 


أن النبي إلخ: أخرجه مسلم هكذا [رقم: 818١]؛‏ والطحاوي عن أنس نحوه .]4١8/1[‏ 

من إحرامهم إلخ: هذا الحكم منسوخ عند الجمهور أو مخصوص بالصحابة؛ أو في تلك السنة. 

أبو حنيفة إلخ: هذا الحديث أخرجه مسلم عن محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله مطولاً في بيان 
حجة الوداع؛ وفيه قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق المهدي: وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم 
ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة؛ فقام سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
لأبد؟ فشبّك رسول الله 5 أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: دحلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد لأبد". 
وقال القاري: وجوب الإهلال بالعمرة منسوخ, أو مخصوص بالناس أو الزمان. 

أبي الزبير إلخ: أخرجه الدارقطيئ يهذا الطريق [2587/7 رقم: »]7١‏ ورجاله ثقات» ولكن قال: عن حابر عن 
سراقة» والمحفوظ عن جابر في حديثه الطويل أنه قال ذلك لما قال له سراقة؛ وأخرجه النسائي [رقم: 1805] 
وابن ماجه [رقم: 411؟] عن طاوس عن سراقة؛ وطاوس عن سراقة قيل: إنه منقطع» وروى الطحاوي من 
طريق داود بن يزيد الأودي؛ سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد سمعت النزال بن سبرة معت سراقة رفعه: 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال: وقرن في حجة الوداع» وفيه: داود ضعفه أحمد وابن معين» وقال 
الفلاس: كان يى وابن مهدي لا يحدثان عنهء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ وقال أبو داود: ضعيف» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وروى الدوري وعثمان والدورقي عن ابن معين ليس بشيء. 

لا أمر إلخ: من فسخ الحج بالعمرة» وإتيافها في أشهر الحج دفعاً لما يزعم الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور. ألنا: أي للصحابة في هذه السنة. 


كتاب الحج عم حكم التطيب محرما 
ا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنما قدمت 
متمتعة وهي حائض» فأمرها البي 


7١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أفها قدمت 


5 فرفضّت عمرقا. 


متمتعة وهي حائض» فأمرها رسول الله كلُهُ فرفضت عمرقًاء واستأنفت الحج ح إذا 
فرغت من حجها أمرها رسول الله 05 أن تصدر إلى التنعيم مع أحيها عبد الرحمن. 
ور 


1 أبو حنيفة عن الهيئم عن رجل عن عائشة: أن رسول الله 25 ذبح 
لرفضها العمرة بقرة. 

«مم- أبو حنيفة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن عائشة: أن الهبي 2 
آمر يرفظيها العمرةادماء 


فأمرها النبي إلخ: أخرجه البخاري في "كتاب الحيض ف باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض"؛ و"باب 
كيف ل الحائض بالحج والعمرة": وني "كتاب المناسك في باب كيف قل الحائض والنفساء" عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة [رقم: كلل وال 5ةةل]ء وروى النسائي عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة هذا الحديث؛ وفيه: قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت؛ فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! 
يرجع الناس بعمرة وحجة؛ وأرجع أنا بحجة, قال: أو ما كنت طفت ايالي قدمنا مكة؟ قلت: لاء قال: فاذهيي 
مع أخيك إلى التدعيم فأهلي بعمرة؛ ثم موعدك مكان كذا وكذا [رقم: 07٠8؟])‏ وأخرجه مسلم بطرق متعددة» 
ففي طريق القاسم بن محمد عنهاء قالت: وضحى رسول الله كله عن نسائه بالبقر» وقي طريق آخر منه قالت: 
فأتينا بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله 2# عن نسائه البقره وفي طريق عمرة بنت أخيها: 
ذبح رسول الله كه عن أزواجه [رقم: .]١51١‏ 

عن عائشة إلخ: أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 01557 ومسلم رقم: ]١1١١‏ ولمسلم: إنما حاضت ب 
سرفء فطهرت بعرفة» وعنده عنها: "أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حى حاضت" إل [رقم: 
١‏ وأخرجه عن جابر أيضاً. رجل عن عائشة إلخ: أحرجه مسلم عن حابر [رقم: 815١]؛‏ والنسائي 
والحاكم عن أبي هريرة )59/1١[‏ رقم: /1911]. 


كتاب الحج ف كراكنا بيان أكل امخرم صيد الخلال 

4- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنها قالت: يا نبي الله! 
يصدر الناس بحجة وعمرة وأصدر بحجة, فأمر البي ينه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: 
انطلق بم إلى التتعيم؛ فتهل ثم لتفرغ منهاء ثم لتعجل علي فإن أنتظرها ببطن العقبة. 
[بيان أكل المحرم صيد الحلال] 

+- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله 
قال: تذاكرنا لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم؛ ورسول الله كد نائم حي 
ارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله كه وقال: "فيما يتنازعون؟" فقلنا: في لحم 
صيد يصيده الحلال فيأكله امحرم» قال: فأمرنا بأكله. 

5 أو خفةعى ربد بن اكير 12100 


الأسود عن عائشة إلخ: أحرجه الشيخان بألفاظ وطرق [البخاري رقم: 515: 7819 1555 ومسلم رقم: ]١11١‏ 
أبو حنيفة إلح: هكذا رواه عن أبي حنيفة ابن نحسرو والأشناني وأبو بكر بن عبد الباقي وابن المظفر والحسن بن 
زياد في "مسانيدهم"؛ ومحمد بن الحسن في "الآثار" [ص:١54؛‏ رقم: 551]؛ والحديث أخرجه مسلم من طريق 
ابن المتكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه [رقم: 1517١١]؛‏ وهكذا عند الطحاوي من طريق ابن جريج عنه 
عن معاذ التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة نائم» فمنا 
من أكل؛ ومنا من تورع؛ فلما استيقظ طلحة قدم بين يديه فأكله, ثم رفعه إلى البي »ل [4/1١41]؛‏ ورواه ابن 
حبان في "صحيحه" [398/9, رقم: 891/8]. 

عن طلحة إِلح: روى النسائي وغيره؛ واللفظ له: عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن 
التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدى له طير وهو راقدء فأكل بعضنا وتورع 
بعضناء فاستيقظ طلحة فوافق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله ينث [رقم: 1811]: وقال القاري: أخرجه 
محمد ف "الآثار" [ص:١14؛‏ رقم: ]85١‏ عن أبي حنيفة بسنده المذكور. بأكله: بشرط عدم دلالة امحرم وإشارته. 
محمد بن المنكدر إلخ: هكذا رواه عنه طلحة العدل وابن المظفر وابن خخسرو وابن عبد الباقي ولم يذكروا 
القدر؛ وهو عند الشيخين بلفظ: "فقال: كلوه وهم محرمون" [البخاري رقم: 21851 ومسلم رقم: .]١1١95‏ 


كتاب الحج قرا بيان ما يجوز للمحرم قتله 
عن أبي قتادة قال: خرجت ف رهط من أصحاب البي 775 ليس في القوم حلال غيري» 


جماعة دون عشرة 
فظرت نعامة فرت إلى فرسي فركبتهاء وعجلت عن سوطيء فقلت لهم: ولوب 
فأبواء فنزلت عنها فأخحذت سوطي» فطلبت التعامة فأخذت منها حماراًء ذ فأكلت وأكلوا. 


أنكروا 


ا صلل 


أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 5 قال: "يقتل امخرم 


أبي قتادة إح: وؤولةا حابر هرفوغا معناه: أو يصاد لكم بأمركم؛ توفيقاً بين الأحاديث؛ قال ابن الهمام: فإن 
الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون لطلب منه. فليكن محمله هذا دفعاً للمعارضة. أبي قتادة إلخ: هذا مروي 
في "الصحيحين" وغيرهماء فيقدم على حديث جابر» وفيه: "أو يصيد لكم"؛ لأنه غير مخرج فيهماء ولأن في يعض 
رجاله لينأء أو يؤول يصيد لكم بأمركم. 

خرجت إلّ: رواه أصحاب الصحاح [البخاري رقم: 1875) ومسلم رقم: )]١١95‏ والسئن [الترمذي رقم: 
84 والنسائي رقم: 258١5‏ وأبو داود رقم: 21887 وابن ماحه رقم: «09] عن نافع مولى أبي فتادة» 
وهو أبو محمد بن عباس عن أب قتادة؛ وعن عطاء بن يسار عنه؛ وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وفي 
رواياتهم لفظ الحمار الوحش مقام النعامة» وهذا الحديث دليل على جواز أكل الصيد للمحرم إذا صاده حلال» 
سواء صاده لأجل امحرم أو لغيره لا كما زعمه الشافعي وغيره أنه لا يحل له لو صيد له متمسكين يما رواه أبو 
داود [رقم: ]١807‏ والترمذي [رقم: 645]ء والنسائي [رقم: 4717؟] عن جابر مرفوعاً: أنه قال: صيد الب 
لكم حلال ما لم تصيدوه؛ أو يصاد لكم. وذلك لأهم لما سألوه 27 لم يجب بحله لهم حى سألهم عن موائع الخال 
أكانت موجودة أم لا؟ فقال 255: أمنكم أحد أمره أن يُحمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال: فكلوا إذاء فلو 
كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه 
عنهاء وهذا المعيى كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانعاء فيعارض حديث جابر» ويقدم عليه أو يقدر يما 
يؤل إليه لقوة ثبوته؛ إذ هو في "الصحيحين" وغيرهما في الكتب الستة بخلاف ذلك؛ بل يقول في حديث جابر: 
"لحم الصيد" إلى آخره انقطاع» وكذا في رجاله من فيه لين» كذا قال القاري يللكء. 

أبو حيفة عن نافع إلخ: كذا رواه عنه الحارثي وابن المظفر وابن نحسرو. حرم إلخ: رواه الشيخحان [البخاري 
رقم: 1875) ومسلم رقم: ]١١5/4‏ من حديثه بلفظ: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فذكر 
الفارة ولم يذكر الحية» وعند مسلم [رقم: ]١١٠٠١‏ من وجه آخر عنه: حدثتني إحدى نسوة البي 3 بلفظ: 
"يقتل امحرم الكلب العقور" فذكره؛ وزادوا الحية» ولأبي داود [رقم: ]١85/‏ والترمذي [رقم: 888] 2 


كتاب الحج بارضا بيان العرو جِ للمحرم 
الفأرة والحية والكلب والحدأة والعقرب". 
على وزن عنبة 
|بيان التروج للمحرم] 
4؟- أبو حنيفة عن ماك عن ابن حبير عن ابن عباس» قال تروج رسول الله 5ك 
بن حرب سعيد 


ميمونة بنت الحارث وهو محرم. 


- عن أبي سعيد: "يقتل حرم الحية؛ والعقرب؛ والفويسقة؛ والكلب العقور, والحدأة» والسبع العادي؛ ويرمي الغراب 
ولا يقتله'؛ وعند النسائي [رقم: 51875] وابن ماجه [رقم: 041] عن عائشة: "حمس يقتلهن المحرم: الحية» والفآرة» 
والحدأة» والغراب الأبقع؛ والكلب العقور"؛ وعند أبي داود في "مراسيله" وعند عبد الرزاق عن ابن المسيب رفعه؛ وفيه: 
الذئب [445/4؛ رقم: 85854]؛ وأخرج سعيد بن منصور في "سئنه" عن أبي هريرة: "الكلب العقور الأسد". 

الفأرة !لخ: رواه أصحاب الصحاح والسنن؛ وفي العدد روايات مختلفة؛ ففي 0 أريع 
كلهن فواسق يقتلهن في الحل والحرم: الحدأة؛ والغرابء والفارة» والكلب العقورء وعن سعيد بن المسيب عن 
عائشة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية؛ والغراب الأبقع؛ والفآرة» والكلب العقور؛ والحدياء وفي رواية 
عروة عنها: حمس وعد 1 العقرب مكان الحية» وكذا في رواية سالم عن أبيه ابن عمرء وفيه: لا جناح على من 
قتلهن في الحرم والإحرام؛ وكذا في رواية سالم عن أبيه عن حفصة؛ وف رواية عنها: العقرب والحية جميعاً [رقم: 
6 ؛؛ قال النووي: فالمنصوص عليه الستء واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم 
والإحرام؛ واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن؛ ثم اختلفوا في المعيى فيهن؛ وما يكون في 
معناهن» فقال الشافعي: المععى في جواز قتلهن كوفنمن مما لا يؤكل؛ وكل ما لا يؤكل ولا ما هو متولد من 
مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم؛ ولا فدية عليه» وقال مالك: المعيئ فيهن كوفمن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز 
للمحرم قتله» وما لا فلاء واختلف العلماء في المراد بالكلب العقورء فقيل: هو الكلب المعروف؛ وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغةه ثم فسر الغراب الأبقع بقوله: فهو الذي في 
ظهره وبطنه بياض ثم قال: واختلفوا في المراد به أي بالكلب» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي 
عن الأوزاعي؛ وأبي حنيفة» والحسن بن صالح؛ واألحقوا به الذئب؛ وحمل زفر الكلب على الذئب وحده [شرح 
صحيح مسلم .]581/١‏ أبو حنيفة عن سماك إلخ: رواه عنه النضر بن محمد. 

ميمونة بنت الحارث: وهو الخالة العينية لعبد الله بن عباس #5نا والحديث رواه الأئمة الستة [البخاري رقم: 
41هء ومسلم رقم: 214٠١‏ والترمذي رقم: 2841 وأبو داود رقم: 2١1844‏ والنسائي رقم: 21851 وابن 
ماجه رقم: ]١555‏ في كتبهم, وغيرهم؛ وهو دليل قاهر وبرهان ساطع باهر للحنفية وغيرهم من أهل الكوفة - 


- ف جواز نكاح امحرم على الشافعية والمالكية والحنبلية» قال محمد ف "الموطأ": قد جاء في هذا اختلاف؛ فأبطل 
أهل المدينة نكاح امحرم» وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه؛ وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله 53 تزوج 
ميمونة بنت الحارث وهو محرم» فلا نعلم أحداً ينبغي أن يكون أعلم بتروج رسول الث 22 ميمولة من أبن عتباسة 
وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج امحرم بأسء ولكن لا يقبل ولا يمس حي يحل؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا وأخرج الترمذي [رقم :8417] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس #5د: أن البي 25 تزوج ميمونة 
وهو محرم؛ قال: وفي الباب عن عائشة, ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم؛ وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ ثم أخرجه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وعن 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس, ثم صحححه. وقال: اختلفوا في ترويج البي 5 ميمونة؛ لأن البي 17 
تزوجها في طريق مكة؛ فقال بعضهم: تزوجها حلالاً؛ وظهر أمر تزويجها وهو محرم؛ وبئ بما وهو حلال بسرف 
في طريق مكة؛ وماتت ميمونة بسرف حيث بئ بها رسول الله 285 ودفنت بسرف؛ وأخرحه مسلم [رقم: 
4٠‏ | عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس؛ وعن جابر بن زيد عن أبي الشعئاء عن ابن عباس. 

اعلم أن أصحابنا رجّحوا حديث ابن عباس في تزوجه 25 ميمونة محرماً على أحاديث أبي رافع» ويزيد بن 
الأصم؛ وميمونة» وغيرهم في تزوجه إياها حلالاًء وعلى حديث عثمان في النهي بالقول عن نكاح الحرم وخطبته 
بناء على كمال ضبط الراوي وإتقانه» وقرب قرابته. وفقاهته. وحفظه؛ وذكاوته؛ وإن كان صغيرا حينئل فإنه 
رب حديث السن أحفظ وأتقن وأفقه من الكبراء المشائخ؛ ولذا ترحح عائشة مع الأنوئة على كثير من رجال 
الصحابة؛ بل على كبرائهم مع وصف الرجولية؛ واعترض المخالفون على هذا الترجيح بوجوه: 

الأول - وهو أقواها -: أنه قد روي عن ميمونة؛ وهي صاحب القصة: "أفا تروجها رسول الله 35 وهو 
حلال"؛ وف رواية: "تزوجيي ونحن حلالان بسرف"”؛ وفي رواية: "بعد أن رجعنا من مكة"؛ أخرجه أبو داود 
[رقم: ]١847‏ والترمذي [رقم: ١84]ء‏ ومسلم [رقم: ]١4٠١‏ وأبو يعلى وغيرهم. ولا شك أن صاحب 
القصة أدرى بحاله من ابن أخحته. والثاني: أنه لو كان كون ابن عباس ابن أحت ميمونة مرجحاء فكذلك يزيد بن 
الأصم ابن أختها وهو روى أنه 5 تروحها حلالء وابن عباس وإن كان أعلم منه وأفضل لكنهما متساويان في 
القرابة؛ ورواية يزيد أحرجها الطحاوي ]455/١[‏ وغيره. 

والثالث: أن أبا رافع مولى رسول الله 2 أخبر أنه تزوجها وهو حلال؛ وكان سفيراً بينهماء كما أخرجه 
الترمذي [رقم: ]84١‏ وحسّته, وأحمد [517/5) رقم: )]1774١‏ وابن حبان [57/9 4» رقم: 85١4]؛‏ وابن 
خزعة؛ ولا شك أن الرسول في واقعة أدرى بما من غيره. 

والرابع: أن أبا داود أسند عن سعيد بن المسيب: أن ابن عباس وهم في أنه تزوجها وهو محرم. ٍِ 


كتاب الحج ب بيان التزوج للمحرم 


> والخامس: أنه لا شك أن تزويج ميمونة كان في عمرة القضاءء وإنما اختلف في أنه كان ذاهباً إلى مكة؛ فيكو 
في حالة الإحرام؛ أو رع منهاء فيكون في حالة الإحلال» وابن عباس كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ مبلغ الرجال» 
فلا يبعد وهم وقلة حفظه لهذه الواقعة؛ لصغره؛ وليس فيه حط لشأنه؛ بل بيان لدفع استبعاد وهمه لاسيما إذا 
خالفه أبو رافع وميموئة. والسادس: أنه على تقدير صحة روايته يمكن أن يكون مع قوله: "حرم" أي في الحرم» 
فإن امحرم يستعمل في عرفهم في هذا المعيئ أيضاً. والسابع: أنه قد يجيء المحرم بمعيى الداحل في الشهر الحرام» 
فيحتمل أن يكون هو المراد ههنا 
والثامن: أنه قد تقرر في الأصول: أن الحديث القولي مقدم على الحديث الفعلي» وقد أخذ يهذه القاعدة أصحابنا 
أيضاً في كثير من المواضع؛ فبعد ثبوت رواية ابن عباس وقوته وترجحه على رواية غيره وكون الحرم فيه معي 
صاحب الإحرام يقال: إنه حكاية للفعل النبوي» وهو مع أنه لا عموم له يقدم عليه حديث المنع القولي. 
أقول: يبمكن استخراج الجواب عن هذه الوجوه يما قررنا من وجوه رجحان رواية ابن عباس من قبل أصحابناء 
فإن وجوه الترجيح لإحدى الروايتين لا تنتفي بوجود ترجيح الأخرى؛ فالحواب الإجمالي عن هذه الوجوه: أن 
غاية الأمر بعد ما سلما وجوه ترجيح حديئكم: أن لنا وجوهاً لترجح روايتنا ولكم أيضاً وجوه لرجحان 
روايتكم؛ فإما أن يتساقطا ويؤل الأمر إلى الأصل؛ وهو عدم الحرمة في الإحرام؛ أو يرجع إلى أقوال الصحابة؛ 
وهو مختلف فيه بينهم: أو إلى القياس أولاً» أو بعد الرجوع إلى الآثار فهو قاض بترجح حديث ابن عباس أما من 
حيث الرواية؛ فلأن المثبث مقدم على النافي؛ ورواية الإحلال نفي ورواية الإحرام إثبات. 
ويمكن ههنا أن لا يعتمد الراوي في رواية النفي على دليل المعرفة؛ بل .بمجرد الاستصحاب والرجوع إلى الأصل من 
حيث أنه لم يكن محرماًء وأما من حيث الدراية والمين؛ فلأن النكاح ليس في معين الوطء حيى يكون محرماً للمحرم؛ 
غاية الأمر أن يكون جائزاً تركه أولى كالخطبة؛ وفعله كلك بياناً للجوازء ولأن تحريم النكاح لو كان بناء على أنه ما 
يفضي إلى الوطء لكان معية الزوجة ومقارنتها حالة الإحرام حراما لإفضائها إليه؛ نعم من دواعيه القبلة واللمس وهو 
ممنوع عندنا أيضاً كما قال محمد, وأما التفصيل في الحواب» فعن الأول وجوه: الأول: أن حديث ابن عباس مروي 
في "الصحيحين"؛ وفي الصحاح الستة [البحاري رقم: 18171 ومسلم رقم: 214٠١‏ والترمذي رقم: 847؛ وأبو 
داود رقم: 1844» والنسائي رقم: 18137ء وابن ماجه رقم: ]١975‏ وغيرهاء وهو أصح حديث في هذا الباب» 
بخلاف حديث ميمونة» فإنه لم يخرجه البخاري» فحديثه من حيث قوة الإسناد والرواية أقوى من حديثها. 
والثاني: أن حديثها أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن وهب بن جرير عن أبيه عن أبِي فزارة عن يزيد 
ابن الأصم عنها: "أنه له تزوجها وهو حلال» وبئ بما حلالاً. وماتت بسرف» ودفناها في الظلة الي بى بما 
فيها" [رقم: 855]. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
عرسلاً: أن النبي يلد تروج ميموية وهو حلال". 


> والثالث: أن ف إسناد حديثها جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» قال في "التقريب": ثقة لكن في 
حديثه عن قتادة ضعف, وله أوهام إذا حدث من حفظه [188/1» رقم: .]11١‏ والرابع: أن الرجال أقوى من 
النساء في الحفظ والإتقان والفقه هذا بالنظر إلى الجنسين بلا نظر إلى خصوص المادة» وأما خحصوص المادة وهو 
ابن عباس أيضاً يؤكد هذا العموم. والخامس: أن هذه الرواية شواهد ومعاضدات أخرء منها: حديث أبي هريرة 
أخرجه الدارقطئ والطحاوي: "أن البي 5ل تروج ميمونة وهو محرم"؛ ومنها: حديث عائشة «أنا أخرجه 
الطحاوي في "معان الآثار" [475/1: 555]. والبزار في "مسنده" عن مسروق عن عائشة» قالت: "تزوج 
رسول الله 1 بعض نسائه وهو محرم". 

قال الطحاوي: ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم: وقال السهيلي: إثما أرادت نكاح ميمونة» ولكنها 
لم تسم وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاء وأبو هريرة وعائشة كلاهما من أكبر فقهاء الصحابة وأحفظهم 
وأتقنهمء حديث كل منهما يصلح دليلاً مستقلاً على المطلوب راجحاً على رواية ابن الأصم من حيث قوة 
السندء ووثاقة الرجال؛ وفقاهة الراوي؛ ولا أقل من أن يجعل مرجحا لحديث ابن عباس على حديث ابن الأصم. 
والسادس: ما رجح به عمرو بن دينار حديث ابن عباس على حديث ابن الأصمء وأفحم به الزهري حيث قال له: 
وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على عقبيه أتمعله مثل ابن عباس كما نقله ابن الهمام في "فتح القدير" 
[/؟1]. والعيئ في "البناية" [4//5]: والسابع: أنه لو سلمنا أنه قام ركن المعارضة بين حديثي ابن عباس وابن 
الأصمء فحديث ابن عباس أقوى منه سنداء فإن رجحناه باعتباره كان للترجيح مع مع أن له معاضدات تنه 
والثامن: إنا لو تركناها تتساقط للتعارض؛ وصرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عقد معاوضة كسائر العقود الي 
يتلفظ بما كشراء الأمة للتسري وغبره؛ ولا يمع شيء من العقود بسبب الإحرام. والتاسع: أن القياس يعاضدنا؛ 
لأن النكاح لو فرضنا حرمته لكان غايته أن ينزل منزلة ما هو المقصود به وهو الوطءء وأثره في إفساد نفس 
الحج لا في بطلان العقد نفسه؛ فإن تأثير الوطء في إيجاب الجزاء وفساد الإحرام لا في فساد النكاح. 

والعاشر: أنه قد تقرر في الأصول أنه إذا تعارضت السنتان صير إلى القياس عند البعض؛ وإلى أقوال الصحابة» ثم إلى 
القياس عند بعض آخرء ولا ريب في تعارض الستتين؛ لأنه لا مرية في صحة حديث ابن عباس وقوته فلا أقل من أن 
يفرض معارضاً الحديث ابن الأصم وأبي رافع وميمونة: فإذا نظرنا إلى أقوال الصحابة فأقوالهم مختلفة» فلو كان عمر 
وعلي على ما زعمتم معكم. قابن عباس وابن مسعود معناء وإذا صرنا إلى القياس آخرا فهو يساعدنا؛ لأن النكاح لو 
لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقاً بطريان الإحرام؛ لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطاري على العقد. 
والحادي عشر: أن المراد بالحل ماذا؟ إما الحل الطاري كما هو في عامة الروايات» واتفق عليه الفريقان كما في 
"التلويح" للتفتازاي؛ فرواية ابن عباس إن كانت نافية لكن النفي من جنس ما يعرف بدليله؛ فيعارض الإثبات - 


> ويرجح بقوة السند وفقه الراوي؛ وإما الحل الأصلي كما في بعض الروايات» فابن عباس مثبت ويزيد ناف» 
والمثبت مقدم على الناي. والثاني عشر: إنا سلمنا أن ميمونة صاحبة القصة» وأن صاحب القصة أدرى بحاله بل 
بحال القصة أيضاء لكن الكلام ليس في قصة النكاح والتزوج حين تكون أدرى بحال النكاح؛ بل في حال 
الإحرام؛ والظاهر في العلم والدراية بحاله أن الرجال الحضار الناظرين إلى وجهه الشريف دائماً أدرى وأعلم 
بحاله» وابن عباس من بينهم أحفظ وأتقن وأفقه. ولو سلم أفها كانت ناظرة إليه دائماً في ذلك الزمان فغاية الأمر 
مساواتها للرحال الموصوفين؛ لأن المدار على النظر والمعاينة لا على التزو ج؛ ولا مدحل فيه هذه العلاقة على أن 
شدة الملابسة إنما هي بالبناء والدخول؛ وقد سلم أنه كان مفقوداًء فإنه ل ب ها :يسرف في وقت آخر خلالاً. 
وبالجملة مبيئ الأمر على الحضرة؛ وهي سواء في حق الحضارء وإنما الافتراق بالحفظ والإتقان والتفقه. 

والثالث عشر: أن الظاهر أن ابن عباس أيضاً روى هذا عن خالته ميمونة كما هو ديدنه وشاكلته في كثير من 
مروياته من الأحاديث حيث يسقط هذه الواسطة؛ ويرسل الحديث لكن مرسل الصحابي مقبول اتفاق» بخلاف 
التابعي كابن الأصمء وهذا ظاهر من كتب الأصول الحنفية وغبرها أيضاً حيث قابلوا ابن عباس بابن الأصمء 
ووازنوا بينهما في الحفظ والفقه لا بيئه وبينهاء فالظاهر أن أصل التحمل عنها وصف مشترك بينهماء ثم الرجحان 
في هذا الراوي عنها لمعن ثي نفسه على ذلك الراوي عنهاء فلا رجحان على هذا لرواية ابن الأصم عنها نفسها. 

والرابع عشر: أن لا مرية لأحد في أن حديث ابن عباس بصحته وقوته لا ينزل عن كونه صالحاً للمعارضة» 
فالمصير حينئة إنما هو إلى التوفيق» ويمكن الموافقة بأن يحمل لفظ التروج في حديث يزيد وميمونة على البناء يماء 
والدخحول بحازاً بعلاقة السببية العادية لا بأن يحمل الإحرام في حديث ابن عباس على الدخول في الحرم؛ أو في 
الشهر الحرام, وغير ذلك من تحريفات الحديث مما ينبو عنه صرائح ألفاظ الحديث في كثير من الطرق. 

وقد يجاب عنها: بأن الفريقين متفقان على إرادة هذا المععيئ؛ لكن الشافعية لا يعتدون بحديث ابن عباس» أو 
ينسبون إليه الوهم أحذاً مما قاله ابن المسيب؛ أو من حيث أنه ظهر أمر تزويجها في الإحرام؛ أو يخصون ذلك 
بحضرة الرسالة» وبأن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» وبأنه © لم يكن في الحرمء وبأنه في "البخاري" 
أرقم: 415]: "وبن بها وهو حلال"؛ وبأن ابن عباس دفع به قول القائل تزوج بما وهو حلال. 

والخامس عشر: أن حديث ابن عباس أرجح وأحرى بالقبول؛ لأنه على وفاق النصوص القرآنية المطلقة» كقوله 
تعال: «إفائْكحُوا مَا اب لَكُمْ) الساءنع) وقوله: وَأَنْكحُوا الْأيامّى نكم (النور: :م وغير ذلك توجب إباحة 
النكاح مطلقاء فاشتراط عدم الإحرام زيادة على الكتاب بخبر الواحد. وهو غير جائز فافهم وتدبر؛ والجواب 
عن الثاي: أن يزيد بن الأصم وإن كان ابن أختها فهما ليسا متساويين ههنا في باب القرابة أيضاً؛ لأن ابن عباس 
قريب الزوجين؛ لأنه كما أنه ابن “حتها كذلك هو ابن عم النبي كه بخلاف ابن الأصمء فإنه ليس ابن العم - 


- كما لا يخفى على من ليس بأصم. وأن الرجحان لا نريد به أنه بمجرد القرابة» بل ياء وبالفقه» والحفظ. 
والإتقان» والضبط» والعقل» والفضل. والحواب عن الثالث بوجوه: الأول: أنه لم يخرّج في واحد من 
"الصحيحين"؛ وإن روي في صحيح ابن حبان» فلم يبلغ درحة الصحة؛ ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى حديث 
حسن» قال: ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطرء وبالجملة هو لا يصلح معارضاً الحديث ابن عباس من جهة 
السندء والثاي: أن العين نقل عن ابن عبد البر: أن حديث مالك ف هذا الباب غير متصل؛ ورواه مطر الوراق 
فوصله؛ قال: وهو غلط من مطر الوراق؛ لأن وفاة أبي رافع بعد ولادة سليمان بن يسار بثئلاث سنين» فلا 
يتصور السماع [البناية: 4/5|. والثالث: أنه نقل عن يى بن سعيد أنه ضعف مطر الوراق؛ وقال: وضعفه 
أحمد وقال الطحاوي: ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديقه. 

والرابع: إنا لو قطعنا النظر عن قوة السند فلا يترحح أيضاً حديث أبي رافع على حديث ابن عباس؛ لأن كونه 
سفيراً ورسولاً لا يستلزم كونه أدرى إلا بحال ما هو رسول وسفير فيه وهو واقعة التزوج والنكاح لا بحال 
نفس الي كه بل الحضار مستوون كلهم في الدراية بمذه الحال أي حال الإحرام وعدمه بالنظر والعيان؛ وإئما 
الرجحان فيه لقوة الضبط والفقه؛ وهي لابن عباس لا لأبي رافع. والخامس: أنه يمكن التوفيق بينهما بحمل التزوج 
على الوطء على ما مر تجوزاء وهو أولى عند التعارض. 

والجواب عن الرابع بوجهين: الأول: أن أبا داود قال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الررحمن بن مهديء نا سفيان عن 
إسماعيل بن أمية عن رجحل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» فالرحل 
الراوي عن سعيد بن المسيب محهول؛ فلا يعتد يهذه الرواية؛ والثاني: ما لسعيد بن المسيب وهو من التابعين يتفوه 
في حق ترجمان القرآن من أفاضل الصحابة؛ وأفقه فقهائهم وأزكاهم؛ وأضبطهم بالتغليط والتخطية؛ ومن هو في 
هذا الباب بإزاء ابن عباس» وهو أفقه وأضبط وأحفظ وأتقن وأزكى بعد الخلفاء الراشدين لاسيما في الدراية يذه 
المعاملة لقريبيه الزوجين. على أن قوله أي حجة على أبي حنيفة» وهو يقول في حق التابعين هم رجال ونحن 
رجال؛ ونحن نزاحمهم في الفتوى, وإنما الاختلاف في تقليد أقوال الصحابة. 

واللحواتب.عن الخامسن بوجهين: الأول: أنه :وإن كان ضغيراً فهو في صغره أحفظ وأتقن وأزكى وأفقه:من 'كثير من 
الكبراء والشبان والمشايخ» ورب حديث السن أفقه وأحفظ من المعمرين الكبراء والمسنين العظماءء كيف وقد دعا له 2 
في حالة صغره بالفهم في القرآن والتفقه. فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه؛ وقال عمر: لو أذرك ابن عباس أسناننا 
ما عشره منا أحد كما في "التقريب" 0505/١[‏ رقم: 5405[ وعحائبه ومناقبه من بدو صغره إلى شبابه وشيخوخته 
مذكورة في كتب الرجال يطلع بما المطالع على ما فيه من صغره إلى كبره؛ وكيف ينتسب ابن عباس إلى الوهم والغلط» 
وإن تفوه به ابن المسيب وأتباعه: وقد وافقه وساعده فيه كثير من فقهاء الصحابة كأبي هريرة وعائشة وغيرهما. ‏ - 


> والثاي: أن هذا إنما يتوجه لو وجب القطع بأنه روى ما عاينه وشاهده بلا توسط. وهذا غير ثابت: بل الظاهر 
على ما أسلفنا أنه روى ذلك عن خالته ميمونة» أو غيرها. والجواب عن السادس والسابع: أنه يزيحهما ويدفعهما 
ما في رواية "البحاري": "تروجها وهو محرم» وبئ يما وهو حلال"؛ وقد مر باقي الوجوه فيما سبق. 

والحواب عن الثامن بوجوه: الأول: أنه قال الطحاوي: الذين رووا "أنه يك تزوج بها وهو محرم" أهل وثبت من 
أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ويجحاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم فقهاء 
الدين» نقل عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح» وهؤلاء أئمة يقتدى برواياقم 
[47/1]. وأما حديث عثمان فإنما رواه يِه بن وهبء وليس كعمرو بن دينارء ولا كحابر بن زيده ولا 
كمن يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة ولا بيه أيضاً موضع من العلم كموضع عمرو بن دينار ممن ذكرء 
وقال ابن لمحمام: إن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقهاً وضبطاً كسعيد بن جبير 
و طاوس وعطاء وبجاهد وعكرمة وجابر بن زيد [فتح القدير: */2]174 فهذا ترجيح بقوة ضبط الرواة وفقههم 
على ما هو مشاكلة الحنفية كما مر في باب رفع اليدين. 

والثابي: ما قاله العيي بي "البناية': وضعف البخاري حديث عثمان في النهي عن نكاح انحرم؛ ورد رواية مالك 
ومذهبه [48/5]؛ وف "شرح الكنز": وحديئه ضعيف قاله البخاري؛ وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" من 
قبل الحنفية: وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري؛ لأن في إسناده نبيه بن وهبء ولا يلزم حجة [988/11]. 
والثالث: إنا لو عزلنا اللحظ عن كل ذلك نقول: الأصل في الفعل عدم الاختصاص به 5ل فيعم الأمة ويتعدى 
إليها ما لم يقم دليل الاخعتصاص؛ فهو والحديث القولي متعارضان متساويان» ويترجحح حديث ابن عباس؛ لفقههه 
وضبطه؛ ولموافقته لنصوص القرآن الكثيرة؛ والأقيسة الغزيرة كما سبق» ولاسيما وهذا رخصة:؛ وأمته أولى 
بالرخص؛ لضعفهم وحاجتهم؛ وقوته على حمل الأشق؛ ولذا فرض عليه ما لم يفرض على أمته. 

والرابع: أنه لا وجه لإسقاط رواية ابن عباس ما أمكن التوفيق» ويمكن ذلك بحمل النكاح على الوطى. فإنه 
حقيقة فيه محاز في العقد عند الحنفية أي لا يطأ المحرم؛ ولا يمكن المحرمة حت يطأها زوجهاء والتذكير بتأويل 
الشحصء ولا مضايقة في حمل الإنكاح على التمكين كما في "الفتح"؛ ولو سلم أنه بحاز في الوط فالحمل على 
المخاز أولى ضرورة التطبيق. والخامس: ما نقله العيئي عن الخطابي في وجه المطابقة أن الأوجه أن يقال: إن الحديث 
مروي بالنهي محرداء والنهي يكون للتنزيه كما في فيه ينه عن الخطبة على خخطبة أخيه؛ وقال ابن الهمام: أو على 
هي الكراهة جمعاً بين الدلائل؛ وذلك لأن امحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ لأن ذلك يوحب شغل قلبه 
عن الإحسان في العبادة؛ لما فيه من خطبة؛ ومراودات» ودعوة, واجتماعات» ويتضمن ثنبه النفس لطلب 
الجماع؛ وهذا محمل قوله: "ولا يخطب". [فتح القدير: 115/7] 


> ومن ههنا ظهر وجه آخر لما قلنا أن الشافعية صرحوا بأن النهي في قوله: "ولا يخطب” للتنريه فهذا يؤيد كون 
النهي في "لا ينكح" أيضاً كذلك على ما هو مقتضى اننظام الكلام على وفق سوقه؛ وهو الظاهر منه بهذا القرآن» 
وإلا فمن المستبعد في القولين المتقارنين اختلافهما في مقتضى النهي» وما بسطنا بعض البسط ههنا اندفع كل ما 
قيل على الحنفية من قبل المحالف» ويقول العبد: يمكن أن يدفع بطلان النكاح بناء على ما تقرر في الأصول: أن 
النهي عن الأمور الشرعية لا ينفي المشروعية: بل يحققها ويؤكدهاء ويحمل على القبح لغيره لا لعينه» والتكاح من 
الأمور الشرعية فلا يبطل التكاح بالإحرام؛ بل غاية الأمر كراهة الفعل؛ فافهم. 

ميمونة بست الحارث: هذا لفظ مسلم [رقم: ]١5٠١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 2847 وأبو داود رقم: 
44 والنسائي رقم: 5817؛ وابن ماجه رقم: :]١3785‏ وقد أخرجه الطبراني من حمس عشرة طريقاً عن ابن 
عباس [رقم: 11١18‏ 1191 1745 401 لك #لزمالن #تؤواكء 19ؤلك ١311‏ ١]ء‏ ورواه 
الدارقطئ عن أبي هريرة [571/5؛ رقم: :]1١‏ والبزار في "مسنده" عن عائشة ل ولم يسم ميمونة: وأخرجه 
البخاري في "صحيحه" في "كتاب الحج" عن أب المغيرة عن عبد الرحمن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: "أن 
البي 7 تزوج ميمونة وهو محرم"؛ وفي "كتاب النكاح" عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
ديئار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: "تزوج الببي 255 وهو محرم"؛ ورواه في عمرة القضاء من رواية عكرمة 
بلفظ حديث الأوزاعي؛ وزاد: "وبئ بها وهو حلال" [رقم: /01851 81١14‏ 45848], 

وأخرجه النسائي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أبي الشعثاء عن ابن عباس: "أنه 5 تزوج ميمونة 
وهما محرمان" وعن داود العطاء عن عمرو عن جابر عن ابن عباس مرفوعاً: "تروج وهو محرم'؛ وعن حماد بن 
سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس: "تروج ميمونة وهما محرمان"؛ وهذا السند "تروج ميمونة وهو بحرم" 
وعن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس كذلك [رقم: 5811 032814 0585٠‏ 1841]. 
وأخرجه الطحاوي من طريق بجحاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد ستتهم عن ابن 
عباس [414/1]؛ لكن روى أبو داود عن ابن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: "وهو محرم' [رقم: 
8 وروى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: "أنه 15 تروجها وهو حلال؛ وكانت الي وخالة ابن 
عباس" [رقم: »]١41١‏ وزاد أبو يعلى في "مسنده": "بعد أن رجعت من مكة" وروى الترمذي [رقم: ]84١‏ 
من حديث أبي رافع: "تزوج ميموئة وهو حلال؛: وبئ يما وهو حلال؛ وكنت الرسول بينهما". وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان؛ قلنا: روى ييى بن إبراهيم المزني عن محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار 
أنه سأل الزهري عن حديث يزيد بن الأصم فقال: وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقيه أتجعله ‏ - 


كتاب الحج ون بيان التروج للمحرم 


- مثل ابن عباس وضعف أمرهن وسكت الرهري عليه: والرواة عن ابن عباس كلهم فقهاء يحتج برؤاياهم 
وآرائهم؛ والنقلة عنهم كذلك أيضا منهم عمرو بن دينار» وأيوب السختياني» وابن أبي بجيح» فهم أئمة يقتدى بهم. 
وأما حديث أبي رافع فإئما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه كهؤلاء» وقد قال به جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جب كذا قال الطحاوي؛ قلت: مطر قال أبو 
طالب عن أحمد: كان ييى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء؛ وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن مطر 
الوراق» فقال: كان ييى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظه؛ قال: فسألت أبي 
فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة: وقال: مطر الوراق ف عطاء ضعيفء قال عبد الله: وقلت: 
ليحى بن معين مطرء فقال؛ ضعيف في حديث عطاء. 

وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث؛ وقال الآحري عن أي داود: ليس هو 
عندي بحجة» لكن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح. وقال أبو زرعة: صالحء وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه هو صالح الحديث أحب إلي من سليمان بن موسىء وذكره ابن حبان في "الثقات", وقال: ريما أخطأ وكان 
معجبا برأيه» وذكره مسلم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول؛ وقال خليفة: لا بأس به» وقال 
الساحي: صدوق يهم, وقال العجلي: صدوقء وقال مرة: لا بأس به» وقال البزار: ليس به بأس كذا نقله الحافظ 
ابن حجر» فعلى هذا يكون حديثه أنزل من الصحيح؛ غايته أن يكون حسنا فلا يصلح لحديث تلك الأئمة النبلاء 
الثتقات الأثبات؛ قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي للل: وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس؛ وأنس 
ابن مالك «#ب: وبه قال سعيد بن جبير وعطاء و طاوس وبجاهد وعكرمة وجابر وعمرو بن دينار وأيوب 
السختياني وعبد الله بن أبي بجيح» وهو مذهب أهل العراق [1457]؛ وف "إرشاد الساري": قالوا: وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس وأنس بن مالك؛ وجمهور التابعين .]558/١1[‏ 

وما قيل: إن يزيد بن الأصم معه سليمان بن يسار عتيق ميمونة؛ أو ابن عتيقهاء وخبر اثنين أكثر من خبر واحد 
مع رواية عثمان الي هي أثبت من هذا كله نقول أولاً: لا ترجيح بكثرة الرواة ما لم تبلغ الشهرة» وثانياً: أنه لا 
ترجيح للسنتين على السنة الواخدة كما في الأصولء وثالثاً: أنه لو سلم الترحيح وأن ههنا اثنين بل ثلاثة؛ وأبو 
رافع ثالث ثلاثة؛ فههنا أيضاً ثلاثة رواة: ابن عباس؛ وأبو هريرة» وعائشة» وكل واحد من هؤلاء أفقه وأضبط 
وأفضل من ثلاثتكم؛ وهم تابعيان وصحابي؛ غير بالغ مرتبة أحد من رواتناء وكما أن معكم رواية عثمان وهي 
ليست بأثبت بل ضعيفة» كذلك معنا نصوص القرآن والأقيسة؛ وأما الصحابة: فأقوالهم مختلفة فلا ترجيح على 
الجملة إلا معناء قال القسطلاني: والظاهر من صنيع البخاري الحواز كالحدفية. 


كتاب الج 51 بيان استلام الحجر والدعاء 
8- أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن حبير عن ابن عباس ذفا: أن 
بن أبي .سليمان 


رسول الله 75 احتجم وهو مُحرم. 
إبيان استلام الحجر والدعاء بينه وبين] 


ا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر 5نم قال: ما تركت استلام الحجرء 


احتجم: أخرجه البخاري عن سفيان؛ قال: قال عمرو: أول شيء معت عطاء يقول: سمعت ابن عباس #5 يقول: 
"احتجم رسول الله 535 وهو محرم"؛ ثم سمعته يقول: حدثني طاوس عن ابن عباس» فقلت: لعله سمعه منهما [رقم: 
وف "مسلم': عن سفيان عن عمرو عن عطاءء؛ و طاوس عن ابن عباس؛ وأخرجه عن الأعرج عن ابن 
بحينة: "أن النبي 35 احتجم بطريق مكة وهو بحرم وسط رأسه" [رقم: 21707 )]١5١*‏ وأبو داود عن أحمد 
عن سفيان عن عمرو عن عطاء و طاوس عن ابن عباس مرفوعاء وعن عثمان عن يزيد عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: "أن البي يله احتحم وهو محرم في رأسه من داء كان به" وعن أحمد عن عبد الرزاق عن قتادة عن أنس: "أن 
رسول الله :5 احتجم وهو محرم على ظهر القدم؛ من وجع كان به" [رقم: 1858 18175 /18831] وأخرجه 
النسائي عن أب الزبير عن جابر مرفوعا: "احتجم وهو محرم؛ من وثبي كان به'» وعن معمر عن قتادة عن أنس؛ رواية 
ظهر القدم؛ وعن علقمة عن الأعرج عن ابن بحيئة: رواية وسط رأسه [رقم: 584/4 41845 1880| 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك» وإن قطع الشعر حيقل؛ 
لكن عليه الفدية بقلع الشعر» فإن لم يقطع فلا فدية عليه» ودليل المسألة: قوله تعالى: «فمَنٌ كان مث 

َذىْ من رَأسه فَفِديْةك البقرة:19) وفي "العيي": دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاء وبه قال عطاه 
ومسروقء والشعبي؛ والثوري؛ وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخذوا بظاهر هذا الحديث» 
وقالوا: ما لم يقطع الشعر» وقال قوم: لا يحتجم امحرم إلا من ضرورة؛ وروي ذلك عن ابن عمره وبه قال مالك» 
وحجتهم: أن بعض الرواة يقول: "إن البي 255 احتجم بضرر كان به". [شرح صحيح مسلم ]5817/١‏ 

أبو حنيفة عن نافع اخ: هكذا رواه عنه ييى بن عبد الحميد الحماني. 


مَريضاً أو به 


منذ رأيت: [أحرحه أبو داود [رقم: 1807] والترمذي [رقم: 155] والنسائي [رقم: 1537] بألفاظ متقاربة؛ 
ورواه الشيخان عن نافع عنه؛ والواقدي في "مغازيه"؛ وفيه زيادة] أخرجه البخاري من حديث مسدد عن يحى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: "ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت اللبي 5 
يستلمهما" إلح [رقم: 10١]؛‏ وروي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "رأيت رسول الله 35 حين يقدم مكة - 


كتاب الحج ثانا استلام الحجر والدعاء بينه وبين 


-"4١‏ ابو عي غن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: أن 
اتبرمعه الاؤرقي 


ال الل يي قال: "عا اننهييت إلى الركن اليتعاج إلا لقيت عنده جبرئيل". وعن 
عطاء بن أبي رباح قال: قيل: يا رسول الله! تكثر من استلام الركن اليماني قال: "ما 
مر زائدة 

أتيت عليه قط إلا وجبرئيل قائم عنده؛ يستغفر لمن يستلمه". 


أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر: أن النبي قله كان يقول بين الركن 
قائما 


ابن دينار 


> إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوفء يذب ثلاثة أطواف من السبع؛ وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ده 
قال للركن: أما والله إن لأعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله كله استلمك: ما 
استلمتك؛ فاستلمه: وأخرج مسلم عن ييى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين 
الركنين: اليماني» والحجر الأسود؛ منذ رأيت رسول الله 5 يستلمهما في شدة ولا رخاء» وعن أبي خالد عن 
عبيد الله عن نافع؛ قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبّل يدهء وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله 8 
يفعله: وأخرج نحوه عن نافع عن ابن عمر بطريق آخره وعن سالم عن أبيه بطريقين» وعن ابن عباس وعمر «3 
[رقم: 8؟7١])‏ وهذا رد ابن عباس على معاوية باستلامه الأركان الأربعة اليمائيين والشاميين كما في "البحاري", 
وما أجاب به معاوية: بأن تركهما هحر لهماء فهو قياس بإزاء النص؛ على أن ترك الاستلام ليس هجرأء كالمسجد 
وما بين الأركان؛ وترك الاستلام هجر للاستلام؛ لا هجر لتعظيم البيت؛ فإن التعظيم لا ينحصر في الاستلام؛ على 
أن الركنين الشاميين لم يكونا على قواعد إبراهيم؛ ولذا تركهما ##للهٌ على ما في حديث عائشة. 

والاستلام افتعال من السلام بكسر السين: وهي الحجارة قاله ابن قتيبة؛ فلما كان لمساً للحجر قيل له: استلام؛ 
أو من السّلام بفتحها: وهو التحية؛ قاله الأزهري؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجرء وأهل اليمن يسمّون 
الركن الأسود "لمحي" كذا في "إرشاد الساري" للقسطلاني [5/4؟١١]»‏ وهذا الاستلام سئة متفق عليها عند 
الأئمة؛ لا خلاف فيها لأحد. 

إلا وجبرئيل إلخ: قال القاري: ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس دنا قال: قال رسول الله :ما 
مررت بالركن اليمائي إلا وعنده ملك ينادى آمين؛ فإذا مررتم به فقولوا: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي 


الآعيرة حسنة: وقنا عذاب النار. 


كتاب الحج وعم بيان السعي على الراحلة للمريض 

"اللهم إن أعوذبك من الكفرء والقق والذل» وموقف الخزي في الدنيا والآخرة". 
بيات النسسى على الرائعلة المريتض] 

7 لات أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طاف البي 25 
ابن أبي سليمان 

بالبيت وهو شاك على راحلته اا ااا 11« 


إن أعوذ بك إلح: أخرج أبو داود في "سئنه" عن يحى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال: سم 
رسول الله و يقؤل :ما بين الركنين: ريناا آتنا في الدنيا حسنة: وق الآسيزة حسنة, .وقنا غذذات: النار لك 
؛ وابن ماحه عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: وكل به سبعون ملكاّء فمن قال: اللهم 
إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآحرة؛ ربنا آتنا في الدئيا حسنة, وفي الآخرة حسنة. وقنا عدذاب الثارء 
قالوا: آمين الحديث» وأمثال هذه الأحاديث في الدعاء وإن كان بعضها ضعافاً في الإسناد» لكن يشدّ بعضها 
بعضاء وأيضاً: بعضها صحاح أو حسانء على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 
والفقر: فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه أبو مقاتل ومحمد بن الحسن في 
"الآثار" [ص:ه 5 رقم: 84] محمد في "آثاره" عرسي وساف السندء وكذا عند الأشناي. 
عن ابن عباس: أخرجه الستة [البخاري رقم: 2101 ومسلم رقم: 17777ء والترمذي رقم: 858» وأبو داود 
رقم: 1819ء والنسائي رقم: 5354» وابن ماجه رقم: ]١3/84‏ عن ومسلم [رقم: ]١707*‏ وأبو داود [رقم: 
٠‏ عن جابر» والبخاري نحوه؛ ومسلم عن أبي الطفيل [رقم: »]١1175‏ وأبو داود عن صفية بنت شيبة 
أرقم: 7 ]) ومسلم عن عائشة [رقم: .]١74‏ طاف: قال محمد في "الموطأ": لا بأس للمريض وذي العلة 
أن يطوق ببالنيت عمولاة ولا كفارة عليه؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا للد [10/9/9"]. 
على راحلته إلخ: [رواه أبو داود (رقم: /ا/41١)‏ بدون لفظ: شاك] أحرجه البخاري [رقم: 017٠15١]؛‏ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس دثر قال: "طاف النبي 5 في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بمحجن" ومثله رواه مسلم بذلك الإسناد [رقم: 315108 »]١71008‏ رعرع عن ابن حريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال: "طاف رسول الله 8 بابو المحة اللرذاخ لي رجاف يستلم الحجر ,كحجيه؛ 
لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه"؛ وأخرجه أبو داود عن عبيد الله عن ابن عباس» وعن 
عكرمة عن ابن عباسء ولفظه: "أن رسول الله 3 قدم مكة وهو يشتكيء فطاف على راحلته؛ كلما أتى على 
الركن استلم بمحجن" الحديث؛ وعن صفية بنت شيبة؛ وعن أبي الطفيل» وأخرج عن أم سلمة: في جواز طوافها 
راكبة» حال اشتكائها ومرضهاء ورواه الترمذي من غير ذكر الاستلام بالمحجن عن عكرمة عن ابن عباس 
[رقم: لا/141؛ 218431 14178 1414]» وأخرجه النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: - 


كتاب الحج انا بيان الرمل 
يستلم الأركان عحجنه وني رواية: قال: طاف البي 2 بين الصفا والمروة» وهو 
شاك على راحلته. 


إبيان الرمل] 
4- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله 5 رمل من الحجر 
هكذا رواه ابن خسرو ابن أبي رباج 
إلى الحجر. 


- "طاف ف حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه"؛ وأخرج حديث جابر ده [رقم: 
4, وابن ماجه حديث صفية وابن عباس وأبي الطفيل؛ وفيه: "ويقبل المحجن". ثم المراد بالأركان: الركنان 
اليمائيان بإرادة ما فوق الواحد من الجمع؛ لأن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإن استحبه بعض السلف 
كالحسنين» وابن الزبيره وجابرء وأنس؛ وعروة؛ وأبي الشعثاء» قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أيمة الأمصار 
والفقهاء على أنهما لا يستلمان؛ قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين؛ وانقرض الخلاف؛ وأجمعوا 
على أفهما لا يستلمان؛ كذا قال الدووي. 
بمحجنه: عصا معوجة ليتناول بها الراكب ما يسقط له. ويحرك بطرفها البعبر للمشي. وف رواية إلخ: رواه عن 
الإمام غير واحدء ورواه عنه محمد في "الآثار" [ص:775: رقم: 84] عن حماذ عن سعيد مرسلاٌء وهكذا رواه 
الأشناني. على راحلته: لرا اساي لطن الاواة بتروكاى اللاي اراد عط 10 "شرح 
البخاري" .]١43/4[‏ ابن عباس إم: وفي رواية: عن عطاء مرسلاً. 

من الحجر: أخرجه محمد في "الرطا" عن عالقا عن محر العتادقا عن أيه شمن باز جو تجار بن ع ل 
رسول الله ين رمل من الحجر إلى الححر" [544/1: رقم: 454]: وهذا إسناد صحيح قويء بل قيل: أصح 
الأسانيد» وأخرجا في "الصحيحين" [البحاري رقم: 21544 ومسلم رقم: .]١55١‏ واللفظ لمسلم عن ابن عمر 
مرفوعاً؛ "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 'ثلاثاً ومشى أربعاً"؛ وفي طريق: "كان إذا طاف في الحج 
والعمرة أول ما يقدم؛ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت؛ ثم يمعشي أربعة", وأخرج مسلم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن آبى عسر قالاة"رهلررسول :الله 48 من بن اشن إل الشسن ثلا ومتتى أربي إرقم: ككككق 35 .]١‏ 
وأرج حديث مالك المذكور برواية يخيى عنه: ولفظه: "رمل من الحجر الأسود حت انتهى إليه ثلائة أطواف"» 
ثم أخرجه من طريق مالك وابن جريج برواية أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عنهماء ولفظه: "رمل ثلاثة 
أطواف من الحخر إلى الحجر": وأخخرج أبو داود حديث: "الرمل من الححر إلى الحجر" عن تافع عن ابن عمر» 
وحديث أبي الطفيل عن ابن غباس: في الرمل ثلاثاً وله ل [رقم: ]١189٠0 21891١‏ والنسائي حديث نافع - 


أن 


كتاب الحج 4" بيان الجمع بين الصلاتين 
[بيان الجمع بد 1 ن الصلاتر ف 


45- أبو حنيفة عن ييى بن أبي حيّة أبي جناب عن هانئ بن يزيد عن ابن عمر 


1 صحايي أبو شريح 
قال: أفضنا معه من عرفات, فلما نزلنا جَمْعاً أقام؛ فصلينا المغرب معهء ا ان 
افولا مزدلفة 
- عن ابن عمر: في السعي :والخبب ثلاثاء والمشي أربعاة وسالم عن أبيهء وحديث حابر: في الرمل من الححر إلى 
الحجر [رقم: 45547 5344]. وأخرجه الترمذي [رقم: 1801 وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وما روي في "الصحيحين" [البخاري رقم: 1501) ومسلم رقم: 75؟١]‏ عن 
ابن عباس ف المشي فيما بين الركنين» قال النووي والقسطلاني :]|١55/4[‏ إنه منسوخ؛ لحديث جابر؛ لأن 
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة؛ فلما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى 
الحجر كما في حديث جابر» فوجب الأخذ هذا المتأخرء وقيل: هذا مثبت» وحديث ابن عباس ناف» فيقدم 
عليه وقيل: يمكن المع بأن رملهم فيما بين الركنين كان أخف, فظن بعضهم أنهم مشوا ولم يرملواء والرمل: 
هو الإسراع مع هر المنكبين» في 'المجمع": فهو رمل ثلاثا من رمل يرمل رملا ورملانا إذا أسرع في المشي وهر 
منكبيه» وعند الشافعية: هو الإسراع مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب. 
من الحجر: أحرجه مسلم [رقم: ]١١11‏ وأبو داود [رقم: ]١83١‏ والنسائي عن ابن عمر هكذاء وأخرجه مسلم 
[رقم: ]١1١71‏ والأربعة [الترمذي رقم: 8517 والنسائي رقم: 25544 وابن ماجه رقم: ]]381١‏ إلا أبا داود 
عن جابر نحوه؛ وأحمد عن أبي الطفيل [ه/ده4»؛ رقم: «185]؛ وروى الشيخان [البخاري رقم: 21544 
ومسلم رقم: ]١١5١‏ عن نافع عن ابن عمر رفعه: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثا ومشى 
أربعا وعن سالم عنه نحوه. أبي جناب: بالحيم والنون الخفيفتين كنية ييى. 
جمعاً: بالجيم المفتوحة والميم الساكنة؛ لكونه بجمعاً للناس . فصلينا المغرب !إلخ: أخرج البخاري حديث كريب 
عن ألنائة مرفوساه رقيه: "ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ غ كل رإنسان بعترسسي سيول ثم أقيمت الصلاة 
فصلى؛ ولم يصل بينهما". وحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً: "جمع بين المغرب والعشاء يمجمع؛ كل 
واحدة منهما بإقامة ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهماء وحديث ابن مسعود موقوفا: في الجمع 
بينهما بأذانين وإقامتين» ثم أشار إلى رفعه. [رقم: 351/19 »]١517/9‏ وأخحرج مسلم حديث كريب عن أسامة 
وعطاء عنه؛ وعروة عنه بطرق عديدة» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه؛ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيهه وحديث شعبة غن الحكم: وسلمة بن كهيل عن سعيد بن .حبير عن ابن عسر مرفوعاًء وسحنديك أي إسحاق 
عن سعيد عن ابن عمر موقوفاً مشيراً إلى الرفع [رقم: 01178١‏ 11784 708]. - 


كتاب الحج نا بيان الجمع بين الصلاتين 


تيع افصلى. ركتتين؟ » ثم دعا بعاء فصب عليه ثم آوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر 
سبو - يا أبا عيد الرحمن! الصلاة» فقال: أي الصلاة؟ فقلنا: العشاء 


زمانا أ 
الآخرة» فقال: ا كما صلى رسول الله كلك قفد صليت. وق رواية عن ابن عمر: 
صفة كاشفة ١‏ من الجمع بينهما 
أن البي كع جَمَعَ بين المغرب والعشاء. 


> وأخرج أبو داود حديث كريب عن أسامة بطرق» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً: "صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا"؛ ومن طريق آخر معناه. قال: بإقامة جمع بينهماء وحديث أبي إسحاق عن عبد الله بن 
مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: 
صليتهما مع رسول الله ين في هذا المكان بإقامة واحدة» وعن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع 
ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة» وعن سعيد بن جبير قال: أفضئا مع ابن عمرء فلما بلغنا جَمْعاء 
صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة؛ ثلاثاً واثنتين» فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله يل 
في هذا المكان؛ ثم أخرجه من طريق آخر» وروى حديث أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمر وفيه: "حق أتينا 
المزدلفة فأذن وأقام؛ أو أمر إنساناً فأذن وأقام» فصلى بنا المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقال: الصلاة 
فصلى بنا العشاء ركعنين" [رقم: 1918 3175ل 311 ل للقن الاقك 9919 .]١‏ 
وأخرج النسائي حديث أبي أيوب وابن مسعود مرفوعاً في مطلق الجمع» وحديث الزهري عن سالم عن أبيه 
مرفوعاء وسلمة عن سعيد عن ابن عمر في الجمع بإقامة واحدة [رقم: 331/0175 21524 80806]. 
وأخرج الترمذي حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمرء وصحّحه» وكذا صحح حديث سعيد 
عن ابن عمر [رقم: 7 888]» وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع» 
فإذا أتى جمعاً - وهو المزدلفة - جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة؛ ولم يتطوع فيما بينهماء وهو الذي اختاره 
بعض أهل العلم» وذهبوا إليه؛ وهو قول سفيان الثوري. 
اعلم أن الأقوال في باب الأذان والإقامة ههنا ستة» قد استوفاها شراح البخاري ومسلم؛ ومذهب الحنفية: أذان واحد 
وإقامة واحدة للمغرب» وليس للعشاء شيء منهماء على ما ينطق به عامة روايات ابن عمر في 'صحيح مسلم" و"'سنن 
أبي داود" وغيرهماء وبعض روايات جابر كما في "مصنف ابن أبي شيبة'» وروي نحوه من حديث ابن عباس عند 
أبي الشيخ الأصبهاني» ومن حديث أبي أيوب. ومذهب الشافعية: أذان واحد وإقامتان لكل صلاة إقامة؛ وحجتهم حديث 
جابر الطويل؛ قال النووي: وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر زيادة علمء وزيادة الثقة مقبولة» 
ولأن جابراً اعتيى الحديث؛ ونقل ححة النبي تله مستقصاة, فهو أولى بالاعتماد. [أشرح صحيح مسلم: ]415/١‏ - 


كتاب الحج ان بيان الجمع بين الصلاتين 
45؟- أبو حنيفة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال: صليت 
5 ” الأنصاري 
مع رسول الله 5 المغرب والعشاء في حجة الوّداع بالمزدلفة. 


- ثم قال: ويناول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة ها إقامة» قلت: هذه مسألة مختلف فيها بين الحنفية أيضاً كما 
بين الشافعية» فاختار زفر والطحاوي من الحنفية ما اختاره الشافعي أعي ما هو الصحيح من مذهبهم فلا نزاع لنا 
معتد به معهم في هذه المسألة» وكلام العيئ أيضا في "البناية" [55/4؟] يشير إلى ترجيح هذا القول المختار لزفر 
والطحاوي؛ وكذا أيده ورجحه ابن الهمام في "الفتح" [4430/1 ]44١‏ لكن يمكن أن يقال: لا ارتياب في صحة 
بعض روايات ابن عمر في الإقامة الواحدة» فتعارض سائر روايات الإقامتين من الصحاح. ولا ترجيح بالكثرة من 
جنس واحد, كما في الأصولء فإذا تردد الأمر في هذا الباب» فالأ حذ بالأقل المتيقن أولى» فافهم. 

عدي: هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري. يزيد: الخطمي نسبة إلى فخدذ من الأوس. أبي أيوب: حالد بن 
زيد بن كليب بن ثعلبة. صليت مع رسول: أخرجه البخاري [رقم: ]١1174‏ ومسلم [رقم: ]١١817‏ والنسائي 
[رقم: 105 ] وابن ماجه [رقم: ]07١‏ ومحمد في "الموطأ" عن ييى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد 
الخطمي الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري: "أن رسول الله 5 جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة", 
وزاد الطبراني من طريق جابر الجعفي ومحمد بن أي ليلى كلاهما عن عدي بن ثابت هذا الإسناد بإقامة واحدة» 
وما نقص من الحعفي بضعفه احبر وتقوى وانسدّ محمد؛ فهذا الحديث هذه الزيادة من مويدات الحنفية» وزيادة 
الثقة مقبولة» كما اعترف به النووي في استدلاله على ما مر آنفاً. 

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد الله مروي في "مسلم" [رقم: ]١5١8‏ و'أبي داود" [رقم: ]١507‏ عن جعفر 
الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله ورواه عن جعفر راويان: حاتم بن إسماعيل؛ ومحمد بن علي 
الجعفي» على ما في "أبي داود" في حديثه الطويل» ورواية حاتم وإن ساعدهم, فرواية محمد يساعدناء قال أبو داود: 
هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل؛ ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي 
الدعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال: "فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة", ثم الخلاف بيننا وبينهم في 
أن هذا الجمع بين الصلاتين هل هو للنسك أو للسفر؟ مشهور ومذكور في الكتب المبسوطة. 

صليت مع رسول: في "العقود": أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أيوب إلخ؛ وفيه: مجمع بأذان وإقامة 
واحدة؛ هكذا رواه عنه ابن عبد الباقي في "مسنده"؛ وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذاء وعندهم 
بالمزدلفة بإقامة» وزاد ابن أبي شيبة: ولم يسبح بينهماء وأصله عند الشيخين؛ ورواه الطبراي من وحه آخحر بلفظ: 
بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة» وأبو داود معناه عن ابن عمرء وأخرجه الطحاوي من طرق عن ابن عمر 
1484/11 ثم طريق عطاء مرسل؛ لأنه لم يدرك أبا أيوب. - 


كتاب الحج اهم بيان الرمي ووقته 
/541- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب 
صلى المغرب والعشاء مجمع بأذان وإقامة واحدة. 
[بيان الرمي ووقته] 
4- أبو حنيفة عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن البي كُ: أنه عجّل 
ابن كهيل 


- صليت مع رسول: هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [2557/9 رقم:4047١]‏ وابن راهويه 
والطبراني بهذا السبد. وأصله في "الصحيحين"؛ ورواه الطبراني من وجه آخحر عن أبي أيوب نحوه» وفيه: بأذان 
واحد وإقامة» وللشيخين نحوه عن أسامة؛ وللبخاري عن ابن عمر؛ ولمسلم من وجه آخخر بمعناه. 

أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي. عبد الله: إسساي صغير» والخنطمة فخذ من الأوس] قال القاري: 
ويؤيد الأول ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس: "أن الب بي 5 صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة'؛ وهو 
ظاهر المذهب ومختار المتون» واختار ابن الهمام أداءهما بإقامتين» والله أعلم. أبي أيوب: خالد صحابي جليل 
أنصاري حزرجي. وإقامة واحدة: قد أحرجناه من رواية الطبراني في الحاشية السابقة. 

الحسن: ابن عطية بن سعد العوي؛ أو هو ابن عبد الله أو هو الحسن البصري. عجّل: أخرجه البخاري عن 
الزهري عن سال عن أبيه موقوفا: "يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل: فيذكرون الله ما بدا 
هم" [رقم: 1510/5 /15101 215108 415184 0178٠‏ 1581]» قال: وكان ابن عمر يقول: أرحص ف أولئك 
رسول الله 5ل وعن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثي من جمع بليل؛ وعن عبيد الله المكي بن يزيد عن ابن عباس 
يقول: أنا ممن قدم البي ل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ونحوه عن أماء وعائشة بن أبي بكرء وأخرج مسلم 
أحاديث أسماء وعائشة وأم حبيبة وابن عباس وابن عمر 2 [رقم: 0159٠‏ 011791 1917ل 598 1188] 
وأبو داود حديث ابن عباس؛ ففي طريق: أنا ممن قدّم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله. وفي طريق: قدمنا ليلة المزدلفة 
أغيلمة بن عبد المطلب؛ وف طريق عن عطاء عنه: يقدم ضعفاء أهله. وحديث عائشة وأسماء [رقم: 39179 
44:84 443 1]ء والنسائي حديث عبيد الله عن ابن عباس» وعن عمرو عن عطاء عنه؛ وعن 
مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أحيه؛ وحديث أم حبية [رقم: لاس لصيس وسعيسن لسريس 
وأخرج الترمذي حديث عكرمة عن ابن عباس وخطّ مشاشاً في زيادة الفضل» ؛ وحديث مقسم عن ابن عباس 
[رقم: 891» +83]؛ وصحّحه كما صحح الأول؛ وابن ماحه حديث ابن عباس كإسناد الإمام عن سلمة بن 
كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس بلفظ: "قدمنا أغيلمة بي عبد المطلب على جمرات منا من جمع؛ الحديث» 
وحديث عطاء عن ابن عباس: كنت قيس قلنمررسول اله 6ق طتيقة ألده. ومجادية مخالاقة في بايد ستودة 
[رقم: 5.58 08.55 ١707‏ 8]» و"الضعفة" جمع ضعيف: النساءء والصبيان؛ والمشايخ العاجزون» وأصحاب 
الأمراض قدموا؛ ليرموا قبل الزحمةء كذا في "إرشاد الساري" [1510/4]. 


كتاب الحج م بيان الرمي ووقته 
ضعفة أهله» وقال هو: "لا ترموا جمرة العقبة حد تطلع الشمس ". 
0 نا راطنق التي تسر 


14 أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كم قال: بعث 
ابن أبي سليماك 


ضعفة أهله. وقال هم: "لا ترموا جمرة العقبة حى تطلع الشمس" 
لات أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي 5ن لبَى حي رمى جمرة العقبة. 
وف رواية عن ابن عباس: أن الببي 2# أردف الفضل بن عباس وكان غلاماً حَسَنا 


جعله خلفه في المركب 


رسوك الك 5 


جمرة العقبة: رواه النسائي [رقم: 074] وابن ماجه عن سلمة عن الحسن العري عن ابن عباس بألفاظ قريبة منه. 
بعث: وني "شرح القاري" زيادة قوله: من جمع بليل» وكذا في "العقود" أيضاًء والحديث رواه عن الإمام أبي 
حنيفة ابن نحسروء والحارثي, والحسن في "مساليدهم'؛ وأخرجه الأربعة بلفظ: "بغلس" مقام "بليل"؛ وروى 
معناه الشيخان عن ابن عباس؛ وابن عمر 3# وأبو داود عن عائشة. 
وقال لهم: قال القاري: وفيه دليل لنا على أنه لا يجوز رميه في الليل كما لا يجوز طواف الإفاضة قبل الصبح» 
وبه قال مالك؛ وجاز عند الشافعي وأحمد بعد نصف الليل؛ وقال مجاهد والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد 
طلوع الشمسء عملا بظاهر الحديث. أبو حنيفة: هكذا رواه طلحة وابن المظفر والأشناي. 
أن النبي: رواه الطحاوي )440/١(‏ عن سفيان عن حبيب عن سعيد عنه. وني رواية: ورواه ابن حزم في 
"كتاب حجة الوداع" بسند جيد يمعناه. أردف الفضل: أخرجه البخاري عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس تزا: "أن البي كل أردف الفضلء فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حى رمى الحمرة". وعن الزهري 
عن عبيد الله عن ابن عباس د#د: أن أسامة بن زيد كان رِدف الببي ينه من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل 
من المزدلفة إلى مئء قال: فكلاهما قالا: يول الببي ينظ يلم 
4 ؛ وفي حديث ابن مسعود موقوفاً عليه عند البخاري: فلم يزل يلبي حى رمى جمرة العقبة يوم النحر 
[رقم: 01187 وفي حديث كريب عن أسامة عند مسلم؛ قال كريب: فأعون عبد الله بن عبش عن الفضل: 
أن رسول الله 2 لم يزل يلبي حت بلغ الجمرة» وفي حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل مرفوعاً عنده: 
لم يزل يلبي حي رمى جمرة العقبة. وهكذا في طرق أخر عنه عنده [رقم: .]١781‏ 
وأخرج النسائي حديث غطاء عن ابن عباس عن الفضل» وعن سعيد بن حبير غن ابن عباس: أن رسول الله له 
لبى حى رمى الحمرة» وحديث بحاهد عن ابن عباس عن الفضلء وفيه: "فما زلت أسمعه يلبي حى رمى جمرة 
العقبة» قلما رمى قطع التلبية'غ وعن ماهد وعامر عن سعيد عن ابن عباس عن الفضل» وعن عبد الكريم عن 
سعيد عنه: "لم يزل" إل وعن الزهري مرسلاً ومسنداً [رقم: دفدسى كف زنع املك لمنع]. 


يلبي حن رمى جمرة العقبة [رقم: 3548 548( 


كتاب الحج ويا بيان الركوب على بدنته 


7 8 لد 3 35 تت 0 
فجعل يلاحظ النساء والبي 25 يصرف وجههه فلبّى حي رمى جمرة العقبة. وفي رواية: 


مخافة الفتئة منه ومنهن | رواه ابن عرو 


عن ابن عباس عن الفضل أححيه: أن البي 25 لم يزل يلي ح رمى جمرة العقبة. 
إبيان الركوب على بدنته] 


550 أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أنس: أن البي قث رأى رجلا‎ -١ 
أي أمية‎ 

- وأخرج ابن ماجه حديث سعيد عن ابن عباس 5 #درء ومجاهد عن ابن عباس عن الفضل أخيه؛ وأخرج الترمذي 
حديث عطاء عن ابن عباس عن الفضل [رقم: 314]؛ وصحّحه, وقال: وثي الباب عن علي وابن مسعود وابن 
عباس؛ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي كه وغيرهم: أن الحاج لا يقطع التلبية حى يرمي 
الجمرة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال النووي في "شرح مسلم" تحت قوله: "فلم يزل يلبي حي بلغ 
الجمرة": دليل على أنه يستددم التلبية» حين يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر» وهذا مذهب الشافعي 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور» وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم؛ وقال 
الحسن البصري: يلبي حن يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع؛ وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور 
فقهاء المدينة: أنه يلبي حي تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوفء وقال أحمد وإسحاق 
وبعض السلف: يلبي حق يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور: هذا الحديث الصحيح مع 
الأحاديث بعدهء ولا حجة للآخرين في مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة [ ١9/1‏ 4]. 
وأما قوله في الرواية الأخرى: "لم يزل يلبي حىّ رمى جمرة العقبة' فقد يختج به أحمد وإسحاق لمذهبهماء ويجيب 
الجمهور عنه بأن المراد حى يشرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. ومن ههنا ظهر خلط الترمذي بين مذهبي الشافعي 
وأحمد وإسحاق مد أقول: ويؤيد مذهب الحمهور رواية النسائي: فإذا رمى قطع التلبية؛ فإن الرمي يصدق مع أول 
حصاة» فيكون القطع مبتدثاً من أوهاء والتلبية مختوماً به وهكذا يؤيده بعض ألفاظ الروايات الأخر. 
عن ابن عباس: أخرجه الستة عنه؛ وأبو داود عن ابن مسعود والطحاوي من طرق. 
لم يزل: زاد ابن ماجه: "فلما رماها قطع التلبية" [رقم: .].04٠‏ رأى رجلاً: أخرجه البخاري عن شعبة عن 
قتادة عن أنس: "أن البي كه رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبهاء قال: إنا 
بدتة» قال: اركبها ثلانا"» وعن مالك عن أبي الزناد عن أبي :هريرة ط#ه: "أن رسول الله كه رأى:رحلاً يسوق 
بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إنما بدنة» فقال: اركبهاء فقال: ها بدنة» فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في 
الثالثة" [رقم: 2١583‏ 0٠11١]ءع‏ قال في "إرشاد الساري": وقيل: كان أشرف على هلكة من الجهد 
.]5١/4[‏ وأخرج مسلم حديثي أبي هريرة وأنس» وف بعض طرقه: "بدنة مقلدة"؛ وف بعضها: "ببدنة أو 
هدية» فقال: اركبهاء قال: إها بددة أو هديق قال: وإن إخ" [رقم: 9257ل 33579 1594]. - 


كتاب الحج وهم بيان الركوب على بدنته 


يسوق بدنة, فقال: "اركبها". 


- وروي عن ابن خريج .عن أي الزبير عن جابر: أنه سعل عن ركوب الحديء فقال: سمعت. البي كله يقول: 
اركبها بالمعروف»ء إذا ألجئت إليها حي تحد ظهراء وفي بعض طرقه: اركبها بالمعروف حى تمد ظهراء وأخرج 
محمد في "الموطأ" عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه موقوفاً أنه قال: "إذا اضطررت إلى بدنتتك فاركبها 
ركوباً غير قادح» وعن مالك عن أي الزناد عن أبي هريرة ما قد سبق [254810/5 رقم: »]4٠١‏ وأخرج أبو داود 
حديث أبي هريرة وجابر [رقم: .]١751١ 0177٠‏ والنسائي حديثي أبي هريرة وأنسء وفيه: "وقد جهده 
المشي"» وحديث جابر [رقم: 07153 2058٠01‏ 1805]) وابن ماجه حديثي أبي هريرة وأنس [رقم: 091٠١8‏ 
8٠4‏ ]ء والترمذي حديث أنس [رقم: ]4١١‏ وصحّحه, وقال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر؛ قال: 
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب الببي © وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه. 

ثم هنا أقوال: الوجوب مطلقاً والمنع مطلقاً. والحواز مطلقاء وصريح كلام القاري في "شرح المسند"؛ وبعض 
المعاصرين» وظاهر كلام القسطلان في "إرشاد الساري" موافقة الشافعي لمذهبنا في هذا الباب في الركوب عند 
الحاجة لا عند غيرهاء لكن الظاهر من كلام الترمذي والطيبي والكرماني والنووي وغبرهم من الشافعية أنه فرق 
بين المذهبين؛ بأن الشافعي يجوزه عند الحاجة وإن لم تبلغ الحاجحة حد الاضطرار» والضرورة الشديدة البالغة إلى 
امتناع المشي أو قريب منهء وأبو حنيفة لا يجوزه إلا عند الاضطرار» وحيث ذكروا المذاهب ذكروهما على حدة 
بلا مخالطة هذهب الشافعي؛ قال النووي: ومذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج؛ ولا يركبها من غير حاجة. 
ثم قال: وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بداً. [شرح صحيح مسلم ]475/١‏ ولعل ما وقع من 
القاري وتبعه بعض المعاصرين مسامحة ومساهلة صدرت من قلة مبالاة وفحص وتنقيح وتدبر في مععئ الحاجة 
والضرورة؛ ثم صريح حديث جابر وظاهر حديثي أبي هريرة وأنس وسوقهما وألفاظهما وموضع ورودهماء مؤيد 
لمذهب الحنفية من لفظ الإلحاءء وويلك؛ وويحك؛ وبلوغه في شدة الجهد إلى حد الملكة؛ وغير ذلك؛ فافهم. 
يسوق بدئة إلخ: أحرجه الستة [البخاري رقم: 21589 ومسلم رقم: 18517» والنسائي رقم: 250495 وابن 
ماجه رقم: ]81٠١‏ إلا أبا داود من حديث أبي هريرة بألفاظ مطولاًء وعند مسلم عن أنس رفعه: "مر برجل 
يسرق بدئةء فقال: اركبهاء فقال: إنما بدئةه فقال: اركبها مرتين أو ثلاث" [رقم: 0](50 وعند البخاري 
ثلاث وفي طريق له: اركبها ويلك قالها في الثالثة» ورواه مسلم عنه من طرق بألفاظ» ورواه الطحاوي من طريق 
حميد وقتادة عنه» ومن طريق الأعرج وابن عجلان وأبي سلمة وأبي عثمان النهدي وعكرمة عن أبي هريرة» ومن 
طريق نافع عن ابن عمر نحوه» وكذا من حديث جابر [508/1]: 


كتاب الحج ووم بيان أفضلية القران 
[بيان أفضلية القران] 
7ت أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الصْبَيّ بن معبد قال: أقبلت 20 


الصبي: [بضم الصاد وفتح الموحدة وتشديد التحتية مصغراً] إبراهيم لم يدرك عمر ولا الصِيّ بن معبد» لكن 
مراسيل إبراهيم مقبولة مطلقاً كما قال ابن عبد البر في أوائل "التمهيد" ما نصه: وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا 
عن ثقة فمدلسه ومرسله مقبول» فمراسيل ابن المسيب وابن سيرين وإبراهيم صحاح؛ نقله ابن التركماني» 
والحديث أخرجه أبو داود [رقم: ]١795‏ والنسائي [رقم: 9١1؟]‏ وابن ماحه [رقم: ]191٠١‏ في "سنتهم", 
وابن حبان في "صحيحه" [715/9؛ رقم: )]591١‏ وأحمد [1//؛ رقم: 154؟] وإسحاق وأبو داود الطيالسي 
في "مسانيدهم"؛ وابن أبي شيبة في "مصنفه" [2589/5) رقم: 17953] عن أبي وائل عن الصبيّ بن معبد بلفظ: 
أهللت بمما معاًء فقال عمر ده: هُدِيتَ لسنة نبيك» وطوله بعضهم ولم يذكروا: فماذا صنعت. 

ورواه ابن حزم في 'امحلى' من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن الصبي بن معبد 
فذكرة تختضر وأما الإمام فقد رواه هكذا مررسلة أبغياء وقد ذكر ابن عبد البر حكاية النخعي في إرساله عن 
ابن مسعود؛ وقال: إلى هذا نرع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أقوى من مسنده؛ لأن في هذا الخبر ما 
يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده» وهو لعمري كذلك. 

قال: أقبلت إلخ: الحديث رواه ابن ماجه [رقم: ]9910/٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن 
عييئة عن عبدة بن ألي لبابة عن أبي وائل عن الصبي بن معبد يقول: كنت رجلاً نصرانياً فأسلمت؛ فأهللت بالحج 
والعمرة؛ فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان» وأنا أهل نما حميعاً بالقادسية؛ افقالا هذًا: أضل من بعيرة 
فكأنما حملا علي حيلاً بكلمتهماء فقدمت على عمر بن الخطاب «يندء فذكرت ذلك له: فأقبل عليهما فلامهماء ثم 
أقبل عليء فقال: هديت لسنة البي ين قال هشام في حديثه: قال شقيق: لكا نا لعيكااا نوق ماله ع 
وبرواية الأعمش عن شقيق عن الصبي قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمتء فلم آل أن أحتهد. فأهللت 
بالحج والعمرة؛ فذكر نحوه. وأخرحه النسائي [رقم: 5119] بوغيره من إسحاق. بن إبراهيم عن جرير عن 
منصور عن أبي وائل» قال: قال الصبي بن معبد: كنت أعرابيا نصرائيا فأسلمت» فكنت حريصا على الجهاد» 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً عن عشيرق يقال له: هذيم بن عبد الله» فقلت: يا هناه! إني 
حريص على الجهاد. ون وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال لي: اجمعهما 
واذبح ما تيسر من الحدي؛ فأهللت» فلما أتيت العٌذيب لقيئ سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل 
يهمماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إن أسلمت وأنا حريص 
على الجهاد. وإني وحدت الحج والعمرة مكتوبين عليَ» فأتيت هزيم بن عبد الله فقلت: يا هناه! إن وجدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي فقال. اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الحدي؛ فأهللت هماء فلما أتيت العُذيب» - 


كتاب الحج دهم بيان أفضلية القران 


من الحريرة ايا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صُرْحان» وهما شيخان 


أرض بالبصرة يضم أوله 
بالعديبة قال: فسمعانيٍ أقول: لبيك بعمرة وحجة؛ فقال أحدهما: هذا الشحص 
مصغرا ماء أي الصبي 
أضل من بعيره» وقال الاآخر: هذا أضل من 53 وكذاء قال: فمضيت - إذا 
ي أجهل بالمناسك 
قضيت نُسكي مررث. بأئير الؤمتين عمر كله فأخرتب كدت رخلاً بعيد. الشقة 
فرغت من إحرامي الناحية 


فاضيو الدار, أذن الله لي في هذا الوجه» فَأَحَبَبْتْ أن أَحْمّعَ عمرة إلى حجة؛ تأملات 


المكان من القران 


مما جميعاً وم أي فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان فسمعان أقول: 


المسألة بل قدت الجمع 


لبيك بعمرة وحجة معاء فقال أحدهما: هذا أضل من بعيره؛ وقال الآخر: هذا أضل 
8 


من كذا وكذاء وقال: فصضئعة ماذا؟ اقال: هضيت فطقت طوافاً لعمرنيّ وَسَعَيْتْ 
سعياً لعمري» ثم عدت ففعلت مثل ذلك؛ ثم بقيت حراماً أصنع كما يصنع الحاج؛ 


طوافا وسعيا للحج 


- لقي سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان؛ فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؛ فقال عمر: هديت 


وعن إسحاق عن مصعب عن زائدة عن منصور عن شقيق قال: قال: أخبرنا الصبي فذكر مثله» 
قال: فأتيت عمرء فقصصت عليه القصة إلا قوله: "يا هناه"؛ وبرواية ابن جريج عن حسن بن مسلم عن بجاهد 
وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له: شقيق بن سلمة أبو وائل: أن رجلا من بن تغلب يقال له: الصبم 
معبد» وكان نصرائيا فأسلم؛ فأقبل في أول ما حج. فلبّى بحج وعمرة جميعاء فهر كذلك يلبّي هما جميعاء فمر 
على سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان؛ فقال أحدهما: لأنت أضل من هلك هه كال العييز اطي برل 
نفسي حين لقيت عمر بن الخطاب؛ فذكرت ذلك لد فقال: هُدِيتَ لسنة نبيك 2 ل قال شقيق: فكنت أحتلف 
أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره؛ فلقد احتلقنا إليه مراراً أنا ومسروق بن الأجدعء قال 
علي القاري في شرح هذا "المسند": ورواه أبو داود [رقم: ]١745‏ والنسائي [رقم: 5١7؟]‏ عن منصور وابن 
ماجه [رقم: 59170] عن الأعمشء كلاهما عن أبي وائل عن الصبي بن معبد التغبي؛ قال: أهللت يما معاء 
فقال: هُدِيتْ لسنة نبيك يل وروي من طرق أخرى؛ وصحّح الدارقطين؛ وإذا صح إسناد حديث منصور 
والأعمش عن أبي وائل عن الصبي عن عمر شبد فهذا أحد الأدلة الواضحة على أن حجه عَلتلا كان قراناء وأن 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. وهذه الأسانيد صحيحة لا مرد لهاء وإسناد ابن ماجه عن أبي بكر أصح 
الأسانيد وأوثقهاء وبعض رجاله حفاظء فقهاء أوثق الرجال» وأفضل من كثير من رحال "الصحيحين". 


كتاب الحج /لمم بيان أفضلية القران 


حن إذا قضيِتُ آخر نسكيء قال: هُّدِيتَ لسنة نبيك محمد كل 


ينث له آخر حجي فهو فعل وسنة لبوية 


وف رواية: عن الصبي بن معبد قال: كنت حديث عهد بنصرانية» فَقَدمْتْ الكوفة» 


قريب الرمان 
أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب» فأهل سلمان وزيد بن صّوحان بالحج وحده» 
وأهل الصّىّ بالحج والعمرة» فقالا: ويحك تمتعت وقد نمى رسول الله يلدٌ عن المتعة» 
أكأن ٠‏ معاعلى خط القران 
عن المتعة: قال القاري: هذا غير محفوظ؛ والمشهور أن المنع عنها كان من عمر» كما في رواية مسلم [رقم: ]١575‏ 
والنسائي [رقم: 575]: أن أبا موسى كان يفي بالمتعة» فقال له عمر: قد علمت أن الببي كه قد فعله وأصحابه» 
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك, ثم يرجعون في الحج تقطر رؤوسهم؛ قال ابن الحمام: فهذا اتفاق على 
أنه علا كان متمتعا» قلت: الظاهر أن منع عمر إنما كان عن متعة يخرج فيها عن الإحرام؛ ولذا قرر فعل الصّيّ على 
ما تقدم؛ وإنكارهما كان مبنياً على فهمهما أن المنهي هو الأعم - والله أعلم - أو كان يريد أن يكون العمل 
بالأفضل؛ وهو القران أو التمتع الذي لا يخرج فيه من إحرامه إما بسوق أو بغيره؛ وهذا اجتهاد منه د وإلا فأجمع 
الأبمة على جواز الإفراد والقران والتمتع» وإنما الخلاف في أفضلهاء وحمل حجه عات على أكملها 
ثم كان عثمان يتبع عمر 4ه كما في هذا الحكمء وخالفهما علي - كرم الله وجهه - فقد روى النسائي عن 
مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند عثمان؛ فسمع علياً يبي بحج وعمرة؛ فقال: ألم نكن ننهي عن هذا؟ 
قال: بلى» ولكن معت رسول الله 5 يبي بهمماء فلم أدع فعل رسول الله يه لقولك [رقم: ؟077؟]؛ وهذا 
صريح أن حج النبي علق كان قراناً. ويؤيده ما في أبي داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمّر 
على اليمن إل الحديث؛ إلى أن قال فيه يعني علياً: فأتيت البي كه فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال 
النبي يد قال: فإني سقت الحديء وذكر الحديث [رقم: 11810]. 
ولا يعد أن يكون النهي صدر عنه يلد قبل حجه؛ بناء على عرف أهل مكة من أن العمرة في أشهر الحج من أفحر 
الفحور, ثم لما حج كله أجاز التمتع بنوعيه: الشرعيء والعريء وأنه بالغ في إدخال العمرة في في الحج بأمره للصحابة 
أن كل من أفرد بالحج ولم يسق الهدي أن ينسخه بالعمرة» فصار النهي السابق منسوخاً بالعمل اللاحق» وقد روى 
الإمام أحمد من حديث سراقة بإسناد رجاله كلهم ثقات؛ قال: سمعت رسول الله 5 يد يقول: دحلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة؛ قال: وقول رسول الله كه في حجة الوداع. ومما يقويه ما في "الصحيحين" [البحاري رقم: 
8 »؛ ومسلم رقم: ]١57+‏ عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان» فكان عثمان ينهى عن 
المنعةء فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يت تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا عنك؛ فقال علي: إن لا أستطيع 
أن أذعك»:فلما رأى على ذلك أهل يما جميعاًء فهذا يبين أن رسول الله كله كان مهلا يلما 


كتاب الحج مهم بيان أفضلية القران 
قالا له: والله لأنت أضل من بعيرك» قال: تَقدمِ على عمر وتقدمون, فلما قدم الصَىّ 

أي أعن 9 
مكة» طاف بالبيت وسعى بين الصفا والأيوةالعمرقه #ر حم سراي بل بطري 


ثم طاف بالنسفة وبين الصفا والمروة لحجتف » ثم أقام اما م يحلل منه حى أن 


للقدوم يجين 


عرفاتٍ وفرغ من حجته؛ فلما كان يوم م التحرحل» فأهرق دما متعته, فلما صددروا من 
أي أراد ١‏ ي لقرانه 


حجهم مرو يعمزين الطاب مويه فقال له زيد بن صّوحان: يا أمير المؤمنين! 5 
هيت عن المتعة» وأن الصبّّ بن معبد قد تمتع؛ قال: صنعت ماذا يا صبي؟ قال: أهللت 


أعم من القران والتمتع 


يا أمير المؤمنين» بالحج والعمرة» فلما قدفت مكة؛ طفتٍ تآلبيتكة» وطفت بين الصفا 
واللروة لعمرقٍ» ثم رجعت خرافا ول أحل من هيم . ثم طفت تالبيت وبين الصفا 


طواف الور السعي المقدم 


والمروة لحجيء ثم أقمت حراماً يوم النحر» فأهرقت دما لمتعق؛ ثم أحللت» قال: 
فضرب عمر على ظهره. وقال: هُديتَ لسنة نبيك 55 ٠‏ وف رواية عن الصبَي.... 


أي الصبيّ 


ثم أحللت: حرجت من الإحرامين بحلق أو قصر. 
هُديت لسنة إلخ: تمحسيناً لفعله وقنية؛ وتبشيراً له. وفي رواية عن الصبي: ورواه ابن حبان في '"صحيحه" 
[2515/5 رقم: »]891١‏ وأحمد [5/1؟,» رقم: ]١13‏ وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة 
في "مسانيدهم"؛ وقال الدارقطني في "كتاب العلل": وحديث الصبيّ بن معبد هذا حديث صحيح:؛ وروى محمد 
ابن الحسن في "المبسوط": أن الصبي بن معبد قرن فطاف طوافين وسعى سعيين» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب «فك» 
فقال: هُديت لسنة نبيك يله كذا في "البناية" للعيئي [150/4]. 

اعلم أن هذه المسألة مختلف فيها بين الحنفية والشافعية والمالكية» فذهبت الحنفية إلى أن القران أفضلء ثم التمتع» 


وتقدمون: أي أنتماء بإرادة ما فوق الواحد من الجمع. 


ثم الإفراد» وهو عختار المزن وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر من متقدمي الشافعية» وكذا ابن جرير الطبري» 
ومن المتأخرين تقي الدين السبكي؛ وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه» وكثير من أهل الحديث والظاهرية؛ 
وروي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعمران بن حصين وسراقة بن مالك وابن عمر وابن عباس 
والبراء بن عازب والحرماس بن زياد الباهلي وسبرة وحفصة أم المومنين دك. وذهبت الشافعية إلى أن الإفراد 
أفضل» وبه قال أحمد. وذهبت المالكية: إلى أن التمتع أفضلء وبه قال الشافعي في قول. 


كتاب الحج وهم بيان أفضلية القران 
قال: حرج هو وسلمان بن.رببعة تؤزيد بن صوخان. بريدون الخج؛ 270000 
انتهم 


- ومعظم البحث ههنا بين الشافعية والحنفية في مقامين عظيمي المراء والجدال» الأول: أن الأفضل من الأنواع 
الثلاثة ماذا؟ هل هو القران أو الإفراد؟ وهذا هو الملحمة العظمى والمعركة الكبرى بينهم؛ والذي يدور عليه رحى 
دلائل الطرفين وحجج الفريقين هي حجة البي يُثلهٌ حجة الوداع؛ إذ لا حجة له غيرهاء فحملها الشافعية على 
الإفراد؛ والحنفية على القران؛ والرواة من الصحابة قي ذلك مختلفون غاية الاختلاف. وصريح كلام النووي وغيره 
في أن مالكاً مع الشافعي في ترجيح الإفراد على غيره؛ ثم احتج النووي من جانب الشافعي في ترجيحه بأنه صح 
ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم؛ فأما جابر: 
فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث ححة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين نخروج النبي كله من المدينة إلى 
آخخرهاء فهو أضبط طا من غيرة: 

وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذاً بحام ناقة النبي كه في حجة الوداع؛ وأنكر على من رجح قول أنس 
على قوله» وقال: كان أنس يدخخل على النساء؛ وهن مكشفات الرؤوس؛ وإني كنت تحت ناقة ابي 5 يمسي 
لعابماء أسمعه يلبي بالحج. وأما عائشة فقريها من رسول الله ينه معروف؛ وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره؛ وفعله في خلوته وعلانيتهه مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في 
الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله كله الي لم يحفظها غيره؛ وأخذه إياها من 
كبار الصحابة. ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين دك بعد الببي كله أفردوا الحج» وواظبوا على 
إفراده كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان «#أن» واختلف فعل علي ند ومنها: أن الإفراد لا يجب فيه دم 
بالإجماع, وذلك لكماله؛ ويجب الدم في التمتع والقران؛ وهو دم جبران؛ لفوات الميقات وغيره» ومنها: أن الأمة 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقران» فكان 
الإفراد أفضل [شرح صحيح مسلم ١/587]؛‏ هذا ملخص دلائلهم. 

وأما دلائل الحنفية على أفضلية القران فكثيرة» منها: هذا الحديث المروي عن الصبيّ بن معبد» وهو حديث 
صحيح الإسناد» وأقواه بلا مرية كما سبق؛ وفيه صريح اعتراف عمر دنه يكون القران سنة نبوية» فعله النبي كَل 
ويشير أيضاً إلى سنية الطوافين والسعيين في القران. ومنها: ما رواه مسلم [رقم: 171؟١]‏ وغيره عن إبراهيم بن 
أبي موسى عن أبيه: أنه كان يفي بالمتعة» فقال له رحل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في النسك بعدُ» ح لقيه بعد فسأله» فقال عمر: قد علمت أن البي كه قد فعله وأصحابه ولكن كرهت 
أن يظلوا معرسين يمن في الأراك» ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم؛ وهذا صريح في أن البي ينل كان قارناء 
ومنع عمر ذه إنما هو عن المتعة الي فيها الإحلال عن الإحرام؛ لا عن القران الذي هو متعة لغوية وعرفية على 
عرف الصدر الأول. 


كتاب الحج نا بيان أفضلية القران 


8 ع ع 
| | 8 [ ن وزيد فأفردا ا 

ةقانا لصيو فقر لغ نالدج والععيزة ستميدك بوأنا سلمان وزيد فأفرد لحجء 1117 
- ومنها: ما رواه هو وغيره عن عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي ذد يأمر بماء فقال 
عثمان لعلي - كرم الله وجهه - كلمة؛ ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله * 5 فقال: أجل» 
ولكنا كنا حائفين» وأحرجه عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان؛ فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة؛ فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك؛ فقال: إني 
لا أستطيع أن أدعك؛ فلما أن رأى على ذلك؛ أهلّ بمما جميعاء وهذا ظهر اتفاق عثمان وعلي أن فعل البي 525 
كان جمعاً ب بين الحج والعمرة بالإهلال بمماء بل بذلك اعترف عمر هقد أيظناً كلما سيق. 
ومنها: ما رواه عن عمران بن حصين: "أن رسول الله 
فيه قرآن يحرمه"؛ وفي رواية: "تمتع البي »نه وممتعنا معه". ومنها: ما رواه عن ابن عمر: 'متع رسول الله 5 في 
حجة الوداع بلقم إلى الحج". الحديث» وفيه: فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. ومنها: ما رواه عن عروة عن 
عائشة في تمتعه كلل بالحج إلى العمرة. ومنها: ما رواه عن ابن ارام ا وفيه: 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ل الحديث إلى أن قال: إني قد أوحبت جع التع مغ 
العمرة» وفي رواية: فعلت كما فعل رسول الله 35 وأنا معهء وف أخرى: اصح ها اكع روزا 
رواية قنيبة: إني أشهدكم أن قد أوحبت عمرة؛ وف رواية محمد بن رمح: أشهدكم أن قد أوحبت ححا 
عمريء وزيادة الثقة مقبولة. ومنها: ما رووه عن أنس؛ وهو المشهور في الصحاح والسنن والمسائيد واللجوامع» 
والعجب من النووي أنه يقول في شرح حديث ابن عمر الأخير: في هذا الحديث جواز اه 1 يلعفت إلى أنه 

ينبت ما فوق الجحواز» وهو الأفضلية على رغم أنفهم؛ لأنه يظهر أنه فعل ما فعله رسول ١‏ لل يل فيكون القران 
ما فعله النبي كك وهو جهة الأفضلية. 
ركفا لقمارروة اراق عر سب ون فيلن ارين ره أنه سمع سعد بن أبي وقاص وضحاك بن قيسء وهما 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى» فقال سعد: 
بئس ما قلت يا ابن ن أخي» فقال الضحاك: فإن عمر وي النظارب تداق خب 3للكي: نإل سعلدة قد مها سول الله 3 
وضنعنا معه [رقم: 87 ]ء قال الترمذي: هذا حديث صحيح؛ وعن سالم بن عبد الله: أنه سمع رجلاً من أهل 


جمع بين حجة وعمرة, ثم لم ينه عنه حب ماتء ولم ينزل 


لقا وف وبال عبد لذ بور سعر صن النمنع بالصبرة إلى اللي تقال جياالن ى صعزبوضي تجلال وال للب 
ن أباك قد نى عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي ثمى عنها وصنعها رسول الله 35 أمر أبي يتبع أم 
2 فقال الرجل :إل مر رسول الله كه قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وعن طاوس 
عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله كل وأبو بكر وعمر وعثمان: وأول من فى عنه معاوية؛ قال الترمذي: وفٍ 
الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمرء ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن. ‏ - 


كتاب الحج قمع بيان أفضلية القران 
ثم أقبلا على الصبيّ يُلُومانه فيما صنع؛ ثم قالا له: أنت أضل من بعيرك» 0 


- ومنها: ما أخرجه النسائي عن البراء قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله يه قال: كيف 
صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك؛ قال: فإنٍ سقت اهدي وقرنت» وقال لأصحابه: "لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لفعلت كما فعلتم؛ ولك سقت المهدي وقرنت [رقم: 1755]. ومنها: ما أخرحه ابن ماجه عن 
ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله يدهُ قرن الحج والعمرة [رقم: )]191١‏ وهذا الحديث لا ينزل 
عن درجة الحسن وإن كان حجاج بن أرطاة من رجاله ممن اختلف فيه؛ كما قاله ابن الهمام. 

ومنها: ما أخرجه محمد في "الموطأ" عن مالك عن صدقة بن يسار المكي عن ابن عمرء وفيه: قال ابن عمر: لو 
كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن قل بهما جميعا. ومنها: ما في الصحاح من حديث عمر «ه: أتاني الليلة 
آت؛ الحديث؛ وفيه: قيل له: قل: عمرة في حجة. ومنها: ما أخرجه الطحاوي عن أم سلمة سمعت رسول الله ك3 
يقول: يا آل محمد! أهلوا بححة وعمرة معاً [551//1) رقم: 94]. ومنها: ما رواه أبو داود [رقم: ]١591‏ 
والترمذي [رقم: ]8١5‏ وابن ماحه [رقم:00*0] عن عكرمة عن ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل؛ والثالثة من الحعرانة؛ والرابعة الي مع حجته". 
ومنها: أنه لم يقل عَلتة في شيء من الروايات: أفردت ولا تمتعت؛ وقال: قرنت. ومنها: أن من روى القران لا يختمل 
حدينه التأويل إلا بتأملء بخلاف من روى عنه الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» ومن روى عنه التمتع» فإنه 
مخمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين. ومنها؛ أن رواية القران جحاءت عن بضعة عشر صحابياً بأسائيد 
جياد» بخلاف رواييٍ الإفراد والتمتع. ومنها: ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن عبد الله بن أبي سلمة قال: 
م وبي ردان 00 َأَنمُوا الْحجّ وَالْعُمْرَة 4 (البقرة:157١)‏ قال: أن ترم من دويرة أهلك 
[0*/1؛ رقم: »]505٠‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه البيهقي في "سننه". 
وروي من حديث , هريرة مرفوعاًء فيكون الإثمام المشار به إلى القران مأموراً به في القُرآن» وأقله الندب 
والأفضلية. ومنها: أنه إذا اختلفت السنن فالمصير حينئذ في الترجيح إلى آثار الصحابة أو إلى القياس؛ وآثارهم 
وأقواهم أيضاً مختلفة» والقياس يرجح جانب القران؛ لأن فيه جمعاً بين العبادتين» فأشيه الصوم مع الاعتكاف» 
والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل. 

ومنها: أنهم اضطربوا وترددوا في تعيين محمل حجة الببي ل من نوع من الأنواع مع هذا الاختلاف الظاهر في 
صحاح ح الأحاديث من أكابر الصحابة» واعترفت الشافعية وكعلوة يخا محققاً أنه كان أولاً تفرد ثم أحرم 
بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج» فصار قارناً. فالإهلال أولاً وقع بالإفراد» ثم القران هو الذي استقر عليه 
الأمرء فمن روى الإفراد فقد روى أول الأمرء ومن روى القران اعتمد آخخر الأمرء ومن روى التمتع أراد المعيى 
اللغوي: وهو الارتفاق بالنسكين؛ وهذا بحسب الحقيقة اعتراف بكون حجه قراناً لا إفرادً. أما أولاً: فلأن العبرة - 


كتاب الحج يدنفا بيان أفضلية القران 


- بما استقر عليه الأمرء لا بأوائل الأحوال» وأما ثانياً؛ فلأنه ليس إفراداً بالمعى الذي نحن بصددهء فإن الإفراد 
قسيم للقران والتمتع على عرف الفقهاء؛ والإهلال يما جميعاً معاء وإهلال الحج بعد إهلال العمرة قبل أفعالهاء 
والإهلال بالعمرة بعد الإهلال بالحج قبل أفعاله كلها قران على ما ذكره ف "فتح القدير". والإفراد إنما يتحقق 
بفعل أحدهما بعد الإحلال عن الآخر إذا لم يكن الحجة مكية بعد العمرة. وأما الجواب عن الوجوه على ترجيح 
الإفراد» فهو أن روايات جابر وابن عمر وعائشة وابن عباس مختلفة كما عرفت» وكذا فعل الخلفاء كما في 
"الترمذي"؛ والدم ليس دم جبران بل دم فضل وثواب؛ والحواب عن الوجه الأخير أما أولاً فهو أنه لو تم لدل 
على أولوية أخذه احتياطاً لا على أكثريته ثواباً» وهو محل التزاع. 

وأما ثانيا؛ فلأن الأمة أجمعت على جواز اشتراء اللحم من غير كراهة؛ وكره كثير من الصحابة والتابعين الصوم 
في أيام التشريق للمتمتع؛ وركعيتٍ الطواف وقت العصر بعده؛ وأفسدوا الصلاة بعد الفصد؛ والوضوء أيضا بعد 
القهقهة وغير ذلك» فينبغي أن يكون الشراء أفضل وأكثر ثوابا؛ لكونه بجمعا على جوازه من هذه الأفعال 
المحتلف فيهاء ثم الوتر بئلاث ركعات متصلة جائز اتفاقا» وبالانفصال مختلف فيه؛ فينبغي أن يكون الاتصال 
عندكم أفضل فما هو جوابكم فهو جوابنا. 

وأما ثلثً؛ فلأن كراهة شخص لفعل بلا سبب ودليل يدل عليه لاسيما وقد اعترف بكونه صنعاً لبي لل لا يوحب 
تنزلا لذلك الفعل عن منزلته الواقعية» كما أن وقوع الاحتلاف في خلافة علي ده لا يوجب كوفا أنزل وأدون 
مرتبة من نخلافة عبد الملك ومعاوية وسائر المروائية والعباسية الي لم يختلفوا فيهاء وأجمعوا عليها قاطبة مع أن كلا 
منها غير راشدة؛ بخلاف خلافة علي «. وأما رابعا؛ فلأن أثر الصحابي خصوصا إذا كان بالاجتهاد, لا يعتد به 
بإزاء السئة النبوية والآية القرآنية» فوجوده كالعدم بإزاء القِران المذكور في القرآن في قوله تعالى: فسن تَمْنّعْ 
ِالْعمْرَةٍإلَى الْحَجّ)» والبقرة:55). 

وأما خامساً؛ فلأن فيه ذه وفهي من تبعه م يكن عن القران ولا عن التمتع؛ بل عن فسخ الحج إلى العمرة» كما 
نقله النووي أيضا عن بعض أصحابه. وأما سادسا؛ فلأن فيه ميد لم يكن عن القران ولا عن التمتع مطلقاًء بل عن 
التمتع الذي فيه الإحلال؛ كما يشير إليه قوله: "معرسين يمن في الأراك", وقوله: "تقطر رؤوسهم' وهو تحقيق 
الأكثرين» كما ذكره النووي أيضاً. وأما سابعاً؛ فلن ففيه ميد حمله النووي وغيره من الشافعية على ترك الأولى» 
وحملوا قوله على مذهبهم؛ وهذا وإن كان مفيدا مؤيداً لمذهبهم لكنه لا يستأمل هذا الوجه الأخير عن أصله. 

ثم اعلم أن شراح "الهداية" الذين ينظرون في النصوص والنقول» ولا يسترسلون .تمجرد الآراء والعقول؛ منهم العلامة 
بدر الدين العي لم يفصل هذه المسألة ودلائلها على ما هو دأبه» ومنهم الشيخ المحقق والإمام المدقق كمال الدين 
ابن الهمام؛ فهو بعيد الغور والنظر؛ عميق الإمعان في الخبر» دقيق الخوض ف الأثرء ساق هذه المسألة وسردهاء» - 


كتاب الحج ونا بيان أفضلية القران 


وخاض وغاص في هذه البحار ووردهاء ولعمري لله دره ثي تحقيق حقيق» ونظر دقيق» على نظم رشيق» ونسق 
أنيق» لا يمكن المزيد عليه إلا مثله من مثله وإن كان عامة تحقيقاته في معارك الفحول الأخيار» وإحرازه لقصبات 
السبق في كل مضمار كذلكء لكن هذه درة فريدة» وبكر محلوة حريدة» وشيء عجيب؛ ورائق شائق غريب» 
لا يتصور وصفه وبيائه» ولا يسلي القلوب إلا نظره وعيانه: 

لا يدرك الواصف المطري خصائصه وإن يك سابقاً في كل ما وصفا 
م بيق بعده للخصم أن يفتح شفتيه؛ وما وسعه أن يقول شياً بون يديه» فضلاً أن يوجه الكلام عليه؛ أو يعطف 
النظر والبحث إليه. والمقام الثاني أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» أو يطوف طوافا واحداً ويسعى سعياً 
واحداً؟ وهو مذهب الشافعية: قال النووي: وممن قال يمذا ابن عمر وحابر بن عبد الله وعائشة و طاوس وعطاء 
والحسن البصري ومالك وبحاهد والماحشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذرء وقالت طائفة: يلزمه طوافان 
وسعيان؛ وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالم وأبو حنيفة» 
وحكي ذلك عن علي وابن مسعود, قال ابن المنذر: لا يثبت هذا عن علي دلك. 
وعد العيي من موائتي الثقانتي: ابن سيرين والحسن و طاوساً ومسلماً والزهري ومالكاً وأحمد في رواية؛ وابن راهويه 
وداود وسالا ومن موافقي أبِي حنيفة: مجاهداً وجابر بن زيد وشريحاً القاضي وعامر الشعبي وعلي بن الحسين زين 
العابدين وإبراهيم الدخنعي وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والأسود بن يزيد والحسن بن ماد 
ابن سلمة وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى؛ ويحكى عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وابن مسعود دلأ ذكر ذلك ابن حزم في "الى" وغيره. 
واحتج الشافعية ما رواه مسلم [رقم: ]١18‏ وغيره عن أبِي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: لم يطف البي 2 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء قال الترمذي بعد إخراجه: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» 
وقال: حديث جابر حديث حسنء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الببي له وغيرهمء قالوا: 
القارن يطوف طوافاً واحداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 26 
وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين؛ وهو قول الثوري وأهل الكوفة؛ وبما أحرجه الترمذي عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً: من أحرم بالحج والعمرة: أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حن يحل منهما جميعاً [رقم: 444]. 
واحتج الحنفية بوجوه: الأول: هذا الحديث من رواية صبي بن معبد» وهو صريح في المذهب؛ وجعله عمر بن 
الخطاب سنة نبوية» وصوّبه واستحسته. ولام سلمان وزيد. والثاني: ما قاله في "الفتح"؛ أخرجه النسائي في 
"سننه الكبرى" عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع 
الحج والعمرة؛ فظاف هما طوافين وسعى سعيين؛ وحدئئ أن علياً كه فعل ذلك+ وحَدّثه أن رسول اللو - 


كتاب الحج مرا بيان أفضلية القران 


- فعل ذلك؛ وحماد هذا وإن ضعفه الأزدي» فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فلا ينزل حديثه عن الحسن. 
والثالث: ما نقله عن "كتاب الآثار" محمد: أحبرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن 
أبي نضر السلمي عن علي ده قال: أهللت بالحج والعمرة» فطفت هما طوافين؛ وسعيت لما سعيين بالصفا والمروة 
قال منصور : فلقيت مجاهداً وهو يف يفي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته يهذا الحديث, فقال: لو كنت سمعته لم أفت 
إلا بطوافين» وأما بعده فلا أف إلا يمما [ص:*57: رقم: 8378]» وقال: ولا شبهة في هذا السند مع أنه روي 
عن علي ذه بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم. 
والرابع: ما نقله عن الدارقطئي عن محمد بن ييى الأزدي؛ حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال 
عن مطرف عن عمران بن حصين: "أن الببي يه طاف طوافين وسعى سعيين" [754/9؛ رقم: 88١]ء‏ قال؛ 
ومحمد بن يى هذا قال الدارقطيي: ثقة: وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات"؛ ثم رد على الدارقطي ف نسبة 
الوهم إليه في خحصوص هذا الحديث, بأنه ذكر زيادة على غيره؛ والزيادة من الثقة مقبولة؛ وما أسند إليه غاية ما 
فيه أنه اقنصر مرة على البعض الحديث؛ وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأء فكثيراً ما يقع مثل هذا. 
والخامس: ما نقله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور عن الحكم عن زياد بن مالك: أن علياً وابن 
مسعود قالا في القران: يطوف طوافين ويسعى سعيين» قال: فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعمران 
ابن حصين» فإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهباً رواية غيرهم ومذهبه كان قوهم وروايتهم متقدمة مع ما 
يساعد قوهم وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه كان يفعل أركان كل منهما. 

وهذا ظهر جواب حججهم على أن رواية الترمذي عن ابن عمر 2ن ضعيفة» قال: تفرد به الدراوردي على 
ذلك اللفظ؛ وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه؛ وهو أصح؛ ونقل العيني عن الطحاوي أن 
رفع حديث ابن عمر خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه؛ وإنما هو عن ابن عمر عن نفسه. قال: هكذا رواه الحفاظ 
وهم مع ذلك لا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاً. فكيف يحتجون بحديث ابن عمر في هذا؟ وصح عنه أنه 
قال: "تمتع رسول الله 5" وح ايدان درضع عد العا أفرد الحج؛ والمفرد والمتمتع ع يأني بطوافين وسعيين. 
وما رواه الدارقطئي عن أبي سعيد مرقوعاً؛ "جمع بين الحج والعمرة فطاف ما بالبيت طوافاً 1-7 وبالصفا 
والمروة طوافاً واحداً" [/571؛ رقم: »]١١4‏ قال ابن اللجوزي: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وهو ضعيف»ء وقال في "التنقيح": وعطية ضعيفء قيل: ولئن سلمنا صحته فمعناه طاف هما على صفة واحدة؛ 
بدليل ما روي عن الصبي وغيره؛ وما رواه الدارقطن في "سننه الكبرى" في مسند على ما قد سبق» كذا في 


الي قدي 


كتاب الحج متم بيان أفضلية القران 


وقد فى أمير المؤمنين عن العمرة واج » قال: الوه على اعرد وأقدم» قال: 
5-6 

فمضوا حى دخلوا مكة» فطاف بالبيت لعمرته» وسعى بين الصفا. | والروة لعطرتف ثم 

عاد فطاف بالبيت لحجته؛ ثم سعى بين الصفا والمروة, ثم أقام حراما كما هو لم يحل 
أي الصبيّ على جاله 


له شيء حُرّم عليه حي إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الحدي شَاةَ فلما 


بان ل"ها" 
نهوا نشكبيجنا بالمدينة» فدحلوا على عمر ذه فقال له سلمان وزيد: يا أمير 
المؤمنين! إن الصبى قرّن بالحج ' والعمرة» قال: صََّعْتَ ماذا؟ 511111111 


وأنت منعت عنه 
وقد فى إلخ: قد سبق ما هو معن فيه مفصلاء وما رواه محمد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن 
عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج أحدكم؛ وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر 
الحج؛ قال محمد في "الموطأ" في تنقيح معناه: يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله. ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك 
في سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفرداً والعمرة من مكة؛ ومن التمتع والحج من مكة؛ 
لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده؛ وإذا تمتع كانت حجته مكية, وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية,» 
فالقران أفضلء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

كيف لا وقد ثبت القران على عرش التحقيق من كبراء الصحابة وفقهائهم وفضلائهم: وأنه صنعه البي ل على 
ما رواه عمران وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك؛ قال ابن حزم: روى القران عن أنس ستة عشر من الثقات» 
واتفقوا على أن لفظ رسول الله يله كان إهلالاً بحجة وعمرة معاء وهم: الحسن البصريء وأبو قلابة عبد الله بن 
زيد الحرمي؛ وحميد بن عبد الرحمن الطويل؛ وقتادة» وييى بن سعيد؛ وييى بن إسحاق الأنصاري؛ وثابت 
البناني» وبكر بن عبيد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي؛ وييى بن إسحاق؛ وزيد بن أسلم؛ 
ومصعب بن أسلم؛ وأبو أسماء؛ وأبو قتادة؛ وأبو قزعة؛ وهو سويد الباهلي. 

ووجه اختلاف الصحابة في إفراده وقرائه #ع: أن الذين سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد؛ وسمعوا تلبيته بالحج بعد 
أن استقرت راحلته على البيداء؛ قالوا: إنه يلهُ قرن الحج بالعمرة» والذين لم يسمعوا تلبيته في المسجد؛ لكوهم 
غائبين وسمعوا تلبيته بالحج في البيداء» قالوا: أفرد الحج والذين سمعوا في المسجد ولم يسمعوا بالبيداء ثم فسحه يلل 
بعد فراغه من العمرةء وفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وغير ذلك قالوا: إنه تمتع» وكل منهم شهد بما 
صح عنده؛ ثم لما صح هذا الاحتمال ثبت أنه هُ كان قارنا؛ لأن أنسا وه شهد بالقران بعد ما تحقق عنده» 
وحديث المفرد والمتمتع محتمل؛ والعمل بالمتحقق أولى من المحتمل» بل الظاهر: أن التمتع في ذلك العرف أعم من 
القران؛ فلا ينافيه بل يحققه بعد النظر“الواسع في توفيق الروايات» فافهم. 


كتاب الحج 0 بيان أفضلية القران 
قال: لما قَدِمتُ مكة طفتُ طوافاً لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرت, ثم عُدت 
فطفت بالبيت الحجيء ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجيء قال: ثم صنَعتّ ماذا؟ قال: 
وو اسار 
الهدي شاةًء قال: فضرب عمر على كتفه, ثم قال: هَّدِيتَ لسنة نبيك كُل. 

+5؟- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس 5 عن البي كن قال: 'عمرة في 


ابر ع 
رمضان تعدل حجة". 


أبو حديفة: هكذا رواه عنه أسد بن عمروء وقال الحارثي: بعضهم أدخل الحجاج بن أرطاة بين أبي حنيفة وعطاء» 
والحديث أخرجه مسلم عنه بلا ذكر اسم المرأة» وفيه: فاعتمري. فإن عمرة فيه تعدل حجة؛ وأخرجه البخاري عنه 
مسنداء وعن جابر معلقاء ومسلم من طريق أخرى: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي وس عمى المرأة أم 

سنان؛ وعند البخاري: أم سنان الأنصارية» وعند النسائي: تعدل حجة؛ ورواه أحمد من حديث جابر. 

تعدل: أحرجه الشيخان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 25 لامرأة من الأنصار - 
سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح؛ فركبه أبو فلان وابنه لزوجها 
وابنهاء وترك ناضحا ننضح عليه قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال. 
واللفظ للبخاري؛ والناسي ابن جريج لا عطاء كما هو الظاهر؛ لأن البخاري أخرجه في "باب حج النساء" عن 
حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال: لما رجع الببي يه من حجته؛ قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ 
قالث: إل الحديث» وأخرجه محمد في "الموطأ" مرسلا عن مالك عن سمي عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن 
5 5 -5000 5 1 4 5“ صزلله 
يقول: جاءت امرأة إلى النبي © فقالت: إن كنت تحهزت للحج وأردته فاعترض ليء فقال ها رسول الله 25: 
اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة فيه كحجة؛ وأحرج أبو داود ونحوه قصة أم معقل عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن رسول مروان عنهاء وعن عيسى بن معقل بن أم معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل؛ 
وأخرج حديث ابن عباس بتنكير المرأة» نحو حديئها عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس. ثم هذا الثواب إلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبا و حنا على فعله؛ وما في بعض طرق حديث أم معقل: عمرة في رمضان تخرتئ حجة؛ فهو 
طريق متطربية ل روستره وار 

تعدل: قال د 00 ورواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه 
عن ابن عباسء والطبراي عن أبي طليق؛ ورواه ابن عدي عن أنس ولفظه: عمرة في رمضان كحجة معي. 


كتاب الحج م بياذ التقلد بالقوس؛ هيكة زيارة قبر البي يل 
[بيان التقلد بالقوس] 
4- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمرء قال: كان البي 5ن يوم فتح مكة 


غلى بعير أوزق: إل سوأة - وهو الناقة القصوئ - متقلدا بقوس» متعدّماً تعمافة 


هه أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذثماء قال: من السنئّة أن تأي قبر 
البي د من قبل القبلة» ويجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القير بوجهكء ثم تقول: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


أورق: الأورق من الإبل: ما لونه بياض إلى سواد كذا في "النهاية". 

بعمامة: روى الشيخان [البخاري رقم: 1845؛ ومسلم رقم: ]١01‏ عن أنس مرفوعاً: "دحل مكة يوم الفتح 
وعلى رأسه المغفر"؛ ومسلم عن جابر مرفوعاً: "دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" [رقم: 
وأخرج الترمذي حديث جابر [رقم: 1775] وصحّحه؛ وقال: وفي الباب عن عمر وابن حريث وابن 
عباس وركانة» وأخرج في الشمائل كلا الحديثين» ثم عدم إحرامه من خصائصه كقتاله في مكة. 

عن نافع: نقله ابن الهمام في "فتح القدير". من السنة: [أي سنة الصحابة ومن تبعهم] أخرج محمد في "الموطأ" 
عن مالك عن عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر؛ جاء قبر البي كلق فصلّى عليه» 
ودعا وانصرف [/481»؛ رقم: 4407]: وفي رواية عبد الرزاق: كان إذا قدم من سفر أتى قبر البي كنك فقال: 
السلام عليك يا رسول الله! وني رواية عن نافع: كان ابن عمر يسلّم على القبرء ورأيته مائة مرة أو أكثر» يأنٍ 
ويقول: السلام على النبي؛ السلام على أبي بكر السلام على أبي [5177/7» رقم: 10774] والمبحث مستوق 
في المناسك؛ وقد رواه إسماعيل القاضي وغيره من طرق عن ابن عمر. 


كتاب النكاح 4م بيان خطبة النكاح 


)0 كتاب النكاح 


[بيان خطبة النكاح] 
ح 
آهات أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: علّمنا رسول الله 25 


(ن سيك الرجيى ابن مسعود 


كتاب النكاح: هو لغة: الضم والجمع؛ ويطلق على الوطء حقيقة» وعلى العقد بحازاء وقيل؛ مشترك؛ وقيل: في 
العقد حقيقة شرعية؛ وقد ورد في فضله والحثُ عليه أحاديث كثيرة مستوفاة في الصحاح والسئن؛ وهو أفضل 
عندنا من التجرد والتخلي للعبادة خلافاً للأئمة الثلاثة» وهو واحب عند التوقان» سنة عند عدمه؛ كل ذلك عند 
القدرة على مؤونة المهر والنفقة وإلا فلاء فله الصوم وجاء. 

أبو حديفة عن القاسم: هكذا رواه عنه الحارثي وابن المظفر من طريق عبد الحميد الحماني عن وطلحة العدل من 
طريق حسان عنه؛ وثي أوله: كان يخطب إل, وفي آخره: وكان ابن مسعود لا يتعداهاء ورواه ابن عبد الباقي 
والكلاعي عنه من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه. والحديث أخرجه الأربعة وأبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي. 

خطبة الحاجة إ: إنما سمي النكاح بالحاجة؛ لأن البشر يحتاج إليه في التمدن والمعاشرة وقضاء الشهوة ونظم 
أمور البيت وإبقاء النسل؛ تسمية اسم المفعول باسم المصدرء والحديث أحرجه النسائي [رقم: 711] والترمذي 
[رقم: ]١١١١‏ وابن ماحه [رقم: ]١831‏ وأبو داود [رقم: ]١1١١4‏ عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص؛ وعند 
أبي داود [رقم: ]1١١8‏ عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: "علّمنا رسول الله كل حطبة 
الحاحة: أن الحمد لله نستعينه" إل ولفظ النسائي والترمذي: "علمنا رسول الله 35 التشهد في الصلاة؛ والتشهد 
في الحاجحة"؛ قال الترمذي: قال: التشهد في الصلاة التحيات لله إلخ؛ وعند النسائي قال: التشهد في الحاجة: أن 
الحمد لله نستعينه إلخ؛ وعند ابن ماحه [رقم: ]١891‏ قال: "أو رسول الله 5 جوامع الخير وخواتمه» أو قال: 
فواتح الخير» فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة» خطبة الصلاة: التحيات لله" إلخ؛ ثم قال: "وخطبة الحاجة: أن 
الحمد لله" إل» وقال النسائي بعد قوله: عبده ورسوله: ويقرأ ثلاث آيات [رقم: 504١]؛‏ وأخرج أبو داود مثل 
رواية الإمام [رقم: )]5١١‏ لكن بتقدم الآية الثانية على الأولى. 

وأشار ابن ماحه إلى الثلاث على ترتيب رواية الإمام [رقم: »]١857‏ وقال الترمذي مثل قول النسائي إلا أنه 
فسّرها من قول الثوري برواية عبثر على ترتيب رواية الإمام [رقم: ١١١1؛‏ قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم» 
وحديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ع2 ورواه 
شعبة عن أبي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن النبي 2# وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهماء - 


كتاب النكاجح الطنا بيان خطبة التكاج 


يعن النكاح: أن الحمد لله للعميلة ونستعينه ونستغفره ونستهديه» م ا اا ري 
على أمورنا نطلب افداية في المهمات 
- فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص؛ وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن البي يم وقد قال بعض 
أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة؛ وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. ويؤيده رواية أبي داود 
عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بن سليم قال: "خخطبت إلى النبي يله أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحي من 
غير أن يتشهد" [رقم: لكنه أشد استحباباً واستناناً؛ لما روى الترمذي عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً: كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجلماء [رقم: ]١١١5‏ لكنه حديث غريب على أن 
ذلك يورث لزوم التشهد ثي الخطبة بالضم لا بالكسرء وأخرج ابن ماجه [رقم: ]١837‏ والنسائي [رقم: 
عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن البي كلد قال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه إلى قوله عبده ورسوله. ثم قال: أما بعد؛ ثم في الخطبة الأولى زيادة قوله: نعوذ بالله من شرور أنفسنا في 
رواية الأئمة الأربعة على رواية الإمام» وف هذه الخطبة المروية من ابن عباس ليس هذه الزيادة» ولا قوله: 
ونستغفره في رواية النسائي» وف رواية ابن ماجه زيادة قوله: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
والخطبة عند الشافعي سنة في أول العقود كلهاء مثل البيع والنكاح وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 
وقوله: أن الحمد لله "أن" مخففة من المثقلة» وإنما سمي "حمد الله" شهادة؛ لأن الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات 
الذاتية والفعلية له كذا في "اللمعات"؛ ثم المطموح إليه ثي النكاح هو الإعلان والإشاعة؛ ولذا شرع له الخطبة» 
وقد ورد: أسيدوا النكاح: أخرجه الطبراني في "الكبير" عن السائب بن يزيد مرفوعاء أي أحكموه» وورد: 
أسيدوا النكاح وأعلئوه؛ أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده'"؛ والطيراني في "الكبير" عن هبار بن الأسود. 
وورد: أظهروا النكاح وأخخفوا الخطبة: أخرجه الديلمي في 'فردوسه" عن أم سلمة مرفوعاء وورد من حديث ابن 
الزبير رفعه: أعلنوا النكاح؛ أخرجه أحمد في "مسنده"؛ والطبراني في "الكبير"؛ وابن حبان في "صحيحه" 
[4/5ا*0 رقم: 4055]» وأبو نعيم في "الحلية"؛ والحاكم في "مستدركه" .50٠0/9[‏ رقم: 0784؟]؛ ومن 
حديث عائشة رفعته: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. أخحرجه الترمذي في 
"جامعه" [رقم: .]١١85‏ 
التكاح: قال ف "إرشاد الساري": والمستحب في النكاح أربع خحطب: خطبة من الخاطب قبل الخطبة 5 
الخاء» وخخطبة من المجيب قبل الإجابة» وخطبتان قبل النكاح؛ إحداهما: من الولي قبل الإيجاب» والأخحرى: من 
الخاطب قبل القبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال؛ ثم ذكر الخطبة عن أصحاب السئن بتصحيح أ عوانة» وابن 
حبان مرفوعاً عن ابن مسعود [5/11؟14: وزاد في "الحصن الحصين" للحزري بعد قوله: "رسوله": أرسله 
بالحق يشيراً ونذيراً بين يدي الساعة؛ من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإله لا يضر إلا نفسه؛ ولا يضر 


الأسيعاه وسال ااه جلها عن رظيعة ويكليم وسوالته وبقية رعن الك وض مط ةد فإفااى باولا 
و 5 بع بع رضوائه. ويجتنب 8 


كتاب النكاح ا بيان الأمر بالتروج 


من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا اللى 


ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» «إيا أَيَهَا الذِينَ آمُنُوا اتقوا الله حَقّ ثقاته وَلا 


ل 


إلا وَأنثَحْ مُسَْلِمُونَ»ك «اوَاتقوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَ الله كان عَلَيْكَمْ رَقِيباً 


/ 


آل عمرآن: ؟.1) 7 ا لالساا) 
ف درا > دع كا شري 1 يقي اح ماو هم وي الوه ا سف ا مر 
فيا أيها الذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَقولوا قؤلا سَّدِيدا يُصَلِح لكم أعمالكم وَيَعَفِرْ لكمٌ ذنوبَكم 
ابه الوين امن الغو انزو كول انقو و سيدا يصلخ بكم اوعفر انك بوبحم 


صوابا مستقيما 


وَمَنْيْطِع الَوَرَسُولَهُ فقذ فار فؤزا عظيماً» 
ف (الأحراب ؛ .لا ١ل‏ 
8 3 0 
إبيان الأمر بالتروج] 


/اه- أبو حنيفة عن زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسى») قال: قال 


ابن علاقة الأشعري 


رسول الله 75: "تروجوا اا اا 111 


من يهدي الله: في "شرح القاري": من يهده بالضمير بلا ذكر الحلالة. والأرحام: بالنصب أي اتقوه أن تقطعوها. 
فوزا عظيما: الحديث رواه الأربعة [الترمذي رقم: .٠١١٠‏ والنسائي رقم: 215٠04‏ وأبو داود رقم: 25١١8‏ 
وابن ماجه رقم: ]١847‏ والحاكم وأبو عوانة كلهم عن ابن مسعود, وقال الترمذي: حسنء ورواه أحمد 
والدارمي أيضا بألفاظ عختلفة. وزاد الدارمي بعد قوله: "عظيما": ثم يتكلم تماجته: ورواه البيهقي بلا لفظة "أن" 
في أول الخطبة. أبو حنيفة عن زياد: كذا رواه ييى بن عبد الحميد الحماني بلفظ: إن مكائر. وطلحة بلفظ: 
تناكحوا تناسلواء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» والحديث أحرجه أبو داود [رقم: ٠5١٠]؛‏ والنسائي [رقم: 
807م] وابن حبان في "صحيحه" [77/9*؛ رقم: ٠55‏ 4] من حديث معقل بن يسار بلفظ: تروجوا الولود 
الودود؛ فإن إلخ؛ وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: انكحواء فإبي مكائر بكم [رقم: 87١]؛‏ والبيهقي عن أبي 
أمامة بلفظ: تروجوا فإن إل [2/8/9ء رقم: 85 16]» ,ولعب الرزاق. عن .سعيد بن .لال مرسلاً:"تناكجوا 
تكثرواء فإي أباهي بكم الأمم يوم القيامة [2175/1 رقم: »]٠١591‏ وروى الدارقطئ في المؤتلفء وابن قانع 
عن حرملة بن النعمان بلفظ: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد فإي إلخ. 

قال رسول الله 5: وروى ابن ماجه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: انكحوا قإنٍ مكائر يكم [رقم: »]١877‏ 
رواه البيهقي عن أي أمامة؛ وزاد: ولا تكونوا كرهبائية النصارى [8/1/اء رقم: »]١5+٠.‏ كذا قاله القاري. 
تزوجوا: أحرجه أبو داود [رقم: ]١١5٠‏ والنسائي [رقم: 551] عن معقل بن يسار قال: جاء رجحل إلى 
رسول الله يع فقال: إن أصبت امرأة ذات حسب ومنصبء إلا أنها لا تلدء فأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية - 


كتاب النكاح اام الأمر بالتروج 
فإ مكائر بكم الأمم'. 
4ه أبو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال؛ قال رسول الله 6 


"انكحوا الجواري الشواب» 00 ”5 
الأبكار 


- فتهاه؛ ثم أتاه الثالثة؛ فنهاه؛ فقال: تروجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم. ورواه ابن حبان [2855//9 
راقم: 0 والحاكم [217/9 رقم: 788؟] عنه وصحّح وأخرجه أحمد [/188, رقم: 17584] 


وابن حبان [88/5*» رقم: 4078] وصحّحه عن أنسء قال: كان رسول الله يل يأمر بالباءة» وينهى عن 
التبتل نميا شديداء ويقول: تزوجوا الولود الودود إن مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة» وكذا رواه الطبراني في 
"الأوسط" من طريق حفص بن عمر عن أنس كذا قيل. 1 

وأخرج عبد الرزاق في "جامعه" عن سعيد بن أبي هلال مرسلا مرفوعا: تناكحوا تكثرواء فإن أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة؛ ثم قيد الولود يلائم ما بينه في الدليل؛ لأن المكاثرة: هو طلب الغلبة بكثرة أمته وأتباعه: وبكثرة الأتباع 
وأجحورهم ومثوباتهم يكثر ثواب المتبوع ويترقي درجته؛ لأن الدال على الخير كفاعله» ومن سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بما ولا يتقص من أجورهم شيئاً؛ ولذا كان ثواب أبي بكر أكثر وأوفر وأغزر من أجور 
أعمال سائر الصحابة من حيث إن سبقه في الإيمان كان أكثر نفعاء وتعدية وهداية وذباً عن رسول الله يله بمنلاف 
سبق إسلام علي دنه وإن كان إفاضته بعد ذلك حال قوة الإسلام من حيث التصوف ولمعارف والولاية أكثر 
وأظهر لكن الفضل السابق يسبق اللاحق. وأما ملائمة قيد الودود؛ فلأن للود والحبة دخلاً في العلوق والحمل 
والولادة من حيث إنه يزيد ميلاناً وتوقاناً في الشهوة» وهو يفضي في الغالب إلى الحمل والعلوق. 

اعلم أن هذا الحديث وأحاديث كبر التبتل المروية في "الصحيحين" [البخاري رقم: 501 ومسلم رقم: ]١401‏ 
وغيرهماء وأمثالها ترشد إرشاداً ظاهراً إلى أفضلية النكاح من التخلي والتجرد للعبادة والتبتل امحض» كما هو مذهب 
الحنفية» وقد أثبته وحققه المحقق الشيخ ابن الهمام في "الفتح" ]١73:10/[‏ جما لا مزيد عليه على أحسن وجه 
وأعجب نظم رواية ودراية وسياقة فليطلب منه» وقد نقله القسطلاني الشافعي في "إرشاد الساري" [85/11*] 
وسكت عن جوابه» فهو ميل منه إلى ترجيح هذا الجانب؛ وهذا قول عامة الصحابة والتابعين كما نقل. 

فإ مكاثر: [طالب لكثرة الأمة بكثرة أولادكم؛ أو مفاخر بمم على الأمم السابقة] ورد من حديث حرملة بن 
النعمان رفعه: امرأة ولود أحب إلى الله تعالى من امرأة حسناء لم تلد» إني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» أحرجه ابن 
قانع» وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه: انكحوا فإني مكائر بكم الأمم. ارارق وف "العقود": أفتح أرحاماً: 
وأطيب أفواهاًء. وأعز أخلاقاء والحدي أخرجه أبو نعيم في "الطب"» وابن الس عن ابن عمر رفعه: عليكم 

بالأبكان» فإمن ألتق أرحاماء .وأغذب أفوافاء وآلبعن اإقبالاء. وأرطى ٠‏ اتسين سن العجل» واين فاه [رقم: 
١‏ والبيهقي [81/17» رقم: ]١١751‏ عن عويم بن ساعدة نحوه؛ وكذا ابن حبان في "صحيحه" نحوه. 


كتاب النكاح فض الأمر بالتروج 
فإفن أنتج أرحاماًء وأطيب أفواهاًء وأعرّ أخلاقً". 


فإهن أنتج إل: أي أكثر نتاجاًء وأسرع ولادة؛ فأرحامهن أكثر إخراجاً للأولاد وأغزر قبولاً للنطفة؛ لقوة حرارة 
أرحامهن؛ والمراد بطيب الأفواه إما عذوبة الريق؛ أو عذوبة الكلام وقلة البذي والفحش مع الزوج؛ لبقاء الحياء 
باليكازة:: وقولدة: "اعرٌ أخلاق" الي أحبين خلقا ومكالة وملاقمة» .ومباشزة»: ومعاغزة»: .ويخاملة: :ومعاملةة 
ومطائبة» ومفاكهة» كما ورد في حديث جابر المشهور المخرّج في الصحاح والسئن والمسانيد: هلا يكرا تلاعبك 
وثلاعبهاء إلى غير ذلك من الألفاظ؛ ورواه ابن ماحه [رقم: 851 ]١‏ والبيهقي [81/1: رقم: ]١875٠‏ عن عبد 
الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم عن أبيه عن جده:مزفوعاً مرسلاً: عليكم بالأبكار؛ فإفن أعذب أفواهاء وأنئق 
أرحاماء وأرضى باليسير» أي باليسير من الأموال وللرائق والمنساع» سدم تعودمين قي السابق بمعاشرة الأزواج. 

وزيد في رواية: وأقل عباً أي محداعاء وفي أحرى: وأسخن إقبالاً: أي أحرّ فروجاء وفي رواية: وأنظف أرحاماء 
والمرسل عندنا وعند الجمهور حجة على أن فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف أيضاء وحديث الإمام مسند» 
وهذا وأمثاله يشير إلى فضل البكارة والشباب؛ واختياره في النكاح؛ ولذا رجح الصديقة كنا نفسها على سائر 
الأزواج هذا الوؤسغه في كتير من الأحاديث» «ويأي نيد مبه فترقب...وأخرج عبد الرزاق لي أسيطة ارتم 
]١ 59/585‏ عن ابن حريج قال: حدئت عن مكحول مرسلاً مرفوعاً: انكحوا الجوار أ ٠‏ فإفن 

أظيب أفواعا؛ وأنلق | زسحافاة وأعز أخلاقاء ألم تعلموا أني مكائر بكم الحديث؛ وقالت عائشة للبي 98 رأيت 
لو مررت بشجرة قد ارتع فيهاء وشحرة لم ترتع فيهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الي لم يرتع فيهاء 
يريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها. 

وقد بعال على فطل الأبكار بقوله تعالى: «إإنا أَنُسَْنَاهْةَ إِنْشَاءٌ فَجَمَلنَاهِنَ أبكار را © (الواقعة:ه7705) وبقوله: طلم 

يَطَمِدْهْنَ | لس قبِلَهُمْ ولا جَانَك ولرحمن:+ه) ومن ههنا قال ابن القيم وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الب 
أنفع من جماع البكر وأحفظ للصحة؛ وهذا من القياس الفاسد حى رما حذر منه بعضهم؛ وهو مخالف لما عليه 
عقلاء الناس؛ ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة في جماع البكر من الخاصية؛ وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء 
وو ع ا اي 

قلت: وجوه الفضل مختلفة وكذا وجوه الالتذاذ» والقول في أبواب التجارب قول رجاها لا قول أمثال ابن القيم؛ 
وأعجب منه ما قال: وليحذر جماع العجوز والصغيرة إلخ؛ وعلله بأنه يوهن القوى. ويضعف الجماع بالخاصية» 
وأغرب منه ما اقترفه بعض متطببي العصر من الحذر عن جماع ابنة أربعين سنة وقبحها من وجوه, قال: الي 
جاوزت الأربعين لا يسع رجلا أن يباشرها وليس فيها إلا الضررء وابنة خمسين سنة مستحقة القتل وقاتلة 
مجحامعهاء ومن جامع ابنة ستين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. - 


كتاب النكا انض التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


[التنريه عن النكاح بالعجائز وغيرهن] 


وه- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة 2 


- معاذ الله من هذه الأقوال الكفرية: إلى أين تبلغ؟ وفيها انخلاع عن ربقة الإسلام وظاهر مآله أقبح زندقة» فخير 
الخلق أجمعين كان أزواجه إليه وأعلقهن بقلبه وألزقهن بنفسه الطيبة الزكية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد حق 
قالت الصديقة: ما غرت على أحد ما غرت على خديجة إلخ» وقد ثبت غضبه عليها من وقيعتها في خديجة كما 
في تمام حديث البخاري [رقم: 4|8١7‏ وقد تزوجها وهي بنت أربعين؛ وهو ابن عشرين أو ابن خمسة 
وعشرين على الأرجح؛ وقد قال كثير منهم: إنه ولدث له فاطمة بعد المبعث» وقد ولدت له عبد الله بعد فاطمة 
على الأرجح: فعمرها حينئذ قريب من الستين أو فوقهاء ولا ولاد إلا بالجماع» بل لم يثبت اعتزاله إياها إلى آخر 
عمرها حت لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت؛ وسيأي جموم مناقبها وفضائلها الكلية والجزئية» وسوابقها 
الإسلامية» وأكرميتها على ريها. 
نم أكثر أزواجه المطهرة ثيبات» بل كلهن غير عائشة؛ وبه يستأنس فضل الثيب على البكر؛ إذ تروجه للأبكار لم يكن 
متنعًء وتزوج العجائز ووطنهن فاش في الصدر الأولء ألا ترى أسامة بن زيد ولدته أم أمن» ونكح أسامة فاطمة 
ببت قيسء وقد تعقبنا ابن القيم في أمثال ذلك على "زاد معاده" في تعليقئا عليه. وقد ورد من حديث عائشة 
رفعته: أعظم النساء بركة أيسرهن موئة؛ أحرجه أحمد في "مسنده" 2١45/5[‏ رقم: 85151] والحاكم في 
"مستدركه" [154/7ء رقم: 7737؟] والبيهقي في "شعبه" وورد: تزوجوا النساء؛ فإفهن يأتين بالمال» ترجه 
البزار في مسنده, والخطيب في "تاريخه" عن عائشة مرفوعاًء وأبو داود في "مراسيله" عن عروة مرسلاًء وأ اخورج 
الشيرازي في "ألقابه" ' عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده مرفوعاً: عليكم بشواب النساءء فإفن أطيب أفواهاً 
وأنتق تطرباء وأاسعن إقبالاً. 
شيخ: لا حرج في جهالة الراوي بعد وثوق أن إبراهيم مثلاً لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر عند الحنفية» وذكره 
القاري في غير موضع من شرحه على أن الضعيف معمول به في فضائل الأعمال؛ ولا ريب أن تزوج هؤلاء الخمس 
ليس معصية صغيرة ولا كبيرة» بل تركه أولى» والنهي في تنزيه وإرشاد إلى الاجحتناب المندوب؛ وقد أخرج الطبراني 
في "كبيره" [3754/117 رقم: ]1١١8‏ والحاكم في "مستدركه" [8759/5؛ رقم: 07170] من حديث عياض بن 
غنم مرفوعاً: لا تزوجن عحوزاء ولا عاقرأ» قإن مكاثر بكم الأمم. وأخرج ابن ماحه [رقم: ]١851‏ نجه 
سئنه" [/81/9) رقم: ]١851‏ عن عويم بن ساعدة رفعه: عليكم بالأبكارء فإفن أعذب أفواهاء ا 
وأرضى باليسيرء وأخرجه الطبرابي في "أوسطه" عن جابر» وزاد: وأقل خباء؛ ورواه ابن السئ» وأبو م ف 
"الطب" عن ابن تمر موقوعاء :قف وأستقن (قبالا وأ رضى باليسير من العمل؛ وأحرجه الشيرازي في "ألقابه" 


كتاب النكاح ام التنزيه عن التكاح بالعجائز وغيرهن 


عن زيد بن ثابت: أنه جاء إلى البي 5 فقال له: "هل تزو حت؟" قال: لاء قال: 
الأنصار 


امس هق 


رج تستعف مع عفتك؛ ولا تررّحنّ مسي قال: ما هن؟ 111 20011111 
جواب الأمر 


- من طريق بشر بن عاصم عن أبيه عن جده بلفظ: عليكم بشواب النساءء فإفهن أطيب أفواهاء وأند 


إقبالاً: وأعرج ابن قانع من حديث حرملة بن النعمان مرفوعاً: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء ل تلد 
إن مكائر بكم الأمم يوم القيمة. وأحرج الطبراني في "الكبير" [رقم: ]١ 40/١١ 2٠١544‏ عن ابن مسعود رفعه: 


تروجوا الأبكار؛ فإفمن أعذب أفواهاء وأ 


أرحاماء وأر رضى باليسير» وأبو داود [رقم: | والسام [رقم: 
7م]] من حديث معقل بن يسار بلفظ: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر يكم والبيهقي في "سئنه" عن أبي 
أمامة رفعه: تزوجواء فإني مكائر بكم الأمم: ولا تكونوا كرهبانية النصارى [78/1) رقم: وأعرج 
البرار في "مسنده " والتليب في "تاريخه" عن عائشة موصولاًء وأبو داود في "مراسيله" عن عروة مرسلاً مرفوعاً: 
تزوجوا النساء: فإفن يأتين بالمال أي بطالعهن» ولا تخافوا الإفلاس في العيال. 

وأحرج الطبراني في "الكبير" عن أبي موسى رفعه: تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» 
وأخرج ابن عدي في "كامله" من حديث علي: تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتر منه العرش. وأخرج ابن 
ماجه [رقم: ]١978‏ والحاكم [0175/1 رقم: 5741] والبيهقي في "سنبه" [2189/197 رقم: ]١8575‏ عن 
عائشة مرفوعاً: تحيزوا لنطفكم. فالكحوا الأكفاء. وانكحوا إلبهم: وابن عدي في "كامله" وابن عساكر في 
"تاريخه" عنها مرفوعاً: تحيروا لنطفكم؛ فإن النساء يلدن أشباة إحوافن وأحواقن, وهذا مشير إلى اعتبار الكفاءة» 
وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن أنس رفعه؛ تميزوا لنطفكمء واجتنبوا هذا السواد» فإنه لون مشرّه وهذا مشير 
إلى نقص فطرة الحبش والزنج والبربر كما ورد في ذمهم أحاديث كثيرة. ويشير إلى اعتبار الكفاءة أيضاً حديث: 
تزوجوا قي الحجر الصالح. فإن العرق دساس؛ أخرجه ابن عدي في "كامله" عن أنس مرفوعاً. 

تستعف: قال القاري: تستزيد العفة» ويمكن أن يكون للتعدية أو للطلبء أي تعفهاء أو تطلب العفة نها مع 
عفتك؛ أو يكون الضمير مؤنثاء أي تكون امرأتك أيضاً عفيفة مع عفتك أو لعفتك فيكون العفة متعدية إلى 
شخخص آخر أيضاً؛ فإن النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج. قلت: ورد من حديث أبِي هريرة رفعه: الإحصان 
إحصانان: إحصان نكاح وإحصان عفاف: أخرجه ابن أبي حاتم والطبرائي في "أوسطه" وابن عساكر في 
"تاريخه", وهو مؤذن بالتفارز لكنه اعتباري» وبينهما عموم من وجه؛ ولعله يما فسّر قوله تعالى: ««وَالْمُخْضْنَاتُ 
من النَسَاءِ (النساء:4 ؟) وقوله تعالى: ممُحُصِبِينَ غير مُسَافحِينَ ولا مُتَخَذِي أخْدانٍ)ه (المائدةنه). 

ما هن: سأله عنهن؛ لكوفا ألفاظا غريبة. 


كتاب النكاح وام التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 


5 3 
070 0 


قال: "لا تزوّجن سَهْبَرَة ولا تَهبَرَةَ ولا لَهبرَةَ ولا هَبْدَرَةٌ ولا لفت" فقال زيد: 


لا تروجن إخ: بحذف إحدى التائين مع النون الثقيلة أو الخفيفة بالنهي التنزيهي. والشهيرة: بفتح شين معجمة» 
وني "شرح القاري": مهملة وسكون هاء وفتح موحدة. والنهبرة: بوضع النون موضع الشينء واللهبرة: باللام 
بدل النون» والهبدرة: بفتح الهاء وسكون الموحدة» فدال مهملة مفتوحة؛ كما في "شرح القاري"؛ وأما في "بجمع 
البحار" فبالهاء والياء التحتانية والدال المهملة» قال: وقيل: هو بذال معجمة من الحذرء وهو الكلام الكثيرن 
واللفوت: بفتح اللام وضم الفاء فواو ساكنة فتاء فوقية بعدها ألف مقصورة أو ممدودة» كما في "شرح القاري", 
وهذا سهو ظاهر كما في إهمال سين الشهبرة؛ لأنه لا ألف ههنا لا مقصورة ولا ممدودة» بل مكتوب لرسم المنط 
في حالة النصب؛ ولذا قال في التفسير كما سيأني. 

وأما اللفوت: فأصل اللفظ لفوت بلا ألف. كما في "المجمع'"؛ فسها القاري ههنا سهوين ظاهرين؛ ولعلهما من 
سهو القلم؛ فالشهبرة قال في "المجمع": لا تتزوجن شهبرة؛ ولا لبرة» ولا هبدرة؛ ولا لفوت الشهبرة والشهربة: 
الكبيرة الفانية» ونقل القاري عن "القاموس": الشهبر: الضحم الرأس؛ وامرأة شهبرة: مسنة» وفيها بقية قوة» وعن 
"النهاية" الشهبرة والشهربة: العجوز الكبيرة [517/1]» وهذه كلها لا يوافق التفسير الآني إلا أن يراد بالبدنية 
البدنية من مزيد كبر السن كما ورد في حقه 5 وفي سودة بنت زمعة؛ ومع الزرقاء أريد من خارج. 

و"النهبرة" بالنون قال في 'المجمع': فيه: لا تروجن برة أي طويلة مهزولة؛ وقيل: ما أشرفت على الهلاك» من 
النهابر المهالك» وهذا يوافق التفسير» واللهبرة باللام قال في 'المجمع': لا تتزوجن طبرة» وهي الطويلة المهزولة» 
قيل: هكذا في "المجمع" و"النهاية"؛ وفي "القاموس" و"الصراح": هي القصيرة الذميمة ولعله هو الأوفق للتقابل؛ 
فإن تمامه فبرة ولا لهبرة؛ والنهبرة بالنون: الطويلة الهزيلة» وقال القاري: ولم يذكر صاحب "القاموس" هذه المادة» 
ولا صاحب "النهاية'؛ وهذا القول من القاري كما ترى؛ ولعل النسختين عنده تكونان خاليتين عنها. ومن ههنا 
يظهر أن "شرح المسند" من القاري؛ بل كثير من تصانيفه صدرت بغاية من العجلة والسرعة. 

ثم هذا لا يوافق التفسير الآتيء بل هو مع الهبدرة؛ إلا أن يقال: المععئ المفسر في الحديث يمكن أن يستفاد من قول 
صاحب "القاموس"؛ فإن القصر والذم أي في القامة بالحدبة وفي الشكل بالكبر من آثار العجوز المدبرة» فأريد 
لملزوم من اللازم؛ أو يقال: الطول الحاصل في النظر من الهزال الحاصل بكبر السن للعجوز المدبرة لازم لاء 
والهبدرة: قال ف 'المجمع': لا تتزوجن هبدرة» أي عجوزة أدبرت شهوقاء قال القاري في تفسيره: "الدميمة" الواقعة 
في تفسيره بالدال المهملة أي القبيحة» وبالمعجمة أي المذمومة بأن تكون في غاية من القصرء لاسيما إذا كانت في 
فهاية من السمن فتكون مربعة وفي "النهاية" الهبدرة بالمهملة: العجوزء وبالمعجمة الكثيرة الكلام [//81؟]. 
والعحب من القاري أنه لم ينظر إلى أنه بالباء الموحدة أو الياء التحتية؛ ومع ذلك نقل المعين عن "النهاية"» وأنه لم ينظر 
إلى التوفيق بين التفسير والمععئ المنقول عنهاء والظاهر من التأويل ما ذكرنا أن العجوز المدبرة يلزمها القصر بالحدبة 
والذم في الشكل؛ فهو تفسير باللازم؛ لاسيما وقد عرض لا كوفها بدنية بالكبر أو السمن أو الطول بالذبول» فافهم. ‏ - 


كتاب التكاح 05 التنزيه عن النكاح بالعجائز وغيرهن 
يا رسول الله! لا أعرف شيئاً مما قلت» قال: "بلىء أما الشهبرة: فالزرقاء البدينة» 
وأما النهبرة: فالطويلة المهزولة» وأما اللهبرة: فالعجوز المدبرة» وأما الهبدرة: فالقصيرة 
الذميمة» وأما اللفوث: فذاتُ الولد من غيرك", قال الشيبائ: ضحك أبو حنيفة من 
هذا الحديث طويلا. 

ات أبو حنيفة عن عبد الملك عن رجل شامي عن البي 225 قال: أتاهة رحل 
فقال: يا رسول الله! أتروج فلانة؟ ةي ةي ةي زد دزكزد52ك 22000 
- واللفوت: قال في "'لمجمع': "لا تتزوجن لفوت" هي من لها ولد من زوج آخرء فهي لا تزال تلتفت إليه 
وتشتغل به عن الزوج؛ ومنه الحجاج: "إنك لقوف لفوت" أي كثيرة التلفت إلى' الأشياء» وهذا موافق 
للتفسيرء وهذا كله إرشاد وني تنزيه كما في تروج الأبكار» وإلا فالأزواج المطهرات كلها ثيبات سوى 
عائشة «#راء وسودة كانت بديئة طويلة» وخديجة صارت عجوزة كان ها أربعون سنة حين العقد» وزادت 
على الستين ف نكاحه؛ وهي وأم سلمة كانتا ذاتي أولاد من غيره 525 
المدبرة: إلى ورائها المعبر عنها بالمنقطعة عن الشهوة. 


من غيرك: قال القاري: الحديث رواه الديلمي عن أبي هريرة» ولفظه: تروج نزد عفة إلى عفتك؛ ولا 
: شهيرة ولا طبرة؛ ولا غخبرة: ولا هبدرة؛ ولا لفوتاء قال: يا رسول الله! ما أدري ما قلت شيعاء قال: 


ألستم عربا؟ أما الشهبرة: فالطويلة المهزولة» و 


أما اللهبرة: فالزرقاء البدينةء وأما النهبرة: فالقضيرة الذميمة» وأما 
الفيدرة: فالعجوز المدبرة؛ وأما اللفوت: فهي ذات الولد من غبرك: كذا في "الجامع الكبير" لشيخ مشايخنا جلال 
الدين السيوطي ل.. وهذه التفاسير تفاسير هذه الرواية» ولا ما أسلفنا من الجمع. 

هن غيرك: روى البخاري [رقم: وغيره عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لماشاء ولحسبهاء ولجمافاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك؛ قيل: مما يستحب ف المرأة أن تكون عاقلة: وأن تكون بالغة» وقرابة غير 
قريبة؛ لقوله #ه: لا تنكحوا القرابة القريبة: فإن الولد يخلق ضادياً. وروي: نص الشافعي على أنه يستحب أن 
لا يتزوج من عشيرته. وأن لا تكون ذات ولد لغيره إلا لمصلحة كنكاح أم سلمة؛ وأن لا تكون شقراء» ونكاح 
زينب بنت عمته 55 كان بيانا للجواز؛ وفاطمة بعيدة في الحملة من علي #5د؛ لأفها بنت ابن عمه لا بنت عمه: 
والتفصيل ف الشروح والسلوك والفقهيات. الشيبائي: [بفتح الشين نسبة إلى شيبان بن زهل بن تعلبة] لعله سليمان 
أبو إسحاق بن أبي سليمان فيروز أنه أو غيره. طويلا: [في بجلس أو بجالس] زماناً كثيراً لتصور هذه المعاني. 


كتاب النكاح لام بيان شوم المرأة 
فنهاه عنهاء ثم أتاه أيضاً فنهاه عنهاء ثم أتاه فنهاه عنهاء ثم قال: "سوداء ولود أحبّ 
9 امرأة 2 في اللون كالحبشة 
إلي من حسناء عاقر". 
[بيان شؤم المرأة] 
-0١‏ أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة» قال: تذاكر الشؤم ذات يوم عند 


ابن مرد مرسلاً لعل الساقط أبوه الفظ ذات زائدة 


فنهاه إلح: [لعلمه يك أفها عاقر وإن كانت حسناء] قد سبق ما يودي معناه عن النسائي وأبي داود مرفوعاً عن 
معقل بن يسارء وهو صحابي ينسب إليه فر البصرة» ويضرب به المثل: إذا جاء فر الله بطل فر معقل. قال القاري: 
والحديث رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة؛ ولفظه: سوداء ولود خير من حسناء لا تلده وإني مكاثر بكم الأمم 
حي بالسقط محبنطكا على باب الجنة؛ يقال: ادخحل الحنةء فيقول: يا رب! وأبواي» فيقال: ادخل أنت وأبواك 

قلت: وروى عبد الرزاق في مصنفه بسئد صحيح من مرسل ابن سيرين مرفوعاً: دعوا الحسناء العاقرء وتزوجوا 
السوداء الولود: فإنٍ مكائر بكم الأمم يوم القيامة حبن السقط يظل على باب الجحنة محبنطئاء فيقال: لم لا تدغحل المنة؟ 
فيقول: حي يدخل أبواي؛ فيقال له: ادحل أنت وأبواك. وأخرج عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن 
بهدلة: أن رجلاً أنى رسول الله ين فقال: يا رسول الله! ابنة عم لي ذات حسن ومال وهي عاقر أفأتروجها؟ فنهاه 
عنها مرتين أو ثلاثء ثم قال: لامرأة سوداء ولود أحب إل منهاء أما علمت إن مكاثر 15٠0/5[‏ رقم: »]١١884«‏ 
ثم ذكر حديث السقط أيضاً بنحو ما مر وهذا أقرب يحديث الإمام. ثم وصف الغيرة ممدوحة عليه المرأة. 

وقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء والنهاد على الرجال؛ 
فمن صبر منهن إماناً واحتسابا كان ها مثل أجر الشهيد. ومن أعظم النعم على الرجل المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته: وإذا أمرها أطاعته: وإذا غاب عنها حفظته 281/٠١[‏ رقم: ]٠١١4٠‏ كما أخرجه أبو داود [رقم: 
]| والحاكم [0175/1: رقم: 440 ]١‏ والبيهقي في "شعبه" عن ابن عباس مرفوعاًء وأكملهن في هذا النعت 
خديجة أم المؤمنين» بل مع شيء زائد: وقد يفسر بغنائها قوله تعالى: طوَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأعْنَىّ»ه (الضحى:م) وغناؤها 
أظهر سبب في غنائه يله من غنائه بغناء من مال أبي طالب ومال أبي بكرء وها مناقب جمة وسوابق إسلامية غير 
مخحصاة؛ لعلها لم تفز بأكثرها امرأة لا من أمهات المؤمنين ولا غيرهن. 

فنهاه عنها: روى ابن ماجه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا تروجوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن؛ ولا تزوجوهن لأمواهن فعسى أموالهن أن يطغيهن؛ ولكن تزوجوهن على الدين: 
ولأمة حزماء سوداء ذات دين أفضل. عاقر: عقيم؛ لأن الغرض من النكاح بقاء النسل لا بحرد قضاء الشهوة. 


كتاب النكاح لنقغر بيان شؤم المرأة 
فقال: "الشؤم في الدارء والفرس» ؛ واليام فشؤم الدار أن تكون ضيقة؛ لما جيران 


بأن لا يغزى بسع :امنيا رسام 
سوءء وشؤم الفرس أن تكون حموحا وشؤم المرأة أن تكون عاقرا". زاد الحسن بن 
عن الراكب في مستده 
سفياق: آسيعة الخلق عاق" اي "إن يكن الشوم في شيء الوا ةا يات 


الشؤم إح: خ: [بضم فسكون همز وييدل ولي هذا التفسير غير ما فصله رواية سعد بن أي وقاص فيما 
أخرجه الحاكم عنه مرفوعاً في "اتستدركة"ة من السعادة: وثلاثة من الشقا 
ثراها فتعجبك؛ أو تغيب عنها قتأمنها على نفسها ومالك؛ والدابة تكون و 


تكون واسعة كثيرة المرافق» ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوءك؛ وتحمل لسانها غليك» وإن غبت عنها لم تأمنها 
على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوفاء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك؛ والدار تكون 
ضيقة قليلة المرافق [3010/8/9» رقم: 53814]. 

الشؤم في الدار: زواة الشيختانة:(اليجاري رقم: 601/07 بومسلم رقم: 56 17] عن الزغريي عن,سالمبغن:اإن 
عمر ضهن مرفوعاً: : لا عدوى ولا طبرة؛ والشوم في ثلاث: في المرأة؛ والدار: والدابة. وأخحرجه وباي أرقم: 
8 1814] وصحّحهء قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس؛ وقد روي عن البي 25 أنه قال: 
إن كان الشوم في شيء ففي امرأة والدابة والمسكن؛ قال في "إرشاد الساري": وقال الخطابي وكثيرون: هو في 
معن الاستثناء من الطيرة أي الطبرة منهي عنها إلا في هذه الأشياء؛ وقال الطيبي: يحتمل أن يكون الاستثناء على 
حقيقته: وتكون هذه الأشياء خارجة عن حكم المستثنى منه أي الشوم ليس إلا في هذه الأشياء كما في رواية 
مسلم: إنما الشؤم في ثلاثة [رقم: 0١؟؟]‏ [إرشاد الساري: ]477/١5‏ وبعضهم حملوه على الفرض والتقدير 
كما في "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين". ومضمون الشرطية مروي ف بعض الروايات كما في الرواية 
الأخيرة للإمام وغير ذلك في الصحاح والسنن؛ وبالحملة الشوم في هذه الروايات على تقدير التسليم محمول على 
الكراهة؛ وعدم الموافقة طبعا. 

والمرأة: بأن لا تلدء أو تكون لسناء. جيران سوء: [من الظلمة والفسقة وغيرهم] سيئة الخلق ومعاملة الجوار. 
إن يكن إلخ: أحرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك: أن رسول الله يع كان يقول: لا هامة 
ولا عدوى ولا طيرة؛ وإن يكن الطيرة في شيء ففي الفرس وامرأة والدارء وعن الزهري عن حمزة وسالم ابي عبد الله 
بن عمر عن أبيهما مرفوعا: الشوم في الدار والمرأة والفرسء قال أبو داود: وقرئخ على الحارث بن مسكين وأنا 
شاهد, أخبرك ابن القاسم؛ قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار» قال: كم من دار سكنها قوم قهلكواء 
ثم سكنها آخرون فهلكواء فهذا تفسيره فيما نرىء والله أعلم [رقم: .]7317١‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" عن 
أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رفعه: إن كان ففي الفرس وامرأة والمسكن يع الشؤم [رقم: 145]؛ - 


> وأخرجه الدارقطن من طريق إسماعيل بن عمر ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك به بلفظ: إن كان الشوم 
ف شيء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم به قال ابن العربي: معناه إن كان الله 
خلق الشوم في شيء ثما جرى من بعض العادة؛ فإنما يخلقه في هذهء وقال المازري: محمله إذا كان حقاء فهذه 
الثلائة أحق به بمعين أن النفوس يقع فيها التشاؤم يذه أكثر مما يقع بغيرها. وحديث مالك رواه البخاري في 
الجهاد والنكاح [رقم: 5855؛ 5055]؛ ومسلم [رقم: 5577]؛ وأخرج مالك عن الزهري عن حمزة وسالم 
ابي عبد الله بن عمر عن أبيهما رفعه: الشوم في 7 والمرأة والفرس [رقم: :]١178٠‏ وأخرجه البخاري من 
طريق شعيب ويونس [رقم: *5175, 31754]» وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق ابن جريج عن الزهري عن 
سالمء ومسلم من طريق صالح بن كيسان [رقم: )]15١5‏ وأحمد من طريق أبي أويس 21١8/1[‏ رقم: 
والحكى ع يع فى بوسعددرئن أ مدع ووس سلا كل عن الزهري عن حمزة وسالم» 
وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر مسندة عن سفيان عن الزهري عنهماء وأخرجه الدارقطيئي من حديث جويرية 
ابن أسماء وسعيد بن داود عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عنهاء وفيه زيادة: "السيف". 

وابن ماحه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبِي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أم سلمة 
عن أمها به [رقم: 435١]؛‏ وروى أبو داود عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال: كم من دار سكنها 
ناس فهلكوا [رقم: 5977] وأخرج الطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة 
والدابة: وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وخحبث جيرافاء وسوء الدابة: منع ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة: 
عقم رحمها وسوء خلقها [54؟/21517 رقم: 988]. 

وأحرج أحمد في "مسنده" [2158/1 رقم: 445 ]١‏ وابن حبان [40/9؛ رقم: 4057] والحاكم [9//اه 1 
رقم: ]154٠‏ في "صحيحيهما" من حديث سعد ود رفعه: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة؛ والمسكن 
الصالح؛ والمركب الصالح» ومن شقاء ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء؛ والمسكن السوءء والمركب السوء؛ وعند ابن 
حبان والحاكم ألفاظ عر أيضاء وأخرج ابن ماجه عن _ بن معاوية رفعه: لا شؤمء وقد يكون اليمن في 
المرأة والدابة والفرس [رقم: ]ا » وفي سنده ضعفء وأنخرج الطيالسي في "مسنده" عن مكحول قيل 
لعائشة: إن أبا هريرة قال ماوع الشوم في ثلاثة, فقالت: لم يحفظ. إنه دحل وهو يقول: قاتل الله اليهود: 
يقولون: الشوم في ثلاثة فسمع آخر الحديث لا أوله؛ ومكحول عن عائشة منقطع. 

وأحرج أحمد [326./5 رقم: 1509| ابن خزيعة والحاكم في "صحيحيهما" عن أبي حسان: أن رجخلين 
دخلا على عائشة: فقالا: إن أبا هريرة حدث مرفوعاً: الشؤم في الفرس والمرأة والدابة» فغضبت غطباً شديدا: 
وقالت: ما قالهء وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك: ورواه الحافظ بأنه لا معئ لإنكارها» - 


كتاب النكاح يكنا بيان شؤم المرأة 


ففي الدار والمرأة والفرسء فأما الدار فشؤمها ضيقهاء حبس دع ردم او ووه و جل 


> فقد رواه ابن عمر وسعد وغيرهماء وفي "مجمع البحار": إن كان الشوم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس أي إن 
كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث؛ وخصها بذلك يريد مع أن الشوم قد يكون في غير الثلاثة؛ لأنه لما 
أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره ارتباطهاء فليفارقها بالانتقال والطلاق والبيع. وقيل: إن شوم الدار ضيقهاء 
وشوم المرأة أن لا تلدء وشوم الفرس أن لا يغزى عليهاء وسوء خخلقهاء فلا يناف كون الخير معقوداً في نواصيها؛ 
لأنه بالغزو» ولأنه فسر الخير بالأجر والغنيمة» فلا يناف التشاؤم به وقيل: شم المرأة غلاء مهرها وسوع خلقهاء 
وحصها؛ لأنها أعم ما يقتئ» وقال مالك وطائفة: هو على ظاهره؛ وأنه قد يحصل الشؤم بقضاء الله فيها. 

قال القاري: والحديث رواه مالك [رقم: ]١749‏ وأحمد والبخاري [رقم: 5859 3098] وابن ماجه عن 
سهل بن سعد؛ والشيخان [البخاري رقم: *ه/اه؛ 54ت ومسلم رقم: 55؟1] عن ابن عمر, والترمذي عن 
حابر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء» ففي الدار والمرأة والفرس" [رقم: 5 185]؛ وفي رواية لأحمد [5/هل» 
رقم: ]١455١‏ وغيره عن عائشة: "الشؤم سوء الخلق"؛ وحديث: "يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" رواه 
ابن حبان [رقم: ٠5/8‏ 4]. وقال محمد في "الموطأ" بعد روايته عن مالك عن الزهري عن سالم وحمزة عن أبيهما 
ابن عمر مرفوعا: إما بلغنا أن البي 25 قال: إن كان الشوم في شيء: ففي الدار والمرأة والفرس [4348/5]» 
وحاصله: أن المفهوم التعليقي مروي لا مرد له فيحمل عليه ما روي من اللفظ المشير إلى المضمون الحمليء 
ووجود الشوم توفيقا بين الروايتين» وبين عموم نفي أحاديث الطيرة» فلا يرد أن بعض الروايات مصرحة بوجود 
الشوم فيهاء ثم روايتا الإمام وقعتا مشيرتين إلى التأويلين المشهورين فانهم» 

ففي الدار: قال في "إرشاد الساري" تحت حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: الشؤم في المرأة والدار والفرس 
في كتاب النكاح: ونقل الحافظ أبو ذر الهروي عن البخاري أن شم الفرس إذا كان حروناء وشوم المرأة سوع 
خلقهاء وشؤم الدار سوء جارهاء وقال غيره: شوم الفرس أن لا يغزى عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد وشؤم الدار 
ضيقهاء وقيل: شم المرأة غلاء مهرها »]854/١١[‏ وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوع 
الدار والمرأة والدابة» وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها وخبث جيرافاء وسوء الدابة: منعها ظهرها وسوء طيعهاء 
وسوء المرأة: عقم رحمها وسوء خلقها [4؟/168» رقم: 886]. 

وني حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً عند أحمد [158/1) رقم: »]١44‏ وصحّحه ابن حبان [284:/9 
رقم: 4017] والحاكم [0161/1 رقم: :]954٠‏ من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة: والمسكن الصالح: 
والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء؛ والمركب السوء؛ وفي رواية لابن حبان: 
المركب الهنيئ والمسكن الواسع [750/9, رقم: 40317]. - 


كتاب النكاح لان بيان استئذان البكر والثيب 
وأما المرأة فشؤمها سوء ملّقها 0 بيتنهاة وأما شؤم الفرس فأن تكون جموحا". 
[بيان اسغذان البكر والثيب] 

الا أبى ا ابن عباس: أن البي كك ذكر لفاطية ذقنا أن 
علياً يذكرك. 


أي يُخطبك وهو كناية 


4 بو حييقة عن باط عن تي عن الهاحر حن أن هريرة قال: كان 
ابن أبي كثير ابن عكر : 
رسول الله قل إذا أراد أن يزوج إحدى 3 يقول: 5 فلانا يذكر فلانة" ثم 


ابنعه يلل 


يزوّجها. _- عن أبي هريرة قال: كان لني كل إذا زوّج إحدى بناته» أتى 


بعد عرضه عليها و 


حدرها فيقول: "إن فلاناً يذكر فلانة" ثم يزوّحها. وف رواية: قال: كان رسول الله 05 
كي ستر' 

إذا خُطب إليه ابنة من بناته أتى تجذرهاء فقال: "إن فلانا يذكر فلانة": ثم ذهب فأنكد. 
١‏ عبد سخ 0 : 6 7 


- وفي رواية للحاكم: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك: وتحمل لسانها عليك؛ والدابة تكون قطوفاء فإن 
ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك؛ والدار تكون ضيقة قليلة المرافق [211/8/1 رقم: ان 
ورواه البحاري من طريق آخر عن محمد بن زيد عن ابن عمرء قال: ذكروا الشوم عدد ابي كلك فقال البي 985 

إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس؛ ومن طريق عن سهل بن سعد مرفوعاً: !ا يسوبي 
الفرس والمرأة والمسكن [رقم: 8.54 88 4 زاد مالك في "الموطأ" في آخره يعني الشوم؛ قال في "الإرشاد" 
ثقلاً عن الشيخ تقي الدين السبكي: إشارة إلى تخصيص الشوم من تحصل منها العداوة والفتنة لا كما يفهمه 
بعض الناس من التشاءم بكعبهاء وأن لها تأخيرا في ذلك: وهو شيء لا يقول يه أحد من العلماء؛ ومن قال: إفا 
سبب ذلك فهو جاهل؛ وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف يمن ينسب ما يقع من 
الشر إلى المرأة ما ليس فيه مدحلء وإنما يتفق موافقة قضاء وقدرء فتتنفر النفس من ذلكء فمن دفع له ذلك 
فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها [1١59/1؟].‏ 

وأما المرأة إلخ: رواه مالك وأمد والبخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد؛ والشيخحان عن ابن عمر» ومسلم والنسائي 
عن جابر. ذكر لفاطمة إلخ: في "مجمع البحار" عن "النهاية": أن عليا يذكر فاطمة أي يخطبهاء وقيل: يتعرض لخطبتها. 
لكر رون يه المي مايه وسعرً كما ى فاتكزها عليه قال كل لزيد اي اخطيها لى ين نفسها كمااق "لقعم" 


كتاب النكاجح مم بيان استئذان البكر والثيب 
4- أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: أن عائشة زوّحت 
يتيمة كانت عندها فجهّرها رسول الله 175 من عنده. 
- أبو حنيفة عن شيبان بن عبد الرحمن عن يى بن أبي كثير عن المهاجر 
ابن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"لا تكح البكر حتى تستأمرء 


حر جه السستة 


أبو حنيفة إمخ: هكذا رواه عنه ابن خحسرو وطلحة والحسن بن زياد والأشناني والكلاعي. حتى تستأمر: أخرج 
الجماعة [البخاري رقم: 515) ومسلم رقم: 1519» والترمذي رقم: 21١١1‏ وأبو داود رقم: 25091 
والنسائي رقم: 2778 وابن ماجه رقم: ]1417١1‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي 25 قال: لا تنكح الأبم 
حجن تستأمر» ولا تنكح البكر حين تستاذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذهها؟ قال 25: أن تسكت. وروى 
البخاري عن عائشة» قالت: يا رسول الله! إن البكر تستحبيء قال 26: رضاها صمتها [رقم: 91519]» 
وأخرجه مسلم مفصلاًء وأخرج عن ابن عباس مرقوع؛ الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء 
وإذها صماقاء وفي رواية: يستأذفا أبوها في نفسها [رقم: .]١4171١ 4141١‏ 

وي حديث أبي هريرة عند أبي داود؛ لا تنكح الثيب حين تستأمر؛ ولا البكر إلا بإذففاء وف طريق له عنده: تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذفاء وإن أبت فلا جواز عليهاء وأحرج عن عثمان بن أبي شيبة عن حسين 
بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: "أن جارية بكرا أنت البي 5 فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيّرها البي 575": ثم رواه من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة مرسلاء ثم أخرج حديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها إل؛ ثم أخرجه بطريق آخر وف طريق 
له غن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس 
مرفوعا: ليس للولي مع الثيب أمر [رقم: 97 238 5ق 331 3324 33د 1ك 
وأخرج النسائي حديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليهاء بطرق متعددة» وفي طريق منها: الأنم أولى 
بأمرهاء وف بعضها: ليس للولي مع الثيب أمر؛ وهذه أسانيد جيدة» وأخرج حديث أي هريرة؛ وأخرج عن 
وا النساء في أبضاعهن إلخ: وأخرج عنها في "باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة": "| 
فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجي ابن أخيه ليرفع بي خحسيسته وأنا كارهة؛ فقالت: احلسي حى يأني 
البي كلل قجاء :رسول الل كل فاعيرته:فازسل إل آبيها قدعاة:«فجعل :الأمر إليهاة ققالت: يا رسول:الله'فد 
أحزت ما صنع أبي؛ ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيفا". وأخرج عن أبي هريرة؛ وفيه: وإن أبت 
فلا جواز عليها كما في حديث اليتيمة [رقم: 75ل 151ل للك “الك تا قتا كم - 


عائشة مرفوعا: استأ 


كتاب النكاح اننا بيان استئذان البكر والثيب 
ورضاها سكوقاء ولا تكح الثيب حى تستأذن". وف رواية: لا تزوّج البكر حق 
تستأمر. ورضاها سكوقاء ولا تنكح الثيب حى تستأذن". وفي رواية: "لا تكح 
البكر حي تستأمر» وإذا سكتت فهو إذفاء ولا تنكح الثيب حى تستأذن". 


له أبو حنيفة عن عبد العزيز عن بحاهد عن ابن عباس: : أن امرأة توفي عنها 
رفيع 

- وابن ماجه حديث ابن عباس؛ وفيه: الأيم أولى بنفسها من وليهاء وحديث أبي هريرة وحديث عدي الكندي» 
وفيه: الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتهاء وحديث بريدة على نحو حديث عائشة؛ وفيه: ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؛ وأحرج حديث ابن عباس في تخيير البكر [رقخ: 181١‏ 
الامء الام 4لاملء .]١800‏ وأخرج محمد في 'الموطأ" وأبو داود [رقم: ]١١٠١١‏ والنسائي [رقم: 
4 وابن ماحه [رقم: 1410] حديث خنساء بنت خدام» وف أكثرها: وهي ثيب وروي عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن خنساء: أنها كانت يومئذ بكراء فيتعارض ههناء نقل مالك عن عبد الرحمن وبجمع في 
كوفا ثيب ونقل ابن المبارك عن عبد الله أها كانت بكرا وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة [رقم: »]١١١37‏ 
وقال: وفي الباب عن عمر «ء وابن عباس وعائشة والغراس بن عُميرة» وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة 
في عدم الحواز على اليتيمة إن أبت وحسّنه؛ قال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر. وكل هذه الروايات 
دلائل لأبي < حنيفة يلل. على تزويج البالغة بنفسهاء وعدم الإجبار عليها بنبل من التقرير. 
تستأمر: قلكه رزاه السيوطي في "الفانيد في حلاوة الأسائيد" من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 
عن جده الإمام عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأمر وصمتها إقرارها. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الإمام عن مكي بن إبراهيم» 
ورواية الشافعي عن مسلم الزنحي عن ابن حريج عن الثوري عن مالك» وأخرج الطبراني في "الكبير" 
2٠١8/1[‏ رقم: 114]) والبيهقي في "سننه" [217/17 رقم: ]١744‏ عن الغراس بن عميرة مرفوعا: أمروا 
النساء في أنفسهن؛ فإن الثيب تعرب عن نفسهاء وإذن البكر صمانا. حتى تستأذن: أخرجه الشيخان يمعناه عن 
عائشة؛ ومسلم عن ابن عباس. ورضاها سكوقا: ورد من حديث أي موسى رفعه: أمر النساء إلى آبائهن 
ورضاهن السكوت؛ أخرجه الطبراني في 'الكبيراءبولخطييناق "تاريخه" عنه. 
توفي عنها: قال القاري تحت حديث شيبان: وفي "سنن أبي داود" [رقم: 150957 والنسائي [رقم: 79؟5]) وابن ماجه 
[رقم: 0]1810/5 و"مسند الإمام أحمد" [03377/1 رقم: وجعع] من عدي ابن عباسس: أذ جارية يكزا أنت البي كله 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيّرها النني 53 قال ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيح؛ وأخرج 
الدارقطين عن ابن عباس: "أن البي ييل رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان" [314/9, رقم: 58] 


كتاب النكاح 84 بيان استئذان البكر والثيب 


زوجها ثم حاء عم ولدها فخطبهاء فأبى الأب أن يزوجها وزوجها من الآخر فأتت 


احوازوجها وبي تزيدة:وترضاه ألكر تزويجها إياه 
المرأة البى 525 فذكرت ذلك له فبعث إلى أبيها فحضرء فقال: "ما تقول هذه؟" قال: 
ب المرأة 
صدقت ولكينٍ زوجتها من هو خير منه» ففرق بينهما وزوجها عم ولدها وف رواية عن 
من عم ولدها الذي كانت ترضاه 


ابره : أن أسماء - 1 ابا 0 ا 
بن عباس: أن أسماء حطبها عم ولدها ورحل آخر إلى أبيهاء فزوجها من ا ا 
الآأخر بغير رضاها 
- وتحت حديث عبد العزيز بعد رواية حديث ابن عباس: وهذا حديث صحيح كما صرح به ابن الهمام؛ وقال 
ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيح؛ وليست هذه عنساء بنت خدام الي زوجها أبوها وهي ثيب 
فكرهته» فر البي 135 نكاحه؛ فإن هذه بكر وتلك ثيب , على أنه روي أن خنساء أيضاً كانت بكرا أخرج 
النسائي في "سننه" حديثهاء وفيه: أنما كانت بكراء لكن رواية البخاري تترحح؛ ويحتمل تعددهماء قال ابن 
القطان: والدليل على أنهما ثنتان ما أخرج الدارقطنئ عن ابن عباس: "أن النبي 25 رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما 
أبوهما وهما كارهتان" [5/8 39 رقم: «3]. 
زوجها اخ: روى البخخاري عن نخنساء بنت نخدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك؛ فأتت رسول الله 906 
فردٌ نكاحه" [رقم: 13178 وروى النسائي: أفا كانت بكراء قال ابن القطان: حديث ابن عباس صحيح» 
وليس هذه المرأة حنساء بنت خدام الي حديثها عند البحاري؛ لأنها كانت ثيبة وهذه بكر؛ وروى الدارقطيي عنه 
رفعه: "رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان" [4/5 25 رقم: 3|؛ وسنده ضعيف؛ وروى سعيد 
ابن منصور في "سننه" عن ابن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة: جاءت امرأة إلى الببي كلل 
فقالت: إن أبي أنكحيٍ رجلاً وأنا كارهة» فقال 25 لأبيها: لا نكاح لك اذهبي فالكحي من شكتء؛ قال 
الحافظ: وهذا مرسل جيدء قلت: هو مشير إلى أن النكاح بيد النساء البالغة وهن مختارات فيه كلية: وأنه ينعقد 


لعبارقن وينعقد بلا ولي أيضاء وروى أحمد عن ابن عباس نحوهء وفيه: "فخيّرها" [31/8/1 رقم: 155454 
ورجاله ثقات» وقيل: الصواب إرساله؛ لكن أخرحه أيوب بن السويد عن الثوري عن أيوب موصولاً. 

فذكرت ذلك: من الإباء» والترويج؛ وعدم رضاء نفسها. ففرّق بينهما: لكوفا أحق بنفسها من وليّها. 

أن أسماء: اسم امرأة غير مصروف للعلمية والتأنيث لا بالألف؛ لأن الحمزة مبدلة على ما هو المحتار» لعلها بنت 
شكل الأنصارية أو بت يزيد بن السكن الأنصارية» ويمكن أن تكو بدت زيد:بن الخطاب أو بنت سعيد بن زيد 
ابن عمروء وليست بنت الصديق ولا بنت عميس الخثعمية. اعلم أن الخلاف بيننا وبين الشافعية وغيرهم ههنا في 
موضعين: الأول أن النكاح هل ينعقد بعبارة النساء؟ وهل يجوز أن نتولاه بنفسها بلا ولي إذا كانت بالغة أو لا يجوز 
ولا ينعقد؟ فالشافعي وأحمد ذهبا إلى عدم الانعقاد والجواز استدلالاً بقوله تعالى: فلا تَعْطْلُومُنَ أن يكحن 
َه اهن (لبقرة::+0) بناء على أن الخطاب للأولياء على ما روي عن معقل بن يسار أنه منع أخته عن نكاح زوجهاء - 


55 


كتاب التكاح كرا بيان استئذان البكر والثيب 
فأنت البي كن فاشتكت ذلك إليه» فتزعها من الرحل وزوّحها عم ولدها. 


- فنزلت فلو لم يكن للولي مدخل لم يكن للنهي عن العضل معىّ؛ فعلم أن النكاح بيد الوليء وأنه يتولاه» 
وبالأحاديث الواردة في هذا الباب كحديث عائشة مرفوعا: أيما امرأة نكحت يغير إذن وليها فنكاحها باطل قاها 
ثلاثاء أخرجه أبو داود [رقم: ]2١8*‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: ]١8175‏ والترمذي [رقم: ]١١١7‏ وحسنه» 
وحديث أبي موسى مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي أخرجه الترمذي [رقم: ]١١١١‏ وغيره؛ وحديث ابن مسعود 
رواه الدارقطئ في "سننه". وابن عمر رواه فيها: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [358/9, رقم: 2١‏ 
])» وحديث أنس: "لا نكاح إلا بولي" رواه الحاكم» وحديث عمران بن حصين: "لا يجوز النكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل" رواه البيهقي» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن 
الزائية هي الي تزوج نفسها رواه ابن ماحه [رقم: ]١887‏ وحديث معاذ بن جبل مرفوعاً: أما امرأة تزوجت 
بقير ولي فهي زانية رواه ابن عدي؛ وحديث جابر مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له رواه الطبراي في "الأوسط" [184/4؛ رقم: 471.]: وحديث علي ذه مرفوعاً: أما امرأة تزوحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه ابن عدي في "الكامل"؛ وف الباب أيضا عن ابن عمر وأبي ذر والمقداد 
والمسور ابن مخرمة وأم سلمة وزينب بنت جححش «#؛ وبالمعقول وهو أن النكاح يراد لمقاصده؛ والتفويض إليهن 
مخل بما؛ لأنهن ناقصات عقل ودين» سريعات الاغترار سيئات الاختيار. 

وأبو حنيفة وصاحباه آخراً ذهبوا إلى الانعقاد والحواز مطلقاً في ظاهر الرواية؛ لكن للولي الاعتراض في غير 
الكفو واستدلت الحنفية يما أخرحه مسلم [رقم: ]١41١‏ وغيره كما ذكرنا: الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء والأيم: من لا زوج ها بكرا كانت أو ثيباً مطلقة أو متوق عنها زوجهاء وهذا هو 
معناه اللغوي؛ وهو المراد ههناء وغبر البالغة مستثناة بالإجماع» فيراد المععيئ الحقيقي ما أمكن ويسقط المجاز؛ 
لإمكان الحقيقة» وقرينة النحاز وهو مقابلة البكر إنما تعتبر بعد تعذر الحقيقة» فلا يراد به الثيب. 

ثم على كلا التقديرين الأحقية مطلقة؛ فتتناول الإذن والاختيار والتولي ومبارة. العقد كما في سائر العقود فيناي 
مذهب الشافعي. وبأقواله تعالى: «حَتى تنك تزع غَيْرَهُ6 («البقرة:.58)» وهآن يكحن أَرْوَاحَهِن نك (البقرة 20585 
وظفلا جُنَاحَ ادكة قينا علد نف أَلْفسِهن نب (البقرة:4)5*4 وبما أحرجه عبد الرزاق من حديث خنساء: "انكحي من 
شئت" [1417/5ء رقم: »]٠١7017‏ والأصل في النسبة أن تكون إلى الفاعل حقيقة؛ ولا يصار إلى لمحاز العقلي؛ أو 
امحاز بالحذف إلا لضرورة؛ وليست ههنا وما روينا سابقاً من الأحاديث؛ وفيها: أنه ليس للأولياء أو الآباء أمر في 
حق الأبم أو الثيب البالغة. والجواب عن وجوه الشافعي: أما عن الآية» فلأن الخطاب إنما هو للأزواج كما يفصح 
عنه قوله قبله: «إوَإدًا طَلقكُمْ النّسَاءً فبَلغْنَ أَجَلَهْنَ»» «لبقرة:؟07؛ وجعل الخطاب إلى الأولياء حلاف نص القرآن 
وصريحه في سباقه» وحققه الفخر اإرازي في "تفسيره"؛ واعتاره بعض مشاهير الدهلي في "المصفى شرح الموطأ" - 


كتاب النكاح كلم بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 


وف رواية: أن امرأة توفي عنها نو فحطبها عم ولدهاء فزوّجها ينا بغير رضاها 


ليذه م 
من رحل آخر» فأتت البي 5 0 فذكرت ذلك له فدعا الببي 5 ل قال 5 
مرافعة إليه للقضية 
"أزوّحتها بغير رضاها؟" قال: زوّجتها ممن هو خير منه» ففرق النبي 55 بينها وبين 
بممرة الاستفهام دينا أو مالا أو نسبا لأن الولي كالعدم بإزائها 


ريحي وزوّجها من عم ولدها. وف رواية: أن امرأة توف عنها زوجهاء ولا منه 
كه تخطيها عم م ولدها إلى أبيها» فقالت: زوّجنيه, فأبى وزوجها من غيره بغير 


من عم ولدي أبوها عبر جو ولد 


حي 81 : فذكرت ذلك له فسأله عن ذلك» فقال: نعم» زوحتها 
من هو خير مخ عم :ولدها» فرق بينهماء وزوخها من عنم ولدهاء 

إبيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 

]ات أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي 305 . 


أبن معي 
- وأما الجواب عن الأحاديث؛ فهو أفها ضعاف فيها بجاهيل وضعفاء على أنه قال السيوطي الشافعي في "قوة 
المغتذي شرح الترمذي" في قوله 50: لا نكاح إلا بولي: حمله الجمهور على نفي الصحة؛ وأبو حنيفة على نفي 
الكمال. وأما الجواب عن المعقول؛ فلأن الاختيار في التصرفات يحصل بالبلوغ» نعم في نكاح غير الكفو شبهة 
سوء الاختيار» فلذا كان للولي الاعتراض فيه هذا وتفصيل الوجوه السمعية والعقلية من الطرفين وتحقيق المسألة 
على وجه الصواب يطلب من "البناية" و"فتح القدير" وشروح البخاري ومسلم. 

والمقام الثاي: أن البكر البالغة هل يمكن إجبار الولي عليها في النكاح كما في البكر الغير البالغة أو لا؟ فذهب 
الشافعية إلى الأول والحنفية إلى الثاني) والأصل: أن علة الولاية امحبرة عندنا الصغر؛ وعنده البكارة» والمسألة مفصلة 
ف الكتب المذكورة سمعاً وعقلاً» فليطلب منهاء والأحاديث المروية السابقة تؤيد مذهب الخنفية بوجوه عديدة تظهر 
بعد التأملء ثم نكاح أم سلمة بغير ولي على ما رواه أصحاب الست يؤيد الحنفية في المقام الأول؛ وأما ابنها فكان 
صخرا بالاتفاق» وإذا بين العذر أن ليس لها ولي دفعه البي كله بأن ليس من الأولياء حاضر ولا غائب لا يرضى 
بهذا الأمره فعلم أن ليس الولي من أركان العقد» 1011111 فافهم. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه عبد الله بن بزيع» ومن طريقه أحرجه الخلعي في "فوائد'؛ والحديث أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة [رقم: »]١508‏ والبخاري عنه وعن جابر [رقم: 1311١ 431١8‏ وأما حديث الشعبي الآنٍ 
فقد أحرجه أبو داود [رقم: ]٠١55‏ والترمذي [رقم: ]١١15‏ والنسائي [رقم: 08795 5251] وصحّحه - 


كتاب النكاح ونا بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
قال: "لا تُزوّج المرأة على عمّتها وعالتها". 
- أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ضرا قالا: قال 


رسول الله ك: "لا تمكح المرأة 1111 1 1[ 1 1212111 


- وحسّنه الترمذي. ورواه ابن حبان في "صحيحه" [5/9؟4؛ رقم: :4١١5‏ و470/3: 1١١4]ء:‏ ورواه 
مسلم عن ابن عمر وعقبة بن عامرء والبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر [رقم: »]51١١‏ 
وأخرجه ابن حبان وصحّحه من حديث ابن عباسء وكذا الطبراني عنه. وزاد: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم 
أرحامكم؛ وكذلك أورده البيهقي؛ وقال: روي من طرق عن جماعة من الصحابة «#. 
لا أُنروّج: المراد بالعمة والخالة أت الأب وأحت الأم» وهذا حقيقة؛ وفي معناهما أخت الحد ولو من جهة الأم؛ 
وأخحت أبيه وإن علاء وأخحت الحدة وأمها وإن علت ولو من قبل الأب؛ والضابطة: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين 
بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهماء والمعيى في ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم كما مر مع 
المنافسة القوية بين الضرتين؛ ولا يحرم المع بين المرأة وبنت خخالها أو خالتهاء ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها؛ 
لأنه لو قدرت إحداهما ذكراً لم تحرم الأخرى عليه كذا قاله في "إرشاد الساري" [891/11]. 
ثم هذا استنباط من الأئمة المحتهدين بطريق القياس, والحامع هو حرمة قطيعة الرحم بين قرب القرابة» أو ذلك دلالة 
النص؛ وألحقت أحت الحد والجدة وإن علاء أو علت من جهة الأب أو الأم بالعمة والخالة يمذين الطريقين» أو 
بطريق الإجماع؛ ولا يمتنع الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء ولا بن ابن عم قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر 
بين ابئة علي وامرأة علي أي زينب ابنته وليلى بنت مسعود امرأته. وهذا مما وصله البغوي في "الجعديات" كذا في 
"الإرشاد" ]85/١1[‏ قال البخاري: وقال ابن سيرين: لا بأس بهء وكرهه الحسن مرة, ثم قال: وجمع الحسن بن 
الحسين بن علي بين ابن عم في ليلة» وهما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي كذا في "الإرشاد" [485/11؟]؛ 
قال: وكرهه جابر بن زيد للقطيعة» قال: وليس فيه تحرعم؛ لقوله تعالى: أجل لكَمْ ما وَرَاءْ ذلك (النساء:» م 
وبالجملة تحديد الحرمة في القطيعة مفوض إلى رأي الشارع وما يستنبط من أقواله؛ وهذه الأمور ليست في معتاه. 
على عمتها إلخ: وهكذا حال العمة والخالة الرضاعيتين؛ فإن الرضاع لحمة كلحمة النسبء ففي البخاري 
[رقم: ]01١‏ من حديث أم حبيبة في حق ابنة أم سلمة أي درة مرفوعاً: لو لم تكن ربيب ما حلت لي 
أرضعتنٍ وأباها ثويبة» وف طريق: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إفا ابنة أي من الرضاعة. 

. عن الشعي: عامر بن شراحيل أبو عمرو. لا تنكلح: رواه الجماعة؛ ففي البخماري عن الشعبي عن جابر كإسناد 
الإمام مرفوعاً: "فى رسول الله 35 أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" قال: وقال داود وابن عون عن الشعبي 

عن أبي هريرة تعليقاً؛ وعن الأعرح, عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها؛ - 


كتاب النكاح لنليانا بيان امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 


- وعن قبيصة عن أبي هريرة: "فى رسول الله ل أن تنكح المرأة على عمتها وخخالتها"؛ فنرى خحالة أبيها بتلك 
المنرلة؛ لأن عروة حدثو 0 ؛ قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب [رقم: »]31٠١ 8١١9‏ 
وأرجه مسلم عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كإسناد الموطأء وعن عراك عن أبي هريرة: فى 
عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها [رقم: 408 .]١‏ وعن قبيصة عن أبي هريرة: لا تنكح 
العمة على بنت الأخ» ولا ابنة الأعت على الخالة» وف طريق عنه كما مر من البخاري» وعن أبي سلمة عن 
أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خخالتها وأخخرج النسائي روايات الأعرج وقبيصة وعراك بن 
مالك وعبد الملك بن يسار وأبي سلمة ومحمد والشعبي عن أي هريرة 0 بعضها بطرق» وبعضها بطريق» 
وروايات شعبة عن عاصم بن كليب عن الشعبي عن جابر؛ وابن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر» وابن 
جريج عن أب الزبير عن جابر كلها مرفوعات مطولاً ومختصراً [رقم: 2938 5و« /10و؟"]. 
وابن ماه منها رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً ومن غيرها رواييٍ سليمان بن يسار عن أبي سعيد 
وأبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعين [رقم: 21375 213970 ]١911‏ والترمذدي حديث عكرمة 
عن ابن عباس وابن سيرين عن أبي هريرة» وعامر الشعبي عن أبي هريرة مرفوعاً [رقم: 5؟١١]‏ قال: وف الباب 
عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب» 
ولفظ حديث الشعبي: "فى أن تنكح المرأة على عمتهاء والعمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على بنت أختهاء ولا تنكح الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". ثم قال: حديث ابن عباس وأبي 
هريرة حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا تعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن 
يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتهاء أو العمة على ؛ بنت أخيها فتنكاح 
الأعرى منهما مفسوخ؛ وبه يقول عامة أهل العلم؛ ثم قال: أدرك الشعبي أبا هريرة» وروى عنه وسألت محمداً 
عن هذاء فقال: صحيح. أقول: إدراكه أبا هريرة ظاهر؛ فإنه ماث بعد المائة» وله نحو من الثمانين» وأبو هريرة 
مات سنة سبع أو ان ازع وين كنا 3 "التقريب" [رزقم: 5455]. 
0 فرقه مسلم فْ حديثين؛ وأخرجه أحمد في "مسكدة " من النصف الأول أعبي؛ لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها [87/5؛ رقم: 4717/4 ١]؛‏ وكذا بعينه رواه الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث الحسن 
عن سمرة بن جندب» ومن حديث أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد بن سلمة؛ وزاد الطبراني» وقال: فإنكم إذا 


فعلئم ذلك قطعتم أرحامكم [4/9١5؛‏ رقم: 1904]؛ وروى أبو داود في "مراسيله" عن عيسى بن طلحة» قال: 
"نفمى رسول الله 5 أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطعية". فهذه الزيادة من الطبراي» ورواية أبي داود أوجبت 
القياس؛ والنص على العلة الجامعة» فيوجب تعدي الحكم المذكور؛ وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلهاء 
وهي ما تضمنه الأصل الذي ذكره الفقهاء من القرابة امحرمة الي لو فرض إحداهما ذكراً لم يخل له الأخرى. ١‏ - 


كتاب النكاح ينا بيان حرمة المتعة 


خالد اند | 1 ١‏ | 3 
ولا على لاد ولا مكتع ترص بعل السترعة ولا لعجي عل الخرت' 
[بيان حرمة المتعة] 
قات أبو حنيفة عن الزهري عن أنس ذيه: أن البي كد فى عن المتعة. 
- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر #داء قال: نمى رسول الله اث يوم 
مولى ابن عمر كما في حديث علي 


- واعلم أن هذا الحديث مشهور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان وغيرهما كما رويناء وتلقاه الأمة والصدر 
الأول بالقبول» واشتهر بين الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ورواه الم الغفير من كبراء الصحابة منهم أبو هريرة 
وجابر وابن عباس وابن عمر» وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو موسى وسمرة بن جددب» وأنس بن 
مالك وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبِي طالب وأبو أمامة وعتاب بن أسيد هله فيجوز به الزيادة على الكتاب» 
وهو قوله: ««وَأَجِلَ لَكُمْ ما وَرَاء َلِكُمْ) (الساءنة )» والراد يبما تخصيص عمومه لا تقييد المطلق على أن لفظة "ما" 
ضعيفة العموم محتملة له لا محكمة مؤكدة فيه على أن العموم متخصوص بالمشركة والموسية وعَيْرَعنا أيضاء ٠‏ فبقي 
ظنياً» فيجوز تخصيصه بخبر الواحد أيضاء وعلى هذا فلا حاجة إلى ما قاله النووي بناء على مذهبه: إن المحقق عند 
جمهور الأصوليين جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وههنا مقال لابن الهمام فليطلب من "فتح القدير". 

ولا على خالتها: زعم بعضهم أن العلة فيه مخافة قطيعة الرحم كما عند ابن حبان عن ابن عباس مرفوعا: إن كن 
إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن: فأحروا الحكم بين المرأة وكل قريبة لها كبنت عمة وعم وال وخخالة؛ ويروى 
ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وجابر بن زيد» واختلفت الروايات عن عطاءء وقال بعضهم: مخافة 
القطيعة في القرابة الحرمة بفرض إحداهما ذكرا فلم تحل له الأخرى؛ ويروى ذلك عن الصحابة؛ وهو قياس من 
الآية: «طوَآَنْ تَجْمَعُوابينَ سين (لنساء:1)» وهذه الأحاديث» ثم الجامع فرض كل منهما مع عدم الحل. 

الزهري: هو ابن شهاب محمد بن مسلم. عن المتعة: وروى الإمام عن نافع عن ابن عمر رفعه: "فى عام غزوة خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء'" كذا رواه الحارثي من طريق مكي بن إبراهيم» وحمزة بن حبيب؛ وأبي يجى 
الحمان» وعمرو بن الحيئم؛ وعبيد الله بن موسى؛ وحاقان بن الحجاج؛ ويونس بن بكير» وأحمد بن إسحاق بن 
يوسفء والفضل بن موسىء وييى بن نصر بن حاجبء وزفر بن المهذيل» وأسد بن عمرء وأبي يوسف, ومحمد بن 
الحسن؛ والحسن بن زياد؛ وعثمان بن دينار» وحويل الصفارء والمقرئ» وابن هانئ؛ وابن خزيعة الأسدي» وابن أبي الهم 
كلهم عن الإمام؛ وزاد جماعة منهم بعد قوله: متعة النساء: "وما كنا مسافحين"؛ والحديث أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم: »45١7‏ ومسلم رقم: 401 ]١‏ من حديث علي بدون هذه الزيادة. والمتعة: هو النكاح الموقت - 


- مع تعيين الصداقء ولفظ التمتع أو المتعة. كان حلالاً مرتين أو مراراً على اختلاف القولين ثم نسخ وبقي 
تحريمه إلى يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأن الغرض منه بحرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح. علم أن الإمام 
روى حديث حرمتها بأسانيد مختلفة كثيرة» فرواها عن حماد عن ابن جبير عن حذيفة مرفوعا بلفظ: "حرم متعة 
النساء" هكذا رواه عنه أبو يوسف, ورواها عن نافع عن ابن عمر رفعه: "فى يوم خيبر عن نكاح المتعة" هكذا 
رواه عنه جماعة من أهل المسانيد ابن وهب وغيره. ورواها عن محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ: "فى يوم 
خيبر عن متعة النساء'؛ ورواها عن الزهري عن أنس رفعه بلفظ: 'فمى عن متعة النساء" هكذا رواه عنه الصباح 
بن محارب؛ ورواها عن يونس بن عبد الله عن الربيع بن سبرة رفعه بلفظ: "فى عن متعة النساء يوم فتح مكة". 
وف رواية: "عام الفتح"؛ وف رواية: "عام الحج". وأخرجه الطبراني يضمن هذا الوجه لكنه قال: أبو حنيفة 
عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ والذي في "مسند الكلاعي": أبو حنيفة عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة, 
ورواها عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن سبرة رفعه؛ بلفظ: "فى عن متعة النساء عام الفتح"؛ وف رواية: 
عن الزهري عن رجل من آل سبرة» وف رواية: اع رركا تن ابن سبرة عن أبيه. 

ورواها عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود 2 بلفظ: متعة النساء إئما كانت رخصة لأصحاب محمد 215 ثلاثة 
أيام في غزاة لهمء شكوا له النزويةء فر لمعته لقان والصداق والميراث» فهذه سبع روايات عنه بأسانيد 
مختلفة» وأصل الحديث أخرجه الشيخان |البخاري رقم: +57ه؛ 5514]» و[مسلم رقم: ]١5017‏ عن ابن مسعود 
ا ا د ن الزبير وسبرة بن معبد الحهي بلفظ: فى عن المتعة» وقال 3# 
'. هذا في حديث سبرة ة [رقم: 
5غ 505١]؛‏ وروى أبو داود من حديث الربيع عن أبيه سبرة: "أنه نمى علها في ححة الوداع" [رقم: 
وهذ الاختلاف من أصحاب الزهري. 

وروى الحازمي عن جابر: أنه حرمها لما خرجوا إلى غزوة تبوك وأنهم وتغيوا لقان الإبواق. انول القميز| كين عفل 
العقبة» فمن يومئل ميت ثنية الوداع» وروى مسلم عن سلمة رفعه: "رخص عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم فى 
عنها" [رقم: »]١405‏ وروى الشيخان [البخاري رقم: »501١‏ ومسلم رقم: ]١404‏ عن ابن مسعود: "كنا 
نغزو مع رسول الله 3 ليت لنا تصناء:فقلقا: ألا نستخضي» وقهانا عن الك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالغوب 
إلى أجل" »ثم قرا أعبد الله؛ يا أيه الَذِينَ آمْنُوا لا تُحَبَمُوا طَيَاتِ ما أخَلَّ ك4 ةنيم وأحرجا عن علي دله: 
"أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حى فانا عنه". فهذه وأمثاها كلها أدلة بجموعها قطعي على 
حرمة المتعة. وأخرج الباري برواية الحسن وعبد الله ابي محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن أبيه علي أنه قال لابن عباس: "إن الببي 235 فى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية" [رقم: 8١١3]؛‏ - 


ألا إها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة؛ ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه 


كتاب التكاح اوم بيان حرمة المتعة 


- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر ذكفا: أن رسول الله صف غمى 0 
ابن ذثار القاضي الكوقي 

- وأخرجه محمد في "الموطأ" بروايته عن مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله المذكورين عن أبيهما عن جدهما 
[547/1: رقم: 58]ء وأخخرج البخاري عن الحسن المذكور عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع؛ قالا: 
كنا في جيش فأتانا رسول الله كثقهُ فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعواء وأخرج عن ابن عباس وسلمة 
بن الأكوع حديث تحليلها [رقم: :0١1١1/‏ 8١511]ء‏ ثم قال البخاري: وبيّنه علي د عن اللبي 725 أنه منسوخ. 
قال القسطلاني ف "إرشاد الساري": وقد وقع الإجماع على تحرعها إلا الروافض» وقد نقل البيهقي عن جعفر بن 
محمد: أنه سثل عن المتعة؟ فقال: هي الزنا بعينه [833/11]. وروى مسلم أحاديث تحليلها عن ابن مسعود 
بطرق» وجابر بطرق» وسلمة بن الأكوع؛ وفي حديث جابر: استمتعنا على عهد رسول الله يخ وأبي بكر 
وعمرء وي طريق: ح فهانا عنه عمر في شأن عمرو بن الحريث؛ وفي طريق: ثم انا عنهما [أي عن متعة النساء 
ومتعة الحج] عمر فلم نعد لهما. وأخرج أحاديث تمريعه عن سبرة بن معبد الجهيٍ بطريق» وسلمة وابن الزبير 
وعلي بن أبي طالب [رقم: .]١4٠08‏ 
وأخرج أبو داود حديث سبرة بوجهين [رقم: 07077 707]) والنسائي حديث علي بطرق في تحريمها يوم خيير 
[رقم: 85م /اومع, 4880] كحديث مسلم؛ وأما حدينث بسيرة فهو عبر عن تحريمها يوم الفتح» وابن ماجحه 
حديث سبرة مفصلاً في تحرعها مرفوعاًء وابن عمر في بيان تحريعها عن عمر مرفوعاً في خطبته؛ وبيان حلاها ثلاثا نم 
حرمتها [رقم: 2194717 .]١171‏ والترمذي حديث علي [رقم: ١؟١١])‏ قال: وفي الباب عن سبرة الجهن وأبي 
هريرة؛ وحديث علي حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي 25 وغيرهم وإفا 
روي عن ابن عباس ثرا شيء من الرحصة في المتعة؛ ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي 32 وأمر أكثر أهل العلم 
على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرج عن محمود عن سفيان بن عقبة 
عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة؛ فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم؛ فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه حي إذا 
نزلت الآية: إإلَاعَلَى أَرْوَاجِهمْأَوْمَامَلَكْتْأَيسَاُهْْكه (معارج:..) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. 
وأما تحقيق أنه حلت مرة أو مرتين أو مرات ثم حرمت كذلك» وبقي تحرمها أبداًء وأن حلتها وحرمتها يوم خييرء أو 
يوم الفتح؛ أو يوم حجة الوداع» أو عمرة القضاءء أو يوم أوطاسء أو غزوة تبوك؛ أو في كل منها أو بعضهاء 
فموكول إلى شروح الحديث كشروح النووي» وقاضي عياض؛ والعيئ» وابن حجر وغير ذلك؛ والظاهر أفما حلت 
مرتين» ثم حرمت يوم يبر ويوم الفتح» ويوم أوطاس ليس غير يوم الفتح؛وروايةاغزوة تبوك ليست يصحيحقةة وأنا 
في حبحة الوداج بوالعيرة فقد سحل عليها وأحكمت بيانا للبقاء والاستمرار والدوام كما وقع من في عمر إظهاراً 
وبيانا. لا تحرعاً وفهياً من عند نفسه؛ وذلك بناء على أن بعض الصحابة لم تبلغهم رواية الحرمة فأشاعها عمرضك». 


كتاب التكاجح وم بيان حرمة المتعة 


عن متعة النساء. 


عن متعة النساء: قال العيئٍ في "البناية": وحكى ابن عبد البر الخلاف القدم في ذلك؛ فقال: وأما الصحابة فإفهم 
اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى إجازقا وتحليلها لا حلاف عنه في ذلك؛ وعليه أكثر أصحابه؛ منهم 
عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس؛ قال: وروي أيضاً إحازتما وتحليلها عن أبي سعيد الخدري وجابر بن 
عبد الله» قال جابر: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر ددد حى فى عمر الناس» قال: وأما سائر الرواة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة؛ منهم مالك بن أنس من أهل المدينة» والثوري 
وأبو حنيفة من أهل الكوفة والشافعي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق. والأوزاعي من 
أهل الشام؛ والليث بن سعد من أهل مصرء وسائر أصحاب الآراء [رقم: 15/8]. 

ولعل نسبة تجحويز المتعة إلى بعض الصحابة بناء على قوشم قبل الاطلاع على حديث يها وحرمتهاء وإلا فقد 
شاع وذاع النهي بعد نصف خلافة عمر «:. واطلعوا على حقيقة الأمر كلهم؛ ورجع من قال به قبله» وأجمعوا 
على حرمتها أبداء روى جابر بن زيد أبو الشعفاء: أن ابن عباس ما حرج من الدنيا حبق رحع عن قوله في 
الصرف والمتعة. وأما الأحاديث الواردة في نسخهاء فمنها: ما روينا من حديث علي د من الترمذي [رقم: 
0١‏ وحسّنه. وأخرجه بقية أصحاب الصحاح الستة [البخاري رقم: 14ه5) ومسلم رقم: 2١4.01‏ 
والنسائي رقم: 8*5 8851| ما عدا أبا داود, 

ومنها: ما أحرجه مسلم [رقم: ]١505‏ وبقية أصحاب السئن [أبو داود رقم: 50177) 230378 وابن ماجه 
رقم: ]١957‏ عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهي عن أبيه مرفوعاء وفيه: أنما حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة. ومنها: ما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة في "باب غزوة تبوك"؛ وفيه: حرم أو هدم 
المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث [555/3: رقم: .]4١49‏ ومنها: ما رواه مسلم [رقم: ]١ 5٠5‏ وغيره 
من حديث سلمة في حلتها يوم أوطاس ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك. ومنها: ما رواه البيهقي من حديث أبي ذر 
في حلتها ثلاثة أيام وحرمتها بعد ذلك؛ ومنها: ما رواه أبو داود في سبنه من حديث الزهري: كنا عند عمر بن 
عبد العزيز فذكرنا متعة النساء؛ فقال رجل: يقال له: الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث: أن رسول الله 55 
فى عنها في حجة الوداع |رقم: 50175]. 

ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتتسخحت في حياة النبي 372 فالأحاديث ناسخة لاء والإجماع مظهرء لا أنه 
ناسخ للكتاب والسنة؛ وما يقال: إن الحل قطعي للاتفاق عليه والنسخ ظين للاحتلاف فيه» فمدفوع هما قلنا من 
الإجماع القطعي وإ لم يكن ناسخا بذاته فهو مظهر له فظهر قطعية الناسخ؛ وبأن المحتلف فيه لا يجب أن 
يكون ظنياً» خصوصا إذا كان المخالف قوما من الرفضة المبتدعة؛ وإلا لزم أن يكون خلافة الصديق ظنية» وأما 
من هو من الصحابة أو التابعين وغيرهم» فقد صح رجوعه عنه؛ وبأن الأحاديث الناسخة بلغت مبلغ التواتر 
معيئ؛ وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد. 


كتاب التكاجح لعا كنا بيان حرمة المتعة 


0 أبو حنيفة عن الزهري عن رجل من آل سبرة: أن البي كنل نمى عن 
متعة النساء يوم فتح مكة» وف رواية: عام الفتح. 
احتراز عن متعة الحج 


اما_- أبو حنيفة عن يونس بن عبد الله عن أبيه عن ربيع بن سبرة الجهي عن 


ابن ابي فروة 

أبييع 0 فى رسول الله لله عن متعة النساء يوم فتح مكة وف رواية: فى عن 
لئعة عام الحج؛ وف رواية: فى رسول الله 5 عن متعة النساء يوم الفتح. 
عن رجل: لعله ربيع بن سبرة على ما رواه أبو داود عن الزهري بقوله: فقال رحل يقال له: ربيع بن سبرة. 
عام الفتح: قال النووي: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانتا مرتين» وكانت حلالا قبل خيبر؛ ثم حرمت يوم 
خيير ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس, ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحرياً مؤبداً إلى يوم القيامة؛ واستمر 
التحريم [شرح صحيح مسلم )]450/١‏ نقله في "البناية"» وأخرج محمد في "الموطا" عن مالك عن الزهري عن عروة: 
أن خولة بنت حكيم دلت على عمر بن الخطاب «به؛ فقالت: إن ريبعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه» 
فخرج عمر فزعاً يجرّ رداءه» فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمت [؟/48ه, رقم: 984]. 
ثم إجراء الحد على المتمتع وإن كان مختلفاً فيه لكن المختار عند الحنفية ومحققي الشافعية أنه لا يحد؛ لأن الحدود 
تندرئ بالشبهات؛ قال محمد: المتعة مكروهة فلا ينبغي: فقد فى عنها رسول الله كمه فيما جاء في غير حديث 
ولا اثنين» وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لرجمت, إنما نضعه من عمر على التهديد؛ وهذا قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا. فقوله: "مكروهة" جمعيى محرمة؛ لأن كل مكروه حرام عنده وقوله: "فلا ينبغي" بمعين لا يجوز» وقد 
يستعمل في هذا المع كثيراء وقد استعمله محمد في غير موضع. ثم اعلم أن المتعة حرام باتفاق العلماء والأئمة 
الأربعة؛ ونسبة جوازها إلى مالك كما وقع من صاحب "الحداية" سهو من القلم؛ أو المصدف يلك كما صرح به 

شراحهاء كيف وقد اتفق عليه المالكية وليس ف كتاب من كتبهم جوازها بل مشحونة بتحريمهاء وقد أورد في 
موطنه من الأحاديث ما يفيد تحرعها قطعاً بدأ وهو لا يورد فيه إلا ما يعمل به. 
فى رسول الله: وأحلها ثمه ثلاثة أيام» فكانت الحلة مؤقتة أيضاً. عام الحج: قال القاري: صورة نكاح المتعة أن 
يقول الرجل لامرأة نخالية عن الموانع: أتمتع بك عشرة أيام مثلاء أو متعيئي نفسك أياماً أو عشرة أيام؛ أولم يذكر 
أياماء بكذا من المال. وقال القاري في موضع آخر؛ وصورتا أن يقول بحضرة الشهود: متعيئي نفسك بكذاء 
وقال: وقد كانت مباحة في صدر الإسلام؛ ثم في عنها في آخر الأيام: وذلك في حجة الوداع. وههنا سور منه 
من وجوه: الأول: أنه لابد لها من التوقيت وإن كان جمدة بجهولة؛ كانصراف نفسه أو قدوم زيد؛ فلا يكون 
قوله: متعيئ نفسكء بلا ذكر الأيام أو المدة متعة» وهذه مسامحة من القاري يلك تبعا لابن الهمام. 


كتاب النكاح لمانا بيان العزل 
4- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ذثثماء قال: فى رسول الله يث عام 

غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وعن متعة النساء. 

[زبيان العزل] 


ه/ا1- أبو حنيفة عن حماد عن عن إبراهيم عن علقمة والأسود: أن عبد الله ابن 
ابن أبي سليمان النجعي ابن قيس ابن يزيد 


مسعود ذم سكل عن العزل؟ 


- والثاي: أن حضور الشهود غير مشروط ف المتعة» وإِثما هو في الموقت؛ وهذا هو الفرق بينهما. والثالث: أن 
نسخحها وتحريعها في حجة الوداع خلاف التحقيق» » بل هو ف فتح مكة على ما سبق» نعم آكد ذلك يوم حجة 
الوداع» وقال القاري نقلاً عن الحافظ عبد العظيم المنذري: إن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين؛ ونسحت القبلة 
مرتين» ونكاح المتعة مرتين» فالمرتان هما يوم خيبر ويوم الفتح على ما في صحاح الأحاديث. 

الحمر الأهلية: أي الإنسية لا الوحشية؛ فإنها حلال. سئل: أخرج أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن الخدري 
رفعه: إن فضى الله شينا ليكونن وإن عزل. عن العزل إلخ: رواه أحمد في "مسنده" 2١40/[‏ رقم: 44؟١]‏ 


والضياء في 'مختاراته"' من حديث أنس رفعه بلفظ: ل أ 
الله منها ولداء وليخلقن الله نفسا هو خالقها. 

والعزل: هو نزع الذكر عن فرج امرأته بعد الإيلاج؛ لينزل منيه خارج فرجهاء وهو مكروه عندنا في الحرة إلا 
بإذفماء وفي الأمة المنكوحة إلا بإذن مولاهاء وقيل: بإذفهاء ولا يكره في المملوكة؛ وعند الشافعية يكره في الكل 
إذا كان غرنا مو ليد ولا يكره إذا لم يكن له مثل هذا الغرض الفاسدء وقد أخخرج البخخاري عن عطاء عن 
حابر «د: كنا نعزل على عهد البي 25 وبطريق آخر عن عطاء عن جابر د»: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن 
قدا رضيو ليسي مران سيد أصبنا سبياً فكنا نعزل؛ فسألنا رسول الله # فقال: أو إنكم لتفعلون 
قانها :ثلاث ما مر ن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة [رقم: 81517 59128 0309 ١731ة].‏ 


ء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة؛ لأخرج 


وبرج سلع حتمة أن معدم قد قي موا لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى 
يوم القيامة إلا ستكون. وف بعضها مثل لفظ البخاري؛ وف بعضها: لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر. وفي 
بعضها: ولمّ يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم؛ فإنه ليست نفس عفلوقة إلا الله حالقهاء وفي 
بعضها: ما من كل الماء يككون الولد إذا أراد الله خلق شيء م يمنعه شيء؛ وحديث جابر بطرق» ففي طريق: 
اعزل عنها إن شكت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لحاء وف طريق: لك م يمتع شيئا أراده الله وفي طريق: كنا ثعزل 
والقرآن ينزل؛ قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» وف طريق: كنا نعزل على عهد رسول الله 36 
5 9 با عللك . 5 

فبلغ ذلك ني الله 775 فلم ينهنا عنه [رقم: 5574 .]١‏ 


كتاب النكاح هوم بيان العزل 
قال: إن رسول الله يه قال: 11-9 11111011ظظ 


إن رسول الله: [رواه الحاكم عن واثلة: أن البي يله سثل عن العزل؛ فقال: لا تفعلوا؛ فإنه ليس من نسمة أخذ 
الله ميثاقها إلا وهي كائنة: فلا عليكم أن لا تفعلوا.] أخرج محمد في "الموطأ" عن مالك عن أَبِي النضر عن عامر 
عن أبيه سعد: أنه كان يعزل» وعن مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب عن أم ولد أبي 
أيوب: أن أبا أيوب كان يعزل» ومن حديث زيد بن ثابت قال: أفته يا حجاج! قال: قلت: غفر الله إنما بجلس 
إليك؛ لنتعلم منك؛ قال: أفته» قال: قلت: هو حرئك إن شئت عطشته وإن شئت سقته؛ قال: وقد كنت أسمع 
ذلك من زيد؛ فقال زيد: صدق. ومن حديث عمر موقوفاً: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتيي وليدة 
فيعترف سيدها أنه ألم يما إلا ألحقت به ولدهاء فاعتزلوا بعدء أو اتركواء قال محمد بعد حديث زيد: ويهذا نأحد 
لا ثرى بالعزل بأساً عن الأمة» وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن» وإذا كانت الأمة زوجة الرجل؛ فلا 
ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاهاء وهو قول أبي حنيفة يلك [4957/5-.٠ه2‏ رقم: 841 2844 549]. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة» وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن 
عباس: أنه فى عن عزل الحرة إلا بإذفاء وابن أبي شيبة عنه: أنه كان يعزل عن أمته» والبيهقي عن ابن عمر أنه 
قال: تعزل الأمة وتستأذن الحرة» وعن عمر مثله» كذا نقل. 

وأخرج أبو داود حديث أبي سعيد من طرق يمثل ما مرّء ومن طريق أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية 
وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرحال؛ وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى؟ 
قال: كذبت يهود؛ لو أراد الله أن يُخلقه ما استطعت أن تصرفه. وحديث جابر نحو ما مر [رقم: 2511٠١‏ 
0١‏ والنسائي حديث أبي سعيد بطريقين [رقم: 25+11 837]) وابن ماجه حديثي أبي سعيد وجابر» 
وحديث عمر بن الخطاب؛ قال: "فى رسول الله ينك أن يعزل عن الحرة إلا بإذفا" [رقم: 419175 23195710 
؛ وف طريق ابن لهيعة» لكن في "التقريب": صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون [رقم: 851"]. 

وأخرج الترمذي حديث جابر في تكذيب اليهود في الموءودة الصغرى, وحديثه في العزل والقرآن ينزل |رقم: 
»]١١37 15‏ قال: وف الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد, ثم صِحّح حديث جابر قال: وقد 
روي عنه من غير وجهء وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب البي 35 وغيرهم في العزل» وقال مالك بن 
أنس: تسنتأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمق ثم أخرج حديث أبي سعيد من قوله: 0 يفعل ذلك أحدكم" 
قال: وفي الباب عن جابر» وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد؛ 
وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب الببي ينه وغيرهم. فقد ظهر في الظاهر تعارض الروايات في 
الجواز والكراهية» فا محمل ما قاله الحنفية والمالكية من الكراهية في الحرة» والحواز في الأمة» ولو فرض الكراهة - 


كتاب النكاح لها بياث موضع الجماع 
لو أن شيئاً أحذ الله ميثاقه استُودع صخرةً خَرج. 
أي أراد خلقه أي عهده في ظهوره 


- حماد عن أبي حنيفة عن أبي الهيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة 
زوج البي #ل: أن امرأ ة أتتهاء فقالت: : إن زوجي يأتيي بحنبة ومستقبلة فكرهته . . 


- في الأمة على ما في بعض الروايات فبناء على أن تركه أولى؛ فهر تنزيه على ثمط الإرشاد؛ وما روا مسلم 
[رقم: ]١447‏ من حديث جذامة بنت وهب: وفيه: ثم سألوه عن العزل؛ فقال رسول الله كَلُ: ذلك الوأد 
النفني: وهي «إوَِذا الْموْؤودهُ سبِلَ تك (التكوير:م)» وقد ذكره في "باب الرخصة عن الغيلة": فذلك محمول على 
العزل عن الحرة» كما هو الغالب في ياب الجماع. 

لو أن شيئا !لخ: قال في "إرشاد الساري": وعند أحمد والبزار وصحّحه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلا سأل 
عن العزل» فقال البي 5: لو أن الماء الذي أهرقته على صخحرة لأخرج الله منهاء ولذا قال: وقول ابن عبد البر: 
لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذفما؛ لأن الجماع من حقها وها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه العرل؛ مردود بما سبق من الخلاف بأن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاء واحتج للمانعين بحديث 
عمر عند ابن ماجه: "فى عن العزل عن الحرة إلا بإذفها" وفي إسناده ابن هيعة» وجرم بعض الشافعية بالمنع إذا 
امتنعت .]3.0٠ »4949/١1[‏ واتفقت المذاهب الثلاثة: على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذفاء وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذفاء قال في "الفتح": وينتزع من حكم العزل حكم معالحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح؛ فمن قال 
بالمنع هناك» ففي هذا أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق بأئه أشد؛ لأن العزل لم يقع 
فيه تعاطي السبب» ومعالحة السقط تقع بعد تعاطي السببء ويلتحق هذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من 
أصله؛ وقد أفى بعض متأحري الشافعية بالمنع» وهو مشكل على القول بإباحة العزل مطلقا. 

لخرج: أي ظهر وحوده بلا مرية وإن عزلتم؛ فلا فائدة في العزل. أبي حديفة: في هذا الإسناد لفظ أبي حديفة 
لا لفظ أبيه؛ لأنه أول إسناد من مسند حماد في رواية الحصفكي. عن أن الهيشم: بفتح الهاء وسكون التحتية 
وفتح المثلثة: المي كذا قال القاري؛ وعندي لعله أبو الحيئم المرادي الكوفي صاحب القصبء صدوق من 
السادسة كذا في "التقريب" [رقم: .]8647١‏ بن ماهك: بفتح الهاءء ويمنع من الصرف للعجمة والعلمية. 

إن زوجي اغ: هكذا في نسختنا لفظ السند؛ وفي نسخة "العقود": أبو حنيفة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
المكي عن يوسف بن ماهك عن حفصة به؛ ولفظ المتن: أن امرأة أتت البي يه فقال: يا رسول الله! إن بعلي يأتيئ 
من دبري؛ فقال: لا بأس إن كان ف صمام واحد"؛ كذا رواه طلحة من طريق أبي نعيم» والفضل بن موسى» - 


- والحسن بن زياد» وحمزة بن حبيب؛» وخلف بن ياسين» وأبي يوسفء وسابق» ورواه ابن المظفر من طريق 
القاسم بن الحكم؛ وسابق؛ ورواه الكلاعي عن محمد بن خالد الوهبي» ورواه محمد بن الحسن في "الآثار" [ص: 
] كلهم عن الإمام؛ وي رواية: أن زوجها يأتيها وهي مدبرة» وهكذا رواه ابن خسرو من طريق سابق عنهء 
ومن طريق أبي عروبة الحراني عن جده عن محمد بن الحسن عنه. وف بعض رواياته عن حفصة زوج البي 3# 
وعند ابن خسرو في بعض رواياته عن حفصة عن أم سلمة» وقد حقق الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي أن 
حفصة هذه ليست أم المؤمنين بنت عمر» بل هي حفصة بنت عبد الرحمن؛ والحديث حديث أم سلمة» وهكذا 
عند الطبراني في "الكبير" من طريق معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما قدم 
المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك» فحين إلى أم سلمة» وذكرن لها 
ذلك؛ فسألت البي يل فقال: ظنِسَاؤْ كم حَْثٌ لَكمْ) ولبقرة:00). 

وروى نحوه الطحاوي وأحمد من طريق وهيب: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن سابط عن 
حفصة بنت عبد الرحمن في هذه القصة» وظهر من هذا أن ههنا تصحيفين في الإسناد, الأول: في لفظ "أبي 
الهيئم"» فلعله كان ابن خحيئم فصحفه الناسخ هكذا؛ وذلك لأن عبد الله ليس كنيته أبا الهيئم بل أبا عثمان» إلا أن 
يكون له كنيتان» والثاني: في لفظ "حفصة أم المومنين"؛ وفي لفظ: "امرأة أتنها", وإنما 3 حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر من التابعيات الثقات؛ والمرأة لم تأتماء بل أتت حضرة الرسالة» ويجحتمل أن يكون للحديث 
إسنادان: أحدهما للإمام ما حققنا ونقلناء والثاني للإمام عن أبي اليثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عمر 
كما في نسختنا. وأبو الحيئم إما ابن نصر بن دهر الأسلمي, مقبول من الثالئة» أو المرادي الكوني صاحب القصب 
صدوق من السادسة؛ أو سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد الليثي المصري ثقة من الرابعة. 

ثم المسألة مختلف فيها بين الصحابة؛ فهذا الفعل كرهه جماعة» منهم: خزية بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة 
وجابر وعلي بن طلق وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن كعب وعمر بن المخطاب وغيرهم #أثنه ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن كانوا ينهون عنه؛ وقد أخرج البيهقي عن 
خزيمة رفعه: لا تأتوا النساء “في أدبارهن [/2197/17 رقم: ,]١585٠‏ وأخرحه ابن حبان ِْ صحيحه عنه من 
طريق آخر [5154/5) رقم: ١٠47]؛‏ وأحمد في مسنده من طريق )1١7/5[‏ رقم: »]11١3٠01‏ والطحاوي عنه 
من طريق» ثم البيهقي عنه من طريق آخرء وله طرق مختلفة. 

وأخرج أحمد :,50١/1[‏ رقم: 19517] والطحاوي [117/1] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
مرفوعاً: سكل عن الرجل يأ المرأة في دبرها؟ فقال: هي اللوطية الصغرى؛ وأخرجه النسائي وأعلّه؛ والمحفوظ 
أنه من قول عبد الله بن عمروء وكذا أخرجه عبد الرزاق وغيره» وأخرج أحمد [2*44/1 رقم: *601] - 


> والأربعة [الترمذي رقم: 21١75‏ وأبو داود رقم: 3171؛ وابن ماجه رقم: ]١3171+‏ من حديث أي هريرة 
مرفوعاً: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء ولفظ الأربعة غير الترمدي: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رخل أنى امرأته 
في دبرهاء وأخرجه البزار في مسنده» وقال: الحارث بن مخلد - وهو في سنده - ليس بمشهور؛ وقال ابن القطان: 
لا يعرف حاله. ولكن له طريق ليس فيه الحارث؛ أخرجه أحمد [508/1: رقم: 41078] والترمذي [رقم: 
| والطحاوي من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة بلفظ: من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهنا فصدقه تما يقول فقد كفر ما أتزل على محمد يد وعند الجماعة: بما أنزل الله على محمد ونه قال 
الترمذي: لا يعرف إلا من حديث حكيم أي الأثرم البصري؛ وقال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أبي هريرة؛ وقال البزار: هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج به؛ وما انفرد به فليس بشيء؛ وقال ابن حجر: لين 
من السادسة؛ وأخرجه النسائي من طريق آخره ثم من طريق آخر فيهما مقال. 

وروى الدارقطيئ وابن شاهين من حديث جابره رفعه: لا تأنوا النساء في محاشهن؛ وأوله: إن الله لا يستحبي من 
الحق؛ وأخرج الترمذدي [رقم: ]١١75‏ والنسائي والطحاوي [1/1؟] وابن حبان [4/9 51 رقم: 4135] من 
حديث علي بن طلق رفعه مثله؛ وفيه: "في أعجازهن"؛ وروى الترمذي |رقم: ]١١55‏ والنسائي» وابن حبان» 
وأحمد؛ والبزار من حديث ابن عباس نحوه؛ وروى الحسن بن عرفة في "جزئه" عن أبي بن كعبء والنسائي 
والبزار من حديث عمرء وههنا أخبار أخر أيضا. 

وأخرج البخاري في "صحيحه" في "كتاب التفسير' اعن منقيات عن عتمدبي التكادر عن حابر؛ كانت اليهود 
تقول: إذا ل جاء الولد أحول فنزلت نسو كم حَوْتٌ كم فَأنُوا 2 4 لَك أنى شِتتمك (البقرة:7) 
[رقم: 1451 وأحرجه مسلم بطرق» قال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء محبيّة وإن شاء غير 
بحبية. غير أن ذلك ف صمام واحد. قال النووي: البحبية ميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة 
مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مكبوبة على وجههاء والصمام بكسر الصاد أي ثقب واحدء والمراد القبل. 
والظاهر أن يكون رواية الإمام كذلك؛ وقال القاري: بحنبة بضم الميم وكسر النون المخففة أو بفتحها مشددة؛» 
أي حال كون على جنيء وقال في تفسير صمام: بكسر الصاد يقال: صمام القارورة بكسرها: سدادهاء كذا 
في "القاموس"؛ فهو كناية عن الفرج؛ واحترز به عن الدبر» وفي "النهاية": الصمام: المسلك [55/9]» وهو 
أظهر: فتدبر» وف حديث الترمذي عن سعيد بن جبدر عن ابن عباس قال: جاء عمر ذقّهد إلى رسول الله 25 
فقال: يا رسول الله! هلكت قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيعا وأوحي 


إلية: عا عت كه أنُوا حَرْنَكُمْ أنى شك4 (البقرة:0)878 يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة [رقم: 


ثم في نسخحة "شرح المسند" ' بعد قوله: مستقبلة قوله: فبلغته» قال القاري: بتشديد اللام. - 


كتاب النكاح 8 بيان موضع الجماع 
فبلغ ذلك إلى النبي 5 فقال: "لا بأس إذا كان في صمام واحد". 

حماد عن أبيه عن ميد الأعرج عن أبي ذر عن البي يه قال: إتيان 
النساء نحو المحاشّ حرام. 

5-7 أبو حنيفة عن معن قال: وجحدت بخط أبي أعرفه عن عبد الله بن مسعود» 


> أخرج أحمد [2844/5 رقم: 8017] وأبو داود [رقم: ]1١77‏ والنسائي عن أبى عريزة مرفوعاً:اعلعون من 
أتى امرأة في دبرهاء وللحديث طرقء منها ضعيف وغريب؛ ومنها حسن, قال ابن حجر في "بلوغ المرام": رجاله 
ثقات لكن أعل بالإرسال. والمرسل عندنا حجة؛ وروي التحريم عن جماعة منهم: علي وعمر وخزيمة وعلي بن 
طلق؛ وطلق بن علي وابن مسعود وجابرء وابن عباس وابن عمر وبراء بن عازب» وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر. 
وروى الترمذي والنسائي وابن حبان [311/4: رقم: ]47١‏ والبزار عن ابن عباس مرفوعاً: لا ينظر الله إلى 
رجل أنى رجلاً أو امرأة في دبرهاء ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعل بالوقف. وروى عبد الرزاق موقوفا: أن 
رعلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سألتي عن الكفرء وأحرجه النسائي بإسناد قوي» وروى 
أحمد 6٠ ١8/[‏ رقم: 4178] والترمذي [رقم: ]١5‏ عن أبِي هريرة مرفوعاً: من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء 
أو كاهناً فصدق: فقد كفر بما أئر ل على عمد يك وأحمد [5/١١5,؛‏ رقم: ]5١59٠01/‏ وابن ماجه [رقم: ]١93714‏ 
عن خزيعة مرفوعاً: قى أن بيأق الرحل امرأئه قي دبرهاء. وروى ألمد عن غمرو ,بن شعيب عن أبيه:غن جنده مرقوعاً 
في الذي يأي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى 2751١/7[‏ رقم: 194717]» ومثل ذلك كثير في الأخبار. 

وأما النظر إلى عورة صاحبه فيما بين الزوجين؛ فجائز غير حرام ولا مكروه تحرعا؛ لحديث سعد بن مسعود رفعه: إن 
الله تعالى جعلها لك لياساً؛ وجعلك ها لباساً وأهلي يرون عوري وأنا أرى ذلك منهم؛ العرحه اق سعد يا اللإعاكاة 
والطبراني في "الكبير" [50/5؛ رقم: /81]) قلت: فهذا لعله بالإشارة محمل قوله تعالى: هن لتك كرات بان 
لَه البقرة:189) لا ما استخخرجه ابن القيم من منع كون المرأة تعلو زوجها في المباضعة بإشارة الآية. 

صمام واحد: [وهو موضع الحرث لا الفرث] بالكسر أي مسلك واحد؛ وهو ما يسدّ به الفرحة؛ فسمّي به 
الفرج. (بجمع البحار) “ميد الاعرج: بن قيس المكي القاري أبو صفوان. معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود. فمينا: أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء وأخرج حديث جابر 
للتقدمة .وروي من ديت جاهد عن ابن عباس في ردّه على ابن عمرء وفيه: وكان هذا الحي من قريش 
يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات إل وفي آخره بعد ذكر الآية: - 


مرفوعاً: لا ل ينظر الله إلى رجل جامع ام 
- ثلاث مرات - نثو سا أماومن» ومن عمة بن انكلو عن جاد! " : كانت يود 0 من ى مرة 
في قبلها من دبرها كان الولد أحول» فأنزل الله سبحانه: نسَاؤْكُ 
(البقرة:07) [رقم: 219578 84 .. وروى الترمذي عن علي بن طلق قال: أتى أفراي. رسول الله 806 ققال: 
يا رسول الله! الرحل منا يكون في الفلاة» فتكون منه الرويحة» وتكون ف في الماء قلة» فقال رسول الله قله إذا فسا 


أحد كم م فيلتوضأء ولا تأتوا النساء في أعجازهن, فإن الله لا يستحيي من الحق: قال: وفي الباب عن غمر+:وتعزعة 


00 خزيمة ب م إن 0 وجي من 


بن ثايت» وابن عباس؛ وأبي هريرة؛ حديث علي بن طلق حديث حسن؛ ثم أخرج عن علي «ثمد مرفوعاً: إذا فسا 
أحدكم فليتوضاء ولا تأتوا النساء في أعجازهنء قال: وعلى هذا هو علي بن طلق» وعن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر 
الله إلى رجحل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر» قال: هذا حديث غريب [رقم: 61154 .]١١58‏ 

وبالجملة ورد في حرمته أحاديث مغلظة كما عند أحمد بلفظ: من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا فصدقه 
فقد كفر يما أنزل إلخ [5:8/7» رقم: 37076] وعند البيهقي: من أتى شيئا من الرجال والنساء فقي الأدبار فقد 
كفرء وعند وكيع في "مصنفه" عن عمر ##ن رفعه: إن الله لا يستحبي من الحق, لا تأتوا النساء في أعجازهن؛ 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن ابن مسعود مرفوعا بنحوه والدارقطن عن جابر مرفوعا بنحوه؛ والبغوي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: تلك اللوطية الصغرى: وأخرجه أحمد في مسنده 251١/9[‏ رقم: 
317). وورد من حديث ابن عباس وحديث أبي ذر وحديث البراء وحديث عقبة بن عامر بنخوه. 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن أبي مزيرة واين عباس مرفوعاً في حطبته قبل الوفاة النبوية» وهي 
آخر خطب المدينة» وفيه: من نككح امرأة في دبرهاء أو رجلاً أو صبياء حشر يوم القيامة وريحه أنعن من ابديفة 
يتأذى به الئاس حى يدخل النار: وأحبط الله أجره؛ ولا يقبل منه صرفا ولا عدلاء ويدحل في تابوت من نار» 
ويشدٌ عليه مسامير من نارء قال أبو هريرة: هذالمن لم يتب. 

وأخرج أبو نعيم عن نخزيمة بن ثابت رفعه يمثل حديث عمرء وروى الشافعي في "مسنده' عن خزيمة مرفوعا في 
هذه المسألة: حلال؛ فلما ولى السائل دعاه؛ كيف قلت؟ في أي الحرثتين 


الخصفتين؛ أمن دبرها في قبلها فنعم. أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي إل وروى الربيع عن 
الشافعي أنه وثق رواته. هذا بالنظر في الآثار» وأما قضية الإنظار ففيه وجوه من الشنعة الأول: أنه موضع الفرث 
لا الحرث. الثاني: علة الأذى كما في الحيض جامعة والتعليل نصي. الثالث: للمرأة على زوجها حق الوطء وهذا 
مفوت له لا يقضي وطرها. الرابع: لم يعد الدبر للعمل؛ فالعامل به عادل عن حكمة الله وشرعه. 


- الخامس: أنه مضر بالرحل؛ فقد فى عنه الأطباء؛ لأن الفرج جذاب للإحليل وحالب سيّال للماء امحتقن» وبه 
راحة الرحل» والدبر لا يجذب فلا يخرج كل المحتقن. السادس: مضر به لإحواجه إلى حركات متعبة لمراغمته 
للفطرة. السابع: أنه مخل النجو والعذرة» ويقبل عليه الرجل بوجهه ويلابسه وهو أشنع. الثامن: مضر بالمرأة جدا؛ 
لأنه وارد غريب منافر للطبع. التاسع: يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. العاشر: يسود الوجه؛ 
ويظلم الصدر؛ ويطمس نور القلب» وكير الوجه وحشة ترهقه وتعلوه كالسماءء يعرفها أدن متفرس. 

الحادي عشر: يورث التباغض والتدابر والتقاطع بينهما لا ممالة. الثاني عشر: يفسد حاهما يما لا يرجى صلاحها 
إلا بنصوح التوبة. الثالث عشر؛ يذهب بالحاسن ويكسوهما ضدها كالبغض عوض الود. الرابع عشر: أنه أكبر 
أسباب زوال النعم وحلول النقم؛ لإيجابه اللعنة والمقت الإلحي» وإعراض الله عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأي خبر 
يرجوه؟ وأي شر يأمنه؟ الخامس عشر: يذهب بالحياء وهو حياة القلوب؛ وشعبة من الإبمان. السادس عشر: يحيل 
الطباع عما ركبها الله عليه ويخرج المرء عن طبعه إلى فطرة لم يركب عليه حيوانً» فهو طبع منكوس ينتكس به 
القلب وجوارحه؛ والعمل والهدي؛ فيفسد أحواله وأعماله وأقواله بلا اختياره. السابع عشر: يورث من الوقاحة 
والحرأة ما لا يورثه غيره. الثامن عشر: يوجب من الهوان والخري والسفالة والاحتقار ما لا يتصور ف غيره. 
التاسع عشر: يكسو العبد من حلول المقت والبغضاءء؛ وشحناء الئاس واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. 
هذا خلاصة ما بسطه ابن القيم» وحقّق أنه لم يذهب إلى جوازه أحدء بل اشتبه على الناقل عن بعض السلف 
جواز الإتيان بالأدبار, والمراد: الإتيان في الفرج من جهة الدبر. قلت: لكن هذا غلط» وكتبوه من ابن القيم» فقد 
يسب إلى مالك بن أنس؛ وابن عمر جواز إتيانه في دبرهاء بناء على ما روى البخاري عن ابن عمر قْ تفسير 
قوله تعالى: فوا ك4 رع قال: يأتيها في دبرها [رقم: 4571].» ولفظ الطبراني قال: إنما أنزلت 
على رسول الله كله طنْسَاوْكُمْ حَوْثٌ ك4 (البقرة: +1) رحصة في إتيان الدبر» ورواه الدارقطنئ في "الغرائب 
من طريق الدراوردي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ذا بلفظ: اولك :قرحل أضاب امزآله في د برهاء فاق 
الناس ذلك فنرلت»ء قال: فقلت: من دبرها في قبلها؟ قال: لا إلا في دبرهاء لكن قال الحافظ ابن كثير: لا يصح» 
كذا في "إرشاد الساري" قال: وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف؛ لهذه الأحاديث وظاهر الآية؛ ونسبه 
ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين وإمام الأئمة مالك ف روايات كثيرة »]57/١١[‏ قال أبو بكر الملصاص 
في "أحكام القرآن" له: المشهور عن مالك إباحته» وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه؛ لقبحها وشناعتهاء وهي عنه 
أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه. 

لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكاً عن ذلك؛ فقال: ما أنتم قوم عرب 
هل يكون الحرث إلا موضع الزرء! لا تعدوا الفرج؛ قلت: يا أبا عبد الله! إفهم يقولون: إنك تقول ذلك» قال: - 


كتاب النكاح ة : بيان موضع الجماع 


أن نأني النساء في محاشهن. 


- يكذبون علي» يكذبون علي فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه القصة؛ ولعل مالكاً رجع عن 
قوله الأول؛ أو كان يرى العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به؛ وإن كانت الرواية فيه صحيحة على 
قاعدته. وهكذا سرد القسطلان كلامه؛ وأطاله في الدفع والذب عن مالك وابن عمر وأورد فيه نقولاً صحيحة 
عن ابن يوهبه والقرطيي::ورنواية السسائي, عن نافع ي«بيائه. معين :قو ابن ختمر. 
محاشهن: [وقد يستدل عليه بقوله تعالى: : نوم 075 خَيتْ مر كد اَي (البقرة:757): وقوله: «تَأثر ا حولكْ» 
(البقرة:17) وبالقياس على الحيضء والجامع قوله تعالى: اقل هر ىه (لبقرة:؟] قال القاري: بفتح 0 
وتشديد الشين المعحمة أي أدبارهن» وقال في "مجمع البحار": وفيه نمي أن يؤتى النساء في محاشّهن» هي جمع 
محشة وهي الدبر؛ ويقال: بسين مهملة أيضاء كين بانحاش عن الأدبار كما يكيئ بالحشوش عن مواضع الغائط» 
ومنه حينئذ محاش النساء حرام؛ وحديث في عن إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن؛ قال القاري: وقد ورد: 
اثقوا محاش النساء رواه سمويه وابن عدي عن جابرء 
وروى أحمد [544/5: رقم: +851] وأبو داود [رقم: 1171] عن أبي هريرة: ملعون من أتى امرأة في دبرهاء 
قال في "البناية": وقال شيخنا في "شرح الترمذي" له: قد انعقد الإجماع آخرا على تحريم إتيان المرأة في الدبر» وإن 
كان فيه حلاف قديم قد انقطع» وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره» فأما القائلون بتحريمه من 
الصحابة: فعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود؛ ومن التابعين: سعيد بن جبير 
ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وطاوس؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وسفيان 
الثوري والشافعي وآخخرين من أهل العلم. 
أبي المنهال: هكذا لفظ السند في نسختناء وأما لفظ نسحة "العقود": فأبو حنيفة عن أبي قدامة المنهال بن خليفة 
عن سلمة بن تمام عن أبِي القعقاع الحرمي عن ابن مسعود أنه قال: الحديث؛ كذا رواه الحارثي من طريق حماد 
بن أبي حنيفة عن أبيه؛ ومن طريقه رواه ابن خسرو؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن نخالد الوهبي عن الإمام؛ 
غير أنه قال: عن المنهال بن عمرو عن ثمامة عن أي القعقاع. وهذا سند آخره فلعل له عند الإمام سندين عن أبي 
القعقاع من طريق المنهال بن خليفة - وهو ضعيف - عن سلمة بن تمام - وهو صدوق - عن أبي القعقاع؛ 
ومن طريق المنهال بن عمرو - وهو صدوق كو رما وهم - عن ثمامة - وهو ثقة - عن أبي القعقاع؛ ويحتمل: 
أن يكون ذلك من اشتباه بعض الرواة في أسماء السند؛ فزعم المنهال: أنه ابن عمروء وسلمة: أنه ثمامة» والحديث 
أخرجه الطحاوي [18/7] من طريق الحجاج عن أبي القعقاع بلفظ: "محاش النساء حرام". 


كتاب النكاح .4 بيان موضع الجماع 
عن أبي القعقاع الخشئي عن ابن مسعود أنه قال: حرام أن تؤتى النساء في الحاش. 


- وأخحرجه البخخاري في "التاريخ", والحاكم في "الكين"؛ وروى الإمام أيضاً عن كثير الرماح الأصم الكو عن 
أبي وادع عن ابن عمر في قوله عز وجل: نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأُوا حَرْتَكمْ أََى شِلكمْ4 (لبقرة:.07 قبلاً ودبراً في 
المأني وحده؛ لا غير. هكذا رواه طلحة من طريق وكيع؛ وابن خسرو من طريق محمد بن الحسن؛ والكلاعي من 
طريق محمد بن خخالد كلهم عن الإمام؛ ولهذا يظهر أن ابن عمر كان لا يرى الإدبار أي الإتيان في نحاش جائزأء 
وهو الصحيح عنه على ما رواه الطحاوي عنه من طرق [15/1]. وقد سبق رواية حماد بن الإمام عن أبيه عن 
حميد الأعرج عن أبي ذر عن الببي كلل قال: إتيان النساء نحو نحاش حرام» وهكذا كان في نسختناء وف نسخة 
"العقود" هكذا: أبو حنيفة عن حميد الطويل عن قيس الأعرج المكي - هو أبو عبد الملك - عن رجحل يقال له: 
عباد بن عبد المحيد عن أبي ذر ذشده: "أن الببي كه فى عن إتيان النساء في أعجازهن"؛ كذا رواه طلحة من طريق 
القاسم بن الحكم وأبي ييى الحماني عن الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن؛ كلهم عن الإمام. 
ويروى: عن حميد عن قيس عن أبي ذرء كذا رواه جماعة من أصحاب الإمام» فعلم أن ههنا تصحيفاً وإسقاطاً 
لبعض السند» وتصرفاً في لفظ المن» ولعل عامة ذلك نشأت من تداول أقلام النساخ؛ أو من سوء حفظ بعض 
الرواة» أو النقلة» وعلم أنه ليس حميد الأعرج؛ بل هو الطويل رواه عن قيس الأعرج؛ فارتفع الالتباس ثما حررناة 
في المقدمة قبل هذا العثور. ثم اعلم أن من آداب الجماع أن لا ينظر إلى الفرج؛ فقد ورد: إذا جامع أحدكم 
زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى: أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" وابن عدي في 
"كامله" من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال ابن الصلاح: جيد الإسناد» وورد: إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى 
الفرج؛ فإنه يورث العمى؛ ولا يكثر الكلام؛ فإنه يورث الخرس» أحرجه الأزدي أبو الفتح في "ضعفائه"؛ 
والخليلي في "مشيخته"؛ والديلمي في "فردوسه' من حديث أي هريرة. 

وقد ورد من حديث عائشة في الإنكار عليه وأنكرت أن تكون رأته منه كله كما في الصحاح؛ لكن قد ورد 
للاجازة مطلقاً إشارة في نصوص القرآن والسئن في حق الزوجة والمملوكة؛ وخصوصاً صراحة في حقهما في بعض 
الأخبار؛ أوردناها في حواشي 'الهداية' ومن الآداب أيضاً أن لا يتعجل في التنحي عنها.بمحرد قضاء حاجته فقد 
ررد: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حى تقضي 
حاجتهاء أخرجه عبد الرزاق في "جامعه" وأبو يعلى في "مسنده" من حديث أنس» وأخرج ابن عدي في "كامله" 
من حديث طلق مرفوعاً: إذا جامع أحدكم أهله فلا يتنحى حن تقضي حاجتها؛ كما يحب أن تقضي حاجته. 
الخشني: وفي "شرح القاري': القعقاع الخششي بشينين بلا نون. 

في انحاش: [أخرج أبو داود الطيالسي في "مسنده' عن الخدري رفعه: إن قضى الله شيئا ليكوئن وإن عزل] 
وروى سمويه وابن عدي في "كامله عن جابر رفعه: اتقوا محاش النساء, 


كتاب النكاح ك5 بيان النسب لصاحب الفراش 


[بيان التسب لصاحب الفراش] 


- أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن 
الخطاب: أن البي ينه قال: "الولد للفراش 212002203011111 


الولد: [قال القاري: والحديث صحيح مشهور كاد أن تكون متواترأ» فقد رواه البحاري (رقم: )١١57‏ 
ومسلم (رقم: )١451‏ وأبو داود (رقم: 511؟) والنسائي (رقم: 7485) وابن ماجه (رقم: )٠٠١5‏ عن 
عائشة» والثلاثة (النسائي رقم: 8" وابن ماجه رقم: 250٠05‏ والترمذي رقم: )١١01‏ عن أبي هريرة» وأبو 
داود عن عثمان؛ والنسائي عن ابن مسعود وعن عبد الله بن الزبير (رقم: 74/2 747): وابن ماجه عن عمر 
وعن أبي أمامة (رقم: ])3٠017 270٠.5‏ المقصود من الفراش الزوجة المنكوحة:؛ أو الأمة المملوكة الحائزة الوطء؛ 
لأهما تفترشان للوطء؛ والمراد ههنا: صاحب الفراش وهو الزوج أو المولى؛ لا نفس الفراش كما زعمه القاري؛ 
وذلك إما بطريق الكناية أو المجازء أو بمحاز الحذفء قال في "مجمع البحار": وفيه الولد للفراش أي لمالكه: وهو 
الزوج أو المولى؛ لأنهما يفترشائهاء وقال النووي: قال العلماء: العاهر: الزابي» وعهر: زى» وعهرت: زلت» 
والعهر: الزناء ومععئ "له الحجر" أي له الخيبة» ولا حق له في الولد؛ وعادة العرب أن تقول: له الحجر وبفيه 
الأثلب؛ وهو التراب ونمو ذلك؛ يريدون ليس له إلا الخيبة [شرح صحيح مسلم .]470/١‏ 
وقيل: المراد بالححر ههنا أنه يرجم بالحجارة» وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن 
خاسةا والآله. لا لمزم من ررحممه ,لقي الولد.حبهء والتدييث إمانوود :يلقي الولك.روقالبق "تمع" وللعاغر الجر 
ي الزاي؛ من عهر عهراً وعهوراً إذا أتى المرأة ليلا للفجور ثم غلب على الزنا مطلقاً أي لا حظ للزاني في الولدء 
وإئما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء أي لا شيء له. قال: فالمع: له الخيبة 
لا النسبء أي الولد منسوب لصاحب الفراش أي المرأة؛ لأنه يفترشها الزوج؛ والصاحب: السيد أو الزوج أو 
الواطي بشبهة» قال القاري: الحجر أي الرجم أو التراب كناية عن قتله. وقد عرفت أن ليس المراد ههنا قتله» 
وإنما هو في الرحم خاصة لا في الحلد. على أنه حلاف مورد الحديث كما ستعرفه. 
اعلم أن النووي شرط في هذا الدسب إمكان الوطء على ما هو مذهب مالك والشافعي؛ وبه رد على أبي حنيفة في 
عدم الاشتراط؛ ومثل فيه المغربية والمشرقية قال: وهذا ضعيف ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأله 
حرج على الغالب؛ وهو حصول الإمكان عند العقد. أقول عليه: أما أولا: أن الحكم قد يدار على الداعي؛ والدال 
نائباً عن المدعو والمدلول» ولا يلنفت إلى حقيقة وجودهما أصلدٌ كما في السفر والمشقة» فالعقد جعل بمنزلة الوطم 
في هذا المعى» وقد قال النووي أيضا؛ فإن كانت زوحة صارت فراشاً مجرد عقد النكاح؛ فمذهبه ليس ضَعيناً 
ظاهر الفساد» بل مذهبهم كذلكء وثانيا: أن مذهبهم خلاف إطلاق الحديث» وخروجه على الغالب ممنوع» - 


كتاب التكاح هك بيان الدسب لصاحب الفراش 
وللعاهر الحجر". 


فلابد له من دليل؛ وثالثاً: أن الموطوءة إذا مضت عليها ستون» وزوجها في السفرء وحاضت فيها مرات» فإذا 
طلقها تعتد بلا مرية مع أن براءة الرحم معلومة بالضرورة» وكذا لو كان معها ويعلم أفها تحيض وليست بحامل 
كما هو السنة في الطلاق في طهر لا وطء فيه؛ فظهر أن مطلق الوطء جعل قائماً مقام شغل الرحم؛ وإن علم 
براءتها قطعاً فأين الإمكان ههنا؟ فقوله مناف للأصول الشرعية: فافهم. 

وللعاهر: رواه الستة» فأحرجه مسلم عن عائشة في قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة: هو لك يا عبدُ! الولد 
للفراش وللعاهر الحجر بطرقء وعن أبي هريرة بطرق مثل لفظ رواية الإمام [رقم: 2141 45/4 ١]ء‏ وأبو داود 
عن عائشة نحو رواية مسلم؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة زنا 
الجاهلية ودعْوّة ولده به» قال: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر وعن رباح 
في قصة يؤحنة وقضاء عثمان بقضاء رسول الله ثقه: الولد للفراش [رقم: 9710 3517/5؛ 7105؟]4 وابن ماجه 
عن عائشة في قصة قضية عبد وسعد: "الولد للفراش"؛ وعن عمر مرفوعاً: "قضى بالولد للفراش". 

وعن أبي هريرة مرفوعا: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وعن أبي أمامة الباهلي مرفوعا: الولد للفراش وللعاهر 
الحجر [رقم: 7٠.١4‏ ه..5: 7005 5.01]. والترمذي عن أي هريرة مرفوعاً: الولد للفراش .وللعاهر 
الحجر [رقم: ]١١51‏ قال: وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن نخارحة وعبد الله بن 
عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم؛ حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ وقد رواه الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 


كتاب الاستبراء 5ك بيان الاستبراء 
(9) كتاب الاستيراء 
يان الاستراء] 
-١‏ أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ددا قال: فى رسول الله 5 أن توطأ 


قال إلخ: رواه أبو داود في "النكاح" عن أبي سعيد؛ والحاكم في "المستدرك" وصحّحه على شرط مسلم.؛ وأعله 
ابن القطان بتدليس شريك؛ والبيهقي في "السئن" وفي "المعرفة" عن رويفع؛ وابن حبان في "صحيحه"؛ وأخرج 
ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي؛ والدر قطي في "سننه" عن ابن عباس كلها مرفوعات. أن تؤطأ إلح: هكذا 
رواه الحارثي في "مسنده" من طريق عثمان بن دينار عن الإمام» وروى الإمام أيضا عن قتادة عن أبي تعلبة 
الخشين: "أن البي يد نمى أن توطأ الحبالى من السبي": كذا رواه ابن خسروء والحديث أخرجه أحمد [9/ت 
رقم: ».]١١5154‏ وأبو داود [رقم: /1١5؟]‏ والحاكم :21١7/1[‏ رقم: 0٠134؟]‏ من محديث أبي سعيد رفعه أنه 
قال في سبايا أوطاس؛ لا توطأ حامل حن تضع؛ ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة؛ وإسناده حسن. 

وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس [501/95؛ رقم: »13٠‏ والترمذي من حديث العرباض بن سارية 
[رقم: 514١]؛‏ والطبراني في "الصغير" من حديث أبي هريرة بسند ضعيف؛ وابن أبي شيبة من حديث علي 
رفعه: "فى أن توطأ الحامل حى تضعء أو الحائل ح تستبرأ بحيضة"؛ وي سنده ضعف وانقطاع؛ وابن حبان في 
"صحيحه" من حديث رويفع؛ وابن أبي شيبة من مراسيل الشعبي مرفوعاً: "فى يوم أوطاس أن توطأ حامل حق 
تضع؛ أو حائل حت تستبرا"؛ وعبد الرزاق في "مصنفه" من مراسيله من طريق آخر» ومن حديث أنس رفعه: 
"استبرأ صفية بحيضة" وذكره الييهقي من طريق الححاج عن الزهري عن أنسء وقال: في سنده ضعف» ولا ضعف؛ 
لأنه لعله يكون الحجاج مدلساًء وهو عندنا ليس جرحاً مع أنه تقوى يما ذكرنا. 

وروى مسلم [رقم: ]ا ارون الى 0 أنه أتى بامرأة بحح على باب فسطاطء فقال: لعله يريد 
أن يلم بها؟ فقالوا: نعم فقال رسول الله 3: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدحل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل 
له كيف يستخدمه وهو لا يمل له قال النووي: معئ يلم هما أي يطأها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها 
حق تضع [شرح صحيح مسلم .]40/١‏ وأخرجه أبو داود عنه» ولفظه: كان في غزوة فرأى امرأة بجحاء 
فقال: لعل صاحبها ألم هها؟ قالوا: نعم قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره إلخ: وعن أبي سعيد 
الخدري؛ ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حي 


2 تحيض حيضةء وعن 


رويفع بن ثابت الأنصاري؛ قال: قام فينا خطيباً قال: أما أي لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله يك يقول يوم 


حنين؛ قال: لا يخل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقى ماءه زرغ غيره: يعي إتيان الحبالى» ولا يل لامرئ 


تضعء ولا غير ذاث حمل حي 


يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السببي حق يستبرأها إل [رقم: 03185 5181 5158]. 2 - 


كتاب الاستبراء /ا.ع بيان الاستبراء 
الحبالى حى يضعن ما في بطوفن. 


- وأخرج الترمذي حديث رويفع مختصراً وحسّنه, وقال: وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت؛ والعمل 
عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى وهي حامل أن يطأ حى تضعء وفي الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء 
والعرباض بن سارية وأبي سعيد. ثم هذا الاستبراء عندنا إنما هو في الحبلى المشتراة» والحبلى من زناء والسبايا الي 
فسخ نكاحهن عن أزواجهن الحربيين بوجه الإسلام أو الهجرة» وصارت مما ملكت أعاننا لا في حق منكوحته 
الجبلى»:فإنة يجوز جتماعهاء؛ وكذا يجوز روطء الحبلى من زنا إذا كان الزوج.هو الزاقي رن قبل التكاح».ولا ف 
حق الحربية المهاجرة مسلمة إذا كانت حاملاء فإنه لا يجوز عندنا نكاحها حى تضع فضلا عن الوطء؛ لأن 
نكاحهم فيما بينهم صحيح عندناء فعدته وضع الحمل. 

ومبئ حرمة الوطء ما نص عليه أن لا يسقي ماءه زرع غيره» ورواه أحمد [77/9؛ رقم: ]١١514‏ والدارمي 
من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد؛ ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حي تضع حملهاء ولا غير ذات 
حمل حي تحيض حيضة؛ ورواه أبو داود عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال رسول الله 2 يوم حنين: لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعي إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآحر أن يقع على امرأة من السبي ح يستبرأهاء ولا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حق 
يقسم [رقم: 5١1]؛‏ ورواه رزين عن مالك قال: بلغي أن رسول الله كك كان يأمر باستبراء الإماء بحخيضة إن 
كانت ممن تحيض» وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيضء وينهى عن سقي زرع الغيرء وعن ابن عمر أنه قال: إذا 
وهبت الوليدة الي توطأء أو بيعت؛ أو أعتقت فلتستبرأء ولا تستبرأ العذراء؛ ثم الجمهور على استبراء العذراء 
أيضاً؛ لحديث سبايا أوطاس بعمومه: وكذا على استبراء غير الحائض بشهر لا بأشهر. 

والاستبراء في اللغة: طلب البراءة والطهارة؛ وف الشرع: طلب براءة رحم جارية عن حمل؛ ومن ملك أمة شراء 
أوهبة أو وصية أو إرثاً يحرم عليه الوطء ودواعيها حي يستبرأها بحيضة أو شهر أو وضع حمل. 

الحبالى: بفتح الحاء جمع حبلى وهي الحامل؛ والمراد يما السبايا والمشتراة. 

بطوفن: رواه الترمذي عن عرباض بن سارية عن أبيه مرفوعا وثي الباب عن رويفع. 


بيان الحرمة بسبب الرضاع 


عن الحكم: هكذا رواه عنه أبو يوسف, وأحرجه الستة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس وعائشة؛ قال ابن 
عبد البر في "الاستذكار": هو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة 
وعطاء وطاوس ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبي حنيفة ومالك وأصحاهما والثوري والليث 
والأوزاعي والطبري؛ وقال الليث: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المرةء قال ابن عبد البر: 
لم يقف الليث على الخلاف في ذلك [8١9/1ه‏ 35 551]. 

يحرم من إلخ: رواه البخاري عن عروة عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسبء وفيه من 
حديث ابن عباس في قصة ابنة حمزة: إفها لا تحل لي أنها ابئة أي من الرضاعة؛ وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب [رقم: 041/87 11155 وأخرج مسلم عن عائشة في قصة عم حفصة من الرضاعة مرفوعاً: نعم أن 
الرضاعة ترم ما تحرم الولاذة: وعنها مرفوعاً: يخرم من الرضاعة ما يرم من الولادة. وعنها في قصة أفلح أخي 
أبي القعييس عمها من الرضاعة مرفوعا: لا تحجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء وعن ابن عباس 
ما مر في قصة ابئة حمزة» ولفظه: إفها لا تحل لي أنها ايئنة أي من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الرحم؛ وفي ظريق: من السب [رقم: 214158 448 01 18410 1]. 

وأحرج أبو داود حديث عائشة: ولفظه: يرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [رقم: »]١١55‏ ولفظ النسائي في 
طريق عنها: ما حرمته الولادة حرمه الرضاع؛ وف طريق: يخرم من الرضاع ما يخرم من الولادة» وفي قصة أفلح: 
يحرم من الرضاغ ما يحرم من النسب؛ ومثله في قصة ابئة حمزة عن ابن عباس» لكن مع املف الله وروي عن 
قنادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع؛ فكتب أن شريخاً حدثنا أن عليا وان مستغوة كانا 
يقولان : يحرم من الرضاع قليله وكثيره؛ وكان في كتابه أن أبا الشعثاء امخاربي حدئنا أن عائشة حدثته: أن نبي الله 98 
كان يقول: لا تحرم الخطفة والخنطفتان؛ وعن عائشة في قصة عم حفصة مرفوعاً: إن الرضاعة ترم ما يرم من 
الولادة [رقم: ١‏ سن على سل سو لوس ١‏ لس لس وس . وأخرج ابن ماجه حديثي عائشة وابن عباس 
[رقم: 61907 )]١1578‏ وأخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب عن علي مرفوعاً: إن الله حرّم من الرضاع ما 
حرم من النسب [رقم: 211457 »]١١517‏ قال: وف الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة؛ هذا حديث صحيح» 
ثم أعرج حديث عائشة مرفوعا: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ - 


- وحديث علي حديث صحيح؛ والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب الي كل وغيرهم لا نعلم 
بينهم في ذلك احتلاف. ثم قال بعد إخراج حديث المصّتين: وذكر مذهب الشافعي وأحمد وإسحاقء؛ وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب البي 5ه وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى اللدوف؛ وهو قول سفيان 
الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. وأخرج محمد حديث عائشة عن 
مالك عن عبد الله بن ديئار عن سليمان بن يسار عن عائشة عدا مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[/551: رقم: 115]؛ ونقل في "البناية" عن "المعجم الكبير" للطبراني أنه أخرج من حديث ثوبان مرفوعاً: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [48/9) رقم: 577 ]١‏ [البناية: 258/8 55]. 

واعلم أن مذهبنا هو ما يفيده هذه الروايات الصحيحة: وقوله تعالى: (ِإوَأَّْهَتُكُمْ اللاي أَرْضَشْتَكُم (الساء:+؟؟) من أن 
قليل الرضاعة وكثيرها سواء في التحريم؛ فإن مسمى الرضاعة يتحقق بأدق شيء من المص إذا وصل إلى جوفه؛ 
والزيادة عليه بخبر الواحد لاسيما بما لم يكن خخبراً ولا قرآناً - وهو حمس رضعات بناء على رواية عائشة كما انخقاره 
الشافعي - زيادة على الكتاب فلا يجوزء ومذهبنا مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس؛ 
وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم 
وحماد والأوزاعي والثوري ووكيع وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ومجاهد, وزاد الشيخ أبو بكر الرازي عمر ابن 
الخطاب وده والشعبي والنخعي, وقال ابن المنذر: وهو قول أكثر الفقهاء, كذا في "البناية" للعيني [5595/8]. 

وقد أحرج محمد في "الموطا" آثار سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن عباس في تحريم مصة واحدة [594/1, 
له: رقم: 0319 370 »]171١‏ وقال النووي في "شرح مسلم": فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل 
من حمس رضعات,ء وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة؛ حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري 
وأبي حنيفة دل. وقال في "البناية": وحكى أبو بكر الرازي وابن قدامة في 'المغيي" عن الليث أنه قال: أجمع المسلمون 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهدء كما يفطر الصائم. وأجيب عن وجده المخالفين: بأن العمل بالكتاب 
أقوى. وبأنه حكى أبو بكر الرازي عن ابن عباس أنه قال: قوله: لا تحرم الرضعة والرضعتان كان ذلك» فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فيجعل ذلك منسوخاء ومثله عن ابن مسعود؛ وبأن أحاديث عائشة مضطربة؛ فوجب الرجوع 
إلى الكتاب؛ وبأن حديث الإملاجة والإملاجتين غير صحيح؛ لاضطرابه» وحديث حمس رضعات عن عائشة 
ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى مذهب الروافض في ترك كثير من القرآن عن الصحابة؛ ولأن منسوخ التلاوة يحتاج إلى دليل 
في بقاء الحكمء وقيل: عجب من الشافعية لا يعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة» ويعملون برواية عائشة؛ 
والقرآن لا يثبت بخبر الواحدء والعمل بالقراءة الشاذة لا يجوز [ه/585]. 


كتاب الرضاع 546 بيان الحرمة بسبب الرضاع _ 
817؟- أبو حنيفة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير» 007 


عن الحكم إلخ: هو ابن عتيبة مصغراًء أخرجه البخاري برواية آدم عن شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين من وأنا عمك؛» فقلت: 
وكيف ذلك؟ قال: رشك راسي ولع نينالا بلك ف افر وول 1 59 فقال: صدق أفلح 
ائذي له. وأفلح هو أبو الجعد أ* حو أبي القعيس - بضم القاف وفتح العين المهملة - واسم أبِي القعيس كما قال 
الدارقطيي: وائل الأشعري قاله القسطلاني؛ ثم أحرج حديث جابر مرفوعاً في قصة ابئة حمزة: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» وحديث عائشة في قصة عم حفصة من الرضاعة؛ وفيه: فقالت عائشة له: لو كان فلان حياً 
لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله كثُ: نعم إن الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة [رقم: 944 
ه14 0545 1٠١‏ 0]ء وقد حققوا أن عم عائشة هذا غير أفلح أ : حي أبي القعيس» بل هو عم آخحر أو أبيها 
أبي بكر من الرضاع أرضعتها امرأة واحدة» كما ذكره النووي [شرح صحيح مسلم )]471/١‏ وغلط قول من 
قال: هما واحد» ونقله القسطلاني عن ابن حجر هذا في كتاب الشهادات. 

وأخرج ف الرضاع عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب؛ فأبيت أن آذن له؛ فلما جاء رسول الله ينه أحبرته بالذي صنعت» 
فأمرني أن آذن له. وأبو القعيس هو وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطيئ؛ وأحرجه مسلم برواية مالك 
وسفيان بن عيينة ويونس ومعمر عن الزهري في طرق؛ وبرواية ابن تمير عن هشام؛ وبرواية ابن جريج عن عطاء» 
وبرواية يزيد بن حبيب؛ والحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة مرفوعا بألفاظ مختلفة متقاربة» ففي 
طريق سفيان قلت: إنما أرضعتين المرأة ولم يرضعين الرحل؛ قال: تربث يداك أو بمينك؛: وكذا في رواية يونس 
وهشام؛ وف طريق عطاء: استأذن على عمي من الرضاعة أبو الجعد» وي طريق هشام: فرددته» قال لي هشام: 
إنما هو أبو القعيس؛ وف طريق الحكم: استأذن على أفلح بن قعيس [رقم: 448 .]١‏ 

قال النووي: قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي الي كررها مسلم في أحاديث الباب؛ وهي المعروفة في 
كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة وهو أفلح أو أبي القعيس» وكنية أفلح: أبو الحعد [شرح صحيح 
مسلم )]4717/١‏ وأخرجه أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة [رقم: 51١؟]؛‏ والنسائي عن يزيد عن 
عراك؛ وابن جريج عن عطاءء وأبي أيوب عن وهب بن كيسان؛ ومالك عن الزهري؛ وسفيان عن الزهري؛ وهشام 
وجعفر بن ربيعة عن عراك كلهم عن عروة عن عائشة [رقم: 14م ملعن ارعس بلعل راسم 
وابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري؛ وعبد الله بن ثمير عن هشام عن غروة عن عاشة [رقر؛ 0 
ع والترمذي من طريق ان بر عن بحسام عبن أنه عروة عن عائشة موفوقا [رقم: 21١١5‏ قال: هذا 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الببي 2 وغيرهم كرهوا لبن الفحل؛ - 


كتاب الرضاع 5 بيان الحرمة بسبب الرضاع 


عن عائشة 5 دا قالت: جاء أفلح بن أبي القعيس ليستأذن على عائشة فاحتجبَت منى 


بعد آية الحجاب 
فقال: تحتجبين مين وأنا عمك؟ فقالت: تكيش بذللكاة قال أرضعتك امرأة أي بلبن 
بتقدير الاستفهام من الرضاعة بو العو 


أحي» قالت: افذكرت .للك لرسول. إل لاز فقال رسول الله كلة: "ثري يناك أن 
تعلمين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". 
فهو عمك 


- والأصل في هذا حديث عائشة؛ وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل؛ والقول الأول أصح. قال في 
"إرشاد الساري": وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حي تنبت الحرمة في جهة صاحب اللبن» كما تثبت في 
جانب المرضعة: فإن النبي ييل أثبت عمومة الرضاع؛ وألحقها بالدسب؛ لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة 
معأ فوجب أن يكون الرضاع منهماء ولذا أشار بقوله المروي عند ابن أبي شيبة اللقاح واحد» وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم: 
ربيعة الرأي وابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيفاً .]581/١1[‏ 
عائشة الح: أخرجه الشيخان [البخاري رقم: *41/9» 27745 ومسلم رقم: 214414 41448 ]١4417‏ عن 
ابن عباس وعائشة: والأربعة [الترمذي رقم: 2١1١41‏ وأبو داود رقم: ه5١21‏ والنسائي رقم: 7.٠‏ 8.01] 
إلا ابن ماجه. أفلح إلح: هكذا في النسحة عندناء ونسحة شرح القاري ولم يتعرض له والصواب أفلح أحو أبي 
القعيس» كما هو محفوظ عند الحفاظ. أما تعلمين إلخ: والحديث مشهور رواه أحمد والشيخان |البحاري رقم: 
4 :, ومسلم رقم: 44 ]١‏ وأبو داود [رقم: 5 ]١١‏ وابن ماجه [رقم: ]١911‏ وغيرهم. 


كتاب الطلاق لخ بيان حكم الهزل ني الطلاق 
١١١‏ كتاب الطالاق 
[بيان حكم الهزل في الطلاق] 
4- أبو حنيفة عن عطاء عن يوسف بن ماهّكَ عن أبي هريرة ذ: 


د: 
ابن أبي رباح 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه الوليد بن مسلم. أبي هريرة إخ: أحرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: ثلاث جدّهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة [رقم: 94١1]؛‏ ومثله في سئن ابن ماجه بهذا الإسناد [رقم: :]٠١*5‏ وكذا الترمذي [رقم: »]١١86‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الببي 205 وغيرهم؛ قال ابن حجر في 
"بلوغ المرام": رواه الأربعة إلا النسائي [ص:7١5؛‏ رقم: /910]؛ وصحّحه الحاكم [515/9) رقم: ١٠18]ء‏ وف 
رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح؛ وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن 
الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في الطلاق والنكاح والعتاق؛ فمن قالهن فقد وجبن" وسئده ضعيف. 

وقال الترمذي: حسن غريب؛ وأخرجه الطحاوي من طريق سليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل 
ابن أبي كثير الأنصاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك 
مثله [51/1] وفيه عبد الرحمن, قال الذهبي في "ميزانه": صدوق له ما ينكر [رقم: 1580١‏ وقال النسائي: 
منكر الحديث» وحسن حديثه الترمذيء وفي "كاشفه": فيه لين [رقم: 5177[ وقال ابن حجر في "تقريبه": 
لين الحديث [رقم: 88]: وظهر بهذا أن عطاء هو ابن أبي رباح؛ قال الحافظ: هو الصحيح؛ ووقع كذلك 
عند أبي داود والحاكم؛ قال: ووهم ابن الحوزي؛ فقال: عطاء بن عجلان وهو متروك. 

ووقع العتاق في "وجيز الغزالي" بدل الرجعة وف "الهداية" اليمين بدهماء وروى الطبراني من حديث فضالة بن 
عبيد بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق": واندفع به رد ابن العربي والنووي على 
الغزالي في إيراد العتاق: وقد يستدل لمخالفه يما أحرجه الطبراني في "كبيره" عن ثوبان [2198/11 رقم: 
(١ 74‏ ].ء وابن حبان في "صحيحه" )505/1١7[‏ رقم: 7519]: وابن ماجه في "سننه" [رقم: 45١؟]‏ عن 
ابن عباس رفعاه: رفع عن أمن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: ورواه البيهقي بلفظ: وضع الله عن أمي 
الخطأ بخ [/اإلاهى رقم: 448195 .]١‏ 

وأجيب عنه أولاً بأن عبد الله سأل عن هذا الحديث أباه أحمد فأنكره جداًء وقال مخمد بن نصر في "كتاب الاختلاف": 
هذا الحديث ليس له إسناد يحتج به. والحديث وإن أخرجه ابن ماجه في "سننه"؛ والحاكم في "مستدركه". وابن 
حبان في "صحيحه"؛ والدارقطين في "سننه"؛ والطبراي في "معجمه'؛ من حديث ابن عباس؛ فقد قال أيو حاتم: 
لا ينبت كما نقله عنه ابنه؛ وقال: أسائيده منكرة؛ وكلها موضوعة؛ وقال أحمد: لم يرو إلا عن الحسن مرفوعاًء - 


كتاب الطلاق ا بيان الهزل في الطلاق 


وروى الخلال عن أحمد من ظنه على العموم خالف كتاب الله وسنئة رسوله فقد أوجب الكفارة في القتل خطأء 
ورواه العقيلي ف "تاريخه" من حديث الوليد عن مالك به وقال البيهقي: هذا غير محفوظ عن مالك؛ ورواه 
الخطيب ف الرواة عن مالك ف ترجمة سوادة بن إبراهيم؛ وقال: سوادة بجهول: وخبره عن مالك منكر؛ ورواه 
ابن ماجه من حديث أبي ذر وفي سنده شهر بن حوشبء وفيه انقطاع أيضاًء ورواه الدارقطي من حديث 
أبي الدرداء؛ ومن حديث ثوبان» وفيهما ضعف؛ لكن قال النووي في "الروضة" و"الأربعين": حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح غريب؛ لأنه تفرد به الوليد عن مالك قلت: والضعف في رجاله يسير والوليد وشهر 
ثقتان نعم سوادة؛ قال الدارقطيئ: ضعيفء وثانياً: أن المراد بالرفع رفع الإثم؛ لا رفع الفعل بمجميع أحكامه فإن 
الأحكام ثابتة» كضمان الجحنايات والأروش ف مال الصببي؛ وجماع المكروه يوجب الغسل؛ ويقسد عليه حجه 
وصومه؛ وقد يستدل بما حكاه البيهقي عن الشافعي أن الكفر إذا سقط عن المكره فالطلاق أولى؛ ومرجعه قوله 
تعالى: إلا مَنْ أكْرة وَقَِهُ مُطْمِنٌ بالأيمَانِ» (النحل: »)٠١‏ والجواب: أن الكفر أصله يتعلق بالاعتقاد. ولا يسقط 
عنه؛ ويعتمد الطلاق على إرسال اللفظ مع التكليف. 

وقد يستدل بما رواه أبو داود عن عائشة [رقم: 91١؟]؛‏ وصحّحه الحاكم مرفوعاً: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
[117/1؛ رقم: 1807] لكن اختلف في مع الإغلاق؛ قيل: الإكراه؛ وقيل: الجنون» وقيل: الغضبء وقيل: 
التضبيق؛ ثم الحديث يدور على ثور بن يزيد» واختلف عليه في الإسناد عنه عن محمد بن عبيد؛ أو عن عبيد بن أبي صالح» 
كما لابن ماجه. وأسقط محمد بن عبيد في "المستدرك" أيضاء وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": كان الشعبي 
والنخعي والزهري وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزا» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري؛ وكذا ذكرهم ابن المنذر في "الأشراف": إلا أنه ذكر قتادة بدل شريح. وبالجملة قال أصحابنا: جملة ما 
يصح مع الإكراه ستة عشر على التحقيق: النكاح؛ والطلاق؛ والرجعة؛ والإيلاء» والفيء؛ والظهارء والعتاق» 
والعفو عن القصاصء واليمين والنذرء والإسلام» وقبول العلم؛ والتدبير» والاستيلاد» والرضاع؛ وقبول الوديعة» 
وقال العيي في "البناية" بعد ذكر حديث عبادة عن مسند الحارث بن أبي أسامة: وروى الطبرائي من حديث 
فضالة بن عبيد بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيه: الطلاق والنكاح والعتاق» وفيه ابن لهيعة كما مر. 

قيل: وأخرجه الدارقطين؛ وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» وهو مختلف فيه؛ قال النسائي: هو منكر 
الحديث ووثقه غيره» فيكون الحديث على هذا حسناء أقول: عبد الرحمن هذا هو في سند أبي داود والترمذي 
وابن ماحه أيضاأء وقال ابن الهمام في "الفتح": وامحفوظ حديث أبي هريرة عن النبي يك ثلاث جدفن جد 
وهزشن جد: النكاح والطلاق والرجعة؛ أخرجه أحمد وأبو داود [رقم: »]51١34‏ وابن ماجه [رقم: 5059]ء 


وقد ورد حديث العتاق في "مصئف عبد الرزاق" من حديث أب .ذرء قال: قال رسول الله ي: من طلق وهو 
لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز [31514/7. رقم: .]١١745‏ 


كتاب الطلاق 526 بيان العدة 
أن رسول الله كله قال: "ثلائة جدّهن جد وهزلهن جد: الطلاق» والنكاح؛ والرجعة". 
امات ايدو 


وا -ك- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي وُه قال لسودة حين طلقها: 
"اعتدي". 


- وروى ابن عدي في "الكامل" من حديث أبي هريرة عنه علنة قال: ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء 
منهن لاعياً فقد وجب عليه: الطلاق والعناق والنكاح؛ وأحرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفاً أغمما قالا؛ 
ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق» وفي رواية عنها: أربع؛ وزاد: والنذر [2175/5 رقم: ١751‏ 
.م.م قال القاري: ورواه أحمد وأبو داود [رقم: ]1١45‏ والترمذي [رقم: ]١١84‏ وابن ماجه ع 
٠9‏ ]| عن أبي هريرة إلا أنه بلفظ: "النكاح والطلاق والرجعة"؛ وفي رواية لأبي داود: "والعتق" بدل الرجعة» 
وقد ورد حديث العتاق في "مصئف عبد الرزاق" [3175/5 رقم: .]١١948‏ 
وهكذا سرد النقل مثل قول ابن الهمام؛ اعلم أن الحنفية استدلوا يمذ الحديث بإزاء الشافعية في انعقاد يمين المكروه 
والناسي والمحطئ قياساً على ما ورد من النذر في بعض الروايات؛ ولي وقوع طلاقهم؛ وأما حديث "رفع عن 
أمني" الحديث فقد ضعفه النقاد» واعترفت به الشافعية. 
جد: الحد أن يتلفظ قصداً إلى إرادة المع حقيقة أو بحازاء و"الهزل" ضده. قال ابن الهمام: امازل قاصد للسبب 
غير راض بحكمه. اعتدي إلخ: رواه هكذا عن الإمام أبو عصمة, وزاد ابن خسرو من طريق آخر عن الإمام عن 
الهيئم: أنها قعدت له في الطريق» فقالت: أنشدك الله راجعئ؛ فإن قد وهبت ليليٍ ويومي لعائشة فراحعهاء وروى 
الطبراي بلفظ: فأراد أن يفارقهاء وروى البيهقي عن عروة مرسلاً: طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة» أمسكت 
بثوبه» فقالت: ما لي في الرحال من حاحة؛ ولكيئٍ أريد أن أحشر في أزواجك؛ قال: فراجعها وجعل يومها 
لعائشة؛ قال الحافظ: ومثله في "معجم أبي العباس الدغولي" من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي برة 
نحوه. وف كتب الصحاح: أنه لما أراد طلاقها وهبت يومها لعائشة؛ أخرجه أصحاب الصحاح والسئن؛ ورواه 
البيهقي والشافعي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولاً» وابن سعد وسعيد بن المنصور والترمذي؛ وقال 
عبد الرزاق في "مصنفه": تواردت الروايات على أا خافت الطلاق ووهبت نوبتهاء ولفظ أبي داود في ذلك: 
أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه وَِنِ امْرأةٌ حَافَتْ مِنْبَعْلِهَانُشُوزاً)» والساءدم؟). 
وروى ابن سعد بسند رجاله كلهم ثقات عن القاسم بن أبي بزة 'مرسلاً؛ أنه كل طلقها وحلست في طريقه» وقالت: 
والذي بعئك بالحق ليست لي إلى الرجال حاجة» ولكينٍ أحب أن أبعث في أزواجحك يوم القيامة» وأنشدك الذي أنزل 
عليك الكتاب أطلقتيي غضباً علي؟ قال: لاء قالت: أنشدك أن تراجعيئ فراجعهاء فقالت: وهبت يومي وليل لعائشة. - 


كتاب الطلاق ه41 بيان حكم الطلاق في الحيض 
لات أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذها: أن 
رسول الله كتهُ قال لسودة حين طلقها: "اعتدي". 


[حكم الطلاق في الحيض] 


/ام؟- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رجل عن ابن عمر ذ#ا: أنه طلق امرأته, 
وهي آمنة بنت غفار 

- ملخصاً بمعناه, والقاري لعله لم يطلع على هذه الرواية؛ أو لم يلتفت إليها حي تأول الحديث بقوله: أي أراد 
طلاقهاء واعتدي أي تيبي للمفارقة الناشئة عن العدة» وقال: ويمكن أنه طلقها طلقة رجعية ثم راحعها تطبياً 
لخاطرهاء وقال الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكوة تحت رزين قال غير عطاء: هي سودة» وهو أصح وهبت 
يومها لعائشة حين أراد رسول الله يله طلاقهاء فقالت له: أمسكي وقد وهبت يومي لعائشة دن لعلي أن أكون 
من نسائك في الجنة» إن في العبارة إشارة إلى أنه يف لم يطلقهاء ولكن أراده» فإذا العمست وألحت في الإقلاع 
عنه أمسكهاء وقيل: طلقهاء فإذا قالت ذلك راجعهاء والأول أصح؛ والله أعلم. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق سالم بن سالم عنه؛ ومن طريق عصمة بن ورقاء عنه ورواه طلحة 
من طريق إبراهيم بن طهمان عنه ورواه أبو عصمة عن الإمام عن أبي الزبير عن جابر كما مر , 
اعتدّي: فيه أن العدة لابد منها في الموطوءة المطلقة» وليست ف غبر الموطوءة؛ لقوله تعالى: «إفمًا لكم عَلِهِنَ منْ 
عِدَةِي (الأحراب:44). أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه ابن حماد» وأحرجه الحارثي عنه من طريقه» ومحمد في 
"الآثار" عنه [ص:37» رقم: 4717] وقال: به نأحذ» والحديث رواه الجماعة» وفي بعض ألفاظه: حسبت علي 
بتطليقة» وقال ابن المنذر في "الأشراف" عن أكثر أهل العلم: إن طلاق السنئة هو الرجعي في المدخول يماء وغير 
الرجعي ليس بسنة؛ وروينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل عليه؛ ونقل ابن عبد البر 
عن أكثر السلف: أن جمع الثلاث مكروه وليس بسنة؛ ورواه عن عمر وابنه وابن عباس وعمران بن حصين قال: 
لا أعلم هؤلاء مخالفاً من الصحابة إلا ما ذكر عن ابن عباس ولم يروه عنه إلا طاوس؛ وسائر أصحابه روا عنه 
حلافه يريد به جعل الثلاث واحدة. عن رجل: لعله سعيد بن جبير أو غيره. 
طلق امرأته اخ: أخحرجه الأئمة الستة [البخاري رقم: 078١‏ ؟5187) ومسلم رقم: 2١41١‏ والترمذي رقم: 
5ه وأبو داود رقم: 5115» والنسائي رقم: )518٠‏ وابن ماجه رقم: ]٠١5‏ وغيرهم؛ فقد أحرج البخاري 
من حديث شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر ويه للبي كف 
فقال: ليراجعهاء قلت: أتحتسب؟ قال: فمه؛ قال القسطلاني: هي "ما" الاستفهامية أدخحل عليها هاء السكت ف الوقف 
مع أنها غير بجرورة» وهو قليل أي فما يكون إن لم تحتسبء أو هي كلمة كف وزجر أي انزجر عنه؛ فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق وكونه محسوباً ني عدد الطلاق» قال: وهذا نص في موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع» - 


كتاب الطلاق 155 بيان حكم الطلاق في الحيض 


وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعهاء فلما طهرت من حيضها طلقهاء 000 


- فيحب المصير إليه. وعند الدارقطني من رواية شعبة عن أنس بن سيرين فقال غمر: يا رسول الله! أفتحتسب 
بتلك الطلقة؛ قال: نعم روغندة أيضاً من طريق سعيد بن عبد الرحمن ن الدمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
إن عسر أن رجلاً قال : إن طلقت امرأتٍ البتة وهي حائضء, فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك؛ قال: فإن 
عاو اوامسار اوعمايد امساح لسلا التو رسا ا 
ترجع به امرأتك [5/4؛ رقم: 27 و09/4 رقم: 117]» وقد وافق ابن حزم من المتأخرين التقي بن تيمية. 

واحتجوا له بما عند مسلم من حديث أبِي الزبير عن ابن عمرء فقال رسول الله 85 ليراجعها فردّهاء وقاك: إذا 
طهرت فليطلق أو ليمسك [رقم: »]١077١‏ وزاد النسائي وأبو داود [رقم: 15١88‏ وفيه: ولم يرها شيكاء لكن 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة؛ وأحاديئهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال أبو 
عمر ابن عبد البر: لم يقلها غير أبي الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف يمن هو أثبت منهء وقال 
الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديئاً أ أنكر من هذاء وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في "المعرفة”: نافع أثبت من أبي 
الرير» والأثبت بمن الحديثين أو أن يوححل به إذا تخالفاء وقد وافى نافعاً غره من أهل الشبتء ,وحمل قوله: "لها 
شيا" على أنه لم يعدها شيئاً صوابه: فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم تصدع شيئاً" 
أي لم تصئع شيئاً صواباء وقال الخطابي: ل يرها شيئاً تحرم معه المراجعة [إرشاذ الساري .]6/١١‏ 

وهكذا سرد الكلام في الرد على ابن القيم وابن تيمية وسائر الظاهرية والخوارج والرافضة وابن حزم حيث قالوا: 
لا يقع؛ إل مهي ,تان 4 باوكا متو وار وأعريج ليتارت خلو إقاذة بن ذعامة :عن يوئس بن جبير غن ابن 
عمر قال:: مره فليراجحعهاء قال: تحتسب؟ قال لابخ [ت خسو ,والستيسيه [رقم: 555١‏ إء قال القسطلاية إن 
عجز عن فرض فلم يقمه. واستحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟ وقال النووي: الهمزة في "أرأيت" 
للاستفهام الإنكاري؛ أي نعم يحتسب الطلاق؛ ولا بمبع احتسابه بعجزه وحماقته |إرشاد الساري: .|8/١١‏ 

ثم بين معانيا آخر لقوله: إن عجز واستحمق؛ وأخرج البخاري من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر قال: حُسبتْ علي بتطليقة؛ ومن حديث همام عن قتادة عن يونس قال اهالت ارين عمرة: ريل :ظلق امرأته 
وهي حائض فقال له: تعرف ابن عمر أن ابن عمر طلق.امرأته وهي حائض» فأئى عمر النبي كله فذكر ذلك له 
فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجر 
واستحمق؛ ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ذ#ما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يلل 
فسال عمر بن المنطاب: رسول الله وُه عن ذلك» فقال رسول الله كل: فلبراجحعها ثم ليمسكها حى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك الغدة الي أمر الله أن يظلق لها النساء 


[رقم: +6١ه؛‏ 648١ه؛‏ 5861]ء وهكذا رواه محمد في "الموطأ" عن مالك عن نافع عن ابن عمر. 


كتاب الطلاق 41١/‏ بيان حكم الطلاق في الحيض 


واحتّسب بالتطليقة الي كان أوقع عليهاء وهي حائض. 


- وأخرجه مسلم من حديث مالك عن نافع ومن حديث الليث عن نافع؛ وعبيد الله عن نافع» وأيوب عن 
نافع» والزهري عن سالم». ومحمد بن عبد الرحمن عن سالم؛ وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار» وابن سيرين 
عن يونس بن جبير الباهلي أي محمد بن سيرين عن يونس» وقتادة عن يونس؛ وعبد املك عن أنس بن سيرين» 
وشعبة عن أنس بن سيرين» وابن حريج عن ابن طاوس عن أبيه؛ وابن جريج عن أبي الزبير كلهم عن ابن عمرء 
ففي حديث الليث: وإن كنت طلفتها ثلاث فقد حرمت عليك حىق تنكح زوجا غيرك؛ وعصيت الله فيما أمرك 
من طلاق امرأتك» وف طريق عبد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بماء وف طريق أيوب: 
وآما"أنت طلقتها 'ثلاثاً فقد خصيت ربك قيما آمرك به من طلاق. مراك وبانت»متلك, او ظريق الزتهزي عق 
سالم: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الي طلقتهاء وف طريق يونس بن جبير قلت: أفحسبت عليه؟ 
قال: فمه أوَ إن عجز واستحمق, وف طريق: أيعتد بتلك التطليقة؟ وجوابه ما مرّء وفي طريق قتادة عنه: قلت 
لابن عمر: أفتحتسب ها؟ فقال: فما بمنعه أرأيت إن عجز واستحمقء وف طريق عبد الملك عن أنس: قلت: 
فاعتددت بتلك الي طلقت وهي حائض؟ قال ما بي لا أعتد يماء وإن كنت عجزت واستحمقت»؛ وف طريق 
شعبة عن أنس: قلت لابن عمر: أفحسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه [رقم: .]١ 410/١‏ 

وأخرجه أبو داود عن مالك والليث عن نافع؛ ومحمد بن عبد الرحمن عن سالم؛ وابن شهاب عن سالم» وابن سيرين 
عن يونس؛ وابن حريج عن أبي الزبير» وفي هذا الطريق لفظ: فردها علي ولم يرها شيئاًء قال أبو داود: وروى 
هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن 
أبي وائل معناهم إل قال في آخره: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري؛ 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير [رقم: 511/9 51/8٠‏ اماك ازاك زاك 140اك|. 
وأخرجه النسائي من حديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع؛ والزهري عن سالم عن ابن عمرء وفي هذا 
الطريق: وحسبت ها التطليقة الي طلقتهاء وابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمرء وعبيد الله عن نافع» ومحمد 
ابن عبد الرحمن عن سالم؛ وأبي بشر عن سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين عن يونس بن جبير» وفيه: فقلت له: 
فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: ٠فعاى‏ وفعي لاوعم]. 

وابن ماجه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» وحديث محمد عن أبي غلاب يونسء وفيه: أيعتد بتلك؟ 
قال: أرأيت إن عجز واستحمق [رقم: 7077]» ونحوه في الترمذي من طريق محمد عن يونس [رقم: ]١١178‏ 
وحسّنه. فهذه الطرق كلها صريحة ف أن الطلقة محسوبة معدودة من الطلاق واقعة على المرأة» ومن هذه الطرق 
ما هو مرفوع عن الببي 5ل ومنها: ما هو موقوف مروي عن ابن عمر بعبارات مختلفة مصرحة ناصة على ذلك 
حن أنه نص على أن من طلق ثلا:ا في الحيض لا يمكنه المراجعة أيضاء كما في "مسلم". 3 


كتاب الطلاق 48 بيان حكم الطلاق في الحيض 


- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيف قال: قال رسول الله 325: 
حارث أو عامر أبي موسى الأشعري 


"ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقولون: قد طلقتك قد راجحعتك". 


- ومنها: ما هو مقطوع عن نافع؛ وأيضاً الأحاديث كلها عن آخرها نادى بأعلى نداء مرفوعاً بالمراجعة» ولا يخلو 
عنها حديث؛ والمراجعة فرع وقوع الطلاق مرتبة عليه» ولا يمكن تصورها بدونه؛ والإرجاع إلى المراجعة اللغوية؛ 
إذ من الأصول حمل الألفاظ الشرعية على المعاني الشرعية ولا ضرورة ههنا داعية إلى ذلك مع تنصيصات مذكورة 
إلا رواية أبي الزبير المخالفة لروايات جميع الثقات الذين يفوقوهم؛ وبعضهم ممن يمائله ومع ذلك فهو لفظ مجمل له 
محامل كثيرة من التأويلات ذكرها الشراح؛ ونقلنا نبذا منها فيما سبق, ثم مع ذلك كله الرجوع إلى عدم وقوع 
الطلاق؛ كما صدر من الظاهرية مع ادعائهم اتباع ظواهر الأحاديث بعيد عن العقلاء غاية البعد وأطرف. 

وأعجب من ذلك رجوعهم في هذا الباب إلى القياس مع وجود النص على أنه قياس فاسد, فإن كثيراً من الأفعال 
الشرعية ثما يحرم ولا يجوزء ومع ذلك ينفذ ويصح كالصلاة في الأرض المغصوبة؛ والمشتملة على ترك الواحب 
كيف والصحة لا تستلزم الحواز بلا حرمة وكراهة كما تقرر في الأصول؛ قال أحمد بن محمد القسطلاني في 
شرح "أرأيت يت إن عجز واستحمق": قال المهلب: يعن إن عجز عن المراجعة الي أمر يما عن إيقاع الطلاق أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة, وتبقى المرأة معلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة» وقد نهى الله عن ذلك فلابد أن 
تحتسب بتلك التطليقة الي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجر عن إقامة فرض آخر فلم يقمه واستحمق 
فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. 

أبو حنيفة إلخ: رواه أبو عباد محمد بن عباد الهنائي عنه, وأخخرجه الحارثي من طريقه. ها بال قوم إلم: أخرجه ابن 
ماجه من حديث سفيان بهذا الإسناد أعبي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول: الله :مايال أفوام يلعبون يحخدود الله يقول أحدهم؛ قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك [رقم: /50117]» 
وروى الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حت قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك 
فتبيئ مئ؛ ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت 
المرأة حي دخلت على عائشة فأخبرتماء فسكتت ححن جاء البي يه فأخبرته: فسكت الببي كُهُ حين نزل القرآن: 
#الطلاق مَُنَانِ فَإِمُسَالكٌ بمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ باِحْسَانِيّ (البقرة:189)» قالت عائشة: فاستأئف الناس الطلاق مستقبلا 
من كان طلق ومن لم يكن طلق, وأخرجه من طريق آخر عنه أيضاً [رقم: .]١191‏ والحديث أخرجه ابن حبان 
في 'صحيحه" والطبراني في "معجمه"؛ وفصل المفسرون هذا المعيى رواية ودراية في تفاسيرهم ك"الكبير" و"سراج 
الفير' و"تفسير أبي المغوذا ' وغيرها تحت قوله تعالى: طالطَلاق مَمَتانك وقوله: ولا تُمُسكوهر ُ 
0 لُذَلِكَ فد ظلَمنَفْسَهوَاححدُوا آيَاتِ الهِرُ و4 (البقرة: 1؟)» وقوله: تلك حُدُودالَهفَلاتَعَدُوهَا4 (البقرة:1173). 


نّ ضرّارا لتَعْتَدوا وَمَنْ 


كتاب الطلاق 5 بيان حكم الطلاق المعتوه 
[بيان حكم طلاق المعتوة] 


5- أبو حنيفة عن منصور عن الشعبي عن جابر ذه قال: قال رسول الله ك: 


ابن المعتمر عامر بن شراحيل ابن عبد الله 


أبو حنيفة إل: هكذا رواه عنه أبو يوسفء ورواه ابن حسرو من طريق علي بن الربيع عن أبيه عنه. 

لا يجوز للمعتوه إلخ: روى الإمام أيضاً من رواية حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: قال رسول الله :له 
يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء؛ كذا رواه الحارثي وابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ وفي سئده 
اللجلاج أحمد بن عبد الله مضعفء لكن رواه ابن خسرو من طريق إسماعيل بن توبة القزويني عن محمد بن 
الحسن عنه؛ وروى ابن أبي شيبة من حديث علي رفعه بإسناد صحيح كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً [رقم: »]١151‏ وفي سنده عطاء بن عجلان تركره. 

وأخرج ابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: أن رسول الله يله قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستبقظ» وعن 
الصغير حين يكبرء وعن المجدون حن يعقل أو يفيق [رقم: 1704١‏ قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حبق 
يبرأء ومن طريق ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله و قال: يرفع القلم عن 
الصغير؛ وعن بحنو وعن النائم؛ وأخخرجه الترمذي [رقم: ]١١9١‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن 
خالد المحزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله؛ 
قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي يلد وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون 
معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. 

قال القاري: وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس: لا يجوز طلاق الصبي؛ وروى أيضاً عن علي كرم الله 
وجهه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" [071/4 174]» وعلّقه البخاري أيضاً عن علي ذ يله والمراد بالجواز 
ههنا النفاذه وروى البخاري أيضاً عن عثمان ديد أنه قال: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق"؛ وقال: وهو 
كابجنون» وقيل: هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بلا سبب» بخلاف 
امجنون» وكذا حكم النائم والمدهوش والمغمى عليه؛ وهذا كله نقل منه عن "فتح القدير" بعد حذف بعض 
عباراته» وإسناد ابن أبي شيبة عن علي إسناد صحيح, وفي "مجمع البحار": فيه: رفع القلم عن الصبي والنائم 
والمعتوه؛ هو المصاب بعقله وقد عَته فهو معتوه. 


كتاب الطلاق 4 بيان حكم الطلاق المعتوه 


طلاق ولا بيع ولا شراع" . 


طلاق إلخ: أخرجه النسائي من طريق حماد بن زيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النحعي عن الأسود عن 
غائشة مرفوعاً: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ؛ وعن الصغير حي يكبر؛ وعن امجنون حين يعقل أو 


يفيق [رقم: 41 ]؛ والترمذي في "كناب الحدود" من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن علي: أن رسول الله كل 


1110011111 1 أ[ [ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز [ [ [ز ز‎ [١ 
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الدائم حين يستيقظ؛ وعن الصبي‎ 


حى يشب وعن المعتوه حي يعقل [رقم: »]١459‏ 
قال: وق الباب عن عائشة؛ وحديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وحه عن علي» 
وذكر بعضهم: "وعن الغلام حى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعاً من علي بن أبي طالب؛ وقد روي هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي 275 نحو هذا الحديث؛ ورواه عن الأعمش عن أبِي ظبيان عن 
ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه» والعمل على هذا الحديث عند أهل الحديث. 

أقول: للسيوطي سثهه رسالة رأيتها بعيئي في إثبات سماع الحسن البصري من علي تناه وقد حقق كثير من أهل 
الحديث هذا المععن» وألفوا فيه الرسائل على أن مذهب الجمهور أن الواحب في الاتصال إمكان اللقى» لا ثبوته 
بالفعل» وإن خالفه البحاري؛ كما صرح به شرّاحه والقاري» ولا مرية في أن ولادة الحسن ف حلافة عمر فك 
فكيف لا يجوز سماعه من علي؟ وأنه استشهد سنة أربعين على أن المرسل والمنقطع أيضا عندنا مقبولان إذا حصل 
الوثوق بالراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة» ثم الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وصحّحه الحاكم؛ ورواه أبو داود 
والنسائي في الحدود بسند صحيح عن علي» وفي الطلاق عن عائشة؛ والدارمي عن عائشة. 

وبالجملة روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب؛ أخرج حديثه أبو داود من طريق 
أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي [رقم: 40١‏ 4]؛ وأخرجه الحاكم في "المستدرك" [58/9: رقم: )]178١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطي في "كتاب العلل" وقد تكلم ههنا في رفعه ووقفه على عمر 
وعلي؛ وف توسط ابن عباس بين أبي ظبيان وعلي» وف لقاء أبي ظبيان عمر وعلياً؛ ومن طريق أبي الضحى عن 
علي مرفوعاء ومن طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن عمر كل ذلك في قصة زنا امرأة بجنونة» والنسائي 
في 'الرجم' من طريق عطاءء وأحمد في "مسنده" من طريقه. وتكلم في عطاء لاختلاطه بآخره؛ والنسائي من طريق 
أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي. وابن ماجه من طريق القاسم بن زيد عن علي [رقم: ؟4١7]»‏ والنسائي 
والترمذي في "الحدود" من طريق قتادة عن الحسن عن علي [رقم: 1١477‏ والنسائي من طريق يزيد بن زريع 
عن يونس عن الحسن عن علي؛ ثم قال: وحديث يونس أشبه بالصواب من حديث همام, ثم الدارقطئ أثبت في 
أبي ظبيان لقاءه لعمر وعلي في علله. ومنهم أبو قتادة أخرج حديئه الحاكم في "المستدرك" في الحدود» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنهم أبو هريرة دن أحرج حديثه البزار في مسنده؛ ومنهم ثوبان وشداد 
ابن أوسء أخخرج حديثهما الطبراني في "مسند الشاميين"؛ ومنهم عائشة, أخرج حديثها أبو داود [رقم: 453/8]» - 


كتاب الطلاق ١ك‏ بيان حكم الطلاق المعتوه 


مت أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ضهنا قالت: 
خيّرنا رسول الله 5ل فاحترناه فلم يُعَدَ ذلك طلاقا. 


وابن ماجه [رقم: ١4١7]ء‏ والنسائي [رقم: 8471؟] من طريق حماد بن زيد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة ##باء والحاكم في مستدركه [رقم: /459] وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
هكذا ذكره العيئ في "البناية"؛ وتكلم في رجال الأسانيد ونقحهاء وحقق المقام» كما هو حقه من طريق 
الحديث. اعلم أن طلاق المعتوه غير نافذ أصلاًء وأما البيع والشراء فهما موقوفان عندناء وعلّق البخاري في 
"كتاب الطلاق" عن علي أنه قال: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حى يفيق» وعن الصبي حق 
يدرك؛ وعن النائم حى يستيقظ"» وهذا خطاب لعمر ده حين أن ممجنوئة قد زنت؛ وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمها على ما روي عن شعبة عن الأعمش عن أبِي ظبيان عن ابن عباس عن علي؛ قال القسطلاي: ورواه جرير 
ابن حازم عن الأعمش؛ فصرح فيه بالرفع؛ أخرجه أبو داود [رقم: ]54٠١‏ وابن حبان من طريقه. 

وأخرحه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان عن علي مرفوعاً وموقوفاً؛ ورجح الموقوف على المرفوع؛ قال 
البخاري تعليقاً: وقال علي دء: "وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"؛ وتعليقات البخاري مقبولة» ثم هذا 
بالاتفاق» وأما طلاق السكران والمكره فيقع عندناء وأما حديث: رفع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه؛ وإن أخرجه ابن ماجه [رقم: 47 ]٠١‏ وغيره فضعيف؛ ذكره ابن حجر في "بلوغ المرام" وغيره على أنه 
يمكن أن يراد به الحكم الأخروي من الإثم» وللمؤاخذة وهو المتفق عليه؛ فلا يراد به الدئيوي تحقيقاً لامتناع 
عموم المشترك؛ فافهم؛ والتفصيل في "البناية" [ه/599: ]"٠٠‏ و"فتح القدير" [479/5]. 

خيرنا إلخ: [ولو اختارت المرأة نفسها فهي طلقة بائئة عندنا] أحرجه أرباب الصحاح والسئن من حديث مسروق 
عن عائشة؛ فقد أخرج البخخاري [رقم: 3751] عن مسلم أبي الضحى بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: 
خّرنا رسول الله يي فاخترنا الله ورسوله فلم يُعدَ ذلك علينا شيئاء وعن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنها 
قال: سألتها عن الخيرة» فقالت: عيّرنا ابي كل أفكان طلاقاً. ومسلم يمذين الطريقين» ومن طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وجماهير العلماء: أن من خخير 
زوجته فاحتارته لم يكن ذلك طلاقأ» وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة 
بائنة» ولعلهم لم تبلغهم هذه الأخبارء كذا قاله النووي [شرح صحيح مسلم ]48٠0/١‏ 

طلاقاً: هكذا رواه عنه الحسن بن زياد» ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه؛ والحارثي من طريق أبي عاصم 
عنه؛ وأخرجه.الستة ورواه الشيخان [رقم: 5057 ومسلم رقم: 471 :]١‏ فلم يعدّها علينا شيئاء والحديث طويل 
أخرجه الشينحان بطوله؛ وروى ابن أبي شيبة بسئد صحيح عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا خبيّر الرجل امرأته 
فاحتارت نفسها فواحدة بائئة» وإن اختارت زوجها فلا شيء»؛ وفي حديث الصحيحين سبب نزول آية التخيير. 


كتاب الطلاق نفك بيان خيار العتق: طلاق الأمة وعدقا 
[بيان حيار العتق] 

0- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ها: أنها أعتقت 
بريرة ولها زوج مولى لآل أبي أحمد, فخيّرها رسول الله . فاختارت نفسها ففرّق 
بينهما وكان زوجها حراً. 
|بيان طلاق الأمة وعدقا] 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه علي بن يزيد الصدائي. عن عائشة إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن. 
بريرة : على وزن "صغيرة" من البرير وهو ثمر الأراك؛ قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة؛ وقيل: إفها نبطية؛ 
وقيل: قبطية كانت مكاتبة فاشترتا عائشة فأعتقتهاء فخيّرها اللبي 25 خيار العتاقة فاختارت نفسهاء فانفسخ 
نكاحها عن زوجهاء وهو مغيث - بضم اميم وكسر الغين وسكون التحتية بعدها مثلئة - مولى آل أبي أحمد» 
وعند الترمذدي: كان عبداً أسود لب المغيرة [رقم: )]١١55‏ وعند سعيد بن منصور: وكان عبداً لآل المغيرة من 
بن مخزوم؛ ومن ههنا ثبت خيار العتق» فعندنا يغبت سواء كان زوجها خراً أو عبداًء وعند الشافعي ومالك: 
لا ينبت إلا إذا كان عبداء واختلفت الروايات ف زوج بريرة؛ فقد روى ابن عباس أنه كان حراء واختلف عن 
عائشة والرواة عنها الأسود وعروة القاسم. أما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حراء وأما عروة فعنه 
روايتان صحيحتان؛ إحداهما: أنه كان حرأ والأخرى: بالشك؛ فالترجيح في روايات حديثها لخبر الحرية؛ ووجه 
آخر للترجيح: أن رواية "خيرها يل وكان زوجها عبد" يحتمل الواو للحالية وللعطف؛ والعطف لا يفيد 
مطلويهم لعدم المقارنة ووجه آخخر لمذهبنا ذكره الطحاوي هو الجمع بين الروايات وهو المقدم على الإسقاط: أن 
روايتهم يحتمل معناها أنه كان حرا في السابق؛ والرق يعقبه الحرية لا العكس؛ ووجه آخر: أن المثبت مقدم على 
النافي» كما ذكره أهل الأصول ههناء ووجه آحر ما أخرجه الدارقطيئ عنها: أنه 225 قال لبريرة: اذهبي فقد عتق 
معك بضعك معلل بثبوت الخيار بملك البضع فيعم الحكم بعموم العلة» وهذا وجه سالم عن التعارض. 

مولى لآل إلخ: هذا في رواية أبي داود عن هشام عن عروة عن عائشة. 

فاختارت نفسها: قد أطال "صاحب العقود" الكلام ههنا رواية ودراية سندا ومتنا. زوجها حرًا: هذا صريح في 
كلتا رواية الدسائي عن الحكم؛ وعن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة داخخل في متن الحديث لا مدرج. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق الفضل بن عنيسة عنه. 


كتاب الطلاق ينيك بيان طلاق الأمة وعدقا 
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طلاق الأمة إلخ: أحرجه أبو داود [رقم: ]1١85‏ والدارمي [؟/574, رقم: 54؟؟] والترمذي [رقم: 
|| وابن ماجه [رقم: ]704١‏ من طريق ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن البي 25 
قال: طلاق الأمة تطليقتان وقروءها حيضتان» ورواه ابن ماجه والترمذي عن أبي عاصم عن مظاهر بلا توسط 
ابن جريج أيضاء وقال أبو داود: هو حديث مجهولء وقال: الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم؛ ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث؛ والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب الببي كنأ وغيرهم؛ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وهذا عجيب منه؛ فإن الشافعي ومن معه يعتبرون الطلاق بالرجال لا بالنساء» نعم العدة عندهم أيضا بالنساء» 
ومن ههنا أفحم بعض الحنفية الشافعي إذا سأله عن طلاق السنة في الأمة المدخول يما إذا كان زوجها حرأًء قال: 
يطلق في طهر فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء فأراد أن يقول: فإذا حاضت ثم طهرت طلقهاء قال: مه قد انقضت 
عدتماء قال العيئي: ونقل الذهبي في "ميزانه" تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل وييى بن معين وأبي حاتم 
الرازي والبخاري؛ ونقل توثيقه عن ابن حبان؛ قلت: التوثيق أقوى؛ لأن الأصل في الراوي العدالة [رقم: 
4 [البناية /04] أقول: هذا؛ لأن مظاهراً لم يضعف؛ لكونه وضاعاًء أو كذاباً» أو متهماً يمماء أو 
بالنتقص في الحفظ والضبط والعدالة وغير ذلك؛ بل بالجهالة كما يشير إليه عبارة الترمذي وأبي داود» والأصل في 
هذا أن التوثيق يقدم على الجرح والتضعيف؛ كما أن المثبت يقدم على النافي» فلا يرد أن الحرح مقدم على 
التعديل» قال العيي: ورواه البزار في "مسنده" والطبراني في "معجمه" والدارقطي في "سننه"؛ وقال الدارقطي: 
تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله. 
وأخرج الحاكم هذا من حديث ابن عباس [277/1 رقم: 1877]؛ وقال: الحديث صحيح ولم يخرّحاه؛ وقال ذلك 
بعد أن أخرج حديث عائشة؛ وقال: مظاهر بن أسلم شيخ من البصرة ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح. 
ونقل عن الحاكم أنه قال: فإذاً الحديث صحيح ولم يخرجاه» ونقل من العنة زدلي ' أنه أخرج فيه والبيهتي 
والدارقطئي من طريقه عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين» وتطلق الأمة تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين. 
ركام لحاس طويق مص بن قبست لخي دو يد لون عصين عر سطانين ابن ععمر - وهذا إسناد الإمام 
ههنا - قال: قال رسول الله يخ طلاق الأمة اثنتان» وعدتما حيضتان وقال ابن الحمام في الجواب عن تضعيف 
مظاهر: إن ذلك التضعيف ضعيف؛ فإن ابن عدي أخرج له حديثئا آخر عن المقبري عن أبي هريرة عنه كله كان يقرأ 
عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران؛ وكذا رواه الطبراني؛ ثم ذكر توثيق ابن حبان والحاكم؛ وهذا حواب 
برفع جهالة الراوي» فإن تضعيفه إنما هو يهذاء والجهالة أن لا يروي عنه أكثر من واحد» كما ذكره ابن حجر في 
"التقريب". قال: فإذن إن لم ي يكن الحديث صحيحاً كان حسناء وما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه - 


كتاب الطلاق 44 طلاق الأمة وعدا 


- ثم ذكر قول الترمذي قال: وف الدارقطيئ: قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث 
بالمدينة يغ عن صحة سنده. ثم في سند الإمام أيضاً عطية العوثي ضعفه كثير. لك كن حسّن الترمذي حديثه؛ وقال ابن 
معين: صالح؛ ثم الراوي عنه عند البزار وغيره عبد الله بن عيسى تكلم فيه لكن وثقه الكثير» والراوي عنه عمر ابن 
شبيب, قال أبو زرعة: لين وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي؛ وقال ابن حبان: صدوق يخطئ كثيرا على قلة روايته» 
نقله الذهبي في "ميزانه" [رقم: 5147]» ونقل في "كاشفه" عن أبي حاتم: لا يحتج به [رقم: 077 4]؛ وقال ابن حجر 
في "تقريبه': ضعيف من صغار الثامئة [رقم: 414319 وقد يعارض هما رواه الدارقطي من طريق زيد بن أسلم قال: 
سكل القاسم بن محمد عن عدة الأمة» فقال: الئاس يقولون: حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة. 
الس و ار القاسمء وهو يقول: لا أعلمه في سنة؛ قلنا: يحمل ذلك 
على السهو والنسيان؛ والثقات الحفاظ أيضا لا يخلون عن ذلك أياناً) .وأمنا:مظاهر افمعرؤف«روئ عله بابن 
جريج والثوري وأبو عاصم النبيل» وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» ووثقه الحاكم؛ فارتفعت الجهالة 
وأما الجرح المبهم فغير مسموع؛ وذكر الطحاوي في "أحكام القرآن": أن عمر جعل عدة الأمة حيضتين؛ وذلك 
بحضرة الصحابة» وقال ابن حزم في "المحلى": فذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين إلى أن عدة الأمة 
حيضتان؛ وصح عن عمر وابنه وزيد. وذكر ابن حزم وغيره أنه ورد عن القاسم أنه قال: مضى الناس على هذاء 
قالوا: وما اختاره الشافعي وأصحابه أن عدقّا طهران فخالفوا السلف والخلف؛ وإذا ثبت أن عدا حيضتان 
كانت عدة الحرة ثلاث حيض لعدم القائل بالفصل؛ وثبت أن القروء هي الحيض؛ كما هو مذهب الكوفيين 
وأكثر العراقيين»؛ وحكاه الأثرم عن أحمد, وذكر الخرقي أنه الذي استقر عليه. 

اعلم أن الحديث يوافقنا في موضعين: الأول: في أن العبرة في الطلاق بالنساء لا بالرجال» وهو مذهب علي وابن 
مسعود والثوري على ما ذكره ابن الهمام وداود وهمام وقتادة ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة 
ونافع وعبيدة السلماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن حي والثوري والنخعي والشعبي على ما نقله 
العيئي عن السروجيء وبقول الشافعي قال مالك وأحمد: وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت على ما ذكره 
ابن الهمام. وقال محمد في "الموطأ": فأما ما عليه فقهاؤنا فإفهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة يمن؛ لأن الله عرّ 
وجل قال: #فَطَلْفَوَهنَ لعدتهن فإئما الطلاق للعدة فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدقا ثلاثة قروء؛ وطلاقها 
ثلاث تطليقات للعدة؛ كما قال الله تبارك وتعالى» وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان» وطلاقها للعدة 
تطليقتان» كما قال الله عز وجلء ثم أخرج من طريق إبراهيم يزيد المكي عن عطاء عن علي موقوفاً: الطلاق 
بالنساء والعدة يمن؛ وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة» والعامة من فقهائنا [؟5.5/1؛ .]3٠١‏ وهذا 
الاستدلال منه مأحوذ من الآية» والإجماع في عبرة العدة بالنساء» ومن هذا أفحم عيسى بن أبان الشافعي 
بالمشافهة» وقال له: حسبك قد انقضت عدقا فلما تحير رجع؛ فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة. - 


كتاب الطلاق ديق طلاق الأمة وعدقا 


- والثان: في أن الحديث بيان صريح في قوله تعالى: تلان دوي (البقرة:014 أن المراد بالقرء الحيض لا الطهرء وهو 
قول الخلفاء الأربعة: والعبادلة» وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعري» وزاد أبو داود والنسائي: معبد اللجهي وعبد الله بن قيس 3 وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن بن حي» وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي 
عبيدة وربيعة وبجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. 

وقال أحمد: كنت أقول: الأطهار ثم رجعت بقول الأكابر» وقال أبو بكر الرازي وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد 
بعد أبي الحسن الكرحي: إن الشعبي روى عن ثلاثة عشر من الصحابة أن الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة» هكذا ذكره العيئ؛ أقول: لعل عبد الله بن قيس الذي زاده أبو داود والنسائي هو أبو موسى 
الأشعري؛ ولذا لم يذكره ابن المهمام في بيان الزيادة» وبقول الشافعي: قال مالك» ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابت» فالروايات عن زيد وابن عمر متعارضة. وروى محمد في "الموطأ" عن أستاذه الإمام عن حماد عن 
إبراهيم: أن رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة, ثم تركها ححن انقطع دمها من الحيضة الثالثة, ودخلت مغتسلها 
وأدنت ماءها فأتاها فقال لها: قد راحعتك؛ فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود ده 
فقال عمر: قل فيها برأيك؛ فقال: أراه يا أمير المؤمنين! أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» فقال عمر 
دشه: وأنا أرى ذلك ثم قال عمر لعبد الله بن مسعود: كنيف ملى علماً [؟/1/9ه» رقم: 105]. 

وهذا مرسل إبراهيم؛ ومراسيله مقبولة؛ وعندنا كل مرسل ثقة مقبول» وأخرج من طريق سفيان بن عبينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب ده هو أحق بما حت تغتسل من حيضتها الثالثة؛ ومن 
طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني عن الشعبي عن ثلائة عشر من أصحاب رسول الله يتل كلهم قالوا: 
الرجل أحق بامرأته حى تغتسل من حيضتها الثالثة» قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: الرجل أحق 
بامرأته حي تغتسل من حيضتها الثالئة» قال محمد: ويهذا نأحذء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. 
وبالجملة مذهبنا مرجحح من وجوه: منها: ما مر من حديث: "عدتها حيضتان"؛ ومنها: قوله تعالى: «إوَاللائي يَيِسْنّ مِنَّ 
الْمُحِيضٍ» الطلاق:4)» فأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقرء الحيض. ومنها: أن الطهر لو أريد كان امجموع أقل 
من ثلاثة قروء؛ ومنها: أن الحيض هو المعرف لبراءة الرحم وهو المقصود. ومنها: أن المستعمل كثيراً ني كلام 
الشارع قرآناً وحديثاً هو القرء بمعين الحيض؛ بل لا يكاد يستعمل بمعين الطهر؛ كما يظهر بالرجوع إليهما. ومنها: 
أن هذا هو مذهب الخلفاء والعبادلة وأكابر الصحابة وجمهور التابعين. ومنها: ما ذكرنا من استدلال محمد. ومنها: 
ما ذكرنا من إفحام عيسى بن أبان الشافعي إلى غير ذلك من المرجحات الكثيرة الي لا تحصى ولا تكاد تستقصى. 


كتاب الطلاق لش بيان النفقة والسكى للمبتوتة 


وعدقا حيضتان". 


[بيان النفقة والسكئ للمبتوتة] 


791- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب ذل»: 


وعدقا حيضتان: روى ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض؛ وكذا روى مرفوعاً 
أيضاً [رقم: 2077]. لا ندع إلخ: هكذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام؛ والحارثي, وابن المظفرء والأشناني: 
وابن خسرو من طريق أخرجه مسلم [رقم: ]١ 4٠١‏ وغيره من حديث فاطمة بنت قيس برواية أبي إسحاق قال: 
كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
رسول الله كه لم يجعل لها سكين ولا نفقة: ثم أحذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به؛ فقال: ويلك! تحدث يمثل 
هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة بينا 9 لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيته لها السك والنفقة» 
قال الله تعالى عرّ وجل؛ ولا تخ وهل مث ته ولا ييحن إَِّا أن يَأني نَّ يفاحشة مُبمَْدِكُه الطلاق:١)»‏ ولفظ أبي داود: 
"ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا وه بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت" [رقم: د 

ولفظ أبي داود: قال عراف .- جئت بشاهدين يشهدان إهما سبعاه من رسنول الك يك ولا لم نترك كتاب الله 


: وحن إلا أن انين بفاجشة مُبْينةِكُ (الطلاق:١)؛‏ ولفظ الدارمي: قال 
عمر بن الخطاب: لا لدع قات ربنا وسنة نبيه »م بقول امرأة فجعل لها السكئ والنفقة 25١14/1[‏ رقم: 
4 وهذا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة؛ قال سلمة: فذكرت ذلك 
لإبراهيم؛ فقال: قال عمر إِلخ؛ ومن حديث الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر كما هو إسناد 
الإمام؛ قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة» المطلقة ثلاثا لها السكيئ والنفقة» ومن طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر: لا بجيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكين والنفقة. 

وزاد الترمذي: وكان عمر يجعل لها النفقة والسكق [رقم: وروى ابن أبي شيبة من طريق الأسود عن عمر: 
لا بجيز قول امرأة في دين الله للمطلقة ثلاثاً السكيئ والنفقة» والحديث رواه الطحاوي مطولاً ومختصرا [50/5]: 
ورواه أبو حنيفة من طريق الهيفم عن الشعبي عن فاطمة قالت: طلقئي زوجيء فأتيت النبي 2 فلم يجعل لي سكن 
ولا نفقة» وإنما لم يحتج أبو حنيفة» ولم يعمل هذا الحديث لما يعارضه إنكار كبار الصحابة؛ منهم عمرء كما سبق» 
ومنهم ابن مسعود وأسامة بن زيد وعائشة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قد أنكروا ذلك عليهاء ولم يعملوا 
بحديئهاء وروى الطحاوي من طريق عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر وابن مسعود قالا في المطلقة ثلاثاً: لها 
السكيئ والنفقة» وروى عن ابن المسيب أن تلك المرأة فتنت الناس [40/1» ١4]؛‏ وعند مسلم من قول مروان: - 


- ستأخذ بالعصمة الي وحدنا الناس عليها [رقم: ٠/4١]؛‏ وهو مشير إلى أن العمل عندهم كان على خلاف 
حديثهاء وجعل البيهقي حديثها أصلاً لنصرة مذهبه, وقال الطحاوي: لم يبلغنا عن أحد من الصحابة غير 
المنكرين لحديثها أنه قبله ولا عمل به غير شيء يروى عن ابن عباس في تفسير إلا أنْ يَأَِينَ بِفَاحِسَةٍ م4 
(الطلاق:١)»‏ قال: هي أن تفحش على أهل الرحل وتؤذيهم, قال: ففاطمة حرمت السك ببذائهاء والنفقة؛ لأنها 
اال رب على لساك يا اين ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء فيه وقد أطال فيه الكلام 
كما هو دأبه في شرح المعاني والآثار. وبالجملة هذا الحديث مطعون غير مقبول بوجوه: منها: أن أمير المؤمنين 
عمر ذه طعن في الحديث من جهة الحفظ والإتقان في الراوي؛ بقوله: حفظت أم نسيتء وكفى به قدوة: وأما 
ما لنا في الجرح والتعديل والتضعيف والتوثيق» وهو أعلى عندنا من علي بن المديئ» ويْيى بن سعيد, وييى 
القطان وأبي حاتم والبخاري؛ وغيرهم. 

ومنها: أن الرواية مخالفة للقرآن مخالفة صرحة ف 'قوله تعالى: «أَسْكِتُومُن مِنْ حَيْتْ سَكَنتُة بر" وخْد :4 
الطلاق:*)» وقوله: «إلا تُحْرجُوهُن مِْ بيهن وَلا يَحْوْحْنَ) (الطلاق:1)» والقرآن قطعي بعمومه وخصوصه على ما 
تقرر في أصواء فلا يخصصه حبر الواحد؛ فإن القطعي لا يعارضه الظيئ. ومنها: أن ذلك لعذر من جهة سلاطة 
لسافها أو غير ذلك مما هو أعظم شراً ومعصية من الخروج في نظر الشارع. ومنها: ما رواه إبراهيم عن عمر أنه 
كان يقول: إنه سمع البي لك يقول: ها السكيئ والنفقة: وإبراهيم وإن لم يسمع من عمرء فمراسيله صحيحة 
مقبولة» كما نقل عن "تهذيب التهذيب" عن جماعة من الأئمة على أن المرسل من التابعي مقبول عندناء كما في 
أصولناء ومن ههنا قال إبراهيم في حق الإرسال: وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحدء وقيل في "المدارك" 
عن عمر: لا ندع كناب ربنا وسنة ثبينا بقول امرأة نسيتء أو شبه لحاء معت الببي يل يقول: لها السكن والنفقة 

كما رواه مسلمء قال ابن الملك: وكانهذ الك مسوم من المسحالقه يمري رليتبون »الل ير الامااع» 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لقنس يان السنة بنفسقمر وأ رباكا زولة ايا : «الا تُحرجُوهرً من يُوتِهن4 في 
":باب السكن", وقوله تعالى: (إوَِلْمُطلَقَاتِ مَنَاعٌ بالْمَعْوُوفٍ)» (لبقرة:41) في "باب النفقة". ومنها: قول عمر: 
سنة نبيناء ومن المقرر في علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع؛ وما نقل عن أحمد ابن 
حنبل من إنكار هذه الزيادة في قوله: وحلف أن النفقة والسك للمطلقة الفلاث ف كتاب الله وقال: وهذا لا 
يصح عن عمرء نقل ذلك عن الدارقطين؛ وقال: السنة بيد فاطمة قطعاء فجوابه: أن قول عمر ثابت في الصحاح 
ما لا مردٌّ له فلا يرد هذه الزيادة بمجرد الرأي» ولا يلزم من عدم وجدان أحمد النفقة والسكئ ف كتاب الله 
عدم وجدان عمر ذلك كيف» وقد بينه أتباعه ومقتدوه أبو حنيفة ومقلدوه» وقد كذب ابن القيم في "القسم 
والشهادة على الله" أن هذا كذب على عمرء وكذب على رسول الله لل ومما ذكرنا سقط كل ما قاله أتباع 
ابن القيم وابن تيمية في الرد على الحنفية في المطاعن المذكورة في الحديث. 
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كتاب الطلاق 40 النفقة والسكنى للمبتوتة 
كتاب ريّنا وسنة نبينا يه بقول امرأة لا ندري صدقَت أم كذبتء المطلقة ثلائاً لها 


السك والتفقة. 


كتاب رينا: وال بر لايعمر يسدر لقنب راتسا «إلا نُخْرِجُوهنَ 
مُبْبنَةِ»» (الطلاق:١)»‏ وقوله تعالى: أسْكنوهنّ من حك سحام امن 3 


(لطلاف :3 وقوله تعالى: «إليلفة ثِ سَعة مر نْ سَعْتهك (الطلاق: 0 وقوله ا لوَُعَلى المولوة له رز زقهر ا 
بالْمَعْوُو فك البقرة:.57؛ وبالسنة ما رواه مسلم [رقم: 1١518‏ وأبو داود [رقم: ]١1408‏ في حديث جابر 
الطويل في حجة الوداع: وإن هن عليكم نفقتهن وكسوقن بالمعروف. 

امرأة إلخ: وهي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أت الضحاك من المهاحرات الأول. اعلم أنا لا تعمل 
بحديئها؛ لأنه مطعون برد السلف من الصحابة والتابعين» وبالمعارضات القوية» وبالاضطراب» وشرط قبول خبر 
الآحاد سلامته عن كل منهاء أما الطعن برد السلف وبالمعارضات؛ فلأنه طعن عليها فيه السلف من أكابر 
الصحابة وتابعيهم» منهم عمر بن الخطاب؛ كما مر تخريجه مع أنه قد صرح بالرواية بخلافه» كما يشير إليه رواية 
مسلم وغيره. سنة نبينا على ما ذكره أهل أصول الحديث أنه من ألفاظ الرفع فكيف إذا كان قائله عمر. 

ويصرح به ما رواه الطحاوي [40/5]. والدارقطي [55/4؛ رقم: 18] زيادة قوله: سمعت رسول الله 06 
يقول: للمطلقة ثلاثا النفقة والسكين؛ فغاية الأمر معارضة روايتها بروايته فأي الروايتين تقدم؛ وروى سعيد بن 
منصور عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة؛ قال: ما كنا نغير في 
ديننا بشهادة امرأة» فهذا شاهد على أنه كان للدين المعروف المشهور عندهم وجوب النفقة والسكين؛ فنزل 
حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ. والثقة إذا شذ لا يقبل ها شذ فيه. ويصرح هذا ما في مسلم من قول 
مروان: سنأخذ بالعصمة الي وجدنا الناس عليها [رقم: »]١4٠١‏ والناس إذ ذاك هم الصحابة؛ فهذا في المعى 
حكاية إجماع الصحابة ووصفه بالعصمة؛ ومنهم عائشة الصديقة أحب أزواجه 35 وأفقههن: فقد أخرج مسلم 
عن القاسم بن محمد بن أخي عائشة عنها أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذاء يعن قوها: لا سكي ولا 
تفقة» وعن عروة بن أختها عنها أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بدت قيس» وفي طريق: فقالت: أما أنه لا 
خير لها في ذلك؛ فهذا غاية الإنكار في الرواية بعدم السكئ والنفقة حيث نفت الخيرية بالكلية عنهاء وكانت 
عائشة أعلم بأحوال النساءه فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين عنه #له وكثر وتكرر. 

وفي "صحيح البخاري" عن عائشة قالت لفاطمة: ألا تتقي الله تعاللى يع في قوها: لا سكئ ولا نفقة [755هء 9884]: 
وقد ظهر الإنكار عليها من سعيد بن المسيب على ما في أبي داود في قوله: "امرأة فتنت الئاس" [رقم: 15535 
وهذا هو المناسب لمنصب ابن المسيب» فإنه لم يكن ينسب إلى صحابية ذلك من عند نفسه بل من عند السماع 
عن الصحابة؛ وهو معاصر لعائشة؛ وأعظم متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظاً ودراسة؛ ولولا أنه علمه - 


- عنها لما قاله» ومنهم: أسامة بن زيد زوج فاطمة بنت قيس وحب رسول الله يدل فقد روى عبد الله بن صالح 
من حديث أبي سلمة قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك؛ يعني 
من انتقالها ف عدتما رماهاتما في يده. ورواه الطحاوي فهذا أسامة بن زيد هو الذي تزوجها بأمر رسول الله كل 
وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حين ب بماء قد أنكر ذلك عليها فلم يكن إلا يعلمه بأن ذلك 
غلط منهاء أو يعلمه بخصوص سبب جوز انتقالها من اللسن أو وحشة المكان :]4٠/1[‏ كما في ابن ماحه؛ وقد 
روي وجوب النفقة والسكيئ للمبتوتة عن كثير من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً فقد أخخرج الطبراني في "معجمه" 
بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر ذثّها قالا: المطلقة ثلاثاً لها السكئ والنفقة [47/9©) رقم: .]91٠٠‏ 
وأخرج الدار قطني عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن البي يلل قال: المطلقة ثلاثاً لها السك 
والنفقة [59/4؛ رقم: 75]» هذا وإن تكلم في حربء وف تدليس أبي الزبير» لكن اعترفوا بأن الأشبه وقفه على 
جابر» فعلى تقدير تسليم ما ذكر من توهين الرفع يرد قول من ذكر أن جابراً على قول فاطمة؛ ومن رد الحديث 
زيد بن ثابت ومروان بن الحكمء ومن التابعين ابن المسيب وشريح والشعبي والحسن بن حي والأسود بن يزيد» 
ومن بعدهم؛ والثوري وأحمد بن حنبل ولق كثير ثمن تبعهم. 

وأما الاضطراب» ففي أنه طلقها وهو غائبء أو طلقها ثم سافر» وفي أنها ذهبت إلى رسول الله كلل فسألته» أو إن 
خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه وثي أن زوجها أبو عمرو بن حفص وأبو حفص بن المغيرة» والاضطراب 
موحب لضعف الحديث على ما عرف في علم الحديث؛ وقد يعتذر في روايتها مرفوعاً عن البي 575 بأن عدم 
السكئ كان لما مر وقد ذكزوا له أعذاراً قوية من السلاطة أو غير ذلك» وعدم النفقة؛ لأن زوحها كان غائباً 
ولم يترك مالاً عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليهاء فطالبت هي أهله على ما في مسلم أنه طلقها طلقها ثلاثاً ثم 
انطلق إلى اليمن» فقال ها أهله: ليس لك علينا نفقة» فلذلك قال يه لها: لا نفقة لك ولا سكين على تقدير 
صحته لأنه م يخلف مالاً عند أحده وليس يجب لك على أهله شيء فلم تفهم هي غرضه 3 فجعلت روي 
نفي النفقة مطلقا» فوقع إنكار الناس عليها [رقم: .]١5/8٠‏ 

ثم اعلم أن في كتاب الله تعالى ما يفيد وجوب السك والنفقة لهاء وهو قوله تعالى: للأَسْكُِوهُنَ مِنْ حَيْثْ سَكلئم 
مِنْ وُجْدِكُمُ) (الطلاق::)؛ ومن المعلوم أن المراد: أنفقوا عليهن من وجدكم.؛ ويشير إلى هذا التقدير قوله: "من 
وجدكم' وبه جاءت قراءة ابن مسعود المروية عن البي وله مفسرة له فهذا هو التوفيق بين القراءتين؛ وهو مما 
يازمنا ما أمكن هذا ما التقطناه من كلام ابن الحمام في "فتح القدير" رغماً لأنوف من يصول يهذه الأحاديث على 
الحنفية اتباعاً لأصحاب الظواهر» ورؤوسهم ابن القيم وابن تيمية. 


كتاب الطلاق 1 بيان تعارض العدتين 
بيان تعارض العدتين] 


6- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن بويت اكات الأبلجة 
الأسلمية: الحديث هكذا رواه ابن خسرو من طريق خالد بن هوذة عن الإمامء وف لفظ له: فقال لها: تزينت 
وتصئعت تريدين الباءة؟ كلا ورب الكعبة! حى يبلغ أقصى الأجلين؛ ورواه من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 
ورواه محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عنه؛ غير أنه قال: ولدت بسبع عشرة ليلة والباقي سواء؛ والحديث 
أخرجه الستة [البخاري رقم: 5818, ومسلم رقم: 1485. والترمذي رقم: 21١9‏ وأبو داود رقم: 38.05 
والنسائي رقم: 5.4“ وابن ماحه رقم: ]١١51‏ في كتبهم نفي البخاري [رقم: )الاقف ولعف .كلاف 
٠١٠8‏ /] عن حديث زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي يخل:. أن امراة من أسلم يقال لها 
سبيعة» كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى؛ فخخطبها أبو تايل بر د بتكسدنالت 3 مكعم لقال الها 
يصلح أن تنكحيه حي تعتدي بآخر الأجلين؛ فمكثت قريياً من عشر ليال؛ ثم جاءت البي ين فقال: انكحي. 
ومن حديث الزهري أنه كتب إليه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم: أن يسأل سبيعة 
الأسلمية كيف أفتاها البي '#؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح» ومن حديث عروة عن المسور بن مخرمة: 
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها سعد بليال؛ فجاءت النبي 3# فاستأذنته أن تنكح؛ فأذن لها فكحت. 
وفي تفسير "سورة الطلاق" من حديث أبي سلمة قال: جاء رجحل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال: 
أفتن ي في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأحلين» قلت أنا: ظوَأُولاتٌ الْأَحْمَالِ 
أَحَلَمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْله نَ؟© (الطلاق:4) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أي يعن أبا سلمة: فأرسل ابن عباس غلاماً 
ار اي قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى؛ فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» 
فحطبت؛ فأنكحها رسول الله 5 وكان أبو السنابل تحظبها 
ومن طريق أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت ف حلقة يها عيف لزنن بن أبي ليلى - وكان أصحابه يعظمونه 
- فذكروا له فذكر آخر الأجلين» فحدثته بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: فضمّر لي بعض 
أصحابه؛ قال محمد: ففطنت له فقلت: إن إذا لجريء إن كذبت على عبد الله وهو في ناحية الكوفة؛ فاستجى» 
وقال: ولكن عمه لم يقل ذلك؛: فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته؛ فذهب يحدثي حديث سبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال : كنا عند عبد اللهء فقال: أتحعلون عليها التغليظ؟ ولا تحعلون عليها الرخصة 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى «وَأولاث الْأَحْمَالٍ أحلْهْنَأنْيَضْعْنَ حَمْلَمُنَ) ولطلاق: 6 
وأخرجه مسلم من طريق عمرو بن عبد الله بن أرقم الزهري عن سبيعة» وفيه: فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي؛ وأمرني بالتزوج إن بدا لي؛ ومن طريق كريب عن أم سلمة في مناظرة ابن عباس وأبي سلمة» ‏ - 


كتاب الطلاق في بيان تعارض'العدتين 


- وأبي هريرة [رقم: 1١484‏ والنسائي من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة» 
ومن طريق داود كذلك» وفيه: أمر سبيعة أن تكح إذا تعلقت من نفاسهاء ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبي السنابل وفيه: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة» فلما 
تعلت تشوفت للأزواج؛ الحديث؛ ومن طريق أبي سلمة في اختلاف ابن عباس وأبي هريرة عن أم سلمة فقالت: 
توت زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوحها بخمسة عشر نصف شهرهء قال: فخطبها رجلان» فخطبت بنفسها إلى 
إحداهماء وثيْ طريق آخر عنها: أحدهما شاب والآخر كهلء: فخطبت إلى الشاب؛ فقال الكهل: لم تحلل» 
الحديث؛ وفي طريق في مناظرهم: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة؛ وفي طريق: بعد وفاة زوجها بيسير. 
ون طريق عن أبي سلمة عن زينب عن أمها عن أم سلمة: فمكثت قريباً من عشرين؛ وفي طريق عن أبي سلمة 
عن رجل صحابي: لأدن من أربعة أشهرء ومن طريق ابن الأرقم عن سبيعة» وفيه قول بي السنابل بن بعكك لها: 
تريدين التكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء وفيه أيضاً: فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي؛ وأمرني بالتزويج إن بدا لي؛ ومن طريق زفر بن أوس عن أبي السنابل» وفيه: فأفتاها البي 95 
أن تكح إن وضعت حملهاء وفيه أيضاً: فنكحت فى من قومها حين وضعت ما في بطنهاء ومن طريق ابن عون 
عن محمد بن سيرين في مناظرته مع ابن أبي ليلى؛ وفيه قول ابن مسعود ما قد مرّء وأما من طريق ابن شبرمة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود, فقد قال: من شاء لاغنته. ما أنزلت إوَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُتَ أنْ يَْعْنَ 
حَمْلَهْنَ» (لطلاق:؛) إلا بعد المتوق عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت ومن طريق إسحاق عن الأسود 
ومسروق وعبيدة؛ وعن ابن مسعود أن سورة "النساء القصرى" نزلت يعد "البقرة" [رقم: 5ه /1. هل 
خده”؟, قده"؟ ١أدكل‏ إاإاهلل ازه"*"؛ كامدخ لازه نل زه اكول عدم 

وأخرجه أبو داود من طريق ابن الأرقم عن سبيعة؛ وأما من طريق مسروق عن عبد الله فقد قال: من شاء لاعنته 
لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشراً [رقم: 0550 1007]. وأخرجه الدارمي من طريق 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل» ومن طريق سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة؛ وفي طريق 
الأسود: بيضع وعشرين ليلة» ومن طريق سليمان عن أبي سلمة في مناظرته» ومناظرة أبي هريرة مع ابن عباس عن 
كريب عن أم سلمة [25195/9 رقم: 03715 و770/5ء رقم:1781]» وابن ماجه من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود عن أبي السنابل» وفيه: يبضع وعشرين ليلة» ومن طريق الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة عن سبيعة» 
وفيه: بخمسة وعشرين؛ ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور؛ وروي من طريق مسروق عن عبد الله قال: 
والله لمن شاء لاعناه» لأنزلت سورة "النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشراً [رقم: 059:71 09038 9018]. - 


كتاب الطلاق لخر ' بيان تعارض العدتين 


ما هي حا فمكثت خمساً ليلة ضعتء» فمرٌّ يما 
مات عنها زوجهاء وهي مل» نع حي وعقرين ثم وطعتت» فخر 


أبو السنابل بن بعكك» فقال: تشوالت تريدين الباءة؟ كلا والله إنه لأبسد الأجلين. 
فأنتت البي يد فذكرت ذلك له 1 "كيه ب إذا حضر فآذنيني". 


عطأ في هذا 


و 9ت أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ذه قال: 5-85 


- والترمدي من طريق منضور عن إبراهيم عن الأمتود عن أبي السنابل»:وفيه: كلاثة وعشرين أو خمسة وعشبرين 
توما [رقم: 1197]اقال: حديث :ابي السابل حديث:مشهور غزيب من هذا الوجهء:ولا تعرف للأستود :شيئاً 
من أبي السنابل» وسمعت محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد البي #هُ ثم صحّح حديث سليمان في 
مناظرة أبي سلمة وابن عباس وأبي هريرة بعد إخراجه. ورواه أحمد في "مسنده" من حديث بلفظ: بخمس عشرة 
ليلة [447/1: رقم: 477]» ومالك: بنصف شهر [رقم: 555١]ء‏ والبيهقي: بشهر أو أقل؛ والطبراني: 
بشهرين؛ وزاد مسلم في طريق قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتروج حين وضعت وإن ا 
أنه لا يقريها زوجها حتى تطهر [رقم: :]١484‏ ولفظ ابن ماجه عن الأسود عن أبي السنابل؛ فتبين الاتصال. 

بقي الكلام في سماع الأسود عن أبِي السنابل: فقد أنكره الترمذي؛ واستند بقول البخاري» وقال ق "إرشاد 
الساريي" في ترجمة أبي السنابل بن بعكك بن الحارث بن عَميّلة: أسلم يوم الفتح» وكان من المولفة» وكان 
شاعراء وبقي زمناً بعد البي تله فيما جزم به ابن سعد: ونقل عن ابن عبد البر: أنه تزوجها أبو السنابل بعد 
ذلك؛ وأولدها السنابل بن أبي السنابل؛ ثم عدد أيام مكثها حبلى بعد وفاة زوجهاء قد اختلف فيه الروايات ما 
يتعذر فيه الجمع؛ ولعل ذلك هو السر في إهام من أهمء كما قاله ابن حجر .]١85/1١١[‏ 
اعلم أن هذه المسألة متفق عليها بين الأيمة الأربعة» وأخذ يما جماهير الجر الف واو سي 
زوجها وضع حملهاء ولم يرو خلافه عن الصحابة إلا عن علي #9 في طريق وعن ابن عباس بسئد 
صحيح؛ لكن صمح رجوعه عنه كما نقل عن عبد البر» لكن احتلف: نا ها أن بتنكح قبل انقطاع نفاسها أو 
لا؟ والجمهور على الأول» كما هو منطوق روايات مسلم والنسائي وغيرهما في حديث سبيعة؛ لكن زوجها 
لا يقريها إلا بعد الانقطاع. 
زوجها: سعد بن خولة العامري شهد بدراً. أبو السنابل: [اسمه عمر أو عامر أو حيّة] من بي عبد الدار. 
تشوفت: للحطاب» أي طمحت وتشرفت. الباءة: وهو لغة: الجماع؛ ويقال للعقدء كذا في "مجمع البحار". 
لأبعد الأجلين: من الأربعة أشهر وعشراً ووضع الحمل. فآذنيني: [فأعلمه بصواب الجواب] أمر مونث من 
الإيذان لا من المحرد كما زعمه القاري؛ ولا مععئ له. 


كتاب الطلاق مم1 بيان تعارض العدتين 


من شاء بَامَليّه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولل؛ واف برواية خى عبد الله 
ون كَ . قرة الطويلة 
ابن مسعود ضيه عن البي ول قال: نسخت كمه كردق نووم تعر وده عق عر 390717 الوا 1 1 ا > 


من شاء إلخ: وفي رواية: من شاء حالفته أن سورة "النساء القصرى" نزلت بعد سورة الطولى؛ هكذا أخرجه البزار في 
مسنده يهذا الإسناد» ورواه أبو داود [رقم: 37.107] والنسائي [رقم: ]"557١‏ وابن ماجه [رقم: "| بلفظ: لاعنته 
لأنزلت سورة 'النساء القصرى" بعد أربعة أشهر وعشراً بقي أن قوله تعالى: الإو لَلِينَ وف ملك وَيَذَرُونَ وجاك 
(لبقرة:184) هل هو مخصوصء أو منسوخ بحديث سبيعة: أو بيان للمراد منه أنه في حق من لم تضع؟ واضطربت فيه 
الشافعية؛ أما عندنا: فالحديث ليس .مخصص ولا ناسخ» لما أنه من أخبار الآحاد؛ ولا مبين؛ لما أنه ليس بمجمل؛ بل 
ثبت النسخ بثبوتالتاريخ» وتأحر نزول سورة "الطلاق" عن "البقرة" بخبر ابن مسعود, وباقي الأخبار مؤيد له. 
نسخت إخ: أي نسحت سورة النساء القصرى وهي سورة "الطلاق" كل عدة من العدد. وهي عدة أربعة 
أشهر وعشراً للمتوق عنها زوجها الحامل المفهومة في عموم قوله تعالى: طوَالَدِينَ يتوََوْدَ)» (البقرة:؟؟) في سورة 
"البقرة"؛ فيكون ما تناولتاه منسوخا بالمتأخر» وإنما سماها "القصرى" بالنسبة إلى سورة "النساء الطولى"؛ والمراد 
بالطولى فيما قبل: السورة الطولى أي "البقرة"؛ لكوها طويلة في نفسها بالنسبة إلى كل سورة لا سورة النساء 
الطولى» ثم بين المراد من قوله: سورة "النساء القصرى" يقوله: وَأُولاتٌ الْأَحْمّال)) (الطلاق:ة). 

اعلم أن هذا الحديث هكذا رواه الحارثي من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام» والكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عنهء وتحمد بن الحسن في "الآثار" عنه موقوفاً بلفظ: كل عدة في القرآن إل ثم قال: وبه نأخذء وهو 
قول أبي حنيفة: إذا طلقت أو مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثرء إنقضت عدتها وحلّت للرجال 
من ساعتها وإن كان ف نفاسها [ص:.74؟رقم: 2]474٠‏ وأخرجه البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليظ» 
ولا تحعلون لا الرخصة؟ لنزلت سورة "النساء القصرى" بعد الطولى «وأولاث الْأَحْمّال أَحَلْهَُ4 (لطلاق:4) [رقم: 
غ)ء ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني في "معجمه", وابن أي حاتم من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للبي كلل: «وأولاث الْأَخْمَالٍ أَحَلَهُنَ أنْ 
يُضَعْنَ حَمْلهُنَ4 (لطلاق:4) للمطلقة ثلاث أو للمتوق عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها. 

قال في "إرشاد الساري": وقد روى أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً يقول: 
تعتد آخر الأجلين؛ فقال: من شاء لاعنته أن الي في "النساء القصرى" أنزلت بعد سورة "البقرة", ثم قرأ: طوَأُولاتُ 
الَْحْمَالٍ أَحَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلهُنَ ولطلاق:4)؛ وأخرج محمد في "الموطا" من طريق مالك عن الزهري: أن ابن عمر 
سكل عن امرأة يتوق عنها زوجهاء قال: إذا وضعت فقد حلتء قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن 
الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن يعد حلت؛ وكذا أخرجه من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوفاً [57/1: رقم: 0175]ء ثم ههنا آثار وأخبار كثيرة في المسانيد والمصنفات. والمباهلة: الملاعنة 
وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 


كتاب الطلاق 2 بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها 
سورة النساء القصرئ كل عِذَةٍ «وَأولاتٌ الْأَحْمَالٍ أَجَلَهْنَ أن يَضَعْنَ حَملهة» 


(الطلاق: 4) 


|إبيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها] 


5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : 
في المرأة توفي عنها زوجهاء ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن يدخل يما صدقة نسائهاء 


عهورهتل نبنالها 
كل عدّد: جمع عدة على زئة نسب. أولات الأحمال: هذا بيان السورة القصرىء أو بدل بعض 
أبو حنيفة: هكذا رواه عنه الحارثي وابن خحسروء والحديث أخحرجه الأربعة [الترمذي رقم: © »1١54‏ والنسائي رقم: 
++ وأبو داود رقم: »5١١4‏ وابن ماجه رقم: )]١841١‏ وصححه الترمذي؛ ورواه الحاكم من وجه صحّحه 
على شرط مسلم؛ ومن آخخر على شرط الشيخين [2191/1 رقم: 748؟]) ورواه ابن حبان في "صحيحه" من 
طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود [2401//9 رقم: 4140344 وأخرجه الترمذي 
كذلك؛ وف رواية: فمكث يرددها شهراء ثم قال: ما “معت في هذا عن رسول الله 1# شيئاء وسأجتهد برأبي» فإن 
أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن قبل رأبي؛ ورواه البيهقي من طرق؛ وحكي عن الشافعي: أنه لم أحفظه بعد من 
وجه يثبت مثله هو: مرة عن معقل بن يسار؛ ومرة عن معقل بن سنان؛ ومرة عن بعض بي أشجع. 
قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوهنه؛ لأن أسانيدها صحاح فبعضهم سمى واحداء وبعضهم آخر؛ وبعضهم سمى 
اثنيين» وبعضهم أطلق؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ والعجب من البيهقي أنه بعد ما أورده عقد 
بايا أله "لا صداق لاً؛ وروى فيه عن أني إسحاق الكؤق عن مزيدة بن حابر أن علياً قال: لا نقبل قول 
أعرابي من أشجع على كتاب الله وهذا مردود» أولاً: بأن أبا إسحاق الكوثي عبد الله بن ميسرة ضعيف» جرحه 
ابن معين والنسائي» 0 لا يحل الاحتجاج به وثانياً: أن مزيدة هذا قال أبو زرعة: ا 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه؛ وثالثاً: أنه ذكر البحاري في "تاريخه" أنه يروي عن أبيه عن علي 0# فظهر أنه 
منقطع؛ قال المنذري: لم يصح هذا عن علي فكيف يسوغ للبيهقي يصحح روايات حديث معقل؛ ثم يعترض 
عليه يمثل هذا الأثر المنكرء ويسكت عنه ولا يبين ضعفه. وأمثال هذا الاعتساف والتعصب كثير في تصانيفه» 
أعماه تحامله في ثوران غضبه على الحنفية. 
عن حماد: رواه الدارمي من طريق منصور عن إبراهيم إل» وأبو داود والترمذي وصححه وأحمد والحاكم؛ وصححه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. المرأة توفي عنها: أحرجه أبو داود من طريق الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل 
تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فقال: ها الصداق كاملاًء وعليها العدة» وها الميراث؛ قال 
معقل بن سنان: سمعت رسول الله 75 قضى به في بروّع بنت واشق. ومن طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود مثله» ومن طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: - 


كتاب الطلاق ياي بيان المهر للمفوضة مع وفات زوجها 
وها الميراث» وعليها العدة؛» اا 2110111110 


للوفاة 
- أن عبد الله بن مسعود أن في رجل بهذا الخبرء قال: فاختلفوا إليه شهراًء أو قال: مرات؛ قال: فإنٍ أقول فيها: إن ها 
وود بو د يسوديوي سوه بوي يدعس عو ديات 
ومن الشيطان؛ والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع فيهم المرّاح وأبو سنان» فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد 
أن رسول الله :3 قضاها فينا في بروع بنت واشق» وأن زوجها هلال بن مرة الأشحعي كما قضيت» قال: : ففرح 
عبد الله بن مسعود دبه فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله [رقم: ا" 
وأخرجه النسائي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود: عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض 
لهاء قتوفي قبل أن يدخل هاء فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما بحد فيهاء 
قال: أقول برأبي؛ الحديث؛ وفيه بعد سماعه الحديث المرفوع؛ فرفع عبد الله يديه وكبر؛ ومن طريق سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وفيه: فاحتلفوا إليه قريياً من الشهر لا يفتيهم إلخ, ومن طريق الشعبي 
عن مسروق عن عبد الله. ومن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله وفيه: فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت 
رسول 5 أشد علي من هذه؛ فأتوا غيري؛ فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن 
لم نسألك؛ وأنت من حلّة أصحاب محمد 25 يبهذا البلد ولا يمد غيرك إل وفيه أيضاً: قال: وذلك بسمع أناس 
من أشجع؛ فقامواء فقالوا: نشهد أنك قضيت هما قضى به رسول الله 5 ف امرأة منا يقال ها: بروع بنت 
واشقء قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه [رقم: 984 وه« 2885]. 
ومن هذا علم أن الشاهد لقضاء عبد الله بالحديث المرفوع في "بروع" ليس معقل بن سنان نفسه؛ بل كثيرون 
معه من قبيلة بني أشجع؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق الشعبي عن مسروق؛ ومن طريق منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله [رقم: :]١85١‏ وأخرجه الترمذي [رقم: .]١١4‏ قال: وفي الباب عن الجراح؛ ثم قال: 
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح؛ وقد روي عنه من غير وجه؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب البي كال وغيرهم؛ وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي 985 
منهم: علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن عباس؛ وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل يما ولم يفرض 
ها صداقا حى ماتء قالوا: لها المبراث؛ ولا صداق ها وعليها العدة؛ وهو قول الشافعي» وقال: ولو ثبت حديث 
بروع بنت واشق لكانت ححة فيما روي عن البي 5906 
وروي عن الشافعي: أنه رجع بمصر عن هذا القول» وقال بحديث بروع بن واشق. قلت: ثم هذا الحديث صحيح 
بلا مرية» صحّحه وحسنه الترمذي وجماعة» منهم: ابن مهدي وابن حزم؛ ومثله قال البيهقي في "الخلافيات" كذا 
قيلء وما روي عن علي وه أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه» فمع أنه 
م يثبت بوجه صحيح؛ جيب عله بأن معقلاً لم يتفرد به بل معه الجراح وكثيرون من أشجعء ولا دل ههنا للقياس - 


كتاب الطلاق أت بيان الإيلاء والخلع 


علاة 


فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أن رسول الله 55 قضى في بِرْوَّعَ بنت واشق 
بكسر الباء وفتح الوا 
مثل ما قضيت. 1 
[بيان الإيلاء والخلع] 
' لع 


/61- حماد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال في المولي: فيئه 
الجماع إلا أن يكون له عذر ففيئه باللسان. 


- إذا جاء فر الله بطل فر معقل وههنا قد مرج الله النهرين» فالقياس أيضاً يعاضد لنا كما ذكره في "المداية": قال 
ابن الهمام: قال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح؛ والذي روي من رد علي ه-؛ فلمذهب 
تفرد بهء وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق د ولم ير هذا الرجل فيحلفه؛ لكنه لم يصح عنه ذلك؛ وثما 
أنكر ثُبوقا عنه الحافظ المنذري. 

مَعْقل إلح: بفتح الميم وكسر القاف. شهد مكة ونزل الكوفة وحدثه فيهم؛ وقثل يوم الحرة صيرأء روى عنه 
علقمة والحسن والشعبي وغيرهم؛ وكون سئان غير منصرف كما ذكره القاري غير ظاهر إلا على مذهب الفراء. 
واشق: من بن رواس كذا في الدارمي. يكون له عذر: أي مانع من الجماع كمرض بأحدهماء أو امتناعها؛ أو 
جهالة مكافاء أو بينهما أربعة أشهر؛ أو لحب وعنة؛ أو لكوها رتقاء أو قرناء وغير ذلك؛ وهذا هو الموافق لنص 
القرآن طفَنْ فَاءُوا فَإنَ الله غَفُورٌ رَحيمُ) (البقرة:57؛ فإنه لا يوجب تعين كون الفيء إلا الجماع؛ لأن معناه وإن 
رجعوا عن عزمهم على ذلك الظلم» وذلك يحصل بإرضائها بالجماع» وبإرضائها بالقول» ووعد الجماع عند 
عجزه. والحق: أن مذهب الشافعي ومالك وأحمد كقولنا كما في "فتح القدير" »]١84/4[‏ قال القاري: وكان 
إبراهيم النخعي يقول: الفيء باللسان على كل حالء فإذا فاء فعليه الكفارة ليميئه في قول الفقهاء, إلا الحسن 
وإبراهيم وقتادة؛ فإمهم أسقطوا الكفارة إذا فاء؛ لقوله تعالى #فإنَ الله غفرة زعيد4 (البقرة95١1).‏ 

وقال غيرهم: هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة» وما قيل في باب الإيلاء في أن مضي أربعة أشهر طلاق بائن؛ أولاً: 
إن الحمهور على أنه يوقف الأمر على أن المولي يحبس على أن يطلق أو يفيء؛ وأن بحرد الانقضاء ليس بطلاق؛ وأن 
السئة والككتاب مع الجمهور؛ وعلى خلاف أبي حنيفة وأصحابه: فهو قول من الكلمات اللاغية؛ فإنه لم ينبت أن 
الجمهور مع الشافعي بل قد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم 
من أكابر الصحابة» وعطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن» ومكحول وابن 
الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة وغيرهم من أكابر التابعين مثل 
قولنا كما ذكره ابن الهمام في "الفتح" [10/4]: وتحمد في "للوطا" [0/1]. ونقل ذلك عن "الدر النثور"- 


كتاب الطلاق نض بيان الإيلاء والخلع 


- حماد عن أبيه عن أيوب السختيانئ أن امرأة ثابت بن قيس 05 
ابن أبي تميمة ١‏ 

- للسيوطي أنه أورد من "مسند عبد الرزاق" وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي 
أحق بنفسهاء وفيه آثار أخر مبسوطة, ولأن الكتاب والسنة معناء لا معهم كما بسطه ابن الهمام؛ فهذا قول من 
لم يطلع على كتب الحنفية بل على بعض كتب الشافعية من المشاهير أيضاً على أن القياس معناء كما اعترف به 
هذا القائل من أتباع الظاهرية؛ وهو الذي يصار إليه عند تعارض السئن وآثار الصحابة كما في الأصول. 
“ناد إلخ: هكذا رواه ابن خسرو من طريق حماد عن أبيه؛ ومن طريق يونس بن بكير عنه بلفظ: قالت: ونعم 
وأزيده فقال: لاء الزيادة لا حبر فيها. امرأة ثابت: هو ابن قيس بن هماس الأنصاري الخزرجي؛ واسمها جميلة 
نت أيدين سلول ثبت غيل رين أي كماو ررواية ابتار يوقا اتخلك.ي انتها ردسيها يطلب من تردرج 
الحديث؛ والحديث رواه البخاري من طريق خخالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً. وعنه عن ابن عباس نا موصولاً: 
أن امرأة ثابت بن فيس أنت البي كله فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» 
ولك أكره الكفر في في الإسلام» فقال رسول الله 5: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ قال رسول الله كللُ: أقب| 
الحديقة وطلقها تطليقة؛ ومن طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس نحوه [رقم: 8370]. 
قال القسطلاني: واحتلف فيه على أيوب: فاتفق ابن طهمان وجرير على الوصل؛ وخالفهما حماد» فقال: عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاً [44/11]؛ وأخرجه الدارمي من طريق يبى بن سعيد عن عمرة: أن حبيبة بنت سهل 
تروجها ثابت بن قيس بن ثماس» فذكرت أن رسول الله ييه كان هم أن يتزوجها وكانت جارة له وأن ثابتاً 
ضرهاء فأصبحت على باب رسول الله 25 في الغلس, وأن رسول الله يله حرج فرأى إنساناء فقال: من هذا؟ 
قالت: أنا حبيبة بنت سهل»؛ فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت» فأتى ثابت إلى رسول الله يلد فقال له 
رسول الله ل: خذ منها وخل سبيلهاء فقالت: يا رسول الله! عندي كل شيء أعطانيه؛ فأخذ منها وقعدت عند 
أهلها [رقم: .]171/١‏ وفي هذه الرواية امها حبيبة واسم ابنها سهل؛ ولذا اضطر ابن حجر وغيره إلى القول بتعدد 
الواقعة بتعدد أزواج ثابت؛ وكذا اسمها حبيبة بنت سهل في حديث ييى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عند 


أبي داود والنسائي؛ وحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. 

وفيه: فكسر بعضهاء فأتت البي كله بعد الصبح؛ فدعا البي يله ثابتاً» فقال: حذ بعض ماها وفارقهاء فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: تعبء قال: فإني أصدقها حديقتين وها بيدهاء فقال النبي كُل: خذها ففارقها 
ففعل: وكذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما في حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عند 
ابن مابحة اقاتقها تخزيلة:رقت..سلول». ولعلها انسيت: إل حلاقهاا آم إبي. بن .سلول» روقيةة:قاايرة رسبول ه846 أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد [رقم: 9055؟]. - 


كتاب الطلاق كيت بيان الإيلاء والخلع 


أتت إلى رسول الله 5ك فقالت: لا أنا ولا ثابت؛, فقال: "أتختلعين منه بحديقته؟" 
فقالت: نعم وأزيد, قال: "أما الزيادة فلا". 


- وليحفظ هذه الزيادة» فإن الحنفية قائلون بعدم جواز الزيادة على المهر وإن جوزوها قضاء على ما هو ظاهر 
المذهب» وروي عن عطاء وأبي الزبير مرسلاً هذه الزيادة مرفوعاً» والمرسل حجة عند الجمهور وعندناء ثم كون 
الخلع طلاقاً ظاهر من حديث صحيح البحاري وغيره؛ وما رواه الترمذي من حديث الربيع بنت معوذ» ومن 
حديث امرأة ثابت: أن تعتد بحيضة [رقم: ]١١85‏ فهو مخالف لرأي الجمهور من الصحابة وغيرهم كما اعترف 
به الترمذي؛ ومعارضاته كثيرة» على أنه يمكن التأويل بأن قوله: "بحيضة" ليس لبيان الوحدة بل للنوعية؛ فإن زئة 
"فعلة" للنوع؛ والتفصيل في "فتح القدير" .]١88/4[‏ 

ولا ثابت: أي لا أجتمع ولا هو معي منافرة بينهما. بحديقته: بستائه الذي أصدقه لك؛ أي أمهره. 

نعم وأزيد: [فعل مضارع أو اسم تفضيل؛ والحديث أحرجه البخاري بلا هذه الزيادة [رقم: 3709]ء ورواه 
أبو داود في "مراسيله" وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا؛ وفيه: أتردين عليه حديفته ال أصدقث؟ 
قالت: نعم وزيادة» قال: أما الربادة فلا. ووصله الدار قطبي عن ابن عباس» ورجح المرسل] قال القاري بعد ذكر 
حديث البخاري: وليس فيه ذكر الزيادة» وقد رويت مرسلة ومسندة؛ فروى أبو داود في "مراسيله" وعبد الرزاق 
كلاهما عن عطاء؛ وأقرب الأسانيد مسئد عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول 
الله 5 تشكو زوحهاء فقال: أتردين عليه حديقته الى أصدقاك؟ قالت: نعم وزيادة» قال: أما الزيادة فلاء 


دين عليه حديقته الى' 


وأخرجه الدار قطني كذلك؛ والمراسيل أصحء وأخرج عن أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن هماس كانت عنده 
زيدب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول؛ وكان أصدقها حديقة فكرهته؛ فقال الببي 3# 
أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» فقال البي 5: أما الزبادة فلاء ولكن حديقته؛ قالت: نعم فأخذها وخلى سبيلها؛ 


قال: وسمعه أبو الزبير من غبر واحد؛ ثم أحرج عن عطاء أن الببي 5 قال: لا يأحد الرجل من المختلعة أكثر ثما 


أعطاها [91/8" رقم: ١1/5‏ و8/هه 7 رقم: 89]. 

ثم أخرج ما نقلنا من ابن ماجه مسنداًء ثم قال: فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة؛ لأن المرسل حجة 
عندنا بانفراده» وعند غيرنا إذا اعتضد ,مرسل آخر يرسله من روى عن غير رجال الأول أو يمسند» كان ححة» 
وقد اعتضد يما جميعاً هناء وذكر عبد الرزاق عن علي 2-: لا تأخذ منها فوق ما أعطيتهاء ورواه وكيع عن أبي 
حنيفة عن عمار بن عمران ال همداني عن أبيه عن علي: أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وقال طاوس: لا يحل له 
أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها. أقول: هذا نقل من 'فتح القدير" بحذف بعض عباراته 01١54/4[‏ وف رواية 
"الجامع الصغير": طاب الفضل أيضاء كما في "الهداية". 


كتاب النفقات 4 بيان فضيلة الإنفاق 
كتات. النفقات 
إبيان فضيلة الإنفاق] 
ا يا ا قال 


رسول الله كك "إذا بات أحدكم مغموماً معرما من سيب العيال كان أفضل 
عَنك الله بن ألف ضبربة بالسيف:قخ. سبيل الله'.. 


3٠‏ أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن سعد ذلك قال: قال رسول الله كله: 


ابن السائب بن يزيد ابن أبي وقاص 
"إنك لن تنفق نفقة تريد يما وجه الله إلا أجرت عليها حت اللقمة ترفعها إلى في 


امرايك". 


من سبب العيال: أي من جهة كسب الحلال للنفقة على العيال. 
كان أفضل إلخ: روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: إذا أثفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسيها 
كانت له صدقة» وعن أبيهريرة مرفوعاً: :الساعي على أرملة :والملسكين 


الصائم النهار؛ ومن حديث سعد بن أبي وقاص في "باب إيصائه ماله" مرفوعاً: أن 


تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم: ومهما أنفقت فهو لك صدقة حي اللقمة ترفعها في في امرأتك. وَفٍ 
١‏ 


ك لن تنفق نفقة تبتغي كنا وجه الله إلا أحرت ما حين ما تجعل في في امرأتك [رقم: #61« ةمه 


رواية: ! 
084 ]ء ورواه مسلم [رقم: ]١١78‏ والأربعة [الترمذي رقم: »5١١7‏ وأبو داود رقم: 25854 والنسائي 
رقم: 25577 وابن ماجه رقم: 1708] عن سعدء وقد وردت آيات وأخبار وآثار كثيرة في فضائل النفقة على 
العيال تمالأت عليها كتب الصحاح والسئن. 

لن تنفق نفقة إِل: رواه البخاري من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه؛ رفعه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
يها وجه الله إلا أجرث يما حن ما تجعل في في امرأتك؛ ورواه من طريق عبد الله بن يزيد بن أبي مسعود رفعه: إذا 


أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة [رقم: 88) 85]. 


كتاب التدبير 54 


بيع المدبر 


159) كناب العدبير 
أي بيع المملوك عن دبر 


إبيان بيع المدبر] 


رك - أبو حنيفة عن عطاء عن جابر بن عبد الله ذه: أن عبداً كان لإبراهيم بن 
ابن أبي رباج يقرب وكان قبطا 
تيم يفاره ثم احتاج إلى ثمنه فباعه البي 5ت بئمان مائة درهم. وفي رواية: 


أن لبي يل باع المدبر. 


3 


أبو حنيفة إل: هكد رواه احارثي بلفظ "أن عبداً كان لإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام فدبّره ثم احتاج إل 
ورؤزة طلاخة العتال مسرا واأعرحة الحا فقن "الصحيحين" [البخاري رقم: )5١4١‏ ومسلم رقم: 131]: أن 
رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك الببي يه فقال: من يشتريه مي» فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بثمامائة درهم فدفعها إليه؛ وهذا يخالف رواية الإمام بوجوه؛ وفي رواية لمسلم: أن الأنصاري 
يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له: أبو يعفور [رقم: 4517]» وأخخرج سمويه في "فوائده" من طريق 
عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلاً ماث وترك مدبراً وديناء فأمرهم لبي كه أن يبيعوه في دينه» فباعوه بثمائمائة. 
وكذا في لفظ الترمذي [رقم: 5١؟١]‏ والدار قطيئ: أنه مات ولم يترك مالا غيره» وخطّأ الحافظ قول موته ثقلاً عن 
أبي بكر النيسابوري؛ والصحيح أنه كان حيا يوم بيعه» ثم هذا يناي ما عليه الحنفية من عدم جواز بيعه» قالوا: وقد 
روي عن جابر راوي هذا الحديث رفعه: "لا يباع المدبر" إلخ؛ وفي سنده كلام؛ ورواه الدار قطن من حديث ابن عمر 
وصوّب وقفه والحديث محمول على بيع الخدمة؛ كما رواه الدار قطي عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ والبيهقي عن 
الحكم كلاهما عن أبي جعفر مرسلا: لا بأس ببيع خدمة المديّره وصحح ابن القطان الروايتين وصلا وإرسالا. 

النحام إلخ: هذا الحديث أحرجه الأئمة الستة وغيرهم؛ وقد وقع ههنا وجوه من السهو في الرواية تظهر بعد تتبع 
روايات الكتب وشروحهاء الأول: في كون العبد لإبراهيم بن نعيم؛ وإثما هو لنعيم بن عبد الله بن النحام. 
والثائي: أن نعيماً ليس بائعاً للعبد ولا مدبراء ولا باعه ابي كله من قبله؛ بل هو المشتري له بثمائفائة درهم على 
ما في "البخاري"؛ وسبعمائة أو تسعمائة على ما في 'أبي داود"؛ وبائعه هو أبو مذكور الأنصاري هو رجل من 
بن عذرة» واسم العبد يعقوب مات في أول عام من إمارة ابن الزبير على ما في "النسائي؛ وأبي داود والترمذي". 
والثالث: ما في بعض النسخ "النعيم بن النحام" كما في "البخاري ومسلم' وغيرهماء وهو مشهور؛ فإن النحام لقب 
نعيم لا لقب أبيه عبد الله على ما ورد في الحديث؛ والعجب من القاري! حيث لم يتعرض إلا للأخير الذي تعرض 
له النووي في شرح مسلم؛ وقد وقع الخطأ في كتب الصحاح أيضاًء فقد أخرحه البخاري [رقم: ]114١‏ - 


- في "كتاب البيوع في باب بيع المزايدة" من طريق عطاء عن جابر كإسناد الإمام: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن 
دبر فاحتاج فأخذه النبي يه فقال: من يشتريه مين؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. 

قال في "إرشاد الساري" تحت نعيم بن عبد الله: النحام بفتح النون والحاء المهملة المشددة» العدوي القرشي» 
ووصف بالنحام؛ لأن الني كله قال: دلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيهاء والنحمة: السعلة؛ أسلم قدياء وأقام 
بمكة إلى قبيل الفتح؛ وكان قومه يمنعونه من الهحرة لشرفه فيهم؛ لأنه كان ينفق عليهم: فقالوا: أقم عندنا على 
أيّ دين شكتء ولما قدم على البي يِل اعتنقه وقبله. واستشهد يوم اليرموك سنة حمس عشرة» وتحث قوله: فدفعه 
إليه» وقول العيي: دفع الثمن إلى الرجل "وهو نعيم بن عبد الله" سهو لا يخفى .]1١١5/[‏ 

وقد وقع في هذا السهو شارح "بلوغ المرام" في شرحه المسمى ب "مسك الختام" حيث أرجع ضمير فاحتاج إلى 
نعيم؛ وفهم في قوله: "فأعطاه" أنه يل أعطاه لنعيم مع أن امحتاج أبو مذكور الأنصاري وهو المعطى له؛ وقال 
القسطلاني أيضا: وأما ما وقع في رواية الترمذي: فمات ول يترك مالا غيره فهو مما نسب فيه ابن عبيئة إلى 
الخنطأء ولم يكن سيده مات؛ كما وقع مصرحاً به في الأحاديث الصحيحة. [إرشاد الساري ]١١1/9‏ 

ولو وقع مثل هذا الخطأ عن أبي حنيفة لنسبوه إلى الجهالة؛ وشنعوه به؛ ورفعوا أصواتهم في تضعيفهم إياه مع أن 
علو كعب سفيان بن عبينة في علم الحديث معلوم؛ وأخرجه البحاري في "باب بيع المدبر" من "كتاب البيوع" أيضا 
من طريق عطاء عن جابر» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر» وفي "باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه 
بين الغرماء أو أعطاه حن ينفق على نفسه" من طريق عطء المذكور وف "كتاب العتق في باب بيع المدبر" من 
طريق عمرو عن جابر» وأخرجه في "كفارة الأبمان" عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاًء وفيه: فاشتراه ابن 
النحام؛ وهذا سهو وخطأ [رقم: .77 الى 71.8 350714 15لا؟]. 

ووقع في "مسلم" من طريق سفيان عن عمرو عن جابر: فاشتراه ابن النحام [رقم: 4317]؛ قال النووي: قالوا: 
وهو غلط؛ والصواب "فاشتراه النحام" [شرح صحيح مسلم: ؟/54]» وفي "الترمذي": نعيم بن النحام [رقم: 
5]| وحسن الحديث وصحّحه؛ قال السيوطي في "شرحه": وزيادة "ابن" خطأ من بعض الرواة؛ وفي "أبي 
داود" من طريق أبي الزبير عن جابر: فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام [رقم: 951.]» وفي "ابن ماجه" فاشتراه 
ابن النحام رجل من بن عدي [رقم: *151]؛ ولعل منشأ الغلط ههنا من بعض الرواة على ما أرى أن بعضهم 
رأوا نعيم بن عبد الله النحام» فزعموا النحام صفة لأبيه عبد الله فذهبوا يروونه بلفظ "نعيم بن النحام أو ابن 
التحام" فقطء ثم بعد ذلك إذا جاء آخرون؛ فمنهم من رأى "ابن النحام" ففتشوا عن النحام وابنه» فوجدوا النحام 
نعيم بن عبد الله ثم طلبوا ابنه فرأوه إبراهيم؛ فعلموا أن العبد كان لإبراهيم بعد الاشتراء. ثم وقع الغلط في معيى 
متن الحديث بإرجاع ضمير "فاحتاج" و"'أعطاه" إلى "نعيم' كما وقع لمن بعدهم مثل العيي» وفي عصرنا لشارح - 


كتاب التدبير 4 بيان الولاء 


- "بلوغ المرام"؛ وغلط في اسم البائع أيضاء فقال: هو مذكور مع أن اسمه في الصحاح أبو مذكورء فزعموا أن 
نعيم بن عبد الله أو إبراهيم بن نعيم على زعمهم احتاج وكان دبره؛ فباع الببي 75 عبده من قبله وأعطاه ثمنهه 
وهذا هو منشأ الغلط في رواية المسند ههناء ولعله ليس من الإمام؛ بل الرواة ثمن بعده؛ ومنهم من رأى نعيم بن 
النحام فزعم أنه ابن عبد الله كما يظهر في نسبته؛ فلعل النحام جده فنسب إليهء كما هو كثير في النسبة» فروى 
على زعمه نعيم بن عبد الله بن النحام» أو كل ذلك من غلط الكتّاب والنُسَّاخْء ثم المضبوط هو رواية ثمائمائة لا 
سبعمائة أو تسعمائة كما في أبي داود» فلم يضبطها راويهاء ولهذا شك فيها كما في "الإرشاد". 

اعلم أن مسألة بيع المدبر مختلف فيهاء قال النووي: وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود؛ وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء السلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: 
لا يجوز بيع المدبر [شرح صحيح مسلم: ]34/١‏ قال العيي في "البناية": وهو مروي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وزيد بن ثابت؛ وبه قال شريح وقتادة والثوري والأوزاعي؛ وهو مذهب مالك في "الموطأ". 

ثم حجة الحمهور ما رواه الدار قطبيئ عن ابن عمر مرفوعا: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال؛ 
وضعف من رواته عبيدة بن حسان؛ وصحّح وقفه على ابن عمر 5؛ ثم أخرج من طريق علي بن ظبيان عن 
ابن عمرء قال: المدبر من الثلث؛ فعلى تقدير الرفع لا إشكال؛ وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي فيما لا يدرك 
بالقياس في حكم المرفوع؛ فالنص القولي لا يعارضه الفعلي؛ لأنه واقعة حال لا عموم لاء ثم الجمع بينهما ممكن 
فتقدم على التعارض بأن يحمل على المدبر المقيد على أنه روي بسند صحيح عن الباقر أبي جعفر الإمام أنه إنما 
أذن في بيع منافعه مرفوعاًء وهو ملازم يروى عن جابر كما في "الفتح" ثم المرسل أيضاً حجة عندنا وعند 
الجمهور؛ وأما الدليل المعقول فمذكور في 'الهداية"' وشروحها. 

النحام إلخ: بضم النون وفتح الوبعلة مصقراً اسم عبد الله النحام العدوي القرشي سمي النحام على المبالغة 
والتشديد؛ لحديث: فسمعت نحمة نعيم أي سعلته في الحنة ليلة الإسراء. أبو حديفة إلخ: كذا رواه الحارئي من 
طريق أبي ييى الحماني عن الإمام؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خخالد الوهبي عنه؛ ورواه ابن حسرو من 
طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عنه» وزاد في آخره: ولا زوج مولى لآل أبي أحمد فخيّرها 35. 
فاختارت نفسهاء ففرق بينهماء ورواه يهذا السند بأتم منه. والحديث متفق عليه [البخاري رقم: 235158 
5؛ ومسلم رقم: ]١504‏ من حديث عائشة) وأخرجه الترمذي [رقم: 5؟١1]‏ وابن ماجه [رقم: 
١‏ ]| من طريق الأسود عنهاء والباقون [النسائي رقم: 5447] من طريق القاسم عنها والطحاوي منهماء 
ومسلم من حديث أبي هريرة [رقم: .]١9.08‏ 


كتاب التدبير م44 بيان الولاء 
عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذدا: أنما أرادت أن تشتري بريرة؛ 
لتعتقهاء فقالت مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لناء فذكرت ذلك للبي 305 
فقال: "الولاء لمن أعتق". 

.- أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر 


عن بيع الولاء وهبته. 


عن البي 5لل: أنه فمى 


عن حماد: رواه أصحاب الصحاح والسئن. تشتري بريرة إلخ: رواه البخاري من طريق عروة وعمرة عن 
عائشة ونافع عن ابن عمرء وعبد الواحد عن عائشة [رقم: ه5١7 .]11١55‏ لتعتقها: رواه الطبراني وأحمد 
[2581/1 رقم: 25841 و5/5١1»‏ رقم: 488؟] عن ابن عباس؛ وجاء عن عائشة بألفاظ مختلفة بطرق 
متعددة. الولاء: هو عصوبة متراحية عن عصوبة الدسب يرث منها المعتق من المولى. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق يونس بن بكير ةن الإمام» والحديث أخرجه أحمد والستة» 
[البحاري رقم: 5175 ؟؛ ومسلم رقم: 15.5ء والترمذي رقم: 2١575‏ وأبو داود رقم: 25115 والنسائي 
رقم: 51 4» وابن ماجه رقم: 1141]» قال القاسم بن قطلوبغا: وأنكر ابن وضاح أن يكون "هبته" من الكلام 
النبوي؛ لكبه محجوج هما رواه الشيحان. 

عن عطاء بن يسار: رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً في "كتاب العتق". 

وهبته: رواه أحمد والستة عن ابن عمر بلفظ: "ثمى عن بيع الولاء وعن هبته"؛ والمعى أن الولاء لمن أعتق كما 
رواه أحمد والطبراني عن ابن عباس مرفوعاء فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجانا. 


كتاب الأبمان :44 بيان النهي عن اليمين الفاجرة 
كتاب الأبمان 


[ينان انمهي عن اليمين الفاجرة] 
-٠0 4‏ أبو حنيفة عن ناصح بن عبد الله» ويقال: ابن عجلان يحيى بن يعلى 
وإسحاق بن السلولي وأبو عبد الله محمد بن علي بن نفيل عن ييى بن أبي كثير. .. . 


أبو حديفة إلخ: كذا رواه عنه ابن نحسرو وابن عبد الباقي وابن المظفر وطلحة والكلاعي. 

يبى بن يعلى إلخ: هكذا وجد في النسخة الي نقلنا عنها نسختنا من النسخ القديمة؛ وهي واجبة الحذف من 
قوله: ييى بن يعلى إلى قوله: ابن نفيل؛ ولعلها نسخحت وكتبت سهواً مأحوذة من نسخة شرح القاريء فإنه عدّ 
فيه من روى عنه ناصح؛ ونقل بعد ذكر تضعيفه عن البعض تعديله في إتقانه عن أبي عبد الله بن محمد بن علي بن 
نفيل الحافظ؛ وعن أحمد أنه كان يعظمه. وهذا أسماء من روى عنهم ناصح سماك وييى بن كثير وييى بن يعلى 
وإسحاق السلولي؛ فالرواية ههنا عن ناصح عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة مرفوعاء وهكذا في "عقود الجواهر" أيضا. 

ويويده أيضاً أنه أخرّجه الإسماعيلي في مسند حديث ييى بن أبي كثير من طريق علي بن ظبيان عن أبي حنيفة عن 
ناصح بن عبد الله عن ييى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمد بن 
الحسن عن أبي حنيفة به في حديث» وذكره الترمذي وأعلّه بالإرسال؛ وأورده ابن طاهر بسند شامي من حديث 
أبي الدرداء» وأخرجه البزار في "مسنده" من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: "اليمين الفاجرة تذهب المال", 
وفيه ابن علاثة ليّنه البرار» لكن وثقه ابن معين» وفيهأأيضاً انقطاع بين أبي سلمة وأبيه عبد الرحمن لما أن الأكثر 
أنه لم يسمع منه. وأصح منه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ييى بن أبي كثير مرسلا ومعضلاء وأخرحه أيضاً 
من وحه آخر فيه من لم يسم وفيه: "تعقم الرحم" قال معمر: معت غيره يذكر فيه: "وتقل العدد وتدع الديار 
بلاقع" والحديث رواه أبو داود وغيره عن أبي بكرة مرفوعا: ما من ذنب أجدر أن يُعجّل الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآحرة مثل البغي وقطيعة الرحمء وليس فيه ذكر اليمين» قال القاري: 
والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة» ولفظه: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة 


الاقع. 
ح 


الرحم: وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم؛ واليمين الفاجرة تدع الديا 


ثم قال بعد رواية أخرى: ورواه أحمد والبخاري في "تاريخه"؛ وأبو داود [رقم: 4301]» والترمذي [رقم: »]551١‏ 
وابن ماحه [رقم: ]41١١‏ وابن حبان 230١/1[‏ رقم: 5ه4]ء والحاكم [88/1*؛ رقم: 9ه8"] عن أبي بكرة 


بلفظ: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. - 


كتاب الأبمان 44 بيان النهي عن اليمين الفاجرة 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يله: "ليس ما يُعصى الله تعالى به 
عو سو وو اا بصيغة المجهول 

- ثم نقل عن الطبراني نحوه» والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ييى بن أبي كثير مرسلاً أو معضلا 
ورواه الترمذي وأعلّه بالإرسال» وروي عن أب الدرداء وعبد الرحمن بن عوف أيضاًء وعزاه صاحب "النهاية" 
إلى ابن مسعود» وهذه هي يمين الغموس؛ ميت به؛ لأفما تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء قال ابن عبد البر في 
"التمهيد": عامة العلماء على مذهب ابن مسعود أنه لا كفارة في الغموسء قال ابن المنذر في "الإشراف": قال 
الحسن: إذا حلف على أمر كاذباً يتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعي والثوري؛ ومن تبعهم من 
أهل المدينة والشام والعراق؛ وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي؛ وقال الشافعي: فيها 
الكفارة ولا نعلم خبراً يدل على ذلك؛ والكتاب والسئن دالة على الأول. 

ومن ههنا يعلم أن اليمين الفاجرة أي الكاذبة» وقول الزور والبغي على الإمام الحق» وقطيعة الرحم من الكبائر؛ وقد 
ورد أحاديث كثيرة في شدة الوعيد على البغي؛ فقد ورد من حديث أبي بكرة مرفوعاً: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا 
البغي وعقوق الوالدين؛ أخخرجه الطبراي في "الكبير"؛ والبخاري في "تاريخه": وكونه من الكبائر قطعي ثبت كوله إفاً 
من الكتاب ومتواتر السنة» وقد اتفقوا عليه لكن تكلموا في البغي في الصدر الأول لا في كل بغي على كل إمام 
كذي النورين» بل علي المرتضى لا في كل محاربة من محارباته الثلاث» كمحاربة نمروان؛ بل ف وقعة صفين. 

وأما وقعة جمل فلم يكن فيها إنكار الخلافة؛ ولا وقعت عن قصد وعمدء فقال بعضهم: محاربوه في صفين ليسوا 
بغاة» وهذا أمتن قول وأحوطه على مناهج أئمة السنة» والأكثر على أفم بغاة لكنهم محتهدون مأجورون أعظم 
أحر وأكبر مثوبة في الحراب» والخلاف لاجتهادهم وإن امتد الحرب بعد قتل عمار أيضاً إلى إنكار حق الإمامة؛ 
إذ اجتهادهم غير قابل للنقض من ناقضء وإن قنع المرتضى غشاوة المشتبهات. 

وقد أخرج ابن عدي في "كامله", وابن النجار من حديث علي مرفوعاً: أحذروا البغي؛ فإنه ليس من عقوبة هي 
أحضر من عقوبة البغي؛ وأخخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رفعته: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم؛ وأسرع 
الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم [رقم: ؟١45]:‏ وأخرج الحسن بن سفيان في "مسنده". والطبراني في "كبيره" 
[85/1, رقم: .]١885‏ والحاكم في "مستدركه" [07717/4 رقم: 777 ] عن تعلبة الأنصاري رفعه: أتما امرئ 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة» كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه؛ لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. 

وهذا يشير إلى أن شنعة الأعمال تسري إلى الإيمان القلبي في تقليل ضوئه؛ وأخرج الحاكم في "مستدركه" عن 
أنس رفعه: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق [197/4) رقم: ]75٠‏ وأخرج أبو بكر بن لال 
عن زيد بن ثابت رفعه: حمس يعجل الله لصاحبها العقوبة: البغي» والغدر؛ وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم؛ ومعروف لا يشكرء وف ذم الباغين حديث مرفوع عن عبد الرحمن بن غنم أخرجه أحمد» وعن عبادة 
أخرجه الطبراني في "الكبير": وعن ابن عمر أخرجه البيهقي في "شعبه". وههنا أحاديث آخر متواترة المعى» - 


كتاب الأيمان 445 بيان النذدر 


شيء هو أعحل عقابا من البغي» وما من شيء أطيعٌ الله تعالى به أسرع ثوب من الصلة» واليمين 


الخروج السطان أي صلة الرحم 

التياجرة تنج الغبار بلاقم" ٠‏ وق رواية: اليس تنيع أعجل ثؤاياً من.صلة الرحم» وليس 

شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» واليمين الفاجر تدع الديار بلاقع". وفٍ 
ار أي دار صاحبتها 


رواية: نامس حل اأفليخ الل تعلق فيد بالسيكل توا يق عبلة يديه ز10 كل عبيل 
عُْصي الله تعالى به بأعجل عقوبة من البغي, واليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع". وفي 
رولية: "ما من عقوبة مما يُعصى الله تعالى فيه بأعحل من البغي". 

[بيان النذر] 


5 #6 ابو حرق عرن عتيد بن الزيس 1 اذا جل قل ع قف 1ق اجا 2 11 اذ 4 قاو 


- وقد أحرج أحمد في "مسنده", والبخاري في "الأدب المفرد"؛ والأربعة [الترمذي رقم: 2551١‏ وأبو داود رقم: 
وابن ماجه رقم: ]45١١‏ إلا النسائي؛ وابن حبان [1/١٠5؛‏ رقم: 5هغ]ء والحاكم [رقم: 9ه5*8 
11 في "صحيحيهما" عن أبي بكرة رفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوية في الدنيا مع ها 
البغي وقطيعة الرحم؛ وفي تحذير البغي أحاديث متواترة يمتنع حفاؤها على الصدر الأول 
كما قيل: إنما #تقعير إل يمحم ولذا عه بقارا طلى الإمام اجتهادية لا من الكبائر» فافهم. 

من البغي: أي الخروج على الإمام بغير حق» أو مطلق الظلم. بلاقع: جمع بلقع هو القفر أي الصحراء وهو كناية 
عن خراب الديار وسوء مآله. (علي القاري) أبو حنيفة إلّ: كذا رواه ابن خسرو وابن عبد الباقي والكلاعي عنه؛ 
وتابعه سفيان الثوري عن محمد بن الزبير» وأخرجه النسائي [رقم: »8٠01‏ 5808| والحاكم والبيهقي 
[181/4] ويدور الحديث على الحنظلي عن أبيه وضعفوه؛ واختلف عليه فرواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه 
عن أبيه: أن زخلاً لعن عهران: لكن للحديث طريق أخرى إسنادها صحيح أخرجها أحمد وأصحاب السين 
والبيهقي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكنه منقطع؛ روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: 
حدثت عن أبي سلمة» ورواه أبو داود والترمذي والدسائي وابن ماجه عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة» 


ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن ييى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة, وفيه 
سليمان متروك؛ وخالفه غير واحد من أصحاب ييى؛ فرووه عنه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران» 
كذا قاله النسائي» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يِيى المذكور عن رجل من بن حنيفة وأبي سلمة مرسلا 
والحنفي هو الحنظلي قاله الحاكم» وهو تصحيف من بن حنظلة» ورواه الدارقطين عن غالب بن عبد الله الجزري - 


كتاب الأيان / :4 بيان الندر 


عن الحسن عن عمران قال: قال رسول الله : "من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ابن حضين 
- عن عطاء عن عائشة رفعته 
النووي: هذا الحديث ضعيف باتفاق امحدثين؛ وتعقبه الحافظ بأنه صحّحه الطحاوي وابن السكنء فأين الاتفاق. 
عن الحسن: البصري وصمح سماعه منه» كما صرّح بالتحديث في حديث: من نام عن صلاة أو تسيهاء إلح عند 
البيهقي؛ وصحّحه الحاكم وابن خزيمة؛ وصاحب الإلمام فيما رواه الطبراي» وصحح ابن حبان سماعه من عمران. 
من نر إلخ: هو لغة: التزام ما ليس بلازم» وشرعاً: التزام قربة لم تتعينء ومفهومه إيجاب المباح فيلزمه تحريم 
الحلال وهو اليمين» والحديث أخرجه البخاري عن القاسم عن عائشة إلى قوله: "فلا معصية" [رقم: »]510٠١‏ 
وروى مسلم عن عقيةا بن جار امرفوعا: كفارة النذر كفارة يمين [رقم: 545١]؛‏ وأخحرجه أبو داود عن أبي 
سلمة عن عائشة» وتكلم فيه؛ وقال: قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يييى 
بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن البي 5 
وأخرج النسائي حديث عقبة بن عامر وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: لا نذر في معصية وكفارته كفارة 
اليمين؛ بطرق» وحديثه عن سليمان بن أرقم عن ييى بن أبِي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً مثله ثم ضعف 
سليمان» وحديث علي بن المبارك عن يبى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عمران بن حصين مرفوعاً 
مثله) وفي طرق منه: لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين؛ ثم قال: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم ,كثله حجة؛ 
وأيضاً قال: وقيل: الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين, ثم أرج بتوسط رجل بين الزبير وعمران من 
أهل البصرة؛ ثم أخرج من طريق سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران مرفوعاً: لا لذر في معصية ولا غضب؛ 
و كفارته كفارة اليمين وهذا .كثل إسناد الإمام في مثل مضمونه, ثم أحرج عن أبي بكر النهشلي عن محمد بن الزبير 
عن الحسن عن عمران مرفوعاً [رقم: ؟للتل لالم لل كلا اقل لاقل 41ل 
وأحرحه الترمذي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً: لا نذر في معضية وكفارته كفارة يمين 
[رقم: 1١514‏ قال: وف الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين» وهذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة» وسمعت محمداً يقول: روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق 
عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن البي أل قال محمد: والحديث 
هو هذاء ثم أخرجه الترمذي بهذا الطريق» وقال: هذا حديث غريب» وهو أصح من حديث أبي صفوان عن 
يونس؛ وقال قوم من أهل العلم من أصحاب البي ## وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» وهو قول 
أحمد وإسحاق؛ واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» وقال بعض أهل العلم من أصحاب الببي 75 
وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك؛ وهو قول مالك والشافعي. 
وبابجملة الخديث مقبول للاختلاف: كما تقرر ف أصوطاء وأيضاً حديث عقبة لا كلام فيه لأحد» وهو في 
مسلم؛ وأيضاً النذر نذر بصيغة يمين بموجبه فيلزمه الكفارة» ويخصص حديث عقبة بالحج من غير مخصص. 


من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» وفيه غالب فتروك» وقال 


كتاب الأبمان 44 بيان بمين اللغو 


ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه؛ ولا نذر في غضب". 
- أبو حنيفة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن الحسن عن عمران بن حصين» 
قال؛ قال رسول الله 
[بيان يمين اللغو] 


- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ قالت: سمعتُ في 


"لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة بمين". 


في غضب: أي في حال شدته حيث لم يكن ف شعوره من كمال حدته أو المعى لا نذر في فعل غضب ولا تركه؛ 
لأنه فعل جبلي لا اختياري؛ والأول أظهرء ولعل هذا مذهب علي دنه حيث قال: اللغو هو اليمين في الغضب» 
وتبعه طاوسء والحديث بعينه رواه أحمد [174/5؛ رقم: 15315] والبخاري [رقم: 017٠١‏ والأربعة 
[الترمذي رقم: 1577؛ وأبو داود رقم: 2355 والنسائي رقم: 0٠58؛‏ وابن ماجه رقم: ]5١175‏ عن عائشة 
إلا أنه ليس في روايتها: لا نذر في غضب. (القاري) أقول: هذا غريب لا يعارض ما صح في البذر "جدّهن جد 
وهزلهن جد" كما ذكره ابن الحمام» وأما الكفارة فثابتة بالصحاح؛ ويعاضده القياس. 

عن الحسن: أكثر الأئمة على أن الحسن مع عمران» وصرح جماعه المزي وابن حبان؛ وأحرجه مسلم والأربعة 
بنحوه عن عقبة بن عامر؛ والبخاري عن عائشة؛ والطحاوي من طرق. لا نذر إلخ: رواه أحمد [514/7 رقم: 
9 والأربعة عن عائشة [الترمذي رقم: 5؟15» وأبو داود رقم: 855؛ والنسائي رقم: 05٠58؛‏ وابن 
ماجه رقم: 1175]» والنسائي [رقم: ]78١7‏ عن عمران بن حصين. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه عنه ابن حسرو. عن عائشة إلح: أخرجه البخاري [رقم: *11] بدون لفظ؛ "معت" 
ورواه مالك والشافعي من طريق :شام عن أبيه عروة عنها هكذا موقوفاء وأبو داود والبيهقي [رقم: ]48/٠١‏ 
ؤابن بان عن عطاء عنها مرفوعاً وكذلك الطبراي؛ وقال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوفا 
وصحّح الدار قطي أيضاً وقفه؛ والشافعي تمسك بظاهر الحديث؛ وقال أبو بكر الرازي منا: هو قول الشخص: 
لا والله؛ وبلى والله فيما يظن أنه صادقء وبه قال الثوري. فالحديث حجة لناء والطحاوي بسظ الكلام ههناء 
كما هو شأنه في "شرح معان الآثار". عن عائشة إلخ: أخرجه البخاري في "كتاب التفسير" [رقم: ]47١*‏ 
وكتاب الأمان [رقم: 1771]» وغيره في الأمان مرفوعاًء وفيه: أنرلت فيه آية: الا يوَاحِلكُمُ ال بال يعد 
(المائدة:89)» وهذا هو قول الشافعي» وعندنا اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه يك ن» قال 
الرازي في تفسيره "الكبير": ومذهب الشافعي هو قول عائشة والشعبي وعكرمة؛ وقول أبي حنيفة وهو قول ابن 
عباس والحسن وبحاهد والنخعي والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحول. ِ 


كتاب الأبمان 44 بيان بطلان اليمين بالاستثناء 


قول الله عر وجل: الا يوَاخِذْكُمْ لَه الَو فى أيَمَيِكمَكِ هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 
ور نات “قات عن أبيه عن إنراهيم عن الس عن 10 ف قول الله عرّ وجل: 
لا يُؤَاحِدْكُمُ آلَهُ اللو ى أُيَمَتَكُد» قالت: هو قول الرحل: لا والله وبلى 
وله مما يصل به كلامه ما ل يعقد عليه قلبه حدناً. 

[بباك بطلا اليمين بالاستنا) 7 

5 أبو حنيفة مذ 22111111111 


- اعلم أن الصحابة ومن بعدهم قد احتلفوا في تفسير يمين اللغوء ففسروها تفسيرات شى تطلب من التفاسير 
وشروح الحديث والفقه ومسألة اليمين محققة في كتب أصولناء فلتطلب هناك» ولا كفارة عندنا في اللغو 
والغموسء وإنما هي في المنعقدة» وإنما في الغموس الإثم» واللغو خال عنهماء وقال القاري: وقال الجمهور: هو أن 
يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له حلاف ذلكء؛ وهو قول الزهري والحسن والنخعي وقتادة ومكحول» 
وبه قال أبو حنيفة؛ وقالوا: لا كفارة فيه ولا إثم» وقال علي: هو اليمين في الغضب, وبه قال طاوس» وقال سعيد 
ابن جبير: هو اليمين في المعصية لا يؤاخخذه الله بالحنث فيها بل يحدث ويكفر. قال: ولا يلزم من رواية ابن الإمام هذا 
أن يكون مذهبه؛ فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال» والأمر يخلافه. 
حماد إلخ: هذا في نسخة عندناء وف "شرح القاري" للمسند عن أبيه عن حماد عن إبراهيم إلخ» وهو الظاهر» 
ولعل هذا من سهو النساخ. قالت إخ: [هذا أيضاً رواية ضعيفة عن أبي حنيفةسك» ] أوله محمد في "الموطأ" بعد 
إخراجه إلى مذهب الحنفية» وقال: ويهذا نأخذ» ولعل معناه عنده قال: لا والله ظاناً أنه صحيح, ثم أكده بظنه ثم 
بان خلافه» وهو المروي عنها أيضاًء كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم؛ وعن أبي هريرة وإبراهيم. 
أبو حنيفة إلح: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر وابن حسرو من طريق علي بن غراب عن الإمام؛ وروى طلحة 
لعدل في رواية أبو حنيفة عن عتبة بن عبد الله عن القاسم عن أبيه عن ابن عباس وابن مسعود رفعاه» وفي رواية 
موقوفاً على ابن مسعود» وكذا في "الآثار" موقوفاًء وما قيل: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه خطأء فسماعه منه 
ثابت؛ والحديث رواه الترمذي مرفوعاً:من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله لم يحدث [رقم: )]١985‏ 
وأخرجه النسائي [رقم: 885] وابن ماجه [رقم: ]5١١5‏ والحاكم [885/4؛ رقم: 871] وابن حبان من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» وخطأ البخاري فيه عبد الرزاق» وله طرق 
أخرجها الشافعي وأحمد والأربعة وآبن حبان والحاكم؛ وضعّف البيهقي رفعه وصوب وقفه. 


كتاب الأبمان 5 بيان بطلان اليمين بالاستثناء 


عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قالل: قال رسول الله صل: "من حلف على يبن 


ابن مسعود عليه 
واستئئ فله ثنياه" 6 


متصلا 
-*٠‏ حماد عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: من 
حلف على يمين» وقال: إن شاء الله فقد استفئ. 


عن القاسم إِلح: [ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود] رواه أبو داود [رقم: .]857١‏ والنسائي [رقم: 
011 والحاكم [87/4*: رقم: 1/87]» بسند صحيح عن ابن عمر بلفظ: من حلف على يمن فقال: إن شاء 
الله فقد استنى أي صح الاستئناء؛ ولا ينعقد اليمين. فله ثنياة: اسم بمعئ الاستثناء أي استثناءه معتبر له فلا يحث 


أصِلاً؛ لأن المشية غير معلومة. من حلف إلخ: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة في قصة سليمان عله 


مرفوعاًء فقال أبو هريرة يرويه قال: ولو قال إن شاء الله لم يحنث. وقال مرة: قال رسول الله #: لو استئى [رقم: 
وأخرجه مسلم [رقم: 554١]؛‏ وروى أبو داود [رقم: ١8771]؛‏ والنسائي [رقم: 787/8]؛ وابن ماجه 
[رقم: .]5١١©‏ والترمدي [رقم: ]١57١‏ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من حلف على بمين فقال: إن شاء الله 
ففد استثئى؛ وفي طريق: من حلف فاستثى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث؛ ولفظ الدارمي: من حلف على 
يبمين؛ ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ ولفظ النسائي في طريق: من حلف فقال: إن 
شاء الله فقد استكق. وفي طريق: من حخلف على يمين» فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك 
[رقم: 781 8815 0٠178]؛‏ وف طريق لابن ماجه: من حلف واستثى فلم يحنث [رقم: 5١1؟].‏ 

وأعرجه النسائي عن أيوب عن ابن عمر مرقوعاً: من حلف فاستدن قإن شاء ترك غير حنث [رقم: «و/ام]: 
وابن ماجه عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعا: من حلف فقال: إن شاء الله فله ثتياه [رقم: )]7١١4‏ وأخرجه محمد 
في "الموطأ" عن ابن عمر دثمما موقوفاًء وقال الترمذني بعد إخراج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: وفي 
الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاًء وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السخنياني؛ وقال إسماعيل بن 
إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الي 26 
وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه؛ وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس 
وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء ثم قال بعد إخراج حديث أبي هريرة نقلاً عن البخاري: هذا 
حديث نحطأ أخطأ فيه عبد الرزاق» واختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن البي 8 
قال: إن سليمان بن داود لتلا قال: لأطوفن الليلة. ثم سرد الحديث بتمامه وإنما مي قوله: إن شاء الله استثناء؛ 
لأنه إخراج اليمين عن مواضع صلوح الحدثء أو موارد انعقادها. 


كتاب الحخدود لك بيان حرمة الخمر والقمار وغبرثما 
كتاب: ادو 
[بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما] 
١‏ أبو حنيفة عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذ#نا عن البي 205 
قال: "إن الله كره لكم الخمر والميسر والمزمار والكوبة". 


كتاب الحدود: الحد: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى. عن مسلم: بن عمران البطين» ويقال: ابن أبي عمران. 

إن الله كره إخ: أي حرم عليكم؛ وفي رواية زيادة: "الدف" كما في نسخة "العقود", والحديث أخرجه أحمد 
[3859/1 رقم: 1555] وابن حبان [2181/11 رقم: 5955] والبيهقي 2]1١7/١١[‏ وفيه: والكوبة 
والطبل» وروى الإمام أيضاً عن الهيشم عن الشعبي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود, رفعه: اتفوا الكعبين اللذين 
يزجران زجراً» فإغهما من الميسر الذي للأعاجم: كذا رواه طلحة العدل» وروى مسلم من حديث بريدة: من 
لعب بالنردشير فكأنها صبغ يده في لحم خنرير ودمه [رقم: ١٠7؟1])‏ ولفظ ابن ماجه: فكأنما غمس [رقم: 
7!].؛ وأخرج أبو داود [رقم: 4177 ] والنسائي [رقم: 5.8] من حديث ابن مسعود» رفعه: كان يكره 
عشر خلال فذكرهن»؛ وفيها: والضرب بالكعاب. 

وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة» قال: وكل 
مسكر حرام» قال سفيان: فسألت علي بن بذيعة عن الكوبة قال: الطبل [رقم: 5595]» وروى في "شرح 
السنة" عن أني .خريزة :قال؛ فى رسول الله 5 عن ثمن كسب الزمّارة» وأحمد حمد [ه/وهى رقم: 1588] 
والترمذي [رقم: ]١747‏ وابن ماجه عن أي أمامة ده مرفوعاً: لا تبيعوا الفينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن؛ 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: نمى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء [رقم: 55488[ وروى 
الدارمي عنه مرفوعاً: لا يدخل الحنة عاق ولا قمارء ولا منان؛ ولا مدمن خمر [؟/185) رقم: 057 ؟]. 

أحمد عن أب أمامة مرفوعاً: إن الله بعثتي رحمة للعالمين» وهدى للعالمين» وأمرن ربي عر وجل جمحق المعازف» 
والمزامير» والأوثان» والصلبء وأمر الجاهلية: وحلف ربي عرّ وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة خمر 
إلا سقيته من الصديد مثلهاء ولا يتركها من عخافئ إلا سقيته من حياض القدس [2578/5 رقم: 51؟؟]» 
كذا في 'المشكاة" [ص: ١5]؛‏ وف تشنيع شارب الخمر آثار وأخبار كثيرة» وفسر الكوبة بالنرد» والشطرئج 
والطبل الصغير والبربط وكلها منهي عنه يصح إرادته ههناء والمعازف: الملاهي وآلات الغناء مثل العود والطنبور» 
وكذا المزمار. والحديث دل على <رمة المزمار» وحرمه الفقهاء؛ وقد طال الكلام في الغناء امخرد عن المزامير - 


*- أبو حنيفة عن يحبى عن ابن مسعودذك» تمي أرق هف اده مقوكع اسه 
ابن عيد الله بن الحارث 

- إذا خلا عن احارم الآخر كصوت الأمرد والامرأق» رمحا للع رد ذلك أو كيه أكثر الفقياى 2 ا 

حرمة الخمر وخوهوسن قوله تعالى :#يُسأَلونكَ عن الخمر 

للناس وإلمهها اك م تَفْعِهَاكُ (البقرة:519)) وقوله تعالى :#إنمَا الْحَمْرُ 7 


عَمَل الشَئِطانٍ فَاجْتَيُوهُ لَْلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنمَا يُرِيدُ الشيِطانُ أَنْ يُوقِع ييَكُمُ الْعْدَاوَة وَالْبفْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَيْسِر 


وَيَصُدَكُمْعْنْ ذِكر اللَهوَعْن الضَّلاةِفَهَلْأَكمْ مهرد وله .١ ١‏ 

عن يحيى: هذا في نسختناء أما في نسخة الشرح فعن ييِى عن أبي ماجد عن ابن مسعود؛ وهو الظاهر. 

عن ابن مسعود إلخ: الراوي عن ابن مسعود ليس ييى بل أبو ماحد» كما في نسخة شرح القاري؛ لأن يييى 
من الطبقة السادسة؛ وأبو ماحد من الثائية» قال في "التقريب" في الكين: أبو ماجد عن ابن مسعودء قيل: اسمه 
عائذ بن نضلة بحهول لم يرو عنه غير ييى الحابر من الثانية [رقم: 0|855 والحديث هكذا رواه الحارثي من 
طريق حمزة بن حبيب الزيات؛ والحسن بن الفرات» وأبي يوسفء وسعيد بن أبي الحهم؛ ومحمد بن مسير 
الصنعاني؛ كلهم عن الإمام؛ وليس في روايتهم "ترتروه" إلى قوله "شراب". وهذه الزيادة رواها طلحة العدل من 
طريق حمزة بن حبيب عنه نخاصة؛ ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن زياد عنه. ورواه الكلاعي من طريق 
محمد بن خالد الوهبي عنه قال الحارثي: وهذه الرواية أي الي ساقها أولا هي الصحيحة؛ كما رواه سفيان» 
وزهير بن معاوية؛ وجرير بن عبد الحميد؛ وابن عيينة وغيرهم؛ وقد اختلف فيه عمن دون أبي حنيفة» فروى 
بعضهم عن ييى بن الحارث عن عبد الله بن أبي ماجد عن عبد الله. 

ثم الحديث أخرجه ابن راهويه والطبراني ,»٠١9/9[‏ رقم: 85177] من طريق أبي ماجد الحنفي بلفظ: جاء رجل 
بابن أيه سكران إلى ابن مسعود؛ فقال: ترئروه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن:؛ ثم عاد به من الغد فجلده؛ 
وأحرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ييى بدون ذكر العدد وأخرج أبو يعلى من قوله: فأنشأ يحدثنا إل من 
طريق زهير بن حرب عن جرير عن ييى به: وأحرجه الحميدي وابن أبي عمر بتمامه في 'مسنديهما". 

وروى الشيخان عن ابن مسعود قال لرجل وجد منه رائحة الخمر: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد 
[مسلم رقم: :]80١‏ وأخرج الدار قطني في "سننه' عن عمر أنه ضرب رجلاً وجد منه ريح .الخمرء وف رواية: 
ريح شرابء الحد تاماً [2150//5 رقم: 545 و#/218 رقم: 1840] وهذا موقوف له حكم الرفع لكونه في 
المقادير» وييى الحابر راوي الحديث؛ قال السعدي: غير محمودء وأبو ماحد غير معروف لكن الجهالة عندنا غير 
جرح في التابعينء ثم روى الحارثي فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر المالكي: حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان 
بن عبينة: أنه قال ليحجى الحابر: من أبو ماجد الحنفي؟ قال: أعرابي قدم علينا من اليمن والباقي في مقدمتنا. - 


كتاب الحدود هك بياد حرمة الخمر والقمار وغيرهما 


قال: أتاه رجل بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله فأمر به فحبس حي إذا صح. . 
200-2000000 سكراك وذثاً ومع بسكر للإفاقة 
- قال القاري: وعن ابن عمر: أنه قال أن رسول الله ##بسارق؛ فلما نظر إليه تغير وجهه» كأئما رش على 
وجهه حب الرمان؛ فلما رأى القوم شدته قالوا: يا رسول الله! لو علمنا مشقته عليك ما جتناك به قال: كيف له 
يشق علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكميرواه الديلمي. ثم قال: وفي "الجامع الكبير" لشيخ مشائخنا الجلال 
السيوطي شيعن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود: أنه أتاه رجل بابن أخيه وهو سكران؛ فقال: إني وجدت 
هذا سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه؛ فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب» فأمر به 
عبد الله إلى السجن, ثم أخرجه من الغد» ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حي آضت له مخفقة يعني صارت؛ ثم قال 
للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه؛ فضربه عبد الله ضرباً غير مبرح وأوجعه؛ قيل: يا أبا ماجد! 
ما المبرح؟ قال: ضرب الأمير أفيد» فما قوله: أرجع يدك؟ قال: لا يتمطى ولا يرى إبطه؛ قال: فأقامه في قباء 
وسراويل ثم قال: لبئس العم والله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترته الحرمة» ثم قال عبد الله: 
إن الله غفور يحب الغفورء وأنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. 
ثم أنشأ عبد الله يحدث قال: أول رحل قطع من المسلمين رجل من الأنصاره أني به رسول الله #لإفكانما سفي 
في وجه رسول الله #لرماد» يعت ذَرّ عليه رماد» فقالوا: يا رسول الله! لل مي 5 
وما يمنعي وأنتم أ ان الشيطان على صاحيكم إن الله غفو و يحب العفوء وأنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا 
أقامهثم قرأ: طوَ فوا وَليَصْفَحُوا)لنور:؟)) رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في ذم الغضبء وابن أبي حاتم 
والخرايطي في مكارم الأخلاق والطبراي وابن مردويه والحاكم وغيره. 
أتاه رجل إلخ:قال ابن الهمام: وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن ييى بن عبد الله التيمي الحابر 
عن أبي ماجد الحنفي» قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه 
واستنهكوه؛ ففعلوا فرفعه إلى السجن؛ ثم عاد به من الغدء ودعا بسوطه ثم أمر به فدقت ثمرته بين ححرين حبق 
صارت درة؛ ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني؛ ورواه 
إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن ييى بن عبد الله الحابر به ورفع [فتح القدير: 88/8؟]. 
وقال العيئ ف "البناية": وروى عبد الرزاق في "مصنفه": ففعلوا ثم عاد به من الغدء ودعا بسوط ثم أمر بثمرته» 
فدقت بين حجرين حي صارت درة؛ ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه, قال العيي: وقال أبو 
عبيكة عبيد: أنكر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأن الأصل في الحدود إذا جاء صاحبها مقرا يما الرد والإعراض؛ وعدم 
الاتسناع سمالا اللدرعة كما شل رتيل الله تحن أقر ماعزء فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة والترترة 
والاستنكاه حي يظهر سكره؟ فلو صح فتأويله: أنه جاء رجحل مولع بالشراب مدمن فاستجازه كذلك [881/5]. 
قلت: ليس في حديث ابن مسعود «#دأنه أني به وهو مقر حي يضعف هذا بذلك» وإنما أي به وهو سكران» - 


كتاب الحدود 44 بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 


وأفاق من السكر دعا بالسوط» فقطع ثرته ثم رقه ودعا جلاداء فقال: احلده على 
جلدةء وارفع يدك في و في جلدك ولا تبدأ ضبعيك) قال: وأنشأ عبد الله يعُدَ حي أكمل 


مكشوفا أي ضربك أي إبطيك عدد الشرب 


ائين سليه ختلى مولام فال انيتأ يا أبا عبد الرحمن! والله إنه لابن أخي ومالي 


رقة ونعنا غم عرد 
ولك غبرمدقال: شر العم وال تيم آلف كمت الله منا أصديكف أده صيغيرا دول سارت 
وفي الشرح يعس ال 


كبيراء:قال: ثم أنشا يحدتنا فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أن به إلى النبي 5ل 


حد السارق 


> فقال: ترتروها إلى آخره؛ ليعلم أنه سكران أم لا. أقول: في الحديث ضعف آخير لم يتعرض له القاري؛ ولا ابن 


ألهمام ولا العيي؛ وهو أن الحديث ليس يرويه إلا ييى بن عبد الله بن الحارث الحابر أبو الحارث الكوفٍ عن أبي 


ماجد عائذ بن نضلة عن ابن مسعود, ويْيى لين الحديث من السادسة؛ وأبو ماجد مجهول لم يرو عنه غير ييى 
الحابر من الثانية» كما في "التقريب" [رقم: 1854 فلعل تضعيفهما مختلف فيه ورجحوا التعديل والتوثيق لهماء 
أو يقال: حديث المرتبة السادسة لا يترك» وعدم رواية غير واحد عنه غير قادح في الراوي» ولا مرية أهما لم يضعفا 
بقادح حى يكونا متروكين أو واهيي الحديث. 

اعلم أن في هذا الحديث فوائد, منها: أن الحد لا يقام إلا في حالة الصحوء لا ثي حالة السكر؛ ليجد ألم الحد, 
ويخصل الانزجار» فيحبس السكران إلى زمان الإفاقة» ومنها: أن السكر لا يوجب الحد إلا إذا ذهب عقله بالكلية 
بحيث لا يعرف السماء من الأرضء وهو الحد البالغ المعتبر في الحد لا في نقض الوضوء والحرمة. ومنها: أنه لا يقام 
الحد إلا بالدرة أو السوط المقطوع الثمرة حى يدق ويصير درة لا بالجريدة والنعال» كما ورد في ابتداء الحال من 
زمان حرمة الخمر, ثم علم نسخه ونسخ الأربعين بالإجماع المنعقد في حلافة عمر ذكء على الثمانين. 

ومنها: أنه يجلد على الحلد الممكشوف لا على الثياب. ومنها: أنه يرفع الحلاد يده في الحلد. ومنها: أنه لا يرفع بحيث 
يبدو إبطه وضبعه. ومنها: أن حد الخمر ثمانون جلدة بالدرة لا أربعون. ومنها: أنه يجب على الولي تأديب الصغير 
وتحسينه وتقوبم أوده حى لا يقع في الفسق والفجور. ومنها أنه ينبغي الستر على المسلم. ومنها رأفة الإمام ورقته 
وشفقته على حال المحدود والاغتمام والحزن بحده. ومنها: أنه ينبغي العفو والصفح عنه قبل الإتيان به إلى الإمام. 
ومنها: أنه لا يمكن للإمام إذا عرض عليه أن يترك إقامة الحد. ومنها: أن وجدان الريح دليل على شربه. 

وأفاق: أفاق صالحاً لإدراك ألم الحد. دعا بالسوط: ابن مسعود وكان أميراً وقاضياً بالكوفة. 

ثم رقّه: ومنه حيعذ الحد. فأ بسوط لم تقطع ثمرته أي طرفه الذي يكون ف أسفله؛ وحينذ ابن مسعود أنه أمر 
بسوط فدقت ثمرته» وهذا التلين تخفيفاً على الذي يضربه به. (مجمع البحار) 


كتاب الحدود هه بيان حرمة الخمر والقمار وغيرهما 

فلما قامت عليه البينة قال: "انطلقوا به فاقطعوه" فلما انطلق به نظر إلى وجه البي ول 
8 5 عدن 

كأغا سف عليه - والله - الرماد» فقال بعض جلسائه: يا رسول الله! لكأن ٠‏ هذا قد 


اشتد عليكء فقال: "وما يبمنعيي أن يشتد علي أن تكونوا أعوان الشيطان ل 4 


صعب و كبر المومن | 8 


قالوا: فلولا خعايت سبيله؟ قال: : "أفلا كان هذا قبل أن تأتونى به فإن الإمام إذا انتهى 
لب حد فليس بغي له أن يعطله" قال: ثم تلا: ُو وَلَصْفَحُواي . وف رواية: 


5 )0 لنور: ١‏ 7) 
قن اين «سبعوة أن ترسو أن 55 أخ له سكران فقال: ترتروة ومزمزوه واستنكهوه 
على زعم الرحل ١‏ حركوه وزعزعوه من النكهة 
فوحدوا منه ريح شراي» فأمر بحبسه» فلما صحى دعا به ودعا بسوطء فأمر به 
أي مر ابن مسعود 


فقطعت قرت وذكر اخديثه وف رواية: عن ابن مسعود قال: إن أول حد أقيم في 
الإسلام أن .,رسؤل اله يل أن بسازق افآمر بيه افقطعت يدهم فلما اتطلق به كظر ,إلى 


الظر إليه أصحابه 
رسول الله وُللدُ كائما يمسف ف وجهه الرماد» فقال: يا رسول الله! كأنه شق عليك» 
ولي نسعحة الشرح: 


فقال: "ألا يشق علي أن تكونوا أعوانا للشيطان على أحيكم'", قالوا: فلا ندعه؟ رقال: 
"أفلا كان هذا قبل أن يؤتى به وإن الإمام إذا رفع إليه الحد» فليس ينبغي له أن يدعه 
حى 0 عدم تلا: لوَلْيَعْفُوأ وَلَيَصْفَحُوَأ»4 الآية", 

(النور: )1١‏ 
كأنا سْفّ عليه إخ: نه: فيه أن برحل؛ فقيل: إنه سرق فكانما أسف وجهه يله أي تغير واكمدٌ من أسففت 
الوشم وهو أن يغرز الحلد بإبرة ثم تحشى المغارز كحلا. قال القاري: من باب التفعيل؛ يقال: سفت الريح 
التراب تسفية: ذرته وحملته. وليصفحوا: وفي نسخة شرح المسند زيادة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. 
ترتروه: فيه أت بسكرانء فقال: ترتروه ومزمزوه أي حرّكوه؛ ليستنكه جل بيوحه همنه ضع لخن وروي: 
تلتلوه؛ ومعئ الكل التحريك. في حديث السكران: مزمزوه وتلتلوه: هو أن يحرك تحريكا عنيفاء لعله يفيق من 
سكره ويصحو. نه وفي حديث شارب حمر: استنكهوه أي شموا نكهته ورائحة فمه هل شرب الخمر أم لا كذا 
في "بجمع البحار". واستسكهوه: وفي نسخة الشرح زيادة: فترتروه واستنكهوه. 


كتاب الخدود كه ما يقطع فيه اليد 
[ما يقطع فيه اليد] 
6 
1- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: كان يقطع اليد على عهد 


القاسم إله:هكذا وجدناه في نسختاء وف "عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله إلخ: قال: كذا رواه الحارئي من طريق أبي مقاتل 
ونصر الصنعاني عنه» ورواه من طريق حلف بن ياسين عنه؛ بلفظ: إنما كان القطع في عشرة دراهم, ورواه ابن 
حسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ مرفوع: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهو وتابعه وكيع 
والثوري وابن المبارك وغيرهم؛ قال: والمسعودي ثقة؛ وقد قدمنا توثيقه. وبسطنا الكلام في حواشي "الهداية", 

يقطع اليد إلخ:روى أبو داود من طريق عطاء عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله #لثيد رجل في بحن قيمته 
دينار أو عشرة دراهم" [رقم: 147807 قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن ييى عن ابن إسحاق 


بإسناده؛ قال القاري وروى ابن ماجه عن أنس مرفوعا: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهمءورواه أحمد 
عن ابن عمرو مرفوعاً: لا قطع قيما دون عشرة دراهم[؟/4 23٠‏ رقم: .]150٠‏ 

ولم أحد في "سنن ابن مابعذا من كتاب الحدود؛ نعم ف "امحتبى" للنسائي من طريق مجاهد عن عطاء عن أيمن 
قال: لم يقطع النبي #5السارق إلا في ثمن احن, ومن الجن يومئذ دينارء ومن طريق بجاهد عن أمن مرفوعاً نحوه» 
ومن طريق عطاء وبجاهد عن أيمن؛ قال: يقطع السارق في ثمن البحن» وكان ثمن ابحن على عهد رسول الله 82 
دينار أو عشرة دراهم؛ ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس كان يقول: نه يومعذ عشرة دراهم» ومن 
طريق آخر عن عطاء عن ابن عباس: كان ثمن ابحن على عهد رسول الله ##أيقوم عشرة دراهم. وعن عطاء 
مرسلاء وعنه موقوفا: أدن ما يقطع فيه تمن الحن» وثمن لمحن يومكذ عشرة دراهم. ثم تكلم النسائي في صحبة أيمن 
بن أم أيمن» وطريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كان ثمن المحن على عهد 
رسول الله #لعشرة دراهم [رقم: 494]. وف "التقريب": أيمن في السرقة قيل: هو الذي قبله» وقيل: مولى 
الزبير» وقيل: هو أيمن ابن أم أيمن, والأخير خطأء والأول أشبه [رقم: 9305]. 

أقول: المذكور في رواية عطاء وبجاهد هو أمن بن أم أيمن» ولو سلم ما قاله في "التقريب" فهو أيمن بن خريم - 
بالمعجمة ثم الراء - مصغراً ابن الأخرم الأسدي أبو عطية الشامي الشاعر فهو مختلف ف صحبته وقال العجلي: 
تابعي ثقة» فلو ثبت صحبته فلا إشكال رأساء ولو سلم أنه تابعي ثقة فمرسله مقبول عندنا وعند الجمهور على 
أنه معاضد يمسند آحر عن ابن عباس» وقال محمد في "الموطأ": قد احتلف الناس فيما يقطع فيه اليد فقال أهل 
المدينة: ربع ديئار» ورووا هذه الأحاديث؛ وقال أهل العراق: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم؛ ورووا ذلك 
عن الببي #وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد, فإذا جاء الاختلاف في 
الحدود أذ فيها بالثقة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا [75/6]. 


كتاب الخدود /اه4 ما يقطع فيه اليد 


رسول الله دق عشرة دراهم. وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. 


في عشرة دراهم:وقد روى الإمام أيضاً من طريق حماد عن إبراهيم رفعه مرسلاً: قطع في بحن» قال إبراهيم: 
وكان ثمن امجن عشرة دراهم؛ كذا رواه ابن :حسرو من طريق محمد بن الحسن عنه ورواه الحارثي من طريق أبي 
سائل وخلف بن ياسين الزيات؛ والطبراني في "أوسطه" من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله قاضي بلخ أربعتهم 
عن الإمام» وقال الطبراي: لم يروه عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع. 
ويرده ما مرّ من رواته عنه؛ وقد رواه عن الإمام أيضاً حمزة بن حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن 
زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى, والحديث أخرجه النسائي [رقم: :448١‏ 435+8] والحاكم [4/١4؛‏ 
رقم: 4147] من حديث ابن عباس: كان ثن لمحن يقوم في عهد رسول الله #الإعشرة دراهم؛ وأخرجه النسائي 
من طريق عبد الملك العزرمي عن عطاء مرسلاً وأحرجه هو وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو وابن أبي شيبة 
عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن رجل من مزينة مرفوعاً وصحّح الحاكم حديث ابن عباس على شرط 
مسلم. ثم أخرجه من طريق الثوري عن منصور عن محاهد عن أيمن؛ ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" عن عبد 
الوارث عن القاسم بن محمد حدثنا يوسف؛ حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس 
نحوه؛ وعند أبي داود من حديث ابن عباس نحوه وقد بسطنا المقام في حواشي "الهداية"؛ وأخرجه الطحاوي 
[47-31/1] من طريق عطاء عن أيمن عن أم أن قالت: قال رسول الله 6لة: لا يقطع السارق إلا في حجفة» 
وقومت يومئذ على عهد رسول الله #لديناراً أو عشرة دراهم؛ وأخرجه البيهقي في "الخلافيات". 
ثم الطحاوي أخرج أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه؛ وأخخرجه الحاكم في "مستدركه"؛ وقال: صحيح على 
شرط مسلمء وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كان ثمن المحن عشرة دراهم [/40؛ 
رقم: .]18٠١١5‏ وأحمد في "مسنده' عنه: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم [5054/1, رقم: »]15٠٠0‏ 
وإسحاق بن راهويه في "مسنده" وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
عن رجل من مزينة عن البي ينهٌ.وفيه: كان ثمن البحن عشرة دراهم؛ وروى الطبراني في "الأوسط" من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي يللع قال: لا قطع إلا في عشرة دراهم. 
وعبد الرزاق في "مصنفه" من طريق القاسم عن جده موقوفاً منقطعاً هكذا ذكر العين في "البناية" [1//]» ومن طريق 
الطبراني» ومن طريق رواية الإمام عن القاسم عن أبيه عن جده سقط ما أورده الترمذي من أن القاسم لم يسمع 
من ابن مسعود على أنه موقوف عليه» وذلك؛ لأنه يرويه عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاء وله سماع منه وقد 
طال الكلام في أيمن الراوي عنه عطاء ومجاهد, فقيل: هو ابن أم أيمن أخو أسامة بن زيد لأمه؛ فقيل: إنه صحابي 
قتل يوم حنين» لم يسمع منه عطاء وبجاهد, وقيل: بقي بعد البي ي.وقيل: ليس بصحابي؛ وقيل: اسم لتابعي 
آخر أبو عبد الواجد؛ وهو أيمن الحبشي مولى بن مخزوم؛ روى عن سعد وعائشة وجابر وعنه ابنه عبد الواحد - 


كتاب الحدود مه بيان درء الحد 


[بيان درء الحد] 


1"- أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلة: 200066 


- وثقه أبو زرعة؛ وقيل: مولى ابن الزبيرء وقيل: مولى الزبيرء وقيل: مولى ابن أبي عمر عن النبي »ل في السرقة» 
يناعي ب بسب يسامايى اوماد ويب ويد سا 
فيه» فإن كان صحابياً فلا إشكال: وإن كان تابعياً ثقة» كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم الشأن وابن حبان» 
فحديثه مرسل؛ والإرسال ليس قادحاً عندناء ولا عند جماهير العلماء؛ بل هو ححة فوجب اعتباره. 
فقد احتلف في تقويم المحن أهو ثلاثة أو عشرة؟ فيجب الأخذ بالأكثر ههنا لإيجاب الشرع الدرء ما أمكن في 
الحدود كيف؟ وقد تأيد ذلك بكثير جتن روليات الرقريقة وقول :كما "رن لكلا البقطياة بن انيح نح القدير" 
قال بعد إيراد كلام الترمذي؛ لكن في "مسئد أبي حنيفة" من رواية مقاتل عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: كان تقطع اليد على عهد رسول 2# في عشرة دراهم؛ وهذا 
موصولء وف رواية حلف بن ياسين عن أبي حنيفة: إثما كان القطع في عشرة دراهم؛ وأخرجه ابن خسرو من 
حديث متمد بن الحسن غن أبي حنيغة يرفعه: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم: فهذا موصول مرفوع؛ ولو 
كان موقوفا لكان له حكم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دحل للعقل فيهاء فالموقوف فيها محمول على الرفع. 
ثم ههنا آثار وأخبار أخر كثيرة عن عمر يا مسعود وإبراهيم وغير واحد مرفوعة وموقوفة ومرسلة بلغ 
مجموعها أعلى درجات الصحيح: وإن كان في ب يعبل ,ادها لش عقا سو بح سه الطرق مكزرة 4 "معان 
الآثار" للطحاوي؛ و"كتاب الآثار" لمحمد» ومصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهماء و"سنن البيهقي". 
و"مستدرك الحاكم", و"معاجم الطبراي"؛ و"مسئد إسحاق بن راهويه" وغيرهاء ومن ههنا سقط ما أورده 
النووي أولاً: أن الرواية ضعيفة لا يحنج ؤلآ يعهل فا لو القردت أنِضا. :وثانياً: أنها يعارضها الصحاح من 
الروايات المروية في "الصحيحين" وغيرهها. 
وثالقاً: أنه ليس فيها تحديد ولا إشارة إلى تحديد ما يقطع فيه اليد» وذلك لما عرفت من قوة الروايات وصحتها 
وكثرة طرقهاء وأنه صرح فيها بلفظ الحصر كلفظ: "فا" أو "لا قطع في أقل" أو "فيما دون عشرة" وغير ذلك» 
حو سي موسا عار زرب وسيب يه 
أنما ضعاف كلها وبجموعها أيضاً فلا أقل من أن يقع يما شبيهة قوية أو ضعيفة» والحدود تندرأ بأد الشبهات: 
كما هو مشحون في الآثار والأخبار» فالأخذ بالأكثر هو الأخذ بالأحوط المعتمد المتيقن في إقامة الحد وهو أولى. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من ن طريق محمد ين بشر عنهء وهكذا أخرجه ابن عدي في "جزء له" من 
حديث أهل مصر والمزيزةه وأبو مسلم الكجي؛ وأبو سعد السمعاني في "ذيل التاريخ" من طريق أبي عمران 
الجوني عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. 


كتاب الحدود 8 بيان حد الزنا 


"ادرؤوا الحدود بالشبهات". 


ادفعوا 


[بيان حد الزنا] 


ها*- بو بحنيفة يعي علائعة يعن ابن بريدة عن أبيه: أن ماعز ب الاك بن .+ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات: رواه مسدد من طريق ييى بن سعيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوقاً 
عليه بلفظ: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عرّ وجل وروى الإمام أبو حنيفة أيضاً عن عمر موقوفاً من طريق ماد 
عن إبراهيم عنه؛ ومقاطيع النخعي مقبولة؛ رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في "مسنده'؛ وكذا روى نحوه ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" عن إبراهيم عنه؛ وقد روي عن غير واحد من الصحابة أهم قالوا ذلك [511/5) رقم: 
481]. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدقعاً [رقم: 1948]. 
والترمذي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له 
مخرج فخخلوا سبيله: فإن الإمام أن يخطئ في العفو خبر من أن يخطئ في العقوبة [رقم: 4784١]؛‏ قال: وفي الباب عن 
أبي هريرة وعبد الله بن عمروء قال: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح؛ وقد روي نحو 
هذا عن غير واحد من أصحاب الببي #لل أفهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث؛» ويزيد 
بن أبي زياد الكو أنبت من هذا وأقدم. ودرء الحدود بالشبهات ثابت من معئ كثير من الصحاح؛ كقوله 85: 
أبك جنون؟ أشربت حمرا؟ قبلت أو غمزت؟ وغير ذلك لماعز» قال القاري: والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس 
بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ وأقيلوا الكرام عثراقهم إلا في حد من حدود الله ورواه الدارقطئ والبيهقي عن 
علي: ولفظه: ادرؤوا الحدود: ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: ادفعوا 
الحدود ما وجدتم له مدفعاً [رقم: ه554]ء ورواه ابن أبي شيبة [0/؟01: رقم: 18907] والترمذي [رقم: 
4 والحاكم [رقم: )8١51‏ الصا والبيهقي [58/8؟] عن عائشة: ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم: فإن,وحدتم للمسلم عترجاً ففلوا سبيلة» فإن الإمام أن يخطىئ في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة. 
وأخرج أبو يعلى في "مسئده' من حديث أبي هريرة عله لق: ادرؤوا ما استطعتم؛ وأحرج الحاكم حديث عائشة 
وصحّحه. وتعقبه الذهبي به؛ وقال البيهقي: والموقوف أقرب إلى الصواب؛ ولا شك أن هذا الحكم وهو درع 
الحد مجمع عليه وهو أقوى؛ وكان ذكر الحديث ذكر بسند الإجماع؛ كذا قال ابن الهمام؛ ثم ما عزاه القاري لابن 
عدي ليس في "كامله" بل في "جزء له" من حديث أهل مصر والجزيرة؛ وحديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ 
أخرجه أبو مسلم الكجي» وابن السمعاني في "الذيل" عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. 
أبو حنيفة إخ: هكذا رواه الحارثي من طريق عبد العزيز بن خالد المرئدي ومحمد بن مسير الصنعاني وأسد بن عمرو 
والنضر بن محمد وأبي يوسف وأبي ييى الحماني وأبي معاوية والجارود بن زيد؛ والحسن بن زياد وزفر بن هذيل - 


كتاب الحدود 5ك بيان حد الزنا 
أتى النبي 55.فقال: إن الآخر قد زنء فأقم عليه الحد, فردّه رسول الله - أتاه 
الثانية فقال له مثل ذلك, ثم أتاه الثالئة فقال له مثل ذلك» ثم أتاه الرابعة فقال: ! 

الآحر قد زن» فأقم عليه الحد, فسأله عنه أصحابه: "هل تنكرون من عقله؟" قالوا: 
لا قال: "انطلقوا به فارجموه", قال فانطلق به فرجم بالحجارة» فلما أبطأ عليه 77 


لأنه كان محصنا ‏ بريدة 

- وعمر بن رجب الزيات والحسن بن الفرات؛ وأيوب بن هانئ وسعيد بن أبي الجهم ومحمد بن مسروق 
ومصعب بن المقدام كلهم عنه مختصراً ومطولاً؛ ورواه طلحة العدل من طريق شعيب بن أيوب عنه. ورواه ابن 
حسرو من طريق الحسن بن زياد عله مطولاً ومختصراء وهذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم بألفاظ مختلفة: 
وطرق شي مطولاً ومختصراًء وزيادات ونقص» فقد أخرجه مسلم [رقم: 1798] وأحمد [848/5 رقم: 
8 عن بريدة بغير هذا الوجه؛ والشيخان [البخاري رقم: 5875 ومسلم رقم: ]١591١‏ عن أبي هريرة» 
وأخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله [رقم: ١٠58]؛‏ ومسلم عن جابر بن سمرة وابن عباس [رقم: 215917 
.]١3‏ وكذا البخاري ومسلم [رقم: ]١544‏ عن أبي سعيد؛ والحاكم عن ابن عباس؛ وله طرق ووجوه 
وألفاظ كثيرة عندهم وعند غيرهم. 

إن الآخر :أي المتأخر عن مواضع الخيرء كين به نفسه لوقوعه في الشر. ثم أتاه الثانية:الحديث رواه ابن أبي 
شيبة عن أبي معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا. فسأله عنه:أي عن 
حاله من صحوه وسكره وعقله وجئونه وعتهه وغير ذلك. فانطلق به إ:الحديث رواه عبد الرزاق في 
"مصنفه" عن أبي هريرة» وابن حبان في "صحيحه" عنه 2147/1١[‏ رقم: 01440٠0‏ وأحمد عن نعيم بن هزال 
وأبي بكر [ه/17١7؛‏ رقم: 547١1].؛‏ وابن أبي شيبة عن ابن عباس وبريدة [/5848) رقم: 811/9؟]؛ وفي 
كثير من الروايات دلالة على وجوب الإقرار أربع مرات؛ وكيف يظن برسول الله #لآتأخير إقامة الحد وهو 
واجبء والإعراض عنه ورده حي وقع أربع بخالس؛ كما في رواية مسلمء وأما عدم ذكره في حديث العسيف 
حيث لم يقل: يا أنيس إن اعترفت أربع مرات؛ فعدم الثبوت والذكر لا يستلزم ثبوت العدم. 

فرجم إلخ: الرجم في حق المحضن ثابت بالأحبار والأحاديث اللمتوائرة المعئ» وإن كانت تفاصيلها آحادا 0 
مشاهير» ويؤيده قراءة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا" الآية وإن كانت منسوخة التلاوة» فهذا المجموع يصلح مخصصا 
لعموم قوله تعالى: .ال زَائيَهُ وَالرَانِي (النور :؛) ف حق المخصن؛ ويبقى البكر على حاله بل هذا المجموع متواتر قطعاً 
يصلح ناسخا له وقد روي في الصحاح قول عمر وَيدِقٍ خطبته وفيه: وأم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر 


في كتاب الله لكتبتها. 


كتاب الحدود اكه بيان حد الزنا 
القتل انصرف إلى بكان "كتير انتحار :ققام فيد فاتك | المسلمون فرجموه بالحجارة حي 
قتلوه» فبلغ ذلك البي فقال: "هلا خليتم سبيله"! فاختلف الناس فيه 00 


- ثم حديث ماعز بن مالك الأسلمي أصحاب الصحاح الستة ومالك وغيرهم بألفاظ متنوعة ومضامين مختلفة 
مطولا ومختصرا عن كثير من الصحابة كعبادة بن الصامت؛ وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد؛ وبريدة بن 
الخصيب الأسلمي؛ وجابر بن عبد الله وغيرهم؛ وهو حديث مشهور يجوز بنفسه الزيادة أيضاً على الكتاب» وقد 
تظافرت رواياته وتمالئت عامة طرقه في "الصحيحين" 0_6 يدل على اشتراط أربع شهادات للمقر على 
نفسه» ففي حديث نعيم بن هزال عند أبي داود» فقال البية كل إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة» 
وهو يشير إلى هذا الأمر أنه أيضاً ضروري وواجب؛ كالسوال عن المزنية ومن أركان وجوب إقامة الحد. 

وفٍ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عنده قال: كنا أصحاب رسول اذك نتحدث أن الغامدية وماعز بن 
مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء وإئما رجمهما عند الرابعة» ومثل 
ذلك كثير في طرق الصحاح. وأما مسألة كون الحد توبة ومكفرً للذنب» وعادماً للمؤاخذة الأخروية؛ فمذهبنا 
أن الحدود زواجرء شرعت للانزجار ونظم العالم» وليست كفارات» كما شحنت به كتب الأصول؛ وإن لم يتعرض 
له الشراح الحنفية في الحديث وعامة شراح "الحداية" نعم» تفوض له أن امسا 

وذلك بناء على أن النصوص القرآنية ناطقة بعدم التكفير لقوله تعالى : لأُولَنكَ هم الْمَاسِفُونَ إلا الَذِينَ تَابوا4 
(لنور:ه) في حق المحدود, وقوله:لَهُمْ ري «لائدة:+”م في حق قطاع الطريق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» 
فيجب تأويل الظئ لموافقة القطعي» كيف! وقد ورد في حديث ماعز عند مسلم من طريق علقمة بن مرثئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه: 'ثم جاء رسول الي وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: استغفروا لماعز بن مالك» 
قال: فقالوا غفر الله لماعز بن مالك؛ وفيه: فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه [رقم: 7985١]؛‏ فعلم أن 
الحد غير التوبة» ويبقى الذنب والاستغفار بعد الحد أيضا. 

وف حديث نص عند أبي داود وغيره: فقطع وجيء بهء فقال: استغفر الله وتب إليهء فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاث وفي حديث فاطمة المحزومية السارقة في "الصحيحين" [البخاري رقم: 
٠2*؛:‏ وغيرهما من طريق عائشة: فتابت وحسنت توبتهاء فلو كان الحد توبة لم يحتج إلى التوبة استينافاً» قال 
ابن الحمام: ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب ف العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه ورجمه 
يكون معه توبة منه؛ لذوقه بسبب فعله فيتقيد به جمعاً بين الأدلة» وتقييد الظي عند معارضة القطعي له متعين» 
بخلاف العكس. ثم استدل على المذهب بالحد على الكافر. 

انصرف: عن ذلك المكان تمويناً عليه في سرعة القتل. 

هاا خليتم سبيله: ' فيه دليل على أن الفرار رجوع؛ فلا يحد بعد ذلك. 


كتاب الحدود بح بيان حد الزنا 
فقال قائل: غذا ماغر أهلك نفسده وقال قائل؟ آنا ارو أن يكن تويقه فيلخ ذلك 
البي كه فقال: 'لقد تاب: وي لو تابنا قعام من الناس لقبل منهم": فلما بلغ 


ذلك قوماً طمعوا فيه لوده هي مدر لل "اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم 


كلام البي له من الثواب في حقه بصيفة المتكلم أو الغائب 
من الكفن والصلاة غليه والدفن/» قال: فانطلق به أصحابه فصلّوا. وفي رواية: قال: 
بعد غسله المسئو 


أتى ماعز بن مالك رسول الله ككل وأقر بالزنا فردّهء ثم عاد فأقر بالزنا فردّه» ثم عاد 
فأقر بالزنا فردّه» ثم عاد فأقر بالزنا الرابعة فسأل النبي 1 "هل تنكرون 0 


أي قومه 


شيعاً؟" قالوا: لا» قال: فأمر به أن يرحم في موضع قليل الحجارة» قال: فأبطأ عليه 

ال موت» فانطلق ب يسعي إلى ل وطيع أظثين الختعجارزةة وأتبَّعّه الناس» فرجموه حى قتلوه؛ ثم 

كرا ابر ريل الل 07 قال: "لولا خليتم سبيله' قال: فاستأذن قومه رسول 

الله ينه في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلك؛ قال: وقال عإن#: "لقد تاب توبة لو 
بريدة 


تاها فئام من الناس قبل منهم". 


ا 


تاب توبة إلح: لظهور الندامة والتبري؛ وطلب التطهر من ناصيته الحال» أو أن هذا توبة دنيوية لا أخروية» أو 
ظهر له من الوحي. لو تابما: الضمير للثوبة يوا إقانة للمضدر مقام المفعول به. 

الرابعة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي 
والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق: لا يحد حن يقر أربع مرات [0/74]. ويعاضده طرق "الصحيحين" في 
بيائه» ولأبي داود [رقم: 4419] والنسائي: فقال: إنك قد قلتها أربع مرات» وعند أحمد عن أبي ذر: ثم ثىء ثم 
ثلث؛ ثم ربع [2175/5 رقم: .]5١5314‏ ولم يوجد توهم المرة الواحدة إلا في حديث العسيف؛ ففيه: أغد يا 
أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء وبه تمسك الشافعي وأصحابه» لكن أورد البيهقي أنه كان في أول 
الإسلام؛ لجهالة الناس بما عليهم؛ والبسط في حواشينا على "الهداية". 

في موضع إلخ: وهو الحرة وإليها ينسب وقعة الحرة. 


كتاب الحدود 2 بيان حد الزنا 


وفي رواية: قال: : لما أمر ابي 35 بماعز بن مالك أن يرحمء قام في موضع قليل الحجارة؛ 
بريدة 

وف رواية إلخ: أحرجه أبو داود [رقم: 5578]» وعبد الرزاق في "مصنفه" بعد قوله: فيعرض عنه فأقبل في 
الخامسة: فقال: أنكتها؟ قال: نعم؛ قال: حى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشاء في الببر؟ قال: نعم» قال: فهل تدري وما الزنا؟ قال: نعم؛ أتيت منها حراماً مثل ما يأني الرحل من 
امرأته حلالاً. قال: فما تريد يهذا القول؟ قال: ينا أن تطيرق» فأمر يه ترجم اسمع التق 9# رجلان من أضصانة 
يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رحم رجحم الكلبء فسكت البي كل 
عنهماء ثم سار ساعة حى مر بحيفة حمار شائل برجليه» فقال: أين فلان وفلان؛ فقالا: نحن ذان يا رسول الله! 
فقال: أنزلا فكلا من جيفة الحمار؛ فقال: أو من يأكل من هذا يا رسول الله؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما 
آنفاً اشد من أكل منه؛ والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أفار الحنة ينغمس فيها [7517/9) رقم: ]1884٠‏ 
واستدل بهذا الحديث على استفسار المقر» وكذا الشاهد عن الكيفية. ومنها: ما أخرحه أبو داود عن يزيد بن 
نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي, فقال له أبي: ائت رسول 
الله كن فأخبره بما صنعت» لعله أن يستغفر لكء فأتاه فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله 
فأعرض عنه فعاد حن قالها أربع مرات» فقال يخُ: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة قال: هل 
ضاجعتها؟ قال: نعم؛ قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال: هل باشرقا؟ قال: نعمء فأمر به أن يرحمء فأحرج إل 
الحرة فلما وجد من الحجارة خرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به 
فقتله» ثم أتى البي كله وذكر ذلك له. فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه [رقم: 4419]؛ ورواه 
عبد الرزاق في "مصنفه"؛ وقال فيه: فأمر به أن يرجم فلم يقتل حى رماه عمر بن الخطاب بلحبي بعير فأصاب 
رأسه فقتله» واستدل به على استفسار المزنية. 

ثم اعلم أن الحكم قد اختلف في اشتراط تعد الإقرارء فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ومالك والشافعي وأبو ثور 
واستدلوا بحديث العسيف حيث قال ك2 أغد يا أئيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء ول يقل أربع 
مرات» ولأن الغامدية لم تقر أربعاء وإنما رد ماعزاً؛ لأنه شك في أمره, فقال: أبك جنون؟ وذهب كثير من العلماء 
على اشتراط الأربع؛ واختلفوا في اشتراط كوفا ف أربعة حالس أو مجلس» فقال به علماؤناء ونفاه ابن أبي ليلى 
وأحمد فيما ذكر عنه؛ واكتفوا بالأربع في المحلس الواحد, وما في "الصحيحين" [البخاري رقم: 5878: ومسلم 
رقم: ]179١‏ ظاهر فيهه وهو ما روي عن أبِي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله كك وهو في 
مسجدء فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه؛ فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله! إن زنيت فأعرض 
عنه حن بين ذلك أربع مرات» فلما أشهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله كه فقال: أبك جنون؟ 
قال: لاء قال: هل أحصنت؟ قال: نعم قال رسول الله يٌ: اذهبوا به فارجموه» فرجمنا بالمصلى» فلما أزلفته - 


كتاب الحدود 455 بيان حد الزنا 
فأبطأ عليه القتل فذهب به مكاناً كثير الحجارة» وأتبعه الناس حي رجموه» فبلغ ذلك 
تيه إل كان 


البي كك قال: "ألا حليتم سبيله". وف رواية: لما هلك ماعز بن مالك بالرحم» 

5 بمعنى هالا 
اختلف الناس فيه. فقال قائل: ماعز أهلك نفسهء وقال قائل: تاب» فبلغ ذلك 
رسول اللمك قال: "لقد تاب توبة لو تاوما صاحب مكس لقبل منه"؛ أو "تاها فئام 
أي عشار ظالم م للشك أو لوي 


من الناس لقبل منهم" . وفي رواية: جاء ماعز بن مالك إلى رسول ا ع وهو 
جالس» فقال: يا رسول الله! ا فأعرض عنه البي 5 قال: 


- الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال ابن الهمام: فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد, قلت: نعم هو 
أظهر منه في إفادة أنما في بجالس ما في "صحيح مسلم" عن بريدة أن ماعراً أنى الي فردّه ثم أتاه الثانية من الغد 
فرده» ثم أرسل إلى قوم هل تعلمون بعقله شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحناء فأتاه الثالئة فأرسل 
عليهم أيضاً فسأهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفيرة فرجمه [رقم: .]١598‏ 
وأحرج أحمد :8/١[‏ رقم: ]4١‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما", وابن أبي شيبة في ابسيق'؛ جلئنا وكيم 
عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: "أ 
فاعترف - وأنا عنده - مرة فردّه؛ ثم جاء فاعترف عنده فردّه. ثم جاء الثالثة فردّهء فقلت له: لو اعترفت الرابعة 
رجمك؛ قال: فاعترف الرابعة فحبسه؛ ثم سأل عنه فقالوا: لا تعلم إلا خيرأء فأمر يه". 


قال ابن الهمام: فصرح بتعدد الجيء وهو يستلزم غيبته» ونحن إما قلنا: إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخرء 
ورزوق ابن .حباقة في "صحيبحة؟ من حديك ألي هزريرة» قال؛ إننا جاء ماعل بن ,مالك إلى البي قا فقال: إن 
الأبعد قد زن» فقال له:ويلك وما يدريك وما الزنا؟ فأمر به فطرد فأحرجء فقال: ثم أتاه الثانية» فقال مثل 
ذلك؛ فقال:أدخلت وأخرحت؟ قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم [ 2547/٠١‏ رقم: )]44٠0٠‏ فهذا وغيره ثما يطول 
ذكره ظاهره في تعدد المجالس» فوجب أن يحمل الحديث الأول عليهاء وإن قوله: فتنحى تلقاء وجهه معدود مع 
قوله الأول إقرار واحد؛ لأنه في محلس واحد, وقوله: حي بِيّن ذلك أربع مرات أي في أربعة بجالسء فإنه لا ينائي 
ذلك [فتح القدير: 3.4/8 .]5١08‏ 

اختلف الناس فيه: في مدحه وذمه في هذا الإظهار وعدم الستر على نفسه المسلمة. 


كتاب الحدود هه بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 


فقال في الرابعة: "أنكرتم من عقل هذا شيً؟" قالوا: اما نعلم إلا عاقلاًء م 
بتقدير الاستفهام 


إل جيرا اقالهة 'فاذهيوا به فارحويااء قال ويا يدق 5قاه اليل لسار ذل 


أصابته الحجارة جزع. قال: فخرج يشتدٌ حى أتى د 0 قال: : فرموه 
اي يسر ع في 


بجلاميدها حتى سكت,. قال: فقالوا: يا رسول الله! ماو سين أساية سا1 ترج 

فخرج يشتدء فقال البي كْدُ: "لولا خليتم سبيله": قال: فاختلف الناس في أمره» 

فقالت طائفة: هلك ماعز وأهلك نفسه؛ وقالت طائفة: ل ثاب إلى اله توية إل قافنا 
بالإظهار لعدم الاستتار والإقرار 

ا ا 0 :يا رسول الله! فما نصنع به؟ قال: اياي دنا 

تصنعون عوتاك ل سل والكفن والحنوط والصلاة عليه والدفن"2 وقد زوي 


نوع من الطيب 


الحد ايات ات لف ما تقد 
يث برو ع المعيئ واللضمون 


إبيان قثل المسلم بالذمي قصاصا] 
- أبو حنيفة عن ربيعة عن ابن البيلمائي قال: قتل النبي 175 مسلماً بمعاهدء 
ابن عبد الرحمن 


أتى الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء» موضع كثير الحجارة خارج المدينة. بجلاميدها: بفتح الجيم جمع جلمود 
وهو الصحخر. حتى سكت: أي مات: وسكت نفسه عن التنفس والحركة والحياة. 

فما نصنع به: أي بحسده؛ أيعامل مثل المسلم أو الكافر؟ بروايات: وقد أطال الكلام القاري في حديث ماعز 
ما لا يتصور في مثله لكن ظهر أن كله نقل من "فتح القدير" بلا إشارة إلى النقل كما مر. 

ابن البيلمابي: [الظاهر أنه بالموحدة المفتوحة والتحتانية الساكنة واللام» والد محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» 
أو عبد الرحمن بن سلمان أبو الأعبس] والظاهر أنه عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر المدني؛ كما في رواية 
الدارقطين فيكون مرسلاً وهو حجة عندنا وعند الجماهيرء حن نقل الطبري إجماع التابعين عليه. 

بمعاهد إلخ: أي قتل البي 2 مسلماً في القصاص لقتله معاهداً أي كافراً ذمياً بالعمد» والحديث أخرجه 
اااي رصاا زا اسع" مين سال بو عرسي رايم ى اعمط لاصلص عزو رساارن أب قبلا لخن فن 
عبد الرحمن ين البيلماي عن ابن عمر: أن رسول الله 26 5 قتل سلما تمهاس وقال: أنا أكرم من أوى 
بذمته؛ ومسنداً من طريق عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني - 


كتاب الحدود 5ك بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 


- أن البي ينك فذكره [2174/5 رقم: 5١]ء‏ وأعلّه الدارقطئ بابن البيلماي بأنه ضعيف» لا تقوم به حجة 
إذا وصل الحديث فكيف يما أرسله» ونقل تضعيفه عن عمار بن مطر. 

وأحيب بأن ابن البيلماي وثقه ابن حبان وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك 
يكون حديئه صحيحاء والمرسل حجة عندنا وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء» حى نقل الطبري إجماع التابعين 
عليه قال: ولم يزل الأمر كذلك إلى رأس المائتين فحدث رد المرسل حين قيل: رد المرسل بدعة» وقال ابن عبد البر: 
من ردٌ المرسل فقد ردّ أكثر من السنن؛ وأيضاً قد روى الشافعي في "مسنده" من حديث علي بن أبي طالب د 
أنه أتى برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله الحديث؛» وأعل بحسين بن 
ميمون؛ قال ابن المديي: ليس بمعروف. قل من روى. وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي في الحديث يكتب 
حديثه» وذكره البخاري في الضعفاء, وأجيب بأن ابن حبان ذكره في الثقات؛ قال: وريما يخطئ كذا قال العيي 
في "البناية", أقول: حسين الخندفي من المرتبة السادسة على قول ابن حجر في "النقريب" [رقم: نا ولا 
يترك حديث هله المرتبة» على أنه لا أقل من أن يعتبر مؤيداً وشاهداً لحديث ابن البيلماني مسندا ومرسلاة وإذا 
جاء الاحتلاف في الأحاديث على ما احتج الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بحديث علي عند البخاري وهو 
حديث الصحيفة» وقد تكلم فيه الطحاوي من جهة المئن؛ وحب المصبر إلى القياس وهو معنا؛ لأن عصمة دماء 
أهل الذمة وأموالهم ثابتة إجماعاًء ويكثر من الأحاديث الصريحة» حي يقطع السارق منهمء ويحد الزاني بنسائهم 
والقاذف همء فلأن يقتل بعصمة دمهم أولى» وهذا مذهبنا وقول النخخعي والشعبي؛ وبقول الشافعي قال الأوزاعي 
وأبو ثور والثوري وزفر وأصحاب الظواهر وعطاء والحسن. 

جمعاهد اخ: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن قدامة الزاهد البلحي عن محمد بن عبدة بن الهيئم عن شبابة بن 
سوار عن الإمام بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي» عن عبد الرحمن بن البيلماي» وقال 
الحارثي: حدثنا ابن مرزوق» حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن 
البيلماي: أن البي ته أي برجل من المسلمين قد قتل معاهداً من أهل الذمة فضرب عنقه؛ وقال: أنا أولى من وى 
بذمته" وأحرجه أبو داود في "مراسيله" عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه: أن 
أن برجل من المسلمين قتل مغاهداً من أهل الذمة» فقدمه رسول الله كه فضرب عنقه؛ وقال؛ أنا 
بذمته: وأخرجه الدارقطئ مرفوعا موصولا من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن 
عمر رفعه: أنه قتل مسلما بمعاهد: وقال: أنا أكرم من وفى بذمته 2١84/[‏ رقم: »]١58‏ وقال: تفرد بوصله 
إبراهيم ب بن أبي ييى عن ريبعة» وقد رواه ابن جريج عن ربيعة فلم يذكر ابن عمرء وقال البيهقي: فيه عمار بن 
مطر كثير الخطأ» والمحفوظ عن إبراهيم كذلك؛ وكذلك أخحرجه الشافعي عن إبراهيم. - 


رسول الله 


أو 
ولي عبني 


كتاب الحدود 50 بيان قتل المسلم بالذمي قصاصا 
فقال: "أنا أحق من أو بذمته". 


- وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به كذلك. وما زعمه البيهقي أن بين ربيعة وابن البيلماني ابن أبي 
يييى فغلط منه تشهد بغلطه الروايات؛ وروى أبو داود في "المراسيل" عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن 
عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي؛ قال: قتل رسول الله ينلد يوم خيبر مسلماً بكافر قتله غيلة» وقال: أنا 
أولى أو أحق من وى بذمته. 

وروى الطحاوي من مراسيل ابن المنكدر .كثل حديث ابن البيلماني [1/1١٠]؛‏ وحديث ابن الببلماني ذكره ابن 
حزم فلم يعبه بغير الإرسال» فعلم أن جرح ابن البيلماني غير مسموع لم يجرحه ابن حزم وهو أشد في الرجال؛» 
ووثقه ابن حبان» وهذا المرسل رواه الأئمة أبو حنيفة ومالك والثوري عن ربيعة؛ وكفى مؤلاء الأئمة قدوة, 
والمرسل عندنا حجة؛ ولو سلم ضعفه فقد اتفق المخصوم أيضاً أنه حجة إذا اعتضد بمرسل أو بمسئد آخر ولو ضعيفاء 
وهذا معتضد بمرسل ابن المنكدر وعبد الله بن عبد العزيز فيكون مقاوضاً معارضاً للأخبار الصحيحة أيضاً مع أنه لو 
سلم عدم بلوغه هله المرتبة فلا مرية في صلوحه حجة: والتوفيق مقدم على الترجيح فيما بين الحجحج الصحيحة؛ 
فيحمل مثل حديث أبي جحيفة في الصحاح على الكافر الحربي» والتخصيص أهون من المعارضة لاسيما عند 
الشافعي وأحزابه القائلة بأن العام ظن يصلح مخصوصاً بكل شيء حي الرأي والقياس والاجتهاد, فتدبر. وأطال فيه 
الطحاوي الكلام في "شرح الآثار" من قصة طعن عمر وقصة أي لؤلوة» والهرمزان» وجفينة؛ وتعقبه البيهقي بأن 
ابنة أبي لؤلؤة تدعي الإسلام والهرمزان لا يسلم أنه كافرء بل قد أسلم وفرض له عمرء وأجيب عنه بأنه ينافيه 
قوهم: أبعدهما الله فمحال أن يريد عثمان قتله بغير هرمزان وجفينة» ويقول الناس: أبعدهما الله. 

فقال إلخ: وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود [رقم: 751؟] والنسائي» وابن عباس 
عند ابن ماحه [رقم: ]157٠0‏ مرفوعاً: ألا لا يقتل مسلم بكافر؛ ولا ذو عهد في عهده؛ فعلم أن المراد بالكافر 
الحربي لا الذمي» ويقتل المسلم بقتله؛ لحرمة دمه. أوفى بذمته: والوفاء بالقصاص للعصمة بالذمة. 


كتاب الجهاد 4578 بيان الوصية للبعث بالمهمات 


كنات الجهاد 
|[بيان الوصية للبعث بالمهمات] 


2-7 أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة قال: قال رسول الله 57: "جعل 


ابن مرئد | سليمان 


الله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاقم؛ وما من رجل من القاعدين 
يخون أحداً من المحاهدين ف أهله إلا قيل له يوم القيامة: اقتصّ» فما ظنكم". 
8م- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
ابن مرق 


أبو حنيفة إل: كذا رواه الحارثي من طريق أبي ييى الحماني عن الإمام؛ والحديث أخرجه مسلم [رقم: 8917 ]١‏ 
وأبو داود [رقم: 445 ؟] والنسائي [رقم: ]81١89‏ من حديث بريدة بلفظ: وما من رحل من القاعدين يُخلف 


وله 


من المحاهدين في أهله فيخخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء؛ فما ظنكم 

عن ابن بريدة: وفي نسحة "شرح المسند"؛ عن ابن بريدة عن أبيه فلا يكون مرسلاً. 

حرمة نساء إلخ: الحديث رواه أحمد [ه/201, رقم: 580717] ومسلم [رقم: ]١891‏ وأبو داود [رقم: 
5 والنسائي [رقم: ]8١5‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه بطرق مختلفة نحو ألفاظ الإمام في هذا السند 
بزيادة عليها مطولاً كذا قال القاري في "شرح هذا المسند". 

أبو حنيفة إخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي يوسف» والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل؛ ومحمد بن الحسن» 
والقاسم بن معن وحماد بن أبي حنيفة؛ وخارجة بن مصعب, ومحمد بن مسروق؛ وأبو سعيد الصنعان؛ والمقرئ؛ 
وسعيد بن أبي الحهم؛ وأيوب بن هانئ» والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام بزيادة ونقص في بعض روايائهم؛ 
وعند المقرئ ألفاظ غريبة» ورواه طلحة من طريق المقرئ إلى قوله: "وليدا". ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن 
زياد بتمامه عنه» ورواه الأشناني من طريق أبي يوسفء قال الحارثي: وممن رواه عن أبي حنيفة داود الطائي وحمزة 
بن حبيب الزيات فكمل العدد خمسة عشره» ورواه الجماعة إلا البخاري من هذا الوجه؛ وأخرحه مسلم أيضا من 
طريق النعمان بن مقرن نحوه؛ والطحاوي من طريق الثوري عن علقمة بن مرئد .]١51/5[‏ 

ابن بريدة: رواه مسلم [رقم: ]١7١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 4١408‏ وأبو داود رقم: 5517 وابن ماجه 
رقم: 1804] عن بريدة. قال كان إلخ: أحرجه الترمذي في أواخر كتاب السير من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 22 إذا بعث أميرأً على حيش أوصاه في خاصة - 


كتاب الجهاد 454 بيان الوصية للبعث بالمهمات 


رسول الله كن إذا بععث حيشاً أو اسرية أوصى أميرهم في خاصة نفسه يتقوى الله 


عَستكرًا قير 
وأوصى فيمن معه من المسلمين حو م قال: "اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
من سار معه من العسكر بالخير والأحسان متنصيينين بالغيو طالبين لرضاه ‏ ار 
كفر بالل 5 تغلوا ولا تغدرواء ولا تاو عن تقتلوا ليدأ ولا شيخا كبيراء فإذا 
مولوداً صغيراً غير بالغ 
لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام» فإن 1 فادعوهم إلى إعطاء الجزية» فإن أبوا 
ليكونوا أهل الذمة 


فقاتلوهم فإذا حصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا؛ 


- نفسه بتقوى الل ومن مع :من الممطلمين حيرا وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قائلوا من كفر باللهء ولا تغلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تفتلوا وليداء فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلث خصال أو 
خلال أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف غنهمء ادغهم إلى الإسلام» والتحول من دارهم إلى ذار المهاجرين: 
وأبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن هم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين؛ وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدواء 
فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهمء وإذا حخاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل شم 


ذمة الله ولا ذمة ثبيهه واجعل هم ذمتك وذمم أصحابكء فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير لكم مر 


أن تفقروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تترلوهم على حكم الله قلا تتزلوهم 
ولكن أنزهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتضيب حكم الله فيهم أم لاء أو نحو ذا [رقم: 54:4 .]١‏ 
قال الترمذي: وف الباب عن النعمان بن مقرن؛ وحديث بريدة حديث حسن صحيح. ثم أخرجه من طريق آخر 
عن سفيان عن علقمة نحوه بمعناه» قال: وزاد فيه: قإن أبوا فحذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم؛ هكذا 
رواه وكيع وغير واحد عن سفيان: وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وذكر فيه أمر البزية. 
هذا رواية سفيان بنحو إسناد الإمام ومتنه؛ وفي الحديث أمر بعدة أمور: الاتقاء والصنع الحسن بالمسلمين؛ والغزو 
مبتدثاً بقول بسم الله وني سبيل الله وقتل الكفارء والدعوة إلى الإسلام أولاً» وإلى الحزية ثانياً والقتال ثالثء ونمى 
عن عدة أمور: الغلول؛ والغدرء وامثلة» وقتل الصبيان والمشايخ وإعطاء ذمة الله ورسوله» والتنزيل على حكم 
الله؛ وفي الحديث أيضاً إرشاد إلى الشروع مستعيناً بالله. 

700 0 
أو سرية: عسكرا قليلا أقصاه أربع مائة. لا تغلوا: من باب نصر من الغلول» وهو الخيالة في الغنيمة. 
ولا تغدروا: أي لا تنقضوا العهد بالخديعة. ولا شيخا كبيرا: [في نسخة الشرح: وفي رواية: ولا شيخاً كبيرً] 
فانيا لا يقدر على القتال» وفي "أبي داود": ولا امرأة [رقم: 5 951]. 


كتاب الجهاد .ع2 بيان قتل الكبار وسبي الصغار 

فإنكم لا تدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم احكموا فيه بما بدا 

لكمء فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فأعطوهم ذممكم وذمم آبائكمء فإنكم أن 
أي طلبوا منكم أي عهده وأمانه 

تخغروا بلادكم أعون من آنا روا بلمه اله رقيتكم" ٠‏ و رواية: "فإن أرادوكم 


أخف وأيسر 


أن طرف كمه الله وذمة رسول فلا تعطوهم قمة الله ولا ذمة 5 ,وول ولكن 
أعطوهم ذممكم وذممّ آبائكم» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبالكم أيسرٍ" 


ال رافق 


رواه أبو داود عن 
ا- أبو حنيفة عن علقمة عن'ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله فى عن المثلة. 
ابن مرك سليمان رواه البتعاري 


بيان قتا الكبار ومببيى الصغار 
© ات ٠‏ 


امع أبو حنيفة عن إسماعيل بن حماد؛ وأ وأبيه» والقاسم بن معن» 211100 
ارسيو «امخد بن أبي سليما 
فأعطوهم: في نسخة الشرح: زيادة؛ فلا تقبلوا. أن تخفروا إلح: مبتدأ بتأويل المصدر, والحملة خبر "إنكم'" تجوزاً. 
أبو حديفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الله بن يزيد عنه» والحديث رواه مسلم بمعناه من حديث بريدة» 
والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري؛ ومن حديث ابن عباس [رقم: 18١هه؛‏ 5815]؛ وأخرج ابن 
ماجه في "سئئه"» والحاكم في "مستدركه" عن عمران بن حصين [5./4*) رقم: «0]784 والطبراني في 
"الكبير" عن اين عمر وعن المغيرة .بن شعبة كلهم مرفوعاً: لمى عن الخلة [09/19 4 رقم: 6م94 
و١٠/081؛‏ رقم: 844]. وفيه طرق كثيرة. عن أبيه: بريدة بن الحصيب الأسلمي. 
نمى عن المثلة: وهي بضم الميم: قطع الأطراف كالأنف والأذن واللسان وأمثاهاء والحديث بعينه رواه الحاكم في 
"مستدركه" عن عمران؛ والطبراني عن ابن عمر وعن المغيرة أيضاء وقد سبق حديث إيصائه لتلا لبعض أصحابه 
الكرام المتوجهين إلى دار الحرب لإعزاز الإسلام حيث قال: لا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليداء ولا شيخحا 
كبيراً الحديث؛ وروى الشيخان [البخاري رقم: 0551] والنسائي [رقم: ]444١‏ وأحمد [4١/88"؛‏ رقم: 
]"١8‏ عن ابن عمر: أنه علنلا قال: لعن الله من مثل بالحيوان كذا قال القاري. 
أبو حنيفة: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي يوسف عن الإمام بلهء من حديثه عن عبد الملك بن عمير عن 
عطية بلفظ عرضت على الني #ُتكدٌ يوم قريظة, فقال: انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه» فوجدو ل أنبت 
فَخُلّي سبيلي: ورواه الحارثي أيضاً من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده» وقال إسماعيل 
بن حماد: وأخبري به القاسم بن معن أخبرنا عبد الملك بن عمير بلفظ: عرضنا يوم قريظة على البي 22 - 


كتاب الجهاد لشفا بيان قتل الكبار وسبي الصغار 


وعبد املك عن عطية القرظي قال: مضنا على .ربول اله 98 يرم فريظه.قام فآفر 


من بيني قريظة 


كيم ومبي صغارهم فمن أنبت قُتل ومن لم ينبت استحبي. وفي رواية: 


7 00 
قال: عضت على الببي 13 فقال: انظرواء فإن كان البق ريط نقه الوسم تون 


بوم شح اتزيظة تأملوا وأبصروا 


لم أنبت فخلي سبيلي» ولي رواية: قال: كنت من سبي قُريظة فعُرضت على البي 25 


العائة لعدم وجود علامة البلو 


فنظروا ف عاني فوجدوي م ألبت فألحقوي بالسبي. 


من الصغار والنساء 


الات أبو حنيفة وان أبي ليلى عن كم عن مقأسم عن ابن عباس: 00000ظ 


- فمن أنبت قتل» ومن لم ينبت استحبيء ورواه الحارثي أيضاً من طريق أبي عاصم النبيل وزفر كلاهما عن 
الإمام بلفظ: كنت من سبي قريظة فعرضون ونظروا في عاني فوحدوني لم أنبت فالحقوني بالسببي» ورواه طلحة 
العدل وابن حسروء ومن طريقه ابن المظفر من طريق أبي يوسف عن الإمام. والحديث أخرجه الأربعة [الترمذي 
رقم: 21584 والنسائي رقم: ١4»؛‏ وابن ماحه رقم: 2154١‏ وأبو داود رقم: ]44١4‏ والحاكم [؟/214 
رقم: ]١554‏ وابن حبان 2٠١*/1١1[‏ رقم: ]4178٠‏ بلفظ القاسم بن معن؛ وأخرجه الطحاوي [0114/9 
]| من طرق وبسط الكلام. 

القرظي: بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء المعجمة من بي قريظة» قال ابن عبد البر: لم أقف على اسم أ 
رأى البي يم وسمع منه. روى عنه مجاهد وغيره. عُرضننا إلخ: رواه ابن ماجه والدارمي؛ وفيه: فكشفوا عانتي 
فوجدوها لم تُنبت فجعلوني في السبي؛ وأخرجه الترمذي في باب النزول على الحكم عن هناد عن وكيع عن 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عُرِضّا على رسول الله تنه يوم قريظة» فكان من أنبت 
قتل؛ ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي [رقم: 384١]؛‏ قال: هذا حديث حسن 
صحيح: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يريدون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو 
قول أحمد وإسحاق. ثم هذا قول أبي يوسف حين أن نبات شعر العانة دليل البلوغ. 

قام: وليس في نسخة الشرح لفظ "قام". فألحقوي بالسبي: ولفظ الدارمي هذا الإسناد عن عبد الملك عن 
عطية: فلم يقتلوني يعينٍ يوم قريظة. أبو حنيفة إلح: هكذا رواه عنهما أبو يوسف على ما أخرجه الحارثي» 
والحديث أخرجه الترمذي والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد» ورواه الطبراني أيضا في "معجمه". 

وابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي ليلى» والظاهر الأول. 


كتاب الجهاد يفت بيان النهي عن بيع الخمس 
أن رجلاً من المشركين يوم الخندق تل في الخندق فأعطى المشركون بجيفته مالا 


يوم الأحزاب ف نفسه أو يومه 


فنهاهم رسول الله ك عن ذلك. 


عن الأعد والبيع 
[بيان النهي عن بيع الخمس] 


- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: فى رسول الله 25 يوم خيبر أن 
يباع الخمس حى يقسم. 


اكاك ...كك 

أن رجلا إلخ: أحرجه الترمذي في باب لا تفادى جيفة الأسير من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين؛ فأبى النبي 25 أن يبيعهم [رقم: 
5 ,؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم؛ ورواه الحجاج بن أرظاة آيضياً عن 
الحكم» وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديئهء قال محمد بن إسماعيل: 
ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيثاًء وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه؛ 
ورتما يهم في الإسناد. ثم روي عن سفيان الثوري أنه قال: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. فعلم أن 
الحديث لا ينرل عن درجة الحسن فيحتج به؛ فيمتنع بيع الحيفة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال في "التقريب": إنه 
ثقة من الثائية [رقم: 599]. بجيفته: بسبب أخذ جيفته وبدها. فنهاهم إِلّ: يويده: ثلالة لا تفرهم الملائكة 
حيفة الكافر؛ والمتضمخ بالخلوق؛ والجنب إلا أن يتوضأء أخرجه أبو داود عن عمار [رقم: )]418٠١‏ وأخرجه عنه 
الطبرائي في "الكبير"؛ وفيه: مكان "إلا أن يتوضا": إلا أ 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي وابن المظفر مز ريق عشمان بن دينار عن الإمام؛ والحديث رواه الترمذي 
|رقم: ه] والبيهقي [588/5) رقم: ]٠١56‏ من حديث الخدري بلفظ: فى عن شراء الغنائم حق 
تقسمء وأبو داود 5 ]| من حديث أبي هريرة: فى عن بيع الغنائم» وأحمد ]١٠١8/4[‏ وأبو داود [رقم: 
] أيضاً بلفظ: لا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغتما حن يقسم. والبيهقي من طريق ابن 
اا يني "فى يوم خيبر عن بيع المغانم حي تقسم" [7*2/5, رقم: |1١51‏ 
والنسائي من حديث إبراهيم بن طهمان عن يِى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابن أبي بجيح عن مجاهد 
[رقم: 54]ء قال الذهي: قفيه أربعة تابعيون. فى رسول الله إلخ: رواه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن 
يريد بن حابر عن القاسم ومكتحول عن أبي أمامة مرفوعاً. 

أن يبا إلخ: رواه الدارمي عن أبي أمامة مرفوعا: "نمى أن تباع السهام حى تقسم" [398/6, رقم: 14105]» 
والإسئاد صحيح؛ ورجاله كلهم ثقات من أحمد بن حميد وأبي أسامة وعبد الرحمن ومكحول وأبي أمامة. 


و له أن يكل أو ينام فيتوضاً وضوءه للصلاة 


كتاب الجهاد 4 بيان ا فن بع لخدن 


00”- أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس: أن البي 35 لم يه يُفْسِجٌ شيفاً من 
غنائم بدر إلا بعد مُقَدَمه بالمدينة. 


من غنائم بدر إلح: قال القاري: وفي "المواهب" للقسطلاني: أنه علتة أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين؛ واحتمل النفل الذي أصيب منهم؛ وجعل عليه عبد الله بن كعب من بن مازان» فلما خرج من مضيق 
الصفراء قسم النفل بين المسلمين على السواء. والنفل بفتح النون. والفاء: الغنيمة. ولعل ابن عباس أراد عقدمه 
توجهه وقد يعطى مقارب الشيء حكم دخوله؛ والله سبحائه أعلم. قلت: هذا فعل وقد ثبت النهي'عنه 5 
قولاً كما مر من رواية الإمام عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وزوابات: الامام كلها حجة قد احتج بكثير منها ابن 
الهمام في "شرح الهداية' "لمن انيد ومن رواية الدارمي سترفا ل النهي بحن بيع الماع قبل الفستنةة 
وإسناده أصح الأسانيد» وروى الترمذي عن أبي سغيد الخدري قال: "نمى رسول الله كله عن شراء المغائم حي 
تقسم" [رقم: 41١5+‏ قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث غريب. 

أقول: لكنه ليس غريباً منكراً أو ضعيفاً بل بالتفرد» ولو سلم فالضعف ينجبر بتعدد الطرق على أن الصحيح ههنا 
أيضاً موجود؛ فعلى هذا لا يفهم ما قاله العيي وابن مهام في "شرح الهداية": إن الحديث وهو حديث النهي عن 
بيع الغنيمة غريب لا أصل له وتأول القاري بأن المراد أنه غريب باللفظ الذي ذكره في "الهداية" لا أنه غريب 
بالمعين» فإنه يؤخحذ من الحديث الذي رواه الإمام. قلت: لعل غرضهما أن مطلق النهي عن بيع الغنيمة لا يثبت 
بالحديث بل مغياً بالغاية في قوله: حين تقسمء وهو مقيد فلا يفيد النهي بعد القسمة» وأما أن القسمة لا تحوز في 
دار العدرّ بل بعد الإحراز بدار الإسلام» فهو أول النزاع لا يسلمه الشافعي بل ينجر الأمر إلى المصادرة» والمقام 
مبسوط في شروح "الحداية" وغيرها. 


كتاب البيوع 44 بيان الاجتناب عن الشبهات 
كتانب البيوع 
[بياق الااحسساب عن الشبهات] 
4م أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي» قال: معت النعمان يقول على المنبر: 


8 عامر بن شراحيل ابن بشير 

معت رسول الله 225 يقول: "الحلال بيّن والحرام بِيّنَ؛ وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهنٌ 

7 واضح لا يخفى حله لا يخفى حرمته 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعوْضه". 

طلب البراءة 

كتاب البيو ع: البيع: مبادلة المال بالمال بالتراضي. عن الحسن: البصري أو ابن عبد الله. 
سمعت رسول اخ: رزؤاةالأتفه فن اللي الشتبي عن التعسات. بن :شين .مرفوظاً باختلاف الرواة عن الشعبي بألفاظ 
تتوظة تتفازية اقبي انارق زلا ابعر :ل ال ببِن والحرام يَبّن ويبئهما أمور مشتبهة؛ فمن ترك ما شبه عليه من 


ومن اجترأ على ما يشلك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان؛ والمعاصي حمى الله 


الإثم كان لما استبان 2 


برئع حول الحمى يوشك أن بوافعه [رقم: 5١5١‏ ثم فسر المشبهات بقول حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا 
أهون من الورع؛ دع ما يرييك إلى ما لا يرييك؛ وأحرجه الترمذي وفيه: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقاد 
سلم [رقم: ©١١١]؛‏ وحسّنه وصحّحه. وقال: قد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير؛ قال القاري: 
والحديث بطوله رواه الجماعة على ما ذكر في "الأربعين" للنووي؛ وقد أوضحت الكلام عليه كما قدمت الإشارة 
إليه» وفي حديث الطبراي عن غمر مرفوعاً: الخلال بن والحرام بين فدع ما يرييك إلى ما لا يريك [2141//3 
رقم: »]487٠‏ وفي "لترمذي" [رقم: 1775] وابن ماحه [رقم: 839"] والحاكم [175/4 رقم: ]1١5‏ عن 
سلمان: "الحلال ما أحلّ الله في كتابه؛ والحرام ما حرم الله في كنابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه". 
اعلم أن هذا الحكم بناء على الأخذ بالتقوى والأحوطه وإلا فقد ثبت بالأدلة الشرعية أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وهو مذهب جمهور الحنفية والشافعية كما في "'مسلم الثبوت"» وقد استدل عليه في "التوضيح"؛ وتمسك 
يما في "التوضيح والتلويح' في عدة مواضع نقل القسطلاني عن فتح الباري. واختلف في حكم المشتبهات؛ فقيل: 
التحريم: وهو مردود؛ وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. وقد أثبت أصل الإباحة الشيخ عبد الحق 
وعلي القاري في شرح "المشكاة", وجمهور الأصوليين والفقهاء وشراح الحديث من النصوص القرآنية والأخبار 
والآثار الكثيرة» وحقق الإباحة العلامة الشامي في "رد المحتار شرح الدر المختار". 
مشتبهات: على بعض الناس لا يدري أهي من الحلال أم من الحرام لا أفها في نفسها مشتبهة؛ لأن الله تعالى بععث 
رسوله 1 مبيناً للأمة جميع ما يحتاحونه في دينهم كذا قرره البرماوي كالكرماني. "إرشاد الساري" .]١1/8[‏ 


كناب البييوع لاك بيان اللعن على الخمر والربا 
[بيان اللعن على الخمر والربا] 
1 أبو حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: لعنت الخمر» 


أبو حنيفة إل: [رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: لعنت الخمر على عشرة أوجه الحديث] كذا رواه الحارثي 
من طريق الحسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه ابن حسرو كذلك؛ والحديث أخخرجه أبو داود عن أبي علقمة وعبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر ص يقول» فذكره بلفظ: لعن الله الخمره وشاركاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه [رقم: 714.]) وأخرجه ابن ماجه وقال: 
أبي طعمة مولاهم بدل أبي علقمة [رقم: 18٠١‏ والغافقي قال ابن معين: لا أعرفه؛ وقال ابن يونس: روى عنه 
عبد الله بن عياش 8 وأبو علقمة مولى ابن عباس أحد الفقهاء» وأبو طعمة مولى عمر بن عبد العريز. 

لعنت الخمر إلخ: [بصيغة المتكلم أو المؤنث الغائب. وهو الأظهر الموافق للروايات الأخر] ورد: أشهد بالله 
وأشهد لله لقد قال لي ل له يا محمد! إن مدمن الخمر كعابد وثن؛ أخرجه الشيرازي في "القابه" 
لعست الخمر إلخ: أخرج الترمذي [رقم: ]١7135‏ عن أنس مرفوعاً: "لعن رسول الله لله في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربماء وحاملهاء والمحمولة إليه: وبائعهاء وآكل ثمنها؛ والمشتري لاء والمشتراة له": قال: 
هذا حديث غريب من حديث أنسء وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن الببي ل 
وقد تظافرت السنن على حرمة بيع الخمرء ففي البخاري عن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها 
حرج الببي كل فقال: حرمت التجارة في الخمرء وعن حابر: أنه سمع رسول الله 85 يقول عام الفتح وهو بمكة: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيرء فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإها يطلى بها السفن» 
ويدهن بما الجلود» ويستصبح ها الناس؟ فقال: هو حرام: ثم قال رسول الله دنه عند ذلك: قائل الله اليهود إن الله 
لما حرّم عليهم شحومهما جملوه ثم باعره فأكلوا ثمنه. وعن طاوس عن ابن عباس دن يقول: بلغ عمر أن فلاناً 
باع حمراًء فقال: قاتل الله فلاناً (سمرة) ألم يعلم أن رسول الله وه قال: قائل الله اليهود حرمت عَليهِم الشحوم 
فجملوها فباعوهاء وعن أبي هريرة مرفوعاً نحو ذلك إرقم: تككى تحعلى عأكككلء وروى أبو داود عن أبي 
هَرَيزة مرفوغا: إن الله حرم الخمر وتمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الختزير وثلنه» ون المقهزة مرقوغا: من باع 
الخمر فليشقص الخنازير [رقم: 8488 5485]: وأنخرجه الدارمي العا وف حديث ابن عباس عند أبي داود 
مرفوعا: وإن الله إذا حرّم على قوم كل شيء حرم عليهم ثمنه [رقم: 7444]. 
قال القاري: وقد رواه أبو داود [رقم: 3104"] والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: لعن الله الخمرء وشاريماء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وآكل ثنهاء وقد أجمع الأئمة على 
نجخاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أنه قال بطهارتها. وقد اختلفوا في تخليل الخمر في جوازه وكراهته» وكذا في 
الاستصباح بدهن الميتة وادهان الحلود وتطلية السفن به فلينظر في كتب الفقه. 


كتاب البيوع كلا بياك اللعن على الخمر والربا 
وعاصرهاء وساقيهاء وشارباء وبائعهاء ومشتريها. 


*- سماد عن أبيه عن محمد بن قيسء قال: سألت ابن عمر أو سأله أبو كثير 


ابن مخرمة القرشي الحجازي 


عن بيع الخمرء فقال: قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها 


للبقر والغتم 


واستحلوا بيعها وأكلوا أثمانفاء وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها. 
07"- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #2ه. قال: لعن 


عمرو بن عبد الله السبيعي ابن عبد الله الباعور 


رسول الله 7 آكل الربوا وموكلّه. 


حماد إلخ: هكذا رواه ابن خحسرو من طريق الحسن بن زياد عن الإمام بسئده عن محمد بن قيس بن مخرمة 
البيناق افع عير بن الخطاب + يسأل عن بيع الخمر وأكل ثمنهاء فقال: سمعت رسول الل 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلهاء واستحلوا أكل ثنهاء إن الله حرم بيع الخمر وشراءها وأكل 
بنها'؛ والحديث أخرجه مسلم من حديث جابر مطولاً. ومن حديث ابن عباس عن عمرء ومن حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد [رقم: 2188١‏ 21585 98١]؛‏ والبخاري عن عمر ١#‏ نحره. 

عن بيع الخمر: رواه البخاري وابن ماجه عن عمر وسمي البائع ممرة. قاتل الله إلخ: لعن الله كما أورده 
البخاري تفسيرا في الحديث. وإن الذي إلخ: سبق ما مرٌ عن عمرء قال القاري: وقد روى أحمد [864/9؛ 
رقم: ]١4517‏ والجماعة عن جابر» والشيخان [البخاري رقم: 784؟7) ومسلم رقم: ]١58«‏ عن أبي هريرة» 
وأحمد والشيخان [البخاري رقم: 21771 ومسلم رقم: ده] والساي [رقم: 51؟4] وابن ماحه [رقم: 


]| عن عمر مرفوعا بلفظ؛ قاتل الله اليهود إن الله عر وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم ياعوها 
وأكلوا أثمانما. قوله: جملوها بالحيم أي أذابوها. وبالجملة ههنا روايات أخر في تحريم بيع الخمر وشرائه» لكن 
يجوز التخليل عند إمامناء والنهي تغليظ في ابتداء الأمر كما في أوعية الخمر بناء على ألفة النفوس يها. 

لعن رسول الله إلخ: رواه مسلم عن علقمة عن عبد الله وأبي الزبير عن جابر مرفوعاء وفيه ذكر الكاتب 
والشاهدين؛ وقوله: "هم سواء" [رقم: .]١83/861891/‏ 

وموكله إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام» والحديث أخحرجه النسائي يهذا 
الطريق [رقم: *١٠3]ء‏ وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه بزيادة: وشاهده 
وكاتبه [رقم: *8*8"]» ورواه ابن ماجه [رقم: 17177] والترمذي [رقم: 5١١١]؛‏ وقال: حسن صحيح؛: 
وروى البخاري من طريق عون عن أبيه أبي جحيفة رفعه: "فى عن ثمن الدم'؛ وفيه: لعن الواشمة والموشومة» - 


كتاب البيوع الا أقسام الربا 
[أقسام الربا] 


م*- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال:......... 


- وآكل الربا وموكله [رقم: 17]؛ وروى نحوه أحمد وابن حبان والحاكم مطولاً ومختصراء ونحوه عند 
البيهقي وروى ابن ماجه مخنصراً [رقم: 1755]» والحاكم مطولاً [47/1: رقم: 98؟؟] من حديث ابن 
مسعود رفعه: الربوا ثلائة وسبعون باباً أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وروى أحمد [ه/ه؟5 رقم: ]770٠١107‏ 
والدارقطن والطبران في "الكبير" و"الأوسط" من حديث عبد الله بن حنظلة رفعه: درهم يأكله رجل عالما بأنه 
ن زناء قيل: ورجال أحمد رجال الصحيحء ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث 
من نبت الحمه من الحرام فالنار أولى به"؛ ورواه مسلم [رقم: ]١55/‏ وغيره عن جابر 


مرفوعا: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال: وهم سواء. 


ربوا أشد من ستة 


ابن عباس» وزاد: 


وأخرج البخاري عن أبي جحيفة مرفوعا: نمى عن ثمن الكلب وثمن الدم؛ وفى عن الواشمة والموشومة» وآكل 
الربا وموكله. ولعن المصور؛ وفي رواية عنه: لعن الواشمة [رقم: 5085]» والأخبار ههنا كثيرة؛ قال القاري: 
فعن الطبرائي عن ابن مسعود مرفوعاً: لعن الله الربوا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلموث؛ والمراد باكله: 
آخذه وطاعمه؛ وبموكله: معطيه ومطعمه؛ وف معناه كل من تسبب في تصرفه كذا قال القاري؛ والمراد بالشاهد 
والكاتب فيه من يواطئ صاحب الربوا على كتمان الربا وإظهار الحائز. وفيه ما يدل على أن الكاتب غير 
الشاهدء وأهما وظيفتان» وعلى ذلك العمل بتونس؛ وبعض بلاد المغرب كذا قال القسطلاني في شرحه للبخاري 
المسمى ب"إرشاد الساري" [45/5]. وقال الشيخ في ترجمة "المشكاة" ما ترجمته: أن آكله آخذهء وموكله 
معطيه؛ ويستقرض به؛ وكاتبه من يكتبه ويخطه ويسطر سككهء وشهوده من يشهد ويتحمل الشهادة على هذه 
المعاملة» فلعنوا من جهة الإعانة والإنحاد على غير المشرو ع. 

أسامة بن زيد إلخ: [رواه مسلم [رقم: 4]١544‏ وروى أيضاً رجوع ابن عمر وابن عباس عن قول التحليل» 
وذكر النووي ثلاثة محامل لحديث أسامة] ابن حارثة مولاه» وابن مولاه؛ وحبه وابن حبه؛ وابن مولاته؛ وابن 
خاصته أم أبمن؛ وأغرب السيد في "شرح المواقف" حيث قال: إنه خاصة أولاده» ولعله نظر إلى أن زيد بن حارثة 
وهو مولى حضرة الرسالة ومتبناه تزوج أم أيمن فهو كأنه ابنه. وهي كأنها أمه» فكيف يكون تزوجها وهي في حكم 
جدته أي جدة زيد مع كبر سنهاء وكوفا أكبر منه بكثير» أقله عشرون سنة, والظاهر أنها أكبر منه بقريب من 
أربعين سنة ذو مناقب جمة؛ والحديث رواه الشيخان [البخاري رقم: 27١19‏ ومسلم رقم: 94 ]١‏ وغيرهما. 
وكذا روي عن ابن الزبير وزيد بن أرقم وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة: واتفقوا على صحة حديث 
أسامة» واختلفوا في العمل به فمنهم من قال: إنه منسوخ؛ ومنهم من وجهه بأنه لا ربوا هو أغلظ شديد التحريم 
متوعد عليه بالعقاب الشديد؛ وقال الشيخ عبد الحق: ما محصله: أن الربوا يتحقق ف النسيئة ولو باتلاف انس - 


كتاب البيوع 1ع أقسام الربا 
إنها الربوا في النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس. 
ا أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن البي وه قال: "الذهب بالذهب 


- ولو بالتساوي» ويجوز ذلك يدا بيد وقال الرازي في "تفسيره الكبير": إذا عرفت ذلك» فنقول: المروي عن 
ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأولء فكان يقول: لا ربوا إلا قي النسيفة وكان يجوز ربا النقد. فقال له 
أبو سعيد الخدري: شهدت ما لم تشهد أو سمعت من رسول الله 52# ما لم تسمع؛ ثم روي أنه رجع عنه» قال محمد 
0 رسن كشونيه ويم عكرية فال رحل يا سكرمامانتاكز وقو بن .تيه يلاد بويع لبوخيتي» نعالا: 
إنما كنت استحللت التصرف برأبي» ثم بلغي أنه 5 يد حرمه؛ فاشهدوا أني أحرمه وبرئت منه إلى الله. 

إغما الربوا إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي المنذر إسماعيل بن عمرو عن الإمام؛ والحديث أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم: 114؟: ومسلم رقم: ]١544‏ والنسائي [رقم: 54١‏ 4] وابن ماجه [رقم: 78907] والطحاوي 
]١ 1‏ من طريق أبي صالح سمعت أبا سعيد يقول: الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم مثلاً مثل من زاد واستزاد 
فقد أربى فقلت له؛ ابن عباس يقول غبر هذاء قال: لقد لقيت ابن غباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء 
سمعنه من رسول الله يله أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله كه ولا وجدته في كتاب الله 
ولكن حدثيئ أسامة بن زيد أن النبي 3 قال: الربوا في النسيئة وفي آحره: إنها الربوا في النسيئة» قال القاري: وقد 
روى صدر الحديث؛ وهو قوله: "إنما الربوا في النسيكة" أحمد [/٠٠3؛‏ رقم: /113؟] ومسلم [رقم: ]١5595‏ 
والنسائي [رقم: ]458١‏ وابن ماحه [رقم: 01؟؟] عن أسامة؛ ورواه البخاري [رقم: 115؟] وغيره عنه: لا ربوا 
إلا في النسيئة» وف رواية للطبراني عنه: لا ربوا في يد بيد إنما الربوا في الدين [217/4/1 رقم: 57 4]» وهذا قول 
عالق للا عليه الدمهون» نتي "قاب الرعمة في اصيلاف» الافحة 3 : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب 
بالذهب منفرداًء والورق بالورق منفرداًء تبرها ومضروها وحليها إلا مثلاً مثل وزناً بوزن يدا بيده وأنه لا يباع 
شيء منهما غائباً بناجز. 

ثم قال بعد كلام إيراد أحاديث الربوا: وقال الخطابي: حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر 
الحديث فحفظها ولم يدرك أوله كأن البي يل فى عن بيع الجنسين متفاضلاًء فقال ك: إنما الربوا في النسيكة 
يعت إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيدء وإنما يدحلهما الربوا إذا كانت نسيئة. 

النسيئة: أي الأجل في البيع مع القدر أو الجنس. الذهب بالذهب !إلخ: بالرفع على الابتداء أو على حذف المضاف أي 
الذهب يباع أو بيع الذهب» ويجوز النصبء والحديث هكذا باللفظ الأول رواه محمد بن الحسن في "الآثار" [رقم: 
ص:747] عن الإمام؛ والكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه؛ والحارثي من طريق حمزة بن 
حبيب الزيات وزياد بن الحسن بن الفرات وأبي يوسف كلهم عن الإمام؛ ورواه الحارثي باللفظ الثاني من طريق - 


- أسد بن عمرو وعبد الحميد الحماني وعبيد الله بن موسى ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وإسحاق بن يوسف 
الأزرق وسعيد بن أبي الهم وحماد بن أبي حنيفة وأبي عند اردمن القرع وعطةومجبروق وموبتى :ين طارق وأيوب 
ابن هائئ وشعيب بن إسحاق كلهم عن الإمام بلفظ: اللنهبه باللنعب :وزيا بوزن يدا بيد والفضل ربو والفضة 
بالفضة وزناً بوزن والفضل ربواًء والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يدا بيد والفضل ربواء والشعير بالشعير كيلاً بكيل يدا 
بيد والفضل ربواًء والتمر بالتمر كيلاً بكيل يدا بيد والفضل ربواء واملح بالملح كيلاً بكيل يدا بيد والفضل ربواً. 
واطنديك مروي :عن ستة عكر لفرا من الصحابة: عبادة بن الصامت أخرج حديثه الجماعة [مسلم رقم: 21817 
والترمذي رقم: 1554٠‏ والنسائي رقم: »457٠‏ وابن ماجه رقم: 154؟] إلا البخاري؛ وفيه: "فمن زاد 
واستزاد فقد أربى" كما في الترمذي [رقم: ٠54١]؛‏ وعمر بن الخطاب أخرج حديثه الأئمة الستة [البخاري 
رقم: 25114 ومسلم رقم: 21585 والترمذي رقم: 47 ١١؛‏ وأبو داود رقم: /4 9" والنسائي رقم: ./48» 
وابن ماجه رقم: 5751] وفيه: "الورق بالورق ربواً إلا هاء وهاء" الحديث؛ وأبو سعيد الخدري أخرج حديثه 
مسلم [رقم: 584 ]١‏ والنسائي [رقم: )]401٠١‏ وفيه: "الآخخذ والمعطي سواء"؛ ومعاوية بن أبي سفيان وهو عين 
حديث أبي الدرداء» وأبو الدرداء أخرج حديثه النسائي [رقم: 401717]؛ وبلال بن أبي رباح أخرج حديثه 
الطحاوي. والطبراني )*55/1١[‏ رقم: 11١٠]ء‏ وفيه: "فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة". 

وأبو هريرة أخرج حديئه مسلم [رقم: )]١584‏ ومعمر بن عبد الله حديئه عند مسلم أيضاً في "إفراده": وأبو 
بكر الصديق حديثه عنه البزار في "مسنده" عن أبي رافع عنه؛ وعثمان بن عفان حديثه عند مسلم والطحاوي» 
وهشام بن عامر حديثه عند الطبراي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم حديثهما عند البخاري ومسلم؛ وفضالة 
بن عبيد حديثه عند أبي داود والطحاوي؛ وأبو بكرة حديثه عند النسائي والطحاوي؛ وابن عمر حديثه عند 
الطحاوي والحاكم في "مستدركه"؛ وقد ذكر محمد في 'المبسوط" رواية عن أبي حنيفة عن عطية العرقي عن أبي 
5 0 "الحنطة بالحنطة" الحديث» هكذا ذكر في "البناية" [51/4؟]. 

اعلم أنه ينه ذكر الأشياء الستة؛ والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب؛ وظن بعض العلماء أنه متواتره 
وقال الحصاص: هذا الحديث يقرب من التواتر؛ لكثرة رواته» والنص معلول بإجماع القائسين حلافا للظاهرية» 
فإفهم يقصرون الحكم على ما ورد به النص نفياً للقياس؛ وهو مردود ببراهين حجية القياس؛ ثم اختلف الأئمة في 
علة حرمة الرباء فمذهب أبي حنيفة القدر والجنس أي كون العوضين مما يكال أو يوزن» ومتماثلين في الجنس لا في 
النوع والصفة؛ فاستبدال قليل الميد بكثير الردي ربواًء والبيد والردي سواء. 

ومذهب الشافعي الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين» ومذهب مالك الاقتيات والادخار» ومذهب عبد الملك 
بن الماحشون الانتفاع» والأرجح الأقيس الأقرب إلى معين النص بظاهره مذهب أبي حنيفة كما بسطوه في الفقه - 


كتاب البيوع م4 اشتراء العبدين بعبد 
مثلاً مثل والفضل ربا والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل ربا والتمر بالتمر والفضل 
رب والشعير بالشعير مثلاًممثل والفضل رباء والملح بالملح مثلاً ثل والفضل رباً". وف 
رواية: "الذهب بالذهب وزناً بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل 
يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر والملح بالملح كيلاً بكيل والفضل رباً". 


[اشتراء العبلدين بعبد] 


- كيف وقد نقل عن الدارقطين [رقم: 8ه ]١8/‏ والبزار أنهما أخرجا عن عبادة وأنس أنه 775 قال: كل ما 
يوزن مثل يمثل إذا كان من نوغ, وما يكال مغله» وإذا اختلف النوعان قلا بأس بهه وهذا أصرح وأنص وأدل 
على ما علل به أبو حنيفة» فكان تعليله استنباطا واجتهادا عاد تنصيصاء وكأن قياسه صار بالعلة المنصوصة؛ وهو 
صريح في الرد على الظاهرية أيضاً في القصر على الستة, وما تكلم في ربيع بن صبيح من سنده فهو واهء فقد 
وثقه أبو زرعة؛ وقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ وكان عابداً مجاهدأء قال الرامهرمزي: هو أول من 
صنف الكتب بالبصرة فهو من المرتبة الخامسة» وأحاديث السادسة مقبولة لا تترك. 

مثلا: حال لفعل مقدر أي بيعوا أو بياع. وزنا بوزن إل: في قوله: وزناً بوزن. وقوله: كيلاً بكيل» وقوله: ملاًبمثل 
دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة لحرمة الربا بالممائلة مع الكيل أو الوزن؛ ويعبر عنه بالقدر والجنس كما حقق ف الفقه. 
عن جابر إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق زهير بن عبيد عن الإمام؛ والحديث رواه مسلم [رقم: ]١١05‏ 
وغيره من طريق ليث عن أبِي الزبير عن جابر» قال: "جاء عبد فبايع النبي 775 على الهجرة ولم يشعر أنه عبدء 
فنجاء. سيدة.يريده) فقال أله البي 85 بعنيه: فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحداً بعد حي يسأله أعبد هو" 
ورواه أبو داود [رقم: 5854| مختصراء والترمذدي [رقم: ]١583‏ والنسائي [رقم: ]4١84‏ بأتم منهه وأحرج 
الترمذي [رقم: ]١١8‏ وابن ماجه من حديث ألي الزبير عن جابر رفعه: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء 
ولا بأس به يدا بيد وقال الترمذي: حسبن. 

ثم اعلم أن امحرم في الربا عندنا القدر والجنس فوجود بجموعهما حرم في ربا الفضل؛ ووجود أحدهما كاف في 
ربا النسيئة» فيجوز بيع العبد بالعبدين نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة خلافا للشافعي وغيره» وبقولنا قال عطاء بن 
أبي رباح» وروى الترمذي [رقم: ]١١0‏ والنسائي [رقم: ]457١‏ وأبو داود [رقم: 5957"] وابن ماجه 
[رقم: ]977٠١‏ عن سمرة مرفوعاً: فى عن بيع الحيوان بالحيون تسيئة؛ ورواه الطحاوي [9؟/11؟» رقم: 917]: - 


كتاب البيوع 48١‏ اشتراء العبدين بعبد 
أن رسول الله و اث اشترى عبدين بعبد. 


- وقال الترمذي: حسن صحيح؛ ونقل المنذري والبيهقي عن الشافعي قال: هذا غير ثايت مرفوعاء قلنا أولاً: 
مطالب بالبرهان لا يسمع حت يبر بين الكلام في أي رجحل من رحال إسناده. وثانياً: أن الحديث صحّحه الترمدي» 
وسماع الحسن عن سمرة ثابت صحيح, وعليه المحققون كعلي بن المديي وغيره. وثالقاً: أنه قال الترمذي: وعليه 
العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم؛ وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأحمد. وسماع الحسن من 
خرزة اجيج هكذااقاله عل ين ن المديو يي وغيره. 
وأحرجه البرار في "مسنده" وقال: ليس في الباب أجل إسنادا منه» وقد قدمنا حديث جابر؛ وأنه حسُنه الترمذدي» 
وهو مؤيد له؛ وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وفيه: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة [رقم: لمعم قال التوربشي: حديث غبد الله بن عمرو ضعيف»؛ وحديث سمرة أثبت وأقوىء أو كان 
ذلك قبل النهي عن الربا فهو منسوخ: ثم فيه ضعف آخر من جهة المئن» وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز 
فيكون قد ورد في الابتداء ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل؛ ويمكن فيه الاختصاص بحضرة الرسالة. 
عن جابر إلخ: روى الشافعي في "مسنده" عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري: أن زياد 
بن أي ميم مول عدمان بره أن لبي كلك بمث معصدفاً ل» فجاء بظير مسنات» فليا تر لني كلق قال: 
هلكت وأهلكت» فقال: يا رسول الله! إني كنت أبيع البكرين والثلائة بالبعتن اسح هلا زيده وطلمت من خآبحة 
رسول الله كل إلى الظهرء فقال رسول الله يل فذاك إذن. وروى عبد الرزاق نحو ذلك أنه لا يجوز نسيئة عن 
محمد بن الحنفية» وعن عكرمة وأيوب وابن سيرين نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسرء وحديث 
سمرة صحّحه أيضا ابن الجارود» وأحرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في "المختارة"؛ وما قاله بعض الحفاظ بترجيح 
إرساله لنراع في سماع الحسنء فقد عرفت بطلان مبناه» ورواه الدارقطي وابن حبان من حديث ابن عباس» 
ورجاله ثقات إلا أن البخاري وأحمد رجحا إرساله» ورواه الترمذي عن جابر جما في سنده لين» وعبد الله بن 
أحمد في "زيادات المسند" من حديث جابر بن سمرة» والطحاوي والطبراني من حديث ابن عمرء فأي كلام بقي 
بعد هذه الكثرة. 
اشترى عبدين إلخ: نقداً لا نسيئة فقد روى الترمذي عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً: "فى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة" [رقم: 70١]؛‏ وصحّح سماع الحسن عن #مرة: قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر 
وابن عمره وصحح حديث سمرة وحسّنه, قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البي يلل 
وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ وبه يقول أحمد. وحديث ابن عباس 
عند البزار والطحاوي؛ ورجاله ثقات» وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني »وحديث جابر عند الترمذدي. 


كتاب البيوع م4 بيان النهي عن بيع ما لا يقبض 


[بيان النهي عن بيع ما لا يقبض] 


1 :2 صلق 
0- أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن البي 2 


قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حي يستوفيه". 


عن عمرو إلح: رواه أحمد [58/9؛ رقم: 58:5] والشيخان [البخاري رقم: 25177 ومسلم رقم: |١555‏ 
والنسائي [رقم: 4335] وابن ماجه [رقم: 57؟1] عن ابن عمر؛ وأصحاب الستة [البخاري رقم: 5158) 
ومسلم رقم: 2١1515‏ والترمذي رقم: 2١59١‏ وأبو داود رقم: 0274917 والنسائي رقم: »45٠0٠‏ وابن ماجه 
رقم: 71؟1] عن ابن عباس؛ وأحمد ومسلم [رقم: ]١51‏ عن أبي هريرة» ومسلم عن جابر [رقم: |١875‏ 
وأحمد والنسائي [رقم: ]470١‏ وابن حبان عن حكيم بن حزام؛ والحديث عن الإمام هكذا رواه الحارثي من 
طريق ييى بن نصر بن حاحب عنه؛ وأخرجه مسلم والطحاوي من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ الإمام. 

من اشترى إلخ: رواه الشيخان |البخاري رقم: 75١1؛‏ ومسلم رقم: |١515‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاء ولفظ البخاري: أما الذي فى عنه البي 5 فهو الطعام أن يباع حق 
يقبض؛ وفي رواية مسلم عن حماد عن عمر؛ وعن طاوس عن ابن عباس: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى يستوفيه» 
وفيه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله» وف البخاري: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» وأخرجه مسلم 
عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس؛ وعن سفيان عن ابن طاوس بذلك الإسناد؛ وعن مالك 
عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله عن نافع عن ابن عمره وعن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمره وعن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر فى مرفوعاً [رقم: 575 ١]؛‏ والبخاري عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس؛ وعن مالك عن نافع عن ابن عمرء وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

ثم اعلم أن مالكاً قصر الحكم على مورد النص وهو الطعام؛ وأحمد عداه إلى كل موزون ومكيل؛ والشافعي عداه 
إلى كل شيء مبيع؛ وأبا حنيفة عداه إلى كل منقول؛ ويصح في العقار» وتمسكه بقوله 575: حن يستوفيه؛ 
فإن الاستيفاء إنما يتعلق بالمنقول» وقوله في حديث ابن عمر عند البخاري [رقم: ]5١55‏ وغيره: فنهاهم 
رسول الله يندٌ عن ببعه في مكانه حى ينقلوه؛ قيل: وهذا ظاهر مذهب أحمد, فإن القبض والاستيفاء إنما يشترط 
مخافة الهلاك قبل القبض؛ وهو نادر بل غير متصور في العقار» وقياس ابن عباس ليس بحجة علينا في الأمور 
الاجتهادية من غير سماع» وهذا الحديث يشير إلى أنه يحل له بيعه؛ وقد يكون قابضاً له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه؛ ثم قد طال الكلام ههنا من قبل حديث الخيار في البيع» وهو حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أن المراد 
به التفرق بالأبدان أو بالقبول» وبسط القول فيه الطحاوي في "شرح الآثار" ]١188/1[‏ على ما هو دأبه» ومن 
العجب ما أورده البيهقي ف "سننه" في آحر باب حيار المتبائعين من طريق ابن المديي عن سفيان يعن ابن عيينة - 


كتاب البيوع اينيك بيان النهي عن بيع ما لا يقبض 
7 أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: فى رسول الله د عن بيع الغُرر. 


- أنه حدث الكوفيين بحديث: "البيعان بالخيار" قال: فحدثوا به أبا حنيفة» فقال: إن هذا ليس بشيء أرأيت:إن 
كانا في سفينة إلخ» قال ابن المديئ: إن الله تعالى سائله عما قال. أقول: بل الله تعالى سائلهما أي البيهقي وابن 
المديي عما تفوها ونعقا واقترفا الوقيعة الفظيعة في حق هذا الإمام العظيم قدره عند الله وعند الناس هضماً لشأنه 
وتنقيصاً وتنزيلاً لمكانه» وما ظاهره إلا إرادة أن يخرجوه من محيط دائرة الإسلام في أن يقول لقول الرسول 85 
ليس بشيء؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاسدون؛ ثم لا غرو من 
البيهقي ولا من ابن المديئي ولا ممن فوقهما أو تحتهما من أكلة لحوم الأئمة فإني بعين شاهدت عباراقم 
وكلماقم إذ نالوا ولاية التكلم في الرحال؛ وبطروا ومرحوا بفوز هذه العهدة والمنصب الحليل الشأن الواسع 
الفضاء والميدان ففعلوا ما فعلوا تحت غشاء هذه الحيلة في جواز الاغتياب» وشفوا صدورهم؛ وسلوا قلويهم. 
وأصابوا ثأرهم فيما شحنوا به من الإحن والأحقاد والضغائن بالحسد والإبغاض؛ وقد فشى في ألسنة عامة 
المشايخ دائماً أن البيهقي يلك متعصب شديد؛ وبعصبيته تحامل على الطحاوي وشيوخه لاسيما أبي حنيفة 
وأصحابه رماهم يما اشتهى قلبه ناهضا برماح الطعن؛ وهذه الحكاية فرية على الإمام بلا مرية» ولو سلمت 
فيجوز أن يكون أراد به رد تأويلهم إياه بالتفرق بالأبدان لا رد الحديث حاشاه ذلك. 
وأعجب منه ما قاله تقي الدين السبكي في رسالته "النظر المصيب ف عتق القريب": إن السروجي مصئف "الغاية 
شرح الهداية" مع فضله ومحبته لأهل العلم ذكر أن البيهقي متعصب فاستقبحت منه هذه الكلمة؛ وإفها لكلمة تملا 
الفم» وكيف يصدر عن عالم أو يظنها أو يتوهمهاء ولا يصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء» وما يجب أن 
يكون العلماء عليه من الإخلاص وإعطاء العلم حقه وإجلال الله والكلام في دينه وشريعته. 
وأطال الكلام فيه إلى أن قال: وخطر لي أن هذا هو مععى ما شاع على ألسنة الناس أن لحوم العلماء مسمومة؛ 
لأن الوقيعة فيهم وقيعة في الشريعة. ولنعم ما قال صاحب "العقود": أو ما يسلم أن البيهقي والخطيب عابا في 
حق الإمام فنسبا إليه حكايات منكرة من طرق رجال مجحاهيل فهلا يقول لما السبكي: هذا حرام؛ والوقيعة في 
امحتهدين وقيعة في الشريعة؛ وواعجبا أن لحم البيهقي مسموم وحم الإمام غير مسموم؛ ومن تأمل "كتاب السدن" 
للبيهقي قضى من تعصباته العجب, وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
عن بيع الغرر إلخ: [رواه أحمد [117/1» رقم: 377] وأبو داود عن علي ديد ورواه ابن ماجة عن عطاء عن 
ابن عباس] هكذا رواه الحارثي من طريق أبي أحمد الزبيري عن الإمام؛ ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع 
عن ابن عمر رفعه مثله» والحديث يف أبو داود [رقم: 7905] وأحمد [رقم: الحم عن أبي هريرة 
مرفوعاً» ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفا» قال البيهقي: 
فيه إرسال بين المسيب وعبد الله» والصحيح وقفه؛ وقال الدار قطن في "العلل": اختلف فيه والصحيح وقفه» - 


كتاب البيوع م بيان النهي عن المزابنة والحاقلة 


إبيان المي عن المزابنة والمحاقلة] 
77 أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن البي 25: 


- وكذا قال الخطيب وابن الجوزي» ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في البيوع من حديث عمران بن حصين رفعه 
بلفظ: "فى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أذ لني وق لفق في بطون الأنعام؛ وعن بيع السمك في الماع 
وغن امضامين ولللاقيح ,وسيل اطييلة» وعن بيع الغرر"» وزواه ماللك عن أبي حازم عن ابن المسيب مرسلاً مرفوعاء 
ورواه مسلم [رقم: ]١151‏ وغيره من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: "فى عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر". 
اعلم أن الغرر هو الخداع؛ قال النووي: وأما البهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» وهذا 
قدمه مسلم ينك: ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق» والمعدوم؛ والمجهول؛ وما لا يقدر على 
تسليمه؛ وما لا يتم ملك البائع عليه؛ وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن؛ وبيع 
بعض الصيرة مبهماء وبيع ثوب من أثواب؛ وشاة من شياه ونظائر ذلك؛ وكل هذا بيع باطل؛ لأنه غرر من غير 
حاحة. قال: واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع الي 
جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكر؛ ونمي عنها؛ لكوفها من 
بباعات الجاهلية المشهورة؛ والله أعلم [شرح مسلم: ؟/1]. وأخحرجه الترمذي أيضاً [رقم: ]١ 5٠‏ ثم الغرر 
اليسير متحمل معفو كدحول الحمام بالأجرة» والشرب من السقاء. 
عن أبي الزبير إلخ: كذا رواه الحارثي» والحديث رواه الشيخان |البخاري رقم: 0398١‏ ومسلم رقم: 
]. وزاد مسلم؛ وزعم جابر أن المزابئة بيع الرطب ف النخل بالتمر كيلاء وامحاقلة في الزرع على نحو ذلك 
بيع الزرع القائم بالحب كيلاً. 
فى عن المزابنة إخ: |بالزاء والموحدة والنون| رواه الأئمة في كتبهم فقد روى البخاري عن أنس قال: "فى 
رسول الله يه عن الحاقلة؛ والمخاضرة؛ والملامسة: والمنابذة» والمزابنة" [رقم: 1707]؛ وهذه بيوع الجاهلية» وقد 
فى عنه الشرع, والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة؛ والوجه عدم العلم بالممائلة» وأن 
اللقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه والمحاضرة: بيع زرع لم يشتد حبه مثلاً أو بيع بقول؛ والملامسة: أن 
يلمس ثوباً مطوياً في ظلمة ثم يشتريه على أن لا حيار له إذا رأه؛ أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه» وقال البخخاري: 
والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه؛ والمنابذة: هي طرح الرحل ثوبه بالبيع إلى رجحل قبل أن يقليمه وباطميلة المدايلة 
أن يجعلا النبذ بيعاًه والمزابنة: بيع التمر اليابس بالرطب كيلاً» وبيع الزبيب بالعنب كيلا وقال البخاري: وهي بيع 
التمر بالشمرء وبيع الزييب بالكرم؛ والمراد بالتمر: اليابس على الأرضء وبالثمر: الرطب في رؤوس النخل. 2 


كتاب البيوع و بيان النهي عن اشتراء الشمرة قبل صلاحها 
والمحاقلة. 

زبيان النهي عن اشتراء الثمرة قبل صلاحها] 

أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر: أن البي 7755 فى عن أن يشتري ثمرة 


قا هن عد 


- وهذا الحديث عن الإمام رواه الحارثي من طريق إسماعيل بن ييى عنه أنه رواه عن أي الزبير عن جابر رفعه 
بلفظ: فى عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة» ورواه الأشئاني من طريق سعيد بن أبي الهم عن الإمام؛ والحديث رواه 
الإمام أيضاً من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الوليد عن جابر رفعه بلفظ: فى عن المحاقلة والمزابنة» وأن يشتري 
النحل سنة أو سنتين» كذا رواه طلحة العدل من طريق الفضل بن موسى عن الإمام» ورواه الأشناي من طريق 
سعيد بن أبي الحهم عن الإمام من روايته عن أبي الزبير عن جابر رفعه بلفظ: فى أن يشتري النخل سنة أو سنتين. 
وروى طلحة من طريق عبيد الله بن موسى عن الإمام من روايته عن زيد بن أبي أنيسة عن أب الوليد عن جابر رفعه 
بلفظ: فى عن امحاقلة والمزابنة» وعن ابتياع النحل حين تشقح, ورواه ابن المظفر من طريق شعيب بن إسحاق ومحمد 
بن الحسن وسويد بن عبد العزيز كلهم عن الإمام» ورواه الطحاوي من طريق سويد عنه؛ ورواه ابن حسرو من 
طريقه؛ وابن عبد الباقي من طريق أبي سعد محمد بن ميسرة عن الإمام واحتج الإمام ,مثل هذا الحديث في كراهة 
المزارعة؛ وقد روى الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصور أنه قال: كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع 
[40/1؟]. وقد روى الطحاوي كراهته عن ابن المسيب وابن جبير وبجاهد والحسن وعطاء [575/1]. وقال محمد 
في "الآثار": كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم؛ ونحن نأخذ بقول سالم وطاوس؛ ولا نرى بذلك بأساً. 

وانحاقلة: اكتراء الأرض بالبر» وقيل: المزارعة» وقيل: بيع الطعام في سنبله بالبر» وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الارثي من طريق إسماعيل بن ييى عن الإمام؛ والحديث أخبرييه'| الشيخحان [البحاري رقم: 
؛ ومسلم رقم: ]١575‏ وأبو داود [رقم: ]"917٠١‏ والطحاوي؛ وزادوا: قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار 
ويؤكل منهاء ورواه الشيخان [البخاري رقم: ١5487‏ ومسلم رقم: ]١514‏ من حديث ابن عمر بلفظ: فى عن بيع 
النمرة حى يبدو صلاحهاء وفي لفظ لمسلم من حديث جابر: فى عن بيع الثمر حبق يطيب» ومن حديث ابن 
عباس: فى عن بيع النخل حي يؤكل وحن يوزن [رقم: 1١5175‏ والنسائي من حديث نحوه: وله ألفاظ وطرق. 
فى عن أن يشتري إلح: قد أخرج اليازاق من حليث سعيد بن مِيْناء عن جابرء قال: فى البي كك أن تباع 
الشمرة حى تشقح. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها [رقم: 2]5157 وقوله: "تشقح" بضم 
المثناة الفوقانية وفتح الشين 5 وتشديد القاف المكسورة آحرها حاء مهملة كذا قال في "الفرع" وغيره» 
وضبطه العين كالبرماوي بسكون الشين المعجمة وتخفيف القافء قال في "الفتح": من الرباعي يقال: أشقح ثمر النخلة - 


كتاب البيوع يك بيان النهي عن اشتراء الثمرة قبل صلاحها 
هم أبو حنيفة عن حبلة عن ابن غمر قال: تُمى رسول الله له عن السلم ف 
النخل حي يبدو صلاحه. 


- يشقح إشقاحاً إذا احمر أو اصفرء والاسم الشقحة بضم المعجمة وسكون القافء وقال الكرماني: التشقيح 
بالمعجمة والقاف وبالمهملة تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة؛ فجعله في "الفنتح" من باب الإفعال» والكرماني من 
باب التفعيل» وقال في "التوضيح" و"اللامع": وضبطه أبو ذر بفتح القاف. قال القاضي عياض: فإن كان هذا 
فيجب أن تكون القاف مشددة والتاء مفتوحة تفعّل منه؛ كذا قال في "إرشاد الساريا, [ه/54١]»‏ وفي "المجمع": 
فى عن بيع الشمر حى يشقح: هو أن يحمر أو يصفرء أشقحت البسرة وشقحت شقحت تشقيحاً والاسم الشقحة. 
والعجب كل العجب من القاري مع علو كعيه في علوم الحديث واللغة لم ل ينظر إلى البحخاري أيضا؛ وفال في 
شرح هذا الحديث بعد قوله: "حين تشقح" كذا في النسخة» ولم يظهر لي مادته من اللغة مع أن كتب الحديث 
مشحونة بهذا اللفظ. وشرّحه شرًاحها وضبطوه واختلفوا في الضبط» وذكر مادته في كتب اللغة ك"القاموس" 
و"الصراح"؛ ولغة النصوص ك المجمع" قد أخطأء فإنه نظر إلى البخاري ونقل عنه حديث أنس ههناء ومع ذلك 
مم ينظر إلى هذا اللفظ في جديث جابر» وكذا روى هذا اللفظ في حديث سعيد عن ع حيطا 
الخلزيك أخترحة نسلو تو بؤقير نور بي الزبير عن جابر» وفيه: النهي عن بيع الثمر حي يطيب» وعن عمرو 
ديئار عن جابر» وفيه: "حق يبدو صلاحه" [رقم: .]١985‏ 

يبدو صلاحه: هكذا رواه الحارثي من طريق محمد بن أقش الصنعاني عن الإمام» وروى أبو داود من طريق رجل 
بحرا عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئاً فاعتصما إلى النبي كله قال: بم نستحل ماله 
اردد عليه ماله: ثم قال: لا تسلفوا في النحل حي يبدو صلاحه [رقم: 845177] وفي سدده رحل مجهول لكن الحهالة 
عندنا غير جرح في هذه القرون. وروى أبو داود الطيالسي في "مسئده" من حديث ابن عمر بلفظ: فهى عن السلم في 
النخل حى يبدو صلاحه. وهذا لفظ الإمام؛ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: لا تسلموا في التخل حي يبدو صلاحه: وأما 
الحديث مطلقاً عن قيد السلم فقد أخرجه البخاري [رقم: 134؟] وغيره عن مالك عن نافع عن ابن عمر» ولفظه: 
فى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحها فى البائع والمبتاع» وعن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: لا تتبايعوا الشمرة 
حن يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمر بالتمرء ومسلم من طريق مالك وعبيد الله وأيوب وييى بن سعيد وموسى بن 
عقبة والضحاك عن نافع عن ابن عمر؛ ومن طريق عبد الله بن دينار وسالم عن ابن عمر [رقم: 4 .]١88‏ 

وههنا أحاديث أخر عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعائشة وأبي سعيد أخرجها الأئمة 
ف كتبهم عامتها في "الصحيحين" والأربعة. قال النووي: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع صح بالإجماع؛ قال أصحابا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فلبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع؛ 
فإن تراضيا على إبقائه جاز» وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رما تلفت الثمرة قبل إدراكها - 


كتاب البيوع اام بيان النهي عن اشتراء الشمرة قبل صلاحها 

أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة عن البي 2# قال: "إذا طلع النجم 
رُفعت العاهات" ' يعن الثريا. 

أي آفات الثمار_ تفسير من الراوي 

- فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث؛ وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا 
الضرر؛ وإن باعها مطلقاً بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديث؛ وإثما 
صحّحناه بشرط القطع للإجماع [شرح مسلم ؟/8]. ونقل في الآخر أنه قال أبو حنيفة: يجب شرط القطع» 
وقال القسطلاني: وصحًّح أبو حنيفة يلك البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده؛ وأبطله بشرط الإبقاء 
يسنو ذا ريد أل مناعية خملا لاتقلة عند لوو بق "شرح مسلم". 
اعلم أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز اتفاقا» وبشرط الترك باطل وفاقاء وإنما الخلاف فيما إذا 
باع مطلقاً بلا شرط فلا يجوزه الشافعي وغيرهء وكذا بعض مشايخنا كالسرخسي وخواهرزاده بظاهر هذه 
الأحاديث؛ وعامة مشايخنا على الجوازء ويحملون الأحاديث على التنزيه وترك الأولى؛ أو على معن إرادة عدم 
الظهور من قوله: قبل أن يبدو صلاحهاء فإنه باطل بالاتفاق: أو على معئئ البيع بشرط الترك وهو الظاهر من 
البيع قبل بدو الصلاح؛ وليس الأمر ما زعمه بعض العلماء أن عامة مشايخنا على عدم الجواز» وبعضهم على 
الحوازء نعم قال ابن الهمام في "الفتح": وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف اراب لاف 

لاقل لا يجوز» ونسبه قاضي ان لعامة مشايخناء والصحيح أله يجوز؛ ؛ لأنه مال مد : بعلم دب إن 
الخال وإن لم يكن منتفعاً به في الحال. وقد أطال الكلام ههنا من جهة الحديث استدلالاً للحنفية وردًا على 
غيرهم؛ وحقق المقام كما هو حقه - على ما هو دأبه - سمعاً وعقلاً. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الأشناي من طريق يوسف بن بكير عن الإمام؛ وابن حسرو من طريقه بلفظ: لا تباغ 
الثمار حبق تطلع الثريا. ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر رفعه: 
"فى عن بيع الشمار حى تذهب العاهة"؛ قال: قلت: من ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا. وعند البخاري 
عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت الم يكن يبيع ثمار أرضه حن تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر [رقم: 
1188]) أورده استشهاداً معلقاً غير موصول. 
إذا طلع النجم إلخ: [اللام للعهد؛ أو هو علم للثرياء وسمي به من الثروة» وهو الكثرة؛ لكثرة كواكبه في موضع 
واحد ضيق] أخرج البخاري من طريق أب الزناد عن نخارجة بن زيد في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في 
ضمن حديث سهل بن أبي حثمة: أن زيد بن ثابت الم يكن يبيع ثمار أرضه حت تطلع الثريا فيتبين الأصفر من 
الأحمر [رقم: +5159]: قال في شرحه "الإرشاد": وف حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً: إذا طلع النجم 
فعت العاهات عن كل بلد. قال في ذلك الشرح: وهي تطلع مع الفجر أول فصل الصيف عند اشتداد الحر ف 
بلاد الحجاز» وابتداء نضج الثمار» والمعتبر في الحقيقة النضج؛ وطلوع النجم علامة له [5/؟5١].‏ قال القاري: 
ورواه الطبراني ف "الصغير" عن أبي هريرة بلفظ: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة [81/1» رقم: 4 .]١٠١‏ 


كتاب البيوع /4 بيان الاشتراط من المشتري 
[بيان الاشتراط من المشتري] 


الدب أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الببي 05 


أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه عنه الحارئي من طريق الحسن بن زياد وحمزة بن حبيب الزيات والأبيض بن الأغر 
وأسد بن عمر وأبي يوسف وأبي الهم ومحمد أب المنذر ووكيع وإسماعيل بن ييى وعبيد الله بن موسى وعبد العزيز 
ابن نخالد وييى بن نصر بن حاحب وعمرو بن الهيئم والمنذر بن علي والمعائي بن عمران وسالم بن سالم كلهم عن 
الإمام يهذا السند بلفظ: من باع عبد وله مال قالمالٍ للبائع إلا أن يشترط المبتاع: ورواه الأشناني من طريق عبد الله 
ابن موسى عن الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق الأشناني» ورواه ابن عبد الباقي من طريق وكيع عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود [رقم: 415] وابن حبان قصراً من حديث جابر على الجملة الأول؛ ومسلم |رقم: 
]١54‏ والترمذي [رقم: ]١١44‏ وأبو داود [رقم: 547] والنسائي [رقم: 4718] وابن ماجه [رقم: 
٠‏ والطحاوي من حديث ابن عمر؛ وقال الحافظ: متفق عليه من حديئه بلفظ: من باع عبداً. والرواية 
الأولى بتمامها أخرجها الحارثي وابن نحسرو من طريق محمد بن الحسن في "الآثار" عنه» ورواها طلحة العدل من 
طريق أبي ييى الحماني وعبيد الله بن موسى والأبيض بن الأغر عن الإمام» ورواه ابن المظفر من طريق شعيب بن 
إسحاق والأبيض بن الأغر إلا أنه لم يذكر العبد؛ وعباد بن صهيب والحسن بن زياد وأبي ييى الحماني عن 
الإمامء ورواه الأشناني من طريق وكيع عنه؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهيبي عنه والحديث 
ته المحاوقي من سجلبييت ابن عمر يمعناه. 

خلا مؤبرا إلخ: قال في "إرشاد الساري": والتأبير التلقيح؛ وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الفحول 
فيدر منه؛ ليكون ذلك بإذن الله أحود مما لم يؤبر .]١55/5[‏ روى البخاري [رقم: 70؟] من طريق ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع: أن أبما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمرة فالثمرة للذي أبرهاء وكذلك العبد 
والحرث؛ ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من باغ نخلا قد أبرت فنمرقا للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع: قال في "الإرشاد" :]١51/5[‏ وقال أبو حنيفة يلك.: سواء أبرت أم لم تؤبر هي للبائع» وللمشتري أن 
يطالبه بقلعها عن النخل في الحال؛ ولا يلزمه أن يلزمه إلى الحذاذ» فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى اللحذاذ 
فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 

أقول: هذا بناء على عدم قوله بمفهوم المخالفة على أن الظاهر أن قيد التأبير خرج مخرج العادة والغالب» قال 
القاري: والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة عن ابن عمرء وقال ابن الحمام في "الفتح" [151/5] في استدلال 
الشافعي ومالك وأحمد: لما روى أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن البي 25؛ 


كتاب البيوع 44 بيان النهي عن السوم على السوم 
أو عيداً وله مال فالدمرة والال للبائع إلا.آن + يشترط المشتري". وفي رواية: "من باع 


لنفسه فيكون مبيعا 
عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط البقاع» ومن باع نخلا مؤيراً فثمرته للبائع 
أي المشتر' 
إلا أن يشترط المبتاع". 


|إبيان النهي عن السوم على السوم] 


م0" أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 00 


- من باع عبداً وله له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبقاع»: ومن باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع: وي لفظ البخاري: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع [رقم: 1749؟]؛ 
والحق مع ابن الهمام فإنه مروي في مسلم من طريق مالك والليث وعبيد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمر» ومن 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاًء ثم قياس النووي في الفرق من المؤبرة وغيرها على الحنين والمفصل 
ساقط؛ ا لأنه مع الفارق؛ لأن المؤبرة وغير الموبرة ههنا كلتاهما متصلتان فحكم إحداهما حكم الأخرى. 

أو عبداً وله مال: أي على بدنه أو في قبضه كالمأذون وإلا فلا ملك للعبد. المبتا ع: من الافتعال للبيع لخاصية الاتخاذ. 
أبو حديفة إح: كذا رواه الحسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه ابن تمسرو من طريق بن الحسن عنه قصراً على ذكر 
الاستيام» والحديث متفق عليه [البخاري رقم: 27170 ومسلم رقم: 417 ]١‏ عن ابن عمر رفعه: لا يبع بعضكم 
على بيع بعض» وزاد النسائي: حت يبتاع أو يذر [رقم: 40.04] .عن خماد ال: هكذا رواه محمد بن الحسن 
في "الآثار" "أغن الإمام:من,طرريق'أبي «خارت عتن لي فتريرة وني .سنعيذ. رقعاد زلفغلة يا يفطي الرخل على عضلية 
أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه؛ ولا ينكح امرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ 
ما في صحفتهاء فإن الله هو رازقهاء ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره؛ ولا تناجشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجر 
[ص:؛ 4 ”رقم: ,]76٠١‏ ورواه الحارثي من طريق الحيثم بن الحكم؛ وابن حسرو من طريق عباد بن العوام» ومن 
طريق أبي عروبة الحراني عن جده ثلاثتهم عن الإمام إلا أن حديثهم انتهى إلى قوله: "فليعلمه". 

ويهذا ظهر المبهم في هذه الرواية في هذه النسخة أنه أبو هارون؛ والظاهر أنه عمارة بن جوين العبدي تابعي لين .كرة 
كذبه حماد بن زيدء وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إل من أن أحدث عن أبي هارون؛ وقال أحمد: 
ليس بشيء»؛ وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه؛ وقال النسائي: متروك الحديث؛» وقال الدارقطئي: يتلون 
خارجي وشيعي فيعتبر ما روى عنه الثوري» وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه؛ وروى 
معاوية بن صالح عن ييى ضعيفء قال الجوزجاني: كذاب مفتر» وعن علي: أكذب من فرعون. لكن الحديث في 
نفسه صحيح كما عرفت مع أن أبا هارون لم أجده في "الآثار" لمحمد» ومراسيل النخعي مقبولة مطلقاً. 


كتاب البيوع 46 بيان النهي عن السوم على السوم 
عمن لا أقم عن أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة عن البي 5 أنه قال: "لا يستام 
الرجل على سوم أحيهء ولا ينكح على خطبة أخيه؛ ولا تنكح المرأة على عمتهاء 

او بالنفي أو النهي 

عمّن لا أتم: أي عن الثقة عندناء فلا ضير في الجهالة. لا يستأم الرجل إلخ: أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر 
بئحوه» وكذا أحرج ابن الجارود في "لمنتقى" بلفظ: لا تبايعوا بإلقاء الخصاة؛ وروى البحاري من طريق الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "نمى رسول الله 25 أن يبيع حاضر لباد» ولا تناحشواء ولا يبيع الرجحل 
على بيع أخيف ولا يخطب على حطبة أحيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" [رقم: .]5١4٠‏ 
وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وعن الليث عن أبي حازم عن أبي هريرة: "أن 
رسول الله :25 فى أن يستأم الرجل على سوم أخبيه"؛ ومن طريق عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: 
"أن رسول الله 3 نمى عن التلقي؛ وأن يبيع حاضر لباد: وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن النجحش, والتصرية: 
وأن يستأم الرجل على سوم أخعيه"؛ ومن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: "فى رسول الله 3# 
عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" [رقم: .]١81١8‏ 

أقول: أبعاض هذا الحديث وأجزائها مروية في كتب الحديث متفرقة» ولعل جمعها في إسناد واحد من خصائص 
رواية الإمام؛ قال القاري في آخر الحديث: ورواه البيهقي عن أبي هريرة؛ ولفظه: لا يساوم الرحا ل على سوم 


أيه ولا يخطب على عخطبة أخيه: ولا تناحشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجرء ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره 


»137١/5[‏ رقم: ,]١١471‏ وروى أحمد عن أبي سعيد: أنه :ن: نمى عن استيجار الأجير حى يبيّن له أجره. 

ثم المراد بالبيع على بيع أخيه: أن يطلب الفسخ بعد الانعقاد وتمام العقد, وبالسوم على سوم أخيه: أن يطلب 
البيع بعد التراضي واستقرار الثمن قبل العقد؛ وإلا فمن المروي جواز بيع من يويد “#بعة 45 قدخا وتحلساء 
وبالخطبة على خطبة أخيه: أن يكون ذلك بعد التراضي قبل العقد؛ وإلا فمن الظاهر قصة فاطمة بنت قيس في 
خطبة معاوية وأبي جهم وإنكاحها أسامة بن زيدء ويمنع سؤال الطلاق: أن لا تسأل امرأة زوج امرأة طلاق 
زوجته وأن يتزوج بماء ويكون لها من النفقة والمعاشرة ما كان هاء وقوله: لتكفأ بضم الفوقية والفاء بينهما كاف 
ساكنة آخره همزة أي تقلبء والمراد بالأخ والأحت من هو من بن آدم وبئاته لا حصوص النسب والقرابة» 
ولا الأحوة الإسلامية» فيشمل الكافر أيضاء قال في 'المجمع": من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيهاء قال: 
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة. 
وأما لفظ: وإذا استاجرت أجيرا فأعلمه أجرد. فقد رواه محمد بن الحسن في "الآثار"؛ والحسن 
عن الإمام يمذا القدر بلفظ: من استأجر أجبرا فليعلمه أجرته. والحديث أخحرجه الدارقطئ من طريق علي بن 


ياد في ع 


عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب النسائي عن علي بن عاصم عن أبِي حنيفة؛ ومن طريقه رواه ابن خسرو» - 


كتاب البيوع 41 بيان النهي عن السوم على السوم 
ولا خالتهاء ولا تسأل المرأ طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله هو رازقهاء 


بالنفي أو النهي قصعتها وإنائها 
ولا تبايعوا بإلقاء الحجر وإذا استأحرت أجيراً قأعلفة أعدرة , 


- ورواه ابن خسرو أيضاً من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن عبد الباقي 
من طريق ابن حمزة عن الإمام؛ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن حماد به بلفظ: فليتم له أجرته؛ 
قال عبد الرزاق: وحدث به الثوري مرة ولم يبلغ به البي #. وكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن 
حماد, وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" من طريق عبد الرزاق عن معمر به مرفوعاً بلفظ: فليبين له أحرته» ومن 
طريق حماد بن سلمة بلفظ: فى أن يستأجر الرجل حى يبين له أجرته» ورواه أحمد في "مسنده"؛ وأبو داود في 
"مراسيله" بهذا اللفظ» وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح. والراوي عنه إبراهيم ههنا ساقط: وقد عرفت أن 
مراسيله مقبولة لا يروي إلا عن ثقات؛ ورواه النسائي في المزارعة غير مرفوع. 

ثم اعلم أن هذا الحديث عن الإمام جاء على طرقء منها: أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يثُ: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره؛ كذا رواه ابن سرو من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي عن 
الإمام. ومنها: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عمن لا أتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة إلح كما في نسختنا هذه 
هكذا رواه الحارئي بطوله من طريق القاسم بن الحكم وأسد بن عمرو وإبراهيم بن طهمان وحمزة بن حبيب 
الزيات وأيوب بن هانئ وإسحاق بن يوسف الأزرق وعبد الله بن الزبير وزفر بن الهذيل والمسروقي والحسن بن 
زياد والحسن بن الفرات كلهم عن الإمام؛ ورواه ابن خحسرو من طريق العباس بن العوام وحماد بن أبي حنيفة 
كلاهما عن الإمام ورواه الكلاعي بطوله من طريق محمد بن خالد الوهبي ولم يقل في الإسناد: عمن لا أتهم. 
والحديث ,معناه عند البخاري في "صحيحه" [رقم: 55717؟] من حديث أبي هريرة رفعه: ثلاثة أنا خصمهم: 
فذكر فيهم: ورجل استأحر أجيراً فاستوق ولم يعطه أحرهء وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها إل أخرجه مالك 
في "الموطا" [رقم: ]١548‏ من طريق أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه بلفظ: لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح فإئما لها ما قدر لاء وأخرجه البخاري [رقم: ]170١‏ من طريقه ومن طريق آخرء وأخرجه أج نعيم في 
"مستخرجه" بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أخختها". والمراد بالأخوة: أخوة في الدين؛ وأخرجه ابن 
حبان في "صحيحه". 

ولا خالتها: قد مر تخريجه وهو حديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب» وهو قوله تعالى: وَأجِلَ كم 
(الساء:4 )١‏ فيه دليل للإمام أبي حنيفة في خيار بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؛ لإطلاق الثمرة ههنا على أن أحاديث 
النهي ها معارضات أخر مع أن حديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره يشير إلى أن النهي للتنزيه والإرشادء 
وفيه لفظ المشورة. 


كتاب البيوع 2 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 
5 أبو حنيفة عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
ابن مسعود عن الي #َ أنه قال: "اشتروا على الله", قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 
قال: "تقولون: بعنا إلى مقاهعنا ومغائمنا". 
أوقات غنائمنا 
[بيان الرخصة ف ثمن كلب الصيد] 
-٠‏ أبو حنيفة عن اليثم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله 25 
5 ابن حبيب الصيرفي مولى ابن عباس 
في تمن كلب الصيد. 


عن معن بن عبد إلح: مرسل؛ لانه لم يلق جده ابن مسعود. اشتروا على الله: أي متوكلين على الله غير 
شارطين لأمر على أمر متردد فيه» فينبغي أن يقول الرجل: أبيع وأشتري وأسلم ابيع أو الثمن بالاتكال والوثوق 
على الله لا نظرا وطموحا إلى الأسباب الظاهرة كالمقاسم والمغائم ومواقيت العطاياء قال العيئ في "البناية" في بيان 
البيع إلى أجل مجهول: يعن أن البيع إليها فاسد عند عامة الصحابة؛ وعن عائشة أنما أحازت البيع إلى العطاء 
وروى البيهقي في "كتاب المعرفة" من طريق الشافعي أخبرنا ابن عبينة عن عبد الكريم الخدري عن عكرمة عن 
ابن عباس؛ قال: لا تبيعوا إلى العطاءء ولا إلى أندر؛ ولا إلى الدياس؛ وقال الأترازي: إجازة عائشة ©#نا البيع إلى 
العطاء محمول عندنا على أنها إثما أحازت؛ لأن الخلفاء لم يكونوا يخلفون الميعاد فلم يختلف, فأما بعد ذلك فقد 
تغير الأمر فصار من حنس ما يتقدم ويتأحر [البناية : .]١131/4‏ ولعل اختلاف الزمان تقدماً وتأحراً وقع سبياً 
للاختلاف ف روايتٍ ابن عباس وعائشة *25: لبقاء ابن عباس إلى ما بعد إمارة يزيد بن معاوية أيضاء أو يقال: 


كان يتقدم ويتأخر قليلاً بنحو يوم أو يومين فأهدرته عائشة واعتبره ابن عباس 2 

وكيف ذلك: أي معن الشراء على الله والمقصود من هذا القول. بعْنا: أي اشترينا بقرينة قوله: اشترواء والبيع 
والشراء من الأضداد. مقاسجمنا: أزمنة قسمة أرزاقنا وعطايانا. في ثمن كلب إلخ: هكذا رواه طلحة العدل من طريق 
محمد بن المنذر عن أحمد بن عبد الله الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن الإمام من طريقه عن الهيكم 
عن ابن عباس منقطعاء وأما مع الاتصال كما ههناء فقد رواه طلحة من طريق محمد بن المنذر؛ وابن خسرو وابن 
المظفر من طريق الحسين بن الحسين الأنطاكي كلاهما عن أحمد بن عبد الله الكندي عنه؛ ومن طريقه أخرجه ابن 
عدي ف "كامله" في ترجمة الكندي المذكور» وقال الكندي: ضعيف»ء وقال الذهبي: هو أبو علي الكندي المخراسابي 
عرف باللجلاج له مناكير وبواطيل قاله ابن عدي ثم قال: حدثنا أحمد بن علي المديئ؛ حدثنا الكندي؛ حدثنا علي 
ابن معبدء حدئنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيئم الصيرفي عن عكرمة عن ابن عباس: رخص رسول الله 5926 
في ثمن كلب الصيد قال: وله أشياء ينفرد يما من طريق أبي حنيفة» وقال عبد الحق: هذا الحديث باطل. 3 


كتاب البيوع * 4 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 


قلت: له طرق ليس فيها الكندي؛ وروى ابن خخسرو عن ابن جبرون عن أبي علي بن شاذان عن أبي نصر بن 
إشكاب عن عبد الله بن طاهر عن إسماعيل بن توبة القزويي عن محمد بن الحسن؛ وهذا سند لا بأس به» وهذا 
أول دليل عند الحنفية على حواز كلب الصيد؛ ومثله كلب الحرث والماشية والحراسة؛ فإن المتن صريح فيه 
وكذا الإسناد؛ لأن الهيئم بن حبيب الصيرف لا ريب في كونه ثقة صدوقء قال في "التقريب": صدوق من 
السادسة [رقم: .]757٠‏ وأما أبو حنيفة فأبو حنيفة لا يسأل عن مثله» ولا يصغى إلى تفوه من تفوه عن تعصبه 
وعناده ووقع فيه ولم يستبرأ لدينه وعرضه. وأما عكرمة وابن عباس فحاهما ظاهرة» وروي عن التابعين ومن 
بعدهم نحوه» فقد روى الطحاوي عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب السلوقي؛ وعن الزهري: أنه إذا قتل الكلب 
المعلم؛ فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قثله؛ وعن محمد بن ييى بن حيان الأنصاري أنه كان يقول يجعل في الكلب 
الضاري إذا قتل أربعون درهماًء وعن مغيرة: لا بأس بئمن كلب الصيد [911/5]. 

وروى البيهقي في مناظرة الشافعي وغيره: أن مناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق عن عمران بن 
أبي أنس: أن عثمان أغرم رجلاً قتله عشرين بعيرأًء فعارضه الشافعي يما خالفه عن عثمان» لكن فيه: أخبرنا النقةء 
لكن ثقته ابن أبي ييى أو الزبحي ضعيفان مع أن قتل الكلاب منسوخء وقد أخرج البخاري من طريق ييى بن أبي 
كر عن أن سلمةاعن أن عريرة ههه مرقرعاً: من امك كلاد فإنه ينقض كل .يوعمن عمله قراط لها كلك 
حرث أو ماشية؛ قال البخاري: قال ابن سيرين: وأبو صالح عن أبي هريرة عن البي 5: إلا كلب غنم أو حرث 
أو صيدء وقال أبو حازم: عن أبي هريرة عن الي #: كلب صيد أو ماشية. وأخرج نحوه عن سفيان بن أبي 
زهير رجل من أزد شنؤة من أصحاب البي 5 [رقم: 011771 وأمثال هذه الأخبار الصريحة في جواز الاقتناء 
أدلة واضحة على كون الكلب مالاً؛ فإن المال ما يميل إليه الطبع ويرغب فيه حي إن الخمر والخنزير أيضاً من 
الأموال على ما صرّح به صاحب "لهداية" وإن لم يكن مالا في حقناء وإذا جاز الانتفاع يهذه الكلاب كانت 
أموالاً صالحة لأن ترد عليها العقود والتصرفات والأملاك؛ والنجاسة غير مائعة عن التملك والتصرف كالفيل» 
قال القاري: وقد روى أحمد [11/8*) رقم: ]١ 5451١‏ والنسائي [رقم: 47748] عن جابر: "أنه لكل فى عن 
ثمن الكلب إلا الكلب المعلم'؛ وثي رواية الترمذي: "فى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد". 

هذا الحديث رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة» رفعه: "نمى عن مهر 
البغي» وعسب الفحلء وعن ثمن السئور» وعن الكلب إلا كلب صيد"؛ وقال البيهقي: رواية حماد عن قيس فيها 
نظرء قلنا: هما ثقتان من رجال مسلم, قال البيهقي: ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثيئ بن صباح عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة» رفعه: "ثلاث كلهن سحت"؛ فذكر كسب الحجام» ومهر البغي؛ وثمن الكلب 
إلا كلباً ضارياً» قال: راوياه ضعيفان؛ قلنا: المي وإن ضعفه أحمد وابن معين على رواية إسحاق بن منصور» ‏ - 


كتاب البيوع 414 بيان الرخصة في ثمن كلب الصيد 


- وكذا ضعفه ولينه أبو حاتم والجوزجان والترمذي والنسائي وابن عدي وابن سعد والدارقطئ وابن عمار 
والساحي. وتركه النسائي وعلي بن الحنيد» وذكره ابن حبان في "الضعفاء". وكذا العقيلي» وحاصل الكل تضعيفه 
باختلاطه في آخر عمره؛ فهذا ضعف يسير ينجبر ,كتابعة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: مثى بن السباح 
ويعلى بن مسلم والحسن بن مسلم مكيون وجميعاً ثقة» وأما الوليد وإن ضعفه الدارقطي, وتبعه البيهقي لكن لم يضعفه 
المتقدمون؛ بل حكى ابن أبي حاتم في "كتاب الجرح والتعديل" عن ابن معين: أنه ثقة» وأحرج له ابن حبان في 
"صحيحه" والحاكم في "مستدركه"؛ ولو سلم الضعف فبتعدد الطرق ينجبر الضعف لاسيما الضعيف فلا ينزل عن 
مرتبة الحسن» ثم قال البيهقي: عن عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قالا: حدثنا حمادء حدثنا أبو الزبير عن 
جابر» قال: فى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيدء قال: ولم يذكر حماد عن النبي 205 قلنا: هذا مرفوع عند 
أهل الحديث كما في حديث أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان" كما ذكره ابن الصلاح. 

قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك ف ذكر الرفع» قلنا: لا يضره الشك كما عرفت للدوران 
بين الرفع الحقيقي والحكمي, وقد أخرج الدارقطئ هذه الرواية؛ ولفظها عن جابر: لا أعلمه إلا عن البي 7# 
وهذا مرفوع بلا مرية» قال البيهقي: ورواه الحيئم بن جميل عن حماد؛ فقال: فى رسول الله 75 وهذه الرواية 
مرفوعة بلا ريب» وزيادة الثقة مقبولة» والهيئم بن جميل وإن قال ابن عدي: ليس بالحافظ يغلط على الثقات» 
وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنه متروك ذكر ذلك في "أماليه' لكن قال ابن سعد: كان 
ثقة» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان من أصحاب الحديث ببغداد هو وأبو كامل وأبو سلمة الخراعي» وكان 
الحيئم أحفظ الثلاثة» وقال في موضع آخر: الهيئم ثقة» وقال العجلي: ثقة صاحب سنة» وقال إبراهيم الحربي: أما 
الصدق فلا يدفع عنهه وهو ثقة» وقال الدارقطيي: ثقة حافظ» وذكره ابن حبان في "الثقات", وقال الذهبي في 
"كاشفه": هو البغدادي الحافظ حجة صالح؛ وابن حجر في "تقريبه" 
وأخرج له ابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "مستدركه", قال البيهقي: ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي 
الزيير عن جابر مرفوعاً صريحاًء قال: وهذا - يعني الحسن - ليس بالقوي. وقال ابن المديي: ضعيف؛ وضعفه 
أحمد والنسائي؛ وقال البحاري: منكر الحديث؛ وقال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال ابن حبان: غفل عن صناعة 
الحديث فلا يحتج به لكن قال الفلاس: صدوق منكر الحاديث؛ وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خخيار الناس يلين 
وقال ابن عدي: لا يتعمد الكذبء قلنا: لو سلم الضعف يصلح متابعاً وشاهداً. 

أقول: أخرجحه جه النسائي من طريق إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير 


عن جابر: "أن البي كنك نمى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" [رقم: /477]» قال النسائي: وحديث 
حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح؛ أقول: رجال السند كلهم ثقات أثبات» فإن إبراهيم المقسمي - 


ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. 


كتاب البيوع 4 بيان نمي عن الصفقتين في بيع 
[بيان نمي عن الصفقتين في بيع 

-0١‏ أبو حنيفة عن أبي يعفور» عمّن حدثه عن عبد الله بن عمر هما عن 
ابي يل بعث عتّاب بن أسيد إلى أهل مكة, فقال: "نْهَهُم عن شرطين في بيع»... 


بالتشديد _بفتح أميرا عليهم 

- المصيصي ثقة من الحادية عشر» وحجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ثقة ثبت وإن اختلط بآخره» 
أخرج له الأئمة الستة» وحماد بن سلمة بنفسه ظاهر لكل أحد؛ ولو سلم الضعف فلا أقل من أن يعد مؤيداً 
معاضداً وشاهداً مساعداً لأدلتنا الصحيحة الصريحة. وما روي من النهي عن ثمن الكلب في الروايات الصحاح» 
فهو محمول على النسخ كان ذلك ف الابتداء حين أمر بقتل الكلاب؛ أو محمول على التنزيه» أو على إرادة 
الكلب العقور وغير المعلم؛ أو يخص العام بهذا المغحصص الصحيح؛ والمذهب في بحاسة الكلب أنه ليس بحس العين 
كما زعمه القاري؛ وذكره كالمتفق على بحاسة عينه في نفسه مثل الخمر والخنزير» وأرج الترمذي عن أبي 
كريب عن وكيع عن حماد بن سلمة عن أي المهزم عن أبي هريرة قال: "فى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" 
[رقم: ١8١١]؛‏ قال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه؛ وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان؛ وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج؛ وروي عن جابر عن البي 5ل نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضاً. 

أقول: وإن سلم أن الحديثين كل منهما ضعيفء فالضعيف بتعدد الطرق وكثرة الوحوه ينجبر كسرهء وينتفي 
ضعفه؛ ويرتقي إلى مرتبة الحسن؛ فيصلح حجحة على أن القاري قال في نمي من الكلب: هو محمول عندنا على ما 
كان في زمنه 25 حين أمر بقتله» وكان الانتفاع به يومدذ محرماً ثم رخحص في الانتفاع به حين روي أنه قضى في 
كلب عيد قله رحل #ريعية دزماة وقتى في كلب ماهية لك فكو الى االلفمفاق هل شق مله 
الروايات أيضاً فلا أقل بالترقي بالتعدد من أن لا ينزل الجموع عن درجة الحسن. 

عمّن حدثه: من ثقة من الثقات. عن شرطين إلخ: [لا مفهوم لقيد الشرطين على أنا لا نقول .تمفهوم المخالف] 
هكذا رواه الحارثي من طريق بشر بن الوليد وعلي بن معبد كلاهما عن أبي يوسف عن الإمام يهذا السند والمتن» 
واللفظ لعلي؛ ورواه طلحة العدل والأشناني من طريق بشر بن الوليد» ورواه ابن خسرو من طريق الأشناية 
وروى الإمام أيضاً من طريق ييى بن عبيد الله بن موهب التيمي القرشي الكوفي عن الشعبي عن عتاب: أن البي 5 
أمره أن ينهى قومه فذكره. كذا رواه طلحة العدل من طريق جعفر بن عون عن الإمام» وفيه انقطاع؛ فإن 
الشعبي لم يدرك عتاباء وف سنده ابن موهب ضعيف كان ابن عيينة يضعفه؛ وقال البحاري: تركه ييى القطان» 
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديئه؛ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس بثقة» 
وقال مرة: له أحاديث مناكير ولا يعرف هوء وقال أبو داود: سمعت ابن معين يقول: ترك يى القطان يى بن 
عبيد الله وكان أهلاً لذلك؛ وقال ابن المديئ عن القطان عن شعبة: رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حدينه؛ - 


- وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي شيبة: كان غبر ثقة في الحديث؛ وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: ضعيف الحديث ث منكره جد وفان أن أكتب حديئه: وقال؛ لا يشتغل به وقال النسائي: ضعيف لا يكتب 
حديثه؛ وقال الدارقطيي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا أصل له. وأبوه ثقة» فسقط الاحتجاج 


به؛ وقال ابن عدي: وف بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه؛ وقال أبو موسى: محمد بن المثيى حدث عنه يييى القطان 
ثم تركه. وكذا قال البزار» وقال مسلم بن الحجاج: ساقط متروك الحديث؛ وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال الساحي: يجوز ف الزهد والرقاق وليس بحجة في الأحكام؛ وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه عن أبي 
هريرة نسخة أكثرها مناكير» وقال في موضع 7 آخر: يضع الحديث. قلنا: روى عنه أبو حنيفة وابن المبارك» وهما 
من أئمة النقد» وقال الذهبي حزماً: وثقه القطان. وروى عنه إسحاق بن راهويه يقول: سمعت ييى بن سعيد 
مول على بوعيد اق قد رول ركه الاي 
ألا ترى حدث عنه فضيل بن عياض وعيسى بن يونس والقطان وهو أعظم أئمة النقد» وعبد الرحمن بن محمد 
امحاربي ويعلى بن عبيد وابن فضيل؛ وقال الحوزجاني: أبوه لا يعرف, وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق» 
رقا يعقوب بن سفيان: لا بأس به إذا روى عن ثقة» والتعديل عبدنا وقدم وع 81 الترج ح بالتكذيب غلط كاذب 
بين الكذب, والجرح بالإنكار لا يقبل» فإن الخلاف في بعض الروايات واقع بين الثقات أيضاء وليس في أكثر 
افيد كنا ترفك .مع ابن عدي. وقد روى أبو حنيفة أيضاً عن علي بن عامر عن عبد الله بن عبد الواحد عن 
عتاب رفعه: قال له: انطلق إلى أهل الله فاهمهم عن أربع حصال فذكره؛ هكذا رواه طلحة العدل من طريق حمرة 
ابن حبيب الزيات عنه؛ ورواه ابن مسرو من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن الإمام» وروى 
الإمام أيضا عن ييى بن عامر عن رجل عن عتاب رفعه: قال له: الْهَ أهلك فذكره؛ كذا رواه محمد بن الحسن 
في "الآثار'. والحسن بن زياد في 'مسنده' كلاهما عن الإمام؛ ورواه طلحة وابن حسرو والكلاعي في 
"مسانيدهم"؛ وقال الشريف الحسيئ في "التذكرة": صوابه عن ييى عن عامر الشعبي؛ ثم قال ييى بن عبيد الله 
الحميري: عن عامر الشعبي عن رجل عن عتاب, 
وأخرج الترمذي [رقم: .]١74‏ والنسائي [رقم: 1451١‏ وأبو داود [رقم: ]5٠.4‏ عن عمرو بن شعيب» 
قال: ثن أبي عن أبيه حن ذكر عبد الله بن عمرو أن البي كه قال: لا يخل سلف وبيع؛ ولا شرطان في ببع» 


ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليم ى عندك؛ قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح؛ وروى ى ف شرح 
السئة" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: غى رسول الل كك عن بيعتين في صفقة واحدة. وروى ابن 
ماجه [رقم: ]5١85‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد رفعه: لما بعنه إلى أهل مكة فاه 


عن سلف ما لم يضمنء وليث مختلف فيه والصحيح عندنا توثيقه» وعطاء عن عتاب منقطع. وأخرجه البيهقي - 


- من طريق ابن إسحاق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: استعمل رسول الله ل عتاب بن أسيد على 
أهل مكة؛ فقال: إن أمرتك على أهل الله بتقوى الله. لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمنء؛ وانههم عن سلف 
وبيع» وعن الصفقتين في البيع الواحدء وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده [5/+81» رقم: 477 »]١١‏ قال الذهبي في 
"مختصر السئن": سئده جيد» وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس رفعه: قال 
لعتاب: إن قد بعنتك إلى أهل الله وأهل مكة قاقهم عن بيع ما لم يقيضواء وربح ما لم يضمنواء وعن فرض وبيع» 
وعن شرط في بيع؛ وعن بيع وسلفء قال: تفرد به يى بن صالح الأيلي عن إسماعيل؛ وهو منكر هنذا السند. 
قلت: أما هو أبو حاظي من أهل الرأي لكنه ثقة؛ وثقه ابن معين نقله أبو زرعة الدمشقي؛ وروي عن أحمد ما 
قال:فيه إل خيراة بؤقال أبو غوانةة كان.حسن الخديث» ولكنه:صاحب.راي» :وهو غديل محمد بن:النسين+ وقال 
أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن عدي وغيره في ثقات أهل الشام» وكذا ابن حبان ذكره في "الثقات"» وقال 
الساحي: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» وقال الخليلي: ثقة نعم قال الحاكم: أبو أحمد ليس بالحافظ 
عندهم؛ وقال عبد الله عن أبيه أحمد: إن لم أكتب حديئه؛ لأنه رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة. وأما هو 
الأيلي وهو الظاهر بل المجزوم به؛ لأنه صرح بالنسبة؛ قال الخطيب: روى أحاديث باطلة؛ وروى عنه بيى بن 
بكبر مناكير قاله العقيلي وهذا هو الراوي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس. 

وروى البيهقي أيضاً من طريق الثوري عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ رفعه: "بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع» وعن بيع ما ليس عندك؛» 
وعن ربح ما لم يضمن" [717/5, رقم: 1١١454‏ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أبي عائشة رفعه نجوه 
وروى مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن أي هريرة قال: "فى رسول الله كلل عن بيعتين في بيعة". قال 
الترمدي: وف الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود, حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: "بيعتين في بيعة" أن يقول: أبيعك هذا الثوب 
بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين؛ ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على واحد منهماء قال الشافعي: ومن مع ما فى النبي كل عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك دارى هذا بكذا 
على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري؛ وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم, 
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. وقال الترمذي في حديث عمرو بن شعيب |رقم: 
:]١77‏ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معى "فى عن سلف وببع"؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً ثم 
يبايعه بيعاً يزداد عليه: ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهياً عندك فهو بيع عليك قال 
إسحاق كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم يضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يع ما لم يقبض» - 


- قال إسحاق كما قال في كل ما يكال ويوزن؛ قال أحمد: وإذا قال: أبيعك هذا الثوب وعليّ حياطته وقصارته» 
فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال: أبيعكه وعلىّ خياطته فلا بأس به أو قال: أبيعكه وعليَ قصارته فلا بأس به 
إنما هذا شرط واحدء. قال إسحاق كما قال. قال العيئي في "البباية": ورواه محمد بن الحسن الشيباني في "كنات 
الآثار" وفسّره؛ وقال: أما السلف والبيع: فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضئ كذا 
وكذاء وأما الشرطان في البيع: فالرجل يبيع الشيء بألف حالاً ومؤجلاً بألفين» وأما ربح ما لم يضمن: فالرجل 
يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح :]١85/8[‏ وأما حديث البيعتين في بيعة» فقد قال العيئي: هذا الحديث 
رواه أحمد في "مسنده" [رقم: 10/8] بإسناذه إلى عبد الله بن مسعود وه قال: "نمى رسول الله يله عن ضفقتين 
في صفقة"؛ قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث: قال شريك هو الآخر من رواته: هو أن يبيع الرجل ببعاً فيقول: 
هذا نقد بكذا ونسيئة بكذاء وروى العقيلي من طريق ماك مرفوعا: الصفقة في الصفقتين ربواء وروى الترمذي من 
حديث أبي هريرة: أن الببي 53# "فمى عن بيعتين" [رقم: :]١7١‏ والصفقة في اللغة: ضرب اليد في البيع» كذا 
ذكره في "حمل اللغة". ويراد يما العقد؛ لأن أحد المتعاقدين يضع يده على يد الآخر إذا أراد العقد. 

اعلم أن قيد الشرطين وقع اتفاقاء وقد ورد النهي عن بيع وشرط أيضاء قال ابن الهمام في "الفتح": قال الطبراني 
في "معجمه الأوسط": حدثنا عبد الله بن أيوب المقري» حدثنا محمد بن سليمان الذهلي, حدثنا عبد الوارث بن 
سعيدء قال؛ قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» قسألت أبا حنيفة عن رحل باع بيعاً 
وشرط شرطاء فقال: البيع باطل والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألتهء فقال: البيع جائز والشرط باطل» 
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته. فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله! ثلائة من فقهاء العراق 
اختلفوا في مسألة واحدة؛ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته؛ فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثي عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن البي #ه: أنه مى عن بيع وشرطء البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته» 
فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثئٍ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت: أمرني النبي يله أن أشتري بريرة 
فأعتقهاء البيع جائز والشرط باطلء ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء قال: حدثئ مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر ##ند. قال: بعت من الببي 525 ناقة وشرط لي حملافها إلى المدينة» البيع جائز 
والشرط جائر [4/ه8) رقم: 4751]. 

وكذا رواه الحاكم في "كتاب علوم الحديث"؛ ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في "أحكامه" وسكت عليه 
وقد ظهر من هذا أن في المسألة ثلائة مذاهب مستدل عليهاء فلابد من النظر فيها [فتح القدير: 5/5 40]. ثم 
سرد الكلام وأطاله من جهة الحديث في ترجيح مذهب أبي حنيفة» كما هو دأبه» من شاء الإطلاع عليه فليطلب 
منهء وأما مسألة الشروط في البيع فليطلب من "الهداية"' وشروحها. 


كتاب البيوع الا بيان ني عن الصفقتين في بيع 
وعق بيع وسللفة وعن ربح ما لم يضمنء وعن بيع ما لم يُقبَض". 

47- أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال:٠قال‏ 
البي يث: ا يبتاع أحدكم عبداً ولا أمة فيه شرط» فإنه عقد في الرّق". 

أي في أحدهما 

وعن بيع إلخ: رواه الطبراني من حديث محمد بن سيرين عن حكيم: "هاي رسول الله #ل عن أربع خصال في 
البيع: عن سلف" إلخ. وعن ربح اع: أراد به البيع؛ لأنه يفضي إليه. عن قرعة: بفتح القاف وسكون الزاء 
المعجمة وتفتح. (القاري) لا يبتاع أحدكم إلخ: أي لا يشتري» و"الشرط" بفتحتين علامة؛ وقوله: "فإنه عقد 
في الرق"؛ قال القاري: أي لا يتحل عنه بالعتق» وقيل: في رواية الحافظ محمد بن المظفر لمسند الإمام الأعظم: 
فإنه عقد في رق لم يفك؛ وروى الإمام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: فى عن الشرط في البيع» 
كذا رواه طلحة العدل عن أبي العباس بن عقدة عن الحسن بن القاسم عن الحسين البجلي عن عبد الوارث بن 
سعيد قال: قلت لأبي حنيفة؛ ثم ذكر القصة المذكورة؛ وأخرجه الحافظ أبو نعيم عن أبي القاسم الطبراي عن 
عبد الله بن بكر عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة فذكرهء وهكذا رواه 
الطبراني في "أوسطه'. ورواه الحاكم في "علوم الحديث" من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» ومن حديث محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد به. 
وهكذا أخرجه ابن حزم في "لمحلى"؛ والطبران في "المعالم' في الحزء الثالث من "مشيحة بغداد للدمياطي"؛ ونقل 
فيه عن أبي الفوارس أنه قال: غريب؛ وأخرجه الأربعة وابن حبان؛ وروى الإمام أيضاً عن أبي يعفوره عمّن حدثه 
عن عبد الله بن عمرو رفعه: فهى عن الصفقتين في بيعة؛ وعن بيع وسلف؛ وعن بيع ما ليس عندك؛ كذا رواه 
ابن خسروء وأخرجه الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأخرجه الطحاوي من طريق داود 
ابن أبي هند عن عمرو بن شعيب؛ بلفظ: نمى عن بيع وسلف؛ وعن شرطين في بيعة» ومن طريق أيوب عن 
عمرو ابن شعيب بلفظ: لا يخل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان وعامر 
الأحول عن عمرو بلفظ: فى عن شرطين في ببع» وعن سلف وبيع [508/1]. 
ومن حجتنا ما رواه الطحاوي من طريق شعبة عن خالد بن سلمة سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن 
زينب امرأة ابن مسعود: أنما باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتهاء فذكرت ذلك لعمرء فقال: لا يقرهاء 
ورواه الإمام عن الزهري عن ابن مسعود: أنه طلب من امرأته جارية يشتريها منهاء فقالت: أبيعكها على أن 
تمسكها علي فإن أردت بيعها كنت أحق بها بالشمن فاشتراها منها بالشمن؛ ثم سأل عمر بن الخطاب؛ فقال: لا تقروهاء 
وفيها مشوبة لأحدء وأخرج محمد في "الآثار" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم في الرجل يشتري الحارية ويشترط 
عليه أن لا يبيع ولا يهب؛ ليس هذا ببيع لا يملك صاحبه؛ ليس هذا بنكاح ولا يملك ذلك يصنع يماله ما يصدع - 


ا 5-5 بيان النظر عن المعسر 
[بيان النظر عن المعسر] 
4*- حماد عن أبيه عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنٍ ربعي بن جراش عن 
ف قال: اق يعبيك لخن الله تعالى يوم القيامة, فيقول: أي رب ما عمل 
إلا خيراً ما أردتٌ به إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر وأنظر عن امسر فيقول 
بذدلك العمل الخير رضاك أو لزيادة وسعه ويسره 


الله تعالمى: أنا أحق بذلك فتجاوزوا عن بدي يورا لاي لاقمو لاساو دويز لعو لمي ل 


أي بالتحاوز 2 أيها الملائكة 


- ملك يمينه [ص:775) رقم: 71 ورواه الطحاوي من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر من 
قوله» ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه: لا يخل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه؛ وإن شاء وهبه» وإن 
شاء أمسكه لا شرط فيه [؟/5١5].‏ أقول: يحتمل أن يكون الشرط بسكون الراءء ومعناه هو النهي عن بيع 
وشرطء فكأنه عقدان عقد في البيع؛ وعقد آحر في "باب الرق" أي الرقيق؛ فيبطل بالنهي عن صفقتين في صفقة» 
وما ذكرنا من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما حديث بريرة على ما في 
"الصحاح"» فقد قال ابن الهمام: إنه مبيح يعمل على ما قبل النهي؛ لأن القاعدة الأصولية إنما فيه أن الإباحة 
منسوخ .ما فيه النهي ويحتمل أن يكون معناه أن فيه علامة العتق؛ فلا ينبغي اشتراؤه؛ فإن هذا المعئ معقود فيه 
لا يمكن انفكاكه عنه كالتدبير والاستيلاد» والله أعلم بمراد العباد. 

حماد إلخ: هكذا رواه عنه ابن حسرو في "مسبده". يوم القيامة: إلى مقام قضائه يوم القيامة. 

وأنثر عن المعسر: [أتحاوز وأسامح وأسقط من دي عليه] رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي مسعود أيضاً 

فيقزل اله اخ زف هديك ارخ عر عرقيعا: خرسب جل تمق زد اقتلكب: قلم تومته 


كان رجلا موسراء وكان يُخالظ الناسء و كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا غن المعسرء فقال الله لملائكته: نحن أحق بذاك 


منه يُحاوزوا عنهء أحرجه البخاري في "الأدب المفرد"؛ والترمذي [رقم: »]١.17‏ والحاكم, والبيهقي في "شعبه". 
أنا أحق إلخ: رواه الشيخان [البخاري رقم: //2701 ومسلم رقم: نا وغيرهما عن حذيفة وأبي مسعود 5 


فلفظ البخاري من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعاً: تلقت الملائكة روح رجل ممن 
قيلكم قالوا: أغملت من اخخير .شيئا؟ قال: كنت آمر قتياني أن ينظروا ويتجازوا عن الموسرء قال؛ فتجاوزوا عنه؛ 
قال -- وقال أبو مالك عن ربعي: "كنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر"؛ وتابعه شعبة عن عبد الملك عن 
ربعي: "أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر". وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: "فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر"» 
ورواه عن أبِي هريرة أيضاًء وأخرجه من طريق عبد الملك عن ربعي: وفيه: مات رجل فقيل له: قال: كنت أبايع 
الناس فأتحوز عن الموسر وأخفف عن المعسرء فغفر له قال أبو مسعود: سمعته من البي 25 [رقم: 01007 9]. - 


كتاب البيوع اش بيان النظر عن المعسر 
فقال أبو مسعود الأنصاري: وأشهد على رسول الله 22 أنه سمعه منه. 
44*- أبو حنيفة عن إسماغيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال 


رسول الله يت: "من شدّد على أم بالتقاضي إذا كان معسراً شدّد الله عليه في قبره". 


- وف طرق مسلم قصته أطول من هذاء بل من حديث رواية الإمام أيضاًء وفيه في طريق: "فقال الله عرّ وحلٌ: 
أنا أحق بذا منك» فتجاوزوا عن عبدي"؛ وف طريق: "فكنت بيات وأنظر المعسرء فقال الله تعالى: أنا 
أحق بذا منك بحاوزوا عن عبدي"؛ قال عقبة بن عامر الجهئ وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في 
رسول الله يت. وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله [رقم: »]١705‏ قال: وفي الباب عن ألي اليسر وألي قنادة وحذيفة وأبي مسعود 
وعبادة» حديث أي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وعن شفيق عن أبي مسعود مرفوعاً: 

حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسراً فكان يخالط الناس فكان 
يأمر لغلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر, فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منه تجحاوزوا عنه: ثم حسّنه وصحّحهء ورواه 
بافي أصحاب الصحاح والسئن. 

فقال أبو مسعود: تبيداً وشهادة على هذا. أنه سمعه منه: أي سمع الحديث من ابي ين أو سمعه منه أبو مسعوده 
ويؤيده ما في نسخة "العقود": وأني سمعته منه. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي والأشتاني من طريق أبي مقاتل 
السمرقندي عن الإمام؛ وروى مسلم من حديث عبد الله بن أبي فتادة عن أبيه رفعه: من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه؛ وف حديث ابن مسعود مرفوعاً: حوسب رجل الحديث» 
وفيه: فقال الله لملائكته تحن أحق بذاك منه تجاوزوا عنه [رقم: »]١57‏ وأحرجه البخاري في "الأدب المفرد", 
والترمذي [رقم: »]١١1‏ والحاكم, والبيهقي في "شعبه". 

إذا كان معسراً إلح: فقد روى أرباب الصحاح والسئن في حديث كعب: أنه تقاضى من أبي حدرد ديناً كان 
له عليه في المسجد؛ فارتفعت أصواتهما حي سمع البي 25 وهو في بيتهء فخرج إليهما فنادى يا كعب! قال: 
لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينك: فأومأ إليه أي الشطرء قال: قد فعلت؛ قال: قم فاقضه: وروي عن 
آل قتادة مرفوعا: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة: رواهما الدارمي وغيره في 
"ستنهم" و"صحاحهم". إذا كان إلخ: يلائمه ما أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 477817 ومسلم رقم: 
5 من حديث أبي هريرة: فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع؛ يشير إليه قيد الملئ؛ وما رواه مسلم من 
حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم وغدّ منهم المنان 

[رقم: ١٠]ء‏ وما رواه الديلمي عن أبي هريرة: السماح رباح والعسر شوم. 


كتاب البيوع #آءة بيان النهي عن الغش 


إبيان النهي عن الغش] 
داع + أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي 25 أنه قال: ليس منا من 
غش في البيع والشراء. 


وكذا في غيرهما 

عن ابن عمر إعخ: رواه مسلم [رقم: ؟١٠]‏ عن أبي هريرة في "كتاب الإيمان". 

ليس هنا إلخ: [من جماعتبا وكمل أمتنا] كذا رواه الحارئي من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن الإمام؛ 
والحديث أخرجه أحمد [رقم: .٠14ل‏ 5/؟14] والدارمي: وأخرجه مسلم [رقم: ؟١٠]‏ وأبو داود [رقم: 
؟45*] وابن ماحه [رقم: 17114] من حديث أبي هريرة بدون قوله: في البيع والشراء» ورواه الحاكم :٠١/5[‏ 
رقم: *5١؟]‏ في "مستدركه" بلفظ: "ليس منا من غشنا' وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجه ولم يصبء 
كما قاله الحافظ؛ ورواه ابن ماحه [رقم: 5؟7؟5] عن أبي الحمراء» والطبراني [ 2178/١١‏ رقم: ]١٠١784‏ وابن 
حبان في "صحيحه" [55/5*؛ رقم: 5517] عن ابن مسعودء وأحمد عن أبي بردة بن نيار بلفظ الحاكم 
[؟/477]؛ ورواة الحاكم عن عمير بن سعد عن عمه [5/؟١؛‏ رقم: 05١5]؛‏ والبيهقي عن إسماعيل بن 
إبراهيم المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة بلفظ: من غشنا فليس منا وفيه قصة. 

وقال'الذهبي: أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان؛ ووكيع عمي إسماعيل هذاء وهو صدوق» وروى 
الترمذي من طريق العلاء: بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 8 مرّ على صبرة من طعام؛ 
فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام ما هذا8 اقال: أصابته السماع يا :رسول الله قالة 
أن حملنه فوق. الفلنام عيى عراة الفللي, ثماقال من خ فليس ,من [وقم: :8 1]00 قال» ون لباك عالق 


وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان: حديث 5 هريرة حديث حسن 


عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريد 
صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام. 

ورواه الدارمي عن سالم عن أبيه ابن عمر مرفوعاء وفيه: فأقف لصاحب الطعام؛ ثم قال: لا غشّ بين المسلمين 
من غشّنا فليس مناء قال القاري: وقد روى أحمد [؟/5417؟» رقم: ]759٠0‏ وأبو داود [رقم: 1401]» وابن 
ماجه [رقم: 54؟1] والحاكم .٠١/7[‏ رقم: ]١١5*‏ عن أبي هريرة: ليس منا من غشء وفيٍ رواية الترمذي: 
من غشَ فليس منا [رقم: .]١5١8‏ وف رواية الطبراي وأبي نعيم في "الحلية" عن ابن مسعود: من غشنا فليس 
منا. في "المجمع": الغش ضد النصح من الغشش: وهو المشرب الكدر» أي ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا. 

أقول: بيع الغش أيضا من بيوع الغرر» فإنه أصل كلي محيط لما لا يتناهى؛ في "المجمع": فى بيع الغرر وهو ما 
كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مخهول؛ الأزهري هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة. 


كتاب البيوع 9.ه بيان النهي عن الغش 
55*- حماد عن أبيه عن حماد بن أبي سليمان قال: أول من ضرب الدينار تبّع» 
وهو أسعد أبو كرب» وأول من ضرب الدراهم تُبّع الأصغرء وأول من ضرب 
الفلوس وأدارها ف أيدي الناس تُمرود بن كنعان. 
أول من ضرب إل: في شرح القاري: أول من ضرب الدنانير» أي السكة على الذهب "بّع' بضم التاء وفتح 
الموحدة المشددة: وهو أسعد الأكبرء وفي "القاموس": التبابعة ملوك اليمن؛ الواحد "تبع" كسكر؛ ولا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت ودار التبابعة بمكة ولد فيها النبي يل وأما قوله تعالى: طأَمُهْ حير أَم فَرْمْ نيع 
(الدعان:4)507 فله قصة طويلة ذكرها البغوي في "تفسيره"؛ وذكر أبو حاتم عن الرياشي» قال: كان أبو كرب 
أسعد الحميري من التبابعة آمن بالبي محمد 25 قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وذكر لنا أن كعباً كان يقول: ذم 
الله قومه ولم يذمه؛ وكانت غائشة تقول: لا تسبوا تبعاء فإنه كان رحلاً صالحاء وقال سعيد بن جبير: هو الذي 
قال: "وأول من ضرب الدراهم' أي السكة على الفضة "تبع الأصغرء وأول من ضرب الفلوس" أي السكة على 
النحاس؛ "وأدارها في أيدي الناس ثمرود بن كنعان" في "القاموس": مرود - بالضم - من الحبابرة؛ ولعله أراد 
ضم الراء؛ وإلا فالمشهور على الألسئة إثما هو فتح النون» وكنعان هو ابن سام بن نوح؛ ففي نسخة الشرح: لفظ 
الدنائير بلفظ الجمع؛ وق النسخة عندنا: لفظ الدينار بلفظ الواحد؛ وفي نسخته: أسعد الأكبر» وفي نسختنا: 


أسعق أبو ربب 


كتاب الرهن مه بيان الرهن 
كتاب الرهن 
[بيان الرهن] 
م أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن رسول الله 25 
شترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً. 


اسمه أبو شحم شعيرا ذات الفضول 


غ8 


كتاب الرهن: وهو شرعاً: جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوق منها عند تعذر وفائه» وعلى العين المرهونة 
أيضاً يطلق. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبِي يوسف عن الإمام؛ وفي سنده أحمد بن عبد الله 
الكندي اللجلاج ضعفوه؛ ورواه الدارقط يذه الطريق؛ وابن عبد الباقي من طريقه؛ والحديث أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم: 2705/8 57.0٠6‏ 27785 ومسلم رقم: ]١70*‏ من حديث عائشة بزيادة: إلى أحل؛ وفي 
لفظ: درعاً من حديدء وفي لفظ: شعيرأ وعند البحاري: ثلاثون صاغار 

درعا: [ومات 38 وهي مرهونة فيه وكان أوصى بفكها منه] رواه كثير من أصحاب الصحاح والسئن» ففي 
البحاري [رقم: 504] في باب شراء البي يك بالنسيئة عن الأعمشء قال: ذكرنا عند إبراهيمٍ الرهن في السلم» 
فقال: حدثني الأسود عن عائشة: أن الببي 24 اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد؛ وفي 
"باب من رهن درعه" يمذا الإسناد» قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلفء فقال إبراهيم: حدثنا الأسود 
عن عائشة «#ر: أن النبي »ل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه؛ وعن قنادة عن أنس «»: أنه مشى 
إلى البي 235 بخبر شعير وإهالة سَنححّة, ولقد رهن الببي 75 درعا له بالمدينة عند يهودي وأخد منه شعيرا لأهل 


ولقد سمعته يقول: "ما أمسى عند آل محمد 25 صاع بر؛ ولا صاع حبء وإن عنده لتسع نسوة» وفي طريق: ما 
أصبح لآل محمد 5 إلا صاع ولا أمسى وإفم لتسعة أبيات" وعند الترمذي [رقم: ]١١١‏ والنسائي بلفظ: "ما 
أمسى لآل محمد صاع ثمر ولا صاع حب",. وعند أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس : أن يهودياً دعا 
رسول الله 3 فأجابه» ولقد رهن رسول الله 1 درعه؛ واختلف في قدر الشعير» ففي البخاري [رقم: 151؟] في 

الجهاد وغيره: ثلاثون صاعاًء وعند البيهقي والنسائي: عشرونء ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارة وألغاه 
أخرى» ود :إن عبات معن طريقن سياف عن قاد هن ابس : أن قيمة الطعام كانت دينارأ» وعند البرار من طريق 
ابن عباس: أربعونء وف "مصنف عبد الرزاق": وسق من شعير؛ والأحل على ما في "صحيح ابن حبان" عن 
الأعمش: سنة واحدة» واختلف أيضاً في افتكاكه ينه درعه المذكورة عنه: والظاهر أنه لم يفتكه كما في البخاري 
في أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ: "توفي رسول الله 2 ودرعه مرهونة"[رقم: 4507 4]: - 


- وفي حديث أنس عند أحمد: فما وجد ما يفتكها 2٠١1/5[‏ رقم: »]١7١17‏ وذكر ابن الطلاع: أن أبا بكر 
أفتك الدرع بعد النبي »ل وما لم يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حي لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منهه 
وفي الحديث جوز البيع إلى أجل؛ ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون من أموال الربوا كما أخبر الله تعالى عنهم؛ 
ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى» وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن 
أن المأخوذ بعينه حرام؛ وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التتزيل مقيداً بالسفرء كذا التقطناه من "إرشاد 
الساري" [70/5]. أقول: ليس فيه الشراء أو البيع إلى أحل؛ بل هو بيع حال؛ وثمنه مؤجل إلى أجل معلوم 
هو السنة؛ ولا ريب في جوازه. 
ثم اعلم أنه لاون للمركن الانشاع باليخن» ونا مو ره اناق الدين»:وما روا الترمذي: ومست عن اي 
عن أبي هريرة مرفوعاً: الظهر يركب إذا كان مزهنا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوتاء وعلى الذي يركب 
ويشرب نفقته [رقم: 554١]؛‏ فقد قيل له: إن الجمهور على خلافه؛ والحديث منسوخ بحديث: "لا يغلق الرهن 
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الشافعي؛ وقد اختلف في الحديث حديث الترمذي في رفعه 
ووقفهء وقال الترمدي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم: 
ليس له أن ينتفع من الرهن؛ كيف وهو قرض جر نفعاً وهو منهي عنه ورباً. 


كتاب الشفعة كمه بيان فيمن استحق الشفعة 


ناك قيمن اسفكق الشقعة] 


4 أبى حمل كنب: إلى ابن سعيد. بن جعئر عن سليمان» ففال: قال 
بن عبد الله 


رسول الله 55: الجار أحق بشفعته. 


كتاب الشفعة: هي مشتقة من الشفع معن الضمء وشرعاً: تملك المنفعة بما قام على المشتري بالشركة أو الجوار» 
أو تملك العقار على مشتريه حبرا مثل منهه أو حق تملك قهري يثبت للشريك القدتم أو الحار على الحادث فيما 
ملك بعوض» وسببها الشركة في الملك أو الحق أو الحوار على سبيل الملاصقة. 

الجار أحق اخ إرواة الطبراني عن سمرة بلفظ: جار الدار أحق بالشفعة» وف رواية النسائي وأبي يعلى وابن حبان 
[١85/1ه؛‏ رقم: 0187] عن أنسء؛ وأحمد وأبو داود [رقم: 59107] والترمذي [رقم: ]١54‏ عن سمرة» 
ولفظه: حار الدار أحق بدار الجار] وروى الإمام من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يتُ: اللحار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة كذا رواه الحارئي في "مسنده" من طريق الحسن بن 
زياد عن الإمام؛ ويروى: "بسقبه'» ورواه ابن راهويه في "مسنده" من حديث عمرو بن شريد باللفظين» وأحرج 
البخاري من طريق عمرو المذكور قصة دار سعد ولفظه: إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله 
ابتع من بيت في دارك؛ فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال المسور: والله لتبتاعنهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على 
أربعة آلاف منحّمة أو مقطعة) فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت البي 55 يقول: 
الحار أحق بستبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وإنما أعطيكها بخمسمائة دينار فأعطاه إياها [رقم: /738]. 

وف لفظ من طريقه: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد. فقال أبو رافع: أما 
تأمر هذا أن يشتري مي بي الذي في داره الحديث: وقال: أغطيت حمسمائة نقداً ذكره ف كتاب الحيل؛ 
وأغرب البيهقي في "سننه" إن في سياق القصة دلالة على أنه ورد في غير الشفعة» وأنه أحق بأن يعرض عليه. 
ومن الظاهر أن سياقه نص على أنه في الشفعة؛ وكذا فهمه البخاري وأرباب السنن؛ وقوله: "أحق بشفعته" صريح 


2 فقال: يا سعد! 


فيه والحديث أخخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي رافع وأنس [587/11) رقم: »]318٠١‏ وأبو داود 
[رقم: :5518] والترمذي [رقم: ]١575‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: 4344؟] والطحاوي من طريق عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رفعه؛ بلفظ: الدار أحق بشفعة حاره ينتظر يما إذا كان غائياً إذا كان طريقهما 
واحداء وأخرج الترمذي من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة» قال: قال رسول الله يخك: جار الدار 
أحي بالدار [رقم «+]ءغال: وي الاب عن الشريد وأي .راقع وألس» حديث اهرة حاديث حسمن صحيم: - 


كتاب الشفعة /اءة بيان فيمن استحق الشفعة 


> وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن الي 75 مثله؛ وروي عن سعيد 
ابن عروبة عن قتادة عن الحسن عن ممرة عن النبي 75 والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» 
ولا نعرف حديث قتادة إلا من حديث عيسى بن يونس» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه عن الببي 55 في هذا الباب» هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 
عن أبِي رافع عن البي يك سمعت محمد يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وأخرج من طريق عبد املك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله يل: الحار أحق بشفعته يننظر به وإن كان 
غائباء إذا كان طريقهما واحداء ورواه أحمد وأبو داود [رقم: 8514| وابن ماجه [رقم: 54414] والدارمي» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث؛ لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا 
الحديث؛ وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث» وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري» قال: 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرحل أحق بشفعته 
وإن كان غائباً» فإذا أقدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. 

والحديث رواه النسائي في الشرط؛ وأبو داود عن شعبة عن قتادة عن سمرة» وأحمد في "مسنده"؛ والطبراني في 
"معجمه" وابن أبي شيبة في "مصنفه"؛ وفي بعض ألفاظهم: "جار الدار أحق بشفعة الدار"؛ وأخرجه النسائي عن 
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن #مرة» وعن عيسى عن سعيد عن قتادة عن 
أنس مرفوعا: "جار الدار أحق بالدار"؛ وابن حبان في "صحيحه" بهذا الإسناد» وأوّله بأن المراد بالجار الذي هو 
شريك؛ مستدلاً برواية عمرو بن الشريد وليس فيه ما يدل له كما سنذكره» ولو سلم فيعارضه ما أخرجه 
النسائي [رقم: ]41١‏ وابن ماحه [رقم: 433؟] عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رجلاً 
قال: يا رسول الها أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الحوار» قال: اللخار أحق بسقبه ما كان. 

وأخرجه الطحاوي وابن جرير الطبري؛ فهذا صريح لوجوها لحار لا شركة فيه فيدل على سقوط تأويلهم الحار 
بالشريك؛ وأخرج الأئمة الأربعة في سننهم الأربعة [الترمذي رقم: 21855 وأبو داود رقم: /591؛ وابن ماجه 
رقم: : 1454] من حديث عبد الملك عن عطاء عن حابر مرفوعاً: الجار أحق بشفعة حاره وإن كان غائبا ينتظر 
به إذا كان طريقهما واحداًء وأما عبد الملك فهو وإن تكلم فيه شعبة فقد ذكر صاحب "الكمال" عن الثوري 
وابن حنبل؛ قالا: عبد الملك من الحفاظ؛ وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت؛ وأخرج له مسلم في 'صحيحه"؛ وذكره 
ابن حبان في "الثقات"؛ وقال: روى عنه الثوري وشعية وأهل العراق؛ وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» 
قال: وأخبرنا محمد بن المنذر سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل وابن معين يقولان: عبد الملك ثقة» 
قال ابن حبان: والغالب على من يحدث من حفظه أن يهم» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام - 


كتاب الشفعة 4ه بيان فيمن استحق الشفعة 


- من يهم في روايته» ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأنهم لم يكونوا 
معصومين: فتأمل ذلك. وقال المنذري في "مختصر السئن' 
وخرّج له أحاديث؛ واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث؛ ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده؛ وإنكار الأئمة 
عليه فيه. قلنا: تفرد الثقة غير مستنكر, وإنكارهم عليه مستئكر؛ لأنه من العصبية بلا وجه ولا بين فلا يعتمد على 
قول أحمد فيما نقله المنذري: إن هذا الحديث منكر» وأغرب البيهقي أن شعبة قيل له: لتدع أحاديث عبد الملك 
وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت؛ وذلك لأن كتب الحديث مشحونة برواية شعبة عنه. 
وقال صاحب "الكمال" عن ابن معين أنه قال: لم يحدثه به إلا عبد الملك» وقد أنكر عليه الناس» ولكن عبد الملك ثقة 
صدوق لا يرد على مثله. قلت: سود يا امد رورس ا حابر ما يخالف ما 
رواه الثقات عن جابر مرفوعاً: "أنه لا شفعة بعد التفسيم وصرف الطرق" على ما رواه عنه أبو الزبير وأبو سلمة كما 
في الصحاح كما نقل الترمذي عن البخاري أنه يروي عن جابر لاف ذلك. قلنا هذا وهم؛ لأنه لا مخالفة أما أولاً؛ 
دا لأا جسني في تع ترك لط أل كنا لكام للا ربط القعةه و01 0101 4 
لها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فعلم أنه إذا قسمت وكان الطريق مشتركة ثبت الشفعة فلا تعارض» وأمثال 
هذه الأوهام لتعتري هؤلاء النقاد» ويجعلون بما الثقة صاحب الأوهام؛ وينكرون عليه ويجرحون حديئه» وأغرب 
الشافعي فيما تأوله بأن المراد بالحار الشريك» وهو حلاف ما عليه أثمة اللغة» وقد رواه الطحاوي واستأصله. 
ثم قد روي ما يخالفه فقد أخحرج النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رجحل من حضر موت أنه 785 
قال اجحار و الشريك أحق بالشفعة ما كان يأحذها أو يثرك؛ والعطف ديل المغايرة على ظاهره؛ وروى ابن حبان 
من حديث أنس وأبِي رافع: "الحار أحق بسقبه"؛ ومن طريق أنس أيضاً رفعه: جار الدار أحق بالدار [685/11) 
رقم: »]51٠‏ وأخرجه النسائي والبزار أيضاً. وروى الأربعة [الترمذي رقم: /187» وأبو داود رقم: /10©ت] 
وابن حبان والبزار والطحاوي [144/5] والدارقطئي من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه: جار الدار أحق 
بالدار والأرض؛ وسماع الحسن منه ثابت عند التحقيق» وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأقضية عن جرير عن 
منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رفعاه: "قضى بالشفعة بالجوار"؛ وثي سماع الحكم منهما كلام؛ وروى 
ابن جرير ني "هديب الآثار" عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن ييى عن عبادة رفعه: "قضى أن الخار أحق 
بصقب جاره". ومن طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه بلفظ: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على 
حاره وروى النسائي من حديث جابر رفعه: قضى بالشفعة بالجوار» وسنده صحيح. وههنا آثار الصحابة أيضاً 
أخرجها الطحاوي [7/1 ؟]؛ ومزيد كلام الخصوم إنما هو في عبد الملك» وقد عرفت أنه ثقة. وأخرج له 
البخاري في 'صحيحه" معلقاء وقال صاحب "التنقيح': وطعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث لا يقدح فيه - 


وقد احتج به مسلم في "صحيحه" بحديث عبد الملك» 


دنه ثقةه وشعية لم يكن من الحذاق في الفقه؛ وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة» وقد احتج بعبد الملك مسلم 
في '"صحيحه"؛ واستشهد به البخاري. وروى إسحاق بن راهويه من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن أبي رفع مرفوعاً: الحار أحق بشفعته: وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب أقضيته 2# من 
طريق منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: "قضى رسول الله 5 بالشفعة للجوار"؛ وابن جرير الطبري في 
"النهديب" من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن ييى عن عبادة بن الصامت: أن النبي 575 قضى أن الحار 
أحق بصقبه؛ ومن حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: إذا أراد أحدكم أن يبيع عفاره فليعرضه على جاره. 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه" مرفوعاً: الحار أحق يسقبه؛ من حديث ألي رافع وأنس عنه 2# [8/11/ه: 
رقم: ٠1318؛‏ وروى ابن أبي شيبة من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه» قلت: يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوارء قال: الجار أحق بسقبه ما كان 
[515/4: رقم: 117755 ومحمد في "الموطأ" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي عن عمرو 
الشريد بن سويد عن أبيه مرفوعاً: الحار أحى يسقبه [8/0 رقم: 854]» وقال ابن الجوزي في "التحقيق": 
وأما المعروف فما رواه سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة النسفي قال: قال الشعي: 
قال رسول الله كل: الشفيع أولى من الحار؛ والحار أولى من الحنب"؛ وقال في "التنقيح": هشام وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: لا بأس يحديثه. 

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن المبارك؛ ورواه ابن أبي شيبة عن الشعيبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع؛ 
والشفيع أحق من الحار» والجار أحق من سواه [رقم: 1707775]؛ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سبرين 
عن شريح: الخليط أحق من الحار؛ والحار أحق من غيره [78/8؛ رقم: 841785 )]١‏ وابن أبي شيبة في "مصدفه" عن 
إبراهيم الدحعي: الشريك أحق بالشفعة؛ فإن لم يكن شريك فالحار والخليط أحق من الشفيع؛ والجار أحق ثمن سواه 
[519/4: رقم: 15757]. ثم اعلم أن القول بشفعة الحار هو قولناء وقول الشعبي» وشريح؛ وابن سيرين» 
والحكم؛ وحماد. والحسن؛ وطاوسء والثوري؛ وابن أبي ليلى؛ وابن شبرمة حكاه الطبري أنه قول الشعبي؛ وشريح» 
وابن سيرين؛ والحكم؛ وحماد. والحسن؛ وطاوس؛ والثوريء وأبي حنيقة» وأصحابه. وقال الرؤياني الشافعي: بعض 
أصحابنا يفي به وهو الاختيار» وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر 
عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص: أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجارء فكان يقضي هماء وسفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة؛ قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حُدّت الحدود فلا شفعة» قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لطاوسء فقال: لا الحار أحقء وأما الشافعي فلا يقول به» وبقوله قال مالك وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن 
المنذر» وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وه كذا التقطناه من "البناية" للعيني [1179/11] وغيرها. 


كتاب الشفعة 6ه بيان فيمن استحق الشفعة 


8*- أبو حنيفة عن عبد الكريم. عن المسور بن مخرمة» قال: أراد سعد بيع 


بن أبي المخارق أبو أمية بن مالك 

داره» فقال بخاره: خذها بسبعمائة) فإني قد أعطيت يما ثمان مائة درهم» ولكن 
هو أبو راقع 

أعطيتكها؛ لأن سمعت رسول الله ع يقول: "الجار أ حق بشفعته"0 21011 


بأنقص من ذلك 

أعطيت: بصيغة ابجهول أي أعطاها الناس. الجار أحق إِلم: [رواه أحمد والأربعة عن جابر] كذا رواه الحارئي من 
طريق محمد بن أبي زكريا وأبي مطيع البلخحي كلاهما عن الإمام من روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن المسور 
بن مخرمة عن أبي رافع؛ وهذا الحديث روي عن الإمام بوجوه مختلفة» فرواه بشر بن الوليد وإبراهيم بن اللخراح عن 
أبي يوسف عن انام فقالا: عن عبد الكريم عن المسور قال: أراد سعد أن يبيع دارا له فقال لحاره: خذها 
بسبعمائة فإني أعطيت ها ثمائمائة درهم» ولكن أعطيكها لأني سمعت رسول الله 35 يقول 
رمكلا روا» ميتي بن ذه يِى عن أبي سعيد الصنعاني عن الإمام؛ وهذا قريب على سياق ما في نسختنا متنا سيدا 
ورواه أبو ييى الحماني عن الإمام» فقال: عن عبد الكربم عن المسور عن رافع بن خديج؛ قال: عرض علي سعد 
بيناً الحديث؛ وكذا رواه محمد بن رضوان عن محمد بن الحسن عن الإمام» وييى بن الحسن عن الحسن بن زياد 

عن الإمام» وأحمد بن زهير عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن الإمام» ورواه إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف عن 
الإمام» فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن رافع مولى سعد, أله قال سعد لرجل» الحديث؛ وهكذا جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عند الرحمن بن الزبير عن الإمام» وراة. شريح بن «مسلمة عن :هياج بن بسطام عن الإمام» 
فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن رافع؛ قال: عرض علي سعد بيتا الحديث. 
وهكذا رواه منذر بن محمد عن أبيه عن عمه عن سعيد بن أبي الحهم؛ وأبي يوسف, وأسد بن عمرو؛ وأيوب بن 
هائقم كلهم عن الإمام». وهكذا في كتاب خمرة بن حبيب الريات عن الإمام؛ وزواه ضترار :بن صبرر عبن أبي. يؤسيق 
عن الإمام» فقال: عن عبد الكريم عن المسور عن سعد: أن رسول الله 75 قال: الخخار أحق بشفعته؛ رواه شداد 
ابن حكيم وإبراهيم بن سليمان كلاهما عن زفر بن الهذيل عن الإمام؛ فقالا: عن عبد الكريم عن المسور عن 
سعد بن مالك: أنه عرض بيتاً له على جاره بأربعماثة» الحديث؛ ورواه علي بن معبد عن محمد بن الحسن 
عن الإمام؛ فقال: عن أبي أمية عن المسور عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله كله اللخار أحق بستقبه 
قال الحارثي بعد ما أورد أسانيد الكل: أصح ما روي في هذا الباب ما ذكر محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع وهو 
الذي صدر ما به الباب؛ وكل من رواه عن رافع بن نحديج أو رافع مولى سعد فهو غلط؛ لأن الإمام رواه عن 
أبي رافع فظنه من وهم أنه رافع ومسكت عليه؛ وزاد بعضهم في الوهم فظن أنه رافع بن حديج؛ وظن بعضهم 
أنه رافع مولى سعدء وشك بعضهم فأسقط ذكر رافع وجعل الخبر عن المسور» وجعله بعضهم عن رجل؛ إذ 
م يحفظ اسم أبي رافع» وكل هذه الأغاليط عمن دون الإمام لا عنه؛ وبيّن ذلك محمد بن أبي زكريا وأبو مطيع 
وحفظاه وحدثا به وكان أبو مطيع حافظاً متقناً. 


: الجار أحق بشفعته 


- ثم قال الحارثي: وقد روي من وجوه: أن الكلام كان بين أبي رافع وسعد والمسورء وهو وإن اختلف أن 
الشفيع أبو رافع أو غيره لكن لم يختلف أن الكلام دار بينهم؛ قعلمنا أن الصحيح أبو رافع مولى رسول الله يلق 
والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا: حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن 
جريج؛ ح وأخبرنا عبد الله بن محمد عن محمد بن الزيات عن روح بن عبادة عن ابن جريج؛ أخبرنا إبراهيم بن 
ميسرة: أن عمرو بن الشريد أخبره قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص؛ فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على 
منكبي إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله ينل فذكر الحديث؛ قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن نصر وإبراهيم بن 
إسماعيل قالا: أحبرنا الحميدي؛ أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة الحديث. 

والحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن؛ ففي البحاري من طريق المكي عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي 
إذ جاء أبو رافع مول البي 5 فقال: يا سعد! ابتع مئ بيتي في دارك؛ فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال 
المسور: والله لتبتاعتهاء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منحّمة أو مقطعة؛ قال أبو رافع: لقد أعطيت 
بها حمسمائة دينار, ولولا أني معت النبي 26 يقول: الحار أحق يسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف. وأنا أعطي يما 
حمسمائة دينار فأعطاها إياه [رقم: 1558]. وروى البخاري في باب الهبة والشفعة من كتاب الحيل [رقم: 
71 لا في باب ترك الحيل كما زعمه في "إرشاد الساري" عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن ميسرة؛ سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكببي؛ فانطلقت معه إلى 
سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مين بي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة إما 
مقطعة وإما منجمة؛ قال: أعطيت حمسمائة نقداً فمنعته» ولولا أي معت البي أ يقول: الحار أحق بصقبه ما 
بعتكه: أو قال: ما أعطيتكه؛ قلت لسفيان: أن معمراً لم يقل هكذاء قال: لكنه قال لي هكذا. 

وعن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي راقع أن سعداً 
ساومه بيئاً بأربعمائة مثقال: فقال: لولا أي سمعت رسول الله كلك يقول: الخار أحق بسقبه لا أعطيتك؛ وقال 
البخاري معرضاً على الإمام أبي حنيفة: وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدّده فأبطله» وقال: 
إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الحار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اث اشترى الباقي» وكان للجار 
الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار» وله أن يحتال في ذلك؛ لكن قال القسطلاني: وليس فيه شيء 
من خلاف السنة؛ لكن المشهور عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسفء وأما محمد بن الحسن فقال: يكره 
ذلك أشد الكراهة؛ لما فيه من الضرر لاسيما إذا كان بين المشتري والشفيع عداوة ويتضرر تمشاركته. وقال في 
"شرح كتاب الشفعة": وأخخرج أبو داود في البيوع عن الصقلي عن سفيان بن عيينة؛ وعن محمود بن غيلان عن 
أبي نعيم؛ وأخرجه ابن ماجه في الأحكام من طريق ابن عبينة هذا. 9 


كتاب الشفعة ؟ذاه بيان فيمن استحق الشفعة 


- اعلم أن الشافعية ومن معهم قد يتأولون الحديث بأن المراد بالجار الشريك؟؛ توفيقاً بين هذا الحديث وحديث 
كاين فإا أوقك الدود :وصرفك الطرق قل سفعه :ريات الشريك قد يسن جار #الزلةتسيى بجارة) ويانة 
يحتمل أنه أراد أحق بالبر والمعونة وما في معناهماء وبأن أبا رافع كان شريكاً لسعد في البيتين» وبأن لفظ "أحق" 
في الحديث يقتضي شركة في نفس الشفعة» والذي له حق الشفعة الشريك والحار على مذهب القائل به ولا مرية 
أن الشريك أحق من غيره» فكيف يرجح الحار عليه مع ورود تلك النصوص الصحيحة؟ فيحمل الجار على 
الشريك جمعاً بين حديث جابر وحديث أي رافع؛ وهذه التأويلات كلها باطلة. 

أما الأول فلأنه عدول عن الحقيقة بلا ضرورة» ولا تعارض بين الحديثين على ما سنذكره. وأما الثاني فلأن 
الزوجة إنما تسمى جارة؛ لأنما تحاوره في الفراش لا لأنها تشاركه. وأما الثالث فلأنه حلاف صرائح الأحاديث 
ومواردها فإفها وردت في استحقاقه في باب البيع والشراء لا في الأمور الأخر. وأما الرابع فلأن ابن المنير قال: 
ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد كذا نقله في "إرشاد 
الساري" [5/5١؟].‏ وأما الخامس فلأن الفضل المستفاد من لفظ "الأحق" ليس بالنسبة إلى الشريك» بل هو 
تفضيل إضاق بالنسبة إلى الأجانب غير الخيران؛ فإ لهم أيضاً نوا .من الاستحقاق العام اناشياً من الإححوة 
الإسلامية أو الإخوة الآدمية؛ فالجار أحق منهم في أخذ العقار المبيع المشفوع؛ ومن أين علموا من الحديث أن 
المراد الأحقية في حق الشفعة؟ بل الظاهر منه الإطلاق في استحقاق أخذ العقار والأرض. 

وأما الجواب عن حديث جابر المذكور فمن وجوه ذكرها الحنفية في كتبهم؛ منها: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداهء ورواية الحصر ب"إنما" غير ثابتة. ومنها: أنه على التسليم فلا يضرناء وكذا التصريح في قوله: 
فلا شفعة؛ لأن المراد نفي الاستحقاق البالغ والشفعة الكاملة السابغة» وقد ينفى ذلك بطريق المبالغة كثيراء كقوله 
تعالى: «إإِنَما أنت مذي (الرعد:/) وكقوهم: إنما العالم في البلد زيد. 

ومئها: أن قوله: "فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" من كلام الراوي لا من الحديث على ما يشير 
إليه لفظة الفاء» ولو سلم أنه حلاف الظاهر المتبادر» فقد يتحمل ذلك ضرورة التوفيق. ومنها: أن معناه لا شفعة 
بوقوع الحدود وصرف الطرق فكأن الموضع موضع اشتباه» فإن القسمة فيها معن المعاوضة والمبادلة أيضاًء فكان 
مظنة أن يشتبه على بعض الأوهام أن القسمة من البياعات والمعاوضات فيتحقق بسببه أيضا حق الشفعة؛ فرفعه 
الببي 3 بأنه لا شفعة بذلك وإن كان فيها من معن التمليك من كل للآخر. 

ومنها: أن الشفعة جنسء ها أنواع مختلفة المعيئ والحقيقة» فالشفعة الشركية حقيقة مستقلة مباينة لحقيقة الشفعة 
الجوارية؛ ولذا تباينتا في الأغراض والآثار» وف علة التحقق وسببه أيضا كما يظهر من الفقه. فالكلام في حديث 
جابر كان ف حقيقة الشفعة الخلطية الشركية؛ ومدار شرعيتها على دفع ضرر مؤونة القسمة؛ كما أن مدار - 


كتاب الشفعة *ذه بيان فيمن استحق الشفعة 


وف رواية عن المسور عن رافع بن خديج قال: عَرَض علي سعد بيتا فقال له: حذه 

أما إن قد أعطيت به أكثر نما تعطيئ؛ ولكنك أحق به» فإي سمعت رسول الله لله 
1 عه الجوارك 0 

يقول: "الحار أحق بشفعته". وف رواية عن المسور عن رافع مولى سعدء أنه قال 

ها ,يعم سعدا د هذا البنف تارم هافق تفوزل: آنا إن اطاليطة ناش ساقة 

يحل يعي سعدا حل :هذا ابيسته بأريع هاثة» فيقول: آنا إني أعطم ئة درهم) 

ولك أعطيتّكه لحديث سمعته من رسول الله كله يقول: "الجاز أحى بشفعته". 


وف رواية عن سعد بن مالك أنه عرض بيت له على جاره بأربعمائة درهم؛ وقال: قد 


في دار ليأخذه يما شراء 
أعطيت ثمان مائة» ولكن سمعت رسول الله كله يقول: "الحار أحق بشفعته". 


ادرهم ولي نسخخحة الشرح: ولكي 5 


5 2 2 1 ا ل لاك 
جو قلات أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن مسروق عن عائشة» قالت: قال البي وك: 


- استحقاق شفعة الحوار دفع ضرر القرب والحوار في الأملاك المتصلة اتصال تأبيد وقرار؛ إذ هو مادة المضار من 
إيقاد النار» وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار كما لا يخفى على الصغار والكبار» وإذا عرفت أن الكلام في هذا 
النوع فالنفي في قوله: "فلا شفعة" إنما يتعلق بخصوص هذا النوع بقرينة هذا الكلام هذا من سوائح الوقت مما 
سنح لي في هذا الآنء ثم أقول: قصة أبي رافع وسعد في حديث رواه الإمام غير قصتهما في حديث رواه البخاري 
وغيره» فإن قصة حديث الإمام تشير إلى أن البائع سعد والشفيع الحار أبو رافع؛ وقصة حديثهم بالعكس» 
ولعلهما وقعتا في أوقات مختلفة. 

وف رواية: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة عن أبي رافع؛ والنسائي وابن ماجة عن الشريد بن سويد. 

عن رافع بن خديج: مول البي له أو مولى سعد بمعى صديقه أو ناصره أو حبيبه. أحق بشفعته: من غيره 
من الأجانب لا من الخليط في النفس أو الحق. مولى سعد: لعله سهوء وإإفا هو مولى البي 2# أو هو غيره. 
بشفعته: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم البيع إلى ملكه. أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق قاسم 
ابن غانم عن الإمام؛ غير أنه قال: على حائط جار والحديث أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 5577 ومسلم 
رقم: ]١505‏ وأبو داود [رقم: 8784] والترمذي [رقم: ]١١5‏ وابن ماجه [رقم: 59*5]» وقال الترمذي: 
حسن صحيح؛ وحديث ابن عباس وبمجمع في الباب أخرجَهما ابن ماجه؛ قال عبد الغئ بن سعيد: كل الناس 
يقول: حشبه. بالجمع؛ إلا الطحاويء فإنه يقوله بلفظ الواحد؛ وعند البيهقي عن ابن عباس: جذوعه على حائطه. 


كتاب الشفعة 4١1ه‏ بيان فيمن استحق الشفعة 


إذا أراد أحدكم أن يضع خشبته في حائطه فلا تلعةر 

خشبته إلخ: رواه الشيخان [البحاري رقم: 477 5» ومسلم رقم: 1703] من طريق مالك عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: 9 بمنع أحدكم جاره أن يغرر خشيته في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معرضين والله لأرمين بما بين أكتافكم؛ ورواه الترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري إلخ؛ 
وفيه: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا بمنعه» فلما حدث أبو هريرة طأطئوا رؤوسهمء 
فقال: ما لي أراكم عنها معرضين؛ والله لأرمين بها بين أكتافكم [رقم: »]١757+‏ قال: وفي الباب عن ابن عباس 
ومجمع بن جارية» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وبه يقول 
الشافعي: وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا: له أن بمنع جاره أن يضع خشبته في جداره» 
والقول الأول أصح. وقيل: إن لم يضر فالأمر للإيجاب» وهو قول أحمد وأصحاب الحديث؛ وقيل: أمر ندب؛ وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وللمالك قولان أصحهما الندب. 

في حائطه: أي حائط جارف أو على جدار نفسه. فلا يمنعه: وف نسحة الشرح: فلا تمنعه بصيغة الخطاب. 


كتاب المزارعة وله بيان المرارعة 


كتاب المزارعة 


إبيان المزارعة] 
5١‏ أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر قال: نفى رسول الله 75 عن المخابرة. 
01 أبو حنيفة عن أبي حصين عن رافع بن خخديج عن البي 575 أنه مر بحائط 


عثمان بن عاصم الأسدي 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق سالم بن سالم الخراساني عن الإمام؛ والحديث أخرجه مسلم من 
طريق عطاء عن جابر؛ وأدرج عن عطاء فسرها لنا جابر قال: المحابرة: الأرض البيضاء يدفعها الرحل إلى الرحل 
فينفق فيها ثم يأذ من الثمر» ورواه البخاري [رقم: ]١"8١‏ وأبو داود [رقم: 404*] والترمذي [رقم: 
]١1١‏ والنسائي [رقم: 88105] من طرق أخرى. 

عن المخابرة: بالخاء المعجمة والموحدة بعد الألف؛ هي والمزارعة متقاربان» وهما المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع كالئلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة الشائعة» لكن في المزارعة يكون البذر من 
مالك الأرض» وثي المحابرة من العامل» كذا نقله النووي عن جمهور أصحابه؛ والحديث أخرجه مسلم [رقم: 
5 | وغيره؛ ففي مسلم عن ابن جريج عن عطاء؛ وعن أب الزبير وعطاءء وعن عطاء؛ وعن أبي الوليد عن 
عطاء؛ وعن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء» وعن أيوب عن أبي الزبيرء وسعيد بن ميناءء وعن أبي الزبير» 
وعن رباح بن أبي معروف عن عطاءء وعن مطر الوراق عن عطاء: وعن الأوزاعي؛ وعن بكير بن الأخدئس» 
وعن سليمان بن موسى عن عطاء؛ وعن زهير عن أبي الزبير» وعن هشام بن سعدان عن أبي الزبير» وعن سليمان 
عن أبي سفيان» وعن النعمان بن أبي عياش؛ وعن سليمان بن عقيق ويزيد بن نعيم كلهم عن جابر بن عبد الله. 
وف بعض طرقه تفسير المحابرة عن جابر قال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم 
يأخذ من الثمرء وف بعضها: المحابرة الثلث والربع وأشباه ذلك» وف بعضها: مطلق المنع عن كراء الأرض إلى غير 
ذلك ومذهب عدم جواز المخابرة والمزارعة مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا ب؛مذه الأحاديث. 
عن المخابرة: رواه أبو داود عن أيوب عن أبي الزبير؛ وعن حماد وسعيد بن ميناءء وعن عطاءء؛ وعن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله وفي بعضها: لفظ امحاقلة» وهي مفسرة أيضاً بالمخابرة كما في طرق مسلم [رقم: :84٠04‏ 
ه. 4 5405]» ورواه الدارمي عن زكريا عن الزبير عن جابر» وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر» ورواه 
بعينه أحمد عن زيد بن ثابت «. مر بخائط إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق عبيد الله بن موسى ومحمد بن 
ربيعة ومحمد بن يزيد كلهم عنه أي عن الإمام لفظهم في الإسناد: أبو حنيفة عن أبي حصين عثمان بن عاصم 
الأسدي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن ديج عن أبيه عن رافع بن حديج: أن رسول الله 25 مر الحديث. وني 
رواية: أبو حنيفة عن ابن رافع بن ديج عن رافع بن حديج؛ وفي رواية أخرى: عن أبي حصين عن ابن رافع - 


كتاب المزارعة 5ه بيان المزارعة 


فأعجبه فقال: "لمن هذا؟" فقلت: لي» فقال: "من أين هو لك؟" 570 
حصل 


- عن رافع بن خخديج؛ رواه هكذا أسد بن عمرو وأبو يوسف والحسن بن زياد وييى بن نصر بن حاجب ومحمد بن 
مسروق ومحمد بن الحسن وحمزة بن حبيب الزيات وإسماعيل بن ييى وشعيب بن إسحاق والقاسم بن الحكم كلهم 
عن الإمام؛ وق رواية: أبو حنيفة عن أبي حصين عن عبد الله بن رافع بن ديج عن أبيه. وهكذا رواه الكلاعي» وزاد 
فيها: قال أبو حنيفة: يعينٍ الثلث والربع؛ والحديث أخحرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: حدئي 
رافع بن حديج بلفظ: أنه زرع زرعاً فمرّ به الببي 3# وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي 
ببذري وعملي؛ لي الشطر ولبئ فلان الشطرء قال؛ أربيتما؟ فردٌ الأرض على أهلها وذ نفقتك [رقم: 74.5]. 
وأخرجه الطحاوي هذا الوجه» وفيه: "أربيت"؟ [؟/80؟]) وهذا حديث رافع في منع كراء الأرض بالثلث 
وغيره» ورواه مسلم بطرق عديدة؛ وفي بعض طرقه رواية عن رافع عن البي 3#: وني بعضها عنه عن ظهير بن 
رافع عمه؛ وفي بعضها: رجحل من عمومي؛ وف بعض طرقه بيان جواز الكراء بالذهب والورق» وحديث رافع 
هذا كثير الألوان كما قال أحمد له أسائيد وألفاظ؛ فمن طريق ابن عمر عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه؛ ومن طريق حنظلة بن قيس الأنصاري عنه عندهم سوى الترمدي؛ ومن طريق سالم عن أبيه عن رافع عن 
عميه ظهير ومظهر اب رافع بقعا عمد الشيجين ابي داود والنسائي. 

ومن طريق نافع عن ابن عمر عن رافع رفعه؛ ومن طريق أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير هذه كلها عند 
أبي داود جيدة» ومن طريق سليمان بن يسار عن رافع عن بعض عمومته عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه؛ ومن طريق رافع عن أبيه عن أبي رافع» ومن طريق أسيد بن ظهير عن رافع رفعه عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه؛ ومن طريق عثمان بن سهل بن رافع بن ديج عن أيه عمران عن رافع عند أبي داود والنسائي» 
فهذا احتلاف أسائيده؛ وأما احتلاف ألفاظ فلا نخصيه. 

وروي أيضاً ترك ابن عمر بسماع حديث رافع بن نحديج بوجوه كثيرة؛ وأخرج حديث النهي عن هذا الكراء 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ وفيه لفظ المحاقلة؛ وعن أبي سفيان عن 
وفيه: والمحاقلة كراء الأرض) وعن عبد الله عن ثابت بن الضحاك مرفوعاً: نمى عن المزارغة, 
فعلم أن محاقلة لها معان» منها هذا المعى أيضاً وهي مستعملة في هذا المعى في هذا الموضع كثبراء وعلى.هذا 
يكون كثير من أحاديث البخاري الواردة في منع امحاقلة أدلة في هذا المقام؛ للاحتجاج على منع المزارعة والمخابرة» 
وقد أخرج مسلم أيضاً حديث طاوس عن ابن عباس من غير وجه في حمل النهي على التنزيه وترك الأولى لا على 
الحرمة. وبالجملة حديث المنع مروي عن كثير من الصحابة منهم جابر أخرج حديثه مسلم عن عطاء عن جابر» 
والطحاوي أيضاً عن عمرو بن دينار عن جابر. ومنهم رافع أخرج حديثه مسلم بطرق» ومنهم زيد بن ثابت 
أخرج حديثه أبو بكر بن أبي شيبة عن ثابت بن حجاج عن زيد مرفوعاء ومنهم ثابت بن ضحاك أخرج حديثه 
أبو داود والدارمي وغيرهما من طريق عبد الله بن مغفل. - 


أبي 5-00 


كتاب المزارعة لاذه بيان المزارعة 

قلت: استأجرته: قال: "فلا تستأجره بشيء منه". وفي رواية: أن البي ينه مرّ بجائط 
من طريق الكراء 1 0 

فقال: للخ هذا؟" فقلت: لي وقد استأحرته فقال: "فلا تستاجرة". 


> اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يجوّزه طاوس والحسن مطلقاًء وجوّزه أبو حنيفة والشافعي بالذهب 
والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء لكن لا يجوز عندهما مجزء ما يخرج منهاء وهي المخابرة» وجوّزه ربيعة 
بالذهب والفضة فقطء ومالك بُما وبغيرهما إلا الطعام؛ وحوّزه مطلقا مزارعة ومخابرة وبغيرهما أحمد وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن شريح وابن خزيمة والخطابي من الشافعية كذا قال النووي؛ وهو قول 
علي» وابن مسعود. وآل أبي بكر وآل علي» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وابن المسيب» وطاوس» 
وعبد الرحمن الأسودء وموسى بن طلحة: والزهري؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه محمد ومعاذ» والحسن» 
وعبد الرحمن بن يزيد دأ كذا قال في "البناية" [4105/11]. 

ولعل عن طاوس روايتين» ولذا عُدَ من الجانبين» والظاهر مما ذكرنا عن مسلم هو قوله بالجواز» وقال البخاري في 
"صحيحه" [باب المزارعة بالشطر ونحوه]: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
ويزرعون على الثلث والربع؛ وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين» وقال عبد الرحمن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد 
في الزرع» وعامل عمر الئاس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن يلل.: لا بأس أن يكون لأحدهما فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال 
الحسن: لا بأس أن يجتني القطن على النصفء وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقنادة: لا بأس 
أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن يكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل 
مسمى. ومتمسك هولاء احوزين معاملته كه أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأحيب عن ذلك 
بحمله على الجحزية» أو الخراج بالمقاسمة كما ذكره في "لهداية", لكن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين 
لكثرة الاحتياج إليه» وكذا هو المعتمد عند الشافعية كما رجّحه النوويء وقال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة 
والشافعي؛ لأنهم لم يقفوا على علته أي علل الأحاديث الناهية» قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في 
جميع الأمصار لا يبطل العمل بما أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار جواز المزارعة والمخابرة كذا قال في "إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري" [/515]. 

فلا تستأجره: هذا يفيد أن المساقاة أيضاً لا تجوز كالمزارعة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وخالفه فيه صاحباه 
والأئمة الثلاثة» ووافقته الأئمة في بطلان المزارعة إلا أفم جوزوها تبعاً للمعاملة أي المساقاة» والتفصيل في 
الشروح. 


كتاب الفضائل مله بيان فضائل الببي © 
"كناب الفضائل 
[بيان فضائل الببي 525] 
+5 أبو حنيفة عن اليثم وربيعة عن أنس: أن رسول الله 2 قبض وهو ابن 
ثلاث وستين» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 


4ه*- أبو حنيفة عن ييى بن سعيد عن أنس قال: بعث.رسول الله 225 


قبض إلّ: رواه الشيخان وغيرهما عن أنس وعائشة وابن عباس وغيرهم؛ ففي البخاري من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة: أن النبي 2 توفي وهو ابن ثلاث وستين» وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله 
[رقم: 55 ؟]؛ وروى مسلم من طريق زبير بن عدي عن أنس قال: قبض رسول الله :35 وهو ابن ثلاث 
وستين؛ وعمر وهو ابن ثلاث وستين [رقم: /14]؛ وعن الزهري عن عروة عن عائشة مثل حديث البخاري؛ 
ومن طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله 35 مكث يمكة ثلاث عشرة» وتوف وهو ابن ثلاث 
وستين» ومن طريق أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس؛ قال: أقام رسول الله يي .مكة ثلاث عشرة يوحى إليهه 
وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وعن عبد الله بن عتبة ومعاوية نحو ذلك في عمر الببي 35 وأبي بكر وعمر ##:.: وف رواية عن ابن عباس: ابن حمس 
وستين؛ وفي رواية: أقام بمكة حمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع ستين ولا يرى شيئأء وثمان سنين 
يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشرأًء وبالحملة اختلفت الروايات في إقامة مكة وفي عمره 355, وقال في "إرشاد 
الساري" تحت قول عائشة وابن عباس أقام .بمكة عشر سنين: بعد أن فتر الوحي ثلاث سنين كما قال الشعبي؛ قال: 
وهذا يزول الإشكال؛ فإن ظاهره يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام عاش ستين سنة وهو يغاير المروي عن عائشة أنه 
عاش ثلاثا وستين؛ فإذا فرض ما بعد فتر الوحي وبحيء الملك ب #يا رأ «المدثر:١)‏ وضح وزال الإشكال» 
وهو مبئ على ما وقع في "تاريخ الإمام أحمد" عن الشعبي: أن مدة فتر الوحي كانت ثلاث سنين» وبه حزم ابن 
إسحاق. وقد يقال: إن مدة الفتر سنتان وستة أشهر ومدة الرؤيا ستة أشهرء فقد ارتفع الخلاف [471/9]. 

بعث إلخ: [رواه البخخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بطرق بألفاظ مختلفة [رقم: /755]] رواه مسلم 
[رقم: 18417] والترمدي [رقم: 577] من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس؛ وفيه: بعثه على رأس 
أربعين سنة فأقام .بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته 


عشرون شعرة بيضاء» وروى الترمذي في "الشتسائل" عن ثابت عن أنسءقال: ما عددت في رأس رسول الله وك - 


كتاب الفضائل ميك بيان فضائل البي 5 
على رأس أربعين سنة, فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراًء وتوفي رسول الله كه وما في 
لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء. 

وهع- أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر» قال: كان النبي يعرف بريح 
الطيب إذا أقبل من الليل. 

855 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن 
رسول الله يَتدُ كان يعرف بالليل إذا أقبل إلى المسجد بريح الطيب. 


/اه- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمره قال: كان لي على البي يلد دين 
فقضانني» وزادي. 


- ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاءء وعن نافع عن ابن عمرء قال: إإما كان شيب رسول الله كل نحواً من عشرين 
شعرة بيضاء [ص:4]. اعلم أنه قد اختلف الروايات في سنه 25 والأصح ثلاث وستون, وباقي الروايات مؤولة أو 
سهو من أحد الرواة كما أن عمر علي دده أيضاً مختلف فيه؛ والأصح فيه أيضاً ثلاث وستون؛ فهذا عمره 75 
وأعمار حلفائه الثلاثة ©#.. والأول والأخير مختلفان والوسطان متفقان» وأما عمر عثمان ذل فهو نحو من ثمانين 
أو أزيد من ذلك» وأما حضابه 2 فهو مختلف فيه أيضاء ورجح النووي وجوده أحياناً وعدمه في أكثر الأوقات. 
يعرف إلخ: روى الترمذي عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه» قال: كان لرسول الله ل سكة يتطيب منهاء 
وروى الدارمي عن جابر: أن البي كك لم يسلك طريقاً فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب ريحه» أو 
قال: من ريح عرقه؛ وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة: وأما أنا فمسح حدي قال: فوجدت ليده بردا أو 
ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار» وعن ثابت بن أنس عن أبيه» قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا 
أطيب من ريح رسول الله يل ولا مسست شيئاً قط ديباجا ولا حريراً ألين مسّاً من رسول الله يلك وف طريق: 
ولا نسست ديبابحة ولا حريرة ألين :من 'كق .رسول الله .ولا ضمت مسكة ولا عديرة أطيب من رائحة 
رسول الله 225 [رقم: 5859]. 

وزاد إلخ: روى البحاري [رقم: 447] وأبو داود [رقم: 841] وغيرهما عن محارب بن دثار عن جابر بن 
عبد الله» قال: أتيت البي كن وهو في المسحد, قال مسعر: قال: ضحئ» فقال: صل ركعتين» وكان لي عليه دين 
فقضاني وزادنى؛ قال في "الإرشاد": وزادن عليه قيراطا» وروي أن جابرا قال: قلت: هذا القيراط الذي زادني 
رسول الله ين لا يفارقي أبداً فجعلته في كيس فلم يزل عندي حين جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا. 


كتاب الفضائل 6ه بيان فضائل النبي 3 


لمه*- أبو حنيفة عن إبراقيم عن أنس بين جاللم قال؛ ما معدت بيد غير 


قد مر تخريجه 


ولا حريراً ألين من كف رسول الله كلك وف رواية: ما ري رسول الله كل ماذاً 
ركيفية.بين حليس اله قظ. 


بقه- أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن مسروق: أنه سأل عائشة عن ملق 
ابن محمد بن المنتشر 
نا صللك 


رسول الله كك فقالت: أَمَا تقرأ القرآن. 


0ك أبو حنيفة عن مسلم عن أنس قال: كان رسول الله يله يجيب 


ابن مالك 


خزا إل: الخز المعروف أولاً ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون 
النهي عنها لأحل التشبه بالعجم وزيّ المترفين» وإن أريد به ما هو المعروف الآن فهو حرام؛ لأنه جميعه من 
الإبريسم؛ وعليه يحمل حديث: "قوم يستحلون الخز والحرير" ولم يكن هذا النوع في عصره فهو معجزة للإخبار 


بالغيب؛ وروي الجر وهو الفرج وقد مرّء وأراد بحديث: "برنساً من خخز" النوع الأول. (بجمع البحار) 

ما رئي إلخ: روى الترمذي عن أنس: أن رسول الله 75 كان إذا صافح الرحل لم ينزع يده حبق يكون هو 
الذي ينرع يده؛ ولا يصرف وجهه حن يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم ير مقدماً ركبتيه بين يدي 
جليس [رقم: .]١44٠‏ عن مسروق إلخ: رواه مسلم عن سعد بن هشام كما قيل. 

أما تقرأ القرآن: [أي العمل بالقرآن كان جبلة وطبيعة له] أي فيه بيان أخلاقه وشمائله» أو أشارت إلى قوله تعالى: 
#وَإِنَكَ لعلى خْلْقٍ عَظِيمِ» (القلم:4) أبو حنيفة إلح: كذا رواه الحارئي من طريق أب يه يى الحماني عن الإمام؛ 
والحديث أخرجه الترمذي في الجنائز وقال: لا نعرفه إلا من حديث مسلم بن كيسان الأعورء وهو ضعيف» 
ورواه ابن ماجه في الزهد؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه» ولفظهم: كان يعود المريض؛ ويشهد 
الجنازة» .ويجيب دعوة المملوك. مسلم: بن كيسان أبي عبد الله: 

يجيب إلخ: روى الترمذي ف الشمائل عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله 35 يعود المريض» ويشهد الحنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبدء وكان يوم بي 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه كاف من ليف [ص:15]؛ ورواه ابن ماحه [رقم: 41178] والبيهقي 
في "شعب الإبمان'ء وفيه: يتبع الحنازة» ويجيب دعوة المملوك؛ ويركب الحمار» ولقد رأيته يوم خيبر على حمار 
خطامه ليف. وهذا من غاية تواضعه؛ وترك تكلفه. ونفي كبره على حلاف ديدن الملوك والحبابرة» وقال القاري: 
وف رواية ابن عساكر عن أبي أيوب: كان يركب الحمار؛ ويخصف النعل؛ ويرقع القميص؛ ويلبس الصوف» - 


كتاب الفضائل اكه بيان فضائل البي 1 
دعوة المملوك» ويعود المريض؛ ويركب الحمار. 

-*١‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: كأني 
أنظر إلى بياض قدمي رسول الله نه حيث أتى الصلاة في مرضه. 

- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن البي كه لما 
مرض المرض الذي قبض فيه استحل أن يكون في بِييٍ فأحللن له قالت: فلما معت 
ذلك قمتُ مسرعة فكنست بي وليس لي خادم» وفرشتُ له فراشاً حشو مرفقته 
الإذخرء فأتى رسول الله تن يهَادَى بين رجلين حب وضع على فراشي 


#518 أبو حنيفة عن يزيد عن أنس: أن أبا بكر طقه رأى غن رسول الله وه 


ابن عبد الرحمن ابن مالك 
حفة ة فاستاذنه إن امرأته نت خارحة وكانت قي عوالد 1 الأنصار وكان ذلك راحة 
الأنصارية 


- ويقول: من رغب عن سديٍ فليس مئ؛ وف رواية لابن سعد: عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاً: كان 
يركب الحمار عرياً ليس عليه شيء؛ وروى الحاكم عن أنس: كان يردف خلفه؛ ويضع طعامه على الأرض» 
ويجيب دعوة المملوك, ويركب الحمار [17/4؛ رقم: 118]» وروى الطبراني بسئد حسن عن ابن عباس: 
"كان يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض؛ ويعتقل الشاة؛ ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير"؛ هذا في 
الفعل:. وأما في القول: ففيه. حديث أبي هريرة مرفوعا: براءة من الكبر: لبوس الصوف. ويحالسة ققراء المسلمين: 
وركوب الحمار واعتقال العنزء أحرجه أبو نعيم في "الحلية": والبيهقي في "شعبه". 

المملوك: أي المعتق سمي مملوكاً بحازا؛ أو يجب دعوة سيده بدعوته. 

استحل إلخ: روى البخاري عن هشام عن عروة عن عائشة؛ قالت: إن كان رسول الله يد ليتعذر في مرضه: 
أين أنا اليوم؟ أين أثا غداً؟ استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله ين سحري ونحري» ودفن في بي 
[رقم: 5 )] وقصة الاستيذان في ببت عائشة وغير ذلك كلها مذكورة مطولاً ومختصراً في الصحاح. 
فاستأذنه إل: أي فطلب أبو بكر الإذن منه يي في الخروج إلى امرأته نظراً إلى الخفة. 

حوائط الأنصار: بالسُتح بضم المهملة وسكون النون أي بالعالية منازل بي الحارث. 


كتاب الفضائل > كه بيان فضائل النبي - 
ثم توفي رسول الله 75 تلك الليلة فأصبح» فجعل الناس يترامون» فأمر أبو بكر 
غلاماً يستمع ثم يخبره» فقال: أسمّعهم يقولون: ماك عمد قله فاسند أو بكر وهو 
طفلا أو عبدا 

يقول: وا قطع ظهراه فما بلغ أبو بكر المسجد حي ظنوا أنه لم يبلغ» » وأرجف 
المناققون فقالوا: لو كان محمد نبياً لم يمت, فقال عمر: لا أسمع رجلاً يقول: مات 


محمد 5 إلا ضربته بالسيفء فكوا لذلك؛ فلما جاء أبو بكر والبي 35 مسجى 


المنافقون لقوله 5 
كش القوب عن وبحهة» ثم حول ,يلئمه» فقال: : ما كان الله ليذيقك الموت مرتين أ انيت 
أكرم على الله من ذلكء ثم خرج أبو بكر فقال: يأ أنها القانى رمن #اأنانيعد مدا 


من الإذاقة 


ثم توني إلخ: أخرج البخاري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر ++ على فرسه من مسكنه بالستنح 
حي نزل؛ فدخل المسجد فلم يكلم الناس حي دخل على عائشة؛ فتيمم البي 75 وهو مسجى ببرد حبرة؛ 
انس وعيند ا قر ةادا يلد كه لوانت توج ى 20 4 ابنج عاك بلقا 
الموتة اليّ كتبت عليك فقد متها قال أب بو سلمة: فأحبرني ابن عباس #/د: أن أبا بكر حرج وعمر 4+ يكلم 
الناسء فقال: اجلس فأبى» فقال : اجلر وكا بكر قد فمال إليه النامر برو كر تعر« اتقال: أب هذا 
قمن كان يعبد :محمد فإن اميد ق3عنات ومن يعبد الله فإن الله حي لا بموت؛ قال الله تعالى: © وما محمد مد إلا 
سُولٌ؛ إلى «الشاكرينَ» (آل عمران:144) والله لكأن الئاس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حي تلاها 
أبو بكر ##: فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها [رقم: .]١547 154١‏ وهذه القصة أيضاً بطوها 
واختصارها مذكورة في الكتب الستة وغيرها. 

يترامون إلح: [أي يصيرون ويفضون إليه 35] هكذا في نسختنا من الرمي» وف نسخة الشرح: يترامسون 
(السيع بعد اليب ؛ قال القاري: والرمس هو كتمان الخبر أي يتخافتون» وفي نسخة الشرح أيضاً زيادة لفظ: يرى» 
قوله: "فجعل" أي شرع أبو بكر يرى الناس إلم. يستمع: وفي نسحة الشرح زيادة اللام على قوله: يستمع. , 
وأرجف المنافقون أي اضطربت أو تزلزلت أو أخبرت بأحاديث لا أصل طاء ومنه قوله تعالى: 0 
في المَّدِينَةَ» (الأحراب:.1). فلما جاء اخ وفي البخاري [رقم: 517.] في مناقب أبي بكر عن عائشة؛ قجاء 
أبويكر فكشف عن رمنول الله 5ل فقيل فقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميناً والله الذي نفسي بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أبدأء ثم حرج فقال: أيها الخالف على رسلك» فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر 
وأثئ عليه؛ وقال: ألا من كان يعبد محمداً إلح. من ذلك: هذا رد لقول عمر د#د: والله ما كان يقع في نفسي 
إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم؛ كما في البحاري [رقم: /7551]. 


كتاب الفضائل كه بيان فضائل الشيخين 
فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت» ثم قرأ: 


وما مُحَمَّدَ إلا رَسُول قد حلت من َيه الدّسُل أََِنْ مَاتَ أو قتا ل فلكم على أعقيكم 
. ب مضت فشأنه يشأهم 
وَمَنْ يَنَقِلِبْ على عَقبَيْه قلر نْ يضر الله شنا وَسَيَجَرِي الله الشاكرير 8 قال: فقال عمر 


(آل عمرات 44 )١‏ 


لكأنا لوه ميات سزااي لل ا ع اق باك 
ليلة الإثنين» فمكث ليلتين ويومين ودفن يوم الثلاثاء» وكان أسامة بن زيد وأوس بن 


ابن حارثة 


4 ار حول عن مين | بي الزعراء عن ابن مسعود» قال: قال 
عبد الله هائ 
رسول الله وف: "اقندوا باللذين: ا 00 


وأوس بن خولي: وف نسخة الشرح: أوس بن خولة» وهو الصوابء قال القاري: والحديث ذكره الطبري في 
"الرياض" له؛ وقال: أخرج الترمذي معناه. أبو حنيفة إل: أحرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" من طريق 
يجى بن نصر بن حاحبء قال: دحلت على أبي حنيفة في بيت مملو كتباً» فقلت: ما هذا؟ قال: هذه أحاديث 
كلهاء وما حدثت به إلا اليسير الذي ينتفع به قلت: حدثئٍ ببعضها فأملى علي؛ وساق الحديث؛ وأخرجه 
الترمذي [رقم: 7++] والحاكم [/04؛ رقم: 451 4] وابن ماحه [رقم: 31] واين حبان 691/15 رقم: 
كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة. 1 
اقندوا إلم: أخرجه الترمذي من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة مرفوعا: اقندوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعسر [رقم: 7571]» قال: وفي الباب عن ابن مسعود, هذا حديث حسن؛ وروى سفيان 
الثوري هذا الحديث عن عبد املك بن عمير عن مولى لربعي عن حديفة عن النبي ©: وأخرج عن عمرو بن هرم عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة» قال: كنا جلوساً عند النبي يعد فقال: إن لا أدري ما يقائي فيكم فاقتدوا باللذين 
بعدتي؛ وأشار إلى أبي بكر وعمرء قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه أيضاً عن ربعي عن حذيفة عن البي 75 
قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [ه/287 رقم: 105] والترمذي [رقم: 5757] وابن ماجه [رقم: 41] 
وغيرهم عن حذيفة» ووجه تخصيص الشيخين من بين الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة مع ورود حديث: اقتدوا 
بالخلفاء الراشدين المهديين» وحديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ بينته في "المرقاة شرح المشكاة") - 


كتاب الفضائل ين بيات فضائل الشيخين 


من بعدي أبو بكر وعمر". 


هما خليفتان حقًا 
و؟ع- ل ديفا تي يذ الاق رين مدهي جين سبق نيما 5ن قال 
ابن حراش 
رسول الله 5 ادر بالالى ع يمي تن يك وخبدر دثداء واهتدوا كدي عمار ذش 


ابن ياسر 


> وقال في "المرقاة": وفي الجامع: اقتدوا باللذين من بعدني أبي بكر وعسر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ وزاد 
الحافظ أبو نصر القصار: فإنهما حبل الله الممدود فمن تمسسك بما تمسسك بالعروة الوثقى لا اتقصام لها 

أبو بكر قال القاري: ظاهره على البدلية أن يكون أبي بكر ويعكن حمله على لغة كما نقل عن أبي حنيفة أنه قال: 
ولو مثل أبو قبيسء وروي عن علي كرم الله وجهه؛ وقرئ في الشواذ: تبت يدا أبو لهبء أو على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هما أبو بكر وعمر. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن 
حذيفة» وآحرون أثبتوا مولئ لربعي بينه وبين عبد الملك؛ ولذا تكلم البزار في ستده؛ وذلك سند الثوري عنه 


فرجحوه لكونه أتقن وأحفظ؛ وأحيب بمواز أنه سمعه من ربعي ومن مولاه أيضاًء وسماعه من ربعي صحيح. 

عن عبد الملك إلخ: رواه الترمذي عن ابن عبيئة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة [رقم: 
7”*» وقال: هذا حديث حسن؛ وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي 
عن ربعي عن حذيفة عن النبي 35 وقال أيضاً: وكان سفيان بن عييئة يدلس في هذا الحديث؛ فربما ذكره عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن الببي 3# 

واهتدوا إلخ: أرجه الترمذي في مناقب عمار بن ياسر من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى 
لعي بن حرا عن حتيلة قل كنا حلوساً عند النبي فقال: لا أذرني ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا 
اللذين من بعدي؛ وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا بكدي عمارء وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه [رقم: 
فال وقالة: هذا حديث حسنء وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن 


عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي 35 نحوه؛ وقد روى سالم المرادي الكو عن عمرو 
ابن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي 3 نحو هذا. 

قال القاري في "المرقاة": أقول: وحديث حذيفة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"؛ وفي 
"الجامع الصغير": اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر؛ رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء ثم أورد الحديث 
الذي في المشكاة" وقال: رواه الترمذي عن ابن مسعودء والرؤياني عن حذيفة» وابن عدي عن ألس + 
واهتدوا !لخ: [أي سيروا بسيرته. وكان الاقنداء أعم من الاهتداء حيث يتعلق به القول والفعل بخلاف الاهتداء] 
واستدل به ل حقية لافة علي د وكون معاوية باغياً للأمر بالسير بسيرتهه ولقوله ي: تقتله الفعة الباغية. 


كتاب الفضائل ين بيان فضائل الشيخين 


وتمسكوا بعهد كاين أم عيك - 

576 
وتمسكوا إل: رواه الترمذي من طريق ييى بن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود, قال: قال 
رسول الله ثل: اقندوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر» واهتدوا يمدي عماره وتمسكوا يعهد ابن مسعود 
[رقم: ©٠8؟]»‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث 
يجى بن سلمة بن كهيل؛ ويى بن سلمة يضعًف في الحديث» وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ» وأبو الزعراء الذي 
روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة أسمه عمرو بن عمرو وهو ابن أي أبي الأحوص صاحب ابن مسعود. 
أقول: ييى بن سلمة متروك من التاسعة» وكان شيعياء وكذلك إسماعيل بن ييى بن سلمة متروك من العاشرة» 
وإبراهيم بن إماعيل بن ييى بن سلمة ضعيف من الحادية عشر كما في "التقريب" [رقم: 43 ١]ء‏ فالثلاثة الأول 
من هذا الإسناد كلهم ضعفاء غير أن إبراهيم من المرتبة التاسعة» وإسماعيل وييى من العاشرة غير محتج يهم أصلاً 
لكن مضمون الحديث ومتنه صحيح من غير هذا الإسناد كما سبق. والحديث أخرجه الرؤياني عن حذيفة» وابن 
عدي في "كامله" عن أنس مرفوعاً: اقندوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر؛ واهتدوا يمدي عمارء 
وتمسكوا بعهد ابن مسعود: وأخرجه أحمد [887/0: رقم: 193757] والترمذي [رقم: 777] وابن ماجه 
[رقم: 91] عن حذيفة رفعه: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
وف مناقب الشيخحين أخبار لا تحصى» وقد ورد: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والمرسلين؛ أحرجه أحمد [80/1) رقم: 105] والترمذي [رقم: 5574] وابن ماجه [رقم: 48] عن 
علي وابن ماجه عن أبي جحيفة [رقم: 1٠٠١‏ وأبو يعلى في "'مسنده"؛ والضياء في "مختارته" عن أنس» 
والطبراي في "أوسطه" عن جابرء وعن أبي سعيد وورد: أبو بكر وعمر م بمنرلة السمع واليصر من الرأس؛ 
أخرجه أبو يعلى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده؛ وأبو نعيم في "الحلية" عن ابن عباس» 
والخطيب في "تاريخه" عن جابر كلهم مرفوعاء وورد: أبو بكر خير الناس إلا أن يكون ببي؛ أخرجه الطبراي في 
"كبيره”؛ وابن عدي في "كامله" عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً. 
وورد: أبو بكر من وأنا منهه وأبو بكر أعمي في الدنيا والآخبرة: أخرجه الديلمي في "فردوسه" عن عائشة» وورد: 
عمر بن الخطاب سراج أهل الحئة؛ أخرجه البزار من حديث ابن عمر في "مسنده"؛ وأبو نعيم في "الحلية" عن 
أبي هريرة؛ وابن عساكر في "تاريخه" عن الصعب بن جثامة» وورد: عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع 
عمر حيت كان أخرجه الطبراق في كبوة" [180/14» رقم: 918]» واين عدي في #كامله" عن الفضل .بن 
عباس مرفوعاًء ولهما دثجنا مناقب صحيحة كثيرة دالة على جموم فضلهما لا سيما الصديق؛ وقد أخرج الحارث 
بن أبي أسامة في "مسنده", والطبراي في "الكبير" 250/7١[‏ رقم: ]١54‏ وابن شاهين في "السنة" عن هناد 
مرفوعا: إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرضء قال القاري في "المرقاة": وتمسكوا بعهد - 


كتاب الفضائل 5ه بيان فضيلة عفمان يك 
[بيان فضيلة عثمان ذك] 

855- أبو حنيفة عن اليثم عن موسى بن أبي كثير: أن عمر مر بعثمان ذاه 
وهو حزين, قال: ما يحزنك؟ قال: ألا أحزن وقد انقطع 1 1 2111111111 


- ابن أم عبد أي بوصية ابن مسعود وقوله. ولذا اختار إمامنا الأعظم روايته وقوله على سائر الصحابة بعد 
الخلفاء الأربعة لكمال فقاهته ونصح وصيته. ونقل عن التوربشيّ أنه قال: وأرى أشبه الأشياء بما يراد من عهده 
أمر الخلافة فإنه أول من شهد بصحتهاء وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة؛ وأقام عليها الدليل؛ فقال: 
لا نوخر من قدمه رسول الله ين ألا نرضى لدئيانا من ارتضاه لدينناء وثما يويد هذا المعين المناسبة الواقعة بين أول 
الحديث وآخره؛ ففي أوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وفي أخره: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. 

أقول: هذا منقول عن علي بن أبي طالب + أيضا كما نقله علماؤنا في العقائد والحديث؛ وقال الشيخ عبد 
الحق في ترنجمة "المشكاة": ولعبد الله يء ثلاث كن: ابن مسعود بالنسبة إلى أبيه: وابن أم:عيد بالنسبة إلى أمهء 
وأم عبد كنية أمهء وأبو عبد الرحمن بالنسبة إلى ابنه كما أن لعثمان «. ثلاث كين: أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو 
ليلى؛ ولعلي «. كنيتين: أبو الحسن وأبو تراب. 

* انقطع إح: قال تايوه ف الزن : وف "الرياض" عن ابن عباس «تمرء قال: قال.رسول الله 5: إن الله 
يمي عثماك بن عفان. أخرجه الطبرايء وأخرجه حيثمة بن سليمان عن عروة بن الزبير 
اله وزاد بعد قوله: كر يعن رقية وأم كلثوم. وعن ن أبي هريرة قال: لقي البي 25 عثمان عند باب 
المستحد:فقال: يا عثمان! هذا جبرئيل أخبري أن الله قد أمرئ أن أزوّحك أم كلثوم بمثل.صداق رقية وعللى مثل 
صحبتها: أخرجه ابن ماجه القزويي د ٠‏ , والحافظ أبو بكر الإسماعيلي وغيرهماء وعنه قال: قال عثمان: 
لما مات امرأته ببت رسول الله كل بكيت بكاء شديداًء فقال رسول الله #لل: ما ييكيك فقلت: أبككي على 


أزوّجك أعتها. 


انقطاع صهري منكء قال: فهذا جبرئيل أمر الله غير وجا 


وعن ابن عباس معناه. وزاد فيه: والذي نفسي بيده لو أن عندي ماثة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك 


أععرى حن لا يبقى هن المائة شيعه هذا جبرئيل أحيرن أن الله عر وجل يآمرنى أن أزوحجك أحتهاء وأن أجعز 


صداقها مثل صداق أحتها أخرجه الفضائلي؛ وف "الذحائر": عن سعيد بن المسيب قال: آم عثمان من رقية» 
وآمث حفصة بنت عمر من زوجهاء فمر عمر بعثمان» فقال: هل لك في حفصة؛ وكان عثمان قد سمع 
رسول الله 35 يذكرها فلم يجبه فذكر ذلك عمر للبي 5 فقال: هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة 


وأزوج عثمان عخيرا متها أم كلثوم أخرجه أبو عمرو» وقال: حديث صحيح. 


كتاب الفضائل يفدنكن بيان فضيلة علي 5ك 


الصهر بين وبين رسول الله كت وذلك حَدَنانَ ماتت بت رسول الله نه وكانت 


أي أوائل 

تحته» فقال له عمر: أزوّحك حفصة ابنين» فقال: حي أستامر رسول الله د فأتاف 
5 أي عثمان تفي ولطلب القن 

فقال له رسول الله يل : "هل لك أن إذلك على, ضصهير قثو خبير للك من عقسانا» و ول 


رف يأ 


عثمان على صهر هو خير له منك", فقال: نعم» فقال: "زوحي حفصة» وأزوج 
عثمان ابنن"؛ فقال: نعم ففعل رسول الله 225. 
إبيان فضيلة علي ذك] 

17" أبو ا حية العربي وهو الهمداني من أصحاب علي 
م ١‏ أنا أول من أسلم. 


الصهر: فضل وصف المصاهرة لوفاة بنته 86 بدت رسول الله: وبنته هي رقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من 
مولده 575 وهي أصغر من زينب على الأصح. على صهر: فالصهر من الأضداد؛ أو هو بمعين المصدر. 

ففعل رسول الله: رواه أصحاب الصحاح والستن في كتبهم مطولاً ومختصراً نحواً من هذا. 

حية العربي: وفي نسخة "شرح المسند": أبي حية العربي وهو الحمداني من أصحاب علي كرم الله وجهه؛ وقيل: 
هذا هو الظاهر والذي في "جامع المسانيد" و"مسند محمد عبد الله الأستاذ" عن حية بغير لفظ أبي والله أعلم. 
أقول: إن كان حية بن حابس فهو مقبول من الثالثة» وكذا إن كان أبا حية بن قيس الوادعي الكوثٍ كما في 
"التقريب" [رقم: ]607١‏ فلا ضير في السند. 

أنا أول إلخ: أخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من 
صلى علي [رقم: 7+84]؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج 
إلا من حديث محمد بن حميد» وأبو بلج اسمه ييى بن أبي سليم» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر الصديق؛ وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء حديجة» وأخرج عن زيد بن أرقم 
قال: أول من أسلم علي» قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره؛ وقال: أول من أسلم أبو بكر 
الصديق» هذا حديث حسن صحبح. وأخرجه النسائي في 'النصائص" عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم: أول من 
صلَى مع رسول الله كل علي ذه وفي طريق: أول من أسلم مع رسول الله ل علي بن أبي طالب» وعن 
عباد الله بن عبد الله عن علي: صليت قبل الناس بسبع سنين» وفي طريق آآر عنه: ما أعرق أحدا من هله الأمقات 


- عبد الله بعد نبيها غيري عبدت الله قبل أن يعبده واحد من هذه الأمة تسع سنين» وأحرجه من طريق سلمة بن 
كهيل؛ قال: سمعت حية العرن قال: معت علياً + يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله يي وهذا إسناد الإمام. 
وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس: السُبق ثلاثة» فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى 
صاحب يسء والسابق إلى محمد علي بن أبي طالبء ثم للمرتضى «: فضائل جمة غير محصاة» وقد رويت بين 
صحاح وحسان وضعافء فقد أخرج الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: علي أخحي في الدنيا والآخرة 
وأخرج فيه؛ والضياء في "المحتارة" عن عبد الله بن جعفر رفعه: علي أصلي وجعفر فرعي. وأخرج الحاكم في 
"مستدركه" عن جابر رفعه: علي إمام البررة» وقاتل الفجرة, منصور من نصرهء مخذول من خذله؛ وأخرج 
الدارقطي في "أفراده" عن ابن عباس رفعه: علي باب حطة من دخل منه كان آمناء ومن رج منه كان كافراء 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن ابن عباس رفعه: علي عيبة علمي: وأخرج الحاكم في "مستدركه" [0174/9 
رقم: 4574]» والطبراني في "أوسطه" [ه/ه١؛‏ رقم: ]488٠‏ عن أم سلمة مرفوعا: على مع القرآن؛ والقرآن 
مع علي لن يتفرقا حى بردا على الحوض. 

وأخرج أحمد ]١55/4[‏ وأبو داود والترمذي [رقم: 719] وابن ماجه [رقم: ]١١5‏ والنسائي عن حبشي بن 
جنادة رفعه: علي من وأنا من علي؛ ولا بودي عينٍ إلا أنا أو علي: وأخرج الخطيب في "تاريخه" عن البراء بن 
عازب مرفوعاً: علي م بمنزلة رأسي من بدئ؛ وأخرج أبو بكر المطيري في "جزئه" عن أبي سعيد رفعه: على 
من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؛ وله طرق كثيرة» وأحرج المحاملي ف "أماليه" عن ابن عباس 
رفعه: على بن أبي طالب هولى من كنت مولاه؛ وله طرق كثيرة جداء وأخرج البيهقي في "فضائل الصحابة" عن 
أنس رفعه: علي يزهر في الحنة ككواكب الصيح لأهل الدنياء وأخرج البزار في "مسنده" عن أنس رفعه: على 
يفضي ديِن؛ وفي أسائيد هذه الأحبار كلام كثير» لكن له دي+ مناقب صحيحة كثيرة. 

ثم اعلم أنه قد اختلف أهل السنة في أول من أسلم؛ فمنهم قال: أبو بكرء ومنهم قال: علي؛ ومنهم قال: حديجة» 
ومنهم قال: بلال؛ ومنهم من قال: زيد بن حارثة» ومنهم من احتاط فقال: أول من آمن من الرجال البالغين 
الأحرار أبو بكرء وأول من آمن من النساء حديمة؛ وأول من آمن من الصبيان علي» ومن الموالي زيدء ومن العبيد 
والمماليك بلال؛ لكن الجمهور منهم على ما يؤديه الفحص والنظر على أن التقدم الحقيقي بعد البي 2 في 
الإبعان لخديجة بنت خويلد؛ ولعله لا يخالف فيه أحدء وبعدها علي بن أبي طالب» وبعده أبو بكر وزيد وبلال» 
قال ابن حجر في "التقريب" في ترجمته: المرجح أنه أول من أسلم [رقم: *575]: وقال السيوطي في "تاريخ 
الخلفاء" في ترجمته: أسلم قدفاً بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم ؤسلمآن الفارسي وجماعة: إنة أول - 


كتاب الفضائل مه بيان فضيلة على ده 
8- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ: أن رسول الله كلل 
نظر إلى علي كرم الله وجهه ذات يوم فرآه جائعاًء فقال: "يا علي! ما أجاعك؟" 


أي شيء جعلك جائعا 


قال: يا رسول الله! إن لم أشبع منذ كذا وكذاء فقال النبي يله "أبشر بالجنة". 


- من أسلم؛ ونقل بعضهم الإجماع» وأخرج أبو يعلى عن علي ده قال: بعث رسول الله 5 يوم الاثنين 
وأسلمت يوم الثلاثاء» وكان عمره حين أسلم عشر سنين؛ وقيل: تسعء وقيل: ثمان» وقيل: دون ذلك؛ ثم اعلم 
أن محرد تقدم علي في الإسلام زماناً على أبي بكر ليس مما يفضل به علي على أبي بكر دده فضلاً معتداً به يعبر 
عنه بالفضل المطلق» والفضل الكلي الذي يترتب عليه كثرة الثواب وإلا لكان زيد ويلال أفضل من عمر 
وعثمان» وخديجة أفضل من الكل؛ ولا يقول به أحد. بل ملاك الأمر في سابقية الإسلام ما يترتب عليه السوابق 
الإسلامية: وهي الحداية والإرشاد» وإعلاء كلمة الله وتقوية الدين» ونصرة الإسلام» والذب عن رسول الله 38 
في زمن ضعف الإسلام؛ وتبليغ الأحكام؛ وإعزاز الملة» وإذلال الكفرء ورغم أنوف أهله إلى غير ذلك مما يعد في 
إعانة مرتبة النبوة ونيابتهاء وهذا هو من أقصى مراتب الصديقية؛ ولم يحصل ذلك بأكنافه ومجامعه وأطرافه إلا 
للصديق الأكبر» فإن النساء والصبيان والموالي والعبيد لا يتصور منهم ذلك المعى على وجه الكمال؛ ولا يعدوهم 
في مبالغ الرجال وشيئاً معتداً به في الحال» وهو الفضل المطلق الكلي الناشئ من السوابق الإسلامية لأبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على على الترتيب. ومن ههنا فضلت حديجة على سائر الأزواج المطهرة حى عائشة على ما 
قاله تقي الدين السبكي وغيره من حيث النصرة الإسلامية بالمال» والتصديق الكامل غاية الكمال حين كذبه 
القوم من النساء والرجال» ومن حيث ذهما وفداء الأموال وتطمين النفس والبال للبي يه في عامة الأحوال 
وسرورها له وتدشطها لرسول الكبير المتعال حن قال في حقها البي لل حطاباً لعائشة: إفنا كانت وكانت» 
وكان لي منها ولدء وصدقتئي حين كدب الناس؛ وأعطتئ المال حين حرمبي الناس؛ وقالت: ما غرت على أحد 
ما غرت على حديجة» فلها الفضل على النساء من هذه اللجهة. 

عن إماعيل إلخ: الإسناد صحيح فلا حاجة إلى التخريج؛ وقد ورد تحوه في الصحاح وغيرها. 

فرأة جائعا: [مكاشفة أو من جهة الصورة] روى الترمذي في جوع علي «ء حديثاً طويلاً. 

لم أشبع: وقد ورد: جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس وأجوعكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة. 

أبشر بالجنة: فيه بشارة أخرى مستقلة له. 


كتاب الفضائل .مه بيان فضيلة حمزة -:.. فضيلة زبير ++ 


|بيان فضيلة حمرة ذه] 
ود" أنى حبيفة عن .عكرمة عن اق عبان قال: قال رسال الله (26: السييد 


الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلبء, ثم رجل دخل إلى إمام فأمره وفاه". 


جائر أو فاحر 


وف رواية: "سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب؛ ورجل قام إلى إمام 
جائر فأمره وقاه". 

ظالم 

[بيان فضيلة زبير ذ] 


أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: 
ابن عبد الله 

سيد الشهداء إلخ: الحديث رواه الحاكم عن جابر دء[؟/10: رقم: 551 ؟]» والطبران في "الكبير" عن 
علي ولفظه: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة خمزة بن عبد المطلب[151/6 رقم: 5998]) زاد الحاكم 
والضياء في "مختارته" عن جابر: "ورجل قام إلى إمام جابر فأمره وهاه فقتله"؛ ويمذا القيد يتم سعادة سيادة 
الشهادة؛ لكن أحرج أبو القاسم احرف في "أماليه" غن علي رفعه؛ سيد الشههداء جعفر بن أبي طالب معه الملالكة 
لم يئل ذلك أحد ممن مضى من الأمم غيره شي أكرم الله به محمداء وأرج الشيرازي في "القابه" عن جابر 
رفعه: حمرة سيد الشهداء يوم القيامة. قلت: أمئال ذلك تبي على اختلاف الجهات: وكذا حققوه في أمثاله» وبه 
لا يبعد أن يعتقد أن الحسين «ه سيد الشهداء. 

فأمره وفهاه: أي فقتله كما في رواية الحاكم والضياء عن جابر. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق 
حفص بن عبد الرحمن عن الإمام بلفظ: من يأتينا بالخبر ليلة الأحزاب؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأئينا بالخبر؟ قال 
الزبير: أناء قال ذلك ثلاث مرات؛ فقال البي ي: لكل نبي حواري وحواري الزيير: والحديث أخرجه الشيخان 
[البخاري رقم 7841 ومسلم رقم: 1415] وأدرج سفيان فيه بقوله: الحواري الناصرء ورواه مسلم من طريق 
عن جابر رفعه: "ندب الناس يوم الخددق فائتدب الزبير ثم ندهم فانتدب الزبير» ثم ندهم فانتدب الزبير» فقال 25 
إل [رقم: 5١141]؛‏ والجملة الأخيرة فقط أخرجها أحمد, وعبد بن حميد, وابن ماجه عن جابرء وأحمد وأبو يعلى 
الموصلي في "مسنديهما" عن علي وأحمد عن أبي الزبير عن جابرء والدارقطي في "الأفراد"» وابن عدي في "كامله" 
عن أبي موسىء والزبير بن بكارء وابن عساكر عن عمرء وأبو يعلى وابن سعد عن ابن عمر كثما. 


كتاب الفضائل ااه بيان فضائل عبد الله بن مسعود دك 
قال رسول الله يَث: "من يأتينا بالخبر؟" ليلة الأحزاب؛ فينطلق الزبير فيأتيه بالخبر 
كان ثلاث مرات» فقال الببي وَل "لكل نبي حواري وحواري الزبير". 
[بيان فضائل عبد الله بن مسعود ذ#م] دن 

١/ا#-‏ أبو حنيفة عن الهيئم عن رجل عن عبد الله بن مسعود: أن أبا بكر 
وعمر دتنبا سمرا عند رسول الله كله ذات ليلة» قال: شحرها وعرج ديعا قوزنا 


حسشان أي أبو بكر وعمر أي البي 86 
بابن د وهو يقرأ. فقال البي ل "من سرّه 4ه "يان : 9 8 لز :هلالا 6 ايع طابع نع عع رعادلا عات ل 
ور القرقن أ كيه 


من يأتينا إلخ: رواه أصحاب الصحاح والسئن في المناقب والمغازي» ففي البخاري من كتاب المغازي في باب غزوة 
الخندق عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله يله يوم الأحراب: من يأتينا بخبر 
القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأنينا بتخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أ 

ن لكل نبي حوار ببياة ولالة وار اد اود واس وا ع و 0 
ل نبي حوارياً وحواربي الزبير. وأخرجه الترمذي من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيش عن 
علي ده مرفوعاً: إن لكل نبي حوارياً؛ وإن حواري الزبير بن العوام [رقم: 0]91/44 قال: هذا حديث حسن 
صحيح:؛ ويقال: الحواري الناصرء وعن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً مثله» قال: وزاد أبو نعيم فيه: يوم 
الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا قالها ثلاثاء قال الزبير: أناء هذا حديث حسن صحيح, ونقل يد 
ذلك عن ابن عساكر عن عبد الله بن الزبير» وعن ابن أبي شيبة نحوه. قال السيوطي في "قوت المغتذي": وإ 
حواري الزبير أي خاصيٍ من أصحابي وناصريء قال القاضي عياض: اختلف في ضبطه. ا ا 
بفتح الياء المشددة» وضبطه أكثرهم بكسرها. وأما لفظ الحواري فهو بتشديد الياء التحتية ويجوز تخفيفهاء وروي 
بالوجهين في البخاري» وكتب بالألف وبغيرها في حالة النصب في قوله: إن لكل نبي حواري وحواريا 

بالخبر: أي خبر بن قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشاً على محاربة المسلمين. 

ليلة الأحزاب: [أي ليلة غزوة الخندق] فقال الزبير: أنا. سممرا: أي تحدثا في أول الليل وسهرا. بابن مسعود: فيه 
وضع الظاهر موضع المضمر. وهو يقرأ: وف رواية: ابن أم عبد فافتتح بالنساء. (شرح المسند للقاري) 

من سرّه إلخ: روى البخاري من طريق إبراهيم عن مسروقء قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك 
زجل الا أزال أحبه بعد .ما جمعت رسول الله 286 يقول؛ استقرعوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود ذم فبدأ 
بهء وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي ين كعبء ومعاذ بن جبل» قال: لا أدري بدأ بأبيّ أو بتمعاذ [رقم: وولاملء - 


كتاب الفضائل امه بيان فضائل عبد الله بن مسعود د 


أفيقرا القران "كما أترل فليتراه على قراءة انق أم عبد" + وحمل يول 4+ "سل تعطه", 


أي مرتلا طريا وغضا اطلب شيئا 

فأثاة أبى يكر وعمر ييشوالهة فسيق أبو نكر تمر لله فبشره وأبره أن البي 5 قد 
إلى التبشير إجمالاًٌ تفصيلا 

أمره بالدعاء» فقال: اللهم إن أسألك إاناً دائما لا يزول» ونعيما لا ينفذم. ومافقة 


فيستحاب دعاؤة 


نبيك في جنة الخلد. 


أي الدوام 


- وروى ابن ماجه من طريق عاصم بن كليب عن زر بن حبيفل عن :غبف الله بن مسعوةة إن آنا بكر وعتمر 
بشّراه أن رسول الله يه قال: من أحب أن يقرأ الفرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على 'قراءة ابن أم عبد. [رقم: 
,) وروى محمد في "الموطا" من قول عمر في حق ابن مسعود: كنيف مليء علماً. قال القسطلاني في 
"إرشاد الساري": وعند الحاكم عن حذيفة قال: لقد علم المحفوظون من محمد 5 أن ابن أم عبد من أكثرهم إلى 
الله وسيلة يوم القيامة [57/4؟١].‏ وعند الترمذي من حديث حليفة: وقد علم المحفوظون من أصحاب 
رسول الله 5 أن ابن أم عبد هو من أقرهم إلى الله زلفى [رقم: 17٠8]؛‏ قال: هذا حديث حسن صحيح. 
بس ساو سيا تعطه: بماء السكتة أو الضمير. يبشرانه: ممدحه 305 على قراءته 

ومرافقة نبيك: تشير إلى كمال علو همته ورفعة مرتبت في جسة الخلد إلخ: قال القاري: وف رواية أبي عبيد» 
وأحمد. والترمذي, والنسائي؛ وابن خزيمة؛ وابن أبي داود» وابن الأنباري معاً في المصحف» وعبد الرزاق» وابن 
حبان؛ والدارقطئ في "الإفراد"؛ وابن عساكرء وأبو نعيم في "الحلية": وأبي يعلى عن قيس بن مروان: أنه أتى عمر 
فقال: جىت يا أمير المؤمئين من الكوفة وتركت يما رجلا يملئ المصاحف من ظهر قلبه فغضب وانتفخ حى كاد يملا 
ما بين شعبتٍ الرجلء فقال: ومن هو ويحك؟ قلت: عبد الله بن مسعودء قال: فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حق 
عاد إلى حالته ال كان عليهاء ثم قال: والله ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أعلم بذلك منه» سأحدثئك 
عن ذلك كان رسول الله كم لا يرال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين؛ وأنه #مر عنده 
ذات ليلة وأنا معهه فخرج رسول الله يه وخرجنا معه: فإذا رجل قائم يصلي في المسحد فقام رسول الله 25 
يستمع قراءته فلما كدنا أن تعرفه: قال رسول الله يكة: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة 
ابن أم عبد» ثم جلس الرحل يدغوء فجعل رسول الله كك يقول: سل تعطه. قلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه» 
فغدوت إليه لأبشره؛ فوجدت أبا بكر قد سبقين إليه فبشّرهء والله ما سابقته إلى خير إلا سبقبي إليه. 

ورواه ابن عساكر عن كهيل؛ قال: قال عمر بن الخطا 
فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصليء فقال رسول الله ي: من هذا الذي يقرأء فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد» 
فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل: فأ عبد الله على ربه وحمده كأحسن ما أثئ عبد على ربه» - 


اب: كنت مع رسول الله 535 ومعه أبو بكر ومن شاء اللف 


كتاب الفضائل نايك بيان فضائل عبد الله بن مسعود د 


وف رواية: عن الحيئم عن عبد الله: أن أبا بكر وعمر ضع سمرا عند البي يه 


في ليلة لمشاورة قضبة 


ل 
فخرجاء ورج معهماء فمروا بابن مسعود وهو يقرأ في الصلاة» فقال البي 25 
أي التهجد 


البي 22 
"من أحب أن يقرأ القرآن غضاً ,كما أنزل فليقرأه على قراءة رةه ريل 
أي عبد الله 
يقول: المل سنا ور ار الأول. 
أي الهيئم أي بقية الحديث 


9 أبو حنيفة عن عون عن أبيه عن عبد الله: أنه كان إذا دخل رسول الله يل 


ابن مسعود 

بيته أرسل والدته أم عبد تنظر إلى هدي البي 5 ودله ومعتهء فتحبره بذدلك فيتشيّه به. 

ووقار سيرة< اطيكة الحسنة 

- ثم سأله كله فأحفى المسألة» وسأله كاحسن مسألة سأها عبد ربه. ثم قال: اللهم إن أسألك إاناً لا يرتده 
ويقيناً لا ينفده ومرافقة محمد © فقال رسول الله 95 5: سل تعطه فانطلقت لأبشره فوحدت أبا بكر قد 
سبقئ» وكان منباقاً بالخير» قال ابن عساكر: وهذا غريب» والمحفوظ عن عمر ما تقدم أول السند كذا في 
"الجامع الكبير"؛ ولا منع من اللجمع بالعمل على تعد القضية؛ والله سبحانه أعلم. 
وف رواية إلخ: ولم يذكر رجلء فيحتمل أن يكون الحديث موصولاً من وجه ومقطوعاً من آنجرة. فتلايرة 
وعلى كل تقدير فهو معمول عندنا كذا قاله القاري؛ أقول: الظاهر الانقطاع» فإن ابن ححر جعل هيئماً من 
السادسة في "التقريب"؛ وكيف يجوز وعبد الله مات سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ذش وأين هناك هيكم 
ابن حبيب الصيرق. غن غوكن: بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, 
أرسل اح: روى البخاري عن الأسود بن يزيد عن أبي موسىء يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً 
ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجحل من أهل بيت البي #ث؛ لما نرى من دخوله ودخول أمه على البي 25 
وعن عبد الرحمن بن يزيد» قال: سألنا حذيفة عن رجحل قريب السمت والهدي من البي 05 حي تأخذ عن 
فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالبي كلل من ابن أم عبد [رقم: 810517]. 
وروع:مسلع عن أن الأحرضتء اقالةا كنا في ذا أي: موس مع الفر من أحاب عيد الله وهم يترون في 
مصحف» فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله ؟ يله ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» 
فقال ) ابو موسى: أما لعن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبناء ويؤذن له إذا حجبناء وروي من حديث شقيق عن 
عبد الله» وفيه: ولقد علم أصحاب رسول الله يله أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً أعلم به مني لرحلت 
إليه؛ قال شقيق: فحلست في حلق أصحاب محمد وله فما سمعت أحداً يردٌ ذلك عليه ولا يعيبه [رقم: 451؟]. 
وروئ الترمذي عن زاذان عن حذيفة؛ قال: اقالوا: يا رسول: الله لو استخلفت» 'قال: إن استختلفت عليكم 


فعصيتموه عذبتم؛ ولكن ما حدئكم حذيفة فصدقوه, وما أقرأكم عبد الله فاقرءعوه [رقم: 1١81؟])‏ وحسّنه - 


كتاب الفضائل 4مه بيان فضائل عبد الله بن مسعود -2. 
#/ا# أبو بحديقة عن عوك عن أبيه عن عبذ. الله: أنه كان صاتحب. -حصير 
سجادته 


رسول الله 5 وق زواية كان ضاحب: عضا رسول الله كل .وق رواية: كا 
صاحب رداء رسول الله 5. وف رواية: كان صاحب الراحلة لرسول الله .وني 


رواية: كان صاحب سواك رسول الله د وصاحب الميضاة؛ وصاحب النعلين. 
أي في السفر أي المطهرة 

- ونقل الشيخ عبد الحو ى ف ترجمته في تقرير الحديث عن العلماء ما حاصله: أن لا حاجة لكم إلى الاستخلاف 
فقد.يكفي لكم الرجوع إلى من هو أهل الإرشاد والاتاق عليه» والواجب الأهمنلكم العمل يكتاب الل وسنة 
رسوله؛ والتمسك بمماء وخصص منهم حذيفة وابن مسعود ان إشارة إلى مزيد فضلهما ومرتبتهما في العلم 
واليقين» وما يجتب ويحترز عنه من النفاق علمه عند حذيفة لكونه صاحب السرء وعنده علم المنافقين» 
والأحكام الشرعية الواجبة الامتثال علمها عند ابن مسعود؛ ومن ههنا قال: رضيت لأميئ ما رضي به ابن أم 
عبد وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. ومن هذه الأحاديث وأمثالها مما لا يحصى ظهر فضل ابن مسعود وتفوقه على 
سائر الصحابة ما عدا الخلفاء الأربعة في باب التفقه وعلم الكتاب والسنة حي قال النووي في حديث شقيق: 
وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود: إنه أعلمهم؛ والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح بى فلا يلزم منه 
أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم بالسنة. 

وكيف لا وهو ملازم له في حضره وسفره؛ وعامة أمور خدمته 255 متعلقة ب فهو صاحب حصيره وسواكه 
ووسادته ومطهرته ونعليه وراحلته؛ قال في "إرشاد الساري": وكان ابن مسعود دك 1 
نعليه؛ ويمشي أمامه ومعهء ويستره إذا اغتسل» وقال: قال لي رسول الله 7 1 
تسمع سوادي حن أفاك. أخحرحه مسلم [رقم: :.]5١569‏ ولذا دارت رحى فقاهة إمامنا الأعظم التابعي» 
وأحكامه الفقهية على رواية ابن مسعود وفقاهته دون سائر الصحابة؛ وهو تلميذه» وكأنه تفقه عليه وتوسط 
بينه وبينه حماد وإبراهيم وعلقمة أجلاء فقهاء التابعين الثقات الأثبات فافهم [إرشاد الساري: 45/8 ؟]. 


كان صاحب اغ: روى البخاري من حديث علقمة حين قال له أبو الدرداء في الشام: من أين أنت؟ قال: 
قلت: من أهل الكوفة؛ قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ [رقم: 1051؟]. 

ثم اعلم أن لابن مسعود مناقب أر في الآثار والأخبار» منها: ما رواه الترمذي عن معاذ: أنه لما حضره الموت 
قال: التمسوا العلم عند أربعة: عند عوير أبي الدرداء» وعند سلمان» وعند ابن مسعود» وعند عبد الله بن سلام 
الذي كان يهودياً فأسلم» فإني «معت رسول الله يه يقول: إنه عاشر عشرة في الحنة [رقم: 4١8]؛‏ ومنها: ما 
رواه الترمذي [رقم: ]"8١4‏ وابن ماجه [رقم: ]١07‏ عن الحارث عن عليء قال: قال رسول الله 5: لو كنت 
مؤمرا من غبر مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد؛ ولعل هذا قبل الوقوف بالوحي على أن الأثمة من قريش» - 


كتاب الفضائل ممه بيان فضائيل عبد الله بن مسعود #١‏ 

8- أبو حنيفة عن معن عن ابن مسعود قال: ما كذبتُ مذ أسلمت إلا كذبة 
واحدةٌ. كنت أرحّل للني يل فاتى رحَال من الطائف فسألبي أي الراحلة أحب إلى 
رسول الله يل؟ فقلت: الطائفية المكية» وكا يكرهها رسول الله لافنا أي بها قال: 


أي بالراحلة 


"من رحّل لنا هذه؟" قالوا: رحّالك؛ قال: "مروا ابن أم عبد فليرحّل لنا'ء فأعيدت ل 


أي أبن مسعود أي أعدت رحلها 


الراحلة. وف رواية: قال عيد الله: | إن لني كلك سيم برحل من أهل اللالف» قال: 


فجاءني الطائفي, فقال: أي الرا حل أحب إليه؟ قلت: الطائفية المكية» فرج 2 
أي رجحل منهم أي إلى رسول الله 35 
فقال: "من ذه الراحلة؟" قيل: ١‏ قال:: "لا حاحة لنا يها". 
“بع ساسبمقة» اسلا اقة انتيوه الاي الاي 


4ك أبى تحييقة عرن القيغم عين التشعي عرق رو عن حبلد اللذقالة هنا كلابيت 


ابن الأجدع ابن تسوه 


انم امول ونع أل لموالة لطي تادر اال الا 
أي الراحلة أحب إلى رسول الله 225؟ قلت ثفية المكية» كال وكان ل 
يكرههاء فلما رحل لرسول الله كه أتى يماء شإ 


- أو المراد التأمير في إمارة الجيش» أو العمالة؛ أو الاستخلاف في حياته 35 ومنها: ما نقله القاري عن 
"الاستيعاب" لابن عبد البر من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أرسلت أمي لتبيت عند البي 525 
فتنظر كيف يوترء الحديث؛ وهذا ثما يؤيد رواية الإمام سابقا من إرسال والدته. 

عن معن: بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. قال إلخ: هله الرواية منقطعة» ولعله روى عن أبيه عبد 
الرحمن» وله سماع عن عبد الله. رحّال: [أي الرجل منهم الرحال] بتشديد الحاء المهملة أي صائع الرحل؛ 
وقوله: أرحّل بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي أصنع الرحل أي رحل الدابة وهو للبعير بمنزلة السرج للفرس. 
من الطائف: موضع قريب من مكة. أي الراحلة إلخ: أي صاحبة الرحل؛ وإلا فقد يطلق الراحلة على الناقة 
الجيدة مع قطع النظر عن رحلها كما ورد: الناس كإبل مائة لا تحد راحلة. الطائفية المكية: أي الرحل الذي 
يصنع في مكة والطائف. وكان يكرهها إلخ: وإنما كان يحب الراحلة المدنية نظرا إلى حب أهلهاء ومن مذهبي 
حب الديار لأهلها. رحّالك: أي الرحال الحديد الآنْ من الطائف. 


كتاب الفضائل كمه بيان فضيلة خرعة يد 


قال: "من رحل لنا هذه الراحلة؟" قال: رحالك الذي أتيت به من الطائف» فقال: 


أي جاءك 


رد الراحلة ين مسجو 
ليرحل على عادته القديمة 


[بيان فضيلة حرعة و#نه] 


ا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزية: 


ابن بت ” 


ل: من إلخ: فلما رأى النبي 525 الراحلة أي الناقة على غير حاها المعتادة في رحاهها قال استنكاراً: من ن رحل لنا 
هذه الراحلة. من الطائف : فعزله» ونصب عليه عبد الله. 
أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق العوام بن حوشب وأبي ييى الحماني ومكي بن إبراهيم وخارجة 
وأصرم بو حوشي كلهم قن الإمام؛ ورواه الحارثي أيضاً من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن الإمام 
مختصراً بلفظ: جعل شهادة خزيعة بشهادة رجلين؛ ورواه أيضا بهذا اللفظ من طريق عبد الرحمن بن عبد الصمد 
عن أبيه عن جده عن الإمام؛ وزاد فيه: حين مات أي خزيمة, وهذا لفظ الرواية الثالثة ههناء ورواه ابن خسرو 
من طريق محمد بن إسحاق وعبد الله بن يزيد كلاهما عن الإمام. 
ورواه طلحة العدل من طريق أو عيد اي من المقري عن الإمام مختصرأًء ومن طريق أبي ييى الحماني عنه مطولأ» 
والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" [رقم: 8701]» وابن خزيمة في "صحيحه"؛ والنسائي [رقم: 145417 
والذهلي في "جزء له" من طريق الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أن عمه حدثه وهو من الصحابة مرفوعاً: 
"ابتاع فرساً من أعرابي" الحديث» وروى أحمد في ' 'مسندة" [8/ 31 رقم: ]81١9‏ بأتم من هذا من طريق 
الزهري عن عمه الصحابي رفعه: ابتاع اع افرساً من أعرابي» فاستتبعه الببي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع لبي 2 
الي راطا الاعرنية فطفق رجال حي ال يا 5 ابتاعه حين زاد 

بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس؛ فنادى الأعرابي النبي »لل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا 
بعته» فقام الببي 525 حين سمع نداء الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعنه مناك؛ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه, فقال 
البي 5: بلى قد ابتعته مناك. فطفق الناس يلوذون بالنبي 25 والأعرابي؛ وهما يتراجعان؛ فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيدا يشهد أن قد بايعتنك؛ فمن جاء من المسلمين قال للأعربي: :ويلك إن البى 15 م يكن ليقول إلا حقاً حق 
جاء نخزيمة فاستمع لمراجعة النبي 77 ومراجعة الأعرابي: فط فطفق الأعرابي يقول: “هلم شهيداً ينهد أن بايعتك؛ فقال 
حزيعة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل البي 35 على خزيعة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله!ا فجعل 
النبي 5ه شهادة خزيمة شهادة رحلين؛ وف بعض طرقه: بم تشهد و لم تكن معنا؟ قال: يا رسول الله! أنا أصدقك 
بخبر السماء أفلا أصدقك يما تقول, قال الواقدي: له أ براق خقط لبر ر حوس ولم يسم لنا أحوه الراوي. - 


كتاب الفضائل فين بيان فضيلة خرعة دك 
أنه مر على رسول الله 25 ومع رسول الله 5 أعرابي يجحدٍ بيع فقال خزعة: 
5 بدوي 
أشهد لقد بعته» فقال رسول الله ث: "من أين علمته؟" قال: تجيئنا بالوحي من 
وهو لم يشهده 7 
السماء فنصدقك, قال: فجعل رسول الله 225 شهادته بشهادة رجلين. 
التفات من التكلم أي في حكمها 
- ورواه الدارقطين في "الأفراد" من طريق أبي حنيفة مختصرأًء ورواه عبد الرزاق وفيه: فرساً أنثى» وفيه: ثم ذهب» 
وزاد على النبي 3# ثم جحد أن يكون باعهاء ورواه ابن أبي شيبة؛ ومن طريقه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"» 
وأبو نعيم في "الحلية"؛ وابن عساكر في "تاريخه" من طريق محمد بن زرارة بن خزيمة عن عمارة عن أبيه خزيمة 
رفعه: اشترى فرسا من سوار بن الحارث فجحده فشهد له حزيمة» فقال له: ما حملك على الشهادة و لم تكن معنا 
خاضرة قال صدقتك عا جعت به:وغلعت أن الآ تقول :إلا حا فقال: من شه له خرعة أو شهد غليهافحسبه: 
قال المنذري: قيل: اسممه سوار بن قيس امحاربي» ذكره غير واحد في الصحابة» وقيل: هذا الفرس هو المربحر. 
ورواه ابن خزيعة أيضاً من طريق عبدة بن عبد الله؛ والطبراي من طريق أبي بكر وعثمان ابي أبي شيبة وغيرهما 
كلهم عن زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة به ورواه ابن أبي عمر في "مسنده" من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن خزيمة نحوه؛ وفي آخره حت مات خزيمة «ده. وعند البخاري مختصر من حديث زيد بن ثابت» وفيه: 
وكان يدعى خخزيمة ذا الشهادتين؛ وعند أبي يعلى عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرج؛ فقالت الأوس: ومنا 
من جعل الني كُلهُ شهاذته شهادة رحلين: ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" مطولاء وفي الباب عن عمر 
ذكره السخاوي في 'المقاصد", والسيوطي في "الجامع الكبير"؛ وابن الحوزي في "طبقاته". 
يجحد بيعه إلخ: حديث كون خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين وقصته مشهور مذكور في الصحاح والسئن؛ وقد 
اشتهر بكونه ذا الشهادتين» وقال القاري: والحديث رواه عبد الرزاق عن خزية: أن أعرابياً باع من الني عد 
فرساً أنثى» ثم ذهب فزاد على البي كك ثم ححد أن يكون باعها فمرّ بمما خزيمة بن ثابث» فبلغ النبي يل يقول: قد 
ابتعتها منك؛ فقال خزيمة: أشهد على ذلك؛ فلما ذهب الأعرابي قال له النبي 5: أحضرتنا؟ قال: لا ولكن لما 
سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق؛ إذ لا تقول إلا حقاء قال: فشهادتك شهادة رجلين. 
وقال أيضاً رواه ابن عساكر والدارقطئ في "الأفراد" عنه: أنه جعل شهادته بشهادة رجلين؛ وهذا من 
حصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة؛ وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي 
النبي 22# وتصرفه في حدود الله وأحكامه؛ ولو كانت في نصوص كلامه وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن 
عساكر عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله يدك اشترى فرساً من سوار بن قيس المحاربي» فجحدء فشهد له خزيمة 
ابن ثابت؛» فقال له رسول الله : ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً؟ قال: صدقتك يما جفت به 
وعلمت أن لا تقول إلا حقاء فقال رسول الله وه: من شهد له حزيمة أو شهد عليه فتحسبه. 
هن أين علمته؟: كيف تحقق عندك بيعنا. فنصدقك: أي أفلا نصدقك في أمور الأرض. 


كتاب الفضائل ممه بيان فضيلة خديجة دا 


وف رواية: أنه مر بأعرابي وهو مع رسول الله 25 وهو يجحد بيعاً قد عقده مع 
سوار بن قيس أي الأعرابي 59 في فرس أنثى 


رسول الله كه فقال خزيمة: أشهد أنك قد بعته. فقال رسول الله كلل لمع ليرج 


باعه من الب 


علمت ذلك؟" فقال: تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقكء قال: فجعل رسول الله 775 
شهادته بشهادة رحلين» وفي رواية: أجاز شهادته باياذة رحلين بد ماك 


في صلة هذه الشهادة في تلك القضية وغيرها 


إبيان فضيلة حديجة ض] 
2-117 أبو حنيفة عن ييى بن سعيد عن أنس بن مالك: بشرت خديجة ببيت 
في الجنة لا صحب فيها ولا نصب. 


صياح واختلاط أصوات تعب وكلال 
علمت ذلك: ولم تكن حاضراً وقت الببع. فنصدقك: وهو بعيد عنا وخبر الأرض أقرب. 
بشرت إلخ: حديجة بنت خويلد بن أسد القرشية كانت تحت ابن هالة بن زرارة» ثم تروجها عتيق بن عائك ثم 
تروجها البي 75 وها يومئذ من العمر أربعون سنة ولم ينكح 78 قبلها امرأة ولا نكح عليها حي مانت؛ وهي 
أول من آمن من كافة الناس ذكرهم وأنثاهم؛ وجميع أولاده :115 منها غير إبراهيم: فإنه من مارية؛ وماتت بمكة 
قبل الهجرة بخمس سنين؛ وقيل: بأربع سئين؛ وقيل: بثلاث؛ وكان قد مضى من النبوة عشر سنين؛ وكان ها من 
العمر حمس وستون سنة» وكان مدة مقامها مع رسول الله ل مساً وعشرين سنة. 
خديجة إخ هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن القصي القرشية الأسدية؛ أول خلق الله إسلاماً اتفاقا» 
وكانت له 3 وزير صدق عند ما بعث؛ فكان لا يسمع من المشركين شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب 
ارج لها نع ةنز ناقهز وق عله بوت عليدما بياش من فوع واحتارها الله تعالى له 205 لما أراد به 
من كرامتهء وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة تزوّجها النبي 3 وسنه حمس وعشرون سنة في قول الجمهور: 
وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش لسارم الو ا اي 
سين في شهر رمضان:فأقانت معه #6 حمسا وغشرين سنه كذا:في "إرشاذ السارتي" 43/43؟]» وتروجها ”ا 
وهي بنت أربعين سنة: وكانت تزوجت قبله زوحين» وكان منها لما ولد وهند بن أبي هالة ال الحسنيين د 
منهم وصاف حلية البي 53 ببيت لخ: أحرج الشيخان [البخاري رقم: )50٠04‏ ومسلم رقم: 5785 1] وغيرهما 
من حديث عائشة وابن أبي أوق وأبي هريرة» ففي البخاري عن عروة عن عائشة» قالت: ما غرت على امرأة للبي 25 
ما غرت على خحديجة هلكت قبل أن يتزوجين لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشّرها ببيت من قصب» - 


- وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن [رقم: 1004]؛ وعند الترمذي من رواية الفضل بن 
موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ قالت: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة» وما تزوجيني رسول الله 2# 
إلا بعد ما ماتتء وذلك أن رسول الله 2 بشّرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب [رقم: 
5م]]). وصحّحه الترمذيء وبيّن القسطلاني بأن سبب الغيرة ثلاثة: كثرة ذكرها بعد ما هلكت ولو كانت 
الآن موجودة لكانت غيرق أقوى؛ وتبشيرها واحتصاصها يهذه البشرى فيشعر بمزيد محبته 55 لحاء وذبح الشاة 
وإهداؤها في حلائلها؛ لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لحا حي كان يتعاهد أصدقائها. 

وأخرج البخاري من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من 
كثرة ذكر رسول الله كنك إياهاء قالت: وتزوجين بعدها بئلاث سنين» وأمره ربه عرّ وجل؛ أو جبرئيل علن: أن 
ييشرها ببيت في الجئة من قصبء ومن طريق آخر عن هشام عن أبيه عنها: ما غرت على أحد من نساء البي 538 
ما غرت على نخديجة وما رأيتهاء ولكن كان البي 2# يكثر ذكرهاء ورا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائق خحديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا حديجة, فيقول: إها كانت وكانت وكان لي منها ولد 
[رقم: 0581 88117]) وعند أحمد من طريق مسروق عن عائشة #يا: آمنت بي إذ كفر بي الئاس وصدفتي 
إذ كذبي الئاس وواستن .الها إذ حرم الناس, ورزقي الله ولدها إذ حرمت أولاد النساء [21117//1 رقم: 
كذا في "إرشاد الساري" [1917/4]. 

وأخرج البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوق دء: بشر النبي 5 حديجة؟ قال: نعم 
ببييت من قصب لا صحب فيه ولا نصبء وعن أبي زرعة عن أبي هريرة؛ قال: أتى جبرئيل البي يق فقال: 
يا رسول الله! هذه نحديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من 
را وم وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب [رقم: 217817 »]8807١‏ وأخرج أحمد في 
"مسنده" [505/1) رقم: 0]١158‏ وابن حبان في "صحيحه" )455/١5[‏ رقم: 7٠١8‏ ], والحاكم في 
"مستدركه" )7١/5[‏ رقم: /484] عن عبد الله بن جعفر رفعه: أمرث أن أبشر حديجة ببيت من قصب لا صخب 
فيه ولا نصبء قال في "الإرشاد" تحت قوله: فاقرأً: وهذا لعمر الله خاصة لم يكن لسواهاء وزاد في روايته المذكورة: 
فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام؛ زاد النسائي من حديث أنس: وعليك يا رسول الله 
السلام ورحمة الله وبركاته» فجعلت مكان رد السلام على الله الثناء عليه تعالى» ثم غايرت بين ما يليق بالله وما 
يليق بغيره» وهذا يدل على وفور فقهها كما لا يخفى [إرشاد الساري: 14/48 9؟]. 

وقال: ومن حواصها دن أنها لم تسوؤه قط ولم تغاضبه» وأخرج البخاري من طريق هشام عن أبيه عن عائشة؛ 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله ك3 فعرف استكذان حديجة فارتاع لذلك» - 


- فقال: اللهم هالة؛ قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين [رقم: »]585١‏ 
وف رواية مسلم: وحمشاء الساقين هلكت ف الدهر قد أبدلك الله خيراً منهاء قال في "الإرشاد": في حديث عائشة 
من طريق أبي بحيح عند أحمد والطبراي: قالت عائشة ©#ر:: فقلت: قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن فغضب 
حى قلت: والذي بعئك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير» وهذا يرد قول السفاقسي: إن في سكوته 25 على ذلك 
دليلاً على فضل عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخيرية ههنا حسن الصورة وصغر السن [198/8]. وما 
زعم أمثال ابن القيم أن الزيادة على ما في البخاري ضعيفة مطالب بالبرهان» وقد روى حذيفة مرفوعاً: سيدات 
نساء الممنين فلانة وخديجة ينت حويلد أول نساء المسلمين إسلاماء أخرجه أبو يعلى في "مسنده" وهو أدل على 
الفضل الكلي؛ وذروة سنام السوابق الإسلامية لهاء وروت عائشة نفسها مرفوعاً: سيدات تساء أهل الحنة أريع 
مرت وفاطمة: وخديجة: وآسية» أخرحه الحاكم في 'مستدركه" )8٠0/8[‏ رقم: *488]) وروى ألس امرفوعاً: 
عير نساء العالمين أريع: مريم بنت عمران. وعحديجة بدت خويلد؛ وفاطمة بنت محخمد. وآسية امرأة فرعون. أخرجخه 
أحمد في "مسنده"؛ والطبراني في "كبيره" .4١5/517[‏ رقم: .]١١‏ 

وروى علي هقد مرفوعاً: خير السأئها مرت .بدث. غمران وخير تسالها خديجة بنت. خويلد أخرحة التزمذي [رقم: 
الإتمان 


/40]ء وأحرج الحاكم في "مستدركه" [رقم: 4845] عن حذيفة مرفوعاً: خديجة سابقة نساء العا 


#تحسد: وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من و طريق غرؤة مرسلا مرفؤوعا: حديجة حير نساء عالمهاء 
نساء عالمهاء وفاطمة تير نساء عالمهاء وأخرج أحمد في "مسنده" [191/1) رقم: 2558]؛ والطبراني في 506 
[11/". رقم: .]١١974‏ والحاكم في "مستدركه" [585/1, رقم: 8885] عن ابن عباس رفعه: أفضل نساء 


أهل الحنة خديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد؛ ومريم بت عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن جعفر عن علي دك عن النبي 3 قال: خير نسالها مرعم: وخير نسائها خديجة 
[رقم: 5١8]؛‏ وعند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث؛ وأشار وكيع إلى السماء والأرض 
[رقم: 47٠١‏ 1]؛ قال النووي: أراد وكيع يمذه الإشارة تفسير الضمير ف "نسائها"؛ وإن المراد جميع نساء الأرض 
أي كل من بين السماء والأرض من النساء؛ قال: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما نخير نساء الأرض في 
عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه؛ قال القسطلاي: وي حديث عمار بن ياسر عند البرار [2385/4 
رقم: ]١471‏ والطبراي مرفوعا: لقد فضلت خديجة على نساء أمي كما فضلت مريم غلى نساء العالمين» قال في 
"الفتح": وهو حسن الإسناد» واستدل به على تفضيل خديجة على عائشة؛ وعند التسائي بإسناد صحيح؛ 
وأحرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا: أقضل نساء أهل الحنة حديجة: وفاطمة: ومريم: وآسية 
[؟/4لاك رقم: 454] [إرشاد الساري: 53/4]. - 


- اعلم أن في هذه الأحاديث وأمثانها فضائل جليلة ومناقب جزيلة» ونصوصاً صريحة على فضلها على سائر 
الأزواج حي عائشة وحفصة: بل على سائر نساء الأمة؛ ويستئى منهم بنتها فاطمة لنص على حدة في حقهاء 
وهذا هو مذهب الجمهور» واختاره السبكي على ما في "إرشاد الساري"؛ ثم اعلم أنه وإن اختلف في تفضيل 
خحديجة على عائشة وبالعكس لكن الراجح سمعاً ونصاً ونقلاً وعقلاً ورواية ودراية فضل نخديجة على عائشة؛ أما 
النص والرواية؛ فلما ذكرنا من الأخبار المرفوعة آنفاء وأما النقل؛ فلما ذكرنا من مذهب الجمهور ومما يعطيه 
كلام عائشة من لفظ الغيرة والحسد وكثرة ذكرها وما تزوجها إلا بعدهاء ومن غضبه 5 عليها إلى غير ذلك» 
وإلا فهر © كان مع عائشة بإزاء جميع الأزواج عل منلؤعتهن معهاء رفهنا كانه مع ةا خئ خضب خليها. 
وأيضاً قال: إها كانت وكانت وكان لي متها و ولدورولن 'نيذاً من اقتنائلها وسبوزازقينا:الانسللامية على سبق "مسقك 
أحمد"؛ وأما في فضل عائشة فلا يستدل عليه بأصرح من حديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام؛ قال النووي: والمراد بالفضيلة نفعه؛ والشبع؛ وسهولة مساغه. والالتذاذ به» وتيسير تناوله» وتمكن 
الإنسان من أذ كفايته منه بسرعة؛ وغير ذلك؛ فهو أفضل من المرق كله؛ ومن سائر الأطعمة 

أقول: ليس فيه تفضيل صريح؛ ولو سلم فإذا استثئ منه مريم وآسية كما قاله النووي» فلتستثن منه تحديجة 
أيضاًء ولو سلم فلا إنكار لفضل عائشة في هذا الباب الحزئي من نفعها وكثرة إفاضتها في الأحكام واجتهادها 
وكثرة أحاديثها كما هو لأبي هريرة وابن مسعود على الشيخين؛ ألا ترى أن بعضهم قد استدل على فضل 
خديجة من السلام عليها من رهما ومن جبرئيل؛ وليس لعائشة إلا سلام جبرئيل» وكم من فرق بين الله وجبرئيل» 
وأما العقل فالوجوه كثيرة؛ منها: سوابقها الإسلامية» ومنها: عدم مشاركتها مع الضرة أصلاً في العشرة. 

ومنها: كوفا صاحبة أولاد كثيرة ذكور وإناث دون غيرها بسقط أيضاء ومنها: كوا حاملة سيدة نساء العالمين 
كما ذكره الشيخ عبد الحق؛ ومنها: أن زمان معاشرتها وحدها وهي حمس وعشرون أضعاف مضاعفة من أزمنة 
بمجموع البواقي وهي عشر سنين أو زائد عليها قليلاً أو ناقصء ومنها: فا لم تسوه وم تغاضبه قط إلى غير ذلك 
مما يستفاد ما سبق وغيره» وقد أحرج الترمذي عن أنس مرفوعا! حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» 
وحديجة بنت حويلد؛ وفاطمة بنت محمد؛ وآسية امرأة فرعون. قال القاري: رواه الترمذي» وكذا أحمد؛ وابن 
حبان» والحاكم في "مستدركه" عن أنس؛ ورواه أحمد والطبراني عنه أيضاً بلفظ: خير نساء العالمين أربع: مريم 
بنت عمران؛ وحديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون؛ ورواه الحاكم في "مستدركه" عن 
عائشة بلفظ: سيدة نساء أهل النة أربع: مريم وقاطمة وخديجة وآسية. 

أقول: الحق في هذا الباب أن لكل فضلاً على الأخرى من جهات وحيثيات مختلفة لكن حديجة كما جعلها الله 
مسنة معمرة كبيرة ودوداً ولوداً للأولاد الكثيرة» رزقها الله من السوابق الإسلامية» والمكارم الدينية فضائل كلية - 


كتاب الفضائل >كئه بيان فضيلة عائشة كر 
[بيان فضيلة عائشة هها] 

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت: قال رسول الله 25: 
'إنه ليهرن علي الموت إن رأيتك زوجي في الجنة" وف رواية: "إني رأيتك زوحي في 
الجن" م 5 التفت» وقال: "هون علي الموت لأ رأيّت عائشة في الجنة" 


- عظيمة ومناقب في أيام الضعف جزيلة جسيمة؛ وعائشة كانت حديثة صغيرة ذات فطانة غزيرة منحها الله 
فضائل جزئية ذاتية وفعلية ووصفية؛ وعامتها راجعة إلى محاسن صورية خلقية ومحبوبية طبيعية غير أن جموم 
فقاهتهاء وعلو اجتهادهاء وسمو كعبها في إجراء الشرائع والأحكام الملية» وإفاضة الأسرارء والحقائق» والأخبار 
الدينية النحلية أكثر وأغزر لا يوازيهاء ولا يوازئها إحدى من أمهات المؤمنين ولا فاطمة بل كثير من أكابر 
الصحابة الملازمين أيضا وهو المشار إليه بالتشبيه بالثريد من بين الطعام. 

عن عائشة إلخ: منقطعة وإِنْ لقيهاء لكنه لم يسمع منها على ما قاله أبو حاتم؛ أو متصلة؛ لأن المعتبر إمكان 
اللقاء فضلاً عن اللقاء. لأن رأيت إلخ: أخرج البخاري من حديث عمار: إن لأعلم أفها زوجته في الدنيا 
والآحرة؛ قال القاري: وفي "المسئد" عن عائشة ظبى: أن النبي 1 قال: إنه ليهوّن علي لأي رأيت بياض كف 


عالشة في الجنة [رقم: 71/9/7]: وأحرجه ابن سعد وغيره مرسلاً: أنه كله قال: لقد ر 


أيتها فى الحنة حن أله 
ليهوّن علي بذلك موي كأن أرى كفيها يعني عائشة؛ فلقد كان كلل يحب عائشة حباً شديداً حى لا يكاد يصبر 
عنها فمثلت بين يديه في الحنة ليهرّن عليه موته» فإن الموت إنما يطيب مع اجتماع الأحبة. وقال أيضاً: واستدل 
بهذا الحديث ونحوه على أفما أفضل من فاطمة؛ لأا إنما يكون مع علي - كرم الله وجهه - فيما له من المنزلة» 
وقد يوحذ بظاهر هذا الحديث أنها أفضل من حديجة دا أيضاء وبالأولى أن تكون أفضل من سائر النساء. 

أقول: مع ضعف الاستدلال أخذ فضلها على فاطمة لو سلم لك كن اعد فضلها على خديخة عحيب خذا لا بنسه 
شيء من مععق الحديث؛ لأا مبشرة بالجنة قطعاً فلا تكون إلا زوجته 5؛ لأفنٌ محرمة على غيره بل جميع 
الأزواج أهل الحئة قطعاء ومن أزواجه هناك إلا من طلقها ولم يراجعهاء ألا ترى سودة وهبت يومها لعائشة؛ 
ولحت على عدم الطلاق لتكون محشورة في أزواجه يه وتكون معه في اللدنة. 

ثم أقول: ترك النصوص الصريحة الناصة وأنخذ الظنون المشتبهة أعجب وأغرب؛ وقد أخرج البخاري |باب مناقب 
فاطمة #5د] وغيره: فاطمة سيدة نساء أهل الحنة» والنسائي عن ابن عباس مرفوعاً: أفضل نساء أهل الحئة خديجة 


بنت خويلد: وفاطمة بنت محمد؛ والحديث صحيح؛ وهو صريح في أن فاطمة وأمها أفضل نساء أهل الحنة» 
والحديث عند البخاري يدل على تفضيلها على أمهاء قال الشيخ تقي الدين السبكي: فالذي نختاره وندين الله به - 


كتاب الفضائل وه بيان فضيلة عائشة ذا 


8- أبو حنيفة عن الشعبي عن عائشة قالت: لقد كن لي خلال سبع لم يكن 


مال 
لأحد من أزواج ابي وه كنت أحتهن إليه آيا؛ وألحبهن إليه تفساء 77 


- أن فاطمة أفضل ثم حديجة ثم عائشة ولم يخف عنا الخلاف ف ذلك؛ ولكن إذا جاء فر الله بطل فر معقل» كذا 
في "إرشاد الساري" [145/8]. ثم أقول: المنزلة والمرتبة ليست عبارة عن بيت واحد من ببوت الحنة» بل هو 
مرتبة قرب عند الله تعالى» وإلا لزم فضلها على الأنبياء لفضله © في الحنة» واتحاد بينهماء وقد يجاب بأنه قد 
ورد مرفوعاً: أن علياً وفاطمة وابنيهما في مكان واحد من الحنة فلا دليل. وقال القسطلاني في حديث الثريد: 
وأشار ابن حبان كما أفاده في "الفتح" إلى أن أفضليتها الي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء البي 4#؛ 
حى لا يدخل فيها مثل فاطمة #5دا جمعا بينه وبين حديث الحاكم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة؛ فالحق 
أحق بالاتباع وهو ما ذكرنا في الحاشية السابقة. 

عائشة: بنت الصديق أبي بكر بن أبي قحافة القرشية التيمية» وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمرء وكنيتها أم 
عبد الله لعبد الله الزبير ابن أختهاء وقول: إفما أسقطت من النبي سقطاً لم ينبت؛ وولدت في الإسلام قبل الحجرة 
بئمان سنين أو نحوهاء ومات النبي 215 وها نحو ثمانية عشر عاماً. وقد حفظت عنه شيئاً كثيراً حي قيل: إن ربع 
الأحكام الشرعية منقول عنهاء قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة ©#دا أفقه الناس؛ وأعلم الناس» وأحسن الناس 
رأيا في العامة» وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة؛ وقال الزهري: لو جمع علم 
عائشة إلى علم جميع أزواج البي يق وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. (إرشاد الساري) 

لم يكن لأحد إخ: بالجمع أو الواحد أي لم يكن شيء منها لأحد منهن. 

أحبهن إليه أبا: روى الترمذي من حديث عمرو بن العاص وصحّحه حين سأل البي 35 أي الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشة؛ قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء ومن حديث أنس: قال: قيل: يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ 
قال: عائشة, قيل: من الرجال؟ قال: أبوها [رقم: 5848 8885: ٠884]؛‏ وصحّحه؛ وقد أخرجه الشيخان 
[البحاري رقم: 5" ومسلم رقم: 1984]» ورواه الترمذي [رقم: ٠885]؛‏ وابن ماجه [رقم: ]٠١١‏ عن 
أنس مرفوعاء وبه يستدل على فضل الصديقة على الزهراء وإن ورد: أحب أهلي إلي فاطمة: أخرجه الترمذي 
[رقم: 814]» والحاكم [451/1) رقم: 051*] عن أسامة بن زيد مرفوعاًء ووجه الترجيح عند العلماء 
وجهان: الأول: أن مخرج الصحيحين مقدم على غيره مع أن حديث الترمذي متكلم فيه على أن تعدد الطرق 
مرجح. والثاني: أن أحبّ الناس أعم من أحب الأهل» فهو مشير إلى أن محبة الزهراء محبة نسبية طبعية من القرابة» 
ومحبة الصديقة شرعية عامة؛ وهي الفضل الكلي؛ ولذا حملوا السيادة في فضل الشيخين عليها في الدين» وفي فضل 
الحسنين والزهراء عليها في النسب وقرب القرابة» وعلى هذا فقيد الأزواج في حديث عائشة اتفاقي وقع قصدا منها - 


كتاب الفضائل 4ه بيان فضيلة عائشة اد 


وتزوجني بكراء وما تزوجني حت أتاه جبرئيل بصورت, ولقد رأيت جبرئيل وما رأه 
أحد من النساء غيري» وكان يأتيه حبرئيل وأنا معه 15 85م فوله و لواو شر د 


- إلى بيان فضلها على حصوص الأزواج؛ أو يقال: قالت احتياطاً وحزماً نظراً إلى فاطمة وغيرهاء فإفا مما يظن 
فيه الفضل ف المحبة على ما روي عن عائشة: إذا سئلت عن أحب الرجال قالت: علي؛ وأحب النساء» قالت: 
امرأته, أو يقال: لما لم يكن كل خصلة من هذه السبع مخصوصة ها إلا بالنظر إلى الأزواج ذكرن. قال القاري: 
ولا يبعد أن يقيد الأزواج ببما عدا خديجة؛ أو أرادت من حيث المجموع في النسبتين» أقول: هذه حصلة واحدة 
من السبع وهي مخصوصة بماء فإن خديجة وإن كانت أحبّ إليه نفسا فهي ليست أحب إليه أباء فجزء الخصلة 
متحققة فيها لا بجموعهاء ثم من خصائصها أيضا: كوا زوجة له في الحنة كما سبق الحديث؛ لكن الظاهر أن 
هذا وصف مشترك بين جميع الأزواج المطهرة أمهات المومنين لا سيما حديجة الكبرى؛ إذ لا يتصور كوفن 
أزواجاً لغيره 3# ولا حرمافن عن ذروة لذائذ الزوجية مما تفوز به غيرهن؛ ويشير إلى ما قلنا عموم حديث 
أبي الدرداء رفعه: أيما امر ا زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجهاء أخرجه الطبراني في "الكبير"» 
وأكمل مصاديقه أم المومنين محديجة 
وتروجني بكرا إل: هذا ظاهر من السبر والأحاديث؛ وقد تروجها وهي بنت ستء وبئ يما وهي بنت نسع؛ 
وسائر الأزواج كلها ثييات؛ ووصف البكارة فضل مرغوب فيه في الزوجة كما سبق من أحاديث النكاح؛ وكانت 
الصديقة أبكر الأبكارء وأحسن وأجمل؛ وأوسم وجهاً. وما تزوجني إلخ: في "الصحيحين" [البخاري رقم: 18د 


ومسلم رقم: 47/8 :]١‏ أنه كل قال لها: رأيتنك ف المنام ثلاث ليال حاءي بك الملك يسرقة من حريرء فيقول: هذه 


م 


امرأنك فأكشف عن وجهك فإذا أنث هيء فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه؛ وعند الترمذي عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة: أن حبرئيل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى الببي #ل: فقال: هذه زوجتك ف الدنيا والآخرة 
[رقم: تحوم]ء وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر وابن علقمة. 

ولقد رأيت إلخ: وما رواه الترمذي [رقم: ]78١‏ وحسّئه وصحّحه من حديث أبي سلمة عن عائشة في تسليم 
جبرئيل عليها ترى ما لا نرى؛ فلعله مخنص بذلك الوقت فلم تره حيشذ؛ ورأته قبله أو بعده. أو لم تره إلى ذلك 
الحين؛ ورأته بعد ذلك فأخبرت برؤيتهاء وما نقل عن ابن عبد البر من حديث -حديجة من قوله 525 لها: يا حديجة! 
هذا جبرثيل: فلا يلزم منه رؤيتها له» أو هي مخصوصة من الأزواج المقصودة في هذا المقام» وهن الموجودات في 
زمان عائشة؛ أو الاختصاص بالنظر إلى إراءته 355 لها لا إلى محرد الرؤية كما سيأتي في حديث عون. 

من النساء: قيدتث ب"النساء"؟ لأن ابن عباس وغيره رأوه. 

وكان يأتيه إلخ: روى البخاري من حديث عروة في قصة شكوى الأزواج في تحري الناس هداياهم يوم عائشة: 


يا أم سلمة! لا تؤذينئ في عائشة» فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها [رقم: 1/08]. 


كتاب الفضائل هعه بيان فضيلة عائشة ذأ 
في شعاره. ولقد نزل ف عذر كاد أن يهلك فنام م: من الناس» ولقد قبض رسول الله 5 
في بي وليليَ ويومي» وبين سحري ونحري. 

أبو حنيفة عن عون عن عامر الشعبي عن عائشة دنا قالت: فيّ سبع 
خصال ليست ف واحدة من أزواج رسول الله ين تروحي وأنا بكرء ول يتزوج أحداً 


في شعاره: أي لحافه وهو اللباس الذي يمس اللحلد. ولققد نزل إلخ: أجمع عليه المفسرون وأهل الحديث؛ وأخرج 
لبعاري فيه حدبثاً طويلاً في قصة الإفك عن عروة؛ واين المسيب؛ وعلقمة بن أي وقاص» وعيد الله بن عبد اله 
ابن عتبة بن مسعود عن عائشة في تفسير قوله تعالى: «إإن الَذِينَ جَاهُوا بالاكِ عْصْبَة مك لا تَحْسَيُوهُ شا لي كُمْ بل 
هو َيِه لك (النور: 0ه العشر الآيات كلها في شأفا فبرأها الله مما قالواء ومن ههنا أجمع العلماء كافة أن قذفها 
كفر شديد وغليظ؛ وأخرج عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موقا على عائشة وهي مغلوبة؛ 
قالت: أحشى أن يثي علي؛ فقيل: ابن عم رسول الله يه ومن وجوه المسلمين: قالت: الذنوا له فقال: "كيف 
تحدينك؛ قالت: بخير إن اتقيت الله» قال: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله ع ولم ينكح بكرا غيرك؛ 
ونزل عذرك من السماء» ودخحل عليها ابن الزبير خلافه» فقالت له: دخل ابن عباس فأثئ علي» وودت أني كنث 
نسي منسياء وأعترحه من :طريق القاسم ولم يذكر نسياً منسياً. 

ولقد قبض إلْ: رواه مسلم في المناقب من حديث هشام عن أبيه عن عائشة دبا قالت: فلما كان يومي قبضه الله 
بين سحري ونحري [رقم: 15457]؛ وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" في مواضع أخرى غير موضع المناقب. 
سحري ونحري: أي حاقني وذاقتي أي صدري ونحري. 

سبع خصال إلخ: ليست هذه السبع هي الي سبقت» فإفا ليسث فيها: يأتيه جبرئيل بالوحي وأنا معه في 
شعاره: والباقي على حاله» ومع ذلك كيف تكون سبعاء ولم يتعرض له القاري مع علو كعبه في الحديث؛ وما 
يتعلق به» ولعل هذه الخصلة سقطت من أحد الرواة» ويمكن أن يقال: إهها جعلت السابعة ههنا وتوف بين 


سحري ونحري» وجعلتها غير خصلة في قوها: ومات في ليلت ويوميء قال الإمام الرازي في "تفسيره": روى 
القاسم بن محمد عن عائشة #أدا أفا قالت: فضلت أزواج البي 26 بعشر خصال؛ تزوجي رسول الله 5 بكرا 


دون غيري؛ وأبواي مهاجران؛ وجاء جبرئيل بصورتٍ في حريرة» وأمره أن يتزوج بي؛ وكنت أغتسل معه في إناء 
واحد وجبرئيل #3 ينزل عليه بالوحي وأنا معه في الحاف» تزوجني في شوال وبئ بي في ذلك الشهر؛ وقبض بين 
سحري ونحريء وأنزل الله تعالى عذري من السماء» ودفن في بيي» وكل ذلك لم يساوي غيري فيه. وقال بعضهم: 
برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عله بلسان الشاهد ظوَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلَِاك (يوسف:+0م من أهلهاء وبرأ 
موسى َل من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة هذه الآيات العظام - 


كتاب الفضائل 00 بيان فضيلة عائشة ار 
من نسائه بكرا غيري» ونزل جبريل ع0 بصورق قبل أن يتزوجئٍ ول ينزل بصورة 


واحدة من نسائه غيري» وأ راي جبريل ولم يره أحداً من أزواجه غيري؛ وكنت من 


أي الي 


أحبهنٌ إليه نفس وأبا ونزل 95 آيات من القرآن كاد أن يهلك فئام من الناس» 
ومات في ليل ويومي, وتو بين سحري ونحري؛ وف رواية: أنها قالت: إن في سبع 
حصال ما هن في واحدة من أزواجه؛ تزوجين بكراً ول يتزوج بكراً غيري» وأتاه جبرئيل 
بصوري قبل أن يتروجيئ» 0 يأته حبرئيل بصورة أحد من أزواجه غيري؛ وكنت 
أحبّهن إليه نفس وآبأء وأنزل و ف عذر كاد أن يهلك فئام من الناس» ومات ٍ يومي 
وليلي» وبين سحري ونحري؛ وأراني جبريل عان: ولم يره أحد من أزواحه غيري. 


-١‏ أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن مسروق: أنه كان إذا جاعم“ 
أبن تنه بن المعشر ابن الأجدع 


ئشة قال: حدثت الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله تبارك وتعالى 905 


من الإفك 


#ارعوتف أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن اب بن عباس: أنه استأذن على عائشة 


- في كتابه المتلو على وجه الدهرء فلعلها ثارة عدت عشراً ومرة سبعاً وأخرى ستا وجعلها سبعاً بالتأويل 
المذكور لكن ف كون اغتساها معه 5 في إناء واحد مخصوصاً بما كلام يعرف من صحاح الأحاديث. 

الصديقة إلخ: لكمال صدقها في قصة الإفك؛ وقد صدقها الله تعالى» وكوفها حبيبة رسول الله 5395 لا سترة فيه» 
روف الترملي عن عسرو بن غالب أه:رجلاً ذال من خالقلةتعند عمال بن رياس ر:قال؟ أغري.مقيواً منيوبحا أنؤذي 
حبيبة رسول الله ؟ [رقم: 948]؛ وحسّنه وصحّحه الترمذي. استأذن إلخ: روى البخاري عن القاسم بن 
محمد: أن عائشة اشتكت» فجاء ابن عباس؛ فقال: يا أم المؤمنين! تقدمين على فرط صدق على رسول الله 25 
وعلى أبي بكر [رقم: »|11/١‏ قال في "الإرشاد": مطابقته للترجمة بكونه قطع لعائشة بدخول الجحنة؛ إذ لا يقول 
ابن عباس ذلك إلا بتوقيف [58/8 ؟1» وقال القاري: وقد ورد ف فضلها أحاديث كثيرة؛ منها: قوله 25 لعائشة: 


أها ثر 


الدئيا والآخرة رواه الحاكم في "مستدركه" [11/4) رقم: 11759]» ومنها 
في رأيتك زوجت في الجنة. رواه الطبراي في "الكبير" [89/98 رقم: 98]. - 


كتاب الفضائل كن بيان فضائل الشعبيء إبراهيم. علقمة, ... 


ليعودها في مرضهاء فأرسلت إليه إن أجد غم وكرباً فانصّرف» فقال للرسول: ما 


فبضا أي ارجع 
أنا بالذي ينصرف حي أدخل» #رسع الرسوك [ابرفا نذلك فأذنت له فقالت: / 
بالدحول 
أبعد عم .وكا وأنا مشفقة ثما أخحاف أن أهجم عليه» فقال لما ابن عباس: 
اموت 


الفرويق سيد وق اذ ال ب "عائشة في الجنة", وكان رسول الل كله 


أكرم على الله أن يزوجه جمرة من جمر جهنم, فقالت: فرجت عي فرج الله تعالى عنك. 


فب عي الفار 


[بيان فضائل الشعبي؛ إبراهيم؛ علقمة: عبد الله دأف] 

8- أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي قال: كان يحدث عن المغازي وابن 
عمر يسمعه؛ قال حين يسمع حديثه: إنه يحدث كأنه شهد القوم. 

4"- أبو حنيفة عن ذاود ب بن أبي هند عن عامر أنه كان يحدّث عن مغازي 


١‏ ابن 'شراحيل الشمبي 
رسول الله يعدٌ في حلقة فيها ابن عمرء فقال: إنه ليحدث؛ حديثا كان يشهد» 0 


- اعلم أن الصحابة على نوعين: نوع قد توائرت فضائله وتتابعت جلائله؛ وتظافرت على علو منزلته النصوص 
والأخبار؛ وتمالأت على سمو مرتبته الأحاديث والآثارء وبلغ ذلك حد التواتر كالخلفاء الأربعة» ومن يحذو 
حذوهم ويجري بحراهم؛ أو يلحق بهم كفاطمة وحديجة وعائشة وسائر العشرة والحسنين والعبادلة وغيرهم؛ 
ونوع أدون من ذلك مما يتطرق ف مظان ورود فضله الظنون والشكوك؛ فمن أبغض النوع الأول اختلف 
امحققون ف كفره وفسقه. ولاسيما منهم الشيخان. 

أبشري: افرحي بالبشارة بالجنة في حديث سمعته مرفوعا. عائشة في الجنة: يظهر منه أن البشارة لا تختص 
بالعشرة» وقد وردت في حق نحديجة وفاطمة والحسنين وعبد الله بن سلام وغيرهم. 

عن عامر إلخ: تراجم الشعبي والذين في الحديث الآت بعد هذا الحديث من شيوخ الإمام؛ وأبي جمرة» وزفر بن 
هذيل متعلقة بالمقدمة فليطلب هناك. ذاود إلخ: هكذا في النسخة المنقولة عنده» وهو القشيري مولاهم أبو بكر 
أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بآخره من الخامسة؛ مات سنة أربعين» وقيل: قبلهاء كذا في "التقريب"» 
لكن الظاهر أن هذا سهو من الجامع المرتب؛ لأن نسخة متن "شرح القاري" للمسند تشير إلى أنه أبو هندء وهو 
الحارث بن عبد الرحمن» مقبول من السابعة. 
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زفر قال: سمعت أبا حنيفة يقول: سمعت حماداً يقول: كنت إذا انظربت إلى إبراهيم؛ فكل 


ابن أبي سليماك 


من رأئ هديه يقول: كان هديه هدي علقمة. ويقول: من .رأى غلقمة 3 كان 


هديه هدي عبد الله» ويقول من رأى هدي عبد الله: كان هدي هدي رسول الله 25 


ابن مسعود 


| بيان فضيلة الإمام ملك 


5 *- أبو حمزة الأنصاري قال: معت عبد الله بن داود يقول لأبي حنيفة: من 


لعله أبو حمزة السكري 
أدركت من الكبراء؟ قال: القاسم, وسآلأ: وطاوماً» وعكزية ومكحولاًء وعبد الله 
أي صحبتهم أي كبراء التابعين ابر ا مولى ابن ابن عبد الله الشامي 


ابن دينار» والحسن البصري؛ وعمرو بن دينار» وأبا ا وعطاء, وقتادة, وإبراهيم» 


ابن دعامة النحعي 
والشعبيء ؛ ونافعاء وأمثالهم. 


مولى ابن 


زفر: بن هذيل تلميذ الإمام. هديه: سيرته وحصلته في اتباع السنة. علقمة: شيخ إبراهيم وتلميذ ابن مسعود. 
هدي عبد الله: لأنه كان أقرب إليه هديا وسمتا ودلا من الصحابة كما في حديث حذيفة عند البحاري. 
جمعت إل: ذكرنا إسناد هذا القول وطريقه في باب الوصية والفرائض في أواخر المسند تحت حديث الإمام عن 
طاوس عن ابن عباس 45 في العصبة بنفسه. عبد الله !لخ: وفي نسخة الشرح: زيادة لفظ الخريبي؛ وهو بضم 
الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء التحتانية وكسر الباء الموحدة. 

بن ذاود: ابن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي. القاسم: ابن محمد بن أبي بكر. نافعا إلخ: مثل ما يذكر 
ف هذا المسند» وذكروا أن مشايخه يل. بلغوا أربعة آلاف» وتلاميذه لا تعد ولا تحصىء, كذا قال القاري. 
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كتاب فضل أمته كل 
[بيان فضائل أمته كفك] 
2-8 أبو حنيفة عن ألي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله كنةٌ: إذا كان يوم 
القيامة يدعون إلى السجود؛ فلا يستطيعون أن يسجدواء سَّجَدَتْ أمي مرتين قبل 


يطلبون وينادون أي الكفار 


الأمم طويلاء قال: فيقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جَعَلْتْ عدوكم اليهود والنصارى 


زمانا 
فداءكم من النار. 


7م ع- أبو حنيفة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله 


أبي بردة: عامر أو حارث بن أبي موسى الأشعري. يوم القيامة: قال في "تفسير السراج المنير": وروى أبو بردة 
عن أبي موسى قال: حدثين أبو موسى قال: سمعت رسول الله كله يقول: إذا كان يوم القيامة مئل لكل قوم ما 
يعبدون في الدنياء فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ ويبقى أهل التوحيد فيقال هم: ما تنتظرون وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ول نره» قال: أو تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: عم. فيقال: 
كيف تعرفوئه ولم ثروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له فيكشف هم الحجاب فينظرون الله تعالى فيخرّون له سجداء 


ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقرء فينظرون إل الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون: فذلك قوله تعالى: 


دَيه أي من داعي الملك الديان إإِلَى السَّجُودِ» توبيخاً على تركه الآن» وتتديهاً 
وتعنيفا لا تعبدا وتكليفاء فيريدونه ليفدوا أنفسهم ما يرون من المخاوف افلا » أي فتسبب عن ذلك إنهم 
لا «يَسْتَطِيعُو نك (القلم:؟4)؛ لأهم غير سالمين لا أعضاء هم تنقاد به مع شدة معالحتهم لأنفسهم؛ فيقول الله تعالى 
أي للساجدين: عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجحل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار» قال 
أبو بردة: فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز» فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك هذا 
الحديث؟ فحلف له ثلاثة أيمان» فقال: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إل من هذا الحديث. 

عن أبيه: أبي موسى الأشعري, وهو عبد الله بن قيس الصحابي. رجلا إلخ: قال القاري: وثي رواية مسلم عن أبي موسى 
مرفوعا: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار» فيقال: هذا فداؤك من النار. - 


كتاب فضل أمته 25 ٠هه‏ بيان فضائل أمته 25 
هذا فداؤك من النار» وف رواية: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رحل من 
هذه الأمة رجلاً من الكفارء فيقال: هذا فداؤك من النار» وف رواية: إذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجحل من هذه الأمة رجحل من أهل الكتابء؛ فقيل له: هذا فداؤك 
من النار» وف رواية: إن هذه الأمة أمة مرحومة عذابا بأيديها. 

8- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كل 
توما لأصحايه: أترضونٍ أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قالوا: نعم؛ قال: أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجمة؟. قالوا: 3 قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الحنة؟ 
قالوا: نعم؛ قال: أبشرواء فإن أهل الجنة ا 2111 


افرحوا 


- وقال أيضاً: وفي رواية للطبراني والحاكم عن أبي موسى بلفظ: إذ ومن 
! هاك هذا الكافر. فهذا فداؤك من الثار. قلت: هذا ما في "الجامع 


ملكا معه كافرء فيقول الملك للمؤمن: يا مومن 


الصغير" للسيوطي؛ وهو مبلغ عدة القاري لا غير» لكن السيوطي عرّاه إلى '"معجم الطبراي الكبير"» وإلى "كين الحاكم". 
دفع إلى كل إلخ: رواه ابن ماجه [رقم: 4557] وفيه: رجلا من المشركين. ابن بريدة: سليمان بن بريدة بن 
خصيب الأسلمي. أترضون إخ: والحديث رواه أحمد [رقم: 8551١‏ ١/885]ء‏ والترمذي [رقم: 51410؟]» 
وابن ماجهة [رقم: 2009] عن ال اتستتود مرفوعاً بلفظ: أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ أترضون أن 
تكونوا شطر أهل الحنة؟ ورواه الطبراي عن أبي مالك الأشعري» و 


أترضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة؟ والذي نفسي بيده لأرجو أن تكونوا شظر أهل الحنة» وف رواية لأحمد وعبد 


ابن حميد في "تفسيره" عن جابر: إني لأرجو أن تكوئوا شطر أهل الحنة: وفي رواية الطبراني [رقم: 21١1١‏ 
89 عن يمر بن حكيم عن أبيه غن جدّه: أهل الحنة مائة وعشروك صفا أنتم ثمانون» والئاس سائر ذلك» 
وأنثم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ولي رواية للطاراي [رقم: ]158/1٠١ ٠١8٠‏ والحاكم 
5/١ :7/3[‏ ة ]١‏ عن ابن مسعود: أهل الحدة مائة ؤعشرون صغا أنتم منها ثمانون صفاء 

ثلث أهل الجنة: رواه الترمذي [رقم: 7541] عن عمرو .ين ميمون عن ابن مسعوة مطولاً. 

أهل الجنة إلخ: أحرجه أحمد [رقم: 5595٠‏ 47/5] والترمذي [رقم: 545؟] وابن ماجه [رقم: 41585] وابن 
حبان في "صحيحه" [438/17» رقم: 7439] والحاكم في "مستدركه" »155/١[‏ رقم: 910] عن بريدة هذاء 
وللطبراني في "الكبير" عن ابن عباس؛ وعن ابن مسعود؛ وعن أبي موسىء وفيه: وأربعون من سائر الأمم 


كتاب فضل أمعه 77 أده بيان فضائل أمعه 812 


عشرون ومائة صفء أمي من ذلك ثمانون صفاً. 
8- أبو حنيفة عن أبي بردة قال: قال رسول الله كلة: إن أمتي أمة مرحومة 
عذابما بأيديها في الدنياء وزاد في رواية: بالقتل. 


9*- أبو حنيفة عن زياد عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى قال: قال 


ابن علاقة 


رسول الله 5: فناء أمتي بالطعن والطاعون؛ قيل: يا رسول الله! الطعن عرفناه فما 


الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن؛ وفي كل شهادة» وفي رواية: وفي كل شهداء. 
من.الطعن: والطاعوث 

عشرون ومائة صف إلخ: رواه الترمذي من طريق مخارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً: أهل الحنة 
عشرون ومائة صف ثانون منها من هذه الأمة: وأربعوك من سائر الأمم [رقم: 545؟]» قال: هذا حديث 
حسن؛ وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن الببي 575 مرسلء ومنهم من قال: 
سليمان بن بريدة عن أبيه» وحديث أبي سان عن محارب بن دثار حسنء وقال القاري: وفي رواية لأحمد 
[45/1»: رقم: 4874] والطبراني 2158/١١[‏ رقم: ]٠١5٠‏ عن ابن مسعود: كيف أنتم وربع أهل الحنة 
لككم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كيف أنتم وثلثها لكم؟ قالوا: 


كر كين نم 
والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر فقال رسول الله يلهُ: وأهل اللحنة يوم القيامة عشرون ومائة صف أتتم منها ثمانون 
صفاء وروى ابن أبي حاتم وري عن عوف بن مالك: أميٍ ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الحنة بغير حساب 
ولا دري ولت #اسيرة سطارا يسيرا ثم يدعحلون الجحنة» وثلث بمحصون ويكشفون؛ ثم تأت الملائكة فيقولون: 
وجدثاهم يقولون: لا إله إلا الله وحدهء فيقول الله: صدقوا لا إله إلا أنا فأدخلوهم الخنة يقول: لا إله إلا الله. 
ثمانون صفاً: وزاد الترمذدي [رقم: 1541] ف حديث ابن مسعود: إن الحنة لا يدحلها إلا نفس مسلمة:؛ ما أنتم 
في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشغرة السوداء في جلد الثور الأعمر. 
عن أبي بردة: هذا في نسختنا فيكون مرسلاً» وي نسخة الشرح: عن أبيه» فيكون متصلاً وهو الظاهرء ولعله 
سقط من قلم الناسخ في النسخة المنقول عنها عندنا. إن أمتي إلح: والادييخا رواه أبو داود [رقم: 47178] 
والبيهقي والحاكم [491/5» رقم: 88171] والطبراي عن أن موص لقان أميٍ مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآخرة إما عذايها في الدنيا الفعن والزلازل والقتل والبلايا. بالقعل: فيما بينهم بالفتن كقوله تعالى: لوَيُدِيقَ 
أت بَعْضِيك (الأنعام:2) فناء أمتي !لخ: رواه أحمد والطبراني عن أبي موسى. 


وخخز إلخ: الوخز كالوعد الطعن بالرمح وغيره إلا أنه لا يكون نافذاً لكن الغالب أن يكون مهلكاً. 


كتاب فضل أمته 1 دوه بيان فضائل أمعه 1 
1خ- أبو حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسى 
عن النبي 5 قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون؛ فقيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد 


علمناه فما الطاعون؟ قال: بوخر لعداتكم مرع الحبنء وقد كلل د 


فناء أمتي إل الحديث بعينه رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي موسى؛ وفي "الأوسط" عن ابن عمر [515/1) 
رق 717 ]. 


كاي ةا ةو الات ٠.‏ أقة......_ وان لني عن اكل كل اذى در 
كعاب الأظطعمنة والأشربة والضحايا والصيد والذبائح 
تيان النهي عن أكل كل ذي عخلب] 


7- أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر: أن رسول الله كه فمى عن كل ذي 


ابن دثار 


ناب من السباع. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي والأشناني من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ ورواه أيضاً من طريق الحسن بن 
زياد في المغازي عنه هكذاء وروى الستة من طريق نافع عن ابن عمر» وكل منهما صحيح؛ وأخرجه مسلم من 
طريق أبي بشر وميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [رقم: »]١9154‏ وفي الباب حديث علي 
رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"؛ وحديث خالد بن الوليد رواه أبو داود [رقم: »]575٠‏ وأخرج الستة 
[البخاري رقم: ٠557؛‏ ومسلم رقم: 41417 والترمذي رقم: 2١4717‏ وأبو داود رقم: 05٠58؛‏ والنسائي 
رقم: 4875» وابن ماحه رقم: 71717] عن أبي تعلبة مرفوعاً: نمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعند 
أحمد ومسلم وأبي داود عن ابن عباس مثله مع زيادة: ذي مخلب. 

فى إلخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة عن أبِي ثعلبة» وف رواية أبي داود [رقم: ]509.٠‏ 
والنسائي [رقم: ]4717١‏ وابن ماجه [رقم: ]١9/‏ عن خالد بن الوليد: أنه -!:* نمى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير؛ وعن كل ذي ناب من السباع؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكل الخيل؛ لما أخرجه 
البحاري في غزوة خيير [رقم: 5014]؛ ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله [رقم: ]١14١‏ قال: "فمى 
رسول الله 27 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأذن في لحوم الخيل". أقول: إنما اخختار أبو حنيفة الكراهة في 
لحوم الخيل لهذا الحديث؛ ولقوله تعالى: ظوَالْحَيْلَ وَالِْغَانَ وَالْحَمِيرَ لَِدْكَبُوهًا وَيَة» (التحل:م)؛ ولأنها موضوعة 
للجهاد فالإذن في ذبحها مضر هذا الأمر الأهم؛ ولأن حديث الإذن محتمل للتأويل لإمكان أن يراد الحواز في مقابلة 
الحرمة لا الكراهة كما هو كثير في أمثال هذه المواضع؛ ولأن المحرم والمبيح إذا اجتمعا غلب اللحرم» فأبو حنيفة آحذ 
بالأحوط فلا طعن عليه في أنه خالف النصوص الصريحة؛ وسنعيد هذا البحث فيما سيأتيٍ إن شاء الله تعالى. 

من السباع إلخ: يعدو بالناب ويتقوى كأسد وثمر وذئب ودب وفيل وقردء وأما الضبع والثعلب فهما أيضاً داخلان 
في هذا العموم والكلية» فلا يباح شيء منهما عنئدنا خلافا لمن خالفناء والحديث رواه كثير من الصحابة» منهم 
ابن عباس ذأ أرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً: "نمى عن كل ذي ناب 
من السبع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير" [رقم: »]١34‏ وقد تكلم ابن القطان في ماع ميمون من ابن عباس - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... همه بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


197 أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر: أن رسول الله 725 فى يوم يبر عن 
ابن دثار 
أكل كل ذي مخلب من الطبر. 
[بيان النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية] 


عن أكل 


4- أبو حنيفة عن أبي إسحا عن البراء» قال : فى رسول الله 5 
1 اند هارث 
لحوم الحمر الأهلية. 


> فبينهما سعيد بن جبير كما رواه أبو داود في "ستنه". والبرار في "مسنده". ومنهم خخالد بن الوليد أخرج 
حديئه أبو داود مرفوعا عنه: .وحرم عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ثاب من السبع؛ وكل ذي 
مخلب من الطير [رقم: 5807]. ومنهم علي بن أبي طالب أرج حديثه أحمد في "مسنده" عن عاصم بن ضمرة 
عنه مرفوعاً: "نمى عن كل ذي ناب من السبع" [1407/1كء رقم: )]١75‏ ومنهم جابر بن عبد الله أخرج 
حديئه الكرحي في "مختصره" بإسناده إليه مرفوعا: "نمى عن كل ذي ناب من السبع؛ وكل ذي مخلب من الطير"؛ 
ومنهم أبو تعلبة الخشئئ أحرج حديله الأئمة الستة [البخاري رقم: 257٠8‏ ومسلم رقم: 01995 والترمذي 
رقم: 2١417‏ وأبو داود رقم: 29/٠07‏ والنسائي رقم: 47١5‏ وابن ماحه رقم: 875]: "نمى عن كل ذي 
ناب من السبع"؛ ومنهم أبو هريرة أخرج حديئه مسلم مرفوعاً: "فى عن كل ذي ناب من السباع فأكله حر 
[رقم: :]١9*+‏ فهؤلاء ستة صحابة رووا الحديث بلفظ واحدء فالعموم في لفظ "كل ذي ناب" في الحديث 
قطعي دلالةً يقرب القطع رواية فلا يعارضه الخصوص المظنون؛ لكونه أنزل منهء ولو سلم فاحرم أولى بالأخذه 
هذا ملتقط ما في "البناية" .]9171//١1١[‏ 
مخلب: طرف ذظفر أصابع الطير والسبع. من الطير: كالبازي والشاهين والصقر والنسر. 
فى إل: [أخرجه الشيخان عن البراء وعن جابر وعن علي وعن ابن عمر وعن أبِي تعلبة» وفيه أخبار أحر أيضا] 
كذا رواه الحارثي من طريق حفص بن عبد الرحمن عن الإمام» وروى الإمام عن محارب بن دثار عن ابن عمرء 
قال: "فى رسول الله 2 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"؛ كذا رواه الحارثي وطلحة من طريق الحسن بن زياد 
عن الإمام. وروى الإمام عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك؛ رواه الحارئي من طريق إبراهيم بن الفضل؛ وخاقان بن 
الحجاج: وحمزة بن حبيب الزيات؛ وأبي ييى الحمانئ» وعمرو بن الهيئم؛ وعبد الله بن موسى؛ ويونس بن بكيره 
وأيوب بن هانئ؛ وييى بن نصر بن حاجحب؛ وزفر بن الهذيل؛ وأبي يوسف؛ وأسد بن عمروء وعثمان بن دينار» 
وآخرين كلهم عن الإمام؛ وروى الإمام أيضا عن مكحول الشامي عن ألي ثعلبة الخشئ «ك مثله وفيه زيادة» 
كذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام, وفي سماع مكحول عن الخشئ كلام؛ وروى الإمام أيضاً - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا ووه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


- عن حماد عن إبراهيم: لا خير في لحوم الحمر وألبافاء رواه محمد في "الآثار" عنه؛ والكلاعي من طريق محمد 
ابن خالد الوهبي عنه. وأخرج أبو داود [رقم: ]"8٠4‏ والدارقطئ من حديث المقدام رفعه: ألا لا يل أكل 
كل ذي ناب من السباغ؛ ولا الحمار الأهلي» ورواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
"فى يوم يبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الحلالة؛ وعن ركويهاء وأكل لحمها' ' لقم الوعل 
وأخرجه النسائي كذلك [رقم: 415441 ورواه الدارمي من حديث بجاهد عن ابن عباس رفعه: "مى عن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر"؛ وقال ابن عبد البر في "التمهيد": لا حلاف بين العلماء في تحريم الحمر الإنسية إلا ابن 
عباس وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأساً على اختلاف في ذلك؛ والصحيح عنه فيه ما عليه الناس» روى عبيد الله 
بن موسى عن الثوري عن الأعمش عن بمجاهد عن ابن عباس رفعه: "فى يوم خيبرعن لحوم الحمر الإنسية"» 
ورواه الطحاوي نحوه في "أحكام القرآن" من طريق مجاهد عنه. 
وروي في 'التمهيد" من طريق ابن الحنفية عن علي: أنه مر بابن عباس وهو يفي في متعة النساء أنه لا بأس هاء 
فقال له علي ده "إن رسول الله 5 فى عنهاء وعن للحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"؛ وروي أيضاً من طريقه» 
قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء؛ فقال له علي: إنك امرأ تائه أن رسول الله 57 فى عن متعة النساء 
يوم خيبر؛ وعن لحوم الحمر الأهلية» وبالجملة رواه جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالبء أخخرج حديثه 
الشيخخان من طريق عبد الله والحسن ابي محمد بن علي عن أبيهما عن علي في النكاح؛ والبحاري في غزوة خييرء 
ومسلم في الذبائح» ومنهم ابن عمر أخرج حديثه البخاري مسنداً إلى سنا ونافعجنه مرفوعا. 
ومنهم البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوق» أخحرج حديقهها البحاري أيضاء ومنهم أبو تعلبة الخشبي» أخرج 
حديثه البخاري أيضاً [رقم: 5570]؛ ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرج حديثه أبو داود عن طاوس 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه زاد: "وعن الحلالة؛ وعن ركوهاء وأكل لحمها" [رقم: لمكا ومنهم 
ابن عباس أخرج حديئه الطحاوي بإسناده عن محاهد عنه مرفوعاًء ومنهم أبو سليط وكان بدريأ أخرج حديئه 
أيضاً الطحاوي بإسناده عن ابنه عنه» وفيه إكفاء القدور المغلاة بلحومهاء ومنهم أنس» أخرج جديقه أيضاً 
الطحاوي بإسناده إلى ابن سيرين عنهء وأخرجه البيهقي أيضاً في "سننه'؛ ومنهم أبو هريرة» أخرج حديثه الترمذي 
[رقم: 41/9 ١]ء»‏ وفيه: "حرم كل ذي ناب من السباع" أيضاء وحسّنه وصحّحه ومنهم المقدام؛ أخرج حديثه 
البيهقي) وقال الذهبي: إسناده قوي؛ ومنهم سلمة بن الأكوع: أخرج حديثه الشيخان» وفيه: كسر القدور 
وإراقة ما فيهاء ومنهم جابر د أخرج حديثه البخاري [رقم: 5574] في الذبائح وغزوة خيبرء ومسلم [رقم: 
|| في الذبائج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابرء وفيه: أذن في لحوم الخيل. ومنهم نخالد 
بن الوليدء أخرج حديثه أبو داود [رقم: ]87/5.٠‏ والنسائي [رقم: ]488١‏ وابن ماجه [رقم: /819] مرفوعاً: - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... كمه بيان النهي عن خشاش الأرض 
[بيان النهي عن خحشاش الأرض] 


"- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمرء قال: ينا عن خشاش الأرض. 
)| 

- "فى رسول الله 2 عن لحوم الخيل والبغال والحمير" هذا لفظ ابن ماجهء ولفظ أبي داود: وحرام عليكم 
الحمر الأهلية وخيلها وبغلهاء وكل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير [رقم: ]0 وأخرجه 
أحمد في "مسنده"؛ والطبراني ف "معجمه"؛ والدارقطئي في "سننه"» وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة [رقم: 
9 1 ء وفيه: ذكر المجئمة والحمار الإنسي» وأشار إلى أنه مروي عن العرباض بن سارية وأي سعيد أيضاء 
وهذا الحديث الأخير عن خالد صريح في حرمة لحم الفرس أيضاًء فاتعقد ركن المعارضة بينه وبين حديث جابر» 
فيصار الأمر إلى الكراهة عند التعارض كما هو شأن إثبات الكراهة. وقد يقال: لا معارضة بينهماء فإن حديث 
خازر سجج أحرعه الشيخان بخلاف حديث خالد؛ فإن كثيراً من رجاله متكلم فيه. 
وقد ادعى بعضهم كأبي داود والنسائي نسخه بحديث جابر» نقول في الجواب: إن أبا داود أخرجه وسكت فهو 
حسن عنده صالح للاحتجاج» وأما بقية فهو وإن كان مدلساً لكنه صرح ههنا بالتحديث عن ثور» فيكون سنة حجة 
كذا قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم؛ وثور بن يزيد حمصي أخرج له البخاري وغيره؛ وصالح 
ابن يييى ذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وييى بن مقدام ذكره الذههي» وقال: وثق» وأبوه المقدام بن معديكرب 
صحابي فالإسناد من بقية إلى المقدام إسناد جيد لا كلام فيه. وأما حديث النسخ فلا يقبل تمجرد الاحتمال» 
ولا بقول أبي داود والنسائي ما لم يعتمد ذلك على العلم بالتاريخ؛ ولفظ: "أذن" و"رحص" وأمئالههما يستعمل في 
الإباحة بعد الحرمة أيضاء وأيضا يمكن أن يكون الإذن والرحصة في حالة المحمصة كما ورد: "إفهم ما وصلوا إلى 

خير إلانؤهم خياال: وما إسلازسالد هل خراقبل سجير أو بعدها؟ فهر مختلف في فلا يجرم بهذا بخطأ الحديث 
كذا قاله العيئ في "البناية". أقول: لو سلم أن حديث خالد أنزل من حديث جابر في علو مرتبة الصحة فكفة 
أبي حنيفة مع ذلك راححة؛ لأن معه قوله تعالى: «إوَالْحَيْلَ وَالِْغَالَوَالْجْمِيرَ لو كبُوهَا وَزِيئَة) (النحل:م). 
فإن قلت: إنه ليس صريحا في الحرمة أو الكراهة قلنا: فانعقد ركن المعارضة على التساوي؛ لأن الآية القرآنية 
كما لم تكن صريحة في الحرمة كذلك حديث جابر ليس بأصرح لاحتمال التأويل والتخصيص كما سبقاء فكما 
لكم قوة التصريح كذلك لنا قوة القطعية, 7 حديث خالد معاضد ومساعد للآية؛ وأيّدها القياس والاحتياط» 
والأصل الأصولي بغلبة امحرم على المبيح قاد قلنا: وجوه كثيرة من الرجحان على أن هذه المسألة ليست مما اتفقت 
عليه الحنفية بل الصاحبان أباحا أكله فلا طعن أصلا 
خشاش الأرض: قال القاري: بكسر لم وطق حشراقا من العصافير ونحوهاء وصغار هوامّها فيحرم أكلها 
ولا يصح بيعها؛ العدم النفع بماء وبه قال أبو حنيفة والعنافتي وأحمد وداود» وقال مالك: حلال؛ لقوله تعالى: 


#قل لا أَجَدُ في مَاأَوج إليّ مجَرّما على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيئة أو مام قرحا از لع 4 (الأنعام: 14 1)) > 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... كن النهي عن خشاش الأرض 


- أبو حنيفة عن أب الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


رسول الله كُثهُ: من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً. 


- وقال الشافعي وغيره من العلماء: معناه ثما كنتم تأكلونه وتستطيبونه» فالحصر إضافي لا حقيقي, والله أعلم. 
أقول: هذا ميسوخ بما ورد من تخريم كثير من الأشياء غير المذكورات كلحوم الحمر والكلب والفيل وغير ذلك» 
أو عام خصوص البعض فيبقى ظنياً فيخصص بخبر الواحد أيضاًء وقال في "بجمع البحار": ربطت هرة فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض أي هوامها وحشراتاء وقال أيضاً: فتح حاء أشهر الثلائة وإعجامها أصوب 
وهي الحوام» وقيل: صغار الطير. 
خشاش الأرض: أخحرج أبو داود من حديث أبي هريرة في باب أكل حشرات الأرض في حكم القنفذ: ذكر 
عند رسول الله يله فقال: خبيثة مر ن الخبائث [رقم: م]] فهذا الحديث يشير إلى أن علة الحرمة كوفا خبيئة 
من الخبائث؛ كقوله تعالى: «إوَيِحََمْ عَلَيِْمُ الْحبَائْت أ الأعراف:57١)؛‏ وهذه العلة متحققة في جميع الحشرات على 
ما اجتهد امجتهد فيعم الحكم بعموم العلة؛ وينسحب على جميع الحشرات. 
من قتل ضفدعا: [كزبرج وجعفر وجددب ودرهمء وهذا أقل أو مردود؛ دابة فرية وبرية» كذا في "القاموس"] 
قال القاري: والحديث بعينه في "كامل ابن عدي" في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ مؤذن 
الببي 5# عن جابر مرفوعاء قال سفيان: إنه ليس شيء أكثر ذكراً لله منه, وفي "كامل ابن عدي" في ترجمة حماد 
بن عبيد: أنه روى عن جابر العفي عن عكرمة عن ابن عباس: أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار من مخافة الله 
تعالى فأثاهن الله تعالى برد الماءء وجعل نفيقهن من التسبيح؛ وقال: "فى رسول الله 2 عن قتل الضفدع": وي 
"مسند أبي داود الطيالسي" و"سئن أبي داود"' [رقم: ]880١‏ والنسائي [رقم: هه"4] والحاكم عن عبد الرحمن 
بن عثمان التيمي عن البي #كٌ: "أن طبيباً سأله عن ضفدع في دواء» فنهاه له عن قتلها'؛ فدل على أن الضفدع 
يحرم أكلهاء وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء» ولعل وجوب الشاة على قاتلها سواء محرما أو حلالا 
للزحر عن التعرض ها. أقول: حديث الطبيب رواه أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسي في 
"مسانيدهم"؛ والحاكم في "المستدرك" في الطبء قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال البيهقي: هو أقوى ما 
ورد في الضفدعء وقال الحافظ المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن البي يل فى عن قثله» والنهي 
عن فتل الجيوانات إما للحرمة كالآدمي؛ وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد؛ والضفدع ليس بمحرم» فكان النهي 
منصرفاً إلى الوجه الآخر كذا قال العيي. أقول: قد روى ابن ماجه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
"فى عن قتل الصرد» والضفدعء والتملة» ولفحسذة بوغرع قبي الثا.ين عبد الاين عنية عن اق عباس قرقوعا: 
"فى عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة, والهدهدء والصرد" [رقم: 8158]. 
مخرها إلخ: روى الدارمي عن عبد الرحمن بن عثمان مرفوعاً: "فى عن قتل الضفادع". 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... موه بيان حكم أكل الضب 


إبيان حكم أكل الضب] 


5 


17*- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنه أهدي ها 


صلل 


ضبء, فسألت رسول الله 525 فنهاها عن أكله فجاء سائل فأمرت له ب 52036 


ضب: [بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري يشبه الول ولحمه فيما قيل: يذهب العطش] حيوان 
بري من الحشرات» قيل: يعيش سبعمائة سنة فصاعداًه ولا يشرب الماء وييول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط 
له سن. (القاري) فنهاها عن أكله إِلخ: [فقد أخرج ابن عساكر في "تاريخه" عن عائشة؛ وأبو داود عن عبد 
الرحمن بن شبل كلاهما مرفوعاً: "نمى عن أكل الضب"] كذا رواه الحارئي من طريق أبي سعد الصنعاني عن 
الإمام؛ ورواه ابن حسرو من طريق محمد بن الحسن عنه؛ ومن طريق الحسن بن زياد عنه» ورواه الكلاعي من 
طريق محمد بن خالد الوهبي عنه؛ والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أي رسول الله 375 بضب فلم يأكله ول ينه عنه, قلت: يا رسول الله! 
أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم ثما لا تأكلون [5/ه١٠»‏ رقم: »]14178٠١‏ ورواه الطحاوي من طريق 
يزيد بن هارون وعفان ومسلم بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة بنحوه. 

وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن شبل دنه رفعه: "فمى عن أكل لحم الضب" [رقم: 1/95]؛ قال 
المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال؛ وقال الخطابي: ليس بذاك؛ قلنا: هو من 
رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن 
شبل؛ قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياشء. وليس بحجة؛ قلنا: إسماعيل إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
صحيحاً حجة كما صرحواء وضمضم حمصي فهو شامي؛ لأن حمص من الشام» وقد اعترف البيهقي بنفسه بأن 
حديثه عن الشاميين صحيح ثي ترك الوضوء من الدم؛ ولذا سكت عليه أبو داود فهو حسن أو صحيح عنده 
وقد صرح البخاري وابن معين وغيرهما أن حديثه عنهم صحيح. 

وأما ضمضم فجملة القول فيه أنه صدوق يهم؛ وهذه الصفة موجودة في كثير من رجال "الصحيحين"؛ فالحديث 
صحيح: ولذا اتفق أثمتنا الثلائة على كراهة الحمه؛ وذهب الطحاوي منا إلى حله وإباحته كما هو مذهب الشافعي 
استدلالا .بما اتفق عليه الشيخان من حديث خخالد بن الوليد وابن عباس وابن عمر وغاية ما يظهر بالنظر في ثمرة 
الحاصل من الآثار هو كراهة التنزيه لا التحريم» وهو الأقوى مدركاء وبلفظ "مانا عن أكله" يستدل على كراهة 
أكل الضب لا بقوله: أتطعمين ما لا تأكلين كما زعمه الطحاوي من أصحابناء ورد على محمد بن الحسن بأنه 
يجوز أن يكون أن تطعمه السائل إلى آخر ما سرد الكلام؛ وذلك لأن النهي عن الأكل لا يخلو عن الكراهة. ‏ - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ووه بيان حكم أكل الضب 


> اعلم أن الأدلة السمعية على كراهة الضب كثيرة» منها: هذا الحديث أخرجه الخصكفي في هذا المسنده 
والخوارزمي في مسنده عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ وهو رواية متصلة بلا 
مرية؛ وأخرجه محمد في "الموطأ" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عائشة وفيه كلام من جهة الانقطاع من 
حيث إن إبراهيم قيل في حقه: لم يسمع من عائشة؛ لكن إرسال التابعي الثقة مقبول عندنا لاسيما مراسيل 
النخعي مقبولة مطلاً. ومنها: ما أخرجه محمد في "الموطأ" من طريق عبد الحبار عن عزيز بن مرئد عن الحارث 
عن علي موقوفاء والموقوف فيما يتعلق بالسمع له حكم المرفوع: وأما الكلام من جهة السند فعبد الحبار لا مرية 
في كونه صدوقا ثقة؛ وأما عزيز فالظاهر أنه عريب بن مرئد وأما الحارث فالراجح فيه أيضا توثيقه كما نقل عن 
يييى بن معين وأحمد بن صالح المصريء ونكذيب الشعبي وغيره إياه ليس إلا في رأيه لا في روايته. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عوف الطائي عن الحكم بن نافع عن ابن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: "أن رسول الله 27 فى عن أكل لحم 
الضب" [رقم: 757]: وسكت عليه أبو داود؛ فهو عنده حسن على ما عرف؛ وما تكلم في إسناده من جهة 
ابن عياش؛ ومن جهة ضمضم نقول؛ أما ضمضم فقال ابن حجر في "التقريب": صدوق يهم [رقم: 1595]» 
فهو من المرتبة الخامسة ممن يحتج بحديثهم؛ بل بحديث السادسة أيضاء وأما ابن عياش فقال ف "التقريب": صدوق 
في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم [رقم: 1407» وقال العيئي في "البناية": وابن عياش إذا روى عن 
الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قاله البخاري وييى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في باب ترك الوضوء 
من الدم:ي "ببس" وكيف بيقول هنا وليس مجحة؛ قال:العين: وقد صحح الترمذية لابن عيلان عن شرخبيل 
ابن مسلم عن أبي أمامة؛ فقد صح الإسناد وجاء طلاء غير مغشوش أصلا. 

ومنها: ما نقل عن أحمد ]١37/4[‏ والبزار وأبي يعلى والطبراني أفهم أخرجوا بإسئاد رجاله ثقات عن عبد الرحمن 
ابن حسنة: كنا عند البي © في سفر فنزلنا منزلاً أرضاً كثيرة الضباب فأصبنا ضباً وذبحنا فبينا القدر يغلى إذ 
حرج رسول الله يلهُ فقال: إن أمة من بن إسرائيل فقدت وإن أخاف أن تكون هي فأكفيرها فكفشناهاء وفي 
رواية: وإنا جياع؛ ونقله العيي في "البناية" عن "شرح معاني الآثار" للطحاوي من رواية عبد الرحمن؛ وفيه: 
فقال: إثه أمة من بين إسرائيل مسعحت دواب في الأرض إن أخشى أن تكون هذه فأكقئوهاء وهذا الحديث يشير 
إلى أن بحرد المخوف والاشتباه له 25 أيضاً يكفي للتحريم والنهي أو الكراهة. 

ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أب الزبير عن جابر: أي رسول الله 2 بضب فأبى أن يأكل منه» وقال: لا أدري 
لعله من القرون الت مسخحت» ومن طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيا أتى رسول الله يخ فقال: إني 
في غائط مضبة, وأنه عامة طعام أهلي؛ قال: فلم يجبه, فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاء ثم ناداه رسول الله 8 - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ده بيان حكم أكل الضب 


- في الثالثة» فقال: يا أعرابي! إن الله عرّ وجل لعن أو غضب على سبط من ين إسرائيل فمسححهم دواب يدبون 
في الأرض؛ فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنمى عنها [رقم: »]١449‏ وهذا يشير إلى عدم النهي 
القطعي فلا يخرج الكراهة عن يدناء وحشيته 15 كانية في ذلك. ومنها: ما أخرجه أبو داود عن زيد بن وهب 
عن ثابت بن وديعة تحوه [رقم: 755]) والنسائي عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري» وعن ثابت 
ابن وديعة؛ وعن البراء بن عازب» وفيه: أن رحلاً أتى البي 3 بضبء فقال: | 
فهذه وأمثالها أخبار وآثار في منع أكل الضب عامتها صحيحة: ولا أنرل من درجة الحسن فلا أقل من إثبات 
الكراهة؛ وقد ورد أيضاً على ما مر من رواية الإمام عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً من النهي عن نخشاش الأرض» 
والضب من هوامها فيدخحل تحت النهي. 
وقااعها طرق ؤوئيات الكراهة, منها: أن مدار إثباتها على تعارض الأدلة وهو ثابت متحقق ههناء ومنها: أنه 
إذا ١‏ جتمع امحرم والمبيح غلب الخرم على ما عرف في الأصول» ومنها: أن قولنا أذ بالاحتياط» ومنها: إجراء 
طريق النسخ؛ فإن التاريخ بجهول؛ فيجعل الحرم ناسخاً للمبيح مؤخراً عنه تقليلاً للنسخ على ما تقرر في الأصول 
ف قاعدة اجتماع الحاظر والمبيح؛ ثم هذا كله على تقدير كراهة التحريم عند أصحابناء وأما على تقدير كراهة 
التنزيه كما يشير إليه قول محمد في "الموطأ" تركه أحب إلينا؛ فلا إشكال أصلا. 
وعلى هذا يتوافق روايات الإباحة والمنع؛ فإنه يحمل على النهي العويهي كمااجر الظاهرء » واحتاره الطحاوي من 
أصحابناء وقال: لا بأس بأكل الضب. ومع كل ذلك لا طعن على الحنفية مطلقاً؛ لأن الطحاوي أيضاً من 
أصحابناء والعجب من القاري أنه نقل عن "الإحياء" أن الظن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث لم تبلغه ولو بلغت 
لقال بها ولم يقتصر في جوابه إلا أن قال: إن هذا من ب بعض الظن» فإن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط 
بالأحاديث الشريفة من الصحيحة والضعيفة لكنه رجح الحديث الدال على الحرمة؛ وحمله على الكراهة جمعاً بين 
الأحاديث وعملا بالرواية والدراية» ولم يستوف الأخبار في الرد عليه ولم يستقص في ذلك أصلاء وقصر في ذلك 
على بحرد التلسن فافهم؛ وأعجب منه ما قاله الزرقاني في "شرح الموطأ": إنه حل أكله بلا كراهة عليه الجمهور 
والأئمة الأربعة) كما رححه الطحاوي خلافاً لقول ضاحب "لحداية" من الحنفية: يكره؛ لنهيه يله عائشة لما 
سألته عن أكله. لكنه ضعيف فلا يحتج به» وحكى عياض تحريمه عن قوم, قال النووي: ما أظنه يصح عن أحد. 
قلت: ألم ينظر ما قاله الطحاوي في "شرح معان الآثار" حيث نص أن أصحابنا الثلاثة كلهم كرهوا أكله ألم ير 
كي كمة فلأئتدة كانه ول شرع ريدق "موطقة"؟ دن تم الطخاري مذهبه مله ينظره:ي:الآثار وتتقيحهاء :وقد 
بسط الكلام في "شرح معان الآثار" وهو الراجح بالنظر الغائر؛ إذ أخبار الحل وآثاره أكثر وأصح سنداً وأقوى 
دلالة وأصرح عبارة» فالأولى الحمل على كراهة التنزيه كما يشير إليه ما قاله الطحاوي في مختاره» وما قاله 
الزرقاني من ضعف حديث في عائشة فقد عرفت حاله؛ ولعله لم يتيسر له مراجعة طرقه ومعرفة إسناده. 


أمة مسحت [رقم: 43891]. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... أده بيان صيد الكلاب المعلمة 
فقال رسول الله كلل: أتطعمين ما لا تأكلين. 
إبيان صيد الكلاب المعلمة] 


وم- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم» 5270 
ابن الحارث 

أتطعمين إلخ: بضم التاء من الإطعام, ومن هذا الحديث وأمثاله قد كره أصحابنا الثلاثة الحمه ولم يشذ عنا غير 
الطحاوي؛ ونقل عن ابن المنذر أنه روى عن علي كرم الله وجهه؛ ومن ههنا بطل وزهق بالكلية ما قاله النووي: 
وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس يمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أي حنيفة من كراهته؛ وإلا ما حكاه 
القاضي عياض عن قوم أفىم قالوا: هو حرام؛ وما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص» 
وإجماع من قبله؛ وما نقله القاري عن الدميري من الإجماع على حله» وسكت عليه ولم يجب عنه. أقول: كيف 
خحفي هذا على هؤلاء الفحول؛ وقد قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل 
العلم من أصحاب البي 755 وغيرهم؛ وكرهه بعضهم. وأما قوله: فمحجوج بالنصوص والإجماع؛ فقد عرفت حال 
امحجوجية بالنصوص والإجماع؛ وأين الإجماع مع عخالفة علي 22؟ وأما بالنصوص فالحجوج هو التووي» ومن فوقه 
ومن تبعه» وأما قول: إن ني الشارع قبل علمه بأن الممسوخ لا يعقب ولا يبقى له نسل فهو قول واه لا يصغى إليهه 
فإنه يمكن أن يخص ذلك العام توفيقا بين الأدلة على أن ذلك غير ثابت صحيح مثل صحة هذه النصوص. 
أبو حنيفة إِلّ: [هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عدي بن حاتم «#ء] كذا رواه الحارثي من طريق عبد 
العزيز بن خالد الترمذي؛ والفضل بن موسى؛ وحماد بن قيراط الخراساني كلهم عن الإمام؛ ورواه طلحة العدل 
من طريق القاسم عن الإمام مختصراً بلفظ: "سألت رسول الله 25 عن صيد قتله الكلب قبل إدراكي ذكاته 
فأمرن بأكله"؛ ورواه هكذا محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام» وكذا الحسن بن زياد في "مسنده" عنه 
وكذا الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام؛ وأخرجه الشيخان [البخاري رقم: 541/7؛ ومسلم 
رقم: ]١1355‏ وأبو داود [رقم: '18417] والترمذي [رقم: ]١47١‏ والنسائي [رقم: 4805] وابن ماجه [رقم: 
من حديث همام بن الحارث عن عدي؛ وروى محمد في "الآثار" والحسن بن زياد كلاهما عن الإمام عن 
حماد عن إبراهيم؛ قال 
وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم عن عدي: "أنه سال رسول الله ين عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن 
يدرك ذكاته فأمره بأكله إذا كان عالما"؛ وف رواية: معلماء كذا رواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن 
الإمام» ورواه أيضاً محمد والحسن عنهء ومراسيل النخجعي مأخوذة؛ وروى الإمام من طريق إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر عن عدي رفعه بلفظ: كل ما أمسك عليك الخارح وإن قتل؛ كذا رواه طلحة من طريق الصباح بن مخارب 
عنه» قال القاسم بن قطلوبغا: كأنه سقط من السند بعد إبراهيم لفظ "عن أبيه". قلت: لأن إبراهيم لم يدرك عدياً - 


إذا أمسك كلبك غير معلم فل تأكز 


لتطفسطات 1 ؟ده بيان صيد الكلاب المعلمة 

قال: سألت رسول الله ينه فقلت: يا رسول الله! إنا نبعث الكلاب المعلمة فنأكل 
نرسل 

الستم طلزين تلاق ون ترف بح بل ايا لم يشركها كلب غيرها قلت: 


وإن قتل؟ قال: وإن قتل» قلتُ: يا رسول الله! أحدنا يرمي بالمعراض» قال: إذا رميت 
فسميت فخرق فكلء وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. 


- لكن المنقطع عندنا حجة بعد ثقة الراوي؛ والحديث بمعناه مفصلاً أخرجه الشيخان [البخاري رقم: 410 
ومسلم رقم: ]١379‏ وأبو داود [رقم: 441؟] وابن ماجه [8704] من طريق الشعي عن عدي مرفوعاً. 

إنا تبعث إلخ: أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم التحمن عن نغام بن الحارث عن عدي 
بن حائم: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة» قال: كل ما أمسككن عليك؛ قلت: وإن قثلن؟ 
قال: وإن قتلن؛ قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خحرقء وما أصاب بعرضه فلا تأكل: ومن طريق زكريا 
عن الشعبي عن عدي قال: سألت البي كله عن صيد المعراضء قال: ما أصاب بحده فكله: وما أصاب بعرضه 
فهو وقيذ؛ وسألته عن صيد الكلب» فقال: ما أمسك عليك فكل؛ فإن أخذ الكلب ذكاة: وإن وجدت مع 
كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أحذه معه وقد قتله فلا تأكل؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك 
ولم تذكره على غيرة. 

ومن طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عديء قال: سألت رسول الله 2 عن المعراض» فقال: إذ 
2 ؛ فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل؛ فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك 
و>ميت فكل. قلت: قإن أكل؟ قال: فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه: قلت: أرسل كلبي 


فاجد معه كلباً آخر؟ قال: لآ تاكل؛ فإنك إنما سمميت على كلبك ولم تسم على آخر: ومن طريق بيان عن 
الشعبي عن عديء قال: سألت رسول الله كله قلت: إنا قوم نصيد يمذه الكلاب: فقال: إذا أرسلت كلابك 
المعلمة و 


رث اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن إلا أن يأكل الكلبء فإن أخاف أن يكون إنما أمسكه 
على نفسهء وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل [رقم: 341]. ونخو هذا أخخرجه الأئمة الآخرون في 
"صحاحهم' و"ستنهم' عن عدي بن حاتم «ثنه. 

الكلاب المعلمة إلخ: تعليمها يتم إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته؛ وإذا زجرها انزجرت؛ وإذا أخعذت 
الصيد حبسته على صاحبهاء فلا تأكل من لحمه أو نجوه كجلدة وحشوتة قبل قثله أو عقبه: وتكرر ذلك ثلاث 
مرات: والأصل فيه قوله تعال؛ «وَمَا عَلَمُْْ مِنَ الْجَوَارح مُكلبينَ تفلترتي ما لمك + اله فكلا مَنَا تسكن 
عَيِك وَاذْكْرُوا اسْمَ الله عََيِْكُ (للائدة:). فسميت إلخ: وعند أحمد [55/4؟] والحاكم [3007/4: رقم: 
٠‏ وأبي داود [رقم: 14؟187] وابن ماجه [رقم: 0 أمرّ الدم ما شئت واذكر اسم الله عرّ وجل. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... وده بيان حكم السمك 


إيناق حك السسلق] 


قال إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق يحى بن عيسى عن الإمام» والحديث أخرج ابن أبي شيبة من هذا الوجه 
موقوفا على أبي سعيد, وأخرج أبو داود من طريق أحمد بن عبدة عن يى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله 
وطفا فلا تأكلوه [رقم: :]88١5‏ وأخرج الحديث ابن ماجه هذا الإسناد [رقم: 15417 0]77 وقال أبو داود: 


: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه؛ وما مات فيه 


وروى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أب الزبير أوقفوه على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضا 
من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبِي الزبير عن جابر عن الببي كلل 

اعلم أن الكلام هنا في ثلاثة أمور ف الإسناد الأول: في ييى بن سليم من جهة كثرة وهمه. وف إسماعيل بن أمية 
من حيث إنه متروك؛ وفي الإسناد الثابي: من جهة عدم سماع ابن أبي ذئب من أبي الزبير» فأجاب العيئي عن 
الأول بأن ييى بن سليم أخرج له الشيحان فهو ثقة وزاد فيه الرفع؛ ونقل ابن القطان في كتابه عن ابن معين 
قال: هو ثقة لكن في حفظه شيء من أجل ذلك تكلم الناس فيه؛ وعن الثاني بأن متروك الحديث إسماعيل بن أمية 
أبو الصلت؛ وهذا إسماعيل بن أمية القرشي الأمويء والذي في ظن ابن الحوزي ليس في طبقته» وعن الثالث أن 
هذا مبي على مذهب البخاري أنه يشترط لاتصال الإسناد ثبوت السماع) وقد أنكر مسلم ذلك إنكاراً شديداء 
وزعم أنه قول مخترع؛ وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع؛ وابن أبي ذئب أدرك زمان 
أبي الزبير بلا حلاف؛ فسماعه منه ممكن. 

وقال البيهقي في "السئن": رواه جماعة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء قال: وخخالفهم أبو أحمد الزبيري 
فرواه عن الثوري مرفوعاً وهو واهم فيه: قلنا: أبو أحمد ثقة» والرفع زيادة غير مخالفة للوقف؛ لحواز بحيعه من 
طريقين» وآذ. يكزة: حابر دارة رقعه وتارة#وفقهه وهنا فيض كر جد وزيادة الثقة مقبولة ثم أسند البيهقي 
عن ييى .بن سليم عن إسماعيل عن أبي الزبير» قال يعيى: كثير الوهم سيوع الحفظ»: وقد. رؤاه غيره عن إسماغيل 
موقوفاًء قلنا: ييى غاية أمره أن يكون حديئه حسناً محنجاً به» وكذا زيادته إذا لم يخالف ولم يناف زيادته وقفهم؛ 
ولو سلم ضعفه يصلح شاهداً؛ لما مر وما قال: رواه غيره: فالغير هو إماعيل بن عياش كما رواه الدارقطي» 
وإسماعيل هذا لا يحتج به البيهقي نفسه, فأين مخالفة التقات مع أن إسماعيل بن أمية مكي حجازيء ورواية ابن عياش 
عن أهل الحجاز متروكة؛ وأما ييى بن سليم فثقة وثقه ابن معين وغيره» ثم هذا الحديث رواه البيهقي عن عبد العزير 
ابن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاًء وضعفه بعبد العزيزه فإنه لا يختج هه وأجاب عنه العيي بأنه 
أخرج الحاكم في "المستدرك" في أبواب الأحكام حديثا عنه وصحح سنده. أقول: ييى بن سليم الطائفي نزيل مكة» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 54ه بيان حكم أكل الجراد 
ما جزر عنه الماء فكل. 
|بيان حكم أكل الحراد] 

- أبو حنيفة قال: سمعت عائشة ببت عجرد تقول: قال رسول الله 25: 
أكثر جند الله في الأرض الحراد لا آكله ولا أحرمه. 


- قال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ [رقم: 2575]؛ وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية الأموي» قال في "التقريب": ثقة ثبت من السادسة [رقم: 155]ء ثم أقول: لو سلم ما قاله أبو داودء 
وصححنا وقفه على جابر» فهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لاف الظاهر المتبادر من نص القرآن» وهو 
قوله: أجل تقومية انض وعقاقة كما لع (المائدة:97): فالحل هو الموافق للاجتهاد» وخحلافه لا يكون إلا 
مسموعاً. ثم اعلم أن كراهة السمك الطائي منقول عن كثير من الصحابة؛ منهم جابر بن عبد الله وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس 1.؛ ومن التابعين منهم ابن المسيب وأبو الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري على ما أخرجه 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ف "مصنفيهما"؛ وأحرجه محمد في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم من قوله؛ كذا قاله العيي في "البناية" [511/11]» وبالجملة قولنا ههنا أيضاً أذ بالأحوط. 

ما جزر اخ أي أكل حوت الكشف عنه الماء» أو هو غير الطافي. عنه الماع اخ: أخرج الترمذي من حديث 
جابر مرفوعا بلفظ: ما اصطدتموه وهو حي فكلوه؛ وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه؛ وفي رواية الطحاوي في 


"أحكام القرآن": ما جزر عنه البحر فكلء وما ألقى فكل. وما و جدته طافيا فو الماء قلا تأكل 
لا آكله إلخ: كذا رواه ابن حسروء وسماع الإمام من ابنة عجرد ثابت نقله ابن عبد البر في "جامع العلم" عن 
يى بن معين؛ ورواه أبو داود من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان؛ قال: سئل رسول الله 25 عن الجراد» 
فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه [رقم: »]88١‏ قال أبو داود: ورواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان 
عن النبي 75 لم يذكر سلمان؛ وأخرجه من طريق آخر مثله: وفيه: قال: أكثر جند الل وأخرج البخاري [رقم: 
8 وغيره عن شعبة عن أبي يعفور العبدي؛ واسمه واقد» ويقال: وقدان أيضاً كما قاله الترمذي عن عبد الله 


ابن أبي أوفق: قال: "غزونا مع الببي 2# سبع غزوات كنا نأكل معه الحراد"؛ قال البحاري: قال سفيان: أبو 
عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوق؛ وقال الترمذي: هكذا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا 
الحديث؛ وقد نقل النووي [شرح صحيح مسلم: ؟51/7١]‏ الإجماع على حل أكل الجراد» وخصه ابن العربي 
بغير جراد الأندلس؛ لما فيه من الضرر المحض» وملخص مذهب مالك إن قطعت رأسه حلء وإلا فلا. 

ولا أحرمه: قال في "الإرشاد" في حديث ابن أبي أوف: وزاد أبو نعيم في الطب: ويأكله معناء أقول: لعل هذه 
قصة بعد قوله: لا آكله ولا أحرمهء فلعله أكله بعد؛ لحدوث رغبة فيه. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... وده بيان حكم أكل الجراد 


-١‏ أبو حنيفة عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خخديج: أن بعيراً من 
إبل الصدقة لد فطلبوه فلما أعياهم أن يأحذوه رماه رجل بسهم فأصاب فقتله, فسألوا 


أي أتعبهم 


الببي ينه فأمر بأكله؛ وقال: إن لها أوابد كأوابد الوحوشء فإذا خشيتم منها فاصنعوا 


عن سعيد: ابن مسروق الثوري والد سفيان الثوري. رافع بن ديج إلخ: رواه مسلم عن سفيان وعمرو بن 
سعيد عن أبيهماء وزائدة وإسماعيل بن مسلم وشعبة عن سعيد. ند !لخ: [بفتح النون وتشديد الدال: نفر وذهب 
على وجهه شارداً] أي فرّ وهرب؛ هكذا رواه الحارئي من طريق مكي بن إبراهيم والجارود بن يزيد وحمزة بن 
حبيب الزيات وعبيد الله بن موسى كلهم عن الإمام؛ ورواه أيضا من طريق القاسم بن الحكم عن الإمام غير أنه 
قال: فاصنعوا هكذاء ورواه أيضا من طريق عثمان بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الإمام إلى قوله: كأوابد 
الوحشء ورواه ابن المظفر بأطول من هذا من طريق ابن أبي عوانة؛ والحديث هذا الإسناد أي عن سعيد بن 
مسروق الثوري أبي سفيان والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن ديج رواه 
البخاري في "باب التسمية على الذبيحة"؛ وفي "باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش"؛ فالأول من طريق أبي 
عوائة الوضاح اليشكري عن سعيد ولفظه: كنا مع البي 7 بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلاٌ 
وغنماًء وكان النبي 2# في أحريات الناس؛ فعجلوا فنصبوا القدور» فدفع إليهم النبي 98 فأمر بالقدور فأكفئت» 
ثم قسم» فعدل عشرة من الغنم ببعير فند بعير» وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل 
بسهم فحبسه فقال البي ك: | 
عباية]: وقال حدي: إنا لنرجو ونخاف أن نلقى العدو غداًء وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أثهر الدم 


هذه البهائم أوابد كأوايد الوحشء فما ند عليكم فاصنعوا به هكذاء قال [أي 


وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرء وسأعبركم عنه: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى[جمع مدية: 
سكين] الحبشة 

والثاي: من طريق سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق؛ ولفظه: قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً 
وليست معنا مدئء فقال: اعجل أو أرن [من أران يرينء والمعئ أهلك الذي تذبحه ما يسيل الدم] ما أفر الدم 
فكل ليس السن والظفرء وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا مب إبل وغنم فندٌ منها 
بعير فرماة رحل بسهم فحبسه؛ فقال يه إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هكذا [رقم: /549: 55.03]» وكذا أخرحه بقية الستة من مسلم والأربعة بطوله بألفاظ مختلفة. ثم اعلم أن 
الحنفية حملوا السن والظفر المنهي عن الذبح يهما على المتصلين» وجوزوا بالمنفصلين» وهذا حديث يشير إلى جواز 
الزكاة الاضطرارية للبهائم الإنسية كما إذا تردى منها في البثر وغيرها فافهم. 

أوابد: أي توحشاً ونفرة من الإنس. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا.. كذه بيان النهي عن امجثمة 
مثل ما صنعتم هذا البعير ثم كلوه» وف رواية: إن بعيراً من إبل الصدقة ندّ فرماه رجحل 
بسهم فقتله» فسكل البي 5د عن أكله فقال: كلوهء فإن ما أوابد كأوابد الوحش. 
ياك النيي سن القدسة] 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله :55 فى عن امجثمة. 
مل بها متتقم: أي وكلوة كما سد الطتزاي. وقد دزواية اخ رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد إلح. 
فى عن امجشمة: [رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ: "فى عن أكل المحئمة" [رقم: )]١417‏ وهي الي تصبر 


بالنبل] من باب التفعيل اسم مفعول الي تربط وتمعل عرضاً للرمي؛ أو خاصة بالطير» فإذا ماتت من ذلك حرم 
أكلها؛ الفاميئياة: اده يوا ابعايي ني ليسا ردي المكلة والمصبورة والخشمة" من طريق شعبة عن 


هشام بن يزيد بن أنس بن مالك عن جده أنس» قال: دخلت مع على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو 
فتياناً نصبوا دحاجة يرموفاء فقال أنس: "فى البي 225 أن عر لبيات؟ ' [رقم: *351]) وأخرجه مسلم في 


الذبائح [رقم: 1١555‏ وأبو داود في الأضاحي [رقم: 18١5‏ ].؛ وابن ماجه |رقم: )[81١85‏ ومن طريق ييى 
بن سعيد: وغلام من بي يِى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حب حلها ثم أقبل ها وبالغلام معه 
فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإي سمعت البي 572 فى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. 
ومن طريق سعيد بن جبير؛ قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية نصبوا دجاجة يرموفاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ "إن البي لعن من فعل هذا" تابعه سليمان عن شعبة» ومن طريق المنهال 
ابن عمرو عن سعيد عن ابن عمر: "لعن النبي #ل من مثل بالحيوان"؛ وقال عدي: عن سعيد عن ابن عباس عن 
البي يل ورواه مسلم [رقم: ]١961‏ والنسائي [رقم: 4444] بلفظ: لا تتحذوا شيئا فيه الروح غرضاء 
وروى الترمذي من طريق أبي قناده بن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس؛ "أن البي 25 نمى عن المجئمة» ولبن 
الحلالة» وعن الشرب من في السقاء" [رقم: 1855]: وحسّنه وصحّحه. وقال: وفي الباب عن ابن عمروء 
وروى النسائي [رقم: 4474] عن أ 'تعلية:مزفوعاء لا تحل المجشمة 

وعن غبد الله بن جعفرء 'قال: مرّ رسول الله ينه على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك؛ وقال: لا تمثلوا 
بالبهائم؛ وعن سعيد بن جبير عن عمر: "لعن رسول الله يخ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً"؛ وفي طريق عنه: لعن الله 
من مثل بالحيوان» وعن سعيد عن ابن عباس نحوهء وعن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث الترمذي؛ وعن أنس مثل 
حديث البخاري وروى الدارمي حديث ابن غمرء ثم حديث أبي أيوب مرفوعاً: "نمى عن صبر الدابة"» قال أبو 
أيوب: لو كانت دجاجة ما صبرقاء وعن ابن عباس مرفوعا: فى عن المحثمة» فقال الدارمي: المحئمة المصبورة. 

امجئمة: رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ "فى عن أكل ابحثمة وهي الي تصبر بالنبل". 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 


[بيان حكم الذبح بالحجر وغيره] 
4.0- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن كعب بن مالك أتى البي كل 


فقال: يا رسول الله! إن غنيمة كانت لها راعية 6[ [ [ [ [ 1 1 000 
أمة أو امراأ: 


إن غنيمة إعخ: كذا رواه الحارثي من طريق القاسم بن الحكم ومحمد بن الحسن كلاهما عن الإمام» قال محمد بن 
الحسن: وريما أدحل أبو حنيفة بينه وبين نافع عبد الملك بن عمير» وهكذا رواه طلحة من طريق الليث بن حماد 
عن أبي يوسف عن الإمام عن عبد الملك بن عمير عن نافع؛ رواه ابن خسرو من طرق جماعة من أصحاب الإمام 
قالوا: فيه عبد الملك بن أبي بكر يعن ابن جريج؛ والحديث أخرجه مالك في "الموطأ"؛ ورواه السيوطي في "الفائيد 
في حلاوة الأسائيد" من طريق القاسم بن الحكم العرثي» قال: حدثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» 
قال: "أتى كعب بن مالك البي يد فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها 
حجر فأمر 8 باكلها". والقاسم فيه لين وبه علم أنه أحذه إمامنا عن نافع بوسط وبغير وسطء ثم هو من رواية 
الأكابر عن الأصاغرء فإن مالكا في أسنان تلامذة أبي حنيفة وأصغر منه بست عشر سنة؛ وإمامنا غير مستنكف 
ولا شامخ أنف عن الأخذ من حاشيته وتلامذة من غاشيته كأخذ الرواية له عن مكي بن إبراهيم؛ ثم مالك من 
تلامذته كما صرح به ابن حجر الهيئمي المكي في "مناقب إمامنا"؛ ثم رواية الأكابر عن الأصاغر فن من الرواية 
فيه تصانيف ورسائل للحفاظ؛ والحديث أحرجه محمد في "الموطأ" عن شيخه في الحديث مالك عن نافع عن 
رجل من الأنصار: أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية إلخ. 

ورواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع مع ابن كعب (عبد الرحمن» وقيل: عبد الله) بن مالك يخبر ابن عمر 
أن أباه أخبره: "أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسَلْع (حبل بالمدينة) فأبصرت من غنمها موتاً فكسرت حجراً 
فذبحتهاء فقال لأهله: لا تأكلوه حن آنٍ الني كله فأسأله» أو حن أرسل إليه من يسأله» فأتى النبي كلل أو بعث 
إليه» فأمر النبي قل بأكله"؛ ومن طريق جويرية عن نافع عن رحل من بن سلمة أخبر عبد الله: "أن جارية لكعب 
ابن مالك ترعى غنماً له بالُبيل الذي بالسوق وهو بِسَلْع فأصيبت شاة فكسرت حجر فذبحتها به فذكروا 
للنبي يه فأمرهم بأكلها"؛ ومن طريق الليث عن نافع: أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن الببي يلقة: "أن 
جارية لكعب بن مالك يمذاء ومن طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن 
معاذ أخبره أن حارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فتبحتها حجر فسثل 
البي يل فقال: كلوها" [رقم: .]390١‏ وأخرجه الدارمي من طريق ييى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر» 
وأخرج أبو داود عن حماد» والنسائي عن شعبة كلاهما عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم» فلفظ 
أبي داود: قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 8ه 7 


فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بمروة, فأمرها البي 75 


وهو الحجر 


قاد لاماي وات" حرج غلام 
من الأنصار قبل أحد فمرّ في طريقه فاصطاد أرنباً فلم يجد ما يذبحها فذيحها بحجرء 


أي حبل أحد 
- فقال: أمرر الدم ما شعت واذك اسم الله [رقم: لك ولفظ النسائي: إني أرسل كلبي فآحذ الصيد فلا أجحد 
ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة وبالعضا؟ قال: أقر الدم جما شعت واذكر اسم الله عرّ وجل [رقم: .]44١01١‏ وهله 
الأحاديث تؤيد مذهب الحنفية في جواز الذبح بالسن والظفر المنزوعين وإن كره ذلك» ومأخذ التأييد قوله ** 
نا شنت بعمومه؛ وقد يستدل بحديث البخاري أيضاً في الذبح بالحجر» فإن الأصل في النصوص التعليل؛ والحجر 
يصلح آلة للذبح بمعيئى الجرح فكذا الظفر والسن المنزوعان. بخلاف غبر المنزوع؛ لكونه مدى الحبشة؛ وأما 
أحاديث منع الذبح بالظفر والسن فإما محمولة على المتصلين الغير المنزوعين أو على الكراهة تنزيها كما يشير إليه 
التعليل بالتشبه بالكفار» فإنه ليس ممنوعاً مطلقاً إلا بالقصد وإرادة التشبه كما حقق في موضعه. ثم حديث النسائي 
وأبي داود أخرجه أحمد في "مسنده" بلفظ: أفر الدم. وابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "المستدرك". وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بلفظ: أمرر الدم بسكون الميم وتخفيف الراء» والنسائي في "سننه الكبرى" 
بلفظ: أهرق من الاهراق كذا قاله في "البباية'» وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة؛ قال: اذبح بكل 
جربو أ النام يها زايد . كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن الحسن عنه؛ وروى ابن أبي 
بغري ومس موا وي مسيوه كا ١‏ 


إلآ منا أو ظفرا وروى الطبراي من حديث أب أمامة رفعه: قل ها فرى ما 


الستة من حديث رافع: أرن أو أعجل ما أفر الدم وذكر اسم الله عليه فعظم؛ وأما 3 
فأمرها النبي إلخ: فيه جواز ذبح المرأة والأمة والذبح بالمروة» وبكل ما أفر الدم. فاصطاد إلخ: هكذا رواه 
الحارثي من طريق إبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الرحمن والمسروقي وحمزة بن حبيب الزيات والمقرئ وأبي 
يوسف كلهم عن الإمام» وعند حفص أن رجلاً أصاب أرق فذبحهما همروة يع بحجرء ورواه جماعة فقالوا: 
عن عامر الشعي: أصاب رجحل من بن سلمة أرنباً فذكره؛ وحديث جابر هذا أخرجه الترمذي في "العلل" من 
رواية قتادة عن الشعبي عن جابرء والرواية الثائية أخرحه أبو داود [رقم: ؟85؟] والنسائي [رقم: ]4١*‏ وابن 
ماجه [رقم: 115"] وابن حبان في "صحيحه" [7١/4١٠؛‏ رقم: 381] من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان 
الأنصاري؛ وف رواية لابن ماجه ابن صيفي [رقم: 75١51]؛‏ قال في "التهذيب": كأفما واحد؛ ولفظ ابن حبان 
من رواية عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فمرٌ على البي 32 وهو معلقهما الحديث» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 58 بيان حكم الذبح بالحجر وغيرة 


- وفيه: أفأطعمهما؟ قال: "نعم" 54/1١[‏ 270 رقم: /38/10]» وعند أبي داود عن محمد بن صفوان أو صفوان بن 
محمد فكذا غلى الشك [رقم: ؟47؟]؛ وروى الترمدي عن البخاري حديث محمد بن صفوان أصحء وحديث 
جابر غير محفوظ وأخرج البخاري من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس: "أنفجنا أرنباً ونحن بر 
الظهران؛ فسعى القوم فلغبوا فأخذقاء فجئت ها إلى أبي طلحة؛ فذبحها فبعث بوركيهاء أو قال: بفخذيها إلى 
البي 25 فقبلها" [رقم: 5485]. وأخرجه البخاري في الحبة أيضاً [رقم: 75177]؛ ومسلم في الذبائح [رقم: 
.]١ 35‏ وأبو داود في الأطعمة [رقم: .]509١‏ والترمذي [رقم: ]١789‏ والنسائي [رقم: ]47١١‏ وابن 
ماجه [رقم: 574] في الصيد» وروى أبو داود من طريق عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان 
بن محمد قال: "اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة» فسألت رسول الله 75 عنهماء فأمرني بأكلهما" [رقم: 
ورواه النسائي عن الشعبي عن ابن صفوان؛ قال: "أصبت أرنبين فلم أحد ما أذكيهما به فذكيتهما 
مروة» فسألت البي 25 عن ذلك؛ فأمرني بأكلها"؛ ومن طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة» قال: جاء أعرابي 
إلى النبي 5 بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديهء فأمسك رسول الله :2 فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلواء 
وأمسك الأعراي؛ فقال له رسول الله كث: ما بمنعك أن تأكل؟ قال: إن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء قال: إن 
كنت صائما فصم الغر: وأخرجه من حديث عمر وأبي ذر؛ ومن طريق أنس؛ وروى ابن ماجه حديث أنس وابن 
صفوان؛ وروى حديث خزيعة بن جزء فيما يشير إلى الكراهة [رقم: 4711]. 

وأخرج الترمذي من طريق قنادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو اثنين 
فذبحهما .مروة فتعلقهما حى لقي رسول الله 3 فسأله» فأمره بأكلهما" [رقم: 407 »]١‏ قال: وفي الباب عن 
محمد بن صفوان» وراقع: :وعدي .بن حاتم وقد رخص بعض أهل العلم في أن يلكي عرو ولم يروا .بأكل 
الأرنب بأساء وهو قول أكثر أهل العلم» وقد كره بعضهم أكل الأرنب» ثم صِحّح لفظ محمد بن صفوان. 
وحديث أنس أخرجه أحمد في "مسنده'» وحديث أبِي هريرة أخرجه النسائي؛ وزاد في لفظ: فإن لو اشتهينها أكلتها 


[رقم: 5؟54]» ورواه أحمد في "مسنده'"» وابن حبان في "صحيحه"”؛ والبرار في "مسنده"» وإسحاق بن راهويه في 
"مسنده" من طريق موسى بن طلحة عن أبي بكر بن الحوتكية عن عمر من حديث هدية الأعرالي مفصل وابن حبان 
في 'صحيحه" عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاري, والترمذي في "علله الكبرى" من 
حديث قتادة عن الشعبي عن جابر» والدارقطنن في "ستنه" من حديث عكرمة عن ابن عباس عن عائشة في هدية 
الأرنب» وفيه: فلما قمت أطعمين» والبيهقي في "سننه" من حديث عبد الله بن عمير كذا قال في "البناية" 
01/111 ]» وقال النووي: وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة؛ إلا ما حكي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أهما كرهاهاء ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... .اه بيان حكم ذبيحة المرأة. فضيلة عشر ذي الحجة 
أن رجلاً أصاب أرنبين» فذبحهما بمروة يعن الحجرء فأمره البي 5 بأكلهاء وفي 
رواية: أصاب رحل ,من بت سلمة أرنباً بأحد فلم مهد سكا فذبها بحجر. فأمره 
البي صل بأكلها. 
[زبيان حكم ذبيحة المرأة] 

5- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: إن 
رسول الله 7 أكل من ذبيحة امرأة؛ ونمى عن قتل المرأة. 
|بيان فضيلة عشر ذي الحجة] 


40١‏ أن و ستيفة حن مول .بن رأعند. عن مسيم البلين.غنن ستمية. بن بجبهر من 


انث دده ابن عمران 
ابن عباس» قال: قال رسول الله 8 : ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 1 


- ولم يثبت في النهي عنها شيء. وقال صاحب "'لهداية" في تعليل حلها: ولأنه ليس من السباع؛ ولا من أكلة 
الجيف فأشبه الظبي»؛ وإنا عمد رقا رالا متساوني ن ايض فمسحت لا يثبت؛ وقال الترمذي بعد ما أحرج 
حديث أنس وصحّحه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسأء وقد كره بعض أهل 
العلم أكل الأرنب» وقالوا: إفها تدمى؛ قال: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي. 

أن رجلا إلخ: كما في رواية محمد بن صفوان. بمروة: الحجر الأبيض؛ أو الذي يقدح منه النار. 

وف رواية إلخ: رواه الجماعة عن أنس. (القاري) أرنبا: هو حيوان يشبه العناق؛ قصير اليدين طويل الرجلين» 
اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. (القاري) بحجر إلخ: فيه حواز الذبح بكل ما فيه حدة؛ إذ المقصود إخراج 
الدم» واستفئ السن والظفر القائمان أي غير المنزوعين؛ إذ يموت الحيوان بذلك خحنقا. 

ذبيحة امرأة إلخ: قد مرّ ما يؤيده من البخاري في حل ذبيح المرأة» وأما في قتلها فقد رواه الجماعة في السير. 
عن قتل المرأة: في الجهاد إذا لم تكن ذات شوكة. مخول إعخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الكريم الجرجاني 
عنه» والحديث أخرجه الدارمي وابن خزيمة في "صحيحه" من هذا الوجه. والترمذي [|رقم: /5] وابن ماحه 
[رقم: ؟17] من حديث أبي هريرة نحوه. أفضل إلخ: قال القاري: ورواه الترمذي [رقم: 754] وابن ماجه 
[رقم: 4؟7١]‏ عن أب هريرة» ولفظه: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة» يعدل 


صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها يقيام ليلة القا 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... الاه بيان فضيلة عشر ذي الحجة 
الأضحى فأكثروا فيهن من ذكر الله تعالى. 
.- أبو حنيفة عن الحيئم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله: 


0.4 للك , م 500 : 37 9 5 
أن البي 325 ضحَى بكبشين أشعرين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر د قدت 
للخ و اج وم كثيري الشعر 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام؛ والحارثي من طريق أبي همام الوليد بن شجاع عن أبيه 
عن الإمام؛ وطلحة العدل من طريق القاسم بن الحكم عن الإمام؛ والحارثي أيضا من طريقه إلا أنه لم يذكر 
جابراً» والحديث أخرجه الحاكم [475/1) رقم: 94107] وصحّحه على شرط مسلم؛ وابن ماجه من حديثه 
وحديث عائشة وأبي هريرة [رقم: 817١‏ 8177]: وأحمد من حديث أبي رافع [391/1 رقم: 575814]» 
وروى الإمام أيضاً من طريق سفيان الثورتي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي 5: 
"أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرئين"» وذكر الحديث هكذا رواه الخطيب البغدادي من 
طريق يى بن نصر بن حاحب عن الإمام؛ وفي سنده عبد الله متكلم فيه» واختلف عليه؛ فقيل: عنه عن جابر 
كما رواه المبارك بن فضالة عنه. ذكره ابن أبي حاتم في العلل» وقيل: عنه عن أبي سلمة عن عائشة» كذا رواه 
الإمام أيضاًء وجمع في رواية بينها وبين أبي هريرة» كذا رواه الثوري عنه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم؛ 
وهذه الرواية للخطيب ظهر أن الثوري أيضاً من شيوخ الإمام كما سبق أن مالكاً أيضاً منهم لكن الأصل أنهما 
وليئا أي ابن سعد من تلامذة الإمام» وآحذيه في العلم كما قاله ابن حجر المكي في "الخيرات الحسان", ولكن 
الإمام لا يستنكف الرواية عن أصحابه كما له عن مكي بن إبراهيم؛ وروى أبو داود عن أبي عياش عن جابر 
رفعه: "ضحى بكبشين أملحين موجوءين" [رقم: وما؟]. 

عبد الرحمن إلخ: أي ابن عبد الله بن سابط فهو جده. أملحين إلخ: [يخالط سواده بياض؛ وقيل: الأغبر» وقيل: 
الأبيض الخالص] رواه جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وعائشة أخرج حديثهما ابن ماجه في "سننه" من 
طريق عبد الرزاق بإسناده إليهما؛ "أن البي كن كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين 
موجوءين؛ فذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وآل محمد" [رقم: 
*]. وكذلك رواه أحمد في "مسنده" [570/5» رقم: 79088]: وروي أيضاً من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن عائشة مرفوعا نحوه؛ وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره؛ 
ومنهم حابر روى حديثه أبو داود [رقم: 755؟] وابن ماجه [رقم: ]711١‏ من حديث أبي عياش عن جابر بن 
عبد الله قال: "ذبح البي © يوم النحر بكبشين أقرنين أملحين موجوءين» فلما وجههما قال: «إنّي وَخَيْثْ4 


(الأنعام: ةلمم اللهم لك ومنك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر» ثم ذبح . - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... لاه بيان حكم الذبيحة قبل الصلاة 
عمن شهد أن لا إله إلا الله من أمته» وف رواية نحوه» ولم يذكر حابر بن عبد الله. 


د وبثبوته أيضا فيكون مرسلا 


[بيان حكم الذبيحة قبل الصلاة] 


بر عم أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم والشعبي» عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح 
شاة قبل الصلاة» فذكر ذلك للبي 25 فقال: تجرئ عنك ولا تجرئ عن أحد بعدك. 


فهذا من خصوصياته 
- ومنهم أبو رافع حديثه عند أحمد وحذيفة بن أسيد عند الحاكم؛ وأبو طلحة عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
وأنس بن مالك عند ابن أي شيبة أيضاء كذا في "البئاية" للعيي؛ وقال ابن الهمام: وهو في "الصحيحين" أنه 
ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. وحديث ابن ماجه رواه أحمد والحاكم والطبراني 
في "الأوسط" عن أبي هريرة ##.. وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ورواه ابن أبي شيبة عن جابر وإسحاق وأبو 
يعلى في "مسنديهما"؛ وحديث أي رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراني والحاكم؛ وحديث أبي طلحة الأنصاري 
رواه ابن أبي شيبة» ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراي» وحديث أنس رواه ابن أبي شيبة والدارقطي؛ كذا قال 
ابن المهمام» ويهذا انكشف الرد على المحالفين. 
أبو حنيفة إلح: كذا رواه الحارثي من طريق أبي هلال عن أبي يوسف عن الإمام؛ والحديث أخرجه الستة 
[البخاري رقم: هد3: ومسلم رقم: 2135١‏ وأبو داود رقم: 27٠١‏ والنسائي رقم: ]١58١‏ غير ابن ماجه 
من حديث البراء بن عازب مفصلاً أطول من هذاء وروى ابن ماحه من طريق أبي زيد الأنصاري نحو قصة أبي 
بردة [رقم: 54١8]؛‏ فإن كان صاحب القصة غير أبي بردة فالمحتص اثنان» وروى البيهقي نوه ف قصة عقبة 
ابن عامر وأبو داود نحوه في قصة زيد بن خالد الجهئ» فالمختص أربعة. 
أبي بردة: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوي من حلفاء الأنصار. 
عن أحد إلخ: أخرجه البخاري [رقم: 5555] وغيره من. طريق عامر الشعي عن البراء قال: ضحى حال لي 
يقال له: أبو بردة قبل الصلاة؛ فقال له رسول الله : شائك شاة لحمء فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا 
جذعة من المعز قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك؛ وعن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل 
الصلاة» فقال له النبي : أبدهاء قال: ليس عندي إلا جذعة» قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من مسنة» 
قال: اجعلها مكانا ولن ترئ عن أحد يعدك؛ وهذا الحديث أخرجه أصحاب الحديث بطرق متعددة» وقد ورد 
التخصيص لعقبة بن عامر أيضاًء فوفق بينهما باحتمال صدورهما في وقت واحدء أو أن خصوصية الأول نسحت 
بثبوت الخصوصية للثاني؛ قيل: ذكر بعضهم أن الذين ثبت هم الرخصة أربعة أو خمسة لكن ليس التصريح بالنفي 
إلا في قصة أبي بردة بن نيار في "الصحيحين" وعقبة بن عامر. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 


[بيان حكم ادخار الحوم الأضااحي] 


9- أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد وحماد أنهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن البي كَل أنه قال: إنما فيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليوسّع 
وسكت على تتركم. 


أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده" عن الإمام» والحارثي عن أبي عبد الرحمن الخراساني عنه» 
والحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة [رقم: /91] ومسلم [رقم: ]١191١‏ وأبو داود [رقم: 7١8؟]‏ والنسائي 
من حديث عائشة؛ وأبو داود والنسائي [رقم: ]471١‏ وابن ماجه [رقم: 0٠١؟]‏ من حديث لبيشة الحذلي. 

عن عبد الله إلخ: قال ابن حجر في "التقريب" في الكين: قال البزار حيث روى علقمة بن مرئد ومحارب ومحمد 
بن جحادة عن ابن بريدة فهو سليمان» وكذا الأعمش عندي؛ وأما من عداهم فهو عبد الله» ولعل هذا إذا 
لم يذكر اسمه وقصر على كنيته؛ فهذا المقام مستئئ عن هذا الأصلء أو يقال: الرواية ههنا ليست لعلقمة منفرداً 
بل له ولحماد بن أبي سليمان عن ابن بريدة. 

عن حخوم إلخ: رواه ستة من الصحابة؛ جاير: أخرج حديثه مسلم عن ابن الزبير عنه عن البي 26 [رقم: 109و١]ء‏ 
وأبو سعيد الخدري: أخرج حديئه مسلم أيضا عن أبي نضرة عنه مرفوعا [رقم: 117]» ورواه الحاكم في "المستدرك" 
وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجادء وعائشة الصديقة: أخرج حديثها أيضاً مسلم [رقم: ]١91١‏ مرفوعاء 
وسلمة بن الأكوع: أخرج حديثه البخاري؛ ونبيشة الحذلي: أخرج حديثه أبو داود» وبريدة: أخرج حديثه مسلم 
عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً [رقم: 9100907 »]١‏ كذا في "البناية" [97/11]. 

ليوسّع إل: أخرجه الترمذدي [رقم: ]٠١54‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال: قال رسول الله 2 كنت فبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له؛ 
فكلوا ما بدا لككم وأطعموا وادخرواء قال: وفيٍ الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن 
النعمان وأنس وأم سلمة» وحديث بريدة حديث حسن صحيح؛: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الببي 25 وغيرهم. ثم أخرج حديث عابس بن ربيعة عن عائشة: وفيه: سألا أكان ينهى 235 عن لحوم الأضاحي؟ 
قالت: لاء ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحيء ولقد كنا نرفع الكراع فتأكله 
بعد عشرة أيام» وحسّنه وصحّحه الترمذي [رقم: »]١51١‏ وأخرج البخاري من طريق عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية عن الصديقة قالت: الأضحية كنا تملّح منه» فنقدم به إلى لبي © بالمدينة» فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام 
وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه [رقم: ١301]ء‏ والله أعلم. والحديث رواه أبو داود عن قتادة» وأخر تم 
أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي هريرة» وابن حبان عن أبي سعيد, كذا قال القاري. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 4/اه بيان فضيلة الخل 
[بيان فضيلة الخل] 

- أبو حنيفة ومسعر عن محارب بن دثار عن جابر: أنه دحل عليه وقرّب 
إليه خبزاً وخلاً. ثم قال: إن رسول الله 2# نمانا عن التكلف, ولولا ذلك لتكلفت 
لكم؛ وإني معت رسول الله 55 يقول: نعم الإدام الخل. 

-١‏ أبو حنيفة عن أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 5: نعم الإدام الخل. 


ولولا إخ: كذا رواه الحارثي من طريق سليمان بن أبي كرية عن الإمام؛ ورواه طلحة العدل؛ واين خسرو مر 
طريقه أيضاء وزاد: فقال الشامي عنه؛ ومن طريق مسعر بن كدام عن محخارب؛ وروى الإمام فيما يأ ما يؤيد 
الحزء الأخيرء وقد جمع الإمام أبو محمد التميمي جزءًا في طرق حديث: نعم الإدام الخل؛: وقد أخرج ابن عساكر 
في "تاريخه" عن سلمان مرفوعا: لا تكلفوا للضيف, وقد أحرج البيهقي في "شعب الإيمان" من حديثه: لا يتكلفن 
أحد لضيفه ما لا يقدر عليه: قال القاري: وفي البحاري [رقم: 775] عن أنس قال: قينا عن التكلف. 

ويويده ما رواه الحاكم في "مستدركه" عن سلمان: أنه 27 فى عن التكلف للضيف [155/4) رقم: 017145 وفي 
"مسند الفردوس" للديلمي من حديث الزبير: ألا إن بريء من التكلف وصالحو أمت؛ وأخرجه ابن عساكر في 
"تاريخه" عن الزبيرء ب انى | 
خديجة رفع إلى الببي 5 


يَ برآء من كل متكلق؛ وأخرجه عن الزبير بن أبي هالة هو وابن 
أنا وأمين برآء من التكلف» وأخرجه الدارقطئي بسند ضعيف بلفظ: أنا وأتقياء أمئ بريئون 
ن التكلف؛ فقول النووي: ليس بثابت ليس بثبت» كذا قال القاري؛ وأخرج ابن عساكر عن سلمان الفارسي رفعه: 
لا تكلفوا للضيف: ؛ وأخرج البيهقي في ' "'شعبة' اد ملنتارته لا تكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه 
كلدت لكيه قال الله تعالى: ؤقل ما أسالك؛ عليه م لَمكلَفِير نَ© (ص:تم» وقال: 28م 
عَلَيْهِ ررْقة (الطلاق:/). وإ سمعت إلخ: هذه ا وليست 3 سعة فج انعد التاري ناش 
سهو من الناسخ لكنها موجودة في نسخة "العقود". نعم الإدام إلخ: قال القاري: ورواه أحمد [501/9 رقم: 
7 ]| ومسلم [رقم: ]١١57‏ والأربعة [الترمذي رقم: 21875 وأبو داود رقم: »88٠١‏ والنسائي رقم: 
5» وابن ماجه رقم: 811"] عن جابرء ومسلم [رقم: ]٠١5١‏ والترمذي [رقم: ]١84٠‏ عن عائشة» 
وقد ذكرنا ما له من الفضائل في "شرح الشمائل". رواه الترمذي بهذا اللفظ عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر؛ 


وعن سفيان عن محارب عن جابر مرفوعاًء قال: وف الباب عن عائشة وأم هانئ؛ وهذا أصح من حديث مبارك 
ابن سعيد» ورواه عن عروة عن عائشة مرفوعاء وحسنه وصحّحه؛ وعن أم هانئ وحسنه 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ولاه بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل 
[بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل] 
- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كث: الكافر يأاكل 


عن نافع إلخ: رواه البخاري عن واقد وعبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً [رقم: 9ه 
4 ))ء ويؤيده قوله تعالى: (رَالَدِينَ عدوا يَتمَتّعُونْ وَيَأكُلُونَ كَمَاتَأكُل انعا (غمد:019: 

الكافر يأكل إلخ: قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [251/1 رقم: 4718] والشيخان [البخاري رقم: 
4 ومسلم رقم: ]٠١5١‏ والترمذي [رقم: ]١81١8‏ وابن ماجه [رقم: 551] عن ابن عمرء وهو كناية 
عن كمال انتفاع الكافر بالدنيا الموجب لحرمانه في العقبى؛ وإشارة إلى حرصه؛ وإلى قناعة المؤمن وزهده. أقول: 
أخرجه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه: يأكل المسلم في معىّ واحدء والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء [رقم: )]١41‏ وطرقه كثيرة في "الصحيحين" وغيرهماء وعند الباري من وجه آخر عن 
أبي هريرة: أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراء فأسلم فكان يأكل قليلًء فذكر للبي يك فقال: إن المؤمن يأكل في 
معىّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» وروى مالك عن سهيل عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يل ضافه ضيف كافر» فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلاهاء ثم أخرى فشربه؛ ثم أحرى فشربه حق شرب 
حلاب سبع شياه» ثم أصبح فأسلم فأمر كه له بشاة فحلبت فشرب حلاهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء 
فقال كه المومن يشرب في معىّ واحده والكافر يشرب في سبعة أمعاء [رقم: :]١15/4‏ 

وأحرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به [رقم: 5071]» والضيف المبهم هو جهجاه بن سعيد 
الغفاري كما رواه ابن أبي شيبة والبزار وغيرهماء وجزم به ابن عبد البر» أو هو نضلة بن عمرو كما أخرجه 
أحمد, وأبو مسلم الكجي في سننه وقاسم بن ثابت في الدلائل؛ أو هو أبو نضرة الغفاري كما ذكره أبو عبيد في 
الغريب وعبد الغ بن سعيد, أو هو ثمامة بن أثال الحنفي كما ذكره إسحاق والباجي وابن بطال» وقد اختلفوا 
في تأويل الحديث على عشرة أقوال بناء على أن المشاهدة تدفع ظاهره كما قاله ابن عبد البر؛ إذ كم من كافر 
أقل أكلاً وشرباً من مسلم وعكسه؛ وكم من كافر أسلم ولم يتغير أكله وشربه» وجزم ابن عبد البر أن اللام 
للعهد كما مر ما يؤيده عن قريب. 

ورواه الترمذي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً [رقم: 161١]؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وف الباب عن 
أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة وأبي موسى وجهجه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمره ثم أحرج حديث أبي 
هريرة في أنه شرب الكافر الضيف للبي »كه حلاب سبع شياه مرة بعد أخرى؛ ثم أصبح من الغد فأسلمء فأمر له - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... دلاه بيان النهي عن الأكل متكا 
في سبعة أمعاء, والمؤمن يأكل في معىّ واحد. 
[بيان النهي عن الأكل متكنا] 

ةك أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن أبي ححيفة قال: قال رسول الله. 35 
أما أنا فلا آكل متكباً كل كما يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبد» وأعبد ربي 


حن يأتي اليقين. 

أي الموت 
- رسول الله © فحلبت فشرب حلاهاء ثم أمر له بأحرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله 55 الؤمن كرب فقن 
عىّ واحد: والكافر يشرب في سبعة أمعاء: حسته الترمذي» ورواة البخاري عضرا عن أبي هريرة: كان يأكل 


كر اماق ل 51 
سبعة أمعاء إلخ: قال في "فى لساري افكرة للد اق الكاقر كرف كل شرع لذ مشيعة ]ا يل أبيالة 
واو ست عو بلسي حي ا بك 
الكافر .]١55/١1[‏ فلا آكل إخ: هكذا لفظ السند والمتن في نسختناء وي نسحة "العقود": أبو حنيفة عن 
علي بن الأقمر عن أبي عطية الوداعي: : أن الببي قال: أما أنا فلا آكل متكثاء. واكل كما يأكل العبد. وأشرب 
كما يشرب العبد: وأعبد ربي حن يأتبي : وعلى هذا فالحديث مرسل؛ لأن الوادعي من الثانية كذا رواه 
الحارثي» وي ان 1ع ات راخب مت لاا إن د قاطن ني 5 أنه قال: 
فلا آكل متكعاء كذا رواه الحسن بن زياد عنه» ورواه ابن حسرو من طريقه؛ ومن طريق سعيد بن الحجاج عله 
وأسانيد السنن والصحاح شاهدة بصحة ما في نسختناء ورواه البخارتي نع لي أ اعت لد مسعر بن كدام 
عن علي بن الأقمر شيخ الإمام أبي حنيفة كما في هذا الحديث عن أبي جحيفة عن الببي 25 إني لا آكل متكناء 
ومن طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور من شيوخ الإسلام عن علي بن لأثمر عن أني ححيفة قال: 
كنت عند النبي يل فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ [رقم: 8ه 5595]. 
وقال في "إرشاد الساري": وليس لابن الأقمر في البخاري سوى هذا الحديث )]١7/1١7[‏ وعند ابن شاهين من 
مرسل عطاء بن يسار: أن جبرئيل رأى النبي 3 يأكل متكا فنهاه. ومن حديث أنس: "أن النبي 75 لما فاه جبرئيل عن 
#اكل ممالا وبا جا رمسياة يرست في ال تناس ماده ما أكل النبي 4 متكا إلا مرة واحدة» فقال: 
وهذا مرسل. ورواه الترمذي من طريق قنيية عن شريك عن علي بن الأقمر عن أبي ححيفة 
أنا فلا آكل متكا [رقم: ]١8٠‏ قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمرء وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... /الاه بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 
[بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة] 

ا أبو حنيفة عن حماد عن حذيفة قال: مانا رسول الله كته أن نشرب في 
آنية الذعب والفضة» وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» قال: وهي 
للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. 


> وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث؛ وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. 
وقال في "الإرشاد" عن "الفتح": وسبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكورة في حديث عبد الله بن بشير عند ابن 
ماجه. والطبراني بإسناد حسنء قال: أهديت للبي 5# شاة فجثى على ركبتيه يأكل؛ فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ 
فقال: الله جعلبي كربما و لم يجعليني جبارا عنيدا .]١717/١7[‏ وتفصيل المسألة في ذلك الكتاب, والحديث رواة الطبراني 
من طريق علي بن الأقمر عن عون بن أبي جححيفة عن أبيه. رفعه: لا آكل متكباء وعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر 
عن ييى بن أبي كثير مرسلا: أنا آكل كما يأكل العبد؛ وأجلس كما يجلس العيد؛ ورواه أبو الشيخ في "الأخلاق 
النبوية' من حديث جابر» وحديث عائشة؛ والبيهقي في "شعب الإبمان" من حديث ابن عباس؛ والبزار من طريق 
مبارك بن فضالة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: نما أنا عبد آكل كما يأكل العبد: وقال: لا يروى إلا بهذا الوجه» 
وأخرج ابن عدي في "كامله" عن أنس رفعه: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العباد 


والديباج إلخ: [وفٍ حديث أم سلمة مرفوعاً: إن الذي يا 
جهتم؛ أخرجه مسلم [رقم: 058 ؟]» ورواه الطبراني في "الكبير" وزاد: إلا أن ينوب (88/58"*, رقم: 318)] 
هكذا في نسحختنا في السئد؛ وفي نسخة "العقود": عن حماد عن إبراهيم عن مجاهد عن حذيفة ده فذكره, كذا رواه 


ويشرب ف آتثية الفضة والذهب إنما يجرجر في .بطبه نار 
ل ويشسرب في الم و2 إها جر جر لي : 


الحارثي من طريق عبد الله بن الزبير عن الإمام؛ ومن طريق إماعيل بن حماد عن أبي يوسف عن الإمام ورواه 
الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن أبي فروة وحماد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن» ثم ذكره بطوله, والحديث أحرجه الشيخان [البخاري رقم: 
5ه ومسلم رقم: 5071] من حديثه: لا تليسوا الحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آتية الذهب والفضة؛ 
ولا تأكلوا في صحافهماء فإها هم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروى الإمام أيضا من طريق حماد عن إبراهيم عن 
عمر حديثاً طويلا وفيه: ثم رص في الأصبع منه والأصبعين والثلاث والأربع» كذا رواه الأشناني من طريق 
أبي يوسف وأسد بن عمرو كلاهما عن الإمام؛ ومن طريقه ابن خحسروء ورواه محمد في "الآثار"؛ والحديث أخرجه 
مسلم عن قتادة عن عامر عن سويد بن غفلة عن عمر مرفوعا [رقم: »]7١74‏ وانتقده الدارقطئ أن قتادة مدلس» 
ورواه داود ونبيان وابن أبي شيبة وابن أبي السفر عن الشعبي به موقوفا» وثي المتفق نحوه عن ابن 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... ماه بيان النهي عن الشرب في آنية الذهب 


6 - أبو حنيفة عن مسلم عن عبد ال حمن بن أبي ليلى قال: تزلنا بجع مطاريقة 


ابن اليمان 


على دُهقان بالمدائن» فأتى بطعام فطعمناء ثم دعا حذيفة بشراب فأتي بشراب في 
ي الدهقان 


قله رتطابري ببتويسية اطاط سام فقال: أتدرون لما صنعت به هذا؟ فقلنا: 


لا! فقال: إن نزلت عليه في العام الماضي» فدلعوت بشراب فأتاني بشراب فيه فأخبرته 
في إناء الفضة 


أن رسول الله كن فمانا أن ناكل ل 16 


- وكذا أحرجه النسائي» وفيه: إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تلي الإبهام [رقم: 3*817]؛ وف الباب عن ابن 
عباس مرفوعا من جواز المعلم وشبهه. وروى الإمام أيضاً عن الحيئم: أن عقمان بن عفان وعبد الرحمن بن غوف 
وأبا هريرة وأنس بن مالك و وعمران بن حصين والحسين بن علي وشريحا كانوا يلبسون الخز؛ رواه محمد والحسن 
ابن زياد عنه؛ وهذا مرسلء الحيئم لم يلق ا لكن هذه الآثار موجودة عند ابن سعد وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة والبحاري في "الأدب المفرد" غير إثر عبد الرحمن وشريح» وههنا آثار صحابة آخرين أيضاً. 

مسلم: ابن سال أبو فروة الحهيئ. نزلنا إلخ: رواه البخاري من طريق الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن عبد الرحمر 
ابن أبي ليلى قال: كان مع حذيفة فاستسقى, فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني إرأيكه راان فيه 
فلم ينته» وأن الببي نا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة» وقال: هن لهم في الدنيا وهي 


لكواق الآخرة؛ وعن يحاهد شيخ الإمام عن ابن ن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر أن الببي قال: لا تشربو 


فإِهًا لهم ل الدنيا ولكم في الآخرة» وعن عبد الله بن 


في آنية الذهب والفضة: ولا تلبسوا الحرير 


عبد الرنحن :بن أي يكز عن خالته أم سلمة أم المؤمنين مرفوعاً: الذي يشربك و إناء الفضة إنما يجرجر في بطته 


ثار ججهئم؛ وعن البراء مزفوعا وفيه: "أمرنا بسبع وفانا بسبع» وعدّ منها الشرب في آنية الفضة, والياثر» 
والقسي؛ ولبس الحرير؛ والديباج؛ والإستبرق" [رقم: ١58ه,‏ 8ه 384هء 3785]. وقال في "الإرشاد" 
في حديث الحكم: زاد الإسماعيلي: خرجنا مع حذيفة إلى بعض السواد فاستسقى» فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه 
به في وجهه الحديث؛ ورواه أبو داود عن الحكم ابن أبي ليلى عن حذيفة نحو هذا [رقم: *«75؟]؛ وروى 
النسائي عن علي: أخذ رسول الله 
5 ). وأخرجه عنه بطرق؛ ونحوه عن أبي موسى ومعاوية وغيرهم؛ وروى الترمذي حديث الحكم [رقم: 
؛ وقال: وف الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة؛ هذا حديث صحيح حسن. 

دهقان: بكسر الدال ويضم: فلاح العجم ورئيس الإقليم. بالمدائن: مدائن كسرى قرب بغداد. 

فقال: معتذراً عن ضربه وجهه. فهانا إلخ: فلم ينته هذا الدهقان فضربته. 


كفنا انسمنتة 0 بشماله؛ فقال: إن هذين حرام على ذكور أم [رقم: 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... واه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة 


في آنية الذهب والفضة» وأن نشرب فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج فإها للمشركين 
في الدنيا وهي لنا ف الآخرة. ادا 

57- حماد عن أبيه عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى 
حذيفة بن اليمان من دهقان» او في إناء فضة, فأحذ الإناء» فضرب به 
وجهه, وقال: إن رسول الله د فمى أن نشرب في آنية الفضة. 


47- فد حبيلة بو لمتكم عن بع لير ايل الا ع ار ناه 


1 اليماا 
بتعاشر النابين "أل "يعات 


فاستسقى دهقاناء فأتاه به ني جام فضة فرمى به» ثم قال: إن رسول الله 5 مى عن 


الدهقان بالماء 
آنية الذهب والفضة؛ وقال: هي لمم في الدنيا ولكم باه 7 
في آنية الذهب إلخ: وقد فى البي ينه عن الأكل والشرب في إناء الفضة والذهبء رواه النسائي عن أنس 
ونى عن الديباج والحرير والإستبرق؛ رواه ابن ماجه عن البراء بن عازب [رقم: 5585]. كذا قاله القاري. 
أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارئي وابن حسرو من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام» ورواه محمد بن 
الحسن في نسخته إلا أنه قال: أبو حنيفة عن مسلم بن سالم بن فيروز الجهي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
حذيفة بن اليمان: أنهم نزلوا معه على دهقان؛ فأتاهم بطعام ثم أتاهم, الحديث؛ وهكذا رواه الأشناني من طريق 
عبيد الله بن موسى عن الإمام؛ والحديث أخرجه الستة [البخاري رقم: 8771 ومسلم رقم: 50517 والترمذي 
رقم: 21807 وأبو داود رقم: 5075 والنسائي رقم: ]380١‏ من طريق بن أبي ليلى عن حذيفة؛ والنسائي 
عن أنس: فى عن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة:؛ والطبراني في "معجمه الكبير" من حديث ميموئة 
مطولاً فيه: مى عن الشرب في آنية الذهب والفضة: والشيخان [البخاري رقم: 514 ومسلم رقم: 058؟] 
من حديث أم اد مع ا ا ا ا 
الأكل أيضاً [رقم: 5055]» والدارقطئ من حديث ابن عمر: في آنية الذهب والفضة. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... مه بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء 


[بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء] 


1ت أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 2 


فى عن الدباء والحنتم. 


الحرة الخضراء 


8- أبو حنيفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن البي 35 قال: يناكم 


فى إلخ: روى الترمذي عن عمرو بن مرة عن زاذان: سألت ابن عمر عما نمى عنه رسول الله له من الأوعية 
أخحبرناه بلغتكم وفسره ‏ لنا بلغتناءاقالة "تم رسول الله :3 عن الحنتمة وهي الحرة» وفى عن الدباء وهي القرعة؛ 
وفى عن النقير وهي أصل النخخل ينقر ثقراً أو يدسج نسجاًء وففى عن المزفت وهو المقيره وأمر أن ينتبذ في الأسقية 
[رقم: 11874 قال: وف الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة» 
وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة» هذا حديث حسن صحيح. 

فى إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق حماد بن زيد عن الإمام بلفظ: نمى عن نقيع الدباء والحنتم؛ والحديث 
أخرجه مسلم [رقم: ]١3317‏ وأبو داود [رقم: ]53٠‏ والنسائي [رقم: *355] والطحاوي [504/1] من 
حديث ابن عمر بلفظ: نمى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» ورواه الطحاوي من طرق كثيرة؛ وجاء النهي فيه 
عن جماعة من الصحابة غير ابن عمره منهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وميموئة وعائشة وأنس وعبد الله بن أبي أوق وعائذ 
ابن عمرو وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعبد الله بن الديلمي ورجل من وفد عبد القيس» فحديث ابن 
عباس أخرجه الشيخان والثلاثة والطحاوي من طرق. 

وحديث أبي هريرة أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي؛ وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم والطحاوي؛ 
وحديث علي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي؛ وحديث جابر أخرجه البخاري وأبو داود والترمدي 
وابن ماجه والطحاوي؛ وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والطحاوي» وحديثٍ عبد الله بن الزبير 
أخرحاه: وحديث ميمونة وعائشة أخرجهما الطحاوي من طرق وتحديك أنس أحرجه هو أيضاء وحنديت عبب الله 
بن أبي أوق وعائذ وعمران وسمرة أخرجها هو أيضاء وحديث ابن الديلمي أخرجه أبو داود والطحاوي؛ وحديث 
رجل من وفد عبد القيس أخرجاه؛ والكلام ههنا من حيث الفقه والحديث طويل؛ موضعه المبسوطات. 

فيناكم إلخ: أخرجه النسائي عن محارب بن دثار وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه [رقم: 0 5]» والترمذي 
عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه [رقم: ]٠١54‏ » ولكن في رواية النسائي ذكر زيارة 
القبور والأضاحي أيضأء وروياه عن جابر أيضاًء قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وعبد الله بن عمروء هذا حديث حسن صحيح؛ وروايات المنع والرخصة مذكورة في الصحيحين وغيرهما من 
الصحاح والسئن وغيرها أيضا كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ» ثبت ذلك بروايات صحيحة. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... امه بيان الحنتم والمرفت والنقير والدباء 
عن زيارة القبورء فقد أذن محمد 25 ف زيارة قبر أمه فزوروهاء ولا تقولوا هجراًء 
وعن لحوم الأضاحي أن سيو افوق ثلاثة أيام» وإنا فيناكم ليوسع مرسكع على 
فقيركم, والآن قد وسع الله يكم فكلوا وتزوّدواء وعن الشرب في 0 والرقت: 

دري الخرة الخضراء م 


وف رواية: عن النقير والدباء» فاشربوا في كل ظرف شئتم» فإن الظرف لا يحل شيئا 
ولا يحرّمه» ولا تشربُوا مسكرأء وفي رواية: قال: إنا فميناكم عن ثلاث: عن زيارة 


ولا تقولوا هجرا: وفي رواية الحاكم عن أنس: كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإغها ترق القلب» 
وتدمع الع نه وتذكر الآخرة؛ ولا تقولوا هجرا. (القاري) على فقيركم: سحو يبا 
قد وسّع الله إخ: بإيصال كثرة الخير من الغنائم. والمرفت إلّ: [الظرف المطلى بالزفت» وهو القير] وفي نسخة 
"شرح المسند": نا العبارة بعد قوله: المزفت: فاشربوا؛ فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يُحرّمه: وف رواية: عن 
ابن بريدة أنه قال: إنا يناكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروهاء وفيناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة أيام فامسكوها وتزودواء فإنا فيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم؛ وفيئاكم أن تشربوا في الدياء والمزفت 
فاشربوا فيما بدا لكم؛ فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرّمه: ولا تشربوا مسكرا. ولعل التقدم والتأخير وتغير 
العبارة قد وقعت في نسختنا. 

إنا فميناكم إخ: هذه الرواية مختلفة الألفاظ؛ فقد رواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام 
بلفظ: يناكم عن الشرب في الحنتم والمزفت فاشربوا؛ فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرّمه ولا تشربوا مسكراء 
ورواه الحارئي من طريق مصعب بن المقدام عن داود الطائي عن الإمام» ومن طريق زفر بن الهذيل عنه بلفظ: 
فيتكم عن ثلاث فذكره؛ وفيه: فاشربوا فيما بدا لكم من الظروف الحديث» ورواه يمذا اللفظ من طريق مكي 
ابن إبراهيم عن الإمام إلا أنه قال في السند: عن عبد الله بن بريدة؛ ورواه أيضاً من طريق أبي عبد الرحمن 
الخراساني؛ وعبد الله بن موسى؛ وأبي مطيع البلحي وإسماعيل بن يبى؛ والحسن بن الفرات؛ والمسروقي؛ وحماد 
ابن أبي حنيفة؛ والمقرئ» وأبي يوسف, ومحمد بن الحسن في "الآثار"؛ وأسد بن عمروء والحسن بن زياد وأبي 
معاوية الضرير كلهم عن الإمام. والحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن بريدة عن أبيه» رفعه: فيكم عن ثلاث 
[رقم: 598] فذكره تحوه؛ وأخرجه مسلم [رقم: 9100] والترمذي [رقم: ]٠١55‏ والنسائي [رقم: 5.075] 
من حديث سليمان عن أبيه بريدة كسند الإمام؛ ورواه الطحاوي من طريق علقمة عنه؛ ومن طريق محارب بن 
دثار عنه؛ ومن طريق مخارق بن سليم عن علي 45+ ومن طريق مسروق عن ابن مسعود ومن طريق أبي عياض 
عن عبد الله بن عمرو نحوه» ومن طريق سالم بن أبي المعد عن جابر» ومن طريق عبد الرحمن عن أبيه جاير» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... امه بيات شرب النبيذ 
القبور فزوروهاء وهيناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوها 
وتزوّدوهاء فإنما هيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم؛ وفيناكم أن تشربوا في الدباء 
والمزفت فاشربوا فيما بدا لكمء فإن الظرف لا يحل شياً ولا يحرّمه» ولا تشربوا 
مسكراً وفي رواية: نحوه. وفيه: عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في كل 
طرق روالذ مشريرا بسك 
[بيان شرب النبيذ] 

- أبو حنيفة عن علقمة وحماد حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
3 أنه قال: اشربوا في كل ظرف»ء فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمه. 


١؛-‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: رأيت عبد الله بن مسعود 


البي 


> ومن طريق واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري؛ ومن طريق عبد الرحمن المسعودي عن أبي بردة بن نيار 
نحخوه» ومن طريق أبي العالية وغيره عن عبد الله بن مغفل» ومن طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة نحوه. 
إنا يناكم إح: روى مسلم عن أبي سئان عن محارب عن عبد الله بن بريتاة عن أبيه»مرفوعا: يكم م عن التبيذ 


إلا في سقا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا؛: وعن معرف بن واصل عن محارب عن ابن بريدة عن 


أبيه مرفوعا: كنت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكراء وعن علقمة 
اق مرك عن أبن بريدة صن اببدمرقوعا فيتكم عن الظروف وإن الظرف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يخرمهء وكل 
مسكر حرام [رقم: 91717]. أبو حديفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي عبد الرحمن المخراساني عن الإمام. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي معاذ النحوي عن أبي يوسف عن الإمام؛ وفي سنده اللجلاج 
ضعيف» وروى الإمام أيضا عن حماد عن سعيد بن جبير قال: إذا عتقت نبيذ الزبيب فهو حرام؛ كذا رواه ابن 
حسرو من طريق أبي بكر بن حمدان القطيعي عن بشر بن موسى عن 0 بن يزيد المقرئ عن الإمام ملك. 

وروى الإمام أيضاً عن حماة عن أنس بن مالك: أنه كآن ينزل على أبي بكر بن أبي موسى الأشعري يواسظ 
فيبغت برسوله إلى السوق ليشتري:له النبيذ مين المنوابية كذا.رؤاه ابن مسرو من طبريق عيد. الر>من بن امع .عن 
الإمام وروى الإمام انسرد حماد قال: كنت أتقي النبيذ فدخلت على إبراهيم وهو يطعم قطعمت معفى 
فناولي قدحاً فيه نبيذ فلما رآ أتكأكأ عنه حدثئ عن عامر بن عبد الله بن مسعود: أنه ريما أطعم عنده» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... وك بيان شرب النبيذ 


وهو يأكل طعاماً ثم دعا بنبيذ فشرب؛ فقلت: رحمك الله تشرب النبيذ والأمة 


أي علقمة 
تقتدي بك؟ فقال ابن مسعود: رأيت رسول الله كُتْدُ يشرب النبيذ» ولولا أن رأيته 


نبيذ التمر والزبيب 


0 أبو حنيفة ومسّعر عن عطاء عن جابر» قال: فى عن نبيذ الزبيب والتمر 
ابو “كاه ابن أبي رباح ابن عبد الله 
والبسر والثمر. 


- ثم دعا بنبيذ له تنبذه سيرين أم ولد له فشرب وسقان, كذا رواه محمد في "الآثار" عنه [ص: 2755 رقم: 885]. 
وروى الإمام أيضاً عن حماد عن إبراهيم: أنه كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلثاه وبقي ثلئه» ويجعل منه نبيذا فيتركه 
حن يشتد ثم يشربه؛ ولم ير بذلك بأساء كذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار"' [ص: 85 رقم: 0]889 وأحذ 
بهء وروى الإمام أيضاً عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن أنس بن مالك أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف, كذا رواه عنه الحسن بن زياد ومحمد في "الآثار"؛ وقال: لسنا نأحذ يبهذا [ص: «85) رقم: 858]» وروى 
الإمام أيضاً عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال: لا تقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا 
إلا النبيذ الشديد؛ رواه محمد في الآثار [ص: 557, رقم: 854]؛ وروى نخوه الحسن بن زياد عن الإمام؛ ورواه 
طلحة من طريقه؛ وأحرجه أبو خحيئمة عن السبيعي عن عمرو بن ميمون؛ والكلام ههنا طويل مبسوط ف موضعه. 
ثم دعا إلخ: أخرج مسلم بطرق عن ييى البهراي والنخعي عن ابن عباس #5 وأبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي من حديث سقيه ل نبيذ الزبيب والتمرء وعن الحسن عن أمه عن عائشة: "كنا ننبذ لرسول الله 8 في 
سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء؛ ننبذه غدوة فيشربه عشاءء وننبذه عشاء فيشربه غدوة" [رقم: 23.18 9005]ء 
وقال القاري: وف "الشمائل" للترمذي عن أنس قال: "لقد سقيت رسول الله يه بهذا القدح الشراب كله الماء 
والنبيذ والعسل واللبن"؛ وقال القاري: وهذا محمول على ما لم يطبخ؛ ففي "الخلاصة": نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب إذا 
طبخ أدن طبحة ثم اشتد فإنه يجوز شربه دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا أراد به استمراء الطعام ولم يرد 
به اللهو» وقال محمد: لا يجوز شربه؛ فقليله وكثيره حرام؛ قال الفقيه أبو الليث: وبه تأحذ. 

فشرب إلّ: وأما نبيذ الذرة» فقد رواه الطبراي عن ابن عباس مرفوعا: الميزر كله حرام أبيضه وأحمره وأصفره 
وأخحضره .٠١1/11[‏ رقم: ]١١1175‏ قاله القاري؛ وأما في "الهداية" فقد صرح بخل الخليطين ونبيذ الذرة أيضا. 
والأمة تقتدي بك: لما ورد من الاقتداء بعهده وهديه» ورضي بما رضي ابن أم عبد. فى إلخ: كذا رواه طلحة من 
طريق خحاقان بن الحجاج عن الإمام بلفظ: "فى رسول الله يخ عن الزييب والتمر يخلطان؛ وعن البسر والتمر كذلك"» 
ورواه ابن حسرو من طريقه عنه وعن مسعر كلاهما عن عطاء؛ ورواه الأشناني أيضاء والحديث أخرجه الستة - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 84م بيان شرب النبيذ 
+47- أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد وحماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة 


عن أبيه عن البي ينه قال: لا تشربوا مسكراً. 


- [البخاري رقم: ١350؛‏ ومسلم رقم: 21585 والترمذي رقم: 4١18175‏ وأبو داود رقم: *٠07؛‏ والنسائي 
'نمى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاء وفى أن ينيك البسر 
والرطب جميعً"؛ ومسلم [رقم: ]١988‏ وأبو داود [رقم: ]57١4‏ والنسائي [رقم: ]235١‏ وابن ماجه من 
حديث أب قتادة» رفعه: "نمى عن خليط التمر والبسرء وعن خليط الزبيب والتمر؛ وعن خليط الزهو والرطب”؛ 


ول يرفعه أبو داود» ورواه أبو داود [رقم: “10*] من حديث أم سلمة نحوه» ومسلم من حديث ابن عباس 


رقم: 5دده, وابن ماجه رقم: موعم] من حديثه: 


وأبي سعيد وابن عمر [رقم: 419817 ]١15351 6199٠0‏ 

نى إلخ: بصيغة المعروف أي فى النبي 75 أو بصيغة امخهول وهو يؤول إليهء وهذان هما الخليطان وقد حرّمهما 
محمد من أصحابناء وبه يفى عند الحنفية؛ قال القاري: وفي "الصحيحين" [البخحاري رقم: 5507) ومسلم رقم: 
| عن أبي قتادة بن ربعي: لا تنتبذوا الزهو أي البسر والرطب جميعاًء ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعاء 
ولكن التبذوا كل واحدة على حدة: أقول: وقد أخرجه النسائي عن مالك بن ديئار والليث وابن جريج عن 
عطاء؛ وعن عمرو بن دينار عن جابر في الخليطين وأخرجه عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي قتادة وأنس وأبي ليلى 
[رقم: “دهف ؛#دهدت ذوددف كددىي لإاقهدفت لرددت ؤدهدت أكون دهم وأخرجه الترمذدي 
عن الليث عن عطاء عن جابر وصحّحه. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد وصححه [رقم: 121/5 1817]ء 
وقال: وف الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. 

أبو حنيفة اخ كذا رواه الحارثي من طريق أبي عبد الرحمن الخراسانيٍ عن الإمام: ورواه ابن حسرو من طريق 
الحسن بن زياد عن الإمام» ورواه ابن عبد الباقي من طريق عبد الله بن بريع عنه: والحديث أخرجه أحمد وأبو 
داود من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة رفعته: "فمى عن كل مسكر ونقير"؛ والطحاوي بنحوه من حديث 
النعمان بن بشير. لا تشربوا مسكرا: لحديث: كل كر حرام. أخرجه الترمذي عن ابن عمر وصحّحه 
[رقم: 854١]؛‏ وقال: وثي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم؛ 
وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة 
وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزني. 

مسكراً الخ قد مر تخريجهافيما صب من الصحاح»:ورؤئ البخاري عن أي منلمة عن عائشة مرفوعاً: “كل شراب 
أسكر فهو حرام [رقم: 147]. ثم في تحريم المسكر نصوص كثيرة تمالأت عليه الصحاح والسنن؛ لكن الحكم على 
المشتق يوذت بعلية المأخذ ويؤيده ما سيأني من حديث ابن عباس» وسنقرره هناك مختضراً على قدر المقام. 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... همه بيان حرمة أكل ثمْن الخمر 
[بيان حرمة أكل تمن الخمر] 


4 5- أبو حنيفة عن أبي عون محمد الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 


ابن عبد الله 


أنه قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب, وف رواية: عن ابن 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب. 


حرمت اللنمر: هي المنخذة من العنب على ما هو المععى الحقيقي عند أكثرني أصحاب الشافعي أيضاً .كما قاله النووي. 
قليلها إلح: كذا رواه الحارئي من طريق محمد بن بشر عن الإمام غير أنه لم يذكر ابن عباس فهو مرسل؛ ولفظه: 
حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب؛ ورواه طلحة العدل من طريق أبي ييى الحماني 
وحماد بن أبي حنيفة كلاهما عن الإمام إلا أنه قال: أبو حنيفة عن عون بن أبي جحيفة عن ابن عباس أن البي 2 
فذكره. وهكذا رواه علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي في الرد على البيهقي"؛ والمحفوظ في سند الإمام 
هو ما في نسختنا. وقال أبو بكر بن أبي خيئمة في "تاريخه": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين؛ حدثنا مسعر بن 
كدام عن أبي عون عن ابن شداد قال: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير من كل شراب»؛ قال: وأبو عون 
هذا هو محمد بن عبد الله الثقفي أخبري باسمه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق 
الشيباني: وابن شداد هو غبد الله بن شداد بن الهاد قال: وحدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سليمان 
الشيباني عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث؛ وحدثنا محمد بن الصباح 
البزار» أخبرنا شريك عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعينهاء والسكر 
من كل شراب؛ وعياش العامري هو عياش بن عمرو؛ حدثنا بذلك أيوب عن يزيد بن هارون عن قيس؛ حدثنا 
أبي) حدثنا هشيم» أخبرني ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» قال: حرمت الخمر لعينها قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب. 

ورواه جماعة من أصحاب الإمام على الصواب عن أبي عون بالسند المتقدم؛ منهم هوذة بن خليفة» والمصعب بن 
المقدام؛ ورواه قاسم بن أصبغ من طريق ابن أبي حيثمة عن أبي نعيم عن مسعر به ومسعر تابعه الثوري عن 
أبي عون كذلك؛ ورواية مسعر والثوري وعبد الله بن عياش عن أبي عون موجودة في مسانيد الإمام ورواه 
الطبري في "تمذييه" من طريق عكرمة عن ابن عباس: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب. وأخخرجه البزار 
في "مسنده"؛ والطبراني في "معحمه"؛ والدارقطني في "سننه" عنه مرفوعاً وموقوفاً. وأخحرجه العقيلي في "الضعفاء" 
من طريقين: عن الحارث عن علي رفعه في قصة) وقال: غير محفوظ؛ وإنما يروى عن ابن عباس. ورواه النسائي 
من طريق ابن شبرمة يذكر عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... 5م بيان حرمة أكل تن الخمر 


- والسكر من كل شرابء قال النسائي: وابن شبرمة لم يسمعه عن عبد الله بن شداد» ومن طريق هشيم عن ابن 
شبرمة قال: حدئنٍ الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس» قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب. ومن طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب؛ ومن طريق أحمد بن 
حنبل عن إبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابر 
عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شرابء قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من 
حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير كان يدلس؛ وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة؛ ورواية أبي عون 
أشبه يما رواه الثقات عن ابن عباس. ورواه البزار في "مسنده" من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن عبد الله بن شداد» ورواه عن أبي عون مسعر والثوري وشريك ولا يعلم رواه عن ابن شبرمة عن عمار الذهبي 
عن ابن شداد عن ابن عباس إلا هشيم؛ ولا عن هشيم إلا أبو سفيان» ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن 
حرب؛ وكان واسطياً ثقة: ومن طريق شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد فذكره؛ ومن طريق 
سفيان عن أبي سلمة عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس؛ قال: وشعبة يقول: والمسكرء وقد رواه جماعة 
عن أبي عون فاقتصرنا على رواية مسعرء ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديقاً مسنداً إلا هذا الحديث. 
وأخرجه الطبراي في "معجمه" عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفاً: حرمت الخمر لعينها 
القليل متها والكثينء والسكل من كل شراب» وعن معي ,بن المعبيب عن أبن عياش مزفوعا نحو [. رعسم 
رقم: 879 .]٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" فْ ترجمة مسعر عن مسعر عن أبي عون به» وقد رواه عن مسعر 
سفيان الثوري وشعبة وسفيان وإبراهيم؛ ورفعه سفيان بن عيينة عن مسعر, فقال: عن النبي 7 وتفرد شعبة عن 
مسعر فقال: والسكر من كل شراب. وأخرجه الدارقطئ في "سننه'" من طريق ابن حنبل عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس موقوفاً: إثما حرم الخمر لعينهاء والسكر من كل 
شراب [157/4؛: رقم: 37]» قال: وهذا هو الصواب عن ابن عباس؛ لأنه قد روي عن الببي 5: كل مسك, 
حرام ورواه طاوس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس: قليل ما أسكر وكثيره حرام. 


وأخرجه قاسم عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس فذكره؛ قال ابن حزم: صحيح» وتابع أبا نعيم 
جعفر بن عونء فرواه عن مسعر كذلكء وتابع مسعر الثوري فرواه عن أبي عون كذلكء, وأخرجه الطبراني ف 
"التهذيب" عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس» قال: حرم الله الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» 
وأخرجه العقيلي في "كتاب الضعفاء" في ترجمة محمد بن الفرات من طريقه عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث 
عن علي دنه وفيه مرفوعا: حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب؛ وأعله محمد بن الفرات» - 


كتاب الأطعمة والأشربة والضحايا... /امه حرمة أكل الخمر 

5- أبو حنيفة عن محمد بن قيس الهمداني عن أب عامر الثقفي: أنه كان يهدي 
للبي كد في كل عام راوية من حمر» وف رواية: أن رجلاً من ثقيف يكين أبا عامر 
كان يهدي للبي يَدٌ كل عام راوية من خمرء فأهدى في العام الذي حرمت فيه 
الخمر راوية كما كان يهدي له. فقال رسول الله 35: يا أبا عامر! إن الله تعالى قد 
حرّم الخمر» فلا حاجة لنا في حمرك» قال: حذها فبعها فاستعن بثمنها على حاجحتك؛ 


فقال: يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرّم شريما وبيعها وأكل ثنها. 


- وعن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاء وقال: عبد الرحمن هذا 
مجهول في الرواية» كذا قاله العيئي في "البناية". وقال في "إرشاد الساري": وأما ما احتجوا به من حديث ابن 
عباس عند النسائي برحال ثقات مرفوعا: حرمت:. الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من “كل شراب؛ فااختلف في 
وصله والقطاعه؛ وف رفعه ووقفه. وعلى تقدير صحته فقد رجّح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: 
والمسكر بلفظ اميم .]887/1١5[‏ أقول في جوابه: أولاً: إن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة» وثانيً: أن الانتقطاع 
ليس بحرح عند الحنفية إذا كان الراوي ثقة كما في الأصولء فإنه في حكم المرسلء وثالثاً: أن الموقوف ههنا في 
حكم المرفوع؛ لما ليس فيه مساغ اجتهاد» ورابعاً: أنه قال ابن عباس: حرم الله الخمر إلح؛ وهذا يشير إلى الاقع: 
فإن النسبة إلى الله ليس أنزل, من النسبة إلى رسوله؛ ونخامساً: أن الحديث إذا صح فلا محالة يعارض باقي 
الصحاح:؛ ولا عبرة بكثرة عدد الأحاديث؛ لأنه من جنس واحدء فيصار إما إلى التساقط أو إلى القياس وهما 
مؤيدان لنا. وسادسا: أنه قد ورد في "الصحيحين" وغيرهما عن عائشة وغيرها: كل شراب أسكر فهو حرام؛ 
وهو بعينه مثل الرواية» "والسكر من كل شراب"؛ لأن الفعل ينبئ عن اعتبار الوصف والتجدد؛ وسابعاً: أن 
الحكم على المشتق يدل على علية المأخذ على أن تأويل أحاديث حرمة القليل والكثير مذكور في "الهداية" 
وتفصيل أمثال هذه المسألة مذكور مشروح في "الحداية" وشرحها "البناية"' فليطلب ثمه من كتاب الأشربة» وف 
"فتح القدير" من كتاب الحدود؛ نقل منه القاري نبذا من الأخبار والأدلة في "شرح المسند" ههنا. 
أبو حنيفة إلخ: رواه محمد في "الآثار". إن الله إلخ: روى مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي أنه سأل ابن عباس 
عمنا يعصر من الغنبء قال ابن غباس ضقاة إن رحلا أغدى لرسول الك راوية خمر» فقال .لهبرسول[ ال 6لة: 
هل علمت أن الله تعالى حرّمها؟ قال: لاء'قال: قسار إنساناء فقال له رسول الله 
ببيعهاء فقال: إن الذي حرّم شرا حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حي ذهب ما فيها [رقم: .]١519‏ 


: ما ساررته؟ فقال: أمرته 
رر ف 


كتاب اللباس والزينة ع بياث السدل 


قلدسوة 


شامية؛ وق رواية: عن عطاء عن أبي هريرة: كان لرسول الله 55 قلنسوة بيضاء شامية. 


2-4 أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله 


|بيان السدل] 


1 أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن أبي ححيفة: أن 
سادل ثوبه فأعطفه عليه؛ وف رواية: عن علي بن الأقمر عن ال 


فرده على كتفه 


57-7 أبو حنيفة عن الحكم عن ابن أبي ليلى» فنالمه هق اطلية 2 126 الله 13/4 + ده 


قلدسوة إ: بفتح القاف واللام وسكون النون وفتح السين المهملة: ما يلبس في الرأس؛ وتسمى الآن عرقية 
وكوفية» ورواه الطبراني عن ابن عمر: أنه 35 كان يلبس قلنسوة بيضاءء وفي رواية ابن عساكر عن عائشة: كان 
له قلدسوة بيضاء لاطينية» وف رواية له: كان يلبس القلانس تحث العمائم وبغير العمائم» ويلبس العمائم بغير 
قلانسء؛ وكان يلبس القلانس اليمانية» وهن البيض المضربة؛ ويلبس ذوات الآذان في الحرب» كذا قال القاري. 

سادل: من السدل وهو الإرخاء من الطرفين. أبو حنيفة إلح: كذا رواه الحارثي» وقال الحافظ: هو ملفق من 
حديثين: حديث حذيفة متفق عليه وحديث ابن عمر: رأى عمر حلة سيراء» الحديث» وفيه: إنما يلبس الحرير في 
الدنيا من لا خلاق له في الآخرة؛ وهو متفق عليه [البخاري رقم: 587؛ ومسلم رقم: 5014] أيضاء وروى الإمام 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عائذ بن سعيد بن عباد الله المصري عن أبي الدرداء رفعه: أل قطعة من حرير بيده وقطعة 


من ذهب بيده الأخرى» ثم قال: هذان حرام ع 


ذكور أمق؛ كذا رواهطلخة من طريق عبيد الله ين موسى عنه» 
وابن المظفر من طريق الحسن بن زياد عنه غير أنه قال: عن زيد بن أبي أنيسة عن رحل من أهل مصر مرفوعاً. 

وهكذا رواه محمد في "الآثار" عنه وفيه أخبار. حديث علي نجوه أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد 
وابن حبان؛ وحديث أبي موسى أخرجه الترمذي والنسائي [رقم: /514] وأحمد [44/4"] وابن أبي شيبة 
[/151» رقم: 011454 وفيه: وحل لإنائهم» وصحّحه الترمذي [رقم: :]10٠١‏ وحديث عبد الله بن 


عمرو أخرجه إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراي؛ وفيه الإفريقي؛ وحديث عمر أخخرجه البزار» - 


كتاب اللباس والزينة ليك بيان النهي عن الستر فيه تماثيل 
عن حذيفة: أن رسول الله 5 فى عن لبس الحرير والديباج» وقال: إنما يفعل ذلك 
من لا خلاق له". 


- أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي كرم الله وجهه: 
أنه كان علق في بيت رسول الله يله سترا فيه تماثيل» فأبطأ جبرئيل» 252315771 


- وف سئده عمرو بن جبير ضعيف» وحديث عقبة بن عامر أخرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصرء وفيه: 
حل لإنائهم؛ وحديث زيد بن أرقم مثله أخرجه ابن أبي شيبة» وحديث ابن عباس أخرجه البزار والطبراني» 
وحديث وائلة أخرجه الطبراي» قال الترمذي: وثي الباب عن علي وعمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأم هانئ» 
وأنس وعمران وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن ريحانة والبراء وجاير. 

وروى الإمام أيضا عن عمرو بن دينار عن عائشة: أنما حلت أخواتها الذهبء وابن عمر حلى بناته الذهب؛ رواه 
محمد في "الآثار" والحسن بن زياد عنه؛ وابن مسرو من طريقه» وروى الإمام نحوه عن حذيفة في قمص الحرير» 
رواه محمد عنه في "الآثار"؛ وطلحة من طريق فروة بن أبي المغراء وعبد الله بن الزبير عنهه وروى الإمام أيضاً عن 
حماد عن إبراهيم جاء إلى عمر قوم عليهم الحرير والديباج؛ فقال: جتتموني في زي أهل النار أنه لا يصلح من 
الحرير إلا هكذا ثلاثة أصابع أو أربعة» هذا مع الحديثء رواه الحسن بن زياد عنه» ومن طريقه ابن خسرو. 
عن حذيفة إلخ: قد سبق ذلك بهذا الإسناد عن البخاريء وأما اللفظ الأخبر إنما يفعل إلخ» فقد روى البحاري 


عن :ابن عمر عن أبيه عتمر بن الخخطافب.مرفوعا: إنها يلبس الخرير اي« الذباا من لا عتلاق الداق الآتخزة [رقم: 
5 ورواه النسائي عن حرب بن شداد: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة» وروى الترمذي 
عن ألى..موسى مرقوضاًة سرم لبان ارين والننخي. غلى كور أنهو واسل لآنانوم [يهية .491001 قالاة رق 
الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين وعبد الله 
بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء» هذا حديث حسن صحيح. 

لا خلاق له: لا حظ له في الآحرة؛ أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن عمر رفعه: إثما يابس الحرير 
في الدنيا من لا إلح. تمائيل إلخ: أي تصاوير لذوات الأرواح؛ أخخرج الترمذي عن أب الزبير عن جابر مرفوعاً: 
"نمى عن الصورة في البيت؛ وففى عن أن يصنع ذلك" [رقم: 749١]ء‏ قال: وف الباب عن علي وأبي طلحة 
وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب؛ ثم حسّنه وصحّحه. وأرج عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة عذيه الله 


حين ينفخ فيها - يعني الروح - وليس بنافخ فيها؛ الحديث؛ وروى البخاري عن عائشة: "قدم الببي 75 من سفر - 


كتاب اللباس والزينة 69 بيان الخضاب بالحناء والكتم 
ثم أتاى فقال له: وما أبطأك عبئء قال: : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل» فابسط 
الستر ولا تعلقه» وأقطع رؤوس التماثيل» وأحرج هذا الجرو. ' 
[بيان الخضاب بالحناء والكتم] 

- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر دا قال: قال رسول الله 75: احضبو 
شعر كم بالحناءء وخالفوا أهل الكتاب. 

. أبو حنيفة عن ييى بن عبد الله الكندي عن أبي الأسود عن أبي ذر.‎ - ١ 


حندب بن حئادة 
- وعلقت دُرنوكاً فيه تماثيل فأمري أن أنزعه فنزعته"؛ وعنها: أنها اشترت غمرقة فيها تصاوير» فقام الببي © بالباب 
فلم يدخل؛ فقلت: أتوب إلى الله ثما أذنبت» قال: ما بال هذه التمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن 
أصحاب هذه الصور يعدذبون يوم القيامة: يقال هم: أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة لا تدتخل بيتا فيه الصورء وعن 
ابن عمر: "وعد النبي جبرئيل فراث عليه حق اشتد على البي يل فخرج البي © فلقيه» فشكا إليه ما وحدء 
فقال له جبرئيل: إنا لا ندخحل بيتا فيه صورة؛ ولا كلب"؛ وأخرجه عن أبي طلحة وغيره أيضاً. 

إنا لا ندخل إلخ: [أي الملائكة المقربون: لا الحفظة والكتّاب] أخرجه أحمد [/340, رقم: 1181075] والنسائي 
وابن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد رفعه: إن الملالكة لا تدخل إل وابن ماجه عن علي رفعه: إن الملائكة 
لا تدخل بيتا قيه كلب ولا صورة [رقم: 5345]. الجرو: بكسر الحيم وسكون الراء: ولد الكلب. 

ابن عممر: رواه بنحوه النسائي وابن ماجة. بالحناء !لخ: رواه ابن عدي عن ابن عمر: اتضبواء وافرقواء وخالفوا 
اليهود؛ ورواه أبو يعلى والحاكم في "الكنز" عن أنس: اختضبوا بالحناء» فإنه طيب الريح يسكن الروع؛ ورواه البزار 
وأبو نعيم في الطب عن أنس: اختضبوا بالحناء» فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم. (القاري بن 

وخالفوا اح: ليق" الستة بنحوه عن أبي هريرة د» غير الترمذي] روى البخاري عن سليمان بن يسار عن 
أبي هريرة مرفوعاً: | إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم [رقم: 5895]» والترمذي عن أبي سلمة عن 
١‏ الشيب: ولا تشبهوا باليهود [رقم: ,]١751‏ قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس 


أبي هريرة مرفوعاً: غير 
وجابر وأبي ذر وأنسء وأبي رمثة والجهذمة وأبي الطقيل :حاجن بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمرء وأخرج عن 
عبيد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي كر مرقوعاً: إك أعمن ,ما غير به القيب: لشفا والكك 
وصحّحه ثم الممنوع السواد امحض لا الحمرة» أو الضاربة إلى السواد. الكندي: هو أبو حجية يجى بن عبد ُُ 
بن معاوية المعروف بالأجلح. أبي الأسود: الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 


كتاب اللباس والزينة أوه بيان الخضاب بالحناء والكتم 
عن البي يله قال: إن أحسن ما غَيّرتم به اليب اللمثاء والكتم». وف رواية: قآل؛ 
أحسن ما غيّرتم به الشعر الحناء والكتم, وفي رواية: من أحسن ما غيّرتم به الشيب 


عن النهي: رواه أبو داود عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر مرفوعاً. والكتم: هو نبت يجعل مع الوسمة ويصبغ 
به الشعر أسود. وقيل: هو الوسمة. وفي رواية إلخ: [رواه أحمد والأربعة بعينه. (القاري)] كذا رواه الحارثي من 
طريق مكي بن إبراهيم؛ والمقرئ؛ والمعاثي بن عمران؛ وحمزة بن حبيب الزيات؛ والحسن بن الفرات» وسابق 
البربري إلا أنه قال: عن الأسود» وعمر بن إبراهيم؛ والمسروقي؛ وأبي يوسف, وأيوب بن هانئ؛ والحسن بن 
زياد. وأسد بن عمروء وعبد العزيز بن خلف ثلاثة عشر هم عن الإمام؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن 
خالد الوهبي عن الإمام؛ ورواه طلحة العدل من طريق مكي بن إبراهيم عن الإمام؛ ومن طريق سعيد بن سليمان 
عن محمد بن الحسن عن الإمام؛ ومن طريق داود بن الزبرقان عن الإمام؛ ورواه ابن خسرو من طريق الحسن بن 
زياد ومن طريق مكي بن إبراهيم عنه. والحديث أخخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بلفظ: ما غيّر 
به الشيبء وف رواية: هذا الشعر» قال الترمذي: حسن صحيح. وللنسائي: أفضل ما غيّر به» وأحرجه أحمد في 
"مسنده"؛ وابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "مستدركه" كلهم من حديث أبي ذر» وشيخ الإمام أبو حجية 
الأحلح ثقة؛ قال ابن عدي: هو عندي ثبت مستقيم الحديث. 

الشيب إل: [أخرجه أحمد ني مسنده والأربعة في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبِي ذر مرفوعا] 
الخضاب بالحناء وغيره وارد في كثير من الأخبار كما في حديث أنس مرفوعا: اختضبوا بالحناء؛ فإنه طيب الريح 
يسكن الروغ: أخرجه القاضي أبو يعلى في "مسنده" [05/1, رقم: ,]8517١‏ والحاكم في "كنا" ومن 
حديث ابن عمر رفعه: اختضبواء وافرقواء وخالفوا اليهود أخرجه ابن عدي في "كامله" ومن حديث ابن 
عباس: احضبوا لِحَاكُي فإن الملافكة تستبشر #خضاب المومن» أرجه في "كامله" أيضاء:ومن حديق أنس رقَعه: 
احتضبوا بالحناء» فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم؛ أخرجه البزار في "مسنده"» وأبو نعيم في "الطب" 


وأما حديث أبي ذر هذاء فقد أحرجه أحمد في "مسنده" والأربعة في "سنئهم"؛ وابن حبان في "صحيحه" هذا 
متفق عليه عند جمهور أهل العلم من جواز الاختضاب بالحناء وغيره من الصفرة والكتم» والكتم ليس هو الوسمة 
كما يتوهم بل غيرها كما حققه ابن القيم في "زاد المعاد". 

وإِنما اختلفوا في السواد الخالص والأكثر على منعه» وروي جوازه؛ وفعله عن كثير من الصحابة والسلف كما نقله ابن 
القيم؛ وقد ورد فيه حديث في إباحة في سنده كلام؛ وف منعه أخبارء وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء 
رفعه: من خضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة» لكن روى الديلمي في "فردوسه" عن عائشة رفعته: إذا 
طب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يبخضبء لكن الحديث بعد تسليم سلامته عن انثلام السند 


لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على الإباحة» بل على التحرز عن الغرر كما يقال: من لاط بالغلام يجب عليه الغسل» - 


كتاب اللباس والزينة وه بيان الأخذ بنواحي اللحية 
الجناء والكتم. 
[بيان الأخذ بتواخي اللخية] 

48- أبو حنيفة عن اليئم عن رجل: أن أبا قحافة أتى الببي 75 ولحيته قد 
اتتشرتء قال: فقال: "لو أحذتم" وأشار إلى نواحي حيته. 


لكثرتها وطول شعرها 


46- أبو حنيفة عن الهيئم عن أم ثور عن ابن عباسء أنه قال: لا بأس أن تصل المرأة 


- ولو سلم أمكن ابجمع.جتملة على .غير الخالضة وإلا فقد ورد الأخبار في ذم السواد كثيراً» فقد أخرج ابن 


سعد في "طبقاته" عد امن عرسالا مرفوها: إن الله لا ينظر إلى من يخضب بالسواد يوم القيامة وأخرج الديلمي 


في "مسند الفردوس" وابن النحار عن أنس رفعه: اول من 
بالسواد فرعوت؛ وأحرج ابن عساكر عن ألس رفعه: 


لأفواهكم: وأكثر لجماعكو. الحناء سيد ريحان أهل الحنة؛ الحناء يتصل ما بين الكفر والإعاك؛ وورد مرفوعا: غيروا 


الشيب» .ولا تشبهوا باليهؤد. أخرجه أحند [25/1 رقم ك١]‏ والنسائي أرقم: 4.ه] عن الربيره 
والترمذي عن أبي هريرة [رقم: ؟75١])‏ زاد أحمد وابن حبان :1817/١5[‏ رقم: 5478] في رواية: والنصارى» 
وأخرج أحمد عن أنس رفعه: غيروا الشيب ولا ارو" تراه وأخرج الطبراني في "الكبير' عن ابن عمر مرفوعا: 
الضفرة خضاب المومن, والحمرة تخضاب المسلم. والسواد حضاب الكافر؛ وأخرج ابن عساكر عن واثلة رفعه: 
عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكم: ويطهر قلوبكم: ويزيد في الجماع: وهو شاهد في القبرء وأخرج ابن السب وأبو 
ق الماع 

والككتم: والواو بمعين أو؛ لأن الجمع يورث السواد. أبا قحافة: بضم القاف والد أبي بكر الصديق. 

وأشار إلخ: وف حديث الترمذي عن أي عمرو: "أنه 75 كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها" |رقم 
”مم وأشار إلخ: رواه مسلم عن جابر قال: أن بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة. ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله 7*5: غيّروا هذا واحتنبوا السواد؛ ورواه أبو داود عن أي الزبير عن جابر 
بنحو لفظ مسلم؛ وليس فيهما لفظ: لو أحذتم إلخ. نواحي حيته: يويده حديث عائشة مرفوعا: خدذوا من 
عرض لحاكم؛ واعقوا طوضاء أحرجه أبو عبيد الله بن مخلد الدوري في " "حزئه". 

عن أم ثور إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق بشر بن الوليد وسعيد العوثي وإسماعيل الدولابي كلهم عن أبي يوسف 
عن الإمام,» 3 الحارثي: قال القاسم بن عباد في حديثه: قال علي بن الجعد يعني به راوي هذا الحديث عن 
مخمد بن الحسن البرار غن بشر ين الوليد: أبو حنيقة إذا جاء بالخديث جاء مثل الدرء ورواه الحارئي أيضاً - 


نعيم عن أبي رافع رفعه: عليكم بسيد الخضاب الحناء يعليب البشرة؛ ويز 


كتاب اللباس والزينة موه بيان الأخذ بنواحم اللحية 
شعرها بالصوف إما فى بالشعرء وفي رواية: لا بأس بالوصل إذا لم يكن شعر بالرأس. 


- من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام غير أنه قال: لا بأس بالوصل إذا كان صوفاً بالرأس» ورواه أيضاً 
من طريق الحسن بن الفرات وسعيد بن أبي الجهم والحمان وعبيد الله بن موسى إلا أنه لم يذكر أم ثورء وأسد 
بن عمرو والحسن بن زياد كلهم عن الإمام. ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن صهيب عن الإمام؛ ورواه ابن 
حسرو من طريق المقرئ عن الإمام؛ والحديث بأصله أخرجه الستة من حديث عبد الله بن عمروء ومن حديث 
ابن مسعود» وأبو داود من حديث ابن عباس كلها من غير هذا الاستثناء لكن في آخر حديث ابن مسعود: 
المغيرات خلق الله مشير إلى التعليل المستفاد منه هذا الاستشناء؛ لأنه لا تغير في هذا. 
أم ثور: قال القاري إحدى التابعيات؛ وكتب بعض أهل العلم في هامشه: لم يعرف حاهاء وذكر أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب البخاري الأستاذ في بعض طرق أسانيده بلا ذكر أم ثورء والله أعلم. 
فى بالشعر: لأن امحرم هو الانتفاع يجزء الآدمي لا بغيره» وهو المخصص للعموم. 


كتاب الطب وفضل المرض ... 14 بيان الطب وفضل المرض 
كتاب الطب وفضل المرض والرقى والدعوات 
[بيان الطب وفضل المرض] 
4 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله 28 
قال: "إن الله ليكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة» ولا يكون له من العمل ما 
يبلغها فلا يزال يبتليه الله حي يبلغها". 


والرقى: جمع رقية؛ والرقية العوذة الي يرقى يما صاحب آفة كالحمى والصرع وغير ذلك؛ وي آخر: لا 
يسترقون ولا يكنوونء والأحاديث في القسمين كثيرة. (مجمع البحار) عن عائشة إلخ: وعنها مرفوعاً: إن 
المؤمئين يشدد عليهم؛ لأنه لا تضيب المومن نكبة من شوكة فما فوقهاء ولا وجع إلا رفع الله له به درجة؛ 
وحط عنه خطيئة؛ أخرجه ابن سعد في "طبقائه": والحاكم في "مستدركه"؛ والبيهقي في "شعبه". 

عن عائشة إلخ: أحرج أحمد عنها رفعته: إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله 
بالحزن ليكفرها عنه؛ وأنحرج الحاكم في "الككئ" عن أبِي فاطمة الفهري رفعه: إن الله ليبتلي 
لكرامته عليه. إن الله إلخ: روى الترمذي [رقم: ]١8948‏ وصحّحه وابن ماجه [رقم: +405] والدارمي 
[41/1: رقم: 9787] عن سعد؛ قال: سئل رسول الله 5 أي الناس أشد بلاءه قال: الأثبيا» ثم الأمثل 


ن وما يبعليه إلا 


فالأمنا : ييتلى الرجحا على ححسب دينهء فإن كان قل دينه صلبا اشثد بلاؤهء وإن ك 
ل د : 35 0 


دينه رقة هون عليه: فما 


زال كذلك حى يمشي على الأرض ما له من ذنب» والترمذي عن أبي هريرةٌ مرقوعاً: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وماله وولده حي يلقى الله وما عليه من خطيئة [رقم: 1599]» وروى أبو داود [رقم: ]5.05٠‏ وأحمد 
عن محمد بن نخالد السلمي عن أبيه عن جده مرفوعاً: إن العبد إذا سيقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله 
في جسده. أو في ماله أو في ولده؛ ثم صبّره على ذلك حي يبلغه المنزلة الى سبقث له من الله. 

وروي في "شرح السنة" عن ابن عمرو بن العاص مرفوعا: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة؛ ثم 
أطلقه. أو أكفته إلي: وعن أنس مرفوعاً: إذا 


مرض قيل للملك المؤكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حى 


ابتلي المسلم يبلاء في جسده قي للملك: اكتب له صال عمله الذي كان يعمل: 


شفاة غسله وطهرة؛ وإن 


قبِضه غفر له ورحمه» كذا:في "المسكاة"» ورؤاه أيو:داود عن أبي بردة عن أبي منوسى::إذا كان العند يعمل عملاً 
صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم [رقم: .]5051١‏ 


كتاب الطب وفضل المرض ... حلحك بيان الطب وفضل المرض 

ه4- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كف: "إذا 
مرض العبد وهو على طائفة من الخير» قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي مثل 
أحر ما كان يعمل وهو صحيح", زاد ف رواية: "مع أجر البلاء"؛ وفي رواية: "اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح"؛ وفي رواية: "إذا مرض العبد وعلى عمل من الطاعة» 


أي مثل ثوابه 


فإن الله تبارك وتعالى يقول لحفظته: اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل وهو صحيح". 
4- أبو حنيفة ومقائل بن سليمان عن أب الزبير عن جابر: أن البي كلد قال: 


"لكل داء جعل الله تعالى دواء» فإذا أصاب الداء دواؤه برئْ بإذن الله". 


عن أبيه إلخ: روى أحمد ]4٠١/4[‏ والبحاري [رقم: 5 ] وابن ماجه عن أبي موسى بلفظ: إذا رض العبد 
أو سافر كتب الله تعالى له من الجر ماحاة يعمل مبحيحاً مقيماء وأخرححه ابن مزدويه:عته مزفوعا أيضاء ؤابن 

عساكر عن مكحول مرسلاً نحوه بمعناه» وكذا الطبراني عن شداد بن أوس» كذا التقطت من كلام القاري» وهو 
آذ بيديه عن السيوطي. إذا مرض إلخ: أخرجه أحمد ]4٠١/4[‏ والبخاري [رقم: 1557] عن أبي موسى 
رفعه: إذا مرض العبد أو لاقن تيال لنت الأحر مثل ما كان يعمل ل صحيحاً مقيماً» وأحرجه أبو الشيخ 
والطبراي في "أوسطه" عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ وروى ابن 
عساكر عن مكحول مرسلاً بنحو الأول» وأخرج الطبراي في "الكبير" عن أبي موسى رفعه: إن الله يكتب 
للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» وللمسافر أفضل ما كان يعمل في حضره. 

وهو صحيح: أي بي حال صحته عن المرض. أجر البلاء: أي مع زيادة صبره على المرض. 

وعلى عمل !خ: أخرج الطبراني في "أوسطه"؛ وأبو الشيخ عن أنس رفعه: إذا مرض العبد ثلاثة أيام حرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه. وابن عساكر عن مكحول رفعه: إذا مرض العبد يقال لصاحب الشمال: ارقع عنه القلم» 
ويقال لصاحب اليمين: اكتب له أحسن ما كان يعملء فإنٍ أعلم به وأنا قيدته. لحفظته لك [أي الكرام 
الكاتبون وهم أصحاب اليمين] ورد: إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم حبن يكفر عنه كل ذنبء أخرجه الطبراني 
في "الكبير" [2179/7 رقم: ]١54/‏ عن جبير بن مطعم» والحاكم عن أبي هريرة كلاهما مرفوعاً. 

لكل داء إلخ: ورواه أحمد [/ه8؟, رقم: 47181 ]١‏ ومسلم [رقم: 6 99] عن حابر مرفوعاًء ولفظه:الكل 
داء دواءء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله» كذا قال القاري؛ ثم نقل نحوه من حديث علي عند الحميدي في 
كتابه الملسمى ب"طب أهل البيث". 


كتاب الطب وفضل المرض ... لفطك بيان الطب وفضل المرض 

47 - حماد عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود 
عن البي يثد: "إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا السأم والهرم؛ فعليكم بألبان 
الت فنا تخلط مين “كل شجرةة. 


:- أبو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال: قال 5238© 
ابن مسلم ١‏ ابن شهاب 

إن الله إلخ: روى البخاري عن عظاء عن أبي فريرة عن الي كلل قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء [رقم؛ 
4» وقال القاري: ويؤيده رواية الحاكم عن ابن مسعود بلفظ: عليكم بألبان البقرء فإها ترم من كل الشجرء 
وهو شفاء من كل داء. وقال أيضاً: والحديث رواه الحاكم عن ابن مسعود بلفظ: إن الله لم يتزل داء إلا أنزل له 
شفاء, الحديث؛ قال: وروى ابن الس وأبو نعيم والحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود: عليكم بألبان البقر فإنها 
دواءء وأسمافها فإها شفاء» وإياكم ولحومها فإن لحومها داء. وف رواية لابن الس وأبي نعيم عن صهيب بلفظ: 
عليكم بألبان البقر فإها شفاء, وسمنها دواء» ولحمها داء» قال: وثي رواية للحاكم عن أبي سعيد: إن الله تعالى 
م ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام؛ وهو الموت؛ ورواه أحمد عن طارق بن 
شهاب؛ ولفظه: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاءء فعليكم, الحديث؛ وف رواية ابن عساكر عن طارق بن 
شهاب: عليكم بألبان الإبل والبقر؛ فإفها ترم من الشجر كله؛ وهو دواء من كل داء. 

أبو حنيفة إلح: كذا رواه الحارثي من طريق ييى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه؛ وابن المبارك ووكيع ثلاثتهم 
عنه؛ ولفظهم: فإفها تقم بدل ترمٌ» ورواه من طريق أبي أسامة عنه مثله» ورواه من طريق الفضل بن موسى عنه 
أي عن الإمام» وزاد فيه: والسام» وقال: إهها تخلط من كل شجرء ورواه من طريق محمد بن ربيعة عنه غير أنه 
قال: فإهها تأكل من كل شجرء ورواه من طريق أحمد بن أبي ظبية عنه غبر أنه قال: إن الله تعالى لم يضع في 
الأرض داء إلا وضع له دواء غير السامء فعليكم بألبان البقر» فإفها تخلط من كل شجرء ورواه من طريق سعيد بن 
حرب عنه بلفظ الفضل بن موسى؛ وعند الحارئي طرق غير هذه أيضاً. 

ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عنه؛ ورواه طلحة من طريق أبي أسامة غير أنه قال: فعليكم 
بألبان البقر والإبل» ومن طريق محمد بن ربيعة عنه؛ وزاد: إهما يأكلان من كل الشجره ورواه آخرون أيضاً من 
المحرجين كابن المظفر وأبي نعيم والمقرئ» والحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإبمان" من طريق الجراح بن 
مليح عن قيس هذا السند. وأخرجه أصحاب السنن من حديث أسامة بن شريك؛ وحسّنه الترمذي ؛وصحّحه 
الحاكم» وأحرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء؛ وابن أبي شيبة من حديث أنس وإسحاق؛ وعبد بن حميد من 


حديث ابن عباس» وأبو نعيم في الطب من حديث أبي هريرة» والبزار في 'مسنده' من حديث أبي موسى الأشعري؛ - 


كناب الطب وفضل المرض ... اله بيان الطب وفضل المرض 
رسول الله ي: "لم ينزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقرء 
فإها ترم من الشجر"؛ وني رواية: "إن الله لم يمعل في الأرض داء إلا جعل له دواء 
إلا الهرم لسار فعليكم بألبان البقر» فإنها تخلط من كل الشجر"؛ وفي رواية: "ما 


ف أكلها 
أنزل الله من 0 إلا أنرل معه دواء إلا السام ورم فعليكم بألبان البقر» فإها تخلط 
كبر السئن وضعف القوى 


من كل الشجر". وفي رواية: "إن الله تعالى لم يضع في الأرض داء إلا وضع له شفاء 
أو دواءء فعليكم بألبان البقرء فإها تخلط من كل الشحرء عليكم بألبان البقرء فإفها 
ترم من كل شجرة:؛ وفيها شفاء من كل داء". 


- وقد جمع الحافظ أبو محمد بن القيم في كتابه "الداء والدواء" طرقا كثيرة للحديث. ثم اعلم أنه قد أخرجه ابن 
عساكر عن طارق بن شهاب رفعه: عليكم بألبان الإبل والبقرء فإها ترم من الشجر كله: وهو دواء من كلل داء؛ 
أخرجه الحاكم عن ابن مسعود بلا ذكر الإبل وفيه: وهو شفاء من كل داء [47/4 4 رقم: 8574]: وأخرجه 
ابن الس وأبو نعيم والحاكم عنه بلفظ: عليكم بألبان البقر فإها دواء. وأسمافها شفاءء» وإياكم ولحومها فإن 
لحومها داء؛ وأخرجه ابن الس وأبو نعيم عن صهيب؛ وفيه: فإفها شفاء؛ وسمنها دواء؛ ولحومها داء. 

فإهها ترم إلخ: [بضم الراء وكسرها وتشديد الميم أي ترعى وتعلف] وفيه: عليكم بألبان البقرء فإفها ترمٌ من كل 
الشجر أي تأكل؛ وروي: ترتم وهي بمعناه؛ وقد مرّ. (مجمع البحار) 

م يضع في الأرض اخ: وورد من حديث أسامة بن شريك رفعه: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له دواء غير داء واحد الحرم: أخرجه أحمد [17/4] والأربعة [الترمذي رقم: ,3١74‏ وأبو داود رقم: 868) 
وابن ماجه رقم: 577؟] وابن حبان [رقم: 1074] والحاكم [441/4) رقم: ]85١5‏ وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" عن ابن مسعود رفعه: تداووا بألبان البقرء فإي أرحو أن يجعل الله فيها شفاءء فإفها تأكل من كل 
الشجر وأخرج فيه عن مليكة بنت عمرو رفعته: ألبان البقر شفاء» وسمنها دواءء ولحومها داء. 

وضع له شفاء إلخ: أخرج الحاكم عن أبي سعيد رفعه: إن الله تعالمى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام؛ وهو الموت؛ لكن أخرج الطبراني في "كبيره" عن أم سلمة رفعته: إن الله تعالى لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم [795/98) رقم: 1744]: وفيه أحاديث أخر أيضاًء وهو مدار منع التداوي بامحرم. 


كتاب الطب وفضل المرض ... 8ه بيان الطب وفضل المرض 


٠:‏ 'جعل 


8 - أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 
ابن دينار 
الشفاء في الحبة السوداء, والحجامة؛ والعسلء وماء السماء". 
-45٠‏ أبو حنيفة عن عبد الملك عن عمرو الحرشي عن سعيد بن زيد عن 


ابن عمير 


رسول الله كله قال: : "إن من المن الكمأة» وماؤها شفاء للعين" 8 


جعل الشفاء إلخ: روى البخاري عن سعيد بن حبير عن ١‏ ابن عباس موقوفاً: الشفاء ف ثلاث: شربة عسل» 
وشرطة محجم؛ وكية نارء وأفى أمتٍ عن الكي؛ ثم رواه عنه مرفوعاًء وعن جابر مرفوعاً: إن كان في شيء من 


أدويتكم أو يكون شيء ف أذو يتكم خير قفي شرطة محجم. أو شربة عسل؛ أو لذعة؛ وما أحب أر 


ومن حديث عائشة مرفوعا: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء». وكذا من حديث ابن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة» وفيه: إلا السام؛ قال ابن شهاب: والسام الموت؛ والحبة السوداء الشوئيز» ومن حديث عطاء عن 
ابن عباس دنا: إن أمثل ما تداويتم به الححامة [رقم: »]578٠‏ وقال في "الإرشاد" في حديث علي ده موقوفاً: 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن بلفظ: إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأئه من صداقها فليشتر به 
عسلاً, ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاًء ونقله عن الحافظ ابن كثير أيضاً. 

والحجامة اخ: في الحجامة أحاديث كثيرة» والعسل: #فيه شفاءٌ للنّا سبك (النحل:3) وماء السماء ظمَاء مُبَار كاك 
(فق:4) وَِأمَاء طهوراً» (لفرقان:8) إن من المنَ إلخ: [المن الذي أنزل على بن إسرائيل أو مثله أو من إحسانه 
تعالى] قد أحرجه أحمد في "مسنده". والشيخان والترمذي عن سعيد بن زيد؛ وأحمد في "مسنده"؛ وابن ماحه 
والنسائي عن أبي سعيد وجابر؛ وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس؛ وعن عائشة. 

إن من المن إلح: روى البخاري عن شعبة عن عبد الملك بن عمير شيخ الإمام ههنا أيضاً عن عمرو بن حريث 
المخزومي الصحابي عن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة مرفوعاً: الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وأخرحه 
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام عن الحسن بن عبد الله العربي الكو عن عمرو بن حريث عن سعيد 
عن النبي 35 قال شعبة: لما حدثئ به الحكم م أن كره من خديث عبد الملك [رقم: . والكمأة بفتح 
الكاف وسكون الميم بعدها همزة وثاء تأنيث: نبات معروف. فقيل: نبات لا ورق له ولا ساق توحد في 
الفلوات من غير أن يع وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بأرض الشام ومصره وققازها لماء العين 
دائها إما بحرداً أو مخلوظاً بدواء كالكحل والتوتيا» وقد جرب النووي نفعها وشفاءها بحرداً كذا التقطنا من 
"إرشاد الساري". 


كتاب الطب وفضل المرض ... 54 بيان الدعوات 
يان الدعوات] 

1١‏ - أبو حنيفة عن الميئم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 55 قال: "من 
قال حين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامة ثلاث مرات لم يضره عقرب حي يمسي» 
ومن قال حين يمسي لم يضره عقرب حي يصبح". وفي رواية: "من قال: أ 
بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم يضره عقرب 
يومئذ» وإذا قالمها حين يمسي لم يضره عقرب ليلته". 


؟44!9- أبو حنيفة عن مسلم عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة) قالت: لقد 
ابن أبي عمران البطين 
كان رسول الله يد إذا أي .ريض يدعو له يقول: 21111111111 


أبي صالح: رواه عنه مسلم وأبو داود وابن ماحه بنحوه. أعوذ إل: قال القاري: والحديث رواه الطبراني في 
"الأو سظ" للفظلة من قال حين يصبح وحين يمسي؛ ولي رواية: د او 
والدارمي وابن السئ عن معقل بن يسار. وقال نقلاً: وروينا في كتاب ابن السييء وقال فيه: من قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثاً لم يضره؛ وقال في "إرشاد الساري": وفي حديث أبي هريرة جاء رجحل 
إلى البي كن فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب حي للغتي البارحة» فقال: أما إنك لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لق لم تضرك إن شاء الله» رواه أصحاب السئن» وقال ابن عبد البر 
1 في "التمهيد": عن سعيد بن المسيب قال: بلغي أن بع قالح كدي بلا سان أبيع و لالم لم يلدغه 
عقرب. ثم ذكر قصة حية وعقرب في حملهما في فلك نوح وعهدهما عن "تفسير القشيري". 

عن عائشة: رواه أحمد والثلائة والبحاري عن أنس «ند. كان رسول الله إلح: رواه البحاري من طريق 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة مرفوعاً: 
الناس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ص 0747]ء واختلف شراح البخاري في 
مسلم هذا الراوي عن مسروق» فقيل: ابن صبيح الهمداني العطار أبو الضحىء وقيل: مسلم بن عمران؛ لأنه 
يروي عن مسروق؛ ويروي عنه الأعمشء وأما في حديث الإمام فهو مسلم بن عمران البطين لا محالة يروي عن 
النخعي عن مسروقء وروى البخاري ذلك أيضاً عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه؛ وعن 
أنس: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً 


كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمئ؛ ويقول: اللهم رب 


كتاب الطب وفضل المرض ... 5 بيان الدعوات 
"أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما". 
أي الشدة يمحذف النداء ١‏ لكك خرقة 


"4 4- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهُ: "ليس 
للمؤمن أن يذل نفسه": قيل: يا رسول اللها وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من 
البلاء ما لا يطيق". 


لا شفاء إلخ: رواه الترمذي عن عبد العزيز عن أنس مرفوعاً نحو ما مرّء 'وعن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن 
جبرئيل أتى النبي يل فقال: يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم؛ قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر 
كل نفسء وعن حاسدة» بسم الله أرقيك؛ والله يشفيك [رقم: 917]» وصحّحهما. 

سقما: بفتحتين ويجوز الضم بإسكان الكاف. ما لا يطيق: روى الشيخان [البخاري رقم: )585١‏ ومسلم 
رقم: 1/87] عن عائشة مرفوعاً: دوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حت تملواء وروى البخاري عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الدين يسبر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غليه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعيئوا بالغدوة والروحة: 
وشيء من الدلحة [رقم: 58]: وإدراج هذا الحديث ههنا بناء على أن المعاناة والمقاساة» وتكليف ما لا يطاق» 
وتحمل المشاق: وتكلف الشدائد أمر يورث الأمراض والأسقام؛ فلا يمكنه أن يداوم ويواظب ويستمر عليهاء 
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن عالشة مرفوعاً: اكلقوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا مل حي تملواء وإن 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. 

وأخرج الشيخان [البخاري رقم: 1957) ومسلم رقم: ]١١١*‏ عن أي هريرة رفعه: إياكم والوصال إنكم 
لسئم في ذلك مثلي إني أبيت يطعميئ ربي ويسقيئ: فاكلفوا من العمل ما تطيقون؛ وأخرج أبو القاسم بن بشران 
في "أماليه" عن عنمر رفغه: إياكم والتعمق في الدين؛ فإن الله تعالى قد حعله سهلك فخذوا منه ما تطيقون» فإن 
يراء وأخرج ابن ماجه في "سننه" [رقم: :]474١‏ وأبو يعلى في 
"مسنده" [377/6*, رقم: 11747]؛ وابن حبان في "صحيحه" [؟/9/7 رقم: 51] عن جابر رفعه: أيها الناس 
عليكم بالقصد عليكم بالقضد. فإن الله تعالى ل يمل حق تملواء وأخرج أحمد في الزهد عن عبيذ بن عمير مرسلاً: 
تحد المومن محتهدا فيما يطيق متلهفاً على ما لا يطيق» وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أي أمامة: خذوا من 
العبادة ما تطيقون» فإن الله لا يسأم حى تسأموا [رقم: 07388]. 

جاء رجل: إدراج الحديث بناء على أن عدم الولد أيضاً سقم ومرض فيستشفى له. 


الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان 


كتاب الطب وفضل المرض ... ذه بيان الدعوات 
"فأين أنت من كثرة الاستغفار» وكثرة الصدقة ترزق بمما؟" فكان الرجحل يكثر 


الصدقة ويكثر الاستغفار» قال جابر: فولد له تسعة ذكور. 
وهم الأبناء 
ه4- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أ مساح حن أب بعالينة قالت: قال 
. ابن عبد الملك ذكوان الزيات ل" 
رسول الله يله: "من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له 


45 بدو با قالرسوك الله 
ابن أبي سليمان شقيق بن سلمة 


إن الله هو السلام, ومنه السلام". 


فأين أنت إح: هذا مقتبس من قوله تغالى حكاية عن توح علتة : اتَقلْت اشتقفذوا رَبك إِنهُ كان غفارا دسل 
الشَحَاءٌ طشك مِدْرَاا رشي ةك أنزال وين رج دج وقوله 9 الصدقة تطفئغ غضب الرب» قال 
القاري: وقد ورد: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ويرزقه من حيث 
لا يختسبء رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس. أن الله إح: نقل القاري أن أصل الحديث رواه البخاري [رقم: 
7]/] ومسلم [رقم: 175؟] والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً: إن عبداً أصاب ذلياً فقال: رب أذنبت ذتباً 
فاغفره لي» فقال ربه: : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب؛ ويأذ به؟ ؟ غفرت لعبدي؛ ثم يمكث ما شاء الله ثم 
أضاب دنب فقال: رب أذنيت ذنياً آخر فاغفره بلي فقال: ألم عبدي أن له برب يعفر اللائب. وباط يذه 
غفرت لعبدي, ثم يمكث ما شاء الله ثم أفنانب: قتا قفالة .ربب افق فليا آخر فاغفره ليء فقال: أَعَلم 
عندي أثاله بزب يتقر االلانب. ويأسط ب#اغفورت لعيدي ثلاث فليعسل ما شام 

قلت: أخرج الطبراني في "الكبير" [54/9: رقم: |851١‏ وابن عدي في الكامل؟ حجن عتمانا من أي العام 
رفعه: إن الله تعالى يدنو من خخلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي لفرجها والعشار. وأخرج البيهقي في ' "شعبه" عن 
ابن عمر رفعه: إنما يدل الحنة من يرجوهاء وإنما يخيب النار من يخافهاء وإثما يرحم الله من يرحم؛ وأخرج 
الطبراني في "الصغير" عن أبي مسعود رفعه: من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر. 
مغفور له: يتعلق .ما بعد الموت فحسن الحديث في هذا الباب. هو السلام إلح: أي السالم من التغيرات والنقص في 
الذات والصفات؛ أو معطي السلامة؛ ومنه السلام أي يرجى ويستوهب ويتوقع منه السلامة» والحديث ثقله الحزري 
في "الحصن الحصين" في الأدعية بعد السلام عن مسلم والأربعة والطبراي وابن السبيء قال القاري: والحديث رواه 
مسلم [رقم: ]34١‏ والأربعة [الترمذي رقم: 0٠0*؛‏ والنسائي رقم: 21817 وابن ماجه رقم: /11] عن ثوبان 
بلفظ: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ قال شيخ مشايخنا الجزري في "التصحيح": - 


كتاب الآداب 5 بيان حق الوالدين 
كانت الآداب 


يان حق الوالدين] 


7 18> أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ” 
"أنت ومالك لأبيك". 


- وأما ما يزاد بعد قوله: "ومنك السلام" من نحو "وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام؛ وأدخلنا دار السلام"» 
فلا أصل له عند العلماء الكرام. وإدراج هذا الحديث بناء على أنه يندب السلامة والعافية عن الآفات والأسقام والآلام. 
قال إلح: معناه ثما أخحرجه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس» والطبراني في "معجمه الكبير", والبزار في 
"مسنده"2 وأحمد وأبو داود وابن ماحه عن ابن عمر وسمرة بن جندبء والبزار في "مسيده" عن عمرء 
والبيهقي عن أبي بكر. قال رسول إح: أخرجه ابن ماحه [رقم: ١5؟1]‏ وبقي بن مخلد والطحاوي من طريق 
هشام بن عمار بن عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المتكدر عن جابر: أن رجلا 
قال: يا رسول اللها إن لي مالاً وولدا ون أبي يريد أن يجتاح مالي فقال إلح؛ قال الدارقطبي: غريب من حديث 
يوسف تفرد به عيسى بن يونس» ورواه البزار عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر؛ وسماعه من جابر معلوم. 
ومالك لأبيك: قال القاري: بضم اللام هو الرواية» وهو أص منه إذا كان بفتح اللام؛ والحديث بعينه رواه ابن 
ماجه عن جابر» والطبراني في "الكبير" عن سمرة وابن مسعود؛ ورواه أبو داود [رقم: ]577٠‏ وابن ماجه أرقم: 
5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رحلا أتى لبي 25 فقال: يا رسول الله! إن لي مالاً 
ووالدا وإن والدي يحتاج إلى مال» فقال: أنت ومالك لوالدك 


ك؛ إن أء لاد >ك كم من اليب سكي لكلوا من كلسب 


أو لادكمء ورواه أبو داود والترمذي وقال: حسن عن غائشة قالت: قال رسول الله يله: إن من أطيب ما أكل 


الرجل من كسبه. وولده من مكسبهء وفيه تنبيه بيه على أن للأب أن يأخذ .من مال ابنه بغيبة بلآ رضاه لصيانة 
نفسه. ورواه جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب أخرج حديثه البزار في "'مسنده" عن سعيد بن المسيب عنه 
وجابر أخرج حديثه الطبراني في "الصغير"؛ والبيهقي في "دلائل النبوة" مطولا عن محمد بن المنكدر عنه وفيه: أنت 
ومالك لأبيك؛ وسمرة بن جندب أخرج حديثه البزار في "مسنده"؛ والطبراي في "معحمه" عن الحسن عنه نحوه» 
وابن مسعود أخرج حديثه الطبراني في "معجمه' عن علقمة بن قيس عنه نحوه؛ وابن عمر أخرج حديثه أبو يعلى في 
"مسنده" عن أبي إسحاق عنه نحوه؛ وعائشة أخرج حديثها ابن حبان في "صحيحه" عن عطاء عنها نحوه كذا في 
"البناية" للعيئ, ثم حديث ابن ماحه مروي بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري كذا قال ابن الهمام؛ ثم نقل 
الحديث الطويل لحابر من "دلائل النبوة" و"المعجم الصغير"؛ ثم قال: وروي حديث جابر الأول من طرق كثيرة. 


كتاب الآداب 1# بيان حق الوالدين 


- أبو حنيفة عن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو قال: أتى البي مه رجل 
يريد الجهاد فقال: "أحي والداك؟" قال: نعمء قال: "ففيهما فجاهد". 


شرط وجزاء في حقهما وخدمتهما 


8- أبو حنيفة عن زياد يرفعه إلى النبي 525 أنه أمر بالنصح لكل مُسلم. 


أبو حنيفة إلح: هكذا رواه الحارثي وطلحة العدل من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده؛ 
والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" [155/9) رقم: 5044]) والجماعة في "جوامعهم"؛ وابن حبان في "صحيحه" 
[2351/1 رقم: 818] عن عبد الله بن عمرو بلفظ: فاستأذنه في الجهاد وأخرجه الطبراني عن ابن عمر. 

عطاء: هو ابن السائب بن يزيد الثقفي. ابن عمرو: وني "شرح القاري": عن ابن عمرء وهو الظاهر من الكنية 
وإن كان في الصحاح من عبد الله بن عمرو بن العاص #5نا. 

قال: رواه أحمد والشيخان والأربعة عن ابن عمر. (القاري) رجل إلخ: هو جاهمة بن العباس بن مرداس كما 
عند النسائي وأحمد؛ أو معاوية بن جاهمة كما عند البيهقي؛ كذا في "الإرشاد" والحديث رواه البخاري في البر 
والصلة والجهاد عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: جاء رجحل إلى البي 25 يستأذنه في الجهاد» 
فقال: أحي والداك؟ قال: نعمء فقال: ففيهما فجاهد؛ وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود: فارجع فاستأذماء 
فإن أذئا لك فجاهدء وإلا فبرهماء وصحّحه ابن حبان؛ والجمهور على حرمة الجهاد إذا منعا أو أحدهما بشرط 
إسلامهما؛ لأن برهما فرض عين, والجهاد فرض كفاية؛ وإذا تعين الجهاد فلا إذن؛ وهل يلتحق الحد والحدة بمما 
في ذلك؟ الأصح نعم؛ لشمول طلب البر كذا في "الإرشاد". 

إلى النبي إلخ: فيكون مرسلاً لكنه في "البحاري" عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله مطولاً في باب» وعن 
قيس بن أبي حازم عن جرير مختصراً في باب: الدين النصيحة من كناب الإيمان. أنه أمر إلخ: وقد ورد من 
حديث ثوبان "الدين النصيحة" أخرحه البخاري في "تاريخه": وعن ابن عمر مفله أخرجه البزار في "مسنده"» 
وعن ثميم الداري يرفعه: إن الدين النصيحة لله ولكتابه؛ ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم: أخرجه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي؛ وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي والنسائي؛ وعن ابن عباس أخرجه أحمد. 

لكل مسلم: رواه الشيخان [البخاري رقم: /اه؛ ومسلم رقم: 55] عن جرير بن عبد الله» قال: بايعت رسول 
الله يمك على إقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم؛ وروى مسلم عن تميم بن أوس الداري مرفوعاً: 
الدين النصيحة قالها ثلاث قلنا: لمن؟ قال: للف ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين: وعامتهم [رقم: همل 
والنصح هو الخلوص؛ وأريد به إرادة الخير ناشعاً عن خلوص طوية ومحبة دينية» وهذا من جوامع الكلم لشموله 
معان جمة. 


كتاب الآداب 4 بيان ذم الكبر 


[بيان ذم الكبر] 


466- ناه عن أيه من بحاو يي السالنية عق أي ميلم الأثآر عماجب أي خرورة 
المدي تريل الكوفة 


عن أ هريرة عن البي 0 قال: "قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازع واحداً منهما ألقيته في جهدم". 


الكبرياء: يعني صفتان مخصوصتان لي لا يشركين فيهما أحد. منهما: الكبرياء متعلق بالذات والعظمة بالصفات. 
ألقيته إلح: والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة» وابن ماجه أيضاً عن ابن عباس» 
ولفظهم: قذفته بدل ألقيتة» وف رواية للحاكم عن أبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» فمن نازع ردائي 
قصمته [2119/1 رقم: 1٠1]ء‏ ورواه سيمويه عن أبي سعيد وأبي هريرة: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعر 
إزاري» من نازعيي في شيء منهما عذبته؛ كذا قال القاري. ألقيته في جهنم: أخرجه البخاري في "الأدب 
المفرد": وأبو يعلى في "مسنده"؛ والطبراني في "الكبير" عن فضالة بن عبيد؛ رفعه بلفظ: ثلاثة لا تسأل عنهم: 
رجل ينازغ الله إزاره» ورجل ينازع الله رداءه. فإن رداءه الكبره وإزاره العر [رقم: 789]. (الحديث) 

أنه بلغه إل: في حكم مرسل ابن المنكدر أو في حكم موقوفه لكنه في حكم المرفوع؛ يعني أنه بلغه عن 
رسول الله كت أو أحد من الصحابة وقد وقد ورد: اجتنبوا الكبرء فإن العبد لا يزال يتكبر حب يقول الله تعالى: 
اكتبوا عبدي هذا في الحبارين: أخرجه أبو بكر بن لال في "مكارم الأخلاق"؛ وعبد الغي بن سعيد في "إيضاح 
الإشكال"؛ وابن عدي في "كامله" عن أبي أمامة مرفوعاً؛ وأخرج ابن قانع والحاكم عن سراقة بن مالك رفعه: 
أهل النار كل ججحعظري ججحواظ مستكبر؛ وأهل الحدة الضعفاء المغلوبون. 

وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء رفعه: ألا أخبرك يأهل النار؟ كل حعظري جوّاظ مستكير جماع 
منوع؛ ألا أخبرك بأهل الجنة؟ كل مسكين لو أقسم على الله لأبره 2١79/17[‏ رقم: 1988]؛ وابن ماحه عن 
معاذ رفعه: ألا أخبرك عن ملوك الجئة؟ رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لأبويه له لو أقسم على الله لأبرة 
[رقم: 151١5‏ وأحمد والشيخان والأربعة إلا أبا داود عن حارثة بن وهب رفعه: ألا أخبركم بأهل الجنة إلخ؛ 
ولفظ البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي كلل قال: ألا أحبركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضاعف 


كل تل حوّاظ مستكبر أرقد: ومعئن عتل: غليظ 


لو أقسم على الله لأبرهء ألا أخبركم بأهل التار؟ 
جاف»؛ وجواظ بتشديد الواو المنوع أو المختال في مشيته. وعن أنس من حديث العضباء: إن حقاً على الله أن 


لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه: وعند النسائي: لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه؛ وأخرج ابن عساكر - 


> عن ابن مسعود رفعه: إياكم والكبر؛ فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم» وإياكم احرص فإن آدم 
حمله الحرص على أن آكل من الشجرة» وإياكم والحسدء فإن ابي آدم إتنا قتل أحدهما صاحبه جسالااء :8 فهن أصل 
كل خطيئة؛ وأخرج الطبراني في "أوسطه" عن ابن عمر رفعه: إياكم والكبر؛ فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه 
العباءة [2177/1 رقم: 547]. وأخرج ابن عساكر عن أبي ذر رفعه: أي أي إني موصيك بوصية فاحفظها 
لعل الله أن ينفعك إنا: زر القبور تذكر ينا الآحرة بالنهار واسهاناً وله تكثر؛ واغسل الموتى؛ فإن معالحة جسد 
عاو عظة بليغة: وؤصل لى على الحنائز لعل ذلك يحزن قلبك؛ فإن الحزين في ظل الله تعالى معرض لكل نخير؛ وجالس 
المساكين: وسلّم عليهم إذا لقيتهم وكل مع صاحب البلاء تواضعاً لله تعالىوإماناً به» والبس الخشن الضيق من 
الثياب لعل العزة والكبرياء لا يكون هما فيك مساغ؛ وتزين أحياناً لعبادة ربك؛ فإن المؤمن كذلك يفعل تعفقاً 
وتكرماً وتحملاً..ولا تعذب شيقاً ما علق الله بالنار. 

هذا حديث جامع لفوائد وعوائد؛ ولذا أوردناه بجموعاً مطولاً» وورد أيضاً: بئس العيد عبد تحيل واحتال ونسي 
الكبير المتعال» بئس العبد عبد تحبر واعتدى ونسي الحبار الأعلى؛ بئس العبد عبد سها وففى ونسي المقابر والبلى» 
ببس العبد عبد عنا وطغى ونسي المبتدأ والمننهى؛ بئس العبد عبد يختل الدئيا بالدين؛ بكس العبد عبد يختل الدنيا 
بالشبهات» بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله؛» أخرجه الترمذي في "جامعه" [رقم: 
والحاكم في "مستدركه" [551/4): رقم: 0885]: والبيهقي في "شعبه" عن أسماء بنت عميس» 
والطبراي في "الكبير" والبيهقي في "شعبه" عن نعيم بن همازه وأخرج في "الكبير" عن ابن عمر رفعه: خرج رجحل 
من كان قبلكم في حلة له يُختال فيهاء فأمر الله الأرض فأحذته: فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وأخرج الترمذي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر ولا يدل النار من كان ف قلبه مثقال حبة من إمان [رقم: »]١114‏ قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسلمة بن الاكوعء وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح. وزاد في رواية: قال: فقال 
رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناء قال: : إن الله يحب الجمال» ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمص الناس» وعن سلمة بن الأكوع مرفوعاً: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حى يكتب في الحبارين فيصيبه ما 
أصاههم؛ قال: هذا حديث حسن غريب» وعن محمد بن المتكدر عن جابر مرفوعاً: إن من أحبكم إل وأقربكم 
من مجحلساً يوم القيامة أحاستكم أخلاقاًء وإن من أبغضكم إل وأبعدكم من يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتقيهقون: قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الفرئارين والمتشدقين؛ فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون؛ قال الترمذي: 
وف الباب عن أبي هريرة» هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار: هو كثير الكلام» والمتشدق الذي 
يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 


كتاب الآداب د بيان الخلق الحسن 
إن المتكبر رأسه بين رجليه؛ حيث كان يرتفع برأسه, ف تابوت من نار مقفل عليه» 
ولا يخرج أبدا من النار. 
[بيان الخلق الليسين] 


5- أبو حنيفة غن زياد عن أسامة بن شريك» قال؛ شهدت رسول الله الل 3 
ابن علاقة الزبياي التعلبي 
والأقعراب يساوي لو يا رسول الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال: "خلق حسن". 
أهل الب من العلوم والأعمال 


رأسه: 201001101 ن يترفع برأسه ويتجبر. أبدا من النار؛ أي ما دام فيها مسلماء أو مخلدا كافرا. 
ما خير إلخ: في ثناء الخلق الحسن آيات وأحاديث طافحة بها الكتبء منها: ما رواه مالك بلاغا عن معاذ؛ 
والترمذي وحسّته, وأحمد» وقاسم بن أصبغ بنحوه؛ وابن عبد البر عن عائشة رفعته: إن المرأ ليدرك بحسن خلقه 
درجة القائم بالليل الظامي بالممواجحرء وأخرجه أبو داود عنها بوجه آخرء والطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة؛ 
والحاكم وصحّحه على شرطهماء وأقره الذهبي عن أبِي هريرة بنحوه. خلق حسن: أي مستحسن يراعي فيه 
حق الله وحق عباده] قال القاري: والحديث رواه أحمد والدسائي وابن ماجه والحاكم عن أسامة بن شريك؛ ورواه 
ابن أبي شيبة عن رجل من جهينة مرفوعا: خخير ما أعطي الرجل المومن خلق حسن؛ وشر ما أعطي الرجل قلب 
سوء في صورة حسنة؛ وروى المستغفري في "مسلسلاته"؛ وابن عساكر عن الحسن البصري عن الحسن بن علي كن 
عن أن الحسن (علي المرتضى) ذه عن جد الحسن 2239 : إن أحسن الحسنن الخلق الحسن. 
وقد ورد: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف؛ أخرجه أبو داود [رقم: 4801] 
والبخاري في "الأدب المفرد" من حديث عبد الله بن مغفل» وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي 
هريرة؛ وأحمد في "مسئده" والبيهقي في "شعبه" من حديث عليء والطبراني في "الكبير" :من حديك أبي أمامة» 
والبزار في "مسنده" من حديث أنسء والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله: الرفق يمن» والخرق شوم 
والبيهقي في "شعبه" من حديث جرير: الرفق به الزيادة والبركة؛ ومن يحرم الرفق يحرم الخير» وله عن عائشة في 
الباب حديث أطول مما مرّ. وأخرج القضاعي من حديث جرير: الرفق رأس الحكمة» وأخرج مسلم |رقم: 
*هة]] والترمذي [رقم: 885؟] والبخاري في "الأدب المفرد" عن النواس بن سمعان مرفوعا: البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك 35 


صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس؛ وأخرج الطبراي في "الكبير" من حديث عمار بن ياسر: 
حسن الخلق خلق الله الأعظم, والديلمي في "فردوسه" عن أنس رفعه: حسن الخلق نصف الدين» وابن عدي في 
"كامله" عن ابن عباس رفعه: حسن الخلق يذهب الخطايا كما تذيب الشمس الجحليد؛ وأخرج أحمد في "مسنده"» 
والطبراني في "كبيره" [217/5 رقم: ]445١‏ من حديث رافع بن مكيث: حسن الملكة ثماء» وسوء الخلق شؤم» - 


كتاب الآداب /ا.5" بيان الخلق الحسن 


والبر زيادة في العمر» والصدقة تمع منية السوء. وأحرج ابن عساكر عن جابر رفعه: حسن الملكة يمن؛ و 
الخلق شوم وطاعة المرأة ندامة؛ والصدقة تدفع القضاء السوء؛ وورد من حديث أبي ذر رفعه: 'أتق الله يت نا 


كنتء واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس يخلق حسن؛ أخرجه أحمد ف "مستده" [2187/5 رقم: 
!]] والترمذي في "جامعه" [رقم: ,]١3417‏ والحاكم في "مستدركه" [171/1. رقم: 1417]) والبيهقي 
في "شعبه', ومن حديث معاذ أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي؛ وأخرجه ابن عساكر من وجه آخرء وأخرج 
الطبراني في "الكبير" من حديث أم الدرداء: أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن الزهري مرسلاً: الخرق شؤم؛ والرفق يمن» وأخرج أبو الشيخ في 
الثواب عن أبي موسى رفعه: الخلق الحسن زمام من رحمة الله وروى الديلمي في "فردوسه" عن أبي هريرة رفعه: 
الخلق الحسن لا يتزع إلا من ولد حيضة: أو ولد زنية؛ وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رفعه: الخلق وعاء 
الدين» وورد: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن الخلق: 
وعفة مطعم: أخحرجه أحمد في "مسنده" [21717/1 رقم: 55017]) والطبراني في "كبيره"؛ والحاكم في 
"مستدركه" [345/4) رقم: 181075]) والبيهقي في "شعبه" عن ابن عمر» والطبرايٍ قي "الكبير" عن عبد الله بن 
غمروء وابن :غلاق في "كامله'ءاواين عساكر في "تاريخه" عن ابن عباس كلهم مرفوعاً. 

وورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: استقم وليحسن خلقك للثاسء أخرجه الطبراني في "الكبير". 
والحاكم في "مستدركه" [777/4؟: رقم: 7515]: والبيهقي في "سننه"؛ ومن حديث أب أمامة رفعه: أفش 
لسلام: وابذل الطعام واستحي من الله تعالى كما تستحبي رجلاً من رهطك ذا فيئة» وليبحسن خلقك؛ وإذا 
أسأت فأحسنء فإن الحسئات يذهين السيئات؛ أخرجه الطبراني في "الكبير”, وأحرج فيه» وأحمد في "مسنده" 
[/4"7] من حديث معاذ بن أنس رفعه: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك؛ وتعظي من حرمك؛ وتصفح 
غمن ظلمك» به بسن اموا اد رفعه: أفضل المؤمنين إسنلاما عبن سلم المسلمون 
من لسانه ويدهء وأفضل المؤمثير إناناً أحسنهم خلقًء وأفضل المهاجرين من هجر ما نمى الله غنه؛ وأفضل الحهاد 
مر ن جاهد نفسه ف ذات الله عرّ وجل. 

وأخرج ابن ماجه [رقم: 4755] والحاكم [581/4: رقم: *851: و١/45؛‏ رقم: ؟] عن ابن عمر رفعه: أفضل 
المؤمنين أحسنهم خخلقا؛ ومن حديث أبي هريرة رفعه: أكمل المومتين إعاناً أحستهم لقا أخرجه أحمد [اإددى رقم: 
5 وأبو داود [رقم: 4587]» والبيهقي في "شعبه": ومن حديئة رفعه: أكمل المؤمنين إماناً أحستهم خلقأ 
وخياركم خياركم لنسائهم؛ أخرجه الترمذي في "جامعه" [رقم: )]١١75‏ وابن حبان في "صحيحه'؛ ومن حديث 
ابن عمرو: "اللهم إن أسألك الصحة والعفة والأمانة» وحسن الخلق؛ والرضا بالقدر"؛ أحرجه البزار في "مسنده"» - 


كتاب الآداب 54 بيان الخلق الحسن 

17 4- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دنا قالت: قال 
رسول الله #: "لو أن الرفق وحسن اخُلّق يُرى لما رئي من خلق الله تعالى لق 
أحسن منه. ولو أن الخرق تخلق يُرى لما رئي من خلق الله تعالى أقبح منه". 


العنف وسوء الخلق 

- والطبراني في "كبيره"» ومن حديث أب هريرة: "اللهم إن أسألك صحة ف يعان» وإعاناً في حسن خلق» 
وبجاحاً يتبعه فلاح ورحمة منك؛ وعافية ومغفرة منك؛ ورضواناً. أخرجه الطبراي في "أوسطه"؛ والحاكم في 
"مستدركه"؛ ومن حديث ابن مسعود: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي, أخرجه أحمد في "مسنده". 

خلق حسن: أخرج البخاري عن عائشة رفعته: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله؛ والشيرازي والبيهقي في 
"شعبه" عن أبي هريرة رفعه: إن الله تعالى يحب السهل الطليق. لو أن الرفق إلح: أخخرجه الخرائطي في "مكارم 
الأخلاق" من حديثها بلفظ: السام سي ا يا ا ا 
الخلق رجلاً يمعشي في الناس لكان رجلا سوءه وإن الله لم يخلقي فحاشاً". وحسن عسين االخلق | لخ: روى سهل بن 


سعد رفعه: إن الله تعالى م يحب الكرم. ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافهاء أخخر جه الطبراني في 
"الكبير"؛ وأبو نعيم في "الحلية". والحاكم» والبيهقي في "شعبه". 

أقبح منه إلخ: قال القاري: ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق ومساويها" عن عائشة بلفظ: لو كان حسن 
الخلق رجلا يمشي في الناس لكان رجلاً صالحاًء ولو كان سوء الخلق رجلا مشي ف الناس لكان رجل سوء» وروى 
الطبراني في "الأوسط" عن ابن مسعود مرفوعا: الرفق بمن والخرق شؤم؛ زاد البيهقي عن عائشة: وإذا أراد الله بأهل 
بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق» فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زائه. وإن الخرق لم يكن في شيء قط إلا شائه 
[نطلعة١] ٠‏ أقول: أخرج الحكيم الترمذي عن العلاء بن كفير مرسلاً: إن نخاسن االأخللاق عقروانة عيبل الله اتعالى: 
فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناء وأخرج البخخاري عن عبد الله بن عمرو رفعه: إن من أحيكم إل اسيك 
أخلاقا [رقم: 80705[ وأخرج الحاكم ف "مستدركه" عن عائشة: إن من أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم لقا 
وألطفهم بأهله» وروى الترمذي عن يعلى بن ملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً: ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من لق حسسنء فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذي [رقم: »]7٠٠*‏ قال: وفي الباب عن عائشة 


وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك؛ هذا حديث حسن صحيح.؛ وعن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
مرفوعاً: ما من شيء .يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وعن أبي هريرة مرفوعا: سكل رسول ١‏ عن أكثر 
ما يدخل الناس الحنة» قال: تقوى الله. وحسن الخلق الحديث؛ وصححّهء وعن ثابت البناي عن أنس مرفوعاً: 
ما كان الفحش في شيء إلا شانه؛ وما كان الحياء في شيء إلا زانه» وحسّنه؛ وقال: وفي الباب عن عائشة. 2 - 


كتاب الآداب 5 بيان الخلق الحسن 


4- أبو حنيفة عن إبراهيم عن أنس قال: ما أخرج رسول الله ين ركبتيه 
ابن المنتشر أو التجعي 
ين اياي خليسلهاقطع بل تعد مساويا همة ولة تناول الجد .يه فيتركها قط بح 


يكون هو يعهاى وما جلس إلى رسول ال كلل أحد قل فقام ححق يقوم قبله» وما 


صاحيبه 


يعدت هذا كد لين عن بهد رسول الله 6 وف رواية: قال: ما قام إل 


الي جبل عليها 
رسول الله © رجل بي حاجة فانصرف عنه قبله حيق يكون هو المنصرف. وف رواية: 


كان رسول الله إذا صافح أحداً لا يترك يده إلا أن يكو هو الذي يترك. 


يد صاحبه رواه ابن سعد عن 


ههغع- أبو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر: أن رجلاً نادى رسول الله كل في 


قد مر خريجه ابن دينار 


منزله فقال: "لبيك قد أحبتك"؛ فخرج إليه 


45 - أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت ب ا 0 
بالميمين بالتصغير 
حتوقد اجرج الطياق في 'الكبير' عن أبي أمامة رفعه: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درحة القائم بالليا ل الظامئ 


بالمواحر؛ وورد: "إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء؛ وإن أحسن الناس بلقم أحستهم علق" 
أخرجه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"؛ والطبراني في "الكبير" عن جابر بن سمرة مرفوعاًء وروى أبو داود وابن 
حبان في "صحيحه" عن عائشة رفعته: إن المإمن ليدرك بحسن الخلق درحة القائم الصائم؛ وأخرج الطبراني في 
"الكبير" عن أسامة بن شريك رفعه: إن الناس الم يعطوا شيكا يرا من خلق حسين؛ وأخرج المستغفري في 
"مسلسلاته" وابن عساكر في "تاريخه" عن الحسن بن علي رفعه: إن أحسن الخلق الخلق الحسن؛ والخرائطي في 
"مكارم الأخلاق" عن أنس رفعه: إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الحليد؛ والخطيب في "تاريخه" 
عن عائشة رفعته: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق؛ فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه. 

عن أنس: ابن مالك؛ إن ثبت سماع إبراهيم فمتصل؛ وإلا فمنقطع مقبول. ابن عمر: قال القاري: والحديث 
رواه ابن السنئ. لبيك !لخ: هذا من غاية تواضعه 225. أبو حنيفة إلخ: هكذا رواه الحارثي من طريق قيس بن 
الربيع عن الإمام؛ والحديث أخحرجه ابن حبان من حديث أميمة» وروى الشيخان من حديث عائشة رفعته: "لم 
يكن يصافح النساء"؛ وروى أبو نعيم في "المعرفة" من حديث هية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على 
النبي 25 فبايع الرجال وصافحهم؛ وبايع النساء ولم يصافحهن إل وروى الطبراني من حديث معقل بن يسار 
رفعه: "كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب". 


كتاب الآداب 5 بيان الخلق الحسن 


رُقيقة, قالت: أتيت البي يل لأبايعه فقال: "إني لست أصافح النساء". 


بالقافين مصغرا 


لاهغ- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
"من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه» فوزره كوزر صاحب مكس"»؛ فقيل: يا رسول 


للها وما صااحب مكس»«قال: "عثار". 
أي ظلم وتقصن 


- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله + 


إليه أخوه المسلم؛ فلم يقبل عذره» فوزره كوزر صاحب مكدر ى" يعني عشاراً. 


رقيقة: [أحرج الأربعة عنها إلا أبا داود] اسم أبيها عبد الله بن بماد التيمي كما في "التقريب". صحابية؛ وقال 
القاري: أحت -حديجة وهو عجيب جدا. لست أصافح إلخ: أخرج البخاري في التفسير من حديث عروة عن 

عائشة؛ قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله 5: قد بايعنك كلاماء ولا والله ما 
مست يده قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتنك على ذلك [رقنم: 4891]» وفي الأحكام عنها؛: كان 
الببي 3 يبايع الدساء بالكلام بمذه الآية #لا يي 
يد امرأة إلا امرأة بملكهاء قال في "الإرشاد": وروى النسائي والطبراي من طريق محمد بن المنكدر: أن أميمة بنت 
رقيقة بقافين مصغراً أحبرته أنما دلت في نسوة تبايع» فقلن: يا رسول الله! ابسط يدك نصافحكء فقال: إن لا 


الله سينا والمبتحنة:؟1) قالت: وما مست يد رسول الله 5 


أصافح النساء: ولكن سآحذ عليكن فأخذ علينا حبق بلغ: «إولا يَعْصِينك في مَعْرُو فك (المستحنة:١١):‏ فقال: فيما 


أطقئن واستطعتنء فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. 

وقال في التفسير في تأبيد أخذ يده الكريعة مع حائل: ويشهد له ما رواه أبو داود في "مراسيله" عن الشعي: أنه 25 
حين بايع النساء أتى ببرد قطري؛ فوضعه على يده؛ وقال: لا أصافح التساء. وقال القاري: وروى أحمد عن ابن 
عمرو: "أنه كان عل لا يصافح النساء في البيعة" [2351/1 رقم: 1954]. 

ابن بريدة إلخ: وروى ابن ماجه [رقم: 5718] والضياء عن جودان بلفظ: من اعتذر إليه أحوه ,معدرة فلم 
يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. (القاري والسيوطي) عشار: أي ظالم في أذ عشر. 

اعقآدر: أأي.من.حهة قول أو قغل ضدر ننه وتاذي منه. ,يعي عتشارا: :ورد .يذه أعيان "قنيزة كحديت مالك 
ابن غتاهية رفعه: إن لقيتم عشاراً فاقتلوه: أخرحه الظبراني في "الكبير" [301/19) رقم: 311]. 

أبو حنيفة: أحرجه أبو داود والنسائي ,معناه من حديث أبي هريرة. 


كتاب الآداب 501 بيان النهي عن النظر في النجوم 
"إذا أتي أحدكم بطيب» فليصب منه". 


عرض عليه 


[بيان النهي عن في النجوم] 
45- الح 99-2 
التجوةه 


إذا أتي إلخ: أخرج الترمذي في "الجامع" [رقم: 1785] و"الشمائل" عن ثمامة بن عبد الله؛ قال: كان أنس بن 
مالك لا يرد الطيب؛ وقال أنس: إن البي #منُهُ كان لا يرد الطيب؛ قال في "الجامع": وف الباب عن أبي هريرة» 
هذا حديث. حسن صحيج» وعن مسلم بن جندب عن ابن عمر مرفوعاً: ثلاث لا ترد: الوسائد: والدهن؛ 
والطيب. واللبن: وفي "الجامع": الوسائد, واللبن» والدهن قال: هذا حديث غريب؛ وعن حنان عن أبي عثمان 
النهدي مرفوعا: إذا أعطي أحدكم الريّحان فلا يردّه؛ فإنه حرج من الحنة قال في "الجامع': هذا حديث غريب 
حسنء ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث؛ وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مله وقد أدرك زمن البي 28 
ولم يره» ولم يسمع منهء فيكون مرسلاً للتابعي. 
فليصب منه: أي من جملتف ولا بمتنع عده كرامة له وقد روى مسلم .وأبو داود عن أبي هريرة مرقوعاد من 
عرض عليه ريحان؛ وف رواية: طيب قلا يرده: فإئه ضعيف ا محمل طيب الريح. (القاري) 
أبو حنيفة إلح: أخرجه الدارقطئ في "الأفراد" من حديث عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء به؛ وروى أبو داود 
معناه عن ابن عباس: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد [رقم: 8305]» وأخرجه 
ابن ماجه [رقم: 717]: والمراد علم الحوادث والكوائن؛ يزعمون أنهم يعرفوفها بسير الكواكب في بحاريها 
وقرانها وفراقهاء وهذا العلم مما استأثر الله به وأما بقدر معرفة جهة القبلة والأوقات فلا يدحل في النهي. 
فى إلخ: أخحرج ابن عساكر من حديث أبي حجن مرفوعا؛ أخاف على أمئ من بعدي ثلاثا؛ حيف الأعة» وإيمانا 
بالنجوم: وتكذيباً بالقدرء وأخرج أبو يعلى في "مسنده'؛ وابن عدي في "كامله", والخطيب في "كتاب النجوم" 
من حديث أنس مرفوعا: أاف على أمي من بعدي حصلتين: تكذيبا بالقدرء وتصديقا بالنجوم. 

عن النظر إلخ: قال القاري: وفي رواية الديلمي عن أبي هريرة: مثل الناظر في النجوم كالناظر في عين الشمس 
كلما اشتد رط فيها ذهب بصره. وروى ابن مردويه والدارقطئي في "كتاب النجوم" "عق أنق عتمر. مرافوعاً: 
تعلموا من النحجوم ما قتدون به في ظلمات البر والبحرء ثم انتهواء وروى أحمد [2911/1 رقم: 1841] 
ومسلم وأبو داود [رقم: عن ابن عباس فنا مرفوعاً: من اقتبس علماً من النجوم اقنبس شعبة من 


السعير واد ماازاه. 


كتاب الآداب 555 بيان النهي عن دخول ...؛ ذكر المتفرقات 
|بيان النهي عن دخول الحمام محريانا] 

0- أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 75: "لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدل الحمام إلا يمئزر» ومن لم يستر عورته من الناس 
كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين". 
[بيآن. قكر لتفرقات] . 


أي الإزاد 


لا يحل إلخ: [وأخرج الشيرازي عن أنس رفعه: من دخل الحمام بغير منزر وليه وو بتري : 
عن طاوس عن حابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته ١‏ ومن كان يؤمن بالله 


زالبوغرالأضر قاد ولسحل اشام يه بان رقي 6 :154+ قا قلا تدس سين قريب ا لفزفه ين ميدي 
طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه؛ قال محمد بن إسماعيل: ليث بن سليم صدوق وريما يهم في الشيء؛ وقال 
محمد: قال أحمد بن حتبل: ليث لا يفرح بحديثه. 

أبو حنيفة إل: وقد روى اك مدي [رقم: ]10١‏ والجاكم عن جابر مرفوعاً من كان يؤمن بالله واليوم الآخبر 


فلا يدحل الحسام بغير إزارء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآغبر قلا يدل حليليه الحمام. (القاري) 


إلى رسول إلخ: أحرجه البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود |رقم: ٠‏ 2 .] والنسائي [رقم: 578"] عن 
أبي وهب: تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن؛ وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها 
حرب ومرة. عبد الله إلخ: قال ال القارئي ورواه مسلم وأبو ذاوذ [رقم: 4343] والترمذي [رقم: 187] وابن ماجه 
[رقم: 8" 'عن ابن عمر مرفوعاً: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الرحمن؛ وف رواية الطبراي: أحب الأسماء 
إلى الله ما تعبد له. وفي البحاري عن ابن المنكدر عن جابر؛ قال: ولد لرحل منا غلام فسماه القاسم؛ فقلنا: لا نكنيك 
أبا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبي يلك فقال: سم ابنك عبد الرحمن [رقم: :1187]+. قيل: وإثما كانا أحب؛ 
لتضمنهما ما هو واجب لله تعالى» ووصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة 
حقيقية» فصدقت إفراد هذين الاسمين: وما يلحق يمما كعبد الرحيم وعبد القادر: وشرقت هنذا التركيب فحصلت 
ما هذه الفضيلة؛ كذا قال القسطلاني في "إرشاد الساري". وأما مبحث هي التسمية باسمه والتكنية بكنيته 75 - 


كتاب الآداب 1ه بيان ذكر المتفرقات 
وعبد الرحمن". 
47- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: "البر لا يُبلى» 


الإحسان أو الطاعة لا يضيع 


والإثم لا ينسى". 
8- أبو حنيفة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي 25 قعدنا 


ابن حرب 
حيث انتهى امجلس. 
5- أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 8 


العو 


لا.يشكر الله من لآ يشكر الناس". 


- فمذكور في الكتبء وورد في حديث أبي زهير الثقفي: إذا “ميتم فعبدواء أخرجه الحسن بن سفيان في 
"مسنده"؛ والحاكم في "كناه"؛ والطبراني في "الكبير" 1073/9١[‏ رقم: 285]. 

وعبد الرحمن: وعند الطبراي في "كبيره"؛ والشيرازي في "ألقابه' عن ابن مسعود, رفعه: أحب الأسماء إلى الله 
ما تعبّد له وأصدق الأسماء همام وحارث. والإثم لا يُنسى: قال القاري: والمعئ أنمما لابد أن يذكرا في الدنيا 
والأخرى؛ ويجازي عليهما بالمثوبة الحسن: أو بالعقوبة السوأى؛ والحديث رواه عبد الرزاق عن أبِي قلابة مرسلاً 
بلفظ: البر لا يُبلى: والذنب لا يدسىء والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين ندان» قلت: عزاه السيوطي إلى 
"الكبير" للطبراي. انتهى امجلس اخ: قال القاري: وف "الشمائل" للترمذي: "أنه معنن كان إذا انتهى إلى قوم 
جلس حيث ينتهي به الجلس؛ ويأمر بذلك"؛ وقد روى البغوي والطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرقوعا: 
إذا اتنهى أحدكم إلى امحلسء فإن وسع له فليجلسء وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. 

لا يشكر الله إل: رواه الترمذني عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
[رقم: )]١555‏ قال: وف الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير» هذا حديث حسن» 


ع1 


وروي عن محمد بن زياد عن أبي هرزيرةامرقوعا؛ من لا يشكر الئاس لا يشكر الله قال: هذا حديث صحيح؛ 
ونقله القاري عن "مسند أحمد" والضياء أففما روياه عن أنسء وقال في "مجمع البحار": يعن لا يقبل الله شكر 
العبد على إحسانه إذا كان لا يشكر إحسان الناس؛ ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر» وقال 
القاري: لأن من لم يشكر القليل لا يشكر الحزيل؛ أو لأن إحساهم أيضاً من جملة إنعامه سبحانه حيث أجراهم 
على أيديهم؛ وقد ورد: من أحسن إليه أحد معروفاً فقال لفاعله: جزاك الله خيراًء فقد بالغ في الثناء؛ والمعين أنه 
قد خرج عن عهدة شكره وهذا أقل ما يقع مقابله أقول: لا يخفى ما في الوجه الأول. 


كتاب الآداب 534 بيان ذكر المتفرقات 


» قال قال 


1 أبو حنيفة عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر ه 


ابن السائب 22 أخرجه الشيخان 


"إياك والظلم, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة". 
نبي 


عن ابن عمر اخ: أخرجه البحاري في المظالم عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر مرفوعا: الفللم ظلمات يوم 


35 


|رقم: ]144٠‏ أي التعدي بأحذ مال الغير بغير حق؛ أو التناول من عرضه؛ أو نحو ذلك يكون سببا 


لظلمات يوم القيامة فلا يهتدي بسبب ظلمه في الدنياء فرما وقع قدمه في ظلمة فهوت في حفرة من حفر النار؛ 
وأخرجه مسلم ف الأدب [رقم: 15175]ء والترمذي في البر والصلة [رقم: 07؟]. 

إياك إلخ: ورد من حديثه :مرفوعاً: اتقوا الظلم: فإن الظلم. لمات يوم القيامة. أخرجه الحمد. في "فسيده" 
[؟/5اى3 رقم: 0/97ه]ء والطبراني في "كبيره". و 
الفلا 


فإنِ الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وانقوا الشح 


ف 'شعبه"» ومن حديك حابر مرفوغا: القوا الظلمء 


ف«القم أهلك.من كان لكر وقلهع غلق أن 


دماءهم 


واستحلوا مخارمهم: أخرجه أحمد في "مسيده" [78*/8*, رقم: 1501١]ء‏ ومسلم [رقم: 5/8؟] في 
"صحيحه": والبخاري في "الأدب المفرد"» ومن حديث أبي سعيد رفعه: أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائرء 
أخرجه أبو يعلى في 'مسنده"؛ والطبراني في "أوسطه"'؛ وأبو نعيم في "حليته'. ومن حديث هشام بن حكيم رفعه: 


أخرجه أحمد »4١4/5[‏ رقم: ]١ 5817٠6‏ ومسلم 


القيامة يعذبون النامر 


إن الله تعالى يعدب يوم 
[رقم: 151] وابن ماجه. ومن حديث عياض بن غنم مثله أخرجه أحمد في "مسنده", والبيهقي في "شعبه" 

د ودبي عتذيلفة برقعه: أهل اليون وأعوافتم. فى البازى اأعمرسحه اللناكم اق "مسشفركة" |[ اداه براقهة 
ومن 3 1 . خحر م قم 


ألنّه تعا 


إن أذكر مم 


7٠م‏ ] ومن حديث ابن عباس درا رفعه: أء 


د أن قل للظلمة: لا يذكروئ 


يذ كرى. وإن ذكري 


هم أن ألعنهم. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"؛ ومن حديث أبي سعيد رفعه: أيها الناس 
اثقوا الله قوالله لا يللم مؤمن مؤمنا إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيافة: أخرجة عبد بن حميد في "مسيده". 

أبو حنيفة إل: هكذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار" عن الإمام عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار» قال: وبه نأخذ ولو كان اللحم على حاله الأول لما أمر الببي * 
خرج عن ملك الأول؛ وكره أكله؛ لأنه لم يضمن لصاحبه الذي أخذت منه شاته؛ ومن ضمن شيئاً صار له 
غصب من وجه؛ فأحب إلينا أن يتصدق به ولا يأكله. وكذلك ربحه؛ والأسارى عندنا هم أهل السجن المحتاجون» 
وهذا كله قول أبي حنيفة 2.. وكذا رواه الحارئي عن محمد بن الحسين البزار البلتي» وإبراهيم بن معقل بن 
الحجاج النسفي؛ ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي كلهم عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن الإمام؛ 


ورواه الحارئي أيضا عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن محمد بن سعيد العوقٍ عن أبيه عن أبي يوسف عنه» - 


أن يطعموها الأسارى لكنه رآه قد 


كتاب الآداب ه51 بيان ذكر المتفرقات 
عن أبي بردة: أن البي و زار قوماً من الأنصار في ديارهم: فذحوا له شاق؛ 56 
إن لضيافته 


- ورواه الحارثي أيضاً من وجهين: من طريق أبي عاصم النبيل؛ ويزيد بن زريع؛ والحسن بن الفرات؛ وسعيد بن 
أبي الهم؛ ومحمد بن مسروقء والحسن بن زياد كلهم عن الإمام؛ ورواه الأشنابي من طريق موسى بن إسماعيل؛ 
وعنده بلفظ أبو سلمة, ولم يسمه؛ عن عبد الواحد بن زيادء قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت الرجل يعمل 
في مال الرحل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال: أحذته من حديث عاصم بن كليب فذكره. 

ورواه الأشناني أيضاً من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن الإمام بلفظ: "صنع رجل من أصحاب البي ول طعاماً 
فدعاه فقام وقمنا معه» فلما وضع الطعام تناول منه؛ فتناولنا فأحذ بضعة فلاكها في فيه طويلاء فجعل لا يستطيع 
أن يأكلها قال: فرماها من فمه. فلما رأيناه قد صنع ذلك أمسكنا عنه أيضاء فدعا النبي 75 صاحب الطعام؛» 
فقال: أحبرني عن لحمك هنا من أين هو؟ قال: يا رسول الله!ا شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا ما 
نشتريها منه وعجلنا وذبحناهاء فصنعناها لك حن يجيء فنعطيه ثمنهاء فأمر الببي 25 برفع الطعام» وأمر أن 
يطعموه الأسارى"؛ ورواه الكلاعي من طريق محمد بن خخالد الوهيي عن الإمام على سياق حمزة إلا أنه قال: أبو 
حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله 3. 

أبي بردة: هو عامر بن أبي موسى الأشعري. زار إلخ: هكذا رواه طلحة العدل وابن المظفر وابن عبد الباقي من 
طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن الإمام: ورواه ابن المظفر أيضا من طريق سحالد بن الديياج عن أبيه عن 
الإمام؛ ومن طريقه رواه ابن تحسروء والحديث أخرجه الطبراي في 'معجمه" من طريق أحمد بن القاسم؛ حدثنا بشر 
بن الوليد» حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى فذكره. قال الحافظ: 
وهذا معلول؛ فإن محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة بخلاف ذلك؛ وهو المحفوظ من رواية غيره عن عاصم. 

قلنا: لا منافاة حب يجعل هذا الطريق معلولا؛ لأنه جاز أن يكون له إسنادان وطريقان رواهما أبو حنيفة؛ ورواه 
محمد وغيره عنه بإحدى الطريقين» ولا مراغمة في الأسانيد أقول: ههنا سكت القاري ولم يتعرض لتخريجه من 
الصحاح وغيرها كما هو دأبه في عامة الأخبار مع أنه كان أوجب وألزم من غيره» وهذا أيضاً دأبه في الحديث» 
فنقول: أخخرج أبو داود عن محمد بن العلاء؛ وفي "البناية': أخبرنا ابن إدريس؛ وليس في النسخة الموجودة عندنا 
لأبي داودء وهو مما لابد منه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار؛ قال: خرجنا مع رسول الله 
ينه في جنازة فرأيت رسول الله ين وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي 
امرأة» فجاء» فجيء بالطعام؛ فوضع يده ثم وضع القوم, فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله يه يلوك لقمة ف فمه» 
ثم قال: أجد لحم شاة أذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول الله! إن أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة 
فلم أحد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بما بثمنها فلم يوحدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت 
إلي بماء فقال رسول الله ك: أطعميه الأسازى. 


كتاب الآداب اده بيان ذكر المتفرقات 


ضفو العاجنهنا :طعافاه لعشمو اللحى شهال دجس 101019 121111010101010 


> وف "البناية" للعيي: فأكلوا ورسول الله 
معاوية بن عمر أبو إسحاق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلاً من الأنصار قال: فذكره؛ وهذا 
مسئد الصحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في "الصحيحين"؛ وأخرج له البخاري في رفع 


3 يلوك لقمة في فيه: قال العيئ: ورواه أحمد في "مسنده": حدثنا 


اليدين» وقال ابن سعد: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه 
عن جده ليس بشيء؛ فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده. 

وأخرجه الدارقطي في "سننه' في الضحايا عن حميد بن الربيع؛ حدثنا ابن إدريس به؛ وحميد بن الربيع هو الخزاز 
بخاء معجمة وزاي مكررة» وقال ابن الحوزي في "التحقيق": كذاب» وتعقبه صاحب "التنقيح" فقال: وثقه 
عثمان بن أبي شيبة؛ وقد تابعه محمد بن العلاء كما رواه أبو داودء وقد ذكر العيئ رواية هذا الحديث عن أبي 
موسى الأشعري ا قال: أخرج حديثه الطبراني في "معحمة" حدئيا أحد بن القاسم الطائي» ثنا بشر بن 
الوليد» حدثنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رسول الله 
زار قوماً من الأنصار في دارهم؛ فلبحوا له شاة: فصنعوا له منها طعاماً فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله» فمضغه 
ساعة لا يسيغه؛ فقال: ما شأن هذا اللحم؟ قالوا: شاة لفلان فدبحناها حى يجيء فنرضيه من ثمنهاء فقال 1 


أطعموها الأسارى؛ ورواه في "معجمه الأوسط" حدثنا أحمد بن القاسم الطائي» حدثنا بشر بن الوليد به 
[؟لمحكى رقم: 15105]. 

وهذا بعينه إسناد الإمام وحديثه إلا أنه سقط ههنا إسناد أبي بردة عن أبيه أبي موسى؛ فصار مرسلاًٌ. وهو حجة 
عندناء وعند الجمهور» بل نقل إجماع الثابعين عليه ولا فرق في الألفاظ إلا في بعض الحروف كفاء التعقيب» 
ولفظ الأسارى والأسراء» ثم الإسنادان كلاهما صحيحان, فلا شبهة في صحة الحديث؛ بل أصحيته أيضا 
كأحاديث الصحيحين: وأما عاصم بن كليب فمن رجال مسلم والأربعةه وثقه ابن معين والنسائي وغيرسماء 
ووالده كليب من رجال الأربعة؛ ومنهم من جعله صحابياً وهو وهم ووثقه ابن سعد وابن حبان. 

وذكر ابن حجر في "تقريبه" توثيق عاصم وأبيه» فيستدل به على أن الغاصب إذا ذبح شاة الغير مثلاً ضمنها 
وملكها ملكا خبيثاً فيجب عليه أن يتصدق كاء ولا يحل له الانتفاع بما حي يودي بدهاء فالحديث أفاد أمورا 
ثلاثة: الأول: أن الأمر بالتصدق يدل على زوال ملك المالك؛ إذ لو بقي الملك للمالك لأمر 8 بالرد إليه تحرزاٌ 
عن إبطال ملك الإنسان. أو أمر بالبيع وحفظ الثمن عند خوف الفساد؛ لأن الإمام له ولاية بيع مال الإنسان 
عند الحاجة: والثاني: زوال ملك المالك؛ والثالث: حرمة الاننفاع قبل أداء البدل أي للغاصب قبل الإرضاء أي 


إرضاء المالك بالتراضي» أو بالقضاءء وهذا الحديث رواه محمد في "كتاب الآثار" عن ني حيقة عن عاض إن 
كليب عن أبيه به كذا في "البناية" للعيئ لل 


كتاب الآداب 51 بيان ذكر المتفرقات 


فلاكه فمضغه ساعةً لا يسيغه فقال: "ما شأن اللحم"؟ قالوا: شاة لفلان ذيحناها 
مضغه لينا أو صعيا بغير إذته 
حن يجيء فنرضيه من ثمنهاء قال: فقال رسول الله 525: "أطعموها الأسراء". وف 


الراوي جمع 9 


رواية: عن عاصم بن كليب عن أبيه: ألارعاوامى البحاب عبد ضع طناناً 
فدعاه؛ فقام إليه البي #ُ وقمنا معه» فلما وضع الطعام تناول البي 26 بضعة من 
ذلك اللحم فلاكها ف فيه طويلاًء فجعل لا يستطيع أن يأكلها فألقاها من فيه» 
وأفسيلك عن الطعام» فقال: "أخحبرني عن لحمك هذاء من أين هو؟" قال: يا رسول 
الله! شاة كانت لصاحب لناء فلم يكن عندنا فنشتريها منهء وعجلنا يما وذيحناهاء 
وصنعناها لك حى يجيء فنعطي ثمنهاء فأمر البي 25 برفع هذا الطعام» وأمر أن 
يطعمه الأسراء. قال عبد الواحد: قلت لأبي حنيفة: من أين أحذت هذا الرجحل يعمل 
في مال الرجل بغير إذنه يتصدق بالربح؟ قال: أحذته من حديث عاصم. 

8- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 2: 
"الدال على الخير كفاعله". 
لا يسيغه: لم يقدر على إنزاله في حلقه. عن عاصم إلّ: الساقط ههنا إما راو واحد هو الصحابي أو راويان 
هما أبو بردة وأبوه أبو موسىء أو يقال: ليس ههنا سقوط راو بل أبوه يروي عن ذلك الرجل الصحابي الأنصاري 
المضيف: والظاهر أن الرواية الأولى موافقة لرواية الطبرابي؛ ولاه على وفق حديث أبي داود. فلاكها: يلوكها 
أي بمصغهاء واللوك: إدارة الشي في الفم. (مجمع البحار) وقال أب يضا: اللوك: مضغ الشيء الصلب. 


ابن بريدة: هوسليمان بن بريدة بن الخصيب الأسلمي. الدال على الخير إلخ: [رواه ابن بجار عن علي رفعه: دليل 
الخير كفاعله.] أخرجه يعقوب بن سفيان في "مشيخته": والديلمي في "مسند الفردوس" عن عبد الله بن جراد 
مرفوعاً بلفظ: الآمر بالمعروف كفاعله.] رواه الترمذي عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: أتى البي 6 
رجحل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله» فدله على آخر فحمله فأتى النبي 535 فأبره» فقال: إن الدال على الخير 
كفاعله [رقم: »]577١‏ قال: وفي الباب عن أبي مسعود وبريدة» هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس - 


كتاب الآداب 518 


ج- أبر حيقة عن أنس, بن مالل قآل؛ :قال رسول الل 3 
الخير كفاعله". 


٠/اغ-‏ أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه عن البي يتن ا ا ده 


- عن النبي 35, ثم أحرج حديث أبي مسعود البدري عن أبي عمرو الشيباي عنه: أن رجلا أتى البي 225 يستحمله: 
فقال: إنه قد أبدع بي فقال رسول الله 35: ايت فلاناً فأتاه فحمله؛ فقال رسول الله 5ة: من دا 


مثل أحر فاعله. أو قال: عامله: هذا حديث حسن صحيح؛ ثم أخرج حديث أبي موسى عن بريد بن عبد الله بن 
أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسىء وقال القاري: ورواه البزار عن ابن مسعود؛ والطبراثي عن سهل بن 
سعد؛ وزاد أحمد وأبو يعلى والضياء عن بريدة: والله يحب إغاثة اللهفان أي إعانة المككروب» وفي صحيح مسلم 


ل على خير فله مثل أجر فاعله 


على الخير إلخ: روا ار أنس وابن مسعود, والطبراني في "الكبير" عن سهل بن سعد وعن أي 
مسعوده وذكره البازي في "مختصر جامع الأصول", وعزاه للترمذي, في كتاب العلم يلفظ: إن الدال على الخير 
كفاعله؛ ورواه العسكري والدارقطئ وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاء ولفظه: كل معروف صدقة: وا! 


الخير كقاعله. والله يجب إغاثة اللهقان؛ وف صحيح مسلم [رقم: ]١837'‏ ومسند أحمد ]١١١/4[‏ وسين أبي 


داود [رقم: 3175] وجامع الترمدي [رقم: ١51؟]‏ عن أبي مسعود رفعه: من دل على 
فاعله. ورواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن بريدة» وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" عن أنس بلفظ: الدال على 
الخير كفاعل. والله يحب إغائة اللهفات أي المكروب» وقد تقدم بسند آخر من الإمام؛ وسبق عليه الكلام؛ وأما 
حديث: "الدال على الشر كفاعله": فقد أخرجه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أنس 
بإسناد ضعيف جد قاله العراقي في "كتاب الشوق والنحبة والرضى 

أبو حنيفة إلخ؛ هكذا رواه ا حارثئي بزيادة لفظ: أو نقصه؛ من طريق أبي مقاتل ومصعب بن المقدام والنضر بن 
محمد ثلاثتهم عن الإمام ورواه أيضاً من طريق إتماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي يوسف عن الإمام؛ لم يذكر 
غير علقمة فيما فوقه؛ ورواه أيضاً من طريق محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثن وعلي بن خشرم وحفص بن 
عمر أربعتهم عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن الإمام؛ والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" مختصراء ولمسلم عن 
أبي مسعود الأنصاري بلفظ: فقال: يا رسول الله! إن أبدع بي فاحمللئي؛ فقال: ما عنديء فقال رجل: يا 
رسول الله! أنا أدله على من يحمله؛ فقال * 


دل على خير فله أجر مثله [رقم: )]١831‏ وعند تسلم أيضاً 


عن أنس في إرادة الغزو لرجل في آخره: فوالله لا تحبسي عنه شيئاً فيبارك لك فيه [رقم: 1835]. 


كتاب الآداب 51 بيان ذكر المتفرقات 
قال: جاءه رجحل فاستحمله؛ فقال: "ما عندي ما أحملك عليه؛ ولكن لا سأدلك على 


من يحملك انطلق إلى مقبرة بن فلان» فإن فيها شاباً من الأنصار يترامي مع أصحاب 
الب في الرمي رماة 


له ومعه بعير له فاستحمله) فإنه سيحملك”» فاتطلق الرحل» قإذا بيه .نتزامين مع 


عنده أو في تصرفه بصيغة الأ 


أصحاب له فقصّ عليه الرحل قول البي 25 ٠‏ فاستحلفه بالل لقد قال هذا 


اطميئانا لقلبه 
رسول الله كل فحلف له مرتين أو ثلااء ثم حمله» 7 به على البي يك قال: 
8 بالبعير امععطى 
فأخبره الخبرء فقال البي 525: "انطلق؛ فإن الدال على الخير كفاعله". وف رواية: أن 
خبر عطائه 
رجلا جاءه يستحمله؛ فقال: "والله ما عندي من شيء أحملك عليه» ولكن انطلق فى 
مقبرة بي فلان» فإنك ستجد ثمه شاباً من الأنصار يترامى مع أصحاب له 


فاستحملة:فآئة سبحمللف': فانطلق الرحل ح أتى المقبرة» الي قاله رسول الله ككل 
فقصّ عليه القصة فاستحلفه» فقال: الله الذي لا إله إلا هو أن رسول الله كه أر 
إليك؛ فأعطاه بعيراً له» فانطلق به الرجل» فأتى النبي 25 فقال له ين: "انطلق» فإن 
الدال على الخير كفاعله". 

0- أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله صن 5595 


فاستحمله: طلب مفنه ما يحمله 

كفاعله إلخ: وزاد أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" والضياء عن بريدة؛ وابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" عن 
انس: إن الله يحب إغاثة اللهفان أي المكروب. (القاري) 

أبو حنيقة !لخ: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن الزبرقان وأبي همام الأهوازيين كلاهما عن الإمام» والحديث 
أخرجه النسائي من حديث الخدري؛ وأحمد في "مسنده"؛ والنسائي؛ والطبراني في "معجمه الكبير" من حديث 


ابن مسعود وسهل بن سعد وأبي أمامة» والبيهقي عن أب أمامة. 


كتاب الآداب 5 بيان ذكر المتفرقات 
قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". 


- أبو حنيفة عن شيبان عن عبد الملك عمن حدثه عن أبي هريرة قال: قال 


ابن عبد الرحمن ابن عمير 


رسول الله ك: "من استشارك فأشره بالرشد, فإن لم تفعل فقد عُثيّه". 


+47- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي قال: سمعت النعمان يقول: سمعت 


ابن عبيد الله 


يقول: 


أفضل الجهاد إلخ: الحديث بعينه رواه ابن ماجه عن أبي سعيد [رقم: 01١‏ 4]) وأحمد والطبران والبيهقي عن 
أبي أمامة؛ والنسائي وغيره عن طارق بن شهاب؛ وثي رواية ابن النجار عن أبي ذر: أفضل الجهاد أن يجاهد 
الرجل نفسه وهواه؛ أقول: وهو الحهاد الأكبر الذي ترتب عليه الجهاد الأصغرء ومنه كلمة الحق عند ظالم للخلق 
كذا قال القاري في "شرحه لمسند الإمام'؛ أي هذا المسند برواية الخصفكي, أقول: إنما كان أفضل الجهاد؛ لأن 
الجهاد مع الكفار عند غلبة المسلمين وشوكتهم وقوقم لا عند ضعفهم. وههنا ضعفه بإزاء السلطان ظاهرء 
ومخافة الحلاك باد باهر عند كل مترعرع ماهر. أفضل الجهاد إلخ: أخرج الطبراني في "الكبير"؛ والبيهقي في 
"شعبه") وأحمد في "مسنده" عن أبي أمامة» وأحمد والنسائي والبيهقي ف "شعبه" عن طارق بن شهابه , 

كلمة حق إلّ: رواه الترمذي من طريق محمد بن جحادة؛عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطا جائر [رقم: »]5١14‏ قال: وفي الباب عن أبي أمامة» هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. كلمة حق إل: رواه أبو داود في الأمر والنهي عن عطية عن أَبي سعيد مرفوعاً: 


أفضل اللهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر [رقم: 4884]. 


من استشارك إلخ: روى الترمذي في كتاب العلم عن أم سلمة مرفوعاً: المسيغاز موقن إرقم: ٠م‏ م ]ء قال: 


وثي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر» هذا حديث غريب من حديث أم سلمة؛ ثم روى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً مثله» قال: هذا حديث قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
وشيبان هو صاحب كتاب؛ وهو صحيح الحديث؛ ويكئ أبا معاوية. وهذا إسناد الإمام. وشيبان بن عبد الرحمن 
الذي وثقه. ووصفه الترمذدي هو شيخ الإمام في هذا الخديك أيضاً. 

أبو حنيفة اخ: كذا رواه الحارثي من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن الإمام عن الحسن بن عبيد الله عن 
الشعبي: سمعت النعمان بن بشير ده يقول: سمعت رسول الله 25 يقول: مثل المؤمئين في توادهم وتراءمهم 
كمئل خسد واحد إذا اشتكى الرأس من الإنسان تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهرء والحديث أخرجة 


ن من ىِ 
الشيخان وأحمد. 


كتاب الآداب المت بيان ذكر المتفرقات 


الل الإمفين :يوامس بتر اجهيم مغل .نعسد واد إذا اشتكى الرأس تداعى له 
سائره بالسهر واتخجى" . 
عدم النوم 


4- حماد عن أبيه عن عبد الرحمن بن حزم عن أنس قال: قال رسول الله 5ك3: 
"ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ح ظننت أنه يورّثه وما زال جبرئيل يوصيئ بقيام 
الليل حين ظننت أن يار أمي لا ينامون إلا قليلاً". 


مكل ومنت اي قال القاري: والحديث بعينه رواه أحمد [70/4؟] ومسلم [رقم: ]١585‏ عن النعمان بلفظ: 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى". أقول: ورواه البخاري أيضاً في "الأدب" من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشيرء وفيه: 
"ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم"؛ الحديث. تنداعى: وافق ويكون كل جسد مدعواً له. 
ها زال إلخ: هكذا رواه ابن حسروء وأحرجه البزار في "مسئده", والحملة الأولى فقط أخرجها أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء وهؤلاء وابن ماجه عن عائشة؛ وأحمد والبخاري في "الأدب" والطبراني في 
"معجمه الكبير" والبيهقي في "السئن" عن ابن عمر, وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وعبد بن حميد؛ والبخاري 
"الأدب" عن حو ده بيه وأحمد والطبراني عن أبي أمامة؛ والطبرائي عن علي 5 
والحملة الثانية وهو قوله: ل جبرئيل يوصيئ" أخرجها الديلمي في "مسند الفردوس" عن أنس + 
سوسس بع واجاسا ااه باد 0 إن مرض عدته؛ وإن مات 
شبّعته؛ وإن استقرضك أفرضته: وإن أعوز سترته: وإن أصابه تحير هنيته؛ وإن أصابته مصيبة عزيته؛ ولا ترفع 
بناءك فوق بنائه فنسد عليه الريح؛ ولا توذيه بريح قذرك إلا أن تعرف له منهاء والخرائطي والطبراني عن معاذ 
مرفوعاً نحوه؛ وزاد: وإن استعائك أعنته: وإن احتاج أعطيته. وإِن افتقر عدت عليه. وإن اشتريت فاكهة فأهد 
له وإن لم تفعز لى فادخلها سر ولا تخرج يها ولدك ليغيطها ولده : والخرائطي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وأسانيدهم واهية: والمجموع صالج, 
يوصيبي: أخرج الخرائطي في "مكارم الأخلاق" عن أب أمامة رفعه: أوصيكم بابخار 
أنه يورثه إلخ: رواه البخاري عن عمرة عن عائشة وعن محمد بن زيد عن جده ابن عمر مرفوعا: ما زال 
جبرئيل يوصيئ حين ظننت أنه سيورثه [رقم: :]11١‏ وأخرجه مسلم وأبو داود [رقم: 3185] وابن ماجه 
[رقم: 8507] في الأدب» والترمذي في البر [رقم: »]١947‏ ومالك ومحمد في "الموطثين"؛ وقال القاري: رواه 
أحمد والشيخحان وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء وأحمد والستة عن عائشة؛ ورواه البيهقي عن عائشة بلفظ 
الأصل مع زيادة: وما زال يوصييئ بالمملوك حى ظننت أنه يضرب له أحلا أو وقتا إذا يلغه عتق 


كتاب الآداب 5 بيان ذكر المتفرقات 

ه- أبو حنيفة عن أنس قال: سمغت رسول الله 25 يقول: "إن الله يخب 
إغاثة اللهفان" . 

417 أبو حنيفة عن عبد العزيز عن ابن قتادة قال: قال رسول الله 3755: "لا تسبوا 
الدهر, فإن العو لسرا 77 

عد آلو حنيفة ولدبطا بفةاقانقهوقدم عبد دين اليس صاحب .رسبول 886:0 


الكوفة سنة أربع وتسعين» ورأيته وسمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سنة» 527 


س#معت رسول إلخ: أخحرجه أحمد وأبو يعلى ف "مسنديهما" والضياء في "مخنارته" عن بريدة» وابن أبي الدنيا في 
"قضاء الحوائج" عن أنس كلاهما مرفوعاً: الدال على الخبر كقاعله: والله يحب إغاثة اللهفان. وقد مرّ نحوه» وفي 
سند الإمام تفرق في المتن. إن الله: أحرجه ابن عساكر في "تاريخه' عن أبي هريرة رفعه. 

عبد العزيز إلخ: في نسختنا هكذاء وني نسخة "العقود": عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه» وعبد الله هذا تابعي» وزوجه كبشة بنت كعب صحابية كما قال ابن حبان؛ وهذا قليل؛ فلعلها أكبر منه 
بكثير كفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول زوج أسامة بن زيد من الأحداث؛ وكأم أيمن حاضتته 7# مثل 
أمه زوج زيد بن حارئة كان كابنه» وكفاطمة بنت المدذر زوج هشام بن عروة أكبر منه بثلاث عشرة سنة» 
وكخديجة أم المؤمبين كانت أكبر بخمس عشرة أو عشرين سنة؛ وكأسماء بنت عميس زوج علي د وهذا 
كثير في العرب غير متعارف بل مستهجن ف الهند» والحديث ممكن على التقديرين؛ لأن سن عبد العزيز متحمل 
للسماع عن أبي قتادة؛ لأنه ولد في حدود الثلاثين؛ ومات أبو قنادة سئة أربع وخمسين؛ والحديث أخرجه أحمد 
وعبد بن حميد والرؤياني من حديث أي قتادة» والشيخان عن أبي هريرة» وابن عساكر عن جابر 

لا تسبوا إل: رواه مسلم وغيره هذا اللفظ؛ وروى البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: قال الله؛ 
لنهارء وفي طريق: لا تسموا العنب الكرمء ولا تقولوا: حيبة 
الدهر فإن الله هو الدهر [رقم: 41518١‏ وهذا رد على ما يعتاده الدهرية؛ وتبعهم مشركو العرب من إضافة 
الأهياء والنولات :إل الدهره لقولة عمال حكابة عبهم: «اتَموث ونيا وما مهل 
ما شايعهم فيه شعراء العرب والإسلام أيضاًء ولا يميزون بين الشّين والشّين» والغث والسمين, والمراد بقوله: فإن 
الله هو الدهرء أنه مقلبه كما ف رواية أبي هريرة غند أحمد بسند صحيح: "لا تسبوا الدهرء فإن الله تعالى قال: أنا 
الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها" كما في "الإرشاد". 


يسب ببو آدم الدهرء وأنا الدهر بيدي الليل و 


كنا إلا الدَهردك (الجائية: 6). وهذا 


كتاب الآداب 1 بيان ذكر المتفرقات 


سمعت رسول الله كله يقول: "حبك الشيء يعمي ويصم"'. 
4- أبو حنيفة قال: معت واثلة بن الأسقع» قال: سمعت رسول ال عل 
يقول: "لا تظهرنٌ شاتة لأخحيك فيعافيه الله ويبتليك الله". 


يعمي ويصم إلخ: [عن معائب المحبوب ومثالب المرغوب] رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعاً [رقم: 
وقد وهم الصفالي فحكم عليه بالوضع» قال السخاوي: ويكفينا سكوت أبي داود عليه» فليس 
بموضوع؛ ولا شديد الضعفء قلت: في "الجامع الصغير" للسيوطي: ورواه أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما"؛ وأبو 
داود عن أبي الدرداء؛ والخرائطي في "اعتلال القلوب" عن أبي برزة؛ وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس. 

أقول أخرجه أبو داود في باب الهوى من كتاب الأدب عن حيوة بن شريح؛ حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم 
عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن الببي 05 قال: حبك الشيء يعمي ويصم 
[رقم: 51]» وسكت عليه أبو داود فهو حديث حسنء أقول: أما رجاله فبلال بن أبي الدرداء الأنصاري - 
قاضي دمشق - فثقة من الثانية» مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وخالد بن محمد الثقفي الدمشقي - 
نزيل حمص - ثقة من السادسة؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساي الشامي؛ وقد ينسب إلى جده قيل: 
اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام ضعيف»؛ وكان قد سرق بيته» فاختلط من السابعة» مات سنئة ست وحمسين» وبقية 
بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء من الثامنة» وحيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة من العاشرة» مات 
سنة أربع وعشرين كذا في "التقريب"؛ ولا ضعف ههنا إلا من جهة أبي بكر؛ ولا شائبة للوضع؛ قيل: وقال 
المنذري: يروى عن بلال عن أبيه موقوفاً عليه غير مرفوع, قال: وهو أشبه, وقال الحافظ ابن حجر فيما رده 
علي القرويئ: أما بلال فهو ثقة من كبار التابعين» وأما خالد فوثقه أبو حاتم الرازي» وأما أبو بكر فهو ضعيف 
عندهم من قبل حفظه؛ وكان مستقيم الأمر في الحديث فطَرّقه لصوصء فتغير عقله» وصار يأني بالغرائب الي 
لا توجد إلا عنده؛ فعداده فيمن احتلط ول يتميز. 

وقيل: قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درحة الحسن أصلاًه ولا يقال فيه: 
موضوع؛ وقال المنذري: موقوفا على أبي الدرداء؛ وقيل: إنه أشبه إلى الصواب؛ وروي من حديث معاوية بن 
أبي سفيان» ولا يثبت» أقول: تعدد الطرق يوجب الترقي إلى الحسن على أن الضعيف في غير الاعتقاد» 
والحلال والحرام مقبول. 

لا ُظهرنَ إل: قال القاري: والحديث رواه الترمذي عن واثلة بن الأسقع بلفظ: "لا تظهر الشماتة لأخيك 
فيرحمه الله ويبتليك" [رقم: 50 1]» وقوله: "لا تظهرن" بالنون الثقيلة من الإظهارء وقوله: "فيعافيه الله وبيتليك" - 


كتاب الآداب 514 بيان ذكر المتفرقات 


- أي يعطيه الله العافية عن ذلك البلاء ويأخذك فيه: فأي مقام للفرح على ابتلائه» وكونه مصاباًء الظاهر أنهما 
منصوبان على جواب النهي؛ ويمكن رفعهما على لغة معروفة مراعاة للسجع أو المشاركة. أقول: رواه الترمذي 
عن عمر بن إماعيل بن بجالد عن حفص بن غياث؛ وعن سلمة بن شبيب عن أمية بن القاسم عن حفص بن 
غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاًء ولفظه: "فيرحمه الله وييتليك"؛ قال الترمذي: 
هذا حديث »حسن غريب؛ ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هد الداري» وقال 
السيوطي في شرحه في "قوت المغتذي": هذا أحد الأ<اديث النٍ انتقدها الحافظ سراج الدين القزويي على 
"المصابيح" وزعم أنه موضوع. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحدديث ذآكره ابن الجوزي في "الموضوعات"؛ وقال: تفرد به عمر بن 
إسماعيل بن مجالد؛ وهو متروك عن حفص بن غياث وعمر بن إسماعيل كما ذكر؛ اتفقوا على ضعفه ووهنه؛ لكن 
م يتفرد بهء فقد رواه الترمدي من طريق أمية بن القاسم عن حفصء قال شيخنا المزي في "الأطراف": كذا وقع 
في جميع الروايات أمية بن القاسم وهو خطأء وصوابه: القاسم بن أمية الحذاء العبدي؛ رواه عنه محمد بن غالب 
بن حرب بن ثمام فقال؛: حدثنا القاسم بن أمية الحذاء بالبصرة» فذكره؛ وقد ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
'كتابه", وقال: سكل أبي عنهء فقال: ليس به بأس صدوق» وسئل أبو زرعة عنهء فقال: كان صدوقاء قال 
العلائي: فبرئ عمر بن إسماعيل بن بحالد من عهدته؛ وبقي الحديث حسنا كما قال الترمذي؛ لكبه غريب؛ لتفرد 


القاسم بن أمية به. 


كتاب الرقاق مه بيان محتويات الرقاق 


بيان مختويات الرقاق] 
- أبو حنيفة عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن البي 5 


البصري أو ابن عبيد الله عامر 


قال: إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح با سائر الجسد» وإذا سَقُمت سقّم بما 
سائر المسدء ألا وهي القلب. 

- أبو حنيفة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ذه قالت: ما شبعنا ثلاثة 
أيام ولياليها من بز متتابعاً حى فارق محمد يك وما زالت الدنيا علينا كدرة عسرة 
حن فارق محمد يه الدنيا» فلما فارق محمد يه الدنيا صبَت علينا صبّاء وف رواية: 


صب الدنيا علينا صبّاه وفي رواية: ما شبع آل محمد كل ثلاثة أيام متوالية من حبر البر. 


مضغة: أي قطعة لحم صنوبري. والمراد اللطيفة العقلية القائمة بذلك اللحم يخازاً. 

إذا صلحت: [فإن مدار الأعمال على حسن العقائد] روا الباري عن زكريا عن الشعبي عن النعمان مرفوعاً 
مطولاً في فضل من استبرأ لدينه من كناب الإبمان [رقم: 37]: واختلف في محل العقل فيما بين الفلاسفة 
والأطباءء وكذا بين الإسلاميين هل هو القلب أو الدماغ. 

ها شبعنا إلخ: [الحديث رواه أصحاب الكتب الستة والمذكور بعض مروياقهم. (القاري)] روى الترمذي عن بحالد 
عن الشعبي عن مسروقء قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام؛ وقالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت» 
قال: قلت: لم؟ قالت: أذكر ا حال الي فارق عليها رسول الله يله الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم 
[رقم: ملل وقال: هذا حديث حسنء وعن عبد الرحمن بن يريد عن الأسود عن عائشة» قالت: ما شبع 
رسول الله © من خبر شعير يومين متتابعين حن قبض؛ وحسّنه وصحّحه الترمذي؛ وعن أبي حازم عن أبي هريرة؛ 
قال: ما شبع رسول الله 5 وأهله ثلاثاً تباعاً من بز البر حي فارق الدنياء وحسّنه وصحّحه؛ وعن سليم بن عامر 
عن أبي أمامة الباهلي؛ يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله 375 خبز الشعير» وحسّنه وصحّحه؛ وعن 
عكرمة عن ابن عباس مه قال: كان رسول الله ينه يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاءء وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير» وحسّنه وصحّحه, وأمثال ذلك كثير في الصحاح والحسان. 


كتاب الرقاق ا بيان محتويات الرقاق 


١م/:-‏ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن عمو بن الخنطاب دحل 
على النبي 5 5 في شكاة شكاهاء فإذا هو مضطجع على عباءة قطوانية, ومرفقة من 


ترش.دعية كساء خشن المحدة 
صوف حشوها إذحرء فقال: بأبي أنث وأ مى يا رسول الله! كسرى ,عير علق 
5 


الديباج؛ فقال: "يا عمر! أما ترضى أن 0 لهم الدنيا ولكم الآخرة". ثم إن عمر 
مسه فإذا هو في شدة الحمى» فقال: تُحمٌ هكذا وأنت رسول الله؟ فقال: "إن أشد 
هذة الأمة بلاء نيّهاء ثم الخبّر ثم الخيّر وكذلك كانت الأنبياء قبلكم والأمم 


2 

شكاها إلخ: وفي البخاري عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال: جكت فإذا رسول الله 5 في مشربة أي غرفة: 
وأنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء؛ وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف؛ وأن عند رجليه قرظا وهو ما يدبغ 
به مصوراء وفي نسخة: مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة جمع إهاب؛ فرأيت أثر الحصير في جنبه؛ فبكيت» فقال: ما 
ييكيك؟ فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله؟ فقال: أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة [رقم: *431]: كذا قال القاري؛ وقال أيضا: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم؛ وقال: 
صحيح الإسناد كلهم من رواية أبي سعيد الخدري: أنه 2-1 كانت عليه قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده 
عليه من فوقهاء فقيل له في ذلكء.فقال: إنا كذلك ليشدّد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. 

وقال بعد حتم الحديث: وأخرج النسائي وصحّحه الجركم من حديث فاطمة حت ,حذيفة بن اليمان؛ قالت: 
أنيت الببي كه في الشتاء تعودة فإذا شتاء يقطر عليه من شدة الحمى: فقال: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 

الذين يلوفم ثم الذين يلوهمء وقد روى أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد مرفوعاً: أشد م" 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثئل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه 
رقة ابتلي على قدر دينه» فما برح البلاء بالعبد حي يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة؛ ورواة ابن ماحه 
ف "سننه"» والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون؛ الحديث. 
عباءة: نسبة إلى موضع بالكوفة. على الديباج: وف نسحة شرح المسند زيادة: وأنت على هذه الحالة. 
أما ترضى: أخرجه الشيخان وابن ماجة عن ابن عمر. ولكم الآخرة: ومته'قوله تغا: «إإن تَكُونُوا تأنه 
4 كما تَألْمُونَ وََؤْحُون مر ن لله ما لا مشا لالنساءته ا أشد هذه الأمة إح: : رؤغ البخاري في "تازيخة" 


نهم 


ي أو صفي, وأخرج الطبراني في "كبيره" عن حذيفة؛ رفعه: 
آل الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون: ثم الأمثل فالأمثل: وأخرج أبو يعلى في "مسنده"؛ والحاكم عن الخدري» 


رفعه: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالخونء لقد كان أحدهم يتلى بالفقر ح ما يجد إلا العباءة يها الحديث. 


كتاب الجنايات خا بيان فضيلة العفو 
[بيان فضيلة العفو] 

- أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس: أن البي كد قال: "من عفا عن دم 
ل يكن له ثواب .إل الججنة". 


أبو حنيفة إل: كذا رواه الحارثي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام بسنده عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس؛ فعلم أن عطاء هذا هو ابن يسار لا ابن أبي رباح؛ أو ابن السائب؛ والحديث أخرجه الخطيب هذا السند 
والمان» وقال أبو عوانة: لا آمن إن تكون له علة؛ وروى أبو داود [رقم: 451 4] والنسائي [رقم: «478] وابن 
ماحه [رقم: 1197] من حديث أنس؛ ما رأيت النبي ينك رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر # فيه بالعفوء 
وروى البيهقي معناه من حديث أبي الدرداء وعبادة. عطاء: هو ابن أبي رباح؛ أو ابن يسار. 

إلا الجنة: رواه الخطيب عن ابن عباس د#ن, ومنه قوله تعالى: ظفَمَنْ عَفا وَأَضْلحَ) (الشورى:٠4).‏ 

دية اليهودي إ: هذا حديث صحيح:؛ بل أصح؛ فإنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعاء وإذا بلغ الإمام هذا الحديث الصحيح من أصح الأحاديث كيف يمكنه أن يخالفه. وهو يرد مذهب مالك 
والشافعي في أن دية الذمي أقل من دية المسلم: وقد روي عنه 225: دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار: قال 
العيي في "البناية": هذا أخرجه أبو داود في "المراسيل"؛ قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله : دية كل ذي 
عهد في عهده ألف دينار؛ ووقفه الشافعي في "مسئده" على سعيد, قال: أخبرنا محمد بن الحسن الشيباي؛ أخبرنا 
محمد بن زيدء أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب؛ قال: دية كل معاهد في عهده ألف 
دينار» وبالجملة مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة اتفاقاً» وكذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه يخالف القياس؛ 
لعدم ظهور المماثلة» وأيضا مذهبئا الأخذ بالأحوط كما هو دأب إمامنا في عامة المسائل. 

دية اليهودي إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخحاري عن الإمام؛ وروى الإمام 
أيضا عن الزهري عن أبي بكر وعمر دنا قالا: دية أهل الذمة مثل دية الحر المسلم» كذا رواه طلحة العدل من 
طريق أبي بلال عن أبي يوسف عن الإمام؛ وروى الإمام أيضاً عن أبي العطوف الجراح بن المنهال عن الزهري عن 
أبي بكر وعمر دن مثله. كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عن الإمام؛ وكلا الإسنادين منقطعان؛ - 
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والنصراني مثل دية المسلم". 


- لأن الزهري الم يدرك الشيخين» وروى الإمام أيضاً عَن الحيثم بن أبي الحيئم: أن الببي »قد وأبا بكر وعمر 
وعفمان, قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم» كذا رواه محمد بن الحسن عن الإمامء وهذا أيضاً مرسل؛ لأن الهيئم 
هذا هو ابن حبيب الصيرقي كما سبق تنقيحه؛ وهو من السادسة ليس من الصحاية؛ ولا أدرك الخلفاء» وروى 
الإمام أيضاً عن الحكم بن عتيبة: أن علياً 3# قال: دية اليهودي والنصراني» وكل ذمي كدية المسلمء كذا رواه 
عبد الرزاق في "مصنفه" عن الإمام: وهو أيضاً منقطع؛ لأن الحكم لم يدرك علياء لكن المراسيل حجة عندناء 
معمول يا عند مالك وعند الجمهور بعد ثقة الراوي. 
وروى ابن عبد البر في "قهيده" بسنده عن جماعة» منهم: ابن المسي: أن دية المعاهد كدية المسلم؛ وروى 
البيهقي من طريق بن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله راي 
وعمر وعثمان مثل دية لمسلم؛ فلما كان معاوية إل »1٠١1/8[‏ وروى الترمذي [رقم: ]١5٠54‏ وابن جرير 
الطبري من رواية أبي بكر بن عياش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ,رقعه» بلفظ: ودى العامريين بدية 
المسلمين, ثم روي عن نافع عن ابن عمر: أن الببي 35 قال: دية الذمي دية المسلم: وروى أبو داود في "مراسيله" 
من طريق ربيعة الرأي: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله 35 وزمن أبي بكرء وزمن عمرء 
وزمن عثمان حي كان صدر من خلافة معاوية الحديثء قال: ونحوه عن الزهري. وروى نحوه عبد الرزاق عر 
الزرهري؛ وههنا مسانيد ومراسيل أخر كثيرة: والمراسيل ل أيضاً إذا تعاضدت وصارت حجة عند الخصوم أيضاء 
قال ابن عبد البر في "الاستذكار": قال أبو حنيفة وتان والثوري وعثمان البي.والحسن بن حبي: ادية المسلم 
والذمي والمحوسي والمعاهد سواء» وهو قول ابن شهاب» وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
دية المسلم إلخ: [رواه الطبراي في "الأوسط" عن ابن عمر ولفظه: دية الذمي دية لاز (القاري)] روى محمد بن 
الحسن في "كاب الآثار'» وقال: أخبرنا أبو حنيفة عن الفيقم عن أي الحيثم: أن الببي © وأبا بكر وعمر وعثمان لأ 
قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم؛ قال محمد: ويهذا نأحذ» وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن مجاهد عن ابن مسعود 


“قال: دية المعاهد مثل دية المسلم؛ و قال ذلك علي أيضاء وروى عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن 
علي حقد قال: ديسل في جدل دزة اقسلمة قال أبو حنيفة: هو قولي .]917/١١[‏ وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن 
جريج عن يعقوب بن عتيبة» وإسماعيل بن محمد وصالح؛ وقالوا: عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين 
جرت بذلك السنة في عهد رسول الله يخ كذا قال العيئ في "البنا 


وإذا ظهر هذا من قول أكابر الصحابة» منهم 
عبد الله بن مسعودء والخلفاء الراشدون الأربعة» وهم أعرف وأعلم لاسيما ف الأحكام المتعلقة بإقامة الحدود 
والأقضية؛ وإجراء الأحكام؛ وهم خلفاء نواب الرسالة قوامون للدين؛ وقد بان كونه مرفوعا أيضا بالأسائيد الحياد 
الصحاح كسند الإمام ههناء وكونه سنة شائعة فاشية جارية في عهده 55 فالأخذ به هو الواجب اللازم لا غير. 
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إبيان إمهال انمجروح في القصاص] 
4- أبو حنيفة عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله كفُ: "لا يستقاد 


من الجراح حت تَبّرأ". 


حتى تبرأ َه كذا رواه الحارثي عن صالح بن أبي رميح في كتابه عن محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد بن أبي 
بكر القاضي بحلوان عن مهدي بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن الإمام» ورواه الطحاوي من طريق عنبسة بن 
سعيد عن الشعبي؛ فذكره مرفوعاًء وعنبسة ثقة وثقه أحمد وغيره» وروء ى البيهقي في "سننه' من طريق عمرو بن 
دينار عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فأتى البي كل يستقيد, فقال له: ح ييرأء وذكر عن 
الدارقطئ: أنه أطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد وغيره؛ فرووه عن ابن علية مرسلاً من حديث عمروه 
وكذلك قال أصحاب عمرو عنه وهو المحفوظ. قلنا أولاً: هما إمامان ثقتان: وزيادة الثقة عند عدم المخالفة 


مقبولة؛ وثانياً: أن الحديث صححه ابن حزم بهذا السندء وثالثاً: أنه مروي مسنداً ومرسلاء فقد قال الحازمي 
روي عن جابر من وجوه؛ وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج به. 
وأخرجه الطبراني في "معجمه الصغير" من طريق أي الزيير عن جابر يمذه القصة» ورواه البرار في "مسبده" من 
طريق محالد عن الشعبي بلفظ الإمام؛ ورواه الطحاوي من طريق آخر عن أب الزبير عن جابر رفعه: أن في 
جراح؛ فأمرهم أن يستائوا يما سنة» وأخرج البيهقي من طريق ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء 
عن أبي الزبير عن جابر؛ أن .رجلا جرح فأراد أن يستقيد» فنهى رسول الله كلل أن يتمثل من اللخارح حق يبرأ 
امجروح؛ ويعقوب وإن ضعفه الأكثر فصاحباه ثقتان» وأحرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن شيعة عن أبي الزيير عن 
جابر» رفعه بلفظ: تقاص الحراحات ثم يستأني يما سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه؛ قال: ورواته ضعفاء 
عن أب الزبير» ورووه من وجهين آخرين عن جابر؛ ولم يصح من ذلك شيء, قلنا: هذا عصبية ظاهرة» فقد 
عرفت الطرق الصحيحة ابن جريج وعثمان بن الأسود وييى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير» وابن شيعة ثقة بلا مرية» 
نعم تغيير حفظ بعد احتراق كتبه فمن سمع منه قبل ذلك فهو صحيح محتج به على أنه بالقصور في الإتقان ينزل 
الحديث إلى الحسن لا إلى الضعيف؛ وكأنه أراد بالوجهين حديث أبي حديفة عن الشعبي عن جابر» وحديث 
عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابرء فقوله: لم يصح إل بهذا النظر عصبية فوق الأولى؛ بل من قبيل سخافة 
العقل واحتلاطه» وفي أذهان هؤلاء الجهلة بحال الإمام والحسدة له ضعف أب حنيفة مركوز. 
وروى عبد الرزاة ق في "مصنفه" عن الثوري عن حميد الأعرج عن تجاهد: أن رجلا رجا رجلاً بقرن في فخحلهه 
فجاء الببي : يه يطلب إليه أن يقيده» فقال: حى يبرأ فأبى إلا أن يقيده» فأقاد» فشلت رجله بعد؛ فجاء الب 
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- فقال: ما أرى لك شيئا قد أخذت حك [507/94] وأخرجه البيهقي من طريق إسرائيل عن أبي يى عن 
بجاهد عن ابن عباس مثله. وفيه أبو ييى القتات؛ قال الذهبي: لين» ورواه أبو داود في "مراسيله' عن محمد بن 
طلحة مرسلا مطولاً نجوه وعن الزهري مرسلاً في قصة ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت» ورواه 
البيهقي من طريق آخر عن الزهري مرسلاء وابن عبد البر في "الاستذكار" من مراسيل عمر بن عبد العزيز 
مطولاً: وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" من طريق الثوري؛ فانظر إلى هذه الكثرة من الطرق مسائيد ومراسيل 
هل يبقى بعدها شبهة في قيام الحجة قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أكثر أهل العلم مالك؛ وأبو حنيفة» 
وأصحاهمماء وسائر الكوفيين» والمدنيين على أنه لا يقتص من جرح ولا يؤدي حن يبرأ. وقال الطحاوي: فإن 
قال قائل: لا يستأني برء الجراح؛ وخالف ما ذكرناء فكفى به جهلا في حلافه كل من تقدمه من العلماء. 

حتى تبرأً: قال في "الهداية": ومن جرح رجلاً جراحة لم يقنص منه حن ييرأً».وقال الشافعي: يقتص منه في الحال 
اعتبارا بالقصاض في النفس؛ وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل؛ ولنا قوله علنا: يستأى في الجراحات سنة: 
ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلما لا حالما؛ لأن حكمها في الحال غير معلوم؛ فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه 
قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. وقال العيئ في تخريج الحديث: هذا أخرجه الدارقطي في "سئنه" عن يزيد بن 
عياض عن أبي الزبير عن جابر شه قال: قال رسول الله يل: نقاس الحراحات» ثم يستأق لها سنة» ثم يقضى بما 
بقدر ما انتهت إليه؛ قال الدارقطينئ: يزيد بن عياض ضعيف متروك؛ وأخرجه البيهقي عن ابن هيعة عن أبي الزبير 
عن جابر مرفوعاء وأعله بابن هيعة. 

أقول: لنا وجوه على المذهبء الأول: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام عن الشعبي عن جابر مرفوعاء وهو 
صحيح الإسناد» وأدل على المقصود؛ وجواب المسألة عندناء والثاني: حديث البيهقي؛ وأما ابن هيعة فهو 
صدوق, وله شيء مقرون في مسلم, والثالث: أنه سلم الضعف في كلا الحديثين للدارقطب والبيهقي» فبتعدد 
الطرق وكثرته يرتقي إلى درجة الحسن والصلوح للاحتجاج؛ والرابع: أن القياس مع ذلك يعاضدنا ويساعدنا 
على ما ذكره في 'الهداية", ثم أن مذهبنا وهو عدم القود والاقنصاص من الجارح حق يرأ امخروح؛ قال به مالك 
وأحمد؛ وأكثر أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: كل من يحفظ كذا في "البناية". 


كتاب الأحكام نك بيان أن الإمارة أمانة 
"كات الأحكام 
[بيان أن الإمارة أمانة] 


همغع- أبو حنيفة عن اليثم عن الحسن عن أبي ذر قال: قال رسول الله ل 


"يا أيابذر! الإمازةا أمالة»:وهي يوم القيامة خوي وتلامة إلا من أحذها من حقهاء 


الإمارة إلخ: وف نسخة شرح القاري: الإمرة بكسر الهمزة بلا ألف؛ وهي الإمارة والحكومة والولاية. 

أمانة إلح: هكذا رواه الحارئي والخلعي في 'فوائده' من طريق ييى بن نصر بن حاجب عن الإمام؛ وف رواية 
الحارني - حسرة مكان "حزي"؛ وعند الخلعي عن الهيئم رحل من أهل الكوفة عن الحسن البصريء ولفظه: قال: يا 
أبا ذر! الإمرة أمانة» والباقي سواء إلا أنه قال: وأدى الذي عليه فيهاء والحديث أخرجه مسلم [رقم: ]١87‏ وأبو 
داود» ورواه ابن سعد ف "طبقاته" وابن خزيمة وأبو غوانة والحاكم 2٠١*/4[‏ رقم: 7019] في "صحاحهم' 
بلفظ: يا أبا ذر! إنك ضعيفء وإنها أمائة والباقي سواءء وف أوله: قال: قلت: يا رسول الله! استعملئء قال: 
فذكرهء وروى البخاري [رقم: ]7١44‏ وأحمد [؟/448»: رقم: ]9174٠0‏ والنسائي [رقم: ١١؟4]‏ من حديث 
أبي هريرة رفعه: إنكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبكسث القاطمة. 
وأخرج الطبراي [8/؟17 رقم: ]77١‏ والبزار [2184/1 رقم: 1757] بسند صحيح من حديث عوف بن 
مالك بلفظ: أوها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل؛ وروى الطبراني في "الأوسط" من 
طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة - قال شريك: لا أعلم أنه رفعه أو لا- : الإمارة 
أوها ندامة» وأوسطها غرامة» وآخحرها عذاب يوم القيامة [ه/105؛ رقم: 3515]» وله شاهد أخرجه.الطبراني 
من حديث شداد بن أؤس رفعه بلفظ: أوها ملامة. وثائيها ندامة؛ وروى الطبراني أيضا من حديث زيد بن ثابت 
رفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلهاء وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقهاء تكون عليه 
حسرة يوم القيامة» وفي الباب أحاديث أخر أيضاًء وقوله: "أمانة" أي أمانة عظيمة يتعلق يما حقوق الله وحقوق 
عباده؛ فالخيائة فيها جناية حسيمة» ولعل هذا هو المع بقوله تعالى: «إإنَا عَرَضْنَا الْأمَانَةك (الأحراب:؟/) كذا قال 
القاري. والحديث رواه مسلم عن أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملئي» فضرب بيده على منكبي؛ 
ثم قال : والناقنا» إنك ضعيفء؛ وإفنا يوم القيامة حري وندامة إلا من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيهاء وعن 
أبي هريرة مرفوعاً: إتكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة [رقم: مكدلاء » وأخرج ابن 
عساكر في "تاريخه" من حديث بشر بن عاصم رفعه: أيما وال ولي من أمر المسلمين شيئاً وقف به على جسر 


جهنم فيهتز به الجسر حى يزول كل عضوء ومن حديث معقل بن يسار رفعه: أتما راع غش رعيته فهو في التار. - 


كتاب الأحكام شر بيان أن الإمارة أمانة 


وأدّى الذي عليه وأنى لك"» وف رواية: عن أبي حنيفة عن أبي عسّال عن الحسن 
الحق استفهام استبعاد 


عن أبي ذر عن الببي 25 قال: "الإمارة أمانة» وهي يوم القيامة حزي وندامة إلا من 
أخذها من حقهاء وأدى الذي عليه» وأى لك يا أبا ذر". 


- وأخرج أبو القاسم بن بشران في "أمالية" عن علي يبد رفعه: أيما .وال ولي أمر أمتٍ أقيم على الصراط: 


وئشرت الملائكة صحيفته. فإن كان عادلا بحا الله بعدله. وإك كان حائرا اتتقض به الصراط 


بين مفاصله حق يكون بين عضوين من اعضائه مسيرة ماثة عامء م يتخرق به الصراطء فاول 


أنفه وحر وجهه: وأحرج الخطيب في "تاريخه" عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه: أيما راغ استرعى رعبته فلم يحطها 
كل شيء. وههنا أحاديث لا تكاذ ولا تحصى. 

عن أبي عسال إلخ: قال القاري: بفتح العين وتشديد السين المهملتين: وق 

المانيي الزن ومسئد أبي عبد الله محمد بن يعقوب البخاري الأستاذ أ غليباة يكين 


بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله ال 


وقال في "جامع المسانيد": لم يعرف له اسم. قيل: والظاهر أنه محمد بن مطرف بن داود» والله أعلم بالمراد 
والترير أقول: ويمكن أن يكون مالك بن إسماعيل النهدي أبا غسان الكوفي سبط حماد بن أبي سليمان شيخ 
الإمام؛ وهو ثقة متقن صحيح الكتاب؛ عابد من صغار التاسعة؛ مات سئة سبع عشرة كما في "التقريب" |رقم: 
4 ومحمد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان المدي؛ نزل عسقلان» ثقة من السابعة: مات بعد الستين 
كما ف "التقريب" [رقم: 58.5]. أو يكون يُيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبا غسان» وهو 
ثقة من التاسعة» مات سنة ست ومالتين: كما في "التقريب" فافهم. 
وقال الحافظ الشيخ قاسم بن قطلوبغا: روي في سند هذا الحديث أبو حديفة عن أبي غسان بدل الهيئم» قال 
الحسييي: أبو غسان هو التيمي أو المرادي الكو اسمه يى بن غسان؛ روى عن الحسن وعطاء وغيرهماء وعنه أبو 
وسفيان» ومسعر مستورء قال الشيخ قاسم: أظنه الهيثم؛ فإن كنيته أبو غسان؛ ذكره المزي في ترجمة أبي 
حنيفة, والله أعلم. وقال شيخ الإسلام الحافظ: في هذا الحديث هو الحيئم بن حبيب الصيرثي الكوي؛ قد ذكره ابن 
حبان في ثقات أتباع التابعين؛ وذكره الحافظ عبد الغيئ» ولم يذكر من أخرج له؛ وجوّر المزي أن يكون له في 
مداي مراسيل أبي داود» ويهذا ظهر ما كان فيه جهل؛ وانكشف المبهم؛ وزال الإعضال والإشكال يبهذا التقرير. 
الإمارة 'آمالة: روى البخاري عن أي هريرة مرقوعاً:. إنكم ستحرصوق. على الآمارة؛ .وستكوك ندامة يوم 
القيامة: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة [رقم: :]971١44‏ وف حديث عوف بن مالك عند البزار» والطبراني في 
بير" بسئد صحيح: "أوها ملامة: وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل" [2171/8 رقم: 
0٠‏ وعن أبي هريرة في "أوسط الطبراني": الإمارة أوها ندامة» وأوسطها غرامة» وآخرها عذاب يوم القيامة 
[ه/ولا": رقم: 5517] كذا في "إرشاد الساري". 


كتاب الأحكام عم بيان فضيلة الإمام العادل 
[بيان فضيلة الإمام العادل] 
5- أبو حنيفة عن عطية عن أبي سعيد عن البي 25 قال: "إن أرفع الناس 
العوي 50 
يوم القيامة إمام عادل". 


أرفع الناس إلّ: وورد من حديث أبي بكرة: السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه 
أهانه الله تعالى» أخرجه الطبراني في "الكبير"؛ والبيهقي في "شعبه" ومن حديث ابن عمر: السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإن عدل كان له الأحرء وكان على الرعية الشكر؛ وإن جار أو حاف 
أو ظلم كان عليه الوزر؛ وكان على الرعية الصبر؛ وإذا جارت الولاة قحطت السماء؛ وإذا منعت الزكاة هلكت 
المواشي إلح: أحرجه الحكيم الترمدي؛ والبزار في "مسنده"؛ والبيهقي في "شعبه". 

ومن حديث أبي هريرة: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيفء وينتصر المظلوم؛ ومن أكرم سلطان الله 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة: أخرجه ابن النجارء ومن حديث أنس: السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه 
ضل؛ ومن نصحه اهتدى؛ أخرجها البيهقي في "شعبه" ومن حديثه: السلطان ظل الله في الأرض؛ فإذا دحل 
أحدكم بلدا ليس لها سلطان فلا تقيمن فيهاء أخرجه الشيخ» ومن حديث عمر: السلطان ظل الرحمن في الأرض 
يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجر إل أخرجه الديلمي في "فردوسه"؛ ومن حديث أبي 
بكر: السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقاء أحرجه أبو الشيخ. 

إمام اخ: أخرج أبو تعيم في "الحلية" عن وائلة؛ رفعه: أربعة دعوم مستجابة: الإمام العادل؛ والرجل يدعو 
لأحبه بظهر الغيب: ودعوة المظلوم: ورجل يدعو لوالديه: وأخرج النسائي [رقم: 10175] والبيهقي في "شعبه" 
عن أبي هريرة» رفعه: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف: والفقير المختال؛ والشيخ الزاي؛ والإمام الجائر, 

إهام عاذل: روى الشيخان عن أي هريرة مرفوعاً: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل: 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورحل دعته 


امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصلقة فأعفاها حى لا يعلم شماله ما تنقق يعينة» 


ورجل ذكر الله اليا ففاضت عيتاه [البخاري رقم: :1٠0‏ ومسلم رقم: »]١١١‏ وروى مسلم [رقم: 1871] عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم. وأهليهم؛ وما 
ولواء وعن عياض بن مار دده مرفوعاً: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق: ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلم: .وعقيف متعقف ذو عيال. وروى الترمذي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: إن أحب 
أدناهم منه بحلساً إمام عادل: وأبغض التاس إلى الله وأيعدهم منه مجلساً إمام جائر [رقم: 


الناس إلى الله يوم القيامة» 


465 قال: وف الباب عن ابن أبي أوق حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» - 


كتاب الأحكام 1 بيان أقسام القاضي 
إبيان أقسام القاضي] 
7 - أبو حنيفة عن الحسن بن عبيد الله عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن بريدة 


- وهذا الحديث أقرب إلى حديث الإمام إسناداً ومتناء وقال القاري: وي رواية للحاكم والديلمي عن أبي سعيد: 
ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمين» والإمام المقتتصدء وراعي الشمس بالنهار. 
قلت: في فضل الملك العادل أخبار كثيرة» منها: حديث عياض المحاشعي» رفعه: أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق؛ ورجل رحيم لكل ذي قربى؛ وعفيف متعفف, أخرحه مسلم [رقم: 1855]؛ وحديث 
أي هريرة رفعه: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر لله كثيراء ودعوة المظلوم, والإمام المقسطء أخرجه البيهقي في 
"شعبه": وحديث الخدري: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقريهم مي بحلساً إمام عادل أخرجه فيه 
وحديث ابن عمر: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإذا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكر؛ وإذا جار كان عليه الزجر وعلى الرعية الصبرء أخرجه البزار في "مسنده"؛ وابن عدي في 
"كام" والبيهقي في "شعبه" مرفوعاً. 
وحديث عمر رفعه: إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رقيق: وحديث أبي عبيدة ابن الجراح رفعه: 
تسبوا السلطان؛ فإنه ظل الله في أرضه؛ أخرجه البيهقي) وحديث أبي ذر رفعه: إنه كائن بعدي سلعلان فلا 
أذلوه؛ فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه: وليس مقبول توبته إل» أخرجه هوء وأبو ذاود 
الطيالسي» وحديث الصديق رفعه: السلطان العادل 
عباده أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلخ. أخرجه أبو الشيخ وابن شاهين كلاهما ف الترغيب» وحديث عمر 


المتواضع ظل الله ورمحه في الأرضء فمن نصحه في نفسه: وفي 


رفعه: هو ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم إل أخرجه أبو نعيم؛ والديلمي في "مسئده") وحديث 
أنس: إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدحلهاء إنما لسلطانة ل إن ويقدف. الأرض: أخرجه البيهفي 
[71/4١]؛‏ ورواه أبو الشيخ والديلمي عنه بنحوه؛ وحديث أبي هريرة رفعه: من مات 
ميئة جاهلية: أخرجه البرار في "مسئده"» وحديث أب بكر رفعه: السلطان العادل المتواضع ف 
ستين صديقا كلهم عاد يختهدء رؤاة أبو الشيخ وابن حبان والديلمي في "مستندة" 
ففيها جزء مستقل للسخحاوي وللسيوطيء وفي فضل الملك أخبار كثيرة. 

الحسن إلخ: هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوف» ثقة فاضل من السادسة؛ مات سنة تسع 
وثلاثين» وقيل: بعدها بثلاث كما في "التقريب" [رقم: 4 وأما حبيب فهو في نسخة الشرح بالخاء المعجحمة 
مصغراً ظاهراً من النقط والإعراب؛ وفي نسختتنا حبيب بالحاء المهملة مكبراً على وزن طبيب» وهو الظاهر؛ بل هو 
الصواب؛ وهو حبيب بن أبي ثابت قيسء ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو ييى الكوقء ثقة فقيه جليل - 


كتاب الأحكام وم" بيان أقسام القاضي _ 
عن أبيه قال: قال رسول الله كثُ: "القضاة ثلاثة» قاضيان في النار» 
قاض يقضي في الناس بغير علم» ويوكل بعضهم مال بعضء وقاض يترك علمه 


بالكتاب والسنة 


ويقضي بغير الحق» فهذان في النار» 001012115 ا 00 


- وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثة» مات سنة تسع عشرة ومائة؛ كما في "التقريب" [رقم: »]١١85‏ 
فاسم أبيه قيس بن دينار» وكنيته أبو ثابت» وكنية حبيب أبو ييى؛ فالرواية ههنا عن الحسن عن حبيب عن ابن 
بريدة عن أبيه, قيل: كذا في مسند الإمام لأبي محمد عبد الله الأستاذء وكذا في "جامع المسانيد" فيه فما ذكره 
الشارح بناه على كتاب سقيم؛ وفوق كل ذي علم عليم. اعلم أنه وقع في بعض النسخ كما في نسختنا أيضا 
عن حبيب بن ثابت عن أبيه» ولعلها وصلت إلى الشارح القاري» ففسر قوله: "عن أبيه" بقوله: أي ثابت؛ وقال: 
وهو جماعة من الصحابة والتابعين؛ ولم أدر من المراد به ولعل هذا بناء على عدم فحص القاري عن المسائيد» 
وعن الرجال وأسمائهم وكناهم؛ وعن شيوخ الإمام كما هو دأبه في هذا الشرح.؛ فابن بريدة ههنا هو عبد الله بن 
بريدة بن حصيب الأسلمي» وأبوه بريدة صحابي بلا مرية؛ ثم ليس ههنا إرسال ولا تدليس حن يقدح في الرواية 
على أن الحديث مروي بالأسائيد الصحاح من وجوه أخر كما سيأني. 

القضاة إلخ: هكذا رواه الحارئي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الإمام, والحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي؛ وقال الحاكم: على شرط مسلم عن بريدة بلفظ: القضاة ثلاثة» اثنان في النار 
وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الحنة» ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو 
في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» وقال الحاكم في "علوم الحديث": تفرد به 
الخراسائيون» ورواته مراوزة» قال الحافظ: وله طرق غير ما ذكرت قد جمعتها في جرء مفرد. 

ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ: القضاة ثلاثة قاضيان في النار» وقاض ف الحنة: قاض قضى بالهوى فهو في الناره 
وقاض قضى بغير علم فهو في النار؛ وقاض قضى بالحق فهو في الحنة» ورواه أصحاب السنن الأربعة [الترمذي رقم: 
7 وأبو داود رقم: 1ه" وابن ماجه رقم: 715]) والحاكم في "مستدركه" :»٠١1/4[‏ رقم: ]1١11‏ عن 
بريدة؛ ولفظه: القضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد في الحنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الحنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار؛ ورحل عرف الحق فجار في الحق فهو في النار» كذا قال القاري. 

يترك: مع كونه عالاً لا يعمل به. فهذان إلخ: وورد: أن الله تعالى مع القاضي ما لم يخف عمداًء أخرجه أحمد 
[7/5؟]؛ والطبران في "كبيره" [ 215/1١‏ رقم: 91/47] عن ابن مسعودء وأحمد وأبو داود عن معقل كلاهما 
مرفوعاًء ورواه الحاكم »٠١5/4[‏ رقم: »]7١55‏ والبيهقي في "سننه" ]١1١5/٠١[‏ عن ابن أبي أوفء رفعه: إن 
الله تعالى مع القاضي ما لم يجره فإذا جار تبرأ الله عنهء وألزمه الشيطان. 


كتاب الأحكام ال بيات أقسام القاضي 
وقاض يقضي بكتاب الله فهو في الجنة". 
- أبى حيفة عن عبد الملك.عن أي بكرة: أن أباه كتب إليه أنه سمع. ... 


فهو في الجنة: أخرج الشيرازي في "ألقابه" عن عائشة مرفوعا: القاضي العدل ليحاء به يوه القيامة فيلقى من 


شدة الحساب.ما يتمى أن لا يكون بين اثنين في ثمرة قط؛ روى أبو ذاود بإسناد.. خسن مرفوعا: من طلب قضناء 


المسلمين حي تتاله فغلب عدله على جوره فله الحنة» ومن غلب حوره عدله قله الغار [رقم: هلا *]. 

عن أبي بكرة إلخ: هكذا وجد في نسختناء وكذا في نسخة شرح القاري؛ وفي هوامش شرحه في تفسير قوله: "إن 
أباه" أي الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبي سلمة الثقفي؛ ولم يتعرض له القاري على علو كعبه في الحديث؛ وقد 
ترجم أبا بكرة أيضاً. أقول: هذا كله سهو من النساخ؛ والصواب رواية عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه كتابته كما في الصحاح؛ وقد روى البخاري في "صحيحه" عن شعبة عن عبد الملك بن عمير 
والترمذي عن 3 عوانة عن عبد الملك؛ واللفظ للبخاري قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بككرة؛ اقال؛ كنب 
أبي أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسحستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني سمعت البي 


يذ يقول: 
لا يقضين حكم بين الدين وهو غضبان؛ ولفظ الترمذي: قال: كتب أي إلى عبيد الله بن أبي بكرة؛ وهو قاض أن 
لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله كله يقول: لا يكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكرة اسمه نفيع» وروى مسلم عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين 
الناس وأنت.غضبان فإني سمعت رسول الله يه يقول: لا يكم أحد بين اثنين وهو غضبان؛ ورواه عن حماد بن 
سلمة وسفيان ومحمد بن جعفر وشعبة وزائدة كلهم عن عبد املك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن 
0 


كثل حديث أبي عوانة» وأحرجه أبو داود في القضاء؛ وكذا النسائي في القضاياء وابن ماجه في الأحكام, وف 
رواية الدسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتب إل أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله 25 يقول إلح. 

فعلى هذه الروايات الصواب ههنا أنه ترك عن قلم النساخ لفظ ابن أي عن عبد الملك عن ابن أبي بكرة؛ وهو 
عبد الرحمن أن أباه وهو أبو بكرة كتب إليه أي إلى عبد الرحمن كما في رواية النسائي ويؤل إليه غيرهاء أو ترك 
أيضاً لفظ ابن ههنا أي إلى ابنه» وهو عبيد الله أو ترك لفظ عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ وبقي محرد لفظ أبِي بكرة» 
وكذا لفظ الابن قبل ضمير إليه» ويمكن الرواية أيضاً ههنا عن عبد الملك عن عبيد الله بن أبي بكرة» فلا حاجة 
إلى ترك لفظ الابن قبل الضمير لكنه بعيد عن الصحاح. وههنا احتلاف ألفاظ وروايات يطلب من "إرشاد 
الساري"؛ وهذا حكم المنع في الغضب» وعداه الفقهاء يهذا المعيى إلى كل ما يحصل به التغير للفكر كالوع والشبع 


المفرطين» ومرض مولمء وخوف مزعج. وفرح شديد؛ وغلبة نعاس؛ وهم مضحرء ومدافعة حدث؛ وحر مزعج؛ - 


كتاب الأحكام هده بيان غير المكلفين 
رسول الله وُلدُ يقول: "لا يقضي الحاكم وهو غضبان". 
إبيان غير المكلفين] 


8- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: : أن البي كل 
قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يكبرء وعن احنون حق يفيق» ا 


- وبرد منكئ؛ وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظرء وف البيهقي عن أبِي سعيد بسند ضعيف 
مرفوعا: لا يقضي القاضي وهو شبعان وريان؛ كذا في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري". 

عن أبي بكرة إلح: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي يوسف عن الإمام؛ وهكذا يْمذا الطريق رواه ابن حبان هذا 
اللفظ؛ ولفظ 'عقود الجواهر": أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي بكرة: أن أباه إلخ» وهذا هو 
الصحيح من لفظ السند؛ والحديث أخرجه الستة بألفاظ؛ والطبراني في "الأوسط"؛ والحارث بن أبي أسامة في 
"مسنده"؛ والدارقطي [5.05/5) رقم: ]١4‏ والبيهقي ]٠١5/٠١[‏ من حديث أبي سعيد: لا يقضي القاضي إلا 
وهو شبعان وريان؛ وفيه القاسم العمري متهم بالوضع. 

وهو غضبان: أخرج القاضي أبو يعلى في "مسنده" عن آم حلم مرقوعاة إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين 
المسلمين فلا يقضي وهو غضبان؛ وليسرّ بينهم في النظر والمجلس والإشارة. 

عن الصبي إلح: هكذا رواه الحارثي من طريق عمر بن حفص بن غياث عن الإمام؛ والحديث أخرجه الأربعة إلا 
الترمذدي من حديث عائشة؛ وصحّحه الحاكم على شرط مسلم؛ قال الحافظ: في سنده حماد بن أبي سليمان مختلف 
فيه. قلنا: لم يكن من شأنه أن يختلف فيه إلا من جهة أنه شيخ أبي حنيفة فقهاً وحديئاًء ثم لو سلم ما قالواء فغايته 
أن لا ينزل حديثه عن الحسن؛ وما روي عن ابن معين: أنه ليس يروي هذا أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد كما 
نقله السبكي؛ وسكت عليه يرده أنه روى الإمام أبو حنيفة أيضاً عن حماد. فلم بيق التفرد على أن تفرد الثقة 
مقبول؛ وأحرجه أبو داود من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أي ظبيان عن ابن 
عباس قال: أن عمر بمجنونة قد زنت الحديث؛ وفيه: فقال علي: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم رفع عن 
ثلاثة: عن اجون حى يبرأء وعن النائم حب يستيقظ؛ وعن الصبي حي يعقل؛ قال: بلى؛ وفي سنده أبو ظبيان لينوه. 
وأخرجه من طريق يوسف بن موسى عن وكيع عن الأعمش نحوه» وفيه: وعن امحنون حى يفيق» وفيه الرجل 
المذكورء وأخرجه عن ابن السرح عن ابن وهب عن جرير بمعناه» وفيه الرفع الصريح؛ قال الدارقطئ: تفرد به 
ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن عليء وعمر بالقصة, والحديث رواه ابن 
فضيل ووكيع عن الأعمش فلم يرفعاه؛ وكذا قال عمار بن رزيق عن الأعمش مرفوعاًء ولم يذكر ابن عباس؛ - 


اع بياة:البهةواليمين 

يس وف رواية: عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: 

"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي حي يستيقظ, وعن امجنون 
قلم التكليف 


حي يفيق؛ .وعن الصبي حن يحتلم". 
[بيان البيئة واليمين] 


بو قال أبو حنيفة عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 "المدعى 
عليه أولى باليمين إذا لم يكن بينة". 


- وكذا قال سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان» ورواه أبو داود والنسائي من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان» 
وفيه الرفع الصريح أيضاًء وقال النسائي: رواه ابن حصين عن أبي ظبيان فلم يرفعه؛ وابن حصين أثبت من عطاء» 
ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده' عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي ظبيان عن علي رفعه. وأخرجه أبو داود 
أيضاً من طريق وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي مرفوعاًء وأخرجه الخلعي في "فوائده" من طريق علي 
بن عاصم عن أبيه عن خالد الحذاء به مثله» ولم يوجد لأبي الضحى رواية عن علي» وقال أبو داود: رواه ابن 
حريج عن القاسم بن يزيد عن علي رفعه؛ وهذا منقطع وصله ابن ماجهء وللحديث طرق أخر عتد أحمد 
والترمذي امي من طريق الحسن عن علي؛ قال الترمذي: غريب لا نعرفه للحسن مماعاً من علي؛ وصوب 
النسائي وقفه. لكن السيوطي أثبت جماعه منه في رسالة مفردة له. ومن الظاهر أنه لا مائع عنه قبل قدوم الحسن 
البصرة» وبالجملة الحديث بمجموع طرقه محتج به» قال القاري: وقد روى أحمد .150/١[‏ رقم: ]١١8«‏ 
وأبو داود [رقم: 439, 5١‏ 4] والحاكم )585/١[‏ رقم: 149] عن عمر وعلي ولفظهما: رفع القلم عن 
ثلاثة: عن ابحدون المغلوب على عقله حئ يبرأء وعن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حن يحتلم. 

رفع القلم إلخ: أخرجه العقيلي ني "ضعفائه" وابن ماحه [رقم: ]5١ 4١‏ والترمذي |رقم: 57 ]١‏ عن عائشة 
مرفوعا: رفع ا عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ؛ وعن اللمبتلى حتن يبرأء وعن الصببي حن يكبر. 

يحتلم: أي يبلغ أي بالاحتلام أو بالسن أو بالإحبال وغيرها. ابن عباس: وفي نسخة "شرح القاري": عن حماد 
عن الشعبي عن ابن عباس؛ وكلاهما محتمل؛ لأن الشعبي من شيوخ الإمام أيضاً. 

المدعى عليه إلخ: هكذا في نسختناء وفي نسخة "العقود': 
كذا رواه الحارئي وابن المظفر والدارقطين؛ ومن طريق ابن عبد الباقي كلهم من طريق أحمد بن عبد الله الكندي 
المعروف باللجلاج عن إبراهيم بن الحراح عن أبي يوسف عن الإمام؛ واللجلاج ضعفه ابن عدي وغيره كما - 


أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس 


كتاب الأحكام 5 بيان البيئة واليمين 


- ذكره الذهبي في "ميزانه", وروى الإمام أيضاً من طريق حماد عن إبراهيم عن شريح بن الحارث عن عمر بن 
الخطاب د#ه. رفعه: قضى بالبينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه إذا أنكر» كذا رواه ابن حسرو من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن القرشي عن الإمام. وروى محمد في "الآثار" عن الإمام عن حماد عن إبراهيم؛ قال: 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ وكان لا يرد اليمين» قال: وبه نأخذ» وروى الإمام أيضا عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حدهء رفعه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كذا رواه طلحة العدل من 
طريق هشام بن عبد الله عن أبي يوسف عن الإمام» وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند حسن جيد [رقم: 
1١‏ والدارقطئي بسند ضعيف؛ وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي مليكة عنه مرفوعاً: 
قضى باليمين على المدعى عليه [رقم: 5719]. قلت: في سند الترمذي عن محمد العزرمي؛ روى الدارمي عن 
ابن معين ليس بشيء يكتب حديثه؛ وقال البخاري: تركه ابن المبارك وبيى؛ وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه؛ وقال ابن سعد: ذهبت كتبه؛ ويضعف الناس حديئه؛ وكذا قال ابن حبان»؛ وقال: كان ردي الحفظ 
يحدث من حفظه؛ فكثرت المناكير في روايته» تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان وابن معين. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداء وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة قراءة حديثه» وقال الحاكم في 
"المدحل": متروك الحديث بلا خلاف, أعرفه بين أمة النقل فيه؛ وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم» 
وقال الساجي: صدوق منكر الحديث؛ أجمع أهل النقل على ترك حديثه عنده مناكير» وقال الفلاس وعلي بن 
انيد والأزدي: متروك الحديث» وقال الدارقطيي: ضعيف الحديث. والمراد بالمدعى عليه: المنكر لدعوى المدعي 
المثبت لأمر زائد عارض >خلاف الظاهر؛ قال القاري: رواه البيهقي عن ابن عمرو مرفوعاء ولفظه: المدعى عليه 
أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة [١/557؟]‏ أي فإنه حيئئذ لا يحتاج إلى اليمين» وقد روى الترمذي عن ابن 
عمر مرفوعاً: البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه [رقم: )]١14١‏ وف رواية البيهقي ]١١7/8[‏ وابن 
عساكر عنه: واليمين على من أنكر إلا في القسامة» وعن ابن عباس: أن رسول الله كه قال: لو يعطي الله 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ لكن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر رواه البيهقي وغيره 
بإسناد حسن» وفي "الصحيحين" [البخاري رقم: 40517) ومسلم رقم: )]١7١١‏ و"مسند أحمد" [059/1 
رقم: 8471] و"سنن ابن ماجه" [رقم: ]575١‏ بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. 

وروى الشيخان عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورحل من كندة إلى النبي تل فقال 
الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبي على أرض كانت لأبي؛ وقال الكندي: هي أرض لي في يدي أزرعها ليس 
له فيها حق. فقال كله للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه؛ قال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي - 


> على ما حلف عليه؛ وليس يتورع عن شيء؛ فقال: ليس لك منه إلا ذلك؛ فانطلق ليحلف» فقال 175: أما الذي 
1 الله تعالى وهو عنه غير راض [مسلم رقم: )]١55‏ وهذا الحديث يدل على 
أن الي انين إن ماح لبها سادقة ليق 0 لق خمد وحودها ولو لال وأفها لا يجمع بينها وبين البيئة 

كما في القضاء بيمين وشاهد؛ لأن اليمين مرتبة على فقد البينة» والشاهد لو اعتبر بيئة فلا ينظر إلى البيئة؛ وإلا لا 
ينظر إلى الشاهد رواه الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه. وفيه: فقال رسول الله 


: لما أدبر لثئن حلف على 
مال اليأكله ظلماً ليلقين الله.وهو عنه معرض [رقم:: ..14]» قال: وق الباب عن غمر وابن عباس وعَبد الله بن 
عمرو والأشعث بن فيس؛ حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. 

ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: البينة على المدعي وا! 
حديث في إسناده مقال؛ ومحمد بن عبيد الله العررمي يضعف في الحديث من قبل حفظه؛ ضعفه ابن المبارك 


ين على المدعى علية: قال: :هذا 


وغيره؛ وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله 5 قضى أن اليمين على المدعى عليه؛ قال: هذا 
حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الببي 75 وغيرهم أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه, وما روي من حديث: القضاء باليمين مع الشاهد يجاب عنه: بأن القول مقدم على 
الفعل» وبأن الفعل لا عموم له. وأما الكلام في الإسناد فمشكل» وبأ ل مجوز نسخ الكتاب بخر الواحدء 
ولا الزيادة عليه به. وهو قوله تعالى: 8, اسْعَشْهِدُوَا شهيدين من رجالكمة فإِنُ لم يكونا رَحْليْن فَرَجْل وامراتان 8 
(البقرة:141): وقد يُؤوّل حديث: الشاهد الواحد بما نقل عن التوربشي؛ روى البخاري من حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن ابن مسعود في قصة اليهودي والأشعث بن قيس في أرض قوله 575: ألك بينة؟ قلت: لاء قال: فقال 
لليهودي: احلف؛ فلت: يا رسول الله! إذا يحلف ويذهب يمالي» ومن حديث منصور عن أبي وائل عن ابن 
مسعود في تلك القصة قوله #لقه: شاهداك أو ينه [رقم: 45415 /411؟]. 

وطثلالفظ المي بوؤاد مطح [رقي: 9199] روالاريمة قي قو رسقم :لفقا من جايسة هال ون صر لبتي للك 
إلا ذاك: وهذا أصرح منه في الحصر يبطل به مذهب القضاء بشاهد ويمين» فهذه نصوص صريحة في الصحاح 
الستة لاسيما منها البخاري؛ وقد شمر ذيله للرد على من أنخاز ذلك القضاء: زفي مقام غاية التأمنف تعسيف نما 
قالوا: المراذ بقوله: شاهداك أي بينتك؛ سواء كانت رحلين أو رجلا وامرأتين» أو رجا ويمين الطالب كما في 
"إرشاد الساري" انظر إلى هذا التكلف البارد والتقول الشارد؛ والتعصب المارد في هذا الحديث الصحيح الوارد» 
وأخرج البخاري أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس 5م أن النبي 22 قضى باليمين على المدعى عليه 
[رقم: 1778]. وعند البيهقي من حديثه كما في "الإرشاد" لفظ: ولكن البينة على المدعي؛ واليمين على من 
أنكر؛ وإسناده حسن؛ وهذا مأخذ استدلال الحنفية بالجنس ولام الاستغراق» وبالقسمة بينهما بهذا النمط؛ - 


- وعند البيهقي على ما نقله في "الإرشاد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: البيئة على من 
ادعى؛ واليمين على من أنكر إلا في القسامة» وهذا أصرح في الحصر والاستغراق بصيغة الاستثناء» وأخرج 
البخاري [باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود] عن قتيبة عن سفيان عن ابن عبينة عن ابن شبرمة؛ 
قال: كلم أبو الزناد ف شهادة الشاهد ويمين المدعي؛ فقلت: قال الله تعالى: ظوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رجَالِكٌ:ْ 
إن لم يكوا رَخلين مرَعْل وَائرَآنانِ يمن تَدضْوْنَ مِن الشْهْدَاء أن مضل إِخْدهُما دك إِحْدامتا الأخرى» 
(البقرة:58)؛ قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي» فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأحرى ما كان 
يصئع بذكر هذه الأخرى. أقول: تتمة الاستدلال: أنه تعالى استوق واستقصى ههنا بيان البينة والإشهاد: 
ووجوهه في الأموال حن قال: لفن لَمْ يَكُنَاكِ إلم. ولم يقل: فإن لم يكونوا فرجل ويمين المدعي» فالله تعالى 
أوجب عليكم في البينة والإشهاد أن تكون رجلين أو رحلا وامرأتين» وأنتم لا توجبون ذلكء وتريدون عليه 
يهذاء فلا يكون ذلك واجبا حتماء فعلى هذا لا جواب للشافعية ههنا أصلا على ما تكلفه في "إرشاد الساري" 
نقلاً عنهم؛ وعن الإمام الشافعي أيضاً. 

وقد يجاب عن حديث: اليمين مع الشاهد: أن عباسا الدوري روى عن ابن معين: أنه ليس بمحفوظه وأعله 
الطحاوي بأنا لا نعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار» وقال الترمذي في "العلل': سألت محمدا عن هذا 


الحديث؛ فقال: لم يسمعه من عمرو بن دينار عن ابن عباس» فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من 
البحاري بين عمرو وابن عباس»؛ ومن الطحاوي بين قيس وعمرو. قلنا: هذا غير مفهوم من لفظ البخحاري؛ بل 
عدم ماع قيس من عمروء ومنهم من أدخل بين عمرو وابن عباس طاوساً أحرجه به الدارقطي؛ ومنهم من زاد 
جابر بن زيد؛ فقول ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده محل نظرء ولأجل هذا الاختلاف ترك العمل ب 
وبقي بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه روي ما يعارضهء ففي "الاستذكار" روى هشيم أخبرنا المغيرة عن 
الشعبي» قال أهل المدينة: يقضون باليمين مع الشاهد, ونحن لا نقول ذلك؛ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
حدئنا سويد بن عمروء حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم» والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه 
قالا: لا يجوز إلا شهادة الرجلين» أو رجل وامرأتين» وهذا السبد رجاله على شرط مسلم. 

وروي من طريق حماد بن سلمة عن ابن أبي ذئب عن الزهري؛ قال: هي بدعة؛ وأول من قضى يما معاوية؛ وهذا 
السند أيضاً على شرط مسلم؛ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: هذا شيء أحدثه الناس لابد من شاهدين؛ قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو الأشهر عن الزهري؛ وفي 
"التمهيد": وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد» وهو قول عطاء والحكم 
بن عتيبة وطائفة» وزاد في "الاستذكار" النخعي, وبي امحلى لابن حزم: أول من قضى بما عبد الملك بن مروان» - 


كتاب الأحكام 547 بيان البيئة واليمين 


-0١‏ أبو حنيفة عن حماد: أن رحلا حدثه أن الأشعث بن قيس اشترى من 


عبد الله بن مسعود رقيقاء فتقاضاه عبد الله» فقال الأشعث: ابتعت منك بعشرة 
ي اشتريت 


آلاف» وقال غبد الله بن مسعود؛ عع ساق بعشرين الغاء اققفال: اجعل بِيِنٍ وبينك 


من شئتء فقال الأشعث: أنت بيت وبينا ك» فقال عبد الله: أحبرك بقضاء سمعته. . 

حكما فيضلا عدلا الحاكم القاضي بأمر مقضي 

- وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة؛ وروي عن علمر بن عبد ا/ لعزيز ترك القضاء به؛ لأنه وجحد أهل الشام على 
خلافه: ومنع منه ابن شبرمة. وق "التمهيد" يقبا تركةديين بن يفن بالأندلسن» وزعم أنه لم ير الليث بن سعد 
يفى به؛ ولا يذهب إليه. ويرده أيضا حديث الصحيحين [البخاري رقم: /55؟؛ ومسلم رقم: :]١17١١‏ اليمين 
على المدعى عليه. وكذا حديثهما: شاهداك أو بمينه بلفظ الحصرء والإدارة مع ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى أوحب 
عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين مع أن لعدم الرجلين صورتين عدمهما مع وجود شاهد واحد ويمين 
الطالب» وعدمهما مع وجود رجل وامرأتين» فبين ال بول عند عدمهما في صورة واحدة الأخيرة» ففي قبوه مع 
اليمين نفي ما اقتضته الآية ة على أن الله تعالى عقبه بقوله: #ممن ترضون مر نّ الشهدَاءِ (البقرة:5857) وليس المدعي 
بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله: ويمينه: وما قالوا: بمينه نائبة مناب المرأتين» فلو كان المدعي 
ذمياً فأقام شاهداً وجب أن لا تقبل بمينه كما لو كانت المرأتان ذميتين. 
عن حماد إلخ: هكذا في نسحتناء وأما في نسخة "العقود": فأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن أشعث إل كذا 
رواه الحارئي من طريق المقري عن الإمام؛ قال: وي رواية عن حماد: أن رجلا حدثه أن الأشعث إل وهذا على 
ما في نسختناء وف لفظ آخر: فاستجرا في زيادة الشمن ونقصانه؛ وقال عبد الله بن مسعود: سمعت إلح. 
اشترى إلخ: رواه الترمذي عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله : إذا اختلف البيعان 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار [رقم: »]١51١‏ قال الترمذي: هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك 
ابن مسعود؛ وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن الببي 5 هذا الحديث أيضاء وهو مرسل 
أيضاء قال ابن منصور: قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان» 
قال إسحاق: كما قال» وكل من قال كان القول قوله فعليه اليمين» وقد روي نحو هذا عند بعض التابعين» 
منهم: شريحء قال القاري: ورواه أبو داود [رقم: ]"5١١‏ والنسائي [رقم: 4548 ] والحاكم [51/1) رقم: 
9م] والبيهقي [790/5 رقم: 58 ]٠١‏ عن ابن مسعودء بلفظ: إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما 
يقول رب السلعة أو يتتاركان» وف رواية الترمذي [رقم: ١1؟١]‏ والبيهقي [595/0؛. رقم: ]١٠١581/‏ عند 
بلفظ: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع؛ والمبتاع بالخيار» وفي رواية لابن ماجه عنه: إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان [رقم: 85١؟].‏ 


كتاب الأحكام 9 بيان البينة واليمين 

من رسول الله ينه يقول: إذا اختلف البيعان في الشمن ولم يكن لهما بينة والسلعة 
أي المتبايعان ١‏ أي في قدره 

قائمة» فالقول ما قال البائع أو يترادان. 


1 أي البيع 
- أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن جده: أن الأشعث بن قيس اشترى 


من ابن مسعود رقيقا من رقيق الإمارة» فتقاضاه عبد الله» 1 
عدة ماليك > رقيق الخمس ابن مسعوة 


القاسم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. من ابن مسعود إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق عبد الله 
ابن يزيد» وأبي عبد الرحمن المقرئ» وخخارجة بن مصعبء وإسماعيل بن حماد عن أبيه؛ وعن القاسم بن معن عن 
الإمام؛ ومن طريق سويد بن عبد العزيز» وعبد العزيز بن خخالد؛ وأبي شهاب الحناط؛ والمعافي بن عمران كلهم عن 
الإمام إلا أن خارجة روى من قوله: إذا اختلف, والباقون بطوله؛ ورواه طلحة العدل في "مسئده" من طريق المقرئ 
عن الإمام؛ ورواه ابن المظفر من طريق عباد بن العوام والمقرئ كلاهما عن الإمام؛ وهذا الحديث أخرجه الأربعة 
والحاكم راع والدارمي والبزار» ورواه النسائي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه؛ وابن ماجه من طريق 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود؛ وعون لم يدرك ابن مسعود. وقال المنذري في "مختصر السئن": في إسناده 
هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ولا يحنج بهه وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود, فهو منقطع. 

لكن قد ترجمنا ابن أبي ليلى وأنه صدوق محتج به. وقلة إتقانه وحفظه لا ينزل حديئه عن درجة الحسن, وأما عبد 
الرحمن فقد مع من أبيه على ما حققناه في المقدمة, وإن اختلف فيه القول» فقيل عن ابن معين: إنه مع من أبيه؛ 
وف رواية عنه: لم يسمع منه؛ وقال ابن المديئ: لقي أباه؛ وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمعء قال المنذري: روي 
من طرق عن ابن مسعود كلها لا تثبت ولا تصح إنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى» وتقدم أنه لا يحتج به. 
وعرفت جوابه مع أن طريق الإمام خالية عن ابن أبي ليلى؛ ثم قال: وقال البيهقي: وأصح إسئاد روي فيه رواية 
أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس إلح كما سيأني. 

قلنا: بل الأصح رواية الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأشعث؛ لأنه رواية الفقهاء» ومراسيل النحعي مقبولة» بل فوق 
مسانيده؛ وقال الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا نقلا عن ابن عبد الحادي: هذا الحديث ,بمجموع طرقه يحتج به لكن 
في لفظه اختلاف؛ أخرجه أبو داود من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن 
جده قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفء فأرسل عبد الله إليه في ممنهم» فقال: 
ما أحذقهم بعشرة آلاف, فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بين وبينك؛ قال الأشعث: أنت بي وبين نفسكء قال 
عبد الله: فإني سمعت رسول الله 5ن يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة؛ أو 
يتناركان [رقم: .]151١‏ ومن طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن مسعود باع 
من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه؛ والكلام يزيد وينقصء وهذا طريق الإمام في إسناد الحديث عن القاسم - 


كتاب الأحكام 54 بيان البينة واليمين 
فاختلفا فيه, فقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف درهم؛ وقال عبد الله: بعت 


في الشمن 
هناف عشريى ألا فقال عبد الله: اجعل بي وبينك رجلا فقال الأشعث: فإنٍ 


أحكما قاضيا 
أجعلك بين وبين نفسكء قال عبد الله: فإني سأقضي ب بيي وبينك بقضاء سمعته من 
رسول الله كَثة يقول: "إذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع» فإما أن يرضى 
المشتري به أو يترادان البيع"» وف زوق عن القاسم عن أبيه عن جده؛ قال: قال 
رسول الله 35: "إذا اختلف البائعان والسلعة قائمة» فالقول قول البائع أو يترادان"» 


زاد في رواية: "البيع"» وف رواية: "إذا احتلف اللمتبايعان فالقول قول البائع أو 


يترادان") وقيٍ رواية: عن عبد الله: أن الأشعث اث شترى منه رقيقاً فتقاضاه واحتلفاء 
فقال عبد الله: بعشرين ألفأ» وقال الأشعث: بعشرة آلافء فقال عبد الله: سمعت 


وتسول الله # يد يقول: "إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يترادان". 


- عن أبيه عبد الرحمن عن أأبيه عبد الل بن مسعودء ورواه الحاكم في "المستدرك"؛ وقال: صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه [37/9؛ رقم: 1153+8]؛ وقال ابن القطان: وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعودء ومع 
الاتقطاع عبد الرحمن بن الأشعث بجخهول كذا قال العيي في "البناية"؛ ثم هنا انقطاع آخر أشار إليه الترمذي هو 
أن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وقد يتكلم في ابن أبي ليلى أقول: إسناد الإمام صحيح بلا 
ريب؛ لأن عبد الرحمن سمع من أبيه عبد الله كما في "التقريب"؛ وكذا إسناد أبي داود من طريق ابن أبي ليلى؛ 
لأنه لا مرية فيهء وقد ثقلنا سابقاً توثيقه من الترمذي.فتذكر. وأما محمد بن الأشعث فهو مقبول من الثانية؛ وهو 
طبقة كبار التابعين كابن المسيب حق أن منهم من ذكره في الصحابة يستبعد عدم سماعه من ابن مسعود؛ وأما 
المسألة فمبسوطة في الفقه فليطلب منه. 

فاختلفا فيه: ليس هذا اللفظ في نسخة الشرح وأيضاً فيه: ابتعت مكان قوله: اشتريت. اجعل: بصيغة الأمر 
ويساعده رواية أبي داودء أو بصيغة المتكلم. يترادات: وعندنا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى 
الآخرء ويبتدئ بيمين المشتري. إذا اختلف اخ: أخر جه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رفعه: البيعان إذا 


أغحلفا 'ق النيم يتراوات اليم 
املفا ث8 يترادان البيع. 
ل البع ها ب 


كتاب الأحكام 514 بيان البيئة واليمين 


44- أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله عن البي ولد أن رجلين 
اختصما إليه في ناقة» وقد أقام كل واحد منهما أنها نتتجت عنده» فقضى بما للذي 


أي ولدت 
في يده. 


4- أبو حنيفة عن الهيغم عن رجل عن جابر بن عبد الله قال: اختصم 
رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة أنها ناقة نتجهاء فة فقضى ها البي 325 ... 


أي أولدها 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي وطلحة وابن المظفر كلهم من طريق أحمد بن عبد الله الكندي وهو اللجلاج» 
ثم اختلفوا فقال الحارثي وطلحة: أحمد بن عبد الله عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن الإمام» واللجلاج 
مضعف كما مرّء وقال ابن المظفر أحمد بن عبد الله عن علي بن معبد عن أبي يوسف عنه» لكن رواه طلحة من 
وجه ليس فيه اللجلاج؛ وكذا رواه ابن عبد الباقي عن أبي بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ» وليس 
هو فيه» ورواه ابن المظفر في رواية من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن عنه إلا أنه قال: أبو حنيفة عن 
الهيئم بن حبيب الصيرثي عن الشعبي عن جابر كما سيأق» ومن هذا الطريق رواه ابن خسروء والحديث أخرجه 
الدارقطين من هذا الوجه؛ وأعلّه يريد بن نعيم لا يعرف حاله؛ وقال الذهبي: لا يعرف في هذا الحديثء قلنا: 
لا يضر؛ لأنه دون محمدء وقد دوّنه في آثاره مع أن ابن خسرو رواه من غير ذلك أيضاً كما مرّ. 

عن الهيفم: مختلف. بعض الطرق هكذاء وفي بعضها: عن الهيئم عن جابر» وف بعضها ما مر والحديث يمعناه 
رواه أبو داود والنسائي والدار قطن والبيهقي والطبراني وغبرهم. في ناقة إلح: قال صاحب "لهداية" في كتاب 
الدعوى: وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج» فصاحب اليد أولى؛ لأن البيئة قامت 
على ما لا تدل عليه اليد فاستوياء وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له؛ وهذا هو الصحيح خلافاً لما يقوله 
عيسى بن أبان: إنه تتهاتر البينتان» ويترك في يده لا على طريق القضاءء وقال العيئ في بيان خبر النتاج: وهذا ما 
رواه محمد عن أبي حنيفة عن اليثم عن رحل عن جابر: أن رجلاً ادعى ناقة في يد رحل؛ وأقام البينة أنما ناقة 
نتجها عنده» وأقام الذي هي في يده البينة أفها ناقة نتجهاء فقضى بها رسول الله يخ للذي هي في يده. 

أقول: يمكن أن يتكلم ههنا في جهالة الرجل الراوي عن جابر» وإن كان ما قاله الحنفية مدفوعاً بأن الانقطاع 
لا يقدح أيضا فضلاً عن الجهالة إذا كان الراوي عن المخهول ثقة يعتمد أنه لا يروي إلا عن ثقة كما تقرر في 
المرسل؛ لكنا نقول ونستدل بحديث الإمام عن أبي الزيير عن جابر فإنه لا جهالة ههناء ولا انقطاع؛ ولا كلام 
في الرجال» فإفهم كلهم ثقات. وهذا مسألة بين الخارج وذي اليدء وأما بين الخارحين فيقضى بينهما نصفين» - 


كتاب الأحكام 55 بيان البينة واليمين 


للذي في يده» وف رواية: إن رجلين أتيا رسول الله كيت في ناقة فأقام هذا البينة أنه 


نتجهاء وأقام هذا البينة أنه نتحهاء فجعلها رسول الله كد للذي هي ف يده. 


- لما روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله 2 في 
ناقة؛ وأقام كل واحد منهما بينة فقضى يما بينهما نصفين. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن سماك بن حرب 
به ورواه البيهقي في "كتاب المعرفة" عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة عن سماك بن حرب به وقال: هذاء قلت: 
تميم بن طرفة الطائي السلمي الكو من التابعين الثقات؛ مات سنة حمس وتسعين؛ روى له مسلم؛ وهذا مرسل 
مقبول عندنا وعند الجمهوره ولو لم يقبل نحتج بإزاء الشافعي بحديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه وابن 
حبان في "صحيحه": أن رجلين ادعيا دابة» فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ فقضى با رسول الله 3# بينهما 
نصفين؛ وروى الطبراني في "معجمه" بإسناده عن جابر بن سمرة: أن رجلين اختصما إلى النبي ل في بعير» فأقام 
كل واحد منهما شاهدين أنه له. فحعله النبي 3# بينهماء نقله العيئ في "البناية", وأما حديث القرعة فقد نقل 
ضعفه عن عبد الحق على أنه كان ثم نسخ بحرمة القمار. . 

هذا: اسم الإشارة فاعل "أقام" و"البينة" مفعوله. 


كتاب الفتن 541 بيان أنواع الفتن 


كنات الفتن 
[بيان أنواع الفعن] 
- أبو حنيفة عن ييى عن حميد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 25: 
"من سل السيف على أمي؛ فإن لهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف". 
7- أبو حنيفة عن الحارث عن أبي الجلاس قال: كنت ممن سمع من عبد الله 


ابن عبد الرحمن 
السبائي كلاماً عظيماًء فأتينا به علياً ذش ونحن هر عنقه في طريقه» 1211111 


أي أحضرناه عتده 


أبو حنيفة إلخ: والإسناد في "العقود" هكذا: أبو حنيفة عن أبي جناب ييى بن أبي حية عن جنيد عن ابن عمر» 
ثم ذكره؛ قال: كذا رواه الحارثي من طريق محمد بن القاسم الأسدي عنه أي عن الإمام, والحديث أخرجه أحمد 
[رقم: 5185] والترمذي [رقم: ].١5‏ بلفظ: "على أمة محمد". وأبو جئاب - بالحيم والنون مخففاً - كلبي 
ضعفوه؛ لكثرة تدليسه؛ وحمل عليه أحمد حملاً شديداً وهو من أقران الإمام ترجمناه في المقدمة» وجنيد من رجال 
الترمذي, قال الحافظ: مستور من الثالئة لكن الستر والجهالة غير حرج عندنا في هذه القرون المعدلة بالأخبار. 
عن عقيل: ابن عبل'الزحين .بن عوك الزواتي. 

شل السيق: [قد روى أحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً: من سل علينا السيف فليس منا.] روى 
الترمذي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن حابر قال: "فى رسول الله ييل أن يتعاطى السيف مسلولاً" [رقم: 
*51]. قال: وفي الباب عن أبي بكرة» وهذا حديث حسن غريب؛ وروى جنيد عن ابن عمر مرفوعاً في 
كتاب التفسير: الحهئم سبعة أبواب باب منها .لمن سل السيف على أميء أو قال: على أمة محمد. قال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول من حديث حماد بن سلمة» وروى ابن طيعة هذا الحديث 
عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجهي عن الببي ؛ وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. 

لمن سل السيف: أي شهره أحرج البخماري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من حمل علينا السلاح فليس مناء 
وعن أَبِي بردة عن أبيه أبي موسى مرفوعاً مثله [رقم: »]7/07٠١‏ وعند البزار من حديث أبي بكرة» ومن حديث 
سمرة» ومن حديث عمرو بن عوف: "من شهر علينا السلاح": وأخرجه مسلم في الإيمان [رقم: 3/8] والترمذي 
[رقم: 555 ]١‏ وابن ماحجه [رقم: 15175] في الحدود؛ كذا في "إرشاد الساري". 


فهز: أي نحرك ونضرب وندق عنقه. 


كتاب الفتن 54 بيان أنواع الفتن 


فوحدناه في الرحبة مستلقياً على ظهره؛ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى؛ فسأله 


ارحبة مسجد الكوفة 


2 فتكلم به» فقال: أترويه عن الله تعالى» أو عن كتابه» أو عن رسوله» 


وحيا بدعوى النبوة 


ل: لاء قال: فعما تروي» قال: عن نفسي» قال : أما إنك لو رويت عن الله تبارك 


وتعالى» أو عن كتابه» أو عن رسوله ضربت عنقكء» ولو رويته عي أو جعتك عقوبة 


بالزيادة عليه بالافتراع عليه سياسة أو لارتدادك 


فكدك كاذباء ولك بي سمعت رسول الله لله يقول: "بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً'» 
مردود الشهادة 
وأنت منهم. وف رواية: عن أبي الجلاس قال كلت افيمن. سمع من عبد الله السّبائي 


كلام عظيما» فأثينا يه غلياً طه 'فوجدتاه. في الرحة سيق طهر واضعاً الحدعة 
رجليه على الأخرى؛ فسأله عن الكلام فتكلم؛ فقال: أترويه عن الله تعالى وتبارك» 


واضعا: فيه جوازه» وجاء مرفوعا أيضاًء والنهي منسوخ أو تنزيه أو مؤول بكشف العورة. 
يقول إل: روى البخاري من طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تقوم الساعة حى تقتتل فنتان 
غظيمتان دعواهما واحدة؛ وحى يبعث دجالون كذابون عددهم قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله إل 
[رقم: .55 3.4]ء وي حديث أي ثويان عند أي داود إرقم: 4000| والترمني [رقرة 15115]: 
وصحّحه ابن حبان: "وإنه سيكون في أميٍ كذابون ثلاثون"؛ وفي حديث حذيفة عند أحمد بسند جيد: "يكون 
في أمي دجالون كذابون سبعة وعشرونء منهم أربع نسوة"؛ ولأحمد وأبي يعلى عن ابن عمر: وثلاثون كذابون 
أو أكثر؛ وعنه عند الطبراي: "لا تقوم الساعة حى يخرج سبعون كذاباً" وسندهما ضعيفء وعلى تقدير الثبوت 
فيحمل على المبالغة في الكثرة لا التحديدء وأما رواية الثلاثين بالنسبة لرواية سبع وعشرين؛ فعلى طريق جبر 
الكسر كذا في "إرشاد الساري"؛ وأخرج الترمذي عن همام بن منبه عن أبي هريزة جرقواء لا اتقوام السباغة: يق 
ينبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله [رقم: 71؟]» قال: وفي الباب عن جابر 
بن سمرة وابن عمر» هذا حديث حسن صحيح؛ وعن ألي أسماء عن ثويان: مرفورغا؛: له" تقوم الاساظة تحيخ تالحق 
قبائل من أميّ بالمشركين: وحن يعبدوا الأوثان؛ وإنه سيكون ف أمي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه بي؛ وأنا 
حاتم النبيين لا نبي بعدي؛ هذا حديث صحيح. 


ثلاثون كذابا: الحديث المرفوع رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة ولفظه: بين يدي الساعة كذابين 
التقريب". 


فاحذروهم. (القاري) أبي الجلاس: الكوي بجهول من الثالئة 


كتاب الفتن 54 بيان أنواع الفتن 
أو عن كتابه» أو عن رسوله؟ قال: لاء قال: فعنّي؟ قال: لاء قال: فعمن ترويه؟ قال: 
عن نفسيء قال: أما إنك لو رويت عن الله أو عن كتابه» أو رسوله ضربت عنقك؛ 
ولو رويت عي أوجعتك عقوبة فكنت كاذباً ولكني سمعت رسول الله كعد يقول: 
"بين يدي الساعة ة ثلاثون كذاباً" فأنت منهم. 


/17- آبى ححيفة عن عيذ الزنعين عن أبن هريرة قال * أقاك رسول الله قله: 
ابن هرمز الأعرج 


"يأ على الناس زمان يختلفون إلى القبور» فيضعون بطوفهم عليه» ويقولون: وَدذنا 
لو كنا حاحب هذا القبر"؛ قيل: يا رسول الله! وكيف يكون؟ قال: "لشدة الزمان» 
وكثرة البلايا والفتن". 


إلى القبور إلخ: روى ابن ماجه عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حئ يمر 
الرحل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتي كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء» أخرحه 
في باب شدة الزمان [رقم: 0*0 4]» قال القاري: وفي "الصحيحين" [البخاري رقم: 0/1١5‏ ومسلم رقم: 
7 "لا تقوم الساعة حى يمر الرحل بقبر الرحل فيقول: يا ليتي كنت مكانه أي كنت ميقا حن أنحو من كثرة 
الكربات؛ ولا أرى ما أرى من بلوغ البليات". 


كتاب التفسير 6ه 


كاب التفسير 
وت حماد عن أبيه عن أبي فروة عن عطاء بن السائب عن أبي لمق نا 
تسلووي 
ابن عباس في قوله عرّ وجل: «الم» قال: أنا الله أعلم وأرى. 


والبقرة: 0١‏ 
8- حماد عن أبيه عن سلمة , بن نبيط قال: كنت عند الضحاك بن مزاحم 
ينزك ‏ وموتخلة يتضقرا 


فيسأله رجل عن هذه الآية: إن نَرَاكَ مر نَ الْمُحْسِنِينَ ما كان إحسانه؟ قال: كان 


1 


(يوسفق: 05) أي يوس في السبدر 
إذا و رعلا منيدً عليه ونع علي نولا رأ يريا قل حلي» رإفا رأى محتاجاً 
ثيه- حماد عن نأبيه عن عطية عن أبي, سعيد عن النيي 0 آؤآؤآ201111 


أبي فروه: هو مسلم بن سام النهدي الكيق الجهي. أنا الله إلح: في "تفسير سراج المنير": وروي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس دن أنه قال: معيئ "الم" أنا الله أعلم؛ ومعى ألر أنا الله أرى» ومع "المر" أنا الله أعلم 
وأرى. فالهمزة رمز إلى أناء واللام إلى الجحلالة» والميم إلى أعلم؛ وما في هذا المسند من قوله: أنا الله أعلم مع زيادة 
أرى» فهو منقول عن ابن عباس وى في "المر" أول الرعد» فلعل هذا سهو من النساخ ف زيادة "أرى", أو في 
نقش الميم في "الم" من التمديد إلى التحتء وكان ينبغي إلى القدام حى يتولد الراء» أو لعله منقول أيضاً عنه 
ههناء ثم ههنا أقوال أخر له ولغيره من المفسرين؛ قيل: تبلغ سبعين؛ والمعتمد عند الحمهور منهم الخلفاء الأربعة 
ف تفسير الحروف المقطعات: الله سبحانه أعلم مراده بذلك؛ كذا قال القاري. وفي "تفسير السراج": قال الشعبي 
وجماعة: "الم"وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهي سر القرآن؛ فنحن 
نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. 

فيسأله رجل إ: وفي "تفسير البغوي": روي أن الضحاك بن مزاحم سكل عن قوله: «إإنَا نَرَاكَ من الْمُحْسنِينَ» 
(يوسف:75) ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام علي وإذا ضاق به المكان وسّع 
عليه» وإذا احتاج جمع له شيئاء وكان مع هذا يجتهد ف العبادة» ويقوم الليل كله للصلاة, كذا قال القاري؛ 
أقول: ونحو ذلك ف "تفسير سراج المنير" بلا رواية وإسناد. 


قال: "ات ثرا فرانية لبن فإنه ينظر بنور الله تعالى", ثم قرأ: ظإِنّ في ذَلِكَ لآياتٍ 


3 فق 5 


ماقت حماد عن آبية عن ,نيد الملك عن ابن غيان:ن 'قال: قال رسول الله كن في 


قوله تعالى: إفْوَرَبِكَ لتَسألتّهُْ لعنيين 2لا تقار ره فال؛ "لا إله إلا الله". 
(الحجر: 087 3ة) 
لآواة- حماد عن أبيه عن زرٌ عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: قال 
ابن حبيش مضغرا 


رسول الله له دبرئيل عالكلا: "ما لك تزورنا أكثر ما تزورنا؟" قال: فأنزلت بعد ليال: 


اتقوا فراسة إلخ: هو .معنيين؛ أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث؛ وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه فيعلمون 
أحوال بعض بنوع من الكرامات؛ وإصابة الظن والحدسء والثاني: نوع من العلم يتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فيعرف به أحوال الناس؛ وللناس فيه تصانيف كثيرة قليمة وحديثة. (مجمع البحار) 
ثم قرأ إلخ: روى الترمدي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: انقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور الله ثم قرأ: «إإِن في ذَلِكَ لآياتِ لِلْمُتَوَسّمِينَ» (الححر:ه/) [رقم: 9171]» قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: طإإنَّ في ذَلِكَ لَآياتٍ للمُتْوَسَمِينَك قال: 
للمتفرسين؛ وقال البخاري [باب تفسير سورة الحجر]: وقال ابن عباس: "يهرعون": مسرعين» "للمتوسمين": 
للناظرين» وفي "إرشاد الساري": وقال مجحاهد: معن الآية للمتفرسين» وقال القاري: والحديث بعينه من دون 
القراءة رواه ابتار في "تاريخه"؛ والترمذي في "جامعه" عن أي سعيد والحكيم سيمويه؛ والطبراني وابن عدي 
عن أبي أمامة؛ وابن جرير عن ابن عمر. وهذا عجيب منه جداء فإنه روى الترمذي في "جامعه" مع القراءة 
لا بدوفها لكنه قلد ما أورده السيوطي في "جامعه" ولا يراجع الأصول. 
قال: لا إله إلخ: روى الترمدي عن بشر عن أنس بن مالك عن البي 25 في قوله: فْوَرَبَكَ لتَسألتهُمْ أَجْمَعِينَ عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَك «الحجر:؟:. *4) قال: عن قول: لا إله إلا الله [رقم: 8157]) قال: هذا حديث غريب إنما تعرفه 
من حديث ليث بن أبي سليم؛ وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك نحوه 
ولم يرفعه: قال القاري: وف تفسير البغوي: فَوّرَبكَ لتشألته: أْجْمَعينَ؛ه يوم القيامة ©عَمّا كَانُوا يَْمَلُون4 فق 
الدئياء قال محمد بن إسماعيل يعن البخاري: قال عدة من أهل العلم: لا إله إلا الله ثم هذا سؤال توبيخ وتقريع 
فلا ينافي قوله سبحانه: فَيوْمَئِدٍ لا سال عَنْ َيه إِنْسنٌ ولا جَانَ »© (الرحمن:") فإن الراز به سؤال استعلام. 
ما لك تزورنا إخ: روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال النبي 5 يله لجبرئيل: ما ينعك أن تزورثا 
أكثر ما ترورناء فتزلت: وما ترا لامر رَبك لَهُمَايَيْنَ يناوا حَلْمَنا وَمَابَينَ ذلك 6 رمرعنوى [رقم: 81/ا4]» - 


كتاب التفسير هه" 
ظوَما لإا بأمْرِ رَبك لَه ما يبن أيَدِينَاوَمَا لقنا وَمَايَيْنَ لِك 

(مرمم: 04 
0 أبو حنيفة عن سماك عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: ف عا جور ا 1 


1 
فى تددن ذكوان السمان الديات 


- ورواه الترمذي أيضاً من حديث ابن جبير عن ابن عباس [رقم: »]7١5/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأخرجه النسائي أيضاً في التفسيره وعند ابن إسحاق من وجه آخخر عن ابن عباس: إن قريشاً لما سألوا عن 
أصحاب الكهف؛ فمكث الببي # حمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك وحياء فلما نزل جبرئيل قال له: 
ت فذكره» وعند ابن أبي حاتم أنها نزلت في احتباسه عنه يل أربعين يوماً حن اشتاق اللقاء» وعند الطبراني 
كن وجح أحض حجن أبع حباش مرقوعاً: "إن جبرئيل أبطأ عليه فذكر ذلك له؛ فقال: كيف وأنئم لا تستنون 
ولا تقلمون أظفاركم؛ ولا تقصون شواربكم ولا تتقون رواجبكم"؛ وعند أحمد نحوه. كذا في "إرشاد الساري'؛ 
وقال القاري: والحديث بعينه رواه البحاري عن زر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


أقول: إنما رواه البخاري عن ذر بن عبد الله - بالذال المعجمة - لا عن زر بن حبيش - بالزاي المعجمة -, 
ولعله تضحيف من الناسيخ في نسخحة القاري» وكذا يمكن :في نسخخة المسند بل قيل في هوافش الشرج رداً على 
القاري في إعرابه ونسبته بابن حبيش: ليس هذا هو وإنما هو ذر - بفتح ذال معجمة فشدٌ راء مهملة - ابن عبد 
الله المرهبي - بضم ميم فسكون راء مهملة فكسرها فموحدة فياء نسبة - الهمداي - بسكون ميم - أبو عمرو 
الكوي؛ ثقة؛ سمع سعيد بن جبير وسعد بن عبد الرحمن بن أبزى» مات قبل مائة من سادسة؛ رمي بالإرجاء؛ 
ذكره ابن حسرو في "مسئده" في الذال المعجمة» وكذا هو في "جامع المسانيد" ههنا. أقول: هذا هو الأظهرء فإن 
زر بن حبيش مات بعد ولادة الإمام بسنتين أو ثلاث سنوات» فالظاهر عدم السماع» ونقل القاري مطولاً عن 
عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي ما نقله في "الإرشاد" عن ابن إسحاق مختصراً. 

عن أم هانئ الخ: ون وسكي أبي صالح عن أم هانئ عن البي 2105 في قوله: لاو تأون 
في تاؤيكة الْمُنْكرَكه (العسكبوت:55) قال: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون مده ع 1 *]ء قال: هذا 
حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك؛ وقال القاري: :والحسييقة روه البغوري في 
"تفسيره" بسئدهء ولفظه عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله 


عن قوله: ونون فى تاويكة 
قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يُخذفون أهل الطريق ويسخرون يهمء زمرك ألم كل #للسية 
في مجالسهم؛ «روعيك "كل بحل دقوم قصبطةافيها حضيى» فإذاا مر نم غاين سبيل خلافوه» خأيم أصايها تان أوزلى به 
فقيل: إنه كان يأحذها حقه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك؛ وقال القاسم.». ن لمخمدة كانوا 

يتضارطون في مجالسهم؛ » وقال مجاهد: كاد جامع متهم يعدا باهي وعن عبد الله بن ا قات 
امشوم مال بعض» وعن مكحول قال: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك؛ وتطريف الأصابع بالحناءء وحل 
الإزار» والصفير» والخذف» واللواطة. 


كتاب التفسير عه 
قلت لرسول الله كه ما كان المنكر الذي كانوا يأنون: في اقوبي قال: "كانوا 


قوم لوط 


يخذفون الناس بالنواة والحصاة» جو 


نه- أبن صمينة عن عنظية غن ابن غعر: 7 على البي كُل: طالَه الَنِي 


حَلقكم من ضَعْفٍ تم جَعلٌ 0 بعد ضَعْفٍ قرَّةنُمَ جَعَلَ من ا وَشَيْيَة4) فردٌ 
نطفة ضّعيفة اقوة الشباب (الروم: 4ه) 


عليه» وقال: "قل: من ضُعف". 


هوهت-ت أبو حنيفة عن الهيئم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: قد مضى 
الدحان والبطشة قا دلا ع بها كفن :واف :اا :6 ,حتتفا 8 رقا هزه عامة هلق لعا ملا ع عمطي عاطائة واتط عاك «ازعافة هازع ايا أل 


- وفي "السراج المنير": قال ابن عباس: المنكر: هو الخذف بالحصاءء والرمي بالبنادق» والفرقعة؛ ومضغ العلك» 
والسواك بين الناس؛ وحل الإزار» والسباب؛ والتضارط في مجالسهم؛ والفحش والمزاح» وعن عائشة ذا كانوا 
يتحابون» وقيل: السحرية يمن يمر يمم» وقيل: المجاهرة ب ناديهم بذلك العمل. 
يخذفون: بالخاء والذال المعجمتين أي يرمون الناس بالخصاة. عن عطية إلح؛ روى الترمذي من طريق فضل بن 
مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر: أنه قرأ على النبي طحَلَفَكة مِنْ ضَعْبٍ) ولروم:؛م) فقال: قل: من ضُعف» 
ورواه من طريق آخر عن فضل بن مرزوق نحوه [رقم: 41147 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث فضل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن الببي #ل. قرأ: على صيغة المعروف أو اجهول. 
قل من ضعف: بضم الضاد لا بفتحهاء وكان القاري قرأ بفتحهاء فرد عليه؛ لأنه لغة قريشء والقارئ منهم؛ أو 
لكونه أفصح كذا قاله القاري وقال البخاري: وقال غيره أي غير ابن عباس: ضّعف وضّعف لغتان» قال في 
"ا رشاد": والفتح قراءة عاصم وحمزة» وهي لغة تميم» والضم لغة قريش؛ وقيل: بالضم في الحسدء وبالفتح في العقل. 
والبطشة إح: أي المذكورين في قوله اتعالى: ,ص 
بش الْبَطْشَة الْكبرَى» ولدحاد:+0 روى البخاري [رقم: 4774] في تفسير سورة الروم عن الثوري عن 
منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروقء قال: بينما رجحل يحدث في كندة» فقال: يجيء دحان يوم القيامة 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام؛ ففزعناء فأتيت ابن مسعود» وكان متكثاء فغضب 
عازه ل من ن علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» فإن الله 
قال لنبيه يل ,3 ل م1 شالك عند من نْ أجْرٍ وَمَا أنا مِنّ الْمتَكَلَفِينَ (ص:3م)؛ وإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام؛ فدعا 
يتن فقال: اللهم أع عليهم بسبع كسبع يوسفء فأحذقهم سنة حى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام - 


ْنَمَبْ يَوْمَتَأنِي السّمَاءُ بدّحَانٍ مب (الدعان: ٠ع‏ وقوله: يرم 


كتاب التفسير 565" 
على عهد رسول الله 5ك. 


' - ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان؛ فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جكت تأمرنا بصلة الرحم 
وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقرأً: ظفَارْتَقَبْ يَْم تَأنِي السَّمَاُ بدّحَانٍ مُبينِيه الدحان:٠٠)‏ إلى قوله: عائدون» 
أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؛ فذلك قوله تعالى: يَوْمَ نبْطِشُ البْطشة الكبْرّى 
(الدحان:1١)‏ يوم بدرء ولزاماً يوم بدرء «الم» ليت اليم إلى أ سيَْبُودَكه الروم:م) والروم قد مضى. 
على عبهد إل: رواه البخاري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق بطرق متعددة بألفاظ متنوعة 
في تفسير الروم والدخحان وغيرهما مطولاً ومختصراًه فأخرج عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن 
عبد الله قال: مضى حمس: الدخان؛ والروم؛ والقمرء والبطشة؛ واللزام؛ وف طريق: إنما كان هذا لأن قريشاً لما 
استعصوا على الببي 35 دعا عليهم بسنين كسبي يوسف فأصايهم قحط وجهد حى أكلوا العظام؛: فنجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدحان من الحهد فأنزل الله تعالى: طفَاائفِبٌ يَوْم تأي الماع يدقاف 

لق لكين التامنَ هذا عَدْابٌ ليو (الدخان: .للع قال: فأتى رسول الله يد فقيل : يا,رسول الله! استسيق ى لمضر؛ 

فإهها قد هلكت, قال لمضر: إنك لحريء فاستسقى فسقوا فنزلت: إنكم عائدون: فلما أصابمم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم حين أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل الله عر وجل: ايوم نبْطِشُ الْبْطشَّةَ الك ى إنا لتقمو ن 4 (الدحان:5١)»‏ قال: 
يعي يوم بدر [رقم: .]485١‏ 
اعلم أفهم اختلفوا في الدخان والبطشة» فمذهب ابن مسعود أنهما مضيا في زمنه 25 ولا يراد بمما أنهما آتيان يوم 
القيامة» ووافقه عليه جماعة كمجاهدء وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاك؛ وعطية العوقي؛ واختاره ابن 
جرير؛ لككن أخرج ابن أبي حاتم عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: لم تمض آية الدحان بعد يأحذ المومن 
كهيئة الزكام؛ وينفخ الكافر حي ينقد وأخرج أيضاً عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس 
ذات يوم فقال: ما نمت الليلة ح أصبحتء قلت: ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخحشيت أن يكون 
الدحان قد طرق» فما نمت حى أصبحت. 
قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؛ ووافقه عليه جماعة من الصحابة 
والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرة» 
وهو ظاهر قوله تعالى: #فا, 2 7" السَمَاءُ داق مُبِين 7 (الدخان: ٠‏ أي بين واضح» وعلى ما فسّر به ابن 


مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد: وكذا قوله: يغشى الناس أي يعمهم: ولو كان خيالاً 
لخص مشركي مكة لما قيل: يغشى الناس كذا قال في "إرشاد الساري"؛ ومن بيانه هذا وما بعده يظهر أنه رحح 
قول ابن عباس؛ وصحح القاري قول ابن مسعود في شرح هذا المسند؛ والمبحث طويل لا يليق بهذا المختصر. 


كتاب التفسير وه" 

05 - أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كل "إن أولادكم من كسبكمء وهبة الله لكم ِيْهْبُ لِمّنْ يُشَاءُ إنَاثا 
يهب لِمَْيَسَاءُ اذكو رك 

(الشورى:؟4) 


لاءهةه- أبو حنيفة عن مكي بن إبراهيم عن ابن ليعة عن أبي قبيل قال: سمعت 
يفول: سمعت 
أبا عبد الرحمن المربي يقول: سمعت ثوبان مولى رسول اللّه 3 


رسول الله كد يقول: : "ما أحب أن لي الدنيا بما فيها يذه الآية: 15 قا مار وا 
ببدها أو عوضها 


عن ماد إلخ: كذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه يمذا الإسناد» وروى الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه, وإن ابنه من كسبه. والحديث أخرجه أحمد بلفظ: إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم [2179/1 رقم: 1578] ورواه الترمذي [رقم: 58؟١]‏ وابن ماجه [رقم: ]175٠0‏ وابن 
حبان بلفظ أحمد. وزاد ابن حبان والترمذي: فكلوا من أموالهم؛ وروى الحاكم بلفظ: ولد الرحل من كسبه» 
وصحّحه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"؛ وأعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته؛ وتارة 
عن أمه؛ وكلتاهما لا تعرفان؛ وروى الحاكم بسند الإمام وصحّحه؛ وعند الحاكم من حديث عائشة: إن أولادكم 
هبة لكم يهب للن يشاء إنالا؛ ويهب لمن يشاء الذكور [3117/1؛ رقم: 81177]؛ وصحّحه البيهقي. 

إن أولادكم إخ: قال القاري: والحديث رواه البخاري في "تاريخه" والترمذي [رقم: ]1١58‏ والنسائي وابن 
ماجه [رقم: ]574٠‏ عن عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم. 

ما أحب إلح: روى البخاري عن سعيد بن حبير عن ابن عباس ذيما: إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً يل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن, لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة 
فنزل؛ لإوَالذِينَ ا يدعُونَ مع اهلها آحَرَوَلا ب بقُلُونَ التّفسر ن التي حَرَم الهلا بلحو لا يَرنُونَ» (لفرقان:14)» ونزل: 
5 ل يا عِبَادِيَ الَذِينَ روا على هج لا ا من رَحْمَةِ الله إن الله يَغْف يغفِرُ الذَنُوبَ حُمِيعاً» ولرمر:+ه) [زقمة 


تحلف]ء وعند الإمام أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً: ما أحب أن لي الدئيا وما فيها يمذه الآية: «إيًا عِبَاِيَ 

الزين أشوفوا كل أنُْسهِوْ)» الآية» فقال رحل: يا رسول الله! فمن أشرك فسكت البي كلل ثم قال: إلا ومن أشرك 
ثلاث مرات؛ وعنده أيضاً عن أسماء بنت يزيد قالت: : سمعته تله يقول: «إيا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسرَقُوا عَلَى أَنْقْسِهِمْ لا 
َعنظوا اهن رَحْمَّةِ الله إن الله يُعْفُ اذوب حَمِيعا» (الزمر:+0) و ولا يبام لي [ه/307 رقم: 5 كذا في "إرشاد 
الساري": وأخرجه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً بما ذكرهء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب [رقم: /537951]. 


كتاب التفسير 565" 


لاقل يا عِبَادِي الَذِينَأَسْرَهُوا عَلَى أن عه لا تقتطوا من رَحْمَة اله إن الله يَغْفُِ الذنُوبَ 
تحاوزوا لا تيأسوا 


جَبِيعاً» فقال رجل: ومن أشركء فسكت رسُول الله للك ثم قال: : ومن أشرك: 


(الرمر: «ه) 9 
فيكت رسال الله ذ يلك م قال: ومن أشرك؛ فسكت رسول الله يك ثم قال: "إلا 


ومَنْ أشرك". 


مه- أبو حنيفة عن محمد بن السائب. الكبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أ 
ا 
وحشياً لا قعل مزة مكث زماناً ثم وقع في قلبه الإسلام» ا 


ابن خرب لبك على كفرة 


إلا ومن أشرك: هكذا في نسختنا بالواو العاطفة وليست في نسحة شرح عليها القاري؛ ولذا قال: يحتمل أن يكون 
"ألا" للتنبيه. فحينئذ يكون الواو العاطفة ساقطة؛ وتقديره: من أشرك كذلكء؛ والمعى إذا تاب وآمن فلا يستعظم ما 
صدر منه حال إشراكه من قتل النفس والزنا ونحوهما من القبائح والفضائح؛ ويحتمل أن تكون "إلا" استثنائية وهو 
ظاهرء والأول أولى كما لا يخفى لما ذكره المفسرون» أقول: الواو موجودة في رواية ثوبان عند أحمد يمذه الألفاظ» 
ثم في سقوط جميع الآثام السابقة على الإسلام به سواء كانت متعلقة بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد كلام» 


و بسع الكريو. حرق العا صر يماض عموم قوله 5 ا ا 0 في موضعه. 
ا قف خزة جه روى البخاري عن جعفر بن عمرو بن 
الخيار ؛ فلما قدمنا مص قال لي عبيد الله بن عدي: هل اعم ين 01 حمزة؟ قلت: نعمء وكان 
وحشي يسكن حمص» فسألنا عنه: فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حَمْيِت قال: فجئنا حى وقفنا عليه 
بيسير فسلمنا فرد السلاف» قال: وعبيد الله معتجر بعمامته» ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه» فقال له عبيد الله: 
يا وحشي! أتعرفيي؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أي أعلم أن عدي بن الخبار تزوج امرأة يقال ها: أم قتال 
بنت أبي العيض فولدت له غلاما ممكة» فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمف فناولتها أباه فلكأني 
نظرت إلى قدميك؛ قال : فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم إن حمزة قتل 
طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر: فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حرء قال: فلما أن 


أفية الضمري ل: حرجت مع عبيد الله بن عدي بن 


رج الناس عام عينين؛ وعينين جب بجبال أحد بينه وبينه واد حرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال 
حرج سباع فقال : هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب؛ فقال: يا سباع! يا ابن أم أغمار مقطعة 
البظور! أتحاد الله ورسوله #؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهبء قال: وكَمَنْتْ لحمزة تحت صحرة» فلما 
ذنا مي مي رميته بخرب فأضعها ( في ثنته حى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به» فلما رجع الناس 
رجعت معهم؛ فأقمت بمكة حي فشا فيها الإسلام؛ ثم حرجت إلى القلائق»فأرسلوا إلى:رسول الله له رسولاء.- 


كتاب التفسير اه 


أنه قد وقع في قلبه الإسلام» وقد سمعتك تقول عن الله تعالى: أوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ 
الله لها آحَرَ وَلا يَقعْلُونَ النَفْسَ التي حََمْ اللَإلَاالْحَقّ 4 


(الفرقان؟ 54 

- فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل؛ قال: فخرجت معهم حي قدمت على رسول الله 2# فلما رأي قال: أنت 
وحشي؟ قلت: لعم» قال: أنت قتلت حمرة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك؛ قال: فهل تستطيع أن تغيب 
وحبك عَنٍ؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله 5 فخرج مسيلمة الكذاب؛ قلت: لأخرجن إلى مسيلمة 
لعلي أقتله فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان؛ فإذا رحل قائم في ثلمة جدار كأنه 
جمل أورق ثائر الرأس؛ قال: فرميته بحربت فأضعها بين ثدييه حى خرجت من بين كتفيه؛ قال: ووثب إليه رجحل 
من الأنصار فضربه بالسيف على هامته قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن 
عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود [رقم: 017/9 4]. 

والذين لا يدعون ا: روى البخاري من طريق مسدد قال: حدثنا ييى عن سفيان قال: حدثي منصور 
وسليمان عن أبي وائل عن أبي مسيرة عن عبد الله ح قال: وحدثئئي واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: سعلت 
أو سكل رسول الله 2 أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن بعل لله ندا وهو حلقك؛ قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن 
يطعم معك: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاق جمليلة.مخارك: اقال؛ ونزلت هذه الآية تصديقاً 
لقول رسول الله ل 1 وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ مَمَ الله إلها آحَرَ وَلا يَقتُلوفَ الت 
(الفرقان:34) [رقم: 4151]. 

ولا يقتلون النفس إ: قال تعالى في سورة النساء: «وَمَنْ 
فيها استثناء التائب بخلاف هذه الآية؛ إذ قال الله تعالى فيها: إلا مّنْ نَابُ وَآمْنَ وَعْمِلَ عَمّلاً صَالِحاً فلك ُيَدّلُ 


تقتل ولدك حشية أد 


ن التي حَدَمْ الل إلا يالْحَيّ وَلا يَرْئُونَ) 


ل مؤْمناً مُتَعْمَداً فَجَرَاُهُ جَهَنَمُكه (النساء:4)» وليس 


اله ستَِاتِهِمٌ حَسَنَاتٍ يه (الفرقان:.)» فعن ابن عباس في هذا الباب روايتان» روى البخاري من طريق إبراهيم بن 
موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أثيرن االفاضع بين أن بزة آله سآ سيعية ان 
جبير هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ فقرأت عليه ظطوَّلا يقد 
فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي» فقال: هذه مكية أراه نسختها آية مدنية الي في سورة النساء 
وهو قوله تعالى: ظِوّمَنْ يُقَثْلُ مُوْمِناً مُتَعُمّداك (النساء:+ة)» وفي رواية أخرى له عن آدم بن أبي إياس قال: حدثنا 


لتقم التّي حرم اللّك إل ِالْحَق4 (الفرقان:54) 


شعبة: قال: حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ظفحَرَاوُة حَهْتَمْك والساء:؟ة) 
قال: لا توبة لهه وعن قوله حلّ ذكره وَالَّدِينَ لا يُدُعُونَ مم الله لها آحَرَوَلا يَعتُونَ سنك (لفرقان:مه)» قال: 
كانت هذه في الجاهلية يعن في حى أهل الشرك من أهل مكة» وأما الآية الأخحرى ففي حق الرجل الذي عرف 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا توبة له [رقم: 4777]) قال في "الفتح": حاصل ما في هذه الروايات - 


كتاب التفسير 58" 


ولا يزْنُونَ وَمَنْ 0 ذَلِكَ يَلَقَ 1 ما يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذْابُ يَوْمَ القيَامَة وَيَحْلّد فيه مُهَاناًك 


جراء إمه (الفرقان: 54 253 


نَوَعَمِلَ | ا الله سيكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الل 
السابقة اللاحقة 

غتورا رسي قال فأرسل رسول الله 25 بهذه؛ فلما قرأت عليه قال وحشي:.. 

0 


- أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاء 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم الآبة الى في سورة الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداء وكثير 

من السلف يطلقون النسخ على التخصيص؛ وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من أنه قال بالنسخ 
ثم رجع عنه, والمشهور عنه القول بأن المومن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له» وحمله الجمهور منه على التغليظ 
والتشديد, وإلا فكل ذنب قابل للتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلاً فلا يناقش عليه أنه كيف قال ابن عباس: لا 


توبة للقاتل» وقال عرّ وجل؛ وَنُوبُوا إِلَى الل جمِيعاك (لدور: اسم وقال: لأَنَ الل هو يَقبَلُ الوب عَنْ عبَادهِ 
(التوبة:4١٠)‏ وأجمع الأمة على وجوب التوبة. 
يضاعف له العذاب إخ: يضاعف بدل من قوله: "يلق أثام"؛ لأفما في معى واحد؛ ومععى يضاعف له العذاب 
أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك يعذب على الشرك والمعاصي جميعاًء وقرأ عاصم "يضاعف" بالرفع على 
تفسير يلق أثاماً كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام» فقيل: يضاعف له العذاب» وقرأ الباقون بالحزم بدلاً من قوله: 
يلق؛ لأنه بحروم على الحزاء؛ وابن كثير وابن عامر يحذفان الألف؛ ويشددان العين» ويقرآن يضعف له العذاب» 
قرله: "ويخلد فيه" أي في النار "مهاناً" ذليلاً: وقرأ ابن عامر: 00 بالجرم. 
قال وحشي إل: قال في "إرشاد الساري" في تفسير حديث ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك إلخ سمى 
الواقدي منهم وحشي بن حرب؛ وكذا هو عند الطبراي عن ابن عباس من وجه آخرء وقال في "الإرشاد" أيضاً: 
ونا أسلم وحشي بن حرب: افقال الناس: يا ررسول الله[ إنا أصبنا ما أصاب وحشيء فقال: هي للمسلمين عامة» 
وقال في "تفسبر سراج المنير": وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 5 أفها نزلت في وحشي قاتل حمرة دده 
بعث إليه البي 5 يدعوه إلى الإسلام؛ فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قثل أو 
أشرك أو زف يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة» وإنا قد فعلت ذلك كله؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى إلا 
“)قال وحشي: هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه. فهل غير ذلك؟ 


به وَيَعْفَرٌ مَاذُونَ ذلك لمن يَشاءُ (انساء:41) فقال وحشي: أرائي بعد في 


وعمل عملا صالحا© (مرم: 


فأنزل الله تعالى: 8َإإنْ الله لا يَغْفِرْ أن 


حمّة اللدك 


شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا؟ فأنزل الله تعالى: قن يا عَبَادِِي ال ل على اقبي نا لطر 
(الزمر:+ه)» قال: نعم هذا فجاء فأسلمء فقال المسلمون: هذا له خاصة؟ قال: بل للمسلمين عامة 


كناب التفسين 8ه 
إن في هذه الآية شروطاء وأحشى أن لا آنَّ بماء ولا أحقق أن أعمل عملاً صالحا أم لا» 


نهل عندك. ني ءء لين من هذا يا تجمد؟اقال: فنزل حبرئيل كهذه الآية إن الله لا يغْفه 
الراري 


قال: فكتبه زول الله كد ي؛مذه الآية» 


(النساء: /4) 


وبعث إلى وحشي قال: فلما قرأت له قال: إنه يقول: إن الل لا يُعْفِدٌ أن يُشْرَّكَ به 


قر 9 عا 55 
أن يدرك به ريقف مَاكُونَ كلك لق 


وَيَعْقِدُ مادو ذلك لمر نْيشاء 3 قا عوط ماه بو جاكام الالح يقال 90ل 8890/4 9 هلق 14 و0 بوه وبلعائة لاون انها 
(النساء: 04 
- وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد 
أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنواء وكنا نقول: لا يقبل الله من هولاء صرفاً ولا عدلاً أبداً قد أسلمواء ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوا في فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب ذه بيده؛ ثم بعثها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجرواء وذكر وجوهاً أخر في معرض النزول من شاء 
فلدرجع إليهء ومن قصة وحشي يظهر أنه يجوز البيان والتخحصيص بتراخ عن المبين والعام كما في قوله تعالى: إلا 
2 آمْنَ:» (الفرقان:١٠7),‏ ومن هذا القبيل ما يقال في قوله تعالى: #من الفجر» بنروله بعد قوله: «#حَنَى يتين 
لكب السبط الْأَببَضْ من الْحَيْطٍ الْأَسْوّدِ»ه البقرة:1810)» وهذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين» والأكثر على عدم 
جوازه؛ ولذا قيل ههنا: إنه لا يبعد أن الاستثناء ما بلغ وحشيا فاستشكل .هما قبله من غير اطلاع على ما بعده. 
وقال القاري بعد ختم الحديث ف ترجمة وحشي: ونزل بالشام ومات بحمص» روى عنه ابناه إسحاق وحرب 
وغيرهماء وعن سعيد بن المسيب كان يقول: أعجب لقائل حمرة كيف ينجو حن أنه مات غريقاً في الخمر» رواه 
الدارقطني على شرط الشيخين؛ وقال ابن هشام: بلغي أن وحشياً لم يزل يُحد في الخمر حن خلع من الديوان» 
فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمرة هذاء وتفصيل قصة مسيلمة في كتب السير 
مسطورة؛ وعند أرباب الحديث مشهورة؛ وقال أيضاً: والظاهر أنه ما رأى البي ينه وما رآه 5 بعد الإسلام 
فلا يعد من الصحابة الكرام فذكره معهم مسانحة لبعض الأعلام. أقول: قال ابن حجر في "التقريب": وحشي بن 
درب الحبشي الحمصي جد الذي قبله يكين أبا دسمة - بفتح المهملتين والميم - صحابي نزل حمص ومات بما 
[رقم: »]4٠٠‏ وهذا "التقريب" كتاب معتبر تدور عليه رحى أسماء الرجال؛ ولم يذكر الاختلاف في الصحبة 
أيضاًء فأين قول القاري مع علو كعبه في الحديث والرجال على أن الرؤية بالبصر غير شرط في الصحابية بل 
يكفيها بحرد اللقاء مرة كما حقق في موضعه؛ وهو ثابت بلا مرية» نعم الكلام في عدالته أمر آخر. 
شروطا إلخ: لعله زعم أن صلاح العمل شرط صحة الإبمان أو ركنه ول يدر أنه من مكملاته ومنوراته. 
لا آي يما: أي بالشروط وهي الم الحات؛ لأن نفسه كانت أمارةًغريقة منهمكة في الشهوات معتادة يهما. 


كتاب التفسير 15 
وأنا لا أدري لعلي أن لا أكون في مشيته إن شاء في المغفرة» ولو كانت الآية: ويغفر 


علقت 
مادون ذلك» وم يقل: لمن يشا كان ذللشم فهل عندك شيء أوسع من ذلك يا محم؟ 


أي أوفق 


فتزل خبرئيل بذ الآية: «ؤقل يا عِبَادِيَ الْذِين أَسْرّفُوا على أَنفسِهج لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ 


لله إِنَّ الله يَغفِوُ الذَنُوبَ جَمِيعاً ِنَُ هرَ الْعَهُورٌ ايحم قال: فكتب رسول الله 
ريس رلا إل بويحطيي»: قل كرس عليه قال أما هذه الآية فنعم» ثم أسلم» فأرسل 
ل بط" يل فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت فأذن ع تارمل 
إليه ر ل الله 25 أن وار عي وجهك فإن لا أستطيع أن أملا عيئ من قاتل حمزة 
متها اويا ارو اناري تا 
رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد: فقد أشركت في الأرض فلي نصف الأرض 


وف روابة: ايرالأمر 


ولفريش ننصنعها غير أن قزيقياً اقوم بيعغدون"” اقآلة فقدم بكتابه إلى رسول الل يله 


ببريلاره كلينا بالا]عاداة 
رحلان» فلما قرخ على رسول الله وكهٌ الكتاب» قال للرسولين: لولا أنكما رسولان 
لقتلتكماء » ثم دعا بعلي ب بن أبي طالب» فقال: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 


ل لا يقتل عادة 


محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب, السلام على من اتبع ال هدى؛ أما بعد: فإن الأرض 
لله يورثها .مق بيشاءع من.غيادة إوالعاقبة للمتقين .وضلى الله على سيدا مد 2 
قال: فلما بلغ وحشياً ما كتب مسيلمة إلى رسول الله 5 أحرج المدراع 3ك 


يغفر الذنوب جميعاً إل: قيد المشية يعتبر فيه أيضاً بالإجماع» وكذا لا يشمل الذنب الكفر اتفاقاء فإنه لا يغفر 
بلا توبة قطعا بالنصوص الصريحة امحكمة؛ فمعناها أنه يغفر جميع الذنوب لمن يشاء مع توبته مطلقاء وبلا توبة غير الكفر. 
اكتب إلخ: هذه المكاتبة والمراسلة مروية في الصحاح والسئن مفصلا ومطولا فلا حاجة إلى التخريج متهما. 
المدراع: قال القاري: الأظهر أنه المرداع: والمراد به آلة الدرع؛ ويعيٍ به الحربة الي قتل بها حمزة» وقيل: الذي 
في مسانيد الإمام هو المزراق بكسر ميم فسكون زاي معجمة فراء مهملة فألف فقاف يمعي الرمح القصير. 


كتاب التفسير الله 
فصقله وهم بقتل مسيلمة» فلم يزل على عزم ذلك حن قتله يوم اليمامة. 

م.ه- أبو حنيفة عن جلعة عن أبي الزعراء من أصحاب ابن مسعود» قال: 

ابن 
قال رسول الله ل: "ليخرجن بشفاعيٍ من أهل الإيمان من النار حي لا يبقى فيها 
أحد إلا أهل هذه الآية: في ينتعا ل شين لسارزوار ساديم 
المِسْكِينَ وَكنا نخوض مَعْ الخائضِينَ وَكنا نكذبُ بِيَوْم الدّينِ حَنَى أَانا لبقي هما 
تَنْفعهِمْ شفاعة الشافعين. 
(الاشريع - 44م 

قتله إلخ: وقال: قتلت خير الئاس وشر الناس بحربي هذه. أبي الزعراء إلخ: الأكبر عبد الله بن هانيء الكوفي من 
الثانية هذا عندي؛ ول هوامش الشرح: عمرو بن عمرو أو ابن عامر. قال: أبو الزعراء فهو مرسلء أو ابن 
مسعود فهو مسندء والظاهر الثاني وإليه تشير الرواية الآتية. 
لا يبقى إلخ: قال في "تفسير سراج المنير": قال عبد الله بن مسعود دش: يشفع نبيكم 75 رابع أربعة: جبريل؛ ثم 


إبراهيم ثم موسى» وعيسى, ثم بيكم 2 ثم الملائكة ثم النييون» ثم الصديقون؛ ثم الشهداء» ويبقى في جهنم يقال 
لهم: يما سَلكك فى مقه خالا له للك مرخ الْمَصَلَِين نسي اليك نْب إلى قوله تعالى: «إهَمَا تنْفعْهُمْ سَفَاعَةُ 


الشافعينَك (المدثر:48)» قال عبد الله بن مسعود ذه: فهؤلاء الذين فْ جهدم. لكن ورد بالصحاح مستفيضاً أنه 
أول شافع وأول مشفع؛ وأن النبيين مقدمون على الملائكة, ثم الأحاديث في باب الشفاعة وعدم خلود أهل الكبائر» 
وتعذيب بعضهم بالنار متواترة» وإن كان تفاصيلها آحاداً أو مشاهير, قد رواها أصحاب الصحاح مطولاً وختصراء 
وقد ذكرها الحلال السيوطي في "البدور السافرة في أحوال الآخرة" على ما قاله القاري» وهو معتقد أهل السنة 
والجماعة أن جماعة من فساق أهل الإيمان لايد :هم )بق يتاي النبوان مدة من الزمان» ثم يدخلون الحنان فلا يخلد في 
النار غير طوائف الكفار» وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: إن الله لا يعن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَادُونَ ذَللكَ لم يَشَامك 
(النساء:8؛) فدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة حيث يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار» وعلى فساد قول 
المرجئة: إن من قال: لا إله إلا الله لم يدخل النار وإن كان من الفساق والفجارء ويذا تبين صحة اعتقاد إمامنا 
الأعظم» وبطلان قول من نسبه إلى المرجئة على ما تقدم كذا قال القاري. أقول: وكذا ظهر فساد من نسبه إلى 
الاعترال حب جعله المعترلة إمامهم ويبغونه في الفروع الفقهية وهو ظاهر. 

المصلين: المسلمين الذين عادقهم الصلاة والإطعام. ننوض: نشرع في الأقوال الباطلة. 

فما تنفعهم: ليس هم شفاعة؛ لأهم كفار. 


كتاب التفسير بد 


وف رواية عن ابن مسعود قال: يعذب الله تعالمى أقواماً من أهل الإبمان ثم يخرحهم بشفاعة 
وهم بعض الفساق منهم 5 


محمد 35 حق لا ييقى إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى: لما لكك اق سد كايا 6 
تهت بيه 


هخ الفسلين ولوك عطي المت كين و كنا تَحُوضنٌ مع الْحَائْضِينَ 4 إلى #[الشافعينَ©. 


وهات اد غن أبية كن سلعة من كيل عن أب موه اقالا لا يبقى في النار 
إلا من ذكر الله في هذه الآية: ما سّلَك5 كفي سْقَرَ لوال نلك التصلين نلك 


نطعم المتكية»4 1" #فمًا ا شفاعة ة الضّافعينَ 5 


آآه- حماد عن أبيه عن عاصم عن أبي صالح قال: الحقب ثمانون سنة منها 
7 6 موقوف على ذكوان السمان 
ستة أيام عدد أيام الدنيا. 


كهيل: هكذا في نسختناء والصواب ما في نسحة الشرح: عن السلمة عن أبي الزعراء عن ابن مسعود. 
عاصم: إما ابن كليب؛ أو الإمام في القراءة» أو غيرهما. 

الحقب اخ: أي الواقع جمعه قي قوله تعالى: #الابثين فيها أَحْمَاائ (لنيا:؟؟) وهو ثمانون سنة؛ كل سنة اثنا عشر شهراء 
كل شهر ثلاثون يوماء كل يوم ألف سنةء روي ذلك عن علي بن أبي طالب ديد وقال مجاهد: الأحقاب ثلاثة 
وأربعون حقباء وقال مقاتل بن حبان: الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة» قال: وهذه الآية منسوحة نسختها لفان 
َِيدَكُمْ إلا عاب ولبا:.*) كذا في "تفسير السراج". أقول: النسخ في الأخبار مشكل؛ وفي "التفسير الكبير": ثم نقل 
عن المفسرين فيه وجوه؛ أحدها: قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في قوله: أحقاباً: الحقب الواحد بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاث مائة وستون يوماء واليوم ألف سنة من أيام الدنيا» ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاء 
وثانيها: سأل هلال الهجري علياً د فقال: الحقب مائة سنة؛ والسنة اثنا عشر شهرأء والشهر ثلاثون يومء واليوم 
ألف سنة وثالئها: قال الحسن يء: الأحقاب لا يدري أحد ما هي؟ ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم 
منها كألف سنة مما تعدون. ثم أجاب الإمام الرازي عما يتوهم منه تناهي مدة عذاب الكفار بوجوه. 

سعة أيام اخ : قال القاري: لعله أراد عدد أيام خلق أصول الدنيا المفهوم من قوله سبحانه: #اللَه الذي اح 


الشناوات 7 ضن في سنّة أيَامِ© (الأعراف:؛ه) أو ستة أيام عدد أيام الدنيا باعتبار ما مضى بالنسبة إلى القابل؛ فقد ثبت 


أن عمر الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة وأن آخر من يخرج من النار من عصاة المؤمنين من لبث فيها سبعة 
آلاف سنة عمر الدنياء ومع هذا فلابد من اعتبار كسر فيهاء فإنا نحن الآن في سنة اثني عشرة بعد الألف الذي - 


كتاب التفسير سه 
7 0 ع 5 56 2 عله ىد 
- أبو حنيفة عن بي الزبير قال: قرأ على رسول الله 525: (اوَصَّدَقَ 
كن 


الست © قال: "لا إله إلا الله" 

مث لل 

> هو السابع؛ نعم لا يتجاوز عن حخمسمائة» وإلا فيلزم أن يكون ثمانية آلاف كما حققه شيخ مشايخنا السيوطي 
في رسالة "الكشف في محاوزة هذه الأمة الألف". أقول: أخبار الآحاد أمور ظنية ولاسيما ما ليس في الصحاح» 
وكذا تعيين أن هذا ألف سابع أو ثامن من بدو خلق الدنياء أو آدم ات: أمر تخميئ لم يثبت بالقواطع الحازمة» 
قلا جزم يعدم الخاورة عن حمسمالة أيضاً كيق.وهذا التي تحن فيه قريب من هذا المقداره وحن الة"ثر هنا هو 

من الأشراظ الكبرى أيضاً فضلاً أن بحرم بفناء الدنيا بالصور وائقين يْمذا المقدار. 

لا إله إلا الله قال في "سراج المنير": واحتلف في "الحسئ"؛ فقال ابن عباس: أي ب"لا إله إلا الله". والمعيى 
وأما من أعطى واتقى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسئ؛ وذلك؛ لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال» 
ولا اتقاء محارم» كنا بن. "الكيرا» يبودا تفاسير أخر للحسيئ بفرائض العبادات» وبالإخلاف الموعود في قوله 
تعالى: «إوَمَا مقت من نْ شئاع فهر يُخْلفه4 (سبا:ة)» وبالثواب وبالحنة وبوعود الله وبكل خصلة حسنة؛ كذا 
نقل عن بجاهد وقتادة وقفال وغيرهمء قال القاري في تفسير الحديث: واختاره أبو عبد الرحمن السلمي 
والضحاك؛ وهي رواية عطية عن ابن عباس. 


كتاب الوصايا والفرائض 1 بيان أحكام الوصية 


كتاب الوصايا والفرائض 


ءِ 


بيان أحكام الوصية] 


| 


عالامه- اربوا ا و دخل 


ابن السائب 


وَل سعة: ؛ يعودن فل مرضي 
دخل علي اخ: كذا رواه محمد في "الآثار" عن الإمام؛ ورواه الحسن بن زياد ومحمد بن خالد الوهبي عنه 
وآخرون» ودواه الحارثي من طريق إسماعيل بن ييى بن عبد الله وحمزة بن حبيب الزيات عن الإمام» ومن طريق 
أحمد بن حفص البخاري عن محمد بن الحسن عنه؛ 'زمن طريق ماد بن أبي حنيفة لك عن أبيه؛ ومن طريق عبد 
العزيز بن خالد وأسد بن عمرو عن الإمام؛ ومن طريق سليمان بن داود الزهراني عن أبي يوسف عنه؛ ومن طريق 
عبد الله بن الزبير عنه» وزاد فيه: إنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس؛ ورواه طلحة 
العدل من طريق عبد الرحمن بن واقد عن محمد بن الحسن عن الإمام؛ ورواه ابن مسرو من طريق محمد بن 
شجاع عن الحسن بن زياد عنه. 
ورواه الأشناي من طريق إسحاق بن المنذر الكاهلي عن محمد بن الحسن عن الإمام؛ والحديث أخرجه الطحاوي 
من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ قال: قال سعد فذكره؛ وعطاء بن السائب ثقة 
أخرج له البحاري مقروناً بغيره» وقال أيوب: ثقة» وقال أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح؛ وأقره ابن معين؛ ولا 
مرية أن أبا حنيفة ممن سمع قليعاء وأبوه السائب كوفي:ثقة» وأخرجه الستة من طريق مالك ويونس وغيرهما عن 
الزهري عن عامر عن أبية سعد نوه فق عام حجة الوداع؛ وعند الطحاوي عام الفتح, وللحديث طرق وألفاظ» 
وذهب ابن عباس :د إلى أنه يتبغي أن يقصر في الوصية عن الثلث؟ أنه قال: إنه كف وإليه ذهب حميد بن عبد 
الرحمن الحميري وطائفة» وأحيب بأنه ينافيه قصة سعد؛ وإلا لأرشده إلى القصر عن الثلث أيضاً ولو ندباً. 
ويرده أيضاً ما رواه البيهقي في "سننه" من حديث ابن عمر أنه سكل عن الوضية فقال: قال عمر: الفلث وسط 
من المال لا بخس ولا شطط [579/5: رقم: 857١١]غ‏ أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عبيئة عن سعد 
ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص :3 قال: جاء البي 17 يعودي وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض الي هاحر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء قلت: يا رسول الله! أوصي عالي كله؟ قال: لا قلت 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ 8 قالتلث والثلث كتير إنك إن تدع ورثثلك أغنياء ع 


كتاب الوصايا والفرائض 5 بيان أحكام الوصية 
قال: "لا", قلت: ؛ ففصفهة قال "لا" قلت: تح قال: "والثلث كثير لا تدع أهلك 
يتكففون الناس". وف رواية: أن رسو الله 5 دحل على سعد يعود قال: 
"أوصيت؟" قال: نعم أوصيت ,الي كله فلم يزل رسول الله ين يُناقصه حي قال: 
"الثلث والثلث كثير"؛ وف رواية: عن عطاء عن أبيه عن حده عن سعد قال: دحل 
رسول الله كد يعودي» فقلت: يا رسول الله! أوصي الي كله؟ قال: "لا", قلت: 
فبالنصف؟ قال: "لا" قلت: فبالثلث؟ قال: "فبالئلث والثلث كثيرء أن تدع أهلك 


بخير خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". 
64- أبو حنيفة عن أي الزبير عن جابر: أن رسول الله 5 قال: "لا يرث 


المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته". 


- قال في "إرشاد الساري": وهذا الحديث أحرجه المولف أيضاً في المغازي والدعوات والهحرة والطب والفرائض 
والوصايا والنفقات؛ ومسلم في الوصاياء وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
قال لا إلخ: في بعض الروايات الابتداء بكل المال» ثم بالنصف», ثم بالثلث؛ وف بعضها: بكله. ثم بثلثيف ثم 
بالنصف, ثم بالثلث؛ وف بعضها: الابتداء بالثلثين» ثم بالنصف, ثم بالثلث؛ ورواه النسائي في الوصايا من طريق 
عطاء بن السائب شيخ الإمام ههنا عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص عوفيه: فقال: أوصيت؟ قلت: 
نعم؛ قال: بكم؟ قلت: يمالي كله في سبيل الله» قال: ما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء» قال: أوص بالعشر فما 
زال يقول؛ وأقول: حى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير» ومن طريق الزهري عن عامر عن أبيه سعد؛ 
ومن طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن خاله عامر عن أبيه؛ ومن طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم عن 
بعض آل سعد ومن طريق بكبر بن مسمار عن عامر عن أبيه؛ ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد 
وعن عائشة؛ ومن طريق يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاصء ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بألفاظ متنوعة» ومن ههنا ظهر أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث فما تحته لا في أكثر منه 
وما فوقه» بل روي عن ابن عباس على ما في الضحاح قال: لو 0 الاي إلى الربع؛ لأن رسول الله 5 قال: 
لغ و كبير [رقم: .]875١‏ لا يرث المسلم إلخ: روى البخاري من طريق علي بن الحسين 
عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعاً: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم [رقم: 99754]: - 


كتاب الوصايا والفرائض 5 بيان أحكام الوصية 


- وأخرجه بقية أرباب الصحاح ب عن أسامة ثم عقد البخاري باباً في ميراث العبد النصراني والمكاتب 
النصران؛ وإثم من انتفى من ولده ولم يذكر فيه حديثاًء ولعله لم يجد ما هو على شرطه؛ وقال في "إرشاد الساري": 
ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق 
الميراث. وأما مسألة التوارث بين المسلم والكافر» فالكافر لا يرث المسلم إجماعاء واختلف ف أن المسلم يرث الكافر 
أو لاء فمذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يرث وذهب معاذ بن جبل 
ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق إلى إرثه لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذ الحديث الصحيح وأمثاله ما 
روي في الصحاح يرد عليهم؛ وليس في حديئهم ما يفيد مدعاهم بل فيه فضل الإسلام ولا يتعرض للإرث. 
لايرث اح: هكذا رواه الحارثي من طريق أبي معاوية عن الإمام» وروى الإمام أيضا عن حماد عن إبراهيم عن 
عمرء قال: المشركون بعضهم أولياء بعض لا نرئهم ولا يرئونا كذا رواه الحسن بن زياد عنه؛ ومحمد بن الحسن 
في "الآثار"؛ وقال: به تأحذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وإن اختلفت أديافهم؛ وروى الإمام أيضا عن حماد 
عن إبراهيم في الولد الصغير يموت واحد أبويه كافر والآخحر مسلم أنه يرثه المسلم أيهما كان؛ كذا رواه محمد عنه 
في "الآثار"؛ والحديث أخرجه الستة [البخاري رقم: 2507514 ومسلم رقم: 215١4‏ والترمذي رقم: 25٠١1‏ 
وأبو داود رقم: 1305؛ وابن ماجه رقم: 71775] من حديث أسامة بن زيد رفعه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم؛ وأبو داود [رقم: ]131١‏ والنسائي وابن ماجه [رقم: ]717١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه» بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين .شن. وأخرجه الترمذي. [رقم: 8١١5؟]‏ من حديث ابن أبي ليلى عن 
أبي الزيير عن جابر» وهذا إسناد الإمام والبيهقي من طريق ابن جريج عن أي الزبير عن جابر بلفظ الإمام» ورواه 
عبد الرزاق من طريق ابن جريج موقوفا على جابر» قال البيهقي: والموقوف أشبه. 

قلت: بل المرفوع أشبه؛ لأن رافعه أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن حريج في رواية» وهم أئمة الثقات عند المصبف 
المسلم وأما أثر عمر فرواه مالك عن يِى بن سعيد عن ابن المسيب: أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوناء 
أخحرجه البيهقي [515/1» رقم: ؟١0١١].:‏ وهذا مذهب جمهور العلماء يمذه الأخبار والآثار الصحيحة؛ وهو 
قول عمر بن المخطاب؛ وزيد بن ثابت؛ وابن مسعود» وابن عباس؛» وجمهور التابعين بالحجاز والعراقء وأبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وداود؛ وعامة العلماء» وقال معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وابن 
المسيب ومسروق وإسحاق بن راهويه: يرث المسلم الكافر؛ ولعل مبناه حديث: الإسلام يعلو ولا يعلى؛ رواه 
الدارقطئي [/557؛ رقم: ]"٠‏ لكن هذه الصحاح السابقة الذكر حجج قاهرة عليهم؛ وقد يحتج عليهم يما 
رواه مالك عن الزهري عن زين العابدين على بن الحسين أنه ورث أبا طالب عقيل وطالب؛ ولم يرثه علي * 
فلو كان الإرث صحيحاً للمسلم لورئه علي وجعفر أيضاًء ونحن بسطنا الكلام فيه وفي حواشي "الهداية". 


كتاب الوصايا والفرائض /55" بيان أحكام الفرائض 
إبيان أحكام الفرائض] 
هاه- أبو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اله 6 "ألحقوا 


طاوس: رواه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن طاوس عن ابن عباس. 

ألحقوا إلخ: كذا رواه الحارئي من طريق هلال بن علي عن الإمام؛ قال أبو محمد الحارثي: سماع أبي حنيفة من 
طاوس صحيح متصل كتب إليّ صالم بن رميح ثنا أبو حمزة خالد بن أنس الأنصاري عن والده أنس بن مالك» 
قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: قلت لأبي حنيفة: من أدركت من الكبراء؟ قال: القاسم: وطاوساًء وعكرمة 
ومكحولاً» وعبد الله بن دينار» والحسن البصري وعمرو بن دينار» وأبا الزبيره وعطاءء وقنادة» وإبراهيم» 
والشعبي» ونافعاً» وأمثالهم. 

قلنا: مات طاوس بعد سنة ست ومائة» فكان سن الإمام إذ ذاك ستة وعشرين؛ فحصول السماع منه ظاهر» 
والحديث أخخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق ابن طاوس عن أبيه؛ وللطحاوي 
عنه طرق بعضها مراسيل؛ وذكر النسائي أن المرسل أشبه بالصواب» ولفظ العصبة أيضا جاء كما قال الحافظ قد 
ورد في الصحيح من حديث أب هريرة: أبما امرأة ترك مالا فليرئه عصبة من كانواء وأخرج الدارقطي في "سننه" من 
حديث ابن عباس رفعه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر 27١/4[‏ رقم: .]١١‏ وههنا حديث 
هزيل بن شرحبيل: جاء رجل إلى سلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري؛ فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأحت 
لأب؛ فقالا: للابئة النصف, وللأحت النصفء ثم قال: ائت عبد الله فإنه سيتابعناء فأتاه الرجل؛ فقال عبد الله: 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» ولكن أقضي فيها بما قضى رسول الله 5 للابئة النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلثين» وما بقي فللأحت»؛ أخرجه أحمد »458/١[‏ رقم: 1077] والبخاري [رقم: 11775] وأبو داود 
[رقم: ]185٠١‏ والترمذي [رقم: ١5+‏ 5] والنسائي وابن ماجه [رقم: ]117١‏ والطحاوي والحاكم؛ وليس عند 
البخاري ذكر سليمان بن ربيعة» وهذه مسألة تعصيب الأخوات مع البنات» وهن عصبة مع غيره لا بنفسه ولا بغيره؛ 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس أبقاهن أصحاب الفرائض. 

الحقوا إل: أخرجه البخاري من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 5إننا مرفوعاً: الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر [رقم: 17*5]» وكذا رواه بقية أصحاب الصحاح والسئن» وهذا 
مسألة توريث العصبة» والمراد بالفرائض: السهام المفروضة المقدرة في كتاب الله وسئة رسوله؛ أي أعطوا كل ذي 
فرض فرضهء و"أولى" مأخوذ من الولي بسكون اللام وهو القرب أي فما بقي فلأقرب أقارب الميت إذا كان 
ذلك الأقرب رجلاً ذكراًء وقيل: الوصف بالذكورة إشعار بأنها المعتبر في العصوبة لا الرجولية بمعين البلوغ على 
ما كان عليه أهل الجاهلية» وعن بعض العلماء أن "ذكر" صفة أولى لا صفة رحلء والأولى بمعين القريب الأقرب» - 


كتاب الوصايا والفرائض 556 بيان أحكام الفرائض 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر". 
له أبو حنيفة عن الحكم عن عبد الله بن شداد: أن ابنة الحمزة أعتقت 
1 1 
مملوكا فمات فترك ابنة فأعطى النبي 225 الابنة النصف» وأعطى ابئة حمزة النصف. 


- فكأنه قال: هو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة رحم وبطن؛ فالأولى من حيث المعى 
مضاف إلى الميت؛ ومن حيث اللفظ مضاف إلى رحل؛ وقد أشير بدكر الرجل إلى جهة الأولوية كما يقال: هو 
أخوك أخو الرخاء لا الشدة» والمقصود نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم كالخال؛ فأفاد بوصف 
الأولى ب"ذكر" نفي الميراث عن النساء بالعصوبة من الأوليين للميت من جهة الصلب ذكره في "المصابيح" كذا 
قال في "إرشاد الساري"؛ والفرائض المقدرة النصف ونصفه؛ ونصف نصفه. والثلثان ونصفه ونصف نصفه» 
وتفصيل مسائل ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام في كتابنا "عصيب الفرائض"؛ و"معتصر الفرائلض"» 
والدلائل العقلية على الحصص هم في كتابنا 'فوز دلائل الفرائض". 

الفرائنض: جمع فريضة بمعين مفروضة؛ أي أوجبوها لأهلها واحكموا بما. فلأولى: أقرب رجل؛ مذكرا بالغا 
كان أو صبيا. أعتقت إلخ: كذا رواه الحسن بن زياد في "مسنده' عن الإمام؛ ومن طريقه رواه طلحة العدل» 
والحديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابئة حمزة» وفي سنده ابن أبي ليلى القاضي؛ وأعله النسائي 
بالإرسال» وصحّح المرسل هو والدارقطئ؛ ورواه البيهقي من طريق شعبة عن الحكم بلفظ: فزعم أن الببي 25 
قسم لها النصف؛ وأخرجه الطحاوي من طريق أبان بن تغلب عن الحكم؛ ومن طريق سفيان عن منصور بن 
حسان كلاهما عن ابن شداد» قال البيهقي: وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد. 

وعبد الله أخو ابئة حمزة لأمهاء فقد روى أبو داود ثي "المراسيل" بسند صحيح عله أنه قال: أتدرون ما ابنة حمزة 
مي؟ قال: كانت أخٍ لأمي» فبطل ما قاله البيهقي: إنه أخوها من الرضاعة؛ قلت: هؤلاء أخوات كثيرة بعضهن 
لأب وأمء وبعضهن لأم لبابة ببت الحارث أم عبد الله بن العباس؛ وميمونة بت الحارث أم المؤمنين» وأم زيد بن 


خالد» وأم عبد الله بن شداد كانت زوجاً لحمزة ثم لشداد؛ وأم يزيد بن الأصم وأم محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر وعون بن جعفر وعبد الله بن جعفر ويهى بن علي» وهي أسماء بنت عميس الخثعمية زوج جعفر ثم أبي بكرء 
ثم علي وغيرهن أخوات أخخر أيضاء وكن أكثر أزواحاء وف كل زوج أكثر أولادا ذكورا وإناثا كما كانت أمهن 
كذلك؛ فكأفن أصل مصداق حاملات والدات مرضعات» ونساء العرب أشد قوة وشبقاء وأسرع حملاء وأبطأ 
شبابً» فقد نقل السيوطي في "الكئر المدفون": أن العربية تحمل وتعلق من الرجل» وعمرها ستون سنة. ولا عبرة 
عندهم بتفاوت عمري الزوجين: فتزوج المرأة منهم من هو في عمر ابنها بل في عمر حفيدهاء وتحمل منه إلى 
دهر ألا ترى أم أيمن نكحت زيدا وولدت له أسامة وخديجة أم المؤمنين ولدت له؛ ولزوجين ها قبله» - 


كتاب الوصايا والفرائض 553 بيان أحكام الفرائض 
7- أبو حنيفة عن الهيئم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ذا قالت:... 


- وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول نكحت أسامة, وأسماء بنث عميس نكحت علياً وولدت له يهى وأم 
سليم ولدت لأبي طلحة إسحاق بن أبي طلحة وغيره» وبقي لها حالة الشباب إلى سنة الوفاة النبوية» وكانت من 
القديمات؛ وأسماء بنت أبي بكر ولدت للزبير عروة والمنذر في أواخر عمرهاء وفاطمة بنت المنذر وكانت أكبر من 
زوجها هشام بئلاث عشرة سنة؛ وأمثالها لا تحصى. ثم اعلم أنه روى الطحاوي عن عبد الله بن شداد: هل تدرون 
ما بين وبينها؟ أي ابنة حمزة هي أخحيٍ من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الخنعمية. وعلى هذا تكون أزواج أسماء 
بنت عميس حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وأبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وشداد بن ال هاد؛ لكن 
الظاهر أنه وهم؛ والصواب أن أم عبد الله هي سلمى بنت عميس بنت أسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة» 
وقيل: فاطمة؛ وقئل يوم أحد, ثم تزوجها شداد بن مهاد فولدت له عبد الله كما رواه ابن سعد في "الطبقات"» وابنة 
حمزة اسمها كما في "مستدرك الحاكم" على ما نقله الحافظ» أو سلمى كما في "مسند أحمد" من طريق قتادة؛ أو اسمها 
فاطمة» كما في "مصئف ابن أبي شيبة" و"معجم الطبراني". والحديث قد رواه الدارقطنئ من حديث جابر بن زيد عن 
ابن عباس: أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي 3 ابنته النصف وابئة حمزة النصف؛ وهذه 
الرواية مشيرة إلى أن معتقه حمزة لا ابنتهاء وكذا نقله البيهقي والطحاوي وأبو داود في "مراسيله" عن إبراهيم 
النخعي» ثم رده الطحاوي نظراء وقال البيهقي: وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة» وهذه أدلة 
تعصيب مولى العتاقة؛ وأنه مقدم بالعصوبة على ذوي الأرحام غير العصبة اللسببي وهو قول ألمتنا الثلاثة» وروي 
مثله عن علي كما أخرجه الطحاوي عن الحكم عنه؛ لكن الحكم عنه منقطع؛ ورواه عن سلمة بن كهيل من قوله. 
أعتقت إل: رواه ابن ماجه من طريق أي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة شيخ الإمام ههنا عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد: يعني 
ابن أبي ليلى وهي أحت ابن شداد لأمه قالت: مات مولاي وترك ابنة» فقسم رسول الله 25 ماله بي وبين ابنتفه 
فجعل لي النصف وها النصف [رقم: 7784], وهذا وطريق الإمام صحيحان بلا امتراء» وهذا الحديث مشعر 
بوراثة المعتق بالكسر من المعتق بالفتح؛ والولاء عصوبة متراحية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق» وفي أمر 
النكاح والصلاة عليه؛ وأما حديث: "الولاء لمن أعثق" فكاد أن يكون متواتراً معيى رواه أصحاب الستة [البخخاري 
رقم: ”45» ومسلم رقم: 15.4 والترمذي رقم: »5١١7‏ وأبو داود رقم: ,551١5‏ والنسائي رقم: 2551١4‏ 
وابن ماجه رقم: 70177] وغيرهم في ضمن حديث بريرة وغيره» وكذا حق الولاء ثابت للنساء كما في حديثها 
وغيره نعم ليس لمن بطريق التوريث عن المورث المعتق بل إنما يورث الولاء هناك لأبيه أو لابنه. 

أبو حنيفة إلخ: كذا رواه الحارثي من طريق أبي تمام السكري عن أبيه عن الإمام» وزاد: فسهل ذلك؛ والحديث 
رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس يمعناه. 


كتاب الوصايا والفرائنض 086 بيان أحكام الفرائنض 


لما نزلت إن الذي يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَّ ى ظَلَما إِنَما يا كُلونَ 5 طروي ةك 1 وسيسازن 


ايان 4 


سَعي رأ عدل من كان يعول أموال اليتامى فلم يقربوهاء وشقّ عليهم حفظها» 


(النساء؛ )1٠١‏ وف نسحة: عرزل وف نسخة: يتولى 5 9 5 1 
وخافوا الإثم على أنفسهم فنزلت الآية فحفف عليهم #وَيَسْأْلونك عَن اليَتَامَى قا 
ِضْلاحٌ لَهُمْ حير وَإِن تُحَالِطوهُوٌك الآية. 
(البقرة: 0 8 

8١ه-‏ أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ؟ 


لا يْثم بعد الحلم". 
وضائ 
ظلما: نقله القاري عن تفسير البغوي عن ابن عباس» لا عن كتب الحديث. عادل !لخ: رواه أبو داود من طريق عطاء 


عن سعيد ين جبير عن ابن عباس :قال: لما أنزل الله عرّ وحل طاولا تََرَبُوا مَالَ اليم إلا بالتي هئ أَحْسَردك (الاسراءة») 


أَْوَالَ اليَامَى لماك والنساه: ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
عر محري هين ل ع د 2 1 فذكروا ذلك لرسول الله 
: الْكَدْه (البقرة:٠؟5)‏ فخلطوا 
طعامهم بطعامه وشراهم. يشرابه [رقم: ع ورواه النسائي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وفيه: قال: اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه؛ فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى الببي 35 فأتزل 
الله إوٌيسْألونَكَ عَن اليَامَى ف إِضْلاحٌ هد حَيْرٌ»» إلى قوله: #الأعتكم#. ومن طريق آخر عن ابن السائب عن ابن 
جبير اق ابن بعباض ب اقول؛ 51 ى ظلْماً© (النساء: ٠‏ قال : كان يكون في خيير الربحل 
لبنيع اقيعزلالهطعامة و:: شرب وآنته تق لك على للسلمئة فأنزل الله عر وحل: لون تُحَالطوه؛ فَإخوّائك: 
المقسِيرق َالْمُضْلِح وَلَوْسَاء تكد البقرة: ٠‏ فأحل لهم خلطتهم [رقم: كلم]. 

؟: حنيفة إلح: كذا رواه الحارئي من طريق سفيان بن عيينة عن الزبير بن سعيد بن داود عن الإمام؛ وروى الإمام 
عن نافع عن ابن عمرء قال: السنة إذا نبتت عانة الغلام جرت عليه الأقلام؛ كذا رواه الحارثي من طريق نوح بن 
أبي مريم في "البامع" عن الإمام. وهذان الراويان يضعفهما عامة رجال النقد. ويؤيده حديث عطية القرظي كما 
مره ونبات العانة لم يجعله أبو حنيفة علامة البلوغ؛ وأكثرهم أنه علامة له؛ وهو أحد الوجهين للشافعي» وعند 
مالك يرجع إليه عند الإشكال؛ وبعضهم أنه دليله في حق الكفار» وصحّحه أصحاب الشافعي؛ وظاهر حديث 
عطية مقو لكونه علامة له مطلقاء وف الواقع هو أمارة قوة الغلام في الاحتلام والإنزال والإحبال. 

لا يشُمَ بعد الحلم: رواه أبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه ممع شيوخاً من بي عمرو بن عوف» - 


كتاب القيامة وصفة الجنة الا" بيان أحوال القيامة, بيان صفة الجنة 
كتاب القيامة وصفة الحنة 
[بيان أحوال القيامة] 
8- أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ عن رسول الله 5 
ا ذكوان السمان الزيات بنت أبي طالب أحت علي 
قال: "إن يوم القيامة ذو حسرة وندامة". 
.٠'اه-‏ أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح؛ عن أم هانئ عن رسول الله 5 
قال: "إن القيامة ذو حسرة وندامة". 
|بيان صفة الحنة] 
-١‏ أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: قال رسول الله 5: 


"إن الله خلق من الحنة مدينة من مسك أذفر» ماؤها السلسبيل؛» احة د له 
أزكى الرائحة 

> ومن نخاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله 26 : لا يتم بعد احتلا 

ولا صمات يوم إلى اللبل [رقم: 587]) واليتم بضم التحتانية وسكون التاء الفوقانية: مصدر اليتيم أي لا يبقى 

وصف اليتم في اليتيم بعد الاحتلام والبلوغ؛ وإما اليتيم طفل غير بالغ مات أبوه. 

ذو حسرة وندامة: قد ورد ف الصحاح كثيرا ما يؤدي مؤاده» ويفيد معناه» فلا حاجة إلى إدراحه» قال 


القاري: وهو مستفاد من قوله تعالى: ظوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرّة)» مرع::م,. وقد ورد: ليس يتحسر أهل الحنة يوم 
القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها رواه الطبراي والبيهقي عن معاذ بن جبل. أقول: التحسر 
والتحزن يومئذ ف الحقيقة إنما هو للكفار» وبعدهم للفساق الفجار على أفعالهم الشنيعة وأعمالهم الفظيعة: وأما 
لأهل الحنة فتحسر يسير صوري لا ينزل منزلة أن يقال من قبله يوم الحسرة» وبالنظر إليه يوم القيامة ذو حسرة 
وندافة. ثم اعلم أنه هكذا وقع بي النسخة الموجودة عندنا تكرر المئن والإسناد, ولذا نقلناه بعينه» ولا يظهر الفرق 
إسنادا ومتناً إلا في وجود لفظ يوم في الأول» وعدمه في الثاني؛ والإمام يلاحظ في الأحاديث التقديم والتأخير 
والترتيب ف الألفاظ فضلاً عن الحروف فضلاً عن اللفظ كما ترى في هذا "المسند" من أوله إلى آحره؛ وهذا 
أشد حامل لنا على إبقاء هذا التكرير» وإلا كان مما ينبغي أن لا ينقل ويمجى» ويؤيده أنه لا يوجد في نسخة المن 
التي شرح عليها القاري مكرراً. السلسبيل: اللين الذي لا خحشونة فيه» أو عين في اللحنة. 


كتاب القيامة وصفة الجنة ينل بيان صفة الجنة 


وشجرها خلقت من نورء فيها حور حسان على كل واحدة سبعون ذوابة لو أن واحدة 


في تلك المدينة 


ماوع ارش الالتوايتدسا من لياق ب اللترب ولاك بي بيد ينها مايق 
تنورت 
السماء والأرض"» فقالواة .يا رسول اللها لحن هذاة قال: "لمن كان سمحاً في التقاضي". 


سهلا ذا يسر ومسامحة لديته وحقه 


وف رواية: قال: "لو أن واحدة من الحور العين أشرقت لأضاءت ما بين المشرق 
والمغرب ولملأت ما بين السماء والأرض من طيبها". وف رواية: قالت: قال رسول 
لله قف "إن لله مدينة تلك من مساك اأذفر معلقة :تخت العرش» وقنجرها عن 


0 


النور» وماؤها السلسبيل» » وحور عينها خلقت من نبات ان علق -" واحدة 
منهن سبعون ذُوابة لو أن واحدة منهن علقت في المشرق لأضاءت أهل المغرب". 


مو الذواقت 


حور حسان: وسيعة الأعين جميلة الوجه. سبعون ذوابة إلخ: في صفة الحور أحبار كثيرة» كحديث أنس رفعه: 


الحور العين تخلقهن من الزعفران؛ أخخرجه ابن مردويه والخطيب في "تاريخه"؛ وحديث عائشة: الحور العين لقي 


من تسبيح الملائكة ل حديث أب أمامة: لق الخور العين من الزعفران. أخرجه الطبراني في 


"الكبير" 0 ٠‏ رقم: 781 ]. من طيب ريحها إلح: 


والجنة مرفوعاً: ولو أن امرأة من نساء أهل الحنة اظلعت إل 


روى البخاري من حديث أم حارثة في باب صفة النار 


ما بينهما ولملأت ما بينهما ريجاء 


ولنصيفها - يعين الخمار - حبر من الدنيا وما فيها [رقم: 1374]» وقال في "الإرشاد": وعند ابن أبي الدنيا من 
حديث ابن عباس #5ل: ولو لز أخرجت نصيفها كانت الس عند حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء هاء ولو 
اطلعت وجهها دار حسنها ما بين السماء والأرضء ولو أخرجت كفها لافتتن الخلائق بحسنها. 

تحت العرش: فإن عرش الرحمان سقف الحنة. لأضاءت أهل المغرب: قال علي القاري شارح "المسئد": وقد 
روى الطبراي والضياء عن سعيد بن عامر مرفوعاً: لو أن امرأة من نساء أهل الحنة أشرفت إلى الأرض لمأت 
الأرض من ريح المسسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمرء وروى أحمد [رقم: ]١445‏ والترمذي [رقم: 9174؟] 


عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: لو أن ما يقل ظفر ما قي الحدة بدا لتزخحرفت له ما بين أفق السماوات والأرض» 


وجلا من أهل انةاطلع:فبدا أساوره الطلمسن ضوء القشمس كما يمس ضوءالشمس ضوء النجوم؛ وق 
"منهاج العابدين" للغزالي: لقد حكي أن بعض أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون منه من خوفه 
واجتهاده ورثة حاله؛ فقالوا: يا أستاذ! لو نفصت من هذا الجهد ثبت مرادك أيضاً إن شاء الله تعالى» فقال سفيان: - 


كتاب القيامة وصفة الجنة انف بيان صفة الجنة 
قال جامعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري: 
هذا آخر ما وجدته من رواية الخصكفي ف مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يلين 
والحمد لله الذي عم نواله على العباد» والصلاة على رسوله محمد المصطفى» وعلى آله 
وأصحابه الأبحاد فقطء نقله محمد حسن عفا الله عنه السنبهلي موطناء الإسرائيلي نسباء 
الحنفي مذهباء في اثنتين خحلتا من الصفر سنة تسع وتسعين بعد الألف والمائتين من الححرة 
النبوية - على صاحبها وآله ألوف من الصلوات والتسليمات والتحيات المباركات - في 
البلد المسمّى بالسنبهل من نسخة مكتوبة بيده منقولة من النسخة القديمة العتيقة المملوكة 
للمولوي مظهر علي في المقام الموسوم بسيتابور في شهر شوال سنة ١588‏ الهجرية. 


- كيف لا أحتهد وقد بلغ أن أهل الجنة يكولون في منازهم فيتجلى لهم نور تضيء لهم الحنان الثمان؛ فيظنون 
أن ذلك نور من جهة الرب سبحانه؛ فيخحرون ساجدين؛ فنودوا أن ارفعوا رؤوسكم؛ فليس الذي تظنون إثما هو 
نور جارية تبسمت في وجه زوجهاء فأنشأ يقول: 

ما ضر من كاتنت التزردو, مسخد ماذا تحمل من بوس وإقتار 

تراه يكشي كيبا خخائفاً وجلا إلى المساجد يسعى بين أطمار 

يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلي من بعد إدبار 
هذا تمام الكلام في حاشية "مسئد الإمام الهمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت" برواية الخصفكي, جمعه على 
ترتيب السنئن والوامع مولانا الشيخ خ محمد عابد السندي الأنصاري روح الله روحه ونور ضريحه: وإنما ختمنا 
الكلام على نقل مقال القاري الشارح الققدم تقدماً لمن سيققا.وتقننكا كبك بوكنسا بوترقرا ويح وتقطيلة 
وترفيلاً له عليناء وهو وإن كان في هذا الشرح قد تعجل وتسامح وتساهل؛ وكان اللازم هو التؤدة والأناة على 
ما ورد في الصحاح؛ فلم يمعن النظر في الرجال» ولم يفحص حق الفحص عن حال لهم من الأحوال لاسيما في 
شيوخ الإمام بلا واسطة» وقد عقدنا لهذا المهم ولغيره من المهام مقدمة لهذه الحاشية» وقد أجمل واختصر في شرح 
الأحاديث وما لها من حقوقها وصحتها وسقمها وجرح رجاها وتوثيقهم إلى غير ذلك من الأمور الواجبة» 
وعامة نظره في الشرح إلى الأسجاع والألفاظ المحشوة لكن مع كل ذلك الفضل للمتقدم كما قيل: - 


كتاب القيامة وصفة الجنة 4" بيان صفة اجنة 


ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 

كيف لا والمتصدي بعده على ما قيل لإنشاء حاشية بالسمع والنظرء ولو أو تبحر النووي أو ابن ححر لا يغترف 
إلا من فضالته» ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته. فلله درّهء وأو من الرحمة يوم الآزفة ما يقيه شره» ويكنعه 
السعير وجره وعذابه وحرّه وألمه وضره» ثم بعد الفعش والفحص علم تحقيقاً أن تخاريجه لأحاديث المسند مأخوذ 
ما كان عنده من نسخة من نسخ "الجامع الصغير" للسيوطي؛ أو "جمع الجوامع" له؛ وعامة استفاضة القاري في 
باب الحديث وبيان مخارجه إنما هي من هذا البحر الزخار الذي لا ساحل له؛ ومع ذلك قد بسطوا عليه هاجما 
فيما يخالفه في الرأي كرسالته ف إكفار الأبوين الشريفين رداً عليه في رسائله في إسلامهما. 

وأما الجامع - رحمه الله تعالى - فهو وإن لم يأل جهداً في جمع الأخبار لكن مع ذلك بقي كثير من الآثار 
والأحاديث الكبار من هذا المسند لإمام الأئمة الأبرار: والكافل ها مقدمة هذا العبد الراجي لرحمة ربه الغفارء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


5 


لمت 


قد حصل الفراغ من الكتابة يوم الجمعة بالتاسع من شهر ربيع الأول سنة ١515‏ الحجرية في بلدة يموبال. 
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بيان النهي عن الغش ف البيع والشراء.. 


ليف 


بيان فضائل عمار وعبد الله ذ#ر 5 


بيان فضيلة عثمان «نه 112 
بيان فضائل علي #2 .. 

بيان فضيلة حمرة هه ., لاقو 0ه ولا 
بيان فضيلة زبير «نه 01215 


بيان فضائل عائشة دا 16ظ 


بيان فضيلة الشعبي - 


بيان فضائل إبراهيم وعلقمة وعبد الله .. 


. ن فضيلة الإمام يلك ده عمو مده مومه 
بيان فضل أمته 22 551016 
كتاب الأطعمة والأشرية والضحايا 
بيان النهي عن أكل كل ذي مخلب 6 
بيان النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


غ4هه 


بيان فضيلة الخل .. 
بيان فرق المؤمن والكافر في الأكل 5-5 
بيان النهي عن الأكل متكئا 200358 
بيان البهي عن الشرب في آنية الذهب 
بيان الحنتم والمزفت والنقير والدباء .. 


بيان النهي عن السدل ولبس الحرير.... 
بيان النهي عن الستر فيه تماثيل 2 
بيان الخضاب بالحناء والكتم .. 
بيان الأحذ بنواحي اللحية 00 


الموضو ع 
وضوع 

كتاب الظب وفضل المرض 
بيان الطب وفضل المرض... 


بيان الدعوات 51010 


بيان النهي عن النظر في النجوم هق 
بيان النهي عن دخول الحمام عريانا .. 
بيان ذكر المتفرقات 5301111 


كتاب الرقاق 
بيان محتويات الرقاق 9 ش52 
كناب اللجنايات 
بيان فضيلة العفو .. 
بيان إمهال البحروح في القصاصٍ لون 


ولق 


11 


58 


6. 


كتاب ‏ الأحكام 
بيان أن الإمارة أمانة 22222111 


بيان فضيلة الإمام العادل 


كعاب الفعن 


بيان أنواع الفئن 22111017 


"كناب التفسير 


كتاب الوصايا والفرائلض 


كباب القيامة وصفة الحية 
بيان أحوال القيامة 500111 


بيان صفة الحنة عو وو جص 


14 


59 


١ 


ليا 


ليا 


انا 


54 


25 


مه 


51 


يكسرون أغلاقنا 
أقفالنا 
أخرجه ابن قبل 


رغم 


معهاء ثم اتصرف 
من المناكير والقبائح 
عن أبي مالك 
سعيد بن طارق 
فك 
النار يُسر لعمل 
ن كوت 
آهل النار 


فيسروا 


من النار 
(البقرة: 135397) 


قال: قال رسول الله 


يى عن أبي سلمة 
بن كثير 


عمل حكيع 


معرفة كتابي وسنة ثبي 


أ ن ق 
اخيرجه ابن قيل 


يق 
تعدون 


يكسرون أغلاقنا 
أقفالنا. 


رغم 
معهاء ثم انصرف 
من الناكير والقبائج_ | 
عن أبي مالك 


سعد بن طارق 


فكل ا 
النار يُسرٌ لعمل 
أهل النار 

0 
افيسّرون 
منها 
(المائدة: باع) 
إن الذين كفروا 
زالائدة ميم 


قال رسول الله 


يى عن أبي سلمة 
بن أي كثير 


م أجعل حكمق 
عترها كنال 
اوسنة ثبي 


ايل قلط 
لكم على ما 
١ 1‏ ما ادن مذكلو 
كان منكم 
35 5 أبو حتيفة 
5" 5 دعا ماء 
اقب 
44 ف ففعل 
سشحتت 
4 00 بن يعقورب 
الللكلاز| ١‏ أن رسول . الله 
14 1 عن عائشة قال 
اين 7" زيد بن الأصم 
11 1 اطلع 
ا | لا وجدت أن هذه 
وا . إسفارة 
18 9 رسول كله 
١ ١‏ صلى بالئاس 
ا 
نهنا ٠١‏ | ثقول السلام على الله 
الفا 0 أخعر التشهد 
أرقا 5 أخر الصلاة 
ارذرفا للا علقمه 


يفا 


لعفلا 


نا 


ارلا 


ناا 


- 


لط 
أو قائما 

يريان الناس 
يكون حدث 
حبيب ابن سالح 
قل هوا الله أحد 

قل هو الله 
الصلاة أم لسيت 


وأحمدوا 


قسمعناة 


توا 


أدخر 


والدعاء بينه وبين 


حاحًا 


وم يكن يدحل بها 


الصلاة شيء أم نسيث 


واحمدوا 


1! 


44 


اوه 


و51 


له 


1 


1 


الشعبي؛ إبراهيم؛ 


الشعبي؛ إبراهيم؛ 


علقمة: عبد الله 


إلابالخئ» طؤلايزئون 


محمد 


الشعبي وإبراهيم 
وعلقمة... 


الشعبي وإبراهيم 


وعلقمة وعبد الله 


عريانا 
عذ"ثك اناب 5 
ذلك ١‏ 
ذلك 
عن النني 


أنا الله والله أعلم | 


من مدشورات مكتبة البشرى 
0 الكت المطبوعة || ستطبع قريبا بعون الله تعالى 1 


ملونة . مجلدة ملونة . مجلدة / كرتون مقوي 
سمس وزويلين عليه وريم المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
الهداية زم مجلدات) أصول الشاشي : 0 
522 قاع الغرنن تفسير البيضاوي كبز الدقائق 
مهن القتررق قر الوكين التبيان في علوم القرآن نور الإيضاح 
منتخب الحسامي مختصر المعاني (مجلدين) تفسير الجلالين (تعلدات) 


ملونة .كرتون مقوي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 


هداية النحو رمع العامة راسارين) | هداية النحو (المتداول) 


المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة شرح العقائد 
إيسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كناب الموطا 


غير ملونة ‏ كرتون موي 


صلاة الرجل على طرن سند رلادر | صلاة المرأة على طرين السنة وااآثار 


مطبوعا تلت البشرى 


طح شه 


رنكين . مجلد 
لساان لقنن (اول «موم صوم » لزب للم (ليد لبيك تيبي ) 
خساك ل جو شرح كلت .ذى تيم الا سلام ركتل ) 
“مق بر( حا حت ) خطيات الا كا مات العام 
نيرون 
رنكين .كار كور 
روشة الاب ايام ( بكهنانكا )جد يدا يلين ) 
ا 
عر لمعم زول ددم 
خرالأصول ف مدبيث الرسول 
يلكا سان قاعده 
واترك 
فارىكا آ سان تاعدمه بر 
جما القرآن حادق اسلام 
سيرالصحابيات 
ساده . مجلد 
فشكل كال | نتباماديك 


ساده . كارد كور 


متا لسان القرة ن (اول ندم سوم) | اكرام سم 


ذيع 


مجلد / كاردٌ كور 


ص يدن جزاءالاعمال 
كدرو الدين آواب اللعاشرت 
تعلير العا لد حياتأسايين 
زاواسعير 


© طؤذاومع صا ككامه8 
5 ا ,؛ع6)© 


(دكامه8 لوداذأاطينسه) 
١,2,3(‏ ءاهلا) أتممحصطاناع-زؤكه1 
(1,2 .اأثلا) مدعينح ان -ممدون] 
(1,2 .اه/ا) مقعن0- ان -مصهدووت] برعكز 
(عمتلمنظ.11) (عمعما)صمعم المطعتتدلم 
معدم لمد2) (اللمدم5) صصمعى السطعتتاعلم 
(مصتلمنتظا11) (طعتمهم5) مععطعام5 كن لملانعا 
معبدم© لموت) طهلدة ؟ه عأععع8 


(ظطهاام قلطاكما بإاكرعظ5 نكعدؤتاطبم عط 16) 
للعصعنهةان" )) جتمماواعان -ممععله1 

(لععنه[ن")) امعحصامع1 عق طقمصسك5 عماممية 
للعصبمات2) لطعمعم*1) صمعى لنطعتتاعالم4م 

(3 .أو/) عمس -لتدحمموواآ 

(1.3ه/ا) ممعنح-اندصممون] تمك[ 


